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مسألة: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره 


قال أبو إسحاق الشيرازى كنلثه: المستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت لما روى 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله ية قال لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء»). 
قالوا: إنا نستحيي يا نبي الله والحمد الله. قال: «ليس كذلك» ولكن من استحيا من 
الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت 
والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمّن قعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
(۱) 
الحياء) . 


)١(‏ أسانيده ضعيفة: أخرجه الترمذي )۲٤٥۸(‏ وأحمد )۳٦۷١(‏ وأبو يعلى )٥٠٤۷(‏ والبزار 
(۲۰۲۰) وابن أبي شيبة (7"054571) والحاكم (5/ ۳۲۳) والبيهقي في «(شعب الإيمان» (5 01777 
من طريق الصباح بن محمد الأحمسيء عن مرة الممداني» عن عبد الله بن مسعود, به» مرفوعًا. 
والصباح بن محمد الأحمسي ضعيف. 
قال ابن حبان فيه: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات» وهو الذي روى عن مرة عن عبدالله 
عن النبي يَلِّْ: «استحيوا من الله حق الحياء». وقال العقيلي: في حديثه وهم» ويرفع الموقوف. 
«تبذيب التهذيب) (0709/5). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير) -٠١١ /1١(‏ ح:٠۹١١٠٠)‏ وني «الصغير» (545) ومن طريقه أبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (6/ )۲٠۹‏ من طريق السري بن سهل الجنديسابوري: حدثنا عبد الله بن 
رشيد ثنا مجاعة بن الزبير عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أي عبيدة عن ابن مسعود, به» 
مرفوعًا. 
قال أبو نعيم: غريب من حديث عقبة وقتادة» لم نكتبه إلا من حديث عبد الله بن رشيد عن مجاعة. 
والسري بن سهل قال عنه البيهقي:لا يحتج به» ولا بشيخه. أي عبد الله بن رشيد. وقال عنه 
الذهبي في «المغني» /١(‏ ۳۳۸): ليس بقوي وفيه جهالة. 
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وأيضًا مجّاعة بن الزبير ممن اختلف فيه: فقال فيه ابن حبان في «الثقات» (۷/ /011): مستقيم 
الحديث عن الثقات. 

وقال أحمد: ليس به بأس في نفسه. کا في بحر الدم» (ص: .)١57‏ 

وقال ابن عدي: هو من تحتمل ويُكتب حديثه. كا في «السیر» (۷/ ۰۱۹٩‏ ۱۹۷). 

وقال الدارقطنی: ضعيف. كما في «السير) .)١91//1/(‏ 

زقال أبن أي حاف ارح والتعديل18/13:0) مدقا عبن الرعمن ا إبراهيم بن قرت 
الجوزجاني فيما كتب إليّ قال: قلت لعبد الصمد - يعني ابن عبد الوارث: من مجاعة هذا؟ قال: 
كان جارًا لشعبة نحو الحسن بن ديار واكان شعبة يسال عنه .وكاق لا يجنز عليه لأنه كان من 
العرب وكان يقول: هو خير الصوم والصلاة. 

قال أبو محمد: كان يحيد عن الجواب فيه ودل حيدانه عن الجواب على توهينه. 

وأيضًا أبوعبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئّا | قال الترمذي وغيره. 

وله شاهد من حديث عائشة غا إلا أنه لا يصح لشدة ضعفه: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۷۳٤۲(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن مسلم 
ابن أبي مريم عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ية على المنبر والناس حوله: «أيها الناس 
استحيوا من الله حق الحياء. فقال رجل: يا رسول الله إنا لنستحبي من الله. فقال: من كان منكم 
مستحييًا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه» وليحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى وليذكر 
القبور والبلى وليترك زينة الحياة الدنيا». 

و إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» منكر الحديث. 

وله شاهد آخر من حديث الحكم بن عمير إلا أنه لا يصح أيضًا لشدة ضعفه: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳/ ۲۱۹- ح:۹۲٠۳)‏ من طريق بقية عن عيسى بن إبراهيم عن 
موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير قال: قال رسول الله ي: «استحيوا من الله حق الحياء» 
احفظوا الرأس وما حوى والبطن وما وعى واذكروا الموت والبلى» فمن فعل ذلك كان ثوابه جنة 
المأوى». 

قال الحافظ فى «الإصابة» (۲/ :)۱٠۸‏ الحكم بن عمير - بالتصغير - الثمالي» قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: روى عن النبي 4 أحاديث منكرة» يرويها عيسى بن إبراهيم وهو ضعيف عن موسى بن 
آي حبيب وهو ضعيف عن عمه الحكم. 


على الطاعات؛ لما روى البراء بن عازب أن النبى ب أبصر جماعة يحفرون قبرًا فبكى 
حتى بل الثرى بدموعه وقال: «إخواني لمثل هذا فأعدوا)”"”". 

قال النووي كناه: وقوله: «الخروج من المظالم والاقلاع عن المعاصي»». المراد 
بالآول المظالم التى للعباد عليه» وبالثانى المعاصي التي بينه وبين الله تعالى. 

أما الاحكام فيستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت» قال الشيخ أبو حامد 
وغيره: وحالة المرض أشد استحبابًا لأنه إذا ذكر الموت رق قلبه وخاف فيرجع عن 
المظالم والمعاصي ويقبل على الطاعات ويكثر منها. قال الشيخ أبو حامد: ويستحب 
الإكثار من ذكر حديث: «استحيوا من الله حق الحياء». وثبت ف صحيح البخاري 
عن ابن عمر َي قال: أخذ رسول الله بي بمنكبى فقال: «كن فى الدنيا كأنك 
غریب أو عابر سبيل». 
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)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )٤۱۹٥(‏ وأحمد )١18701(‏ وابن أبي شيبة (7320141/7) والطبراني في 
«الأوسط» (5088) والبيهقى في «الكبرى») (7797/9) وفي «شعب الإيان) )٠١٠١55(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲۲۹/۱) والمخطيب في #تاريخ بغداد» (41/1) من طريق 
محمد بن مالك عن البراء بن عازب #5 به مرفوعا. 
قال ولي الدين العراقي في «تحفة التحصيل» (ص:۲۸۷): محمد بن مالك الجوزجاني مولى البراء بن 
عازب له عند ابن ماجه عن البراء حديث في البكاء عند القبر» قال ابن حبان في «الثقات): لم 
يسمع من البراء شيئًا. قال والدي: له في مسند أحمد: رأيت على البراء خاتما من ذهب... فذكر 
قلت: والحديث المشار إليه منكرء وانظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ »207١‏ وعليه فلا يثبت سماعه 
من البراء به. 
وأيضًا محمد بن مالك الجوزجاني ممن اختلف فيه: فقال أبو حاتم الرازي كا في «الجرح والتعديل» 
(۸۸/۸): لا بأس به. وقال ابن حبان في «المجروحين» (255947/7): يخطئ كثيرّاء لا يجوز 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد لسلوكه غير مسلك الثقات في الأخبار. 

(؟) «المهذب» .)١۱١١/١(‏ 


1[ * ]| موسوعة أحكام القراق 
وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك7237". 
وقال الخطيب الشربيني يذلته: ويجب أن يستعد للموت كل مكلف بتوبة» بأن 
يناذن ا ثلا يفجأه الموت اموت طاء ويس أن بتر من كر الموت شر «أكثروا 
من ذكر هاذم اللذات؛ فإنه ما يُذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره»”". 


.)61515( البخاري‎ )١( 

(9) «المجموع شرح المهذب» (5/ .)٠١٠١‏ 

(۳) صوب الدارقطني إرساله: أخرجه الترمذي (۲۳۰۷) والنسائي )١1875(‏ وابن ماجه (/170) 
وأحمد (29575), وابن حبان (۲۹۹۲) والحاكم /٤(‏ ۳۲۱) وابن أبي شيبة (7557/4) من طريق 
محمد ين عمرو عن آي سلمة عن آي هريرة» بلفظ: قال رسول الله : «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات». يعنى الموت. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/571 0 7) حدثنا محمد بن بشر» قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو 
سلمة» به مرسلا. 
وقال الدارقطني في «العلل» (۸/ ٠-179‏ 5): ورواه أبو أسامة وغيره» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة مرسلا. والصحيح المرسل. 
وأخرجه مطولا ابن حبان (۲۹۹۳) والطبراني في «الأوسط» (8070) والشهاب القضاعي في 
مسنده (114) والبيهقي في اشعب الإيإن» )٠١١11(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 45 مرفوعًا بلفظ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» فا ذكره 
عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه» ولا ذکره وهو في سعة إلا ضيقه عليه». 
وضَعّف الحديث ابن الجوزى فى «العلل المتناهية» (۲/ )۸۸٤‏ فقال: هذا حديث لا يثبت» ومداره 
على محمد بن عمرو الليثي» قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ :)۱۸١‏ وأبعد ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في «علله» ثم 
قال: (هذا حديث لا يثبت؛ فإن مداره على محمد بن عمرو الليثي» قال يحيى بن معين: ما زال 
الناس يتقون حديثه). هذا كلامه ولا يتابع عليه» بل هو حديث حسن كا قاله الترمذي» 
فرسان «الصحيحين»» وقد وثقه يحيى مرة أخرى كا نقله عنه في «ضعفائه»؛ وذكره ابن حبان في 
«ثقاته». 
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وللحديث شواهد ضعيفة منها: 
-١‏ حديث ابن عمر ##: أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٥۷۸٠(‏ والشهاب القضاعي في 
مسنده )1۷١(‏ من طريق أبي عامر الأسدي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله : «أكثروا ذكر هادم اللذات؛ فإنه لا يكون ني كثير إلا قلله ولا في قليل إلا 
کثره). 

وأبو عامر الأسدي القاسم بن محمد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١١9/19(‏ ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وأخرجه أيضًا الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» )١14(‏ من طريق الكوثر بن حكيم عن 
نافع عن ابن عمر ظ2 قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد ذات يوم 
فإذا قوم يتحدثون حتى علا حديثهم» فوقف فسَلّم فقال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات في حديثكم» 
قالوا: يا رسول الله وما هاذم اللذات؟ قال: «الموت» قال: ثم خرج بعد ذلك على قوم يتحدثون 
ويضحكون فقال: «أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبيكيتم كثيرًا». 
والكوثر بن حكيم ليس بشيء. کا قال ابن معين في تاريخه. «تاريخ ابن معين - رواية عثمان 
الدارمی» (ص: .)١960‏ 

۲- حديث أنس #ه: أخرجه البزار (1۹۸۷) والبيهقي في اشعب الايمان» )۸٠۲(‏ وأبو نعيم فى 
«حلية الآولياء» (۹/ 507) والخطيب البغدادي في تاريخه )۷۲/١١(‏ من طريق حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس. عن النبي مَل بنحوه. 

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (۱/ 5517): وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي بزة» عن 
مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء قال: مر رسول الله َء بمجلس من 
مجالس الأنصار وهم يمزحون ويضحكون.ء فقال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» يعني: الموت. قال 
أبي: هذا حديث باطل لا أصل له. 

*- حديث أبي سعيد الخدري ذَنه: أخرجه البيهقي في «شعب الايمان» )۸٠۳(‏ وابن عساكر في 
ه1510 )هو طرين عبد الاين الوليك الرصان عن عظة هن آن نديد درن :فال: 
دخل رسول الله ية المسجد فرأى ناسا يكشرون فقال رسول الله يِل «لو أكثرتم ذكر هاذم 
اللذات فإنه يشغلكم عما أرى» وأكثروا ذكر هاذم اللذات الموت فإنه لم يأتِ على القبر يوم إلا وهو 
يقول: أنا بيت الوحدة والغربة» أنا بيت التراب آنا بيت الدود» لفظ البيهقى. 
وقال ابن عساكر: وهو غريب جدًا من هذا الوجه. 1 
قلت: وعبيد الله بن الوليد الوصافي وشيخه عطية وهو العوفي ضعيفان. 
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أى كثير من الأمل فى الدنيا وقليل من ا هاذم بالمعجمة أي قاط 

ي كثير من الامل في الدنيا وقليل من العمل. وهاذم بالمعجمة أي قاطع . 
قال عبد الرحمن بن قدامة يدلثة: يستحب ذكر الموت لأنه روي عن النبى بيا أنه 
قال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» فا ذُكر في كثبر إلا قللهء ولا في قليل إلا كثره»”". 
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قال ابن عقيل: معناه: متى ذكر في قليل من الرزق استكثره الانسان لاستقلال ما 
بقي من عمره» ومتى ذكره في كثير قلله لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت قل 
عنذده. 

ويُستحب الاستعداد للموت. قال الله تعالى: فمن کان يَرَجُوأ لِقَآءَ ريه مَلْيَعْمأ 
عَمَلَا صَلِحَاب[لكيف:٠٠]‏ وإذا مرض الإنسان استحب أن يصبر لما وعد الله 
الصابرين من الأجرء قال الله تعالى: َإإِنَّمَا يوق ألصَّبرُونَ أَجْرَهُم بير حِسَاب» 
لور ٠:‏ ]20 . 

قال الشيخ عبد الله بن جبرين: من السنة الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة» 
يقول المؤلف يناثه: (يسن الاستعداد للموت). الاستعداد له هو بعمل الصالحات» 
وكان كثير من السلف يعملون من الأعمال الصالحة ما لا مزيد عليه؛ حتى لو قيل 
لأحدهم: إنك تموت الليلة أو غدًا لم يكن هناك ما يزيد في عمله؛ لأنه عامل بكل ما 


وكا هو بين فإن الحديث مما اختلف فيه: فصوب جماعة رفعه» وصوب الدارقطنى إرساله. أما 
شواهده فضعيفة جِدّا إلا ما كان من حديت ابن عمر الأول فإنه شاهد جيذ للمرفوع. 
قال ابن الملقن ننه في «البدر المنير» (5/ ۱۸۳): فائدة: «هاذم اللذات»: بالذال المعجمة ليس إلا 
والحذم: القطع. قال الجوهري: الحاذم - بالذال المعجمة -: القاطع (ك| قاله الفاكهي في شرحه)» 
وكذا ذكره السهيل في «رَوْضِهِ) في غزوة أحد عند قتل وحشى لحمزة أن الرواية فيه بالذال 
اضرف انها اه بلدا اليل للع عفن اف ولس اها 

.)۲٠۹/۱( «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(9) ليس في البخاري. 

(5) «الشرح الكبير) (۲/ 07" ”707). 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
يستطيعه وما يقدر عليه» فالاستعداد له هو أن يعمل الأعمال الصالحة» ويترك 
السيئات» ويتوب داتًاء ويجدد التوبة في كل 06 وفي كل مساء» حتى إذا جاءه 
الموت يكون مستعدّاء ولا يقول: رب ولا أَخَرْتَ إل أجل قَرِيبٍ قَأصَّدَ 
مَنَ ألصَّلِحِينَ 4# [لمنافقون: ]٠١‏ 

ل «أكثروا 
ذكر هاذم اللذات؛ الموت""''. رواه الترمذي والنسائي» وصححه ابن حبان. 

وهذا الحديث تنبيهًا للحي كي يتعظ بالموت «أكثروا ذكر هاذم اللذات» وهاذم 
اللذات كا تبين هو الموت؛ لآن كل إنسان مهما كانت حياته منعمة إذا كان في القمة 
في العالم كله أغنى أغنياء العالم أقوى أقوياء العام أسعد سعداء العالم» حين| يتذكر 
الموت فإنه تنهزم أمامه كل لذة» ولو ذكر العريس ليلة عرسه الموت لما دخل على 
عروسه. 

فذكر هاذم اللذات الذي هو الموت هو أكبر واعظء وأكبر زاجرء وأكبر دافع 
لفعل الخير. 


5 
سے 


ڪن 


ق 


مسألة : كراهية تمني الموت إلا لخوف فتنة 


قال أبو إسحاق الشبرازي ينآثه: ويكره أن يتمنى الموت لضر نزل به؛ لما روى 
أنس أن النبي يي قال: «لا يتمنين أحدكم الموت لضيق نزل به. فإن كان لا بد 
متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
ا 

وقال النووي كناثه: ويكره تمني الموت لضر في بدنه أو ضيق في دنياه ونحو ذلك 
للحديث المذكور» ولا يكره نوف فنة قي دنه ذكرة البغوي في شرح السنة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (571/1) ومسلم (۲۹۸۰). 
(9) «المهذب» (17557/1). 


-[ ” ]| موسوعة أحكام القرآن 


وآخرون» وهو ظاهر مفهوم من حديث أنس المذكور» وقد جاء عن كثيرين من 
النتلق ف الات لل ف عل ديه . 

وقال المناوي يتتة: (لا يتمنى) أمر أخرج بصورة النهي للتأكيد وفي رواية: ١لا‏ 
يتمنين» (أحدكم الموت) لدلالته على عدم الرضا بها نزل من الله من المشاق لأن 
الإنسان (إما) أن يكون (محسنًا فلعله يزداد) من فعل الخير (وإما مسيئًا فلعله 
يستعتب) آي يطلب العتبى» أي الرضا لله بأن يحاول إزالة غضبه بالتوبة وإصلاح 
العمل» و«لعل» في الموضعين للرجاء المجرد عن التعليل. وفيه أنه يكره تمنى الموت 
لضر نزل به. 

قال بعضهم: لا يتمنى الموت إلا ثلاثة: جاهل با بعد الموت» ومن لا يصبر على 
المصائب فهو فار من قضاء الله تعالى» ورجل أحب لقاء الله . 

قال عبد الرحمن بن قدامة يذثه: ولا يتمنى ال موت لضر نزل به لقول النبى كَلِلِ: 
الا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ويقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». متفق عليه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
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وقال الصنعاني ننه الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء أو 
محنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك 
من الجزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضا. 

وفي قوله: «لضر نزل به» ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف أو فتنة في 
الدين فإنه لا بأس به» وقد دل له حديث الدعاء: «إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني 


.)٠١١١٠١١/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)9177 /۲( (؟) «التيسير بشرح الجامع الصغير»‎ 
07037” ١۳۰۲ /۲( «الشرح الكبير)‎ (۳) 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
إليك غير مفتون»'» أو كان تمنيًا للشهادة كا وقع ذلك لعبد الله بن رواحة وغيره 
من السلف» وكا في قول مريم: میتی مت قَبْلَ هدا[ رم:۲۲]ء فإنها إنا تمنت 
ذلك لثل هذا الأمر المخوف من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسببها. 

وفي قوله: «فإن كان لا بد متمنيًا» يعني إذا ضاق صدره وفقد صبره» عَدَلْ إلى 
هذا الدعاءة وا لا فالأول لذ أن لآ يفغل ذلك 

وقال الشيخ ابن عثيمين كينآثه: أن الرسول با هى أن يتمنى الإنسان لضر نزل 
به؛ وذلك أن الإنسان ربا ينزل به ضر يعجز عن التحمل ويتعب فيتمنى الموت» 
يقول: (يا رب أمتني) سواء قال ذلك بلسانه أو بقلبه» فنهى النبي لا عن ذلك لأنه 
قد يكوك وا لهذا الف ولكن إذا اض يشير تقل : (اللهم أعني على الصبر 
عليه) حتى يعينك الله فتصبر ويكون ذلك لك خيرًاء أما أن تتمنى الموت فأنت لا 
تدري ربا يكون الموت شرا عليك لا يحصل به راحة» فليس كل موت راحة كما قال 
الشاعر: 
مين عات لبان شف “انتج الوه 


ت الايا 


الإنسان ربا يموت إلى عقوبة وعذاب قبرء وإذا بقي في الدنيا فربما يستعتب 
ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرًا له. 
لمهم أنه إذا نزل بك ضر فلا تتمن الموت. 


)۳٤۸٤( جزء من حديث: «اختصام الملا الأعلى»» وقد أخرجه الترمذي (۳۲۳۳) وأحمد‎ )١( 
وغيرهماء وهو حديث ختلف فيه بين أهل العلم: فمنهم من صححه. ومنهم من ذهب إلى‎ 
تضعيفه» وقال الدارقطني في «العلل» (5/ 5 0-/01) بعد الكلام على طرقه: ليس فيها صحيح»‎ 
وكلها مضطربة.‎ 
وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة: «اختيار الأؤلى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» تكلم‎ 
فيها على إسناد الحديث وطرقه وسر حه.‎ 

(؟) «سبل السلام» (۲/ .)۸٩‏ 
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وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هى أن يتمنى الإنسان الريك لمر 
الذي نزل به» فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الضر؟ کا يوجد من بعض الحمقى 
الذين إذا نزلت بهم المضائق خنقوا أنفسهم أو نحروها أو أكلوا سن وما أشبه ذلك؟ 
فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه فلم يستريحواء انتقلوا من عذاب إلى أشد. 
لأن الذي يقتل نفسه يعذب با قتل به نفسه في نار جهنم خالدًا فيها أبدَا كما جاء 
ذلك عن الرسول بي إن قتل نفسه بحديدة - خنجر أو سكين أو مسار أو غيره - 
فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن نفسه هذه الحديدة التي قتل بها نفسه. إن َكل نفسه 
بسم فإنه يتحساه في نار جهنم. ن قَدَل نفسه بالتردي من جبل فإنه يُنصب له جبل في 
جهنم يتردى منه أبد الآبدين... وهلم جرًا'". 
أقول: إذا كان النبي بء نمى أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به» فإن أعظم 
من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله بنفسه» نسأل الله العافية. 
ET,‏ لما نبى عن شيء كان من عادته إذا كان له 
بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح اقتداءً بالرب كك قال الله سبحانه: ايها 
الذي ءَامَنُوأْ لا تَقُولُواْ رتا وَقُولُوْ آَنظُرًْا##[البقرة:١٠]‏ فلم) خبى الله عن كلمة لإرعتا 
بين لنا الكلمة المباحة قال: #ر ولوأ آنظزتاك. ولما جيء إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام بتمر جيد استنكره وقال: «أَكُل تمر خيبر هكذا؟» قالوا: لاء ولكنا نشتري 
الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: «لا تفعل» بالخراق الجر - يعني 
الرديء - بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»"" أي اشتر الجنيب وهو من أعلى أنواع 
التمر» فلا منعه بين الوجه المباح. 


نا مع جلها ا حرظه Ee CS‏ ۰ من حديث ابي هُرَيْرَة 4 عَنْ الي 
يا قال : من ری ِن جَبَل َل تفس هو ني تار جهنم یری فيه خالا ًا بها بدا وَمَنْ 


2 سا فقتل نَفْسَهُ سه فَسمَه في يِه يَحَسَّاهُ في تار جَهََمَ الا حلا فیا ابد وَمَنْ قَتَلَّ نَفْسَهُ 
بِحَدِبدَةٍ مَحَدِيدَئُه في بيو با اني بط في تار جَهتَمحَالِدًا لدا يها داه . 


(۲) آخرجه البخاري (۲ ENES‏ 
ولَفظه: ن رَسول الله یا اسْتَعْمَلَ رجا عل یر قَجَاءَهبتَمْر جنيب قَقَالَ ر سول الله وكللة: «أكل 


1 1 وه‎ EA 


هنا قال: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان لا بد فاعلًا فليقل: 
لقم تو وتان لاط كو a‏ الرلاة ]لفق للك 
الباب لكنه باب سليم؛ لان تمني الموت يدل على ضجر الإنسان وعدم صبره على 
قضاء الله» لكن هذا الدعاء يكل الإنسان فيه أمره إلى الله؛ لأن الإنسان لا يعلم 
الغيب فيكل الأمر إلى عالمه كك. 

وتمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته» وربا يحرمه من خير 
كثير» ربا يحرمه من التوبة وزيادة الأعمال الصالحة؛ ولهذا جاء في الحديث: «ما من 
ميت يموت إلا ندم: فإن کان محسنًا ندم أن لا يكون ازداد. وإن كان مسيئًا ندم أن لا 
يكون استعتب»”' أي استعتب من ذنبه وطلب العتبى وهي المعذرة. 

فإن قال قائل: كيف يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني ما 
علمت الوفاة خيرًا لي؟ 

نقول: نعم؛ لأن الله سبحانه بعلم ما سيكونء أما الإنسان فلا بعلم كما قال الله: 
قل لا َعَم من فى آَلسَمَوَتٍ وَالأرْضٍ آلْميْبَ إلا أ [سل:٥٠]»‏ وما تذرى تَفْسٌ 
اذا E‏ تذرى تن ريات أرقن توك مهم ] فأنت لا تدري قد 


تكون الحياة خيرًا لك وقد تكون الوفاة خيرًا لك. 


کر حير هَكَذًا؟). قال لا وّالله یا رَسُولَ اه إِنَا ا خر الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنٍ وَالصَاعَيْنٍ 
الملا . قال رَسُولُ الله ڳل اة: «لا تفل بع ْح بِالدّرَاهِم ثم بع درام جَنِيباه. 

ع هنا أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۳) ومن طريقه الترمذي )۲٠٠۳١(‏ والبيهقي في 
«الزهد الكبير» (5 7/) عن يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله يِه «ما من أحد يموت إلا ندم». قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: «إن كان 
محسئًا ندم أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئًا أن لا يكون نزع». 
ويحبى بن عبيد الله هو: ابن موهب القرشي التيمي المدني» متروك» ويروي عن أبيه ما لا أصل له. 
كما قال ابن حبان في «المجروحين» .)١7١/7(‏ وأبوه عبيد الله بن عبد الله بن موهب لا يعرف كا 
قال الإمام أحمد وغيره. 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 


وهذا ينبغى للإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر أن يقيد هذا فيقول: (أطال 
الله بقاءك على طاعته)» حتى يكون في طول بقائه خير. 

فإن قال قائل: إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران حيث قالت: يى 
مت قَبْلَ هلدا ونت نيا مني [مرع:؟] فكيف وقعت فيم| فيه النهي؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: 

أولا: يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه» فليس بحجة؛ لأن 
شرعنا نسخ كل ما سبقه من الآديان. 

ثانيًا: أن مريم لم تتمنّ الموت لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة» ولو بقيت ألف 
سنة لم تتمن استعجال الموت. المهم أن تموت بلا فتنة. 

ومثله قول يوسف عليه الصلاة والسلام: #إأنت وَل فى انيا وَالآخِرةٌ وى 
مُسْلِمَا ْفى بِألصَّلِحِينَ © [يوسف:١١٠]‏ ليس معناه سؤال الله أن يتوفاهء بل هو يسأل 
أن يتوفاه الله على الإسلام» وهذا لا بأس به» كأن تقول: اللهم توفني على الإسلام 
وعلى الإيهان وعلى التوحيد والإخلاصء أو توفني وأنت راض عني... وما أشبه 

فيجب معرفة الفرق بين شخص يتمنى الموت من ضيق نزل به وبين شخص 
يتمنى الموت على صفة معينة يرضاها الله كك. 

فالأول: هو الذي نبى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والثاني: جائز. 

وإنما هى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت لضر نزل به؛ لآن من 
تمنى الموت لضر نزل به ليس عنده صبرء والواجب أن يصبر الإنسان على الضر وآن 
يحتسب الأجر من الله كك فإن الضرر الذي يصيبك من هم أو غم أو مرض أو أي 
شىء - مكفر لسيئاتك فإن احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاتك» وهذا الذي ينال 
الإنسان من الأذى والمرض وغيرة لا يدوم ولا بد أن ينتهي» فإذا انتهى وأنت 
تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله كك ويكفر عنك من سيئاتك بسببه» صار 
خيرًا لك» كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عجبًا لأمر المؤمن إن 


ل 


أمره كله خير: إن أصابته ضراء صر فکان خيرًا له وإن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له)"'". فالمؤمن على كل حال هو في خير في ضراء أو في سراء”". 
# فائدة مهمة: هذا وليعلم أنه لا تعارض بين قوله يَلِِ: «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به...» الحديث, وقوله عَلِةٌ: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيقول: يا ليتني مكانه». 

قال ابن عبد البر ينآئة: عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه)»”". 

قال أبو عمر: قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض لنهيه ية عن تمنى 
اموت بقوله ينه : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به». قال: وفي هذا الحديث 
إباحة تمني الموت وليس كا ظن» وإنما هذا خبر أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل 
بالناس من فساد ا حال في الدين وضعفه وخوف ذهابه» لا لضر ينزل بالمؤمن في 
جسمه. 

وأما قوله يَِ: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني 
مكانك». فإن) هو خبر عن تغير الزمان وما يحدث فيه من المحن والبلاء والفتن» وقد 
أدركنا ذلك الزمان كما شاء الواحد المنان لا شريك له. عصمنا الله ووفقنا وغفر لنا 
ا 

مسألة: ينبغي للمريض أن يُحسن الظن بربه كك 

جاء في التاج والإكليل: (وندب تحسين ظن بالله) في صحيح مسلم أن رسول الله 

يا قال: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باله»“. قال عياض: يستحب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب 5ك. 

(0) «شرح رياض الصالين» (حديث رقم .)5١٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۷۱۱١(‏ ومسلم .)۱٥۷(‏ 

.)١557/1١4( «التمهید»‎ )5( 

. أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر بن عبد الله ده‎ )٥( 


-[ “ ]| موسوعة أحكام القراق 
غلبة الخوف ما دام الإنسان في مهلة العمل» فإذا دنا الأجل وذهب الأمل وانقطع 
العمل استحب غلبة الرجاء. قال غيره: لأن ثمرة الخوف تتعذر حينغز". 

قال النووي يذلثة: قال المصنف كناثه: (وينبغى أن يكون حَسّن الظن بالله تعالى لم 
روى جابر ذه أن رسول الله ية قال: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
تغال»". 

«الشرح»: حديث جابر رواه مسلم» وفيه زيادة في مسلم أن النبي ية قال ذلك 
قبل وفاته بثلاثة أيام» ومعنى يحسن الظن بالله تعالى أن يظن أن الله تعالي يرحمه 
ويرجو ذلك» ويتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله سبحانه وتعالى وعفوه 
ورحمته» وما وعد به أهل التوحيد وما ينشره من الرحمة لهم يوم القيامة | قال 8# 
في الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي0”". 

هذا هو الصواب في معنى الحديث» وهو الذى قاله جمهور العلماء. 

وشذ الخطابي فذكر معه تأويلًا آخر أن معناه: احسنوا أعمالكم حتى بحسن ظنكم 
بربکم» فمّن حَسّن عمله حسن ظنه» ومن ساء عمله ساء ظنه. وهذا تأويل باطل 


واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب للمريض ومن حضرته أسباب الموت 
ومعاناته - أن يكون حسن الظن بالله تعالى بالمعنى الذى ذكرناه راجيا رحمته. 

وأما في حال الصحة ففيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي حسين وصاحبه 
المتولي وغيرهما: أحدها: يكون خوفه ورجاؤه سواء. والثانى: يكون خوفه أرجح. 
قال القاضى: هذا الثاني هو الصحيح» هذا قول القاضى» والأظهر أن الأول أصح.ء 
TS‏ اوس 
تعالى: يوم َبْيَضُ وُجُوة وَدَسود د وُجُوة#[آل عمران:5١٠]‏ ]» إن الا نَعِيو © وإ 


.)5١18/57(»ليلكإلاو «التاج‎ )١( 
الل ا‎ 69( 
ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة طه.‎ )5٠5( أخرجه البخاري‎ )۳( 


سو الى ن 


IE VE 


لْفْجَّارَ لنى ج جحي [الانفطار :۰۱۲ <1[ ا ااا ا كُتَنبَهُر بیّمینه۔ [الانشقاق «[v:‏ 
رتاس ارق نيه شال [اات:٠۲]ء‏ ونظائره مشهورة وقال: فلا یامن مَكْرَ 
أله إلا ألَْوَمْ أَلْكَسِرُونَ1#لأعراف:::] وقال: لا يَأَيَْسُ ين روح آلله إلا آلْقَومُ 
الكدض ارسي ود صمي الأتداديك المييعدة لوا رده ف ارقت و] قا 
وجمعتها في كتاب «رياض الصالحين» فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف الخوف مع 
ظهور الرجاء فيهاء وبالله التوفيق'"". 

قال محمد بن عمر الجاوي الشافعى يَنَلَثْة: والمحبوب عند الموت من صورة 
احير اهو وار ومن ا طق ا نوي اقليه أذ كن حصي 
الظن بالله تعالى» فالمطلوب منه في هذه الحالة ة قوة الرجات فيرجو من الله المغفرة 
والرحمة والتجاوز عما مضىء ويكون راضيًا منقادًا متثلّا طيب القلب بم يرد عليه من 
السكرات والنزعات» مستحضرًا أن عاقبة ذلك خير عظيم؛ لراك صدره 
ذلك کي عل م ستوء الناقةوالعياة نالل ال وکن E‏ 
الكريم الذي لا يخيب مَن قصده» كا تقل مثل ذلك عن السلف الصالح» فقد ف 
عبد الله بن المبارك عينيه عند الوفاة وضحك وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون . 

قال عبد الرحمن بن قدامة يكلثه: ومحسن ظنه بربه تعالى لما روى جابر قال: 
سمعت رسول الله اة قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله كك" . رواه مسلم بمعناه وأبو داود. وقال معتمر عن أبيه أنه قال عند 
موته: حدثني بالرخص. 


.)٠١۹۰۱۰۸/۰( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١ 51 «نهاية الزين في إرشاد المبتدئين» (ص:‎ 0 
سبق تخريجه.‎ )۳( 

.)١۳ ١۳۰۲ /۲( «الشرح الكبير)‎ )5( 


Je‏ موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: استحباب الصبر للمريض 


قال کک البخاري E E E‏ يې عرد ان بكر قَالّ: 
حَدَنِي عَطَاءٌ بْنُ أبي راج قَالَ: قَالَ لي ابْنُ عَبّاس: «ألا اريك ل ف أَهْلٍ اليد 


َلْتٌ: بی. قَالَ OR‏ أت الني وه فقَالَتْ: ا صر وَإِنْ تكسف 
اځ الله ي. قَالَ: ١إِنْ‏ شئتِ صَبَدتِ وَلَكِ الجن وَإِنْ شِْتِ دَعَوّتٌ الله أن تُعَافِيَكُ) 


ر کے ا ےہ 


فَقَالَتْ: أَصرٌ. فَقَالتَ: إِنّْ أتَكَنَّتْ َادْعٌ الله لي أن لا تكسف فَدَعَا ى . 

قال بدر الدين العيني ينآئة: وفيه فضيلة ما يترتب على الصبر على الصرع» وأن 
اختيار البلاء والصبر عليه يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ 
بالرخصة لمن علم من نفسه أنه يطيق التمادي على الشدة ولا يضعف عن التزامها'". 

وقال ملا علي القاري ينتئه: فيه إياء إلى جواز ترك الدواء بالصبر على البلاء 
وألرضا بالقضاء يل ظاهره أن إدامة المرض مع الصبن أفضل من العافيةة: لكن 
بالنسبة إلي بعض الأفراد ممن لا يعطله المرض عا هو بصدده عن نفع المسلمين» وأن 
ترك التداوي أفضل وإن كان يسن التداوي لخبر أبي داود”ا 

وقال أبو إسحاق الشيرازي كناثه: ومّن مَرض استحب له أن يصبر لما رُوي أن 
امرأة جاءت إلى رسول الله اة فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني. فقال: «إن 
شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت فاصيرى ولا حساب عليك). فقالت: أصبر 
e‏ 1 

وقال النووي كنتثة: قال أصحابنا وغيرهم: يستحب للمريض ومن به سقم 
وغيره من عوارض الأبدان أن يصيرء وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على 
فضل الصبر» وقد جمعت جملة من ذلك في باب الصبر في أول كتاب «رياض 


() البخاري (55607)» وهو عند مسلم (501/5). 

(۲) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (۲۱/*(. 

(۳) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (597/5) وخبر التداوي سيأتي. 
(6) «المهذب» »)۱۲١/١(‏ والحديث سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن 
الصالحين» ويكفى في فضيلته قوله تعالى: نَا يو أَلصَبِرُونَ 


ل ۲ 
وقال أيضًا يَدلَثة: ويستحب له الصبر على المرض وترك الأنين ما أطاق”". 
مسألة : حكم التداوي للمريض 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: التداوي مشروع من حيث الجملة» واختلف 
الفقهاء في حكمه: 


فذهب جمهور الحنفية والمالكية إلى أن التداوي مباح. 

ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته» أما لو قطع بإفادته 

وجمهور الحنابلة على أن ترك التداوي أفضل؛ لأنه أقرب إلى التوكل”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْن: فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو 
مباح أو مستحب أو واجب؟ 

والتحقيق: أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو 
بغيره كا يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور 
العلماء» وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل 

2 
الاو 

ر 


() «المجموع شرح المهذب» (0/ .)٠١ 9/6٠١5‏ 
(۲) «روضة الطالبين» (؟5// 45). 

(۳) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (75/ .)737/1١‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوى» 7/1١4‏ 1). 


-[ ” ]| موسوعة أحكام القرآن 
وقال أيضًا: وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإن| أوجبه طائفة 
قليلة ىا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمدء بل قد تنازع العلاء: أيها أفضل: 
التداوي؟ أم الصبر؟ للحديث الصحيح حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت 
تصرع وسألت النبي بيه أن يدعو لها فقال: إن أحببت أن تصبري ولك الجنة» وإن 
أحببت دعوت الله أن يشفيك» فقالت: بل أصبر ولكني اتكشف فادع الله لي ألا 
أتكشف. فدعا لا ألا تتكشف"", ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا 
يتداوون» بل فيهم من اختار المرض» كأبي بن كعب وأبي ذر» ومع هذا فلم ينكر 
عل درك ادر 
© وهذا بيان أقوال الفقهاء: 
كك الحنفية: 
قال الكاساني ينتنة: ولا بأس بالحقنة؛ لأنها من باب التداوي وأنه أمر مندوب 
إليه» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «تداووا فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا وقد خلق 
له دواء إلا السام واهرم»"“. 


(0) af و‎ 4# 

وقال ابن مودود الموصلي كائه: ومن امتنع من التداوي حتى مات لم ياثم , 
وقال ابن نجيم الحنفي كخلله: (والحقنة) يعني تجوز للتداوي» وجاز أن يظهر إلى 
ذلك الموضع للضرورة لقوله: «لكل داء دواء وإذا أصبت دواء لداء برئ بإذن الله 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) «مجموع الفتاوى) (519/55). 

(۳) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (5055) وأحمد (18555)» وفيه: «إلا الموت وارم)» 
من طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك» به مرفوعًا. 
وسيأتي تخريجه مطولًا دون لفظة «السام». 

(5) «بدائع الصنائع» (ه/7ا17). 

.)١1/5 /5( «الاختيار لتعليل المختار»‎ )٥( 


yy 2 - 


تعال)7 رواه مسلم وأحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: «لكل داء دواء إلا الهرم 
فإنه لا دواء ول رواه الترمذي وصححه. 


ومن الناس من كره التداوي لما روى ابن عباس أن النبي قال: «يدخل من أمتي 
سبعون ألقًا الجنة بغير حساب» وهم الذين لا يَسترقون ولا يتطبرون ولا يكتوون 
وعلى ربهم يتوكلون»”". رواه البخاري. ولنا ما قدمنا من الأحاديث. 

ولا جناح على من يتداوى إذا كان يعتقد أن الشافي هو الله تعالى» وما ورد من 
النهي عن الدواء إذا كان يعتقد أن الشفاء من الدواء» وهو محل الكراهة. 

قال الشارح: ونحن نقول: لا يجوز لمثل هذا التداوي» ولا فرق بين الرجل 
والمرأة. 

وإنا يجوز التداوي بالأشياء الطاهرة» ولا يجوز بالنجس كالخمر وغيره كما 
قدمناء والتداوي لا يمنع التوكل©. 


(۱) أخرجه مسلم .)55١5(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7851) والترمذي (۲۰۳۸) والنسائي )720١١(‏ وابن ماجه 
١‏ وأحمد )١18555(‏ وابن حبان (5051) والحاكم )١18/5(‏ والحميدي (855) 
والطيالبي (۱۳۲۸) وابن أبي شيبة (۲۳۸۸۳) والطبراني في «المعجم الكبير» ۱۷۹/١(‏ ح: 
۳ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ۲۳) 
)١550(‏ والبيهقى )1١909(‏ وني «الكبرى) (۹/ 57 7) وني (شعب الإياإن» )١577205(‏ من طريق 
زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك» مرفوعًا. 
وزياد بن علاقة» ثقة» وأسامة بن شريك صحابيء وقال الحافظ ابن حجر فى «تقريب التهذيب» 
(ص:4۸): تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح. 
قلت: وهذا لا يضره إذا ثبتت صحبته» وقد ثبتت. 
قال الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۱۲۹): هذا حديث أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» والعلة عندهم فيه أن أسامة بن شريك ليس له راو غير زياد بن علاقة» وقد ثبت في أول 
هذا الكتاب بالحجج والبراهين والشواهد عنهم أن هذا ليس بعلة. 

(۳) أخرجه البخاري (01/00) ومسلم (۲۱۸). 

(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۸/ ۲۳۷). 


C=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقال فخر الدين الزيلعى كنلثه: جازت الحقنة للتداوي» وجاز أن ينظر إلى ذلك 
الموضع للضرورة لقوله عا الصلاة والسلام: «لكل داء دواءء وإذا أصاب الدواء 
الداء برئ بإذن الله تعالى»''". رواه مسلم» وأحمد. 

وروي أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: «نعم عباد الله تداووا 
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدًا» قالوا: يا رسول الله» وما 
هو؟ قال: «١هرم)”".‏ رواه الترمذي وصححه ورواه جماعة. 

ومن الناس من كره التداوي لما روى ابن عباس ده أن النبى بي قال: «يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألما بغير حسابء هم الذين لا يَسْترقون» ولا يتطيرون» ولا 
يكتوونء وعلى رہم يتوكلون»”". رواه البخاري» ومسلم» وأحمدء وعن ابن عباس: 
(أن امرأة سوداء أتت النبي يي فقالت: إني أصرعء وإني أتكشف فادع الله لي. قال: 
(إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك». فقالت: 
أصبرء فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف. فدعا ها»“. رواه أولئك الثلاثة. 

ولنا ما روينا وروى البخاري وأحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أنزل الله 
تعالى داء إلا أنزل شفاء»”. وروي أنه عليه الصلاة والسلام تداوى واحتجم. وقال 
جابر: إن رسول الله که كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين»'''. رواه ابن ماجه 


ومسلم بمعناه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخرګه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري (077) من حديث أبي هريرة طلأه. 

(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه )۳٤۹٤(‏ من طريق وكيع عن سفيان عن أب الزبير عن جابر بن عبد 


الله» به. 


موسوعة أحكام القرآن 


1"1 

ولا جناح على من تداوى إذا كان يرى أن الشافي هو الله دون الدواء وأن الدواء 
جعله سببًا لذلك والمعاني في الحقيقة هو الله تعالى عند ذلك» وما رواه بعضهم من 
الأخبار ما يدل على كراهية التداوي» فذاك إذا كان يرى الشفاء من الدواء» ويعتقد 
أنه لو لم يعالج لما سلم» ونحن نقول: لا يجوز لمثل هذا التداوي"". 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر كََلَنْهُ: وإنما التداوي والله أعلم إباحة على ما قدمنا لميل النفوس 
إليه وسكوهبها نحوه. لكل أجل كات [ارعد:۲۸] لا أنه سنة ولا أنه واجبء ولا أن 
العلم بذلك علم موثوق به لا يخالف» بل هو خطر وتجربة موقوفة على القدرء والله 
نسأله العصمة والتوفيق» وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلاء". 

وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (و) يجوز (التداوي) وقد يجب. 
وسواء كان التداوي (ظاهرًا) في ظاهر الجسد كوضع دواء على جرح (وباطتا) 
كسفوف وشربة لوجع الباطن» ويكون (ما علم نفعه في) علم (الطب) وألا يحصل 
فون کر عا كان 0 

وقال الحطاب ينتثة: يجوز التداوي بشرب بول الأنعام بلا خلاف» وكذا بول كل 
ما يباح لحمه کا صرح به الحزولي وغيره”*. 


وأخرجه مسلم (۲۲۰۸) والطيالسي )١1857(‏ والحاكم )٤۱۷ /٤(‏ من طريق زهير بن معاوية» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: «رٌمي سعد بن معاذ في أكحله. قال: فحسمه النبي ئي بيده 
تمن قر ووه اميه ا ا 
وأخرجه أبو داود (7874) وأحمد )١54045(‏ والطيالبى )١1851١(‏ وابن الجعد (۳۳۲۰) من 
طريق حماد عن أبى الزبير عن جابر: «أن النبي ٤ی‏ كوى سعد بن معاذ من رميته». 

)١(‏ «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» )5/ برع لو 

(۲) «التمهید» (0/ 07/9 7). 

() «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .)595/١1١(‏ 

(5) «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» .)١77 /١(‏ 


ا 

قال أبو إسحاق الشبرازي كناثه: ويستحب أن يتداوى لما روى أبو الدرداء أن 
رسول الله َي قال: «إن الله كك أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواءء فتداووا 
ولا تتداووا بالحرام)""". 

قال النووي يينآثة: ويستحب التداوي» ويستحب لغيره عيادته إن كان مس . 

وقال أيضًا ينتنة: ويستحب التداوى لما ذكره المصنف مع غيره من الأحاديث 
المشهورة في التداوى» وإن ترك التداوى توكلا فهو فضيلة"". 

وقال الخطيب الشربيني كنانه: ويسن التداوي لخبر: «إن الله لم يضع داء إلا جعل 
له دواء غير الهرم»» قال في «المجموع): فإن ترك التداوي توكلا على الله فهو أفضل . 
ويُكره إكراه المريض عليه» وكذا إكراهه على الطعاء“. 
ك2 الحنابلة: 

قال المرداوي كنثه: ترك الدواء أفضلء ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره. 
واختار القاضي وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم فعله أفضل» وجزم به في 
الإفصاحء وقيل: يجب. زاد بعضهم: إن ظن نفعه'”. 

وقال ابن مفلح ينئه: التداوي مباح» وتركه أفضل» نص عليه» واختار القاضي 
وجماعة فعله» وقيل: يجبء. زاد بعضهم: إن ظن نفعه. ويحرم بمحرم مأكول 

(VD 

. 


)١(‏ «المهذب» )١57/١(‏ والحديث سيأتي تخريجه. 
(۲) «روضة الطالبين» (؟45/5). 

() «المجموع شرح المهذب» .)٠١۷١٠٠١/٠١(‏ 
(:) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲۰۹/۱). 
)٥(‏ «الإنصاف» (۲/ 776). 

(5) «المبدع شرح المقنع» (۲/ .)١95‏ 
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وقال منصور بن يونس البهوتي كانه ويباح التداوي بمباح» وتّركه أفضل""'. 
وقال الشيخ ابن عثيمين اثه: هل يؤمر المرضى بالتداوي؛ أو يؤمرون بعدم 


التداوي؟ أم في ذلك تفصيل؟ 
الجواب: قال بعض العلماء: ترك التداوي أفضل ولا ينبغى أن يتداوى الإنسان. 
واستدلوا لذلك ب يل: 


-١‏ أن النبي يل لما مرض ولدوه أمر بأن يد جميع من كان حاضرًا إلا العباس 
بوعل للك E‏ وهذا دليل على أنه كره فعلهم. واللدود: ما يلد به المريض 
وهو نوع من الدواء. 

- أن أبا بكر ذه لما مرضء وقيل له: ألا ندعوا لك الطبيب؟ قال: «إن الطبيب 
قد رآني فقال: إن أفعل ما أريد"» وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيها وهو قدوة 
وإمام. 

وقال بعض العلماء: بل يسن التداوي لما يلي: 

-١‏ أمر النبي بي بذلك. 

-١‏ أنه من الأسباب النافعة. 


.)١١١/١( «الروض المربع»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۸7)» ومسلم (75117) من حديث عائشة «نتها قالت: «لددنا النبي كلل 
في مرضه فقال: «لا تلدوني». فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلا أفاق قال: «لا يبقى أحد منكم 
إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم». 

(۳) منقطع: أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )١١١‏ عن وكيع عن مالك بن مغول عن آبي 
السفر قال: مرض أبو بكر فعادوه فقالوا: ألا ندعوا لك الطبيب؟ فقال: قد رأني الطبيب. قالوا: 
فأي شىء قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد. 
وأبو السفر لم يدرك أبا بكر ذه فقد قال الحافظ عن سماعه من أبي الدرداء 44: وما أظنه أدركه» 
فإن أبا الدرداء قديم الموت. 
قلت: وأبو بكر 45 أقدم مونًا منه. 
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۳- أن الإنسان ينتفع بوقته» ولا سي المؤمن المغتنم للأوقات» كل ساعة تمر عليه 
تلمفعه. 

-٤‏ أن المريض يكون ضيق التَّفْسء لا يقوم با ينبغي أن يقوم به من الطاعات» 
وإذا عافاه الله انشرح صدره وانبسطت نفسه» وقام با ينبغي أن يقوم به من 
العبادات» فيكون الدواء إذا مرادًا لغيره فيسن. 

وقال بعض العلماء: إذا كان الدواء ما علم أو غلب على الظن نفعه بحسّب 
التجارب فهو أفضلء وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل؛ لأنه إذا كان من باب 
المخاطرة فقد يحدث فيه ما يضره» فيكون الإنسان هو الذي تسبب لنفسه ب| يضره» 
ولا سيم| الأدوية الحاضرة (العقاقير) التي قد تفعل فعلًا مباشرًا شديدًا على الإنسان 
بسبب وصفة الطبيب الخاطئة. 

وقال بعض العلماء: إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه. 

والصحيح: أنه يجب إذا كان في تركه هلاك مثل: السرطان الموضعيء فالسرطان 
الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه» لكن إذا ترك 
انتشر في البدن» وكانت النتيجة هي الحلاك» فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ لأنه 
موضعي يقطع ويزول» وقد خرب الخضر السفينة بخرقها لإنجاء جميعهاء فكذلك 
البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك واجبًا. 
# وعلى هذا فالأقرب أن يقال ما يلي: 

١‏ - أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الحلاك بعدمه» فهو واجب. 

؟- أن ما غلب على الظن نفعه» ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه» فهو أفضل. 

۳- أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا بلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة 
من حيث لا يشعر”". 


(۱) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (ه/ (TTY‏ 
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وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من (۷) إلى )١7(‏ 
ذو القعدة (5117١ه)‏ الموافق )١5-9(‏ مايو (997١م).‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (العلاج 
الطبي)» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله» قرر: 

أولًّا: التداوي: الأصل في حكم التداوي أنه مشروع؛ لما ورد في شأنه في القرآن 
الكريم والسنة القولية والعملية» ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد 
الكلية من التشريع. 

وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص: 

- فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه 
أو عجزه» أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غبره» كالأمراض المعدية. 

- ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في 
الحالة الأولى. 

- ويكون مباحًا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. 

- ويكون مكروما إذا كان بفعل اف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة 
المراد إزالتها”" . 

مسألة: الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل على الله تعالى 

قال ابن القيم يلّئ: وفى الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوى» وأنه لا ينافي 
التوكلء كما لا ينافيه دفع داء الجوع» والعطش» والحرء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم 
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا 
وشرعاء وأن تعطيلها يقدح فى نفس التوكل» كا يقدح فى الأمر والحكمة» ويضعفه 
من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى فى التوكل» فإن تركها عجرًا ينافي التوكل 


.)17/ /۷( نقلا عن «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 


KR‏ موسوعة أحكام القرآن 
اللي جه افد القليع عل الله ىق حضول ما يتمع العيد فى دو ود ا رودق نما 
يضره فى دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا 
للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرًا. 

وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قَدّرء فالتداوى لا يفيد. 
وإن لم يكن قد قدرء فكذلك. وأيضًا: فإن المرض حصل بقدر الله» وقدر الله لا يُدفع 
ولا يرد. وهذا السؤال هو الذى أورده الأعراب على رسول الله كَل وأما أفاضل 
الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذاء وقد أجابهم النبي 
كد بها شفى وكفى» فقال: هذه الآدوية والرقى والتقى هي من قدر الله» فا خرج 
شيء عن قدره» بل يرد قدره بقدره» وهذا الرد من قدره. فلا سبيل إلى الخروج عن 
قدره بوجه ماء وهذا كرد قدر الجوع» والعطش» والحرء والبرد بأضدادهاء وكرد قدر 
العدو بالجهاد. وكل من قدر الله: الدافع» والمدفوع» والدفع. 

ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر سببًا من الأسباب التي 
a‏ إن قدرتاء لم يكن بد من 
وقوعهماء وإن لم تقدر لم يكن سبيل إلى وقوعهماء وفى ذلك خراب الدين والدنياء 
وفساد العالمء > وهذا لا يقوله إلا دافع للحق» » معاند له لكر لعن لبوك كيد 
المحق عليه» كالمشر كين الذين قالوا: لو اء أ الل ما أَشْرَكُنَا وَل اونا[ انعم ٤۸:‏ ١]ء‏ 
ولو َآء الله مَا عَبَدْنَا مِن دونه مِن َء ن وَل عَابَآوْنَا[شحل:ه«]ء فهذا قالوه 
دفعًا لحجة الله عليهم بالرسل 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث لم تذكره» وهو أن الله قر كذا 
وكذا بهذا السبب؛ فإن أتيت بالسبب حصل المسبب» وإلا فلا. 

فإن قال: إن كان قد ر لي السبب» فعلته» وإن لم يقدره لي لم أتمكن من فعله. 

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك» وولدك وأجيرك إذا احتج به عليك 
فيه| أمرته به ونبيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته» فلا تلم من عصاك» وأخذ مالك 
وقذف عرضك؛ وضيع حقوقك وإن لم تقبله» فكيف يكون مقبولا منك فى دفع 
حقوق الله عليك؟ وقد رُوي فى أثر إسرائيلي: «أن إبراهيم الخليل قال: يا رب» ممن 


ل اا يربرب ا 


الداء؟ قال: منى. قال: فممن الدواء؟ قال: منى. قال: ف] بال الطبيب؟ قال:رجل 
أرسل الدواء على يديه». 

وفى قوله تَلِدِدِ الكل داء دواء»""' تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث على 
طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه» فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء 
يزيله» تعلق قلبه بروح الرجاء» وبردت عنده حرارة اليأسء وانفتح له باب الرجاءى 
ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية» وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية 
والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح» قويت القوى التى هي حاملة هاء 
فقهرت المرض ودفعته. وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه 
والتفتيش عليه. 

وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوبء وما جعل الله للقلب مرضًا إلا 
جعل له شفاء بضده» فإن علمه صاحب الداء واستعمله وصادف داء قلبه» أبرأه 
ذال 

وقال ابن رجب الحنبلى كناث#: وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض 
التداوي آم تركه لمن حقق التوكل على الله؟ 

فيه قولان مشهوران» وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل لما صح 
عن النبي ية أنه قال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب» ثم قال: «هم 
١‏ 83 0 500 0 
الذين لا يتطيرون ولا يَسْترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» ". 

ومّن رجح التداوي قال: إنه حال النبي صل الله عليه وآله وسلم» كان يداوم 
عليه وهو لا يفعل إلا الأفضلء وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها 
الشرك بدليل أنه قرنها بالكى والطيرة وكلاهما مكروه . 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) «زاد المعاد» (5/ ١6‏ -لا١).‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) «جامع العلوم والحکم» (ص: .)٤۳۸‏ 
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وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: أي أفضل: التداوي أم تركه؟ هل ترك التداوي 
أفضل أم فعله؟ 

يقولون: من كان قوي القلب» وقوي الصبرء ويأمن ألا يضح ولا کي ولا 
يتضجر ولا يتأوه» بل يثق في نفسه بأنه يرضى بقضاء الله وبقدره؛ فإن ترك الدواء 
توكلا على الله تعالى أفضل في حقه» کا في حديث السبعين ألمًا: «لا يسترقون؛ ولا 
يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى رہم يتوكلون»"''» ومع ذلك فإن الدواء جائز» ودليله 
قوله يَكِةِ: «تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام»"”". 

وقوله: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» عَلِمه من علمه» وجُهله من 
جهله)”". وني حديث أنه ب4 قال: «الشفاء في ثلاث: في شرطة محجمء وان 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سيأتي تخريجه. 
)۳( صحيح لغيره: أخرجه أحمد (ToV۸)‏ والحميدي )20 والشاشی (؟/ 86 )١‏ والحاكم 
۹/9 ) والبيهقي ني «الکبری» (4/ )۳٤۳‏ من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود 85 به مرفوعا. 
وعطاء بن السائب اختلط» وسفيان وهو ابن عيينة سمع منه قبل الاختلاط. وأبو عبد الرحمن 
السلمي هو عبد الله بن حبيب الكوفي» اختلف في سماعه من عبد الله بن مسعود 8ه. 
قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» :)١117/5(‏ وقال حجاج بن محمد عن شعبة: لم يسمع من ابن 
قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 17): سمع عليًا وعثمان وابن مسعود ذََةة. وقال 
نحوه الخطيب في «تاریخ بغداد) (9/ .)47١‏ 
وقد صرح أبو عبد الرحمن السلمي بالسماع من ابن مسعود ذه في هذا الحديث كما جاء في إسناد 
الإمام أحمد وعليه فساعه ثابت صحيح. 
وأخرجه أبو يعلى (0147) من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن آبي وائل عن ابي عبد 
الرحمن عن عبد الله ذه به مرفوعًا. 
فزيد في الإسناد أبو وائل» ولعله من تخاليط عطاء فالراوي عنه جرير روى عنه بعد اختلاطه. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )7١777(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء بن 


gg 


وشربة عسل“ . يعنى: أن هذه أقرب لحصول الشفاءء ولا ينفى حصول الشفاء في 
غيرهاء فهذا دليل على إباحة التداوي. ۰ 

وإذا أراد الإنسان التداوي فإنه مع ذلك يتوكل على الله ویحتقد أن زبه ستحانه 
هو الذي أنزل الداءء وهو الذي أنزل الدواءء وهو الذي آمَّر بالعلاج وأباحه» كا 
أمر بالغذاء والآكل والشرب لدفع ألم الجوع والعطش وما أشبه ذلك فعلى هذا 
يكون الدواء مباحاء ولا ينافي التوكل إذا علم أن الله تعالى مسبب الأسباب”". 


مسألة: أنواع التداوي 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: التداوي قد يكون بالفعل أو بالترك: 
فالتداوي بالفعل: يكون بتناول الأغذية الملائمة لحال المريض» وتعاطي الأدوية 
والعقاقيرء ويكون بالفصد والكى والحجامة وغيرها من العمليات الجراحية. 


هذا وقد رواه وهيب وسعيد بن زيد عن عطاء بن السائب موقوفًاء ورفعه صحیح» كما في «علل 
الدارقطنی» (0/ 775). 
وأخرجه الطبراق في «المعنجم الکبیر» 157”/٠١(‏ ح:7721١٠)‏ من طريق يزيد بن هارون» أنا 
شريك عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود» بنحوه. 
وا او ا م فا أن ان 
وروي من حديث أبي سعيد الخدري ذ#نه: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۸۸۲) والطبراني في 
«الأوسط) (19175) والحاكم )5٠١ /٤6(‏ من طريق شبيب بن شيبة» قال: حدثنا عطاء بن أبي 
رباح» عن أبي سعيد الخدري 4ه بنحوه مرفوعًا. و شبيب بن شيبة» الأكثرون على تضعيفه. 
هذا وشطر الحديث الأول: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»» أخرجه البخاري (57378) 
مرفوعًا من حديث آبي هريرة طللك. 

)١(‏ البخاري (05740) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس دة قال: «الشفاء في ثلاثة: شربة 
عسل وشرطة محجم وكية نار» وأنبى أمتي عن الكي)» رفع الحديث. 

(۲) «شرح أخصر المختصرات» /١١(‏ 7)) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
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فعن ابن عباس هة مرفوعا: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة حجم» أو شربة عسل. 
أو كية بنار» وأنهى أمتي عن الکي»'. وفي رواية: «وما أحب أن أكتوي)"". وعن 
ابن عباس مرفوعًا: «خير ما تداويتم به السعوط, واللدود» والحجامة» والمشي». 
وإنما كره الرسول ب الكي لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم؛ وهذا كانت 
العرب تقول في أمثالها: «آخر الدواء الكي»» وقد كوى رسول الله ٤‏ سعد بن معاذ 
0-7 “» واكتوى غير واحد من الصحابة» فدل على أن المراد بالنهي ل ليس المنع» 
وإنا المراد منه التنفير عن الكي إذا قام غيره مقامه. 

قال ابن حجر في الفتح: ولم يرد النبي اة الحصر في الثلاثة ثة؛ فإن الشفاء قد يكون 
في غيرهاء وإنما نبه بها على أصول العلاج. 

وأما التداوي بالترك: فيكون بالحمية» وذلك بالامتناع عن كل ما يزيد المرض أو 
يجلبه إليه» سواء كان بالامتناع عن أطعمة وأشربة معينة» أو الام عن الدواء 
نفسه إذا كان يزيد من حدة المرض؛ لقوله وي4 لعلي 5 ضيه حين أراد أن يأكل من 
الدوالي: «إنك ناقه»“. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (07417) ومسلم (۲۲۰۵) من حديث جابر بن عبد الله ده قال: اسمعت 
النبي يل يقول: «إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير» ففي شرطة 
محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحب أن أكتوي»» لفظ البخاري. 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي )۲۰٤۷(‏ والحاكم )3١9/5(‏ من طريق عباد بن منصور عن عكرمة 
عن ابن عباس» به مرفوعا. 
وعباد بن منصور هو: الناجي أبو سلمة البصري القاضي» ضعيف» وف روايته عن عكرمة 
ضعفء وانظر: «الجرح والتعديل») .)۸٦ /١(‏ 
وقال أبو بكر البزار: روى عن عكرمة أحاديث ولم يسمع منه. «تبذيب التهذيب» .)4١ /٥(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) «الموسوعة الفقهية الكويتية» .)١١8١١1//11١(‏ 

() حسن: أخرجه أبو داود )۳۸١٣۸(‏ والترمذي (۲۰۳۷) وابن ماجه )۳٤٤۲(‏ وأحمد (۲۷۰۵۱) 
وإسحاق بن راهويه (۲۳۲۸) والحاكم (4/ 5 )3١‏ والبيهقي في «الكبرى» (۹/ 454 7) من طريق 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
مسألة : حكم التداوي بالمحرم 
>] اختلف آهل العلم في حكم التداوي بالمحرم على قولين: 
القول الأول: عدم جواز التداوي بالمحرم. 
وهو قول: جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. 
القول الثاني: جواز التداوي بالمحرم. 


فليح بن سليهان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن 
أم المنذر بنت قيس الأنصارية» ولفظه: قالت: دخل على رسول الله ية ومعه علي ايا » وعلّ 
ناقه ولنا دوالٍ معلقة فقام رسول الله 5 يأكل منها وقام علي ليأكل فطفق رسول الله اة يقول 
لعلي: «مه إنك ناقه» . حتى كف علي اښ . قالت: وصنحك شرا وشلا فت بدافقال رسيول 
ا ا 

e E روي ان‎ 

قال الحافظ في الإصابة (۸/ :)۳١١‏ قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح. 
وتعقب بأنه جاء من طريق ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحبى الأسلمي عن أبيه عن يعقوب» 
نحوه. قلت: وفليح بن سليمان الأسلمي وكنيته أبو يحيى وابن محمد - من رجال البخاري وابن 
أي فديك من أقرانه» فلعله مله عنه ولم يفصح باسم ابنه لصغره» قال محمد بن إسحاق: فالتبس 
بمحمد بن أبي يحيى والد إبراهيم شيخ الشافعي» وليس هو به بل رجع الخبر إلى فليح كا قال 
الترمذي. 

قلت: ويؤيد صحة كلام الإمام الترمذي ما جاء في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم :)۸٠۲ /١(‏ 
وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي فديك» عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» عن يعقوب بن أبي 
يعقوب» عن أم المنذر بنت قيسء قالت: دخل علي رسول الله يه وعللّ ناقه من مرضء فاي 
ا ا E e‏ 
ويضطرب عليه الآمر» وكذلك كان يضطرب عل حتى الآن» وقعت عليه» هو فليح» ويكنى أبا 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 
وهو قول: الشافعية والظاهرية» والمفتى به عند الحنفية» وقول بعض المالكية. 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: التداوي بالنجس والمحرم: اتفق الفقهاء على 
عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة؛ لقول النبي يَلِة: «إن الله لم 
يل شقاء كنم فیا کرم علیک». 


)١(‏ صحيح موقوفًا: وقد رُوي هذا الحديث عن أم سلمة نما مرفوعًاء وعن عبد الله بن مسعود 
ذه موقوفًا. 
وهذا بيان كل رواية: 
-١‏ رواية أم سلمة فا المرفوعة: أخرجها أبو يعلى (1477) ومن طريقه ابن حبان (۱۳۹۱)» 
وأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده (۱۹۱۲) والطبراني في «الکبیر» (777/11” ح:۹٤۷)‏ 
والبيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 5) من طريق أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن المخارق عن أم 
سلمة اعا » به مرفوعا. 
قال ابن حزم نة في «المحلى» :)۱۷۷-١۷١ /١(‏ وأما حديث: «لم يجعل الله شفاءكم فيا حرم 
عليكم»» فباطل لآن راويه سليمان الشيباني» وهو مجهول. 
ورد على ابن حزم ائه بن سليمان الشيباني هذا من رجال الستة» وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة 
قلت: ولعل ابن حزم كنل أراد حسان بن المخارق شيخ سليمان الشيباني» فالظاهر من حاله 
الجهالة» فقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۳۳) وقال: أراه الشيباني. 
وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (/ 2775 وقال: روى عن أم سلمة وأبي عبد الله 
الجدلي وسعيد بن جبير» روى عنه الشيباني وجابر بن يزيد بن رفاعة. سمعت أبي يقول ذلك. 
وذكره الدولابي في «الكنى» (۲/ ۷۹۰)» وقال: يحدث عنه سليمان الشيباني. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» »))١177/5(‏ وقرّق بينه وبين حسان بن مخارق الشيباني» فقال: 
حسان بن خارق الكوفي يروي عن أم سلمة» روى عنه أبو إسحاق الشيباني. 
وكا هو بين فإن مثل هذا الراوي يُحكم عليه بالجهالة. 
قال النووي في «المجموع» :)5١/9(‏ وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
باسناد صحيح الا رجلا واحدًا فإنه مستور» والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور» ورواه 


البيهقى أيضًا. 


ا 


ولقوله E‏ «(إِن الله أنزل الداء والدواع. وجعل لكل داء دواء» فتداوواء ولا 
5 دلق 
تتداووا بالحرام»"' 5 

وعن عمر ظ4 أنه كتب إلى خالد بن الوليد: «إنه بلغني أنك تدلك بالخمرء وإن 
3 و 
أجسادكم. فإنها e‏ 


۲- رواية عبد الله بن مسعود ظ4 الموقوفة: أخرجها عبد الرزاق (17091) ومن طريقه الطبراني 
في «الكبير» (9/ ۳٤٥‏ ح:٤4۷۱)ء‏ وأخرجها ابن أبي شيبة (/75745) و(75705) من طريق 
منصور عن أبي وائل عن عبد الله به. وهذا إسناد صحيح. وأخرجها ابن أبي شيبة )۲٤۳۰۲(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۰۸/۱) من طريق عاصم» عن آبي وائل» عن عبد الله» به. 
وهذا إسناد صحيح أيضًا. وأخرجها عبد الرزاق )17١١7(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير) 
۳٤١ /4(‏ ح:4۷۱۷) عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود, به. 

ووقع عند الطبراني (حماد بن إبراهيم) وهو تصحيف في أداة التحديث. 

وإبراهيم هو النخعي لم يسمع ابن مسعود, إلا أن البعض صحح مراسيله عنه» وعلى كل فهو 
صحيح ثابت عن ابن مسعود ذه كا في الطرق السابقة. 

وقد أخرجه أيضًا البخاري تعليقا عقب حديث (07171). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )۳۸۷١‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 0) وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» (75/ 704 ح:154) من طريق إساعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن 
أبى عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء» به مرفوعًا. 
وثعلبة بن مسلم» ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ١۷٠)»ء‏ وابن أي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» (۲/ »)٤٦٤‏ و يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في «الثقات» 
»)۱٥۷ /۸(‏ وقال الحافظ: مستور. وهو كا قال الحافظ. 
وشيخه أبو عمران الأنصاريء قال عنه أبو حاتم : صالح الحديث. 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (17/ 175) من طريق شعيب بن إبراهيم 
نا سيف بن عمر عن أبي عثمان والربيع وأبي حارثة» به مطولا. 
وشعيب بن إبراهيم فيه جهالة» کا قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ 7175). وقال ابن عدي 
في «الكامل» (5/ 5): وشعيب بن إبراهيم هذا له أحاديث وأخبار وهو ليس بذلك المعروف» 
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وقد عمم المالكية هذا الحكم في كل نجس ومحرم, سواء أكان خراء أم ميتة» آم 
أي شىء حرمه الله تعالى» وسواء كان التداوي به عن طريق الشرب أو طلاء الجسد 
به» وسواء كان صرقا أو مخلوطًا مع دواء جائزء واستثنوا من ذلك حالة واحدة 
أجازوا التداوي بهاء وهي أن يكون التداوي بالطلاء» وتخاف بتركه الموت» سواء 

وأضاف الحنابلة إلى المحرم والنجس كل مستخبث» كبول مأكول اللحم أو 
غيره» إلا أبوال الإبل فيجوز التداوي اء وذكر غير واحد من الحنابلة أن الدواء 
المسموم إن غلبت منه السلامة» ورّجي نفعه» أبيح شربه لدفع ما هو أعظم منه» 
كغيره من الأدوية» كا أنه يجوز عندهم التداوي بالمحرم والنجسء بغير أكل 
و 

وذهب الحنابلة أيضًا إلى حرمة التداوي بصوت ملهاة» كساع الغناء المحرم؛ 
لعموم قوله عل «ولا تتداووا بالحرام)""". 

وشرط الحنفية لجواز التداوي بالنجس والمحرم أن يعلم أن فيه شفاء ولا يجد 
دواء غيره» قالوا: وما فيل: (إن الاستشفاء بالحرام حرام) غير مجرى على إطلاقه. 
وإن الاستشفاء بالحرام إن لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءء أما إذا علم وليس له 
دواء غبره» فيجوز. 

ومعنى قول ابن مسعود ذفله: «لم عل شفاءكم فيا حرم عليكم»» يحتمل أن 
ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة» فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون 
بالحلال. 


ومقدار ما يروي من الحديث والأخبار ليست بالكثيرة وفيه بعض النكرة لآن في أخباره وأحاديثه 
ما فيه تحامل على السلف. وسيف بن عمر إخباري لكنه ضعيف جدًا في الحديث. 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 


ا 


وقَصّر الشافعية الحكم على النجس والمحرم الصرف» فلا يجوز التداوي بهماء أما 
إذا كانا مستهلكين مع دواء آخرء فيجوز التداوي با بشرطين: أن يكون عارفا 
بالطب» حتى ولو كان فاسقا في نفسه» أو إخبار طبيب مسلم عدل» وأن يتعين هذا 
الدواء فلا يغني عنه طاهر. 

وإذا كان التداوي بالنجس والمحرم لتعجيل الشفاء به» فقد ذهب الشافعية إلى 
جوازه بالشروط المذكورة عندهم» وللحنفية فيه قولان”". 
ك2 وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: عدم جواز التداوي بالمحرم. 

وهو قول: جمهور آهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. 
كا الحنفية: 


قال الإمام السرخسي كذلته: وعن ابن مسعود ذفن أن إنسانًا أتاه وفي بطنه صفراء 
فقال: وُصف لي الشَّكْرء فقال عبد الله: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيها حرم 
عليكى)”". 

وبه نأخذ فنقول: كل شراب محرم فلا يباح شربه للتداوي ". 

وقال ابن نجيم الحنفي يناه: ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر 
المذهب7'. 

وقال ابن عابدين كناثه: المذهب أنه لا يجوز التداوي بالمحرم'”. 

وقال أيضًا: اختلف في التداوي بالمحرم» وظاهر المذهب المنع. 


.)١15١-1١١8/١1١( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

.)۱۷ /۲٤( «المبسوط»‎ )۳( 

(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۳/ ۲۳۹). 
(6) «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (5/ .)٤٥١‏ 
(5) «الدر المختار» .)5١١ /١(‏ 


[ " ]| موسوعة أحكام القرآن 


ك2 المالكية: 

جاء في حاشية العدوي: ووقع خلاف في التداوي بالخمر» والمعتمد الحرمة... 
وهي نجسة العين ولا يجوز التداوي بها ولا بالنجاسة مطلقا لا ظاهرًا ولا باطنًا على 
ال 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كناثة: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم» مثل ألبان 
الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا شرب الخمر للتداوي به لما ذكرنا من الخبر» 
ولأن النبي يك ذكر له النبيذ يُصنع للدواء فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء»". 

وقال ابن مفلح ينّنة: التداوي مباح» وتركه أفضل... ويحرم بمحرم مأكول 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككآنه: وأما التداوي بالخمر فإنه حرام عند جماهير 
الأئمة» الك وأحد. وأبي حنيفة» وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي؛ لأنه قد 
ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه سئل عن الخمر تُصنع للدواءء فقال: «إنها داى 
وليست بدواء»“» وفي سنن أبي داود عن النبى كله «أنه نبى عن الدواء 
ای وكير ام الخباتك»:وذكز البشاري وغيره: عن ابن مسعود أله فال :إن 


.)06٠ /۲( «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ )١( 

(؟) «المغنى» /١١(‏ ۸۳)» والحديث سبق تخريجه. 

(۳) «المبدع شرح المقنع» (۲/ 1945). 

.)۱۹۸٤( مسلم‎ )٤( 

(9) صحيح: آخر جه أبو داود (۳۸۷۲) والترمذي )۲۰٤٥(‏ وابن ماجه )۳٤٥۹(‏ وأحمد )۸۰٤۸(‏ 
وابن أبي شيبة (۲۳۸۹۳ ) والحاكم (5/ )5٠١‏ والبيهقي في الكبرى /١١(‏ 0) من طريق يونس 
ابن أبى إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة» به. 
قال أبو عيسى الترمذي: يعني السم. وقال الحاكم: الدواء الخبيث هو الخمر بعينه بلا شك فيه. 


mm 2 


الله لم يجعل شفاء آمتي فيما حرم عليها»'» ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه 
مرفوعًا إلى النبي ي . 

وقال الشيخ ابن باز كناثة: ومن النوع الثالث - وهو التداوي بالأسباب المحرمة 
- التداوي بالخمر ولحوم السباع» وأشباه ذلك من الأطعمة والأشربة المحرمة» فهذه 
الأشياء لا يجوز التداوي مها ولو زعم بعض الناس أن فيها نفعًا ولو اعتقد أن الله هو 
الشافي:وآأنها ك وما ذلك إلا و على عر التداوي بالتحاسانت 
والمحرمات ولو قدر أن فيها بعض النفع؛ لأن ضرره أكبر؛ ولأنه ليس كل ما فيه نفع 
يباح استعماله؛ بل لا بد من أمرين: 

أحدهما: أن لا يرد فيه مي خاص عن الشارع عليه الصلاة والسلام. 

والأمر الثاني: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه» فإن كانت مضرته أكبر لم يجز 
استعاله وإن ١‏ يرد فيه نهي؛ لأن الشرع الكامل ورد بتحريم ما يغلب ضرره» 
كالخمر ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله حي قال: «عباد الله تداووا ولا 
تتداووا بحرام»"» وني لفط آخر: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم»» 
وصح عنه بيا أن رجلا سأله عن الخمر يصنعها للدواء فقال له النبي كَلِ: «ليست 
بدواء ولكنها داء) . 

وما تقدم تعلمون أن المعيار في التحليل والتحريم ليس هو اعتقاد الإنسانء وإنما 
المعيار هو الآدلة الشرعية؛ لأن الإنسان قد يعتقد أن الشفاء من الله ويتعاطى أسبايًا 
محرمة» كأهل الشرك فإنهم يتعلقون بآلهتهم ويعبدونها من دون الله» ويقولون إنها 
تقرمهم إلى الله زلفى» وتشفع هم لديه» ولا يعتقدون آنا تتصرف بذاتها في شفائهم أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «مجموع الفتاوی» (771/75). 
(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه مسلم .)۱۹۸٤(‏ 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


(1) 


رَد غائبهم أو الدفاع عنهم 
وقال الشيخ ابن عثيمين ينلئه: التداوي بالمحرم لا يجوز لنهي النبي 445 عن ذلك 
حيث قال: «تداووا ولا تداووا بحرام)» ولعموم الآدلة في تحريم المحرم» فهي 
عامة وليس فيها ته تفصيلء ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه» بل أحله 
ی 
وسئل الشيخ ابن عثيمين ينلثة: انتشر بين بعض الناس ظاهرة التداوي بلحوم 
فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم» حرم على الإنسان أن يتداوى بالحرام؛ لأن الله 
تعالى لم يجعل الشفاء فيم| حَرّم على عباده» ولو كان في الحرام فائدة ما حرمه عليهم» 
وعن أبي الدرداء ذه قال: قال رسول الله كلةِ: «تداووا ولا تداووا بحرام»» وقال 
ابن مسعود ذف «إن الله لم يجعل شفاءكم فيهما حرم عليكم»*» فلا يحل أكل لحوم 
الذئاب والسباع» أو شحومهاء أو شرب دمائها للتداوي» فمّن فعَل ذلك فقد عصى 
الله وور بوذا كدر أنه شق يننا رطا هيو فة لهة والشفاء لس متها فط فلن 
الله امرؤ آمن به وخاف يوم الحسابء أسأل الله أن يعصمنا وإخواننا من غضبه 
EE‏ 
و ٤‏ 
ك2 أدلة هذا القول: 
١‏ - قوله تعالى: #وَيْحِلٌ لَهُمُ آَلطَيِبَتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهمُ أ َبتك © الأعراف:٠١].‏ 


.)3١7 2501١ /۱( «مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز يننة)‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(9) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» )0| £« 0(. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

() «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» /١١/(‏ 00). 


2-2-5 ا 


فلفظة (الخبائث) عامة في التحريم» تشمل الأكل والشرب والتداوي وغيره. 

۲- حديث أم سلمة وابن مسعود ظَلّه: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم 
عليكو)"". 

وتقدم أن هذا الحديث لا يصح مرفوعًاء بل صح موقوقا على ابن مسعود طك 

وقد نوقش هذا الحديث بم يلي: 

قال النووي يناثه: قال أصحابنا: وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرًا 
يقوم مقامهاء فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف» وعليه تحمل حديث: إن 
الله لم عل شفاءكم فيما حرم علیکم)» فهو حرام عند وجود غیره» ولیس حرامًا إذا 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر ناثة: الحديث محمول على حالة الاختيار» وأما في حال 
الضرورة فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطر”". 

وقال ابن عابدين يدلئ: ومعنى قول ابن مسعود ذنه: «لم يجعل شفاؤكم فيا حرم 
عليكم» يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئلٍ 
يتسغني بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون 
الشفاء با حرام وإنما يكون بالحلال”*. 

۳- حديث أب الدرداء ذنه: أن رسول الله ية قال: «إن الله أنزل الداء والدواء 
وجعل لكل داء دواء» فتداووا ولا تداووا بحرام»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() «المجموع شرح المهذب» (9/ .)6١‏ 

(۳) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۱/ ۳۳۹). 
)٤(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (5/ /77). 


(0) سبق تخريجه. 


| الل ا 


ويجاب عنه با يلي: 

أ- أن الحديث ضعيف. 

ب- على فرض صحة الحديث» فيمكن أن مُحمل على حال الاختيار لا 
الضرورة» ىا في الحديث السابق. 

٤‏ - حديث أبي هريرة ظا قال: «بى رسول الله اة عن الدواء الخبيث)”'. 

ويجاب عنه با يلي: 

أ- أنه قد اختلف في المراد بالدواء الخبيث: فقال الترمذي: هو السم. وقال 
الحاكم: هو الخمر بعينه بلا شك. والقول بأنه السم أؤلى. 

قال الحافظ ابن حجر يذلنه: وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أَوْلى وقد 
ورد في آخر الحديث متصلا به: يعني السم. ولعل البخاري أشار في الترجمة إلى 
ذلك . 

ب- أن الحديث محمول على حال الاختيار لا الضرورة؛ كما سبق. 

قال البيهقى يَنتئة: وهذان الحديثان”" إن صحا فمحمولان على النهى عن 
التداوى الک أو على التداوي بكل حرام في غير حال الضرورة ليكون جمعًا 
بينهم| وبين حديث العرنيين» والله أعلم. 

وتعقبه الشوكاني كناثه فقال: ولا يخفى ما بين هذا الجمع من التعسف؛ فإن أبوال 
الإبل الخصم يمنع اتصافها بكونها حرامًا أو نجسّاء وعلى فرض التسليم فالواجب 
الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي 
بأبوال الإبل» بأن يقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل» هذا هو القانون 


(0) سبق تخريجه. 
(5) «فتح الباري شرح صحيح البخاري) .)۲٤۸/۱١(‏ 
(۳) أي هذا الحديث وما قبله. 


موسوعة أحكام القرآن 


الاضول. 

ه- أثر عمر بن الخطاب 85: أن عمر ده كتب إلى خالد بن الوليد: «إنه بلغني 
أنك تدلك با خمرء وإن الله قد حَرّم ظاهر الخمر وباطنهاء وقد حرم ا 
حرم شربهاء فلا تمسوها أجسادكم؛ فإنها نجس)”". 

ويجاب عنه با يلي: 


أن هذا الأثر ضعيف جدًا ولا يصح عنه. 


en 


- أثر عبد الله بن عمر دة قال: «كان ابن عمر إذا دعا طبيبًا يعالج بعض أهله. 


اشترط عليه أن لا يداوي بشيء مما حرم الله بنَ)”". 


/ا- المعقول: 

أ- إن الله 34 إن حرم ما حرمه على هذه الآمة لخبثه حماية وصيانة لها عن تناوله؛ 
فلا يناسب هذا أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل؛ فإنه إن أثر في إزالتها أعقب 
سقنًا أعظم منها في القلب» بقوة الخبث الذي فيه؛ فمّن يتداوى به يكون قد سعى في 
إزالة سقم البدن بسقم القلب. 


ب - إن مقتضى تحريم شيء تجنبه والبعد عنه» وني اتخاذه دواء حض على 
الترغيب فيه وملابسته» وهذا يخالف مقصود الشارع. 

ج - إن الدواء المحرم خبيث» ويكسب نفس المتداوي به صفة الخبث؛ لأن 
النفس تتأثر بكيفية الدواء تأثرًا بيتا؛ فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت النفس منه خبثا. 

د - إن في إباحة التداوي بالمحرم ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيا إذا 
عرفت النفوس أنه نافع هاء مزيل لأسقامهاء وكانت تيل إليه؛ فهذا أحب شيء هاء 


.)777/4( «نيل الأوطار»‎ )١( 
سبق تخرجه.‎ )0( 


)۳( صحيبح: أخرجه الحاكم )1۸/4( والبيهقي 5 «الكبرى» (١٠/ه)‏ من طريق عمرو بن 


ري ل 2 موسوعة أحكام القراة 


وقد سد الشارع الذريعة إلى تناوله بكل ممكن» وثّمة تعارض وتناقض بين سد 
الذريعة إلى تناوله وفتحها""". 
# القول الثاني: جواز التداوي بالمحرم. 
ك2 الشافعية: 
المذهب عندهم جواز التداوى بجميع النجاسات سوى الخمر» وذلك إذا كان 
المتداوي عارفًا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا الدواء مقامه» أو أخيره بذلك 
قال النووي ينتنة: وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز» سواء فيه جميع 
يجوز بأبوال الإبل خاصة؛ لورود النص فيها ولا يجوز بغيرهاء حكاهما الرافعى» 
وهما شاذان» والصواب الجواز مطلقا... قال أصحابنا: وإن| يجوز التداوي بالنجاسة 
إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامهاء فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف» وعليه تحمل 
حديث: (إن الله لم يجعل شفاءكم فیا حرم علیکم)) فهو حرام عند وجود غيره 
وليس حرامًا إذا لم يجد غيره. 
قال أصحابنا: وإنا يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفًا بالطب يعرف أنه لا يقوم 
غير هذا مقامه» أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل» ويكفي طبيب واحد» صرح به 
MD 3 1‏ 
البغوي وغيره 5 


)١(‏ نقلّا عن «حكم التداوي بالمحرمات» بحث للأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح محمود إدريس» نشر 
في مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» العدد .)٤(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(۳( «المجموع شرح المهذب» (9/ ١ه).‏ 


2-3-5 ا 


وقال أيضًا: ذكرنا أن مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر» 
وقال اخد الا غو 

قال أبو حامد الغزالي كناثه: فهذا محمول على التداوي» وهو جائز بجميع 
التاسات إلا احم" 

وقال أيضًا: وأما التداوي بالخمر في علاج الأمراض فلا يجوز لنهي رسول الله 
ية عن ذلك» وقوله: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم)»”". ولأن 
الشفاء به مظنون» بخلاف دفع العطش وإساغة اللقمة. 

قال الحافظ ابن حجر كخآثة: وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر 
واجب - غير مُسلم؛ فإن الفطر في رمضان حرام ومع ذلك فيباح الأمر جائز 
كالسفر مثلًا. وأما قول غيره: لو كان نجسّا ما جاز التداوي به لقوله كَِ: «إن الله ل 
يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»”"... والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاء. 
فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار وأما في حال الضرورة فلا يكون 
حرامًا كالميتة للمضطرء ولا يرد قوله ياء في الخمر: «إنها ليست بدواء إنها داء»”'' في 
جواب من سأله عن التداوي بها فيها رواه مسلم؛ فإن ذلك خاص بالخمر ويلتحق 
به غيرها من المسكر. 

والفرق بين المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة 
الاختيار دون غيره» ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة» ولآنهم كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن في الخمر شفاء» فجاء الشرع بخلاف معتقدهم» قاله الطحاوي بمعناه. 


.)0177 /4( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١657/1١( «الوسيط»‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 
(5) «الوسيط» (5/ 605). 
(0) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


 [-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 

وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعًا أن في أبوال الإبل 
شفاء لذربة بطونهم - والذرب: فساد المعدة - فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما 
ثبت نفي الدواء عنه» والله أعلم. 

وبهذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها كلها . 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم كناث: وقد جاء اليقين بإباحة الميتة والخنزير عند خوف الحلاك من 
الجوع» فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع المهلك فيا حرم علينا في غير تلك الحال» 
ونقول: نعم» إن الشيء ما دام حرامًا علينا فلا شفاء لنا فيه» فإذا اضطررنا إليه فلم 
يحرم علينا حينئذء بل هو حلال» فهو لنا حينئظٍ شفاء» وهذا ظاهر الخبر'". 
25 المفتى به عند الحنفية: 

واشترطوا أن يعلم أن فيه الشفاء ولا يعلم دواء آخر. 

قال ابن نجيم الحنفي كَدانه: هذا وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوي 
بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة: الاستشفاء با حرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ول 
يعلم دواء آخر”". 

وقال ابن عابدين كآثه: اختلف في التداوي بالمحرم» وظاهر المذهب المنع... 
وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان» 
وعليه الفتوى””. 

وقال أيضًا ككآثة: وما قيل: (إن الاستشفاء بالحرام حرام) غير مجرى على إطلاقه. 
وأن الاستشفاء بالحرام إن لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءء أما إذا علم وليس له 
دواء غيره يجوز» ومعنى قول ابن مسعود 5: «لم يجعل شفاؤكم فی حرم علیکم» 
)١(‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۱/ ۳۳۹). 
(؟) «المحلى» /١(‏ ١1۱۷ء‏ ۱۷۷). 


(۳) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» .)١57 /١(‏ 
(:) «الدر المختار» .)5١١ /١(‏ 
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تت حت 2 هڪ لقنن 0 
يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذٍ يتسغني 
بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: تتكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء 
بالحرام وإنم| يكون بالحلال'"". 
25 قول بعض المالكية: 

جاء في حاشية الدسوقي: ولا يجوز التداوي بالخمر ولو تعين» وني التداوي بغيره 
من النجاسات إذا تعين حلاف . 

وجاء في مجلة مجمع الفقه الاسلامي: وواضح أنه لا بد لإباحة التداوي 
بالنجاسات (ما عدا الخمر) من توافر الشروط التالية: 

١‏ - أن لا يوجد دواء آخر بديل يقوم مقامه. 

۲- أن يصفه طبيب مسلم عدل. 

۳- أن يتعين ذلك دواء. فإن كان يعجل الشفاء ففيه وجهان: أحدهما جواز 
ذلك» والآخر منعه””". 
ك2 أدلة هذا القول: 

E ES كا حر‎ ES 
.]١١١۹:ماعنألا[‎ 

فكل محرم يباح عند الضرورة» والتداوي بمنزلة الضرورة» فيباح فيه استعمال 
المحرمات. 

؟- حديث العرنيين: عن آنس ذَه: «أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة» فرخص 
لهم رسول الله ياء أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فقتلوا الراعي 


.)۲۲۸/٠١( «حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )١( 


(۲) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)١١/١(‏ 
(0) «مجحلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة» العدد (۸). 
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تتا تا ي 
واستاقوا الذود» فأرسل رسول الله ية فأ . مم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر 
اھ وک بالحرة يعضون امحجارة»7. 

ويجاب عن هذا الحديث با يلي: 

إن أبوال الإبل غير مجمع على نجاستهاء بل قال بطهارتها المالكية والحنابلة 
والظاهرية والبخاري وغيرهم من أهل العلم'". 

قال ابن حزم ينلة: وأما قول أصحابنا فإنهم قالوا: الأشياء على الطهارة حتى 
ياي نص بتحريم شيء أو تنجيسه فيوقف عنده. قالوا: ولا نص ولا إجماع في 
تنجيس بول شىء من الحيوان ونجوه» حاشا بول الإنسان ونجوه» فوجب أن لا 
قال ن 1 من ذلك”". 

وقال ابن المنذر كناثه: وهذا يدل على طهاره أبوال الابلء 00 فرق بين أبوالها 
وأبوال سائر الأنعام» ومع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها 
بكتاب أو سنة أو إجماع» فإن قال قائل بأن ذلك للعرنيين 3 قبل ةذلو جار أذ 
يقال في شيء من الأشياء خاصة بغير حجة لجاز لكل من أراد فيي لا يوافق من السنن 
ایی اما ر لك عاض و هن كين روسل الله كله فى زد ات 
مستغنى به عن كل قول. 

واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية وبيع الناس ذلك في أسواقهم 
وكذلك الأبعار تباع في الأسواق ومرابض الغنم يصلى فيهاء والسئن الثابتة دليل على 
طهاره ذلك. 


.)151/1( ومسلم‎ )١19١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() انظر في ذلك رسالة: «إعلام أهل الإسلام بها جاء في الأبوال والأرواث من أحكام» لأخي في 
الله أحمد بن عبد الستار الصعيدي» فقد رجح فيها طهارة جميع الأبوال والأرواث خلا بول 
الآدمي وعذرته. 


.) ١70-159 /1( «المحلى)‎ )۳( 
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ولو كان بيع ذلك محرمًا لأنكر ذلك أهل العلم» وني ترك أهل العلم إنكار بيع 
ذلك في القديم والحديث واستععال ذلك معتمدين فيها على السنة الثابتة - بيان لما 
ذكرنان”, 

'1- حديث إباحة الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير ضا 

عن أنس ذنه: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوًا إلى النبي ية - يعني 
القمل - فأرخص لما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة»”"". 

قال النووي ينتنة: هذا الحديث صريح ف الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه 
يجوز لبس الحرير للرجل اذا كانت به حكة لما فيه من البرودة» وكذلك للقمل وما فى 
معنى ذلك. وقال مالك: لا جوز. وهذا الحديث حجة عليه» وفى هذا الحديث دليل 
لجواز لبس ال حرير عند الضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره. 

قال بو الوليد الباجي كنلثة: ولعله قد كان لبسه عبد الرحمن بن عوف والزبير 
على سبيل التداوي» على قول من رأى التداوي بالمحرم» ويحتمل أن يكونا لبساه في 
تلك الغزوة لعدم غيره ما يوازيه فأرخص هيا في لبسه لذلك» وهذا مباح بإجماع. 
وحكى القاضي أبو محمد إن دعت ضرورة إلى لبس الحرير جاز"". 

٤‏ - القياس على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر. 

وقد اعترض على هذا القياس با يلي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناثة: والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك 
على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطرء وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن المضطر يحصل مقصوهه يقيئًا بتناول المحرمات» فإنه إذا أكلها سدت 
رمقه وأزالت ضرورته» وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بهاء فا 


.)۱۹۹ /۲( «الأوسط»‎ )١( 
.)70157( أخرجه البخاري (۲۹۲۰) ومسلم‎ )۲( 
.)070577/5( «المنتقى)‎ )( 
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أكثر من يتداوى ولا يشفى؛ وهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها 
وتعينها له» بخلاف شربها للعطش . فقد تنازعوا فيه فإنهم قالوا: إنها لأ تروي. 

الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الآكل من هذه الأعيان. 

وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث طريقًا لشفائه» فإن الأدوية أنواع 
كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية» وهو أعظم نوعي الدواء. 
حتى قال بقراط: نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا. 
وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري» بل با يجعله الله في الجسم من القوى 
الطبيعية» ونحو ذلك. 

الثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم, كما 
قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. 

وأما التداوي فليس بواجب عند حماهير الآئمة. وإن| أوجبه طائفة قليلة» ىا قاله 
بعض أصحاب الشافعي وأحمد. بل قد تنازع العلاء: أي أفضل: التداوي؟ آم 
الصبر؟ للحديث الصحيح حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرع» 
وسألت النبي بيه أن يدعو لماء فقال: «إن أحببت أن تصبري ولك الجنة» وإن 
أحببت دعوت الله أن يشفيك» فقالت: بل أصبرء ولكني أنكشف فادع الله لي أن لا 
أنكشف» فدعا ها أن لا تتكشف”"". ولأن خلقا من الصحابة والتابعين ل يكونوا 
يتداوون» بل فيهم من اختار المرض» كأبي بن كعب» وأبي ذر» ومع هذا فلم ينكر 
عليهم ترك التداوي. 

وإذا كان أكل الميتة واجبّاء والتداوي ليس بواجب» لم يجز قياس أحدهما على 
الآخر» فإن ما كان واجِبًا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب؛ لكون مصلحة أداء 
الواجب تغمر مفسدة المحرم» والشارع يعتبر المفاسد والمصالح» فإذا اجتمعا قدم 
المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في 


(۱) سبق تخريجه. 
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ا لم 
غيره» حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان» 
وَتَعمّد ذلك يحرم» ونظائر ذلك كثيرة في الشريعةء والله أعله”". 
مسألة: حكم التداوي بالخمر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: تحريم التداوي بالخمرء وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في أصح الروايتين. 

القول الثاني: جواز التداوي بالخمر» وهو قول لبعض الحنفية والشافعية. 
ك2 وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: تحريم التداوي بالخمر. 

وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في أصح 
الروايتين. 


25 الحنفية: 


4 


قال الإمام السرخسي كذلته: وعن ابن مسعود ذفن أن إنسانًا أتاه وفي بطنه صفراء 
فقال: وُصف لي السّكر. فقال عبد الله: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
علیکم»". وبه نأخذ فنقول: كل شراب حرم فلا يباح شربه للتداوي» حتى رُوي 
عن محمد أن رجلا أتى يستأذنه في شرب الخمر للتداوي قال: إن كان في بطنك 
صفراء فعليك باء السكرء وإن كان بك رطوبة فعليك باء العسل فهو أنفع لك. 
ففي هذا إشارة إلى أنه لا تتحقق الضرورة في الإصابة من الحرام فإنه يوجد من 
جنب ما ايكون خلال والمقضوه حصا 

وقال ابن نجيم الحنفي كنلثة: ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» .)۲۷۰-۲۹۸/۲٤(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «المبسوط») /۲٤(‏ ۱۷). 
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لمهت 
وقال ابن عابدين كناثه: المذهب أنه لا يجوز التداوي بالمحرم. 
كك المالكية: 


جاء في حاشية الدسوقي: ولا يجوز التداوي بالخمر ولو تعين. وني التداوي بغيره 
من النجاسات إذا تعين خحلاف» وأجازوه للخصة””". 

وجاء في حاشية العدوي: ووقع خلاف في التداوي بالخمره والمعتمد الحرمة... 
وهي نجسة العين» ولا يجوز التداوي بها ولا بالنجاسة مطلقا لا ظاهرًا ولا باطنًا على 
و المذهب7؟) 
ك2 الشافعية: 


قال الإمام البغوي كنا: واختلف أهل العلم في التداوي بالخمرء فذهب أكثرهم 
إلى أنه لا يجوز. ورّخص فيه بعضهم كالتداوي بأبوال الإبل» والأول أولاهما؛ لأن 
الشرع فرق بينهماء فرخص في التداوي بأبوال الإبل» ومنع من التداوي بالخمرء فإنه 
قد روي عن طارق بن سويد أنه سأل النبي ي عن الخمر فنهاه. فقال: إنم| أصنعها 
ل قال اا ا 

وقال ابن مسعود في السكر: «إن الله لم يجعل شفاءكم في| حرم عليكم»”. 

والمعنى فيه: أن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمهاء ويبتغون لذتهاء فلم 
حرمت» شق عليهم تركهاء فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناولهاء وتحريم 
التداوي بها لتلا يستبيحوها بعلة التساقم» وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لما في 


(۱) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۳/ .)۲۳١۹‏ 

(؟) «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (5/ .)56٠‏ 

(۳) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)٠١ /١(‏ 

() «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (۲/ .)66٠‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١1985(‏ 

(0) سبق تخريجه. 
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الطباع من النفرة عنهاء فلم يجز إلحاق أحدهما بالآخر"". 

قال الإمام النووي يلثه: باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء: 
قوله: أن طارق بن سويد سأل النبي بيه عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها فقال: 
(إن) أصنعها للدواء) فقال: (إنه ليس بدواء ولکنه دای . 

هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلهاء وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم 
التداوي بها لأنها ليست بدواءء فكأنه يتناولها بلا سبب» وهذا هو الصحيح عند 
أصحابنا أنه يحرم التداوي بهاء وكذا يحرم شرا للعطش» وأما اذا غص بلقمة ول 
يجد ما يسيغها به إلا خمرًا فيلزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذٍ مقطوع به 
بخلاف التداوي» والله عل 

قال تقي الدين الحصني الشافعي كنلثه: الذي يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج 
ونحوه والحشيش الذي يتعاطاه الأراذل والسفلة - حرام؛ لأن ذلك مسكرء وكل 
مسكر حرام» وفي رواية ا کل مسكر خر وکل خر حرام » وهذه الثانية 
نتيجتها الرواية الأولى وهي كل مسكر حرام لأنك إذا حذفت محمول الأولى 
وموضوع الثانية أنتج ما ذكرناه. 

ولو احتيج في قطع يد متأكلة ونحوها إلى استعمال البنج ونحوه لزوال العقل» 
هل يجوز ذلك؟ قال الرافعي: يخرج على الخلاف في التداوي بالخمرء والمذكور في 
التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرام على الصحيح الذي قاله الأكثرون» ونص 
عليه إمام المذهب الإمام الشافعي 4 لعموم النصوص الناهية عن ذلك» لكن قال 
النووي هنا من زيادة الروضة: الأصح الجواز. يعني في البنج ونحوه بخلاف 


.)55925958/1١( «شرح السنة»‎ )١( 
سبق تخرجه.‎ )0( 


(©) «شرح صحيح مسلم) (۱۳/ 20157 .)١197‏ 
(؟) سبق تخريجه. 
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تاوا و 
0000 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كتلئة: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه حرم» مثل ألبان 
الأئن وحم ي من المحرمات ولا شرب الخمر للتداوي به؛ لما ذكرنا من الخبر 
ولأن النبي يك ذكر له النبيذ يُصنع للدواء فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذآثة: وأما التداوي بالخمر فإنه حرام عند جماهير 
الأئمة» كالك وأحمد وأبي حنيفة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي؛ لأنه قد 
ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه سثل عن الخمر تُصنع للدواء فقال: (إنها داء 
وليست بدواء"". وني سنن أبي داود عن النبي كَل «أنه نى عن الدواء 
الخبيث»“. والخمر أم الخبائث lg a‏ (إن 
الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»” “. ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه 
مرفوعًا إلى النبي ياء . 
# القول الثاني: جواز التداوي بالخمر. 

وهو قول لبعض الحنفية والشافعية. 
25 الحنفية: 


4 


قال ابن نيتيم الحنقي كخلثه: التداوي بالخمر إذا أخبره طبيب حاذق أن لشفا فة 
جاز فصار حلالا وخرج عن قوله: «لم يجعل الله شفاء أمتي فيم حرم عليهم»"" لأنه 


)١(‏ «كفاية الآخيار في حل غاية الاختصار» (ص:1/87). 
(۲( «المغني» )۱۱/ .(AT‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) «مجموع الفتاوى) (559-151//55). 

(۷) سبق تخريجه. 


للج > ڪڪ ۵0۷ 
صار كالمضط ”"'. 
25 الشافعية: 

قال النووي يخثة: وإن اضطر إليها - أي الخمر - للتداوي جاز”". 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي ينتثه: والثاني: يجوز التداوي بهاء أي بالقدر 
الذي لا يسكر كبقية النجاسات» ويجوز شربها لإساغة اللقمة اء وقيل يجوز 
العطة 0 

مسألة: حكم عيادة المريض 

اختلف أهل العلم في حكم عيادة المريض على ثلاثة أقوال, هي: 
القول الأول: أن عيادة المريض سنة. 
وهو قول: جمهور أهل العلم» بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك. 
القول الثانى: أن عيادة المريض واجبة. 
وهو قول: الظاهرية» والإمام البخاري» واختيار الشيرازي والآجري. 
القول الثالث: أن عيادة المريض فرض كفاية. 
وهو قول: الداودي وابن حمدان واخيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 
# القول الأول: أن عيادة المريض سنة. 

وهو قول: جمهور أهل العلم» بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك. 


.)۲۳۳ /۸( «البحر الرائق»)‎ )١( 


(0) «المجموع شرح المهذب» .)5١/9(‏ 
() «مغني المحتاج» .(A۸/)‏ 


o = 
کک‎ 

قال الكاساني يناثة: ولا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة؛ لأنه لا ضرورة 
إلى الخروج؛ لأن عيادة المريض ليست من الفرائض بل من الفضائل. 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر كناث#: وعيادة المريض سنة مؤكدة» وأفضل العيادة أخفها . 

وقال القراني يََدَنهُ: عيادة المريض مؤكد طلبها لقوله َل «عائد المريض في غرفة 
الجنة)”"2» ولا فيها من التأنيس والخير والألفة. 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يذآثة: يستحب عيادة المريض» فقد رُوي عن النبي كَل أنه قال: 
«عائد المريض في خرف من خارف الخير إلى أن يعود»“. وروي عن النبي بيا أنه 
قال: «من عاد مريضًا شيعه سبعون ألف ملك إلى أن يعود». 


(۱) «بدائع الصنائع» (۲/ .)١١5‏ 

(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ 57 .)١١‏ 

(۳) انظر الحديث التالي. 

(6) أخرجه مسلم )۲٥۹۸(‏ من حديث ثوبان مولى رسول الله كلق بلفظ: قال: قال رسول الله كَكاوِ: 
«من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع». 

(5) صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (91/5) والبيهقي في «الكبرى» )3”81١/(‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد» حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال: عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي 
فقال له علي ذينه: أعائدًا جئت أم زائرًا؟ فقال أبو موسى: بل جئت عائدًا. فقال علي ه: سمعت 
رسول الله يل يقول: «من عاد مريضًا بكرا شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي 
وكان له خريف في الجنة» وإن عاده مساء شيعه سبعون آلف ملك كلهم يستغفر له حتی يصبح 
وكان له خريف في الجنة». 
وأخرجه الحاكم )٠١ /١(‏ من طريق ابن أبي عدي: ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع» به. 
قلت: وعبد الله بن نافع ذكره ابن آبي حاتم في «الجرح والتعديل» (0/ ۱۸۳)» وقال: روى عنه 
الحكم بن عتيبة. وقال عنه ابن حبان في «الثقات» (۷/ 5 :)٥‏ صدوق. 


موسو لجاع لقا 


وأخرجه أبو داود (۳۱۰۱) وابن ماجه )١557(‏ والحاكم )۳٠۰ »۳٤۹/۱(‏ من طريق آي 
معاوية: حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن علي 5ك... بنحوه. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف على الحكم فيه. 

وقال أيضًا: هذا لا يعلل ذلك فإن أبا معاوية أحفظ أصحاب الأعمش» والأعمش أعرف 
بحديث الحكم من غيره. 

وأخرجه الترمذي (419) من طريق ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي 5ه بنحوه مرفوعا. 
قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وقد رُوي عن علي هذا الحديث من غير وجه» منهم من 
وقفه ولم يرفعه» وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة. 

قلت: وثوير بن أبي فاختة» ضعيف. 

وأخرجه موقوفًا على على : أبو داود )۳٠٠١(‏ من طريق محمد بن كثير عن شعبة» وأحمد 
۷ )من طريق عمد بن جعقر عن شخت وا لطبت النغدادئ ف «المنفق والمفترق48106) من 
طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عن شعبة؛ جميعًا عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي طف به. 
قال أبو داود: أسند هذا عن علي عن النبي يا من غير وجه صحيح. 

وقال الدارقطني في «العلل» (۳/ 7379): ورواه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم» عن الحكم» عن 
عبد الله بن نافع» عن علي موقوفا. 

ورواه يعلى بن عطاء عن عبد الله بن نافع» عن علي موقوقًا أيضًا... ويشبه أن يكون القول قول 
شعبة» عن الحكم» عن عبد الله بن نافع» عن علي موقوفا؛ لكثرة من رواه عن شعبة كذلك ولمتابعة 
أبي مريم عن الحكم» ولتابعة يعلى بن عطاء عن عبد الله بن نافع عن علي والله أعلم. 

وأخرج نحوه الطبراني في «الأوسط» )۸۳۲١(‏ من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن 
مالك بن يخامر عن لقيط بن عامر أبي رزين العقيل قال: قال رسول الله كَلةِ: «يا أبا رزين إن 
الع إذاازاق ااه الم سيك سيعون: الف ميلك يعارن عليه بتر لون المع ك رة يك 
فصله). 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (650) من طريق عثمان بن عطاء» عن آبيه» عن الحسن» 
عن ابي رزين» بنحوه. 

وعثمان بن عطاء ا لخراساني ضعيف» لاسي) في أبيه. 

قال الحاكم أبو عبد الله: يروي عن أبيه أحاديث موضوعة. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أبيه أحاديث منكرة. 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
وقد عاد رسول الله E‏ س 0 وا وعاد غلامًا ا 


ويستحب أن يعود لعيادته جميع المرضىء ولا يخص ہا قريبًا من بعيد» ولا 
صديقًا من عدو ليحرز بها ثواب جمیعهم ° . 

وقال أبو اسحاق الشيرازي ييختثة: وتستحب عيادة المريض”". 

وقال النووي يناه عيادة المريض سنة متأكدة» والأحاديث الصحيحة مشهورة 
فى ذلك" . 

وقال أيضًا يينتنة: أما عيادة المريض فسنة بالإجماع» وسواء فيه من يعرفه ومن 
لايعرفه والقريب والأجنبى» واختلف العلماء فى الأوكد والأفضل منها”". 
ك2 الحنابلة: 


قال المرداوي ينآئة: قوله: (ويستحب عيادة المريض). يعني من حين شروعه في 


(۱) أخرجه البخاري )۲۷٤٤(‏ ومسلم )١177/(‏ من حديث عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص 
ذه قال: «جاء النبي بي يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منهاء قال: 
يرحم الله ابن عفراء...» الحديث. ۰ 

(؟) أخرجه البخاري )۱۹٤(‏ ومسلم )١115(‏ من حديث محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا 
يقول: ١جاء‏ رسول الله بيه يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصب عل من وّضوئه فعقلت 
فقلت: يا رسول الله لمن الميراث: إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض».  ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1757) من حديث أنس ذه قال: «كان غلام مودي يخدم النبي ئة فمرض 
فأتاه النبي بي يعوده فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا 
القاسم يَكةِ. فأسلم فخرج النبي كَلِةٍ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار» . 

(5) «الحاوي الكبير) (۳/ 5). 


.)۱١١/١( «المهذب»‎ )٥( 
.)١١١/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )5( 
.(١ /١ ٤( شرح صحيح مسلم)‎ 69©9( 


(۸) «الإنصاف)» (۲/ 5 77). 


2 ا 


وقال ابن قدامة كذلثه: يستحب عيادة المريضء قال البراء: «أَمَرنا رسول الله بلا 
باتباع الجنائز وعيادة المريض)» رواه البخاري ومسلم. وعن علي ذه أن النبي لاء 
قال: «ما من رجل يعود مريضًا مسيًا إلا خرج معه سبعون آلف ملك يستغفرون له 
حتى يصبح وكان له خريف في الجنة» ومن أتاه مصبحًا خرج معه سبعون ألف ملك 
يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة»"". قال الترمذي: هذا حديث 
تح فر 

وقال منصور بن يونس البهوتي كذآثه: وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله؛ 
ESE‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين ينآنة: قوله: «تسن عيادة المريض)» السنة عند الفقهاء: 
ما آثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فهي من الأمور المرغب فيهاء وليست من الأمور 
الواجبة. 

وقول المؤلف: «عيادة المريض» ولم يقل: زيارة؛ لأن الزيارة للصحيح» والعيادة 
للمريضء وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن تكرر؛ لأنها مأخوذة من 
الود وهو: الرجوع للشيء مرة بعد أخرىء والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى 
تكرار العيادة. 

وقول المؤلف: «عيادة المريض» (أل) هنا للجنس؛ أي: مَّن أصابه جنس المرض» 
وهي أيضًا باعتبار المريض عامة» فهي باعتبار المرض للجنسء وباعتبار المريض 


(۱) البخاري (۱۲۳۹) ومسلم )3١77(‏ من حديث البراء بن عازب ذه ولفظه کا عند مسلم: 
«أمرنا رسول الله ية بسبع ونهانا عن سبع: آمَّرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس 
وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام» ونهانا عن خواتيم أو عن 
تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق 
والديباج». 

(۲) سبق تخريجه. 

.)۳١۳ /۲( «المغنی»‎ )۳( 

(4) #حاشية الروضن المربع شرح زاذ المستقنعة (6/ 13 17): 


1[ ” ]| موسوعة أحكام القرآن 


الذي أصابه المرض للعموم؛ لأنها اسم محلى ب(أل)» والاسم المحلى ب(أل) يفيد 
العموم» على أن بعض النحويين يقولون: إن (آل) اسم موصول؛ لأنه إذا كان اسم 
فاعل أو اسم مفعول مقرونًا ب(أل) فإن (آل) عندهم بمعنى اسم الموصول. 

ِذَا عندنا عمومان: 

الأول: المرض؛ لأن (أل) للجنس. 

الثاني: المصاب بالمرض. 

أما المرض فالمراد من مَرض مرضًا يحبسه عن الخروج مع الناس» فأما إذا كان لا 
يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة؛ لأنه يشهد الناس ويشهدونه. إلا إذا علم أن هذا 
الرجل يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة» ولم يصادفه حين خروجه. 
وأنه بعد ذلك يبقى في بيته» فهنا نقول: عيادته مشروعة. 

فالمرض بالزكام مرض لا شكء فإن حبس الإنسان دخل في هذاء وإن لم يحبسه 
كما هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة» والمريض بوجع الضرس إن حبس في 
بيته عدناه» وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده» لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا 
علمنا أنه مصاب بمرض الضرسء والمريض بوجع العين كذلك ينسحب عليه 
الحكم» إذا كان المرض قد حبسه فإنه يعاد» وإن كان يخرج مع الناس لا يعاد» لكن 
يسال عن حاله. 

وأما المصاب بالمرض فإن كان غير مسلم فلا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك 
بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام» فهنا تشرع عيادته إما وجوبًا وإما استحبابًاء 
وقد ثبت أنه «كان غلام مودي يخدم النبي ئة فمرض فأتاه النبي بيا يعوده» فقعد 
عند رأسه» فقال له: «أسلم»» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال: أطع أبا القاسم با 
فأسلم» فخرج النبي ية وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»""". 


.)١17655( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 


وأما الفاجر من المسلمين - أعني الفاسق بكبيرة من الكبائر أو بصغيرة من 
الصغائر وأصر عليها - ففيه تفصيل أيضًا: فإذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه 
التوبة ونرجو منه التوبة» فعيادته مشروعة إما وجوبًا وإما استحبابًاء وإلا فإن 
الأفضل آلا نعوده» وقد يقال: بل عيادته مشروعة ما دام أنه لم يخرج من وصف 
الإيوان أو الإسلام؛ لقول النبي يَكَِِ: «حق المسلم على المسلم خمس ...00" . 

وفي رواية: «ست». وذكر منها عيادة المريض. 

وتشمل عيادة المريض القريب والبعيد» أي: القريب لك بصلة قرابة» أو 
مصاهرة» أو مصادقة» والبعيد للعموم؛ لأن هذا حق مسلم على مسلم لا قريب على 
قريب» ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إِلحاحًا وطلبّاء ومن المعلوم 
أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد» وكذلك إذا مرض مَن 
بينك وبينه مصاهرة - أي: صلة بالنكاح - فليس كمن ليس بينك وبينه مصاهرة» 
وكذلك الذي بينك وبينه مصادقة ليس كمن ليس بينك وبينه مصادقة» فالحقوق 
هذه تختلف باختلاف الناس. 

وقوله: «تسن» ظاهره أنه سنة في حق جميع الناس» ولكن ليس هذا على إطلاقه؛ 
فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحم صارت واجبة» لا من أجل المرض 
ولكن من أجل القرابة» فلا يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه: (إن عيادة أبيك 
سنة)» بل واجبة؛ لأنها يتوقف عليها البر» وكذا عيادة الأخ؛ لأن الوجوب ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١140(‏ ومسلم )5١177(‏ من طريق ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب أن أبا هريرة نه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «حق المسلم على المسلم خحمس: رد 
السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس»). 

(۲) أخرجه مسلم )75١77(‏ من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «حق 
المسلم على المسلم ست). قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه 
وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسَمّته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه). 


1 
E‏ من أجل الصلة في القرابة» أما من لا يعد ترك عيادته عقوًا أو 
قطيعة فإن المؤلف يقول: إنه سنة. 
# القول الثاني: أن عيادة المريض واجبة. 

وهو قول: الظاهرية» والإمام البخاري» واختيار الشيرازي والآجري 
ك2 الظاهرية: 

ا مسألة: وعيادة مرضى المسلمين فرض» ولو مرة على الجار 
الذي لا ي يش غلية عيادثه: ولا تحص فضا عن مز ضر 

وقال ابن دقيق العيد يَددَنْهُ: عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بالإطلاق» وقد 
تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده وإن لم يعد ضاع» وأوجبها الظاهرية من 
غير هذا القيد لظاهر الأمر”". 
كك الإمام البخاري: 

قال الإمام البخاري يناثه: باب وجوب عيادة المريض. 

ES‏ قال رسول الله يك «أطعموا الجائع 
وعودوا المريض وفكوا العاني»”*) 

وحديث البراء بن عازب وق قال: «أمرنا رسول الله ية بسبع ونهانا عن سبع: 
نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والإستبرق وعن القسي والميثرة 
وأمَرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام» 5 

قال الحافظ ابن حجر يناثه: قوله: (باب وجوب عيادة المريض) كذا جزم 
بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة» وتقدم حديث أي هريرة في الجنائز: «حق المسلم 
(۱) «الشرح الممتع على زاد المستقنع») (0/ 7179-5715). 
(؟) «المحلى» (5/ .)۱۷١‏ 
() «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) .)4877/١(‏ 


.)0160( البخاري‎ )٥( 


اا ار ا 


على المسلم خمس...). فذكر منها عيادة المريض» ووقع في رواية مسلم:«حمس تجهب 
للمسلم على المسلم...)» فذكرها منهاء قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على 
الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسيرء ويحتمل أن يكون للندب 
للحث على التواصل والألفة. وجزم الداودي بالأول فقال: هي فرض يحمله بعض 
الناس عن بعض وقال الجمهور: هي ني الأصل ندب وقد تصل إلى الوجوب في حق 
بعض دون بعضء وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى بركته وتّسن فيمن يراعى 
حاله وتباح في عدا ذلك» وني الكافر خلاف كما سيأتي ذكره في باب مفرد» ونقل 
النووي الإجماع على عدم الوجوب» يعني على الأعيان”" . 
25 الشيرازي والآجري: 

قال برهان الدين ابن مفلح يذتن: وأوجب الشيرازي وجماعة عيادته لظاهر الأمر 
به والمراد مرة» واختاره الآجري”". 

قال المرداوي يذثه: وقال في المبهج: تجب العيادة» واختاره الآجري”". 
# القول الثالث: أن عيادة المريض فرض كفاية. 

وهو قول: الداودي وابن حمدان» واخيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن 


قال بدر الدين العينى كنلثة: وقال الداودي: هو فرض يحمله بعض الناس عن 
(OD,‏ 1 
وقال منصور السيوطى الرحيباني يَْلَنْهُ: قال ابن حمدان: عيادة المريض فرض 
DE‏ 1 
كفاية .. 


.)١١١١١١۲/۱۰( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١95 /۲( «المبدع شرح المقنع»‎ )1( 

(۳) «الإنصاف» (۲/ 5 ۳۲). 

.)۲٤۹ /۳۱( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )٤( 
.)۸۲۹ /۱( «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهی»‎ )٥( 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال برهان الدين ابن مفلح كنلثه: وني الرعاية: فرض كفاية كوجه في ابتداء 
الان 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كنثه: واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة 
المريضء وتشميت العاطس» وابتداء السلام» والذي يدل عليه النص وجوب ذلك» 
فيقال: هو واجب على الكفاية”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كدثه: وقال بعض العلماء: إنه واجب كفائي» أي: يجب 
على المسلمين أن يعودوا مرضاهم» وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي ئي جعلها من 
حق المسلم على المسلم» وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده 
أحد» وكأنه مرض في برية» فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من 
علم بحاله وقدر أن يعوده. 

وعيادة المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه» ففيها جلب مودة 
وألفة لا يتصورها إلا من مَرِض ثم عاده إخوانه» فإنه يجد من المحبة هؤلاء الذين 
عادوه شينًا كثيرّاء فتجده يتذوقهاء ويتحدث بها كثيرًاء ففيها مع الأجر تثبيت الآلفة 
ل 

مسألة: حكم عيادة المريض غير المسلم 

| اختلف آهل العلم في حكم عيادة المريض غير المسلم» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز عيادة المريض غير المسلم. 

وهو قول: الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة» والظاهرية» والإمام 

البخاري وغيره من آهل العلم» لاسي) إذا كان تمن يرجى إسلامه. 

القول الثاني: كراهية عيادة المريض غير المسلم. 


.)١965 /۲( «المبدع شرح المقنع»‎ )١( 
.)٥۹ /۰( «الفتاوى الکری»‎ )۲( 


)۳( «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (/ ۹). 


موسوعة أحكام القرآن 


ذكره ابن عبد البر عن بعض أهل العلم» وهو قول بعض ال حنابلة. 

القول الثالث: تحريم عيادة المريض غير المسلم. 

وهو قول: الحنابلة. 

هذا وقد حكى ابن القيم ثلاث روايات منصوصات عن الإمام أحمد: المنع» 
والإذن» والتفصيل. 


Ka 


كك وهذا بيان ذلك: 
# القول الأول: جواز عيادة المريض غير المسلم. 
ك2 الحنفية: 


قال محمد بن أبي بكر الرازي يخلثه: ولا بأس بعيادة الذمي"". 

وقال شيخي زاده كدلثة: ولا بأس بعيادته - أي عيادة الذمي - إذا مرض» 
بالإجماع؛ لأن فيه إظهار محاسن الإسلام'". 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر ينتثة: وني هذا الحديث”" فضل عيادة المريض» وهذا على 
عمومه في الصالح وغيره وفي المسلم وغيره» والله أعلم» وقد عاد رسول الله كيا 


)١(‏ «تحفة الملوك» (ص:7751). 

(5) «مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحرا /٤(‏ 5 57). 

(۳) يريد حديث جابر بن عبد الله يه قال: قال رسول الله ياة: «من عاد مريضًا خاض الرحمة. فإذا 
جلس عنده استنقع فيهاء فإذا خرج من عنده خاض الرحمة حتى يرجع إلى بيته». وهو من بلاغات 
الموطأء وقد وصله ابن عبد البر» وهو عند ابن حبان (5957) والحاكم )٠١ /١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (277) والبيهقي في «(شعب الإيوان» (54 ۸۷) وغيرهم بسند حسن. 

(5) «التمهيد) (5 ؟7/5 07/5 7). 


موسوعة أحكام القرآن 

اا 2 
0 

قال النووي يخآثه: وذكر صاحب المستظهري قول صاحب الشامل ثم قال: 
والصواب عندي أن عيادة الكافر جائزة والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن 
بها من جوار أو قرابة. وهذا الذي قاله صاحب المستظهري متعين» وقد جزم به 
الرافعي""". 

وقال سليمان بن عمر البجيرمي يَنتله: واعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة 
الذمي» فاستحبها جماعة ومنعها جماعة. وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال: الصواب 
عندي أن يقال: عيادة الكافر في الجملة والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها 
من جواز أو قرابة. وهذا الذي ذكره الشاشي حسن. 

وينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرّضه 
على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا تنفعه فيها توبته» وإن دعا له دعا له بالحداية 
ا 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري كنانه: ويستحب للمكلف عيادة مريض مسلم» 
وكذا ذمي قريب للعائد أو جار له وفاء بصلة الرحم وحق الجوار'". 
كا الحنابلة: 

قال منصور بن يونس البهوتي كنانه: (وعنه تجوز العيادة) أي عيادة الذمي (إن 
ا ای و ا ا ۰ 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم ناث عن أنس: أن غلامًا من اليهود مرضء فأتاه النبي ية يعوده. 
فقعد عند رأسه» فقال له: «أسلم!», فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال: أطع أبا 


.)١١١/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

)۲( «تحفة الحبيب على شرح الخطیب» (5/ ۱۸۲). 

(۳) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۱/ .)۲۹۰١‏ 
€3 «كشاف القناع عن متن الإقناع» 31/6 1). 


بو الكا ار ا 


القاسم! فأسلمء فقام النبي بي وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار)""". 
فعيادة الكافر فعل حسن”". 
كك الإمام البخاري: 

قال الإمام البخارى يَدَلَنْهُ: باب عيادة المشرك: 

حدثنا سليهان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس طب : «أن غلامًا 
ليهود كان يخدم النبي ية فمرض فأتاه النبي و يعوده فقال: «أَسْلِم) فأسلم. 

وقال سعيد بن المسيب عن أبيه: لا حضر أبو طالب جاءه النبي بلا . 

قال ابن بطال ينتثة: إنما يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجا إجابته إليهء ألا 
ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي الإسلام» وكذلك عرض الإسلام 
على عمه أبي طالب» فلم يقض الله له به» فأما إذا م يطمع بإسلام الكافر ولا رجيت 
إنابته فلا تنبغى عیادته. 

وقال الحافظ ابن حجر ينتنة: وني الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته إذا 
60 

وقال أيضًا: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد, فقد يقع بعيادته 
مصلحة أخرى. قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة 
ا f‏ ام 
تقترن بها من جوار أو قرابة . 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) «المحلى) (ه/ ۱۷۳). 

(9) البخاري (/0601). 

(4) «شرح صحيح البخاري» (۹/ 8١‏ ؟). 

.)۲۲١ /۳( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )٥( 
.)١١9/١١( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )6( 


KR‏ موسوعة أحكام القرآق 
وقال بدر الدين العيني كخثة: وفيه جواز عيادة آهل الذمة ولا سيا إذا كان 
الذمي جارًا له؛ لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في 
الإسلاه”". 
وقال الشيخ ابن عثيمين ينآثه: ففي هذا الحديث عدة فوائدء منها... جواز عيادة 
المريض اليهودي؛ لأن النبي ية عاد هذا الغلام» ولكن يحتمل أن تكون عيادة النبي 
كله له كانت من أجل خدمته إياه وأن هذا من باب المكافأة» وعلى هذا لا يكون 
الحكم لكل بهودي أن تعوده» ويحتمل أن الرسول ئ عاده ليعرض عليه الإسلام. 
فتكون عيادة المريض اليهودي أو غيره من الكفار مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن 
يعرض عليهم الإسلام فينقذهم الله به من النار» وقد قال النبي كل : «لآن بدي الله 
بك رجلا واحدًا خير لك من مُمْر النَحَم)! "؛ يعني إذا هدى الله بك رجلا من الكفر 
aE EES e‏ 
# القول الثاني: كراهية عيادة المريض غير المسلم. 
25 بعض أهل العلم: 
قال ابن عبد البر ككلثه: وقد كره بعض ض أهل العلم عيادة الكافر لما في العيادة من 
الكو اواو اما أن لا نبدأهم بالسلام فالعيادة الى“ . 
25 الحنابلة: 


قال المرداوي ناثه: تكره عيادة الذمي» وعنه تباح» قال في الرعاية: قلت: و جوز 
الدعاء له بالبقاء والكثرة لأجل الجزية” . 


.)١ /۱۳( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۲۹٤۲(‏ ومسلم )١1٠07(‏ من حديث سهل بن سعد ه. 
(۳) «شرح رياض الصالحين» (حديث رقم .)4٠١‏ 

(5) «التمهيد) (5 ؟77/5/5). 

(ه) «الإنصاف» (0/۲(. 


موسوعة أحكام القرآن 


# القول الثالث: تحريم عيادة المريض غير المسلم. 

قال شرف الدين موسى الحجاوي ككآثة: وتحرم عيادة الذمي"". 

وقال منصور بن يونس البهوتي ينتثه: (وتحرم عيادة الذمي) كبداءته بالسلام لما 
فيه من تعظيمه""". 

قال ابن القيم كذلثه: فصل في عيادة آهل الكتاب: 

قال المروذي: بلغني أن أبا عبدالله سئل عن رجل له قرابة نصراني» يعوده؟ قال: 
نعم. 

قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: 
نعم. قيل له: نصراني. قال: أرجو ألا تضيق العيادة. 

قال الأثرم: وقلت له مرة أخرى: يعود الرجل اليهود والنصارى؟ قال: أليس 
عاد النبي اليهودي ودعاه إلى الإسلام؟ 

وقال أبو مسعود الأصبهاني: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة والجار 
النصراني. قال: نعم. 

وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد سئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من 
المشركين؟ قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه فليعذه» ىا 
عاد النبي الغلام اليهودي فعرض عليه الإسلام. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبدالله عن الرجل يكون له الجار النصراني 
فإذا مرض يعوده؟ قال يحيى: فيقوم على الباب ويعذر إليه. 

وقال مهناً: سألت أبا عبدالله عن الرجل يعود الكافر؟ فقال: إذا كان يرتجيه فلا 
بأس به ويعرض عليه الإسلام. قلت له: وترى إذا عاده يدعوه إلى الإسلام؟ قال: 
نعم. 


cn 


.)٠١ /۱( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.(VA/۲) «كشاف القناع عن متن الإقناع»‎ )۲( 


Ki‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال أبو داود: سمعت أحمد يُسأل عن عيادة اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا كان 
يريد أن يدعوه إلى الإسلام» فنعم. 

وقال جعفر بن محمد: سئل أبو عبد الله عن الرجل يعود شريكًا له يبوديًا أو 
نصرانيًا؟ قال: لا ولا كرامة. 

فهذه ثلاث روايات منصوصات عن أحمد: المنع والإذن والتفصيل» فإن أمكنه 
أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده. 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك ذه قال: «كان غلام 
مودي يخدم النبي فمرض فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم» فنظر 
إلى أبيه وهو وعنده فقال له: أطع أبا القاسم. فخرج النبي وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه بي من النار»”"". 

وقي الصحيحين: عن سعيد بن المسيب أن أباه أخبره قال: « لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة» قال رسول الله لأبي طالب: «أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم يزل رسول الله يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال آخر ما كلمهم: هو 
على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله» فقال رسول الله: «أما والله 
٠ es‏ الله کك: 0 كان لي ولد 2 أن 

(۲) 

.٠ ]١١۳١:ةبوتلا[‎ 


ع 1 ع ع 
تمض عن الم أنه عاد عبد الله ب ادن سلو رابنالا" 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه البخاري (1755) ومسلم .)۲٤(‏ 

(۳) في إسناده مقال: أخرجه أبو داود )7١95(‏ وأحمد (75117/5) والبزار (7501/1) والطبراني في 
«المعجم الكبير» ١77 /١(‏ حديث:790) والحاكم )"5١/1١(‏ والضياء في «المختارة» (1170) 


ا لآ 
Y۳‏ اا 
وقال الأثرم: حدثني مصرف بن عمرو الحمداني» ثنا يونس - يعني ابن بكير - 
ثنا سعيد بن ميسرة قال: سمعت أنس بن مالك ظ4 يقول: «كان رسول الله إذا عاد 
رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده وقال: كيف أنت يا يهودي؟ يا 
: |: 00000 


مسألة : فيمن تشرع له عيادة المريض؟ 
قال الماوردي كاثه: ويستحب أن يعود لعيادته جميع المرضىء ولا بخص بها قريبًا 


35 E ٤ 
. من بعيد» ولا صديقا من عدو؛ ليحرز بها ثواب جميعهم‎ 


والبيهقى في «دلائل النبوة» )۲٠۳١(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن 

ء۶ 5 0 35 ل ا ١‏ ع 

أسامة بن زيد قال: «خرج رسول الله َء يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلا دخل 

عليه عرف فيه الموت قال: قد كنت أنهاك عن حب ود. قال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فَمَدُ؟ 
٤ 2 5 1 ِ‏ ِ 

فلا مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه. فتزع 

رسول الله يا قميصه فأعطاه إياه»» لفظ أبي داود. 

هذا ومحمد بن إسحاق يدلس وقد عنعنء إلا أنه صرح بالتحديث عند البيهقي» ولكن يظهر أن 

التصريح بالتحديث خطأ لأنها وردت من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق» ويونس يخطىئ» 

وأيضًا رواية البزار من نفس الطريق وليس فيها تصريح بالتحديث» وخالف يونس محمد بن 

سلمة وهو أوثق منه فلم يأتِ التصريح بالتحديث في روايته عن ابن إسحاق. 

)١(‏ منكر: أخرجه البيهقي في اشعب الإيوان» (۸۸۰۳) من طريق يونس بن بكير» حدثني سعيد بن 
ميسرة القيسي» سمعت أنس بن مالك يقول: «كان رسول الله بي إذا عاد رجلا على غير الإسلام 
لم يجلس عنده» وقال: كيف أنت يا بهودي؟ كيف أنت يا نصراني؟ بدينه الذي هو عليه». 
وسعيد بن ميسرة منكر الحديث» ويروي عن أنس المناكير ىا في «الجرح والتعديل» (5/ )٦۳‏ 
و«التاريخ الكبير» (015/5). 
وقال فيه ابن حبان في «المجروحين» :)٠١ /١(‏ يقال إنه ل ير أنسّاء وكان يروي عنه الموضوعات 
التى لا تشبه أحاديثه» كأنه كان يروي عن أنس عن النبي ييه ما يسمع القصاص يذكرونها في 
القصص. 

(۲) «أحكام آهل الذمة» .)171١-5571/ /١(‏ 

)۳( «الحاوي الكب, ) ("/ ة). 


|[ " ]| موسوعة أحكام القرآن 


وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تشرع عيادة المريض للمسلمين كافة 
يستوي في ذلك من يعرف المريض ومن لا يعرفه» ويستوي في ذلك القريب 
والأجنبيء إلا آنا للقريب ومن يعرفه آكد وأفضل لعموم الأحاديث» فالجار هو 
القريب من محله بحيث تقضي العادة بوده وتفقده ولو مرة. وأما العدو فإنه إن أراد 
العيادة وعلم أو ظن كراهة المريض لدخول عله وآنه يحصل له برؤيته ضرر لا 
يحتمل عادة» حرمت العيادة أو كرهت”". 
مسألة : وقت عيادة المريض 

حكى الحافظ ابن حجر وغيره عن جمهور أهل العلم أن عيادة المريض لا تتقيد 
بزمن يمضي من ابتداء المرض. 

وجزم الغزالي» وابن تميم من الحنابلة بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاثة أيام. 

أما وقتها فقيل غِبَّاء وقيل بكرة وعشيًاء وقيل غير ذلك» والصواب: أنها تكون في 
أي وقت مالم يشق ذلك على المريض. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تسن العيادة في كل وقت قابل ها بأن لا يشق 
على المريض الدخول عليه فيه» وهي غير مقيدة بوقت يمضي من ابتداء مرضه» وهو 
قول الجمهورء ولأي مرض كان. وكراهتها في بعض الأيام لا أصل له» وتكون 
عقب العلم بالمرض وإن لم تطل مدة الانقطاع'". 


25 وهذا بيان ذلك: 
© القول الأول: أن عيادة المريض لا تتقيد بزمن. 
25 الشافعية: 


2 


قال الماوردي ينآثة: وينبغي أن تكون العيادة غِبّا ولا يواصلها في جميع الأيام؛ لما 


.)7/9 /۳١( «الموسوعة الفقهية الكويتية»)‎ )١( 
.)۷۹ ۰۷۸ /۳۱( (؟) «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ 


موسوعة أحكام القرآن [” | 
رُوي عن النبي بيا أنه قال: «أَغِبُوا عيادة المريض أو أَرْبعُوا إلا أن يكون مغلوبًا»”". 

ويُكره إطالة العيادة للمريض وحكمها لما فيها من إضجار المريض " 

وقال النووي نلثه: ولا تكره العيادة في وقت إلا أن يشق على المريضء والله 
(Mf‏ 
أعلم 1 

وجاء في حاشية العدوي: وأقل مراتبها بعد ثلاثة أيام لمن لم يشتد به المرضء وإلا 
فقد تجب في كل وقت”). 

وقال الحافظ ابن ححر كانه : : ويؤخذ من إطلاقه أيضًا عدم التقييد بزمان يمضٍ 
من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور. .. ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله 


)١(‏ منكر: أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» )۲٠۲(‏ ومن طريقه البيهقى في اشعب 
الإيمان» (817/87) حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عقبة المجدر السكوني» حدثني Ny,‏ محمد بن 
إبراهيم» حدثني أبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله اء: «أغبوا في العيادة وأربعوا إلا 
أن يكون مغلوبًا). 
وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث. 
جاء في «علل الحديث» لابن أبي حاتم /١(‏ ۷۷۲): وسألت أبي عن أحاديث رواها عقبة بن خالدء 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن جابر» قال: قال رسول الله 44: «غبوا في 
العيادة» وأربعوا إلا أن يكون مغلويا». .. قال أبي: هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعة» وموسى 
ضعيف الحديث جدًاء وأبوه: محمد بن إبراهيم التيمي: لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيده 
وروی عن أنس حديثًا واحدًا. 
والحديث ذكره ابن حبان في «المجروحين» )55١/7(‏ وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات 
(17)» وقال الحافظ العراقي ني تخريج الإحياء (119/7): إسناده ضعيف. 
وجاء في «النهاية في غريب الحديث والآثر» (۲/ :)۱۹١‏ [ أَغِبُوا عِيادة المريض وأزيعوا ] أي: 
وف بعد الاد وا ووا م الرابع» وأصلّه من الرّبْع في أوراد الإبل» وهو أن ترد يومًا 
ورك يومين لا سى ثم ترد اليوم الرابع. 

(۲) «الحاوي الكبير» .)٦/۳(‏ 

(۳) «روضة الطالبين» .)۹٦/۲(‏ 

.)٥ ٥۷ /۲( «حاشية العدوي»‎ )٤( 


موسوعة أحكام القرآن 

۷ ا[‎ 
ETT 

وني إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت» لكن جرت العادة بها 
في طرفي النهار» وترحمة البخاري في الآدب المفرد: العيادة في الليل. وساق عن خالد 
بن الربيع قال: لما ثقل حذيفة أتوه في جوف الليل أو عند الصبح فقال: أي ساعة 
هذه؟ فأخبروه. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار!! الحديث"". 

ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلانًا؟ قال: 
ليس هذا وقت عيادة. 

ونقل ابن الصلاح عن الفراوي أن العيادة تستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف 
نهارًا. وهو غريب'". 

وقال محمد علي البكري الصديقي الشافعي ككآئه: ويؤخذ من إطلاق الحديث أنها 
لا تتقيد بزمن يمضي من ابتداء المرض» وهو قول الجمهور'". 
ك2 الحنابلة: 

قال الإمام أحمد يتتنة: يعود المريض بكرة وعشيًا””". 

وقال المرداوي يََدَنه: قوله: «ويستحب عيادة المريض). يعني من حين شروعه في 
اوغا المذهس و عة أك رالا سات : ۰ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١۹٤۹(‏ والبخاري في «الآدب المغرد» (597) وأبو نعيم في 
«حلية الآولياء» (۱/ ۲۸۲) والخطيب في «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۹۱) وابن عساكر )۲۹٦۹/۱۲(‏ 
من طريق أبي وائل شقيق عن خالد بن الربيع» به. 
وخالد بن الربيع» من كبار التابعين» وقال عنه أبو حاتم: شيخ. وقال عنه الحافظ: مقبول. 
هذا وقد تابع خالد بن الربيع ربعي بن حراشء كما عند ابن أبي شيبة )۱٠۹۸۲(‏ من طريق أبي 
مالك الأشجعي» عن ربعي بن حراش» بنحوه. وهذا إسناد صحيح. 

(5) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)١١7/١١(‏ 

() «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (۲/ 7590). 

(5) «الإنصاف» (375/57). 

)٥(‏ المصدر السابق. 
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وقال الشيخ ابن عثيمين ككآئة: قوله: «تسن عيادة المريض». ولم يبين المؤلف في 
أي وقت يعاد المريضء ولم يبين هل يتحدث عنده» ويتأخر في المقام» أو لا يتتحدث 
ويتعجل في الانصراف؟ 

فنقول: عدم ذكرها أحسنء أما بالنسبة للزمن المناسب فيختلف بحسب ما 
تقتضيه حالة المريض ومصلحته» ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيّاء كا قيدها بعض 
العلماء» بل نقول: إن هذه ترجع إلى أحوال الناس» وهي تختلف بحسّب حال 
المريضء فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقنًا يجلس فيه للناس فليس من المناسب 
أن نعوده في غير هذا الوقت؛ لآن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا 
يرغب في غير هذاء وإلا لجعل الباب مفتوحًا"'". 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: قوله: (تسن عيادة المريض) هذه 
السنية مطلقة» لا تتحدد بزمان ولا بمكان» والأمر يختلف باختلاف العوائدء ولا 
يحدد لما زمان لا بالليل ولا بالنهارء فتعود المريض بالليل وتعوده بالنهار» على 
حسّب ما يجري في العادة ويقتضيه العرف» وعلى حسّب استعداد المريض لتقبل هذه 
الزيارة وارتياحه ها وحصول المقصود'". 
# القول الثاني: أن عيادة المريض لا تكون إلا بعد ثلاثة أيام. 

قال الحافظ ابن حجر ككدائه: وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد 
ثلاث. واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس : «كان النبي د لا يعود 
مريضًا إلا بعد ثلاث" . وهذا حديث ضعيف جدًاء تفرد به مسلمة بن علي وهو 
متروك وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل. ووجدت له شاهدًا من 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» /١(‏ °( 

(۲) «شرح زاد تت (۷۷/ 0) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه )١571(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲)/ ) وفي «الصغير» 
ES SS‏ 


= موسوعة أحكام القرآن 


حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» وفيه راو متروك أيصً. 
وقال محمد علي البكري الصديقي الشافعي كذئ: وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه 


لا يعاد إلا بعد ثلاث" . 
وقال المرداوي ينلنة: وقيل: يستحب عيادته بعد ثلاثة أيام» وجزم به ابن تمي" . 


مسألة : هل يعاد كل مريض؟ 
جاء في حاشية العدوي: ويعاد كل مريض ولو أرمد وصاحب ضرس وصاحب 
دمل» وما ورد في ذلك من الخبر ضعيف”*). 
وقال المرداوى ينآثة: قال أبو المعالى ابن منجا: ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها 
را وعم الع رمن دال رادل و عم ع ال وا وو 
لا تعاد...»» فذكره. رواه النجاد عن أبي هريرة مرفوعًا واقتصر عليه في الفروع» 


.)١١7/١١( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

() «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (۲/ 75968). 

(۳) «الإنصاف» (7375/7). 

.)001/ /۲( «حاشية العدوي»‎ )٤( 

)٥(‏ موضوع: أخرجه الطبراني في «الأوسط) ( )١97‏ وابن عدي في «الکامل» (5 »)۳٠۳/‏ ومن 
طريقه البيهقي في «شعب الإيان» (81755) وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» )5١7/5(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» ( 7/ ۰۲۰۸ )۲٠۹‏ من طريق مسلمة بن علي عن الأوزاعي 
عن يحيى بن أب كثير عن أبي جعفر عن آبي هريرة» به مرفوعًا. 
ومسلمة بن علي متروك الحديث» ومع ذلك فقد خالفه هقل بن زياد وهو من أثبت الناس في 
الأوزاعي وأعلمهم به» فرواه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» قوله. كا عند البيهقي في 
«شعب الإيمان») (5ه/ا8). 
قال الدارقطني ننه في «العلل» /۱١(‏ ۲۳۳-۲۳۲): والصحيح عن يحيى قوله. 
وقال البيهقي يناه في«شعب الإيمان» (5/ 0170): ورواه هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
من قوله لم يجاوز به» وهو الصحيح. _ 
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وقال في الآداب: وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذاء وكذا ظاهر 
الأحاديث؛ والخبر المذكور لا تعرف صحته بل هو ضعيف» وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعاتء ورواه الحاكم في تاريخه بإسناد جيد عن يحيى بن أبي كثير قوله. وعن 
زيد بن أرقم قال: «عادني النبي ياه من وجع الى 

وقال منصور بن يونس البهوتي ككآثه: وتشرع العيادة في كل مرض حتى الرمد 


ونحوه» وحديث «ثلاثة لا يعادون...») غير ثابت7". 


مسألة : آداب عيادة المريض 

قال ابن عبد البر ينآثة: وأفضل العيادة أخفهاء ولا يطيل العائد الجلوس عند 
العليل إلا أن يكون صديقا يأنس به ويسر ذلك منهه .ومن غاد مريضًا أو زار 
صحيحًا فليجلس حيث يأمره فالمرء أعلم بعورة منزله. 

وقال الماوردي يثه: ويكره إطالة العيادة للمريض وحكمها؛ لما فيها من إضجار 
المريض. 

فإن رأى في المريض أمارات الصحة وعلامات البرء فا يقول له دعا له بتعجيل 
العافية؛ لتقوى بذلك نفسه» فقد عاد رسول الله كاه سعدًاء ووعده بالعافية والعمر 


وقال ابن الجوزي ينلثة في «الموضوعات» (۳/ :)۲٠۹‏ هذا حديث موضوع» والحمل فيه على 
مسلمة بن علي الخشني. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث» وإنا 
يروى هذا من كلام يحيى بن [أبي] كثير. 

(۱) حسن: أخرجه أبو داود (5 )"٠١‏ وأحمد )١91754(‏ والحاكم /١(‏ 7”57) والبخاري في «الأدب 
المفرد» )٥١۲(‏ والطبراني في «الكبير» /١(‏ ۰- ح:۲٥١٥)‏ وني «الأوسط» (0401) والبيهقي 
في «الكبرى» (۳/ ۳۸۱) وني «(شعب الإيمان» (48101) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه 
عن زيد بن أرقم, به. 

(۲) «الإنصاف)» (۲/ 5 ۳۲). 

)۳( شرح منتهى الإرادات» (۱/ ۳۳۹). 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ 57 .)١١‏ 
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وأن الله سيفتح على يديه" . 

وإن رأى فيه علامات الموت دَكره الوصية وأمره بالتوبة وحثه على الخروج من 
المظالم» بالرفق والكلام اللطيف» ثم يعجل الانصراف"'". 

وقال النووي ينتنة: ويستحب للعائد أن يطيب نفس المريض ولا يطول القعود 
TES Ns‏ 

وقال الحافظ ابن حجر كناثه: ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر 
المريض أو يشق على أهله» فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس كما في حديث 
چ 

وقال أيضًا ينلثه: وجملة آداب العيادة عشرة أشياء: ومنها ما لا يختص بالعيادة أن 
لا يقابل الباب عند الاستئذان» وأن يدق الباب برفق» وأن لا يبهم نفسه كأن يقول: 
أناء وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء» وأن 
يخفف الجلوس» وأن يغض البصر ويقلل السؤال» وأن يظهر الرقة» وأن يخلص 
الدعاء» وآن يوسع للمريض في الأمل ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر 
ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر””. 

وجاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية: آداب عيادة المريض: من آداب عيادة 
للريض: أن لا بطل فلوس ادن کی فل ر اش رای 
ويضع يده على جسمه» ويسأله عن حاله» وينفس له في الأجل بأن يقول ما يسر به» 
ويوصيه بالصبر على مرضه» ويذكر له فضله إن صر عليه» ويسأل منه الدعاء 


)١(‏ سبق بيانه. 

(۲) «الحاوي الكبير» ل/ ة). 

(۳) «روضة الطالبين» .)۹٦/۲(‏ 

(5) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)١١7/١١(‏ 
(5) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)١557/١١(‏ 
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فدعاؤه جاب کا ورد . 

ومن الآداب: أن يستصحب معه ما يستروح به كريحان أو فاكهة. وأن يتصدق 
عليه إن كان محتاجًا لذلك» وأن يرغبه في التوبة والوصية إن لم يتأذ بذلك وإن لم تظهر 
عليه أمارات موت على الأوجه» وأن يتأمل حال المريض وكلاته» فإن رأى الغالب 
عليه الخوف أزاله عنه بذكر محاسن عمله له”". 


وقال الشيخ عطية سالم يذلئه: ذكر العلماء في آداب عيادة المريض أن على الزائر أن 
غلب عند المريض جانب البشرىء وآمال العافية» وأن يَرقيه» ويفسح له في الأجل. 

وألا يتبع نظره أثاث البيت الذي هو فيه؛ فإنه ربا تكون الحال متوسطة أو دون 
ذلك» فيستضر صاحب البيت من أن تتأمل حالته بأنها رديئة أو قليلة أو غير ذلك. 
وألا يطيل الجلوس عنده؛ فقد يكون في حاجة إلى خدمة أهله فتحجبهم عنه. 

وقد جاء عن الرسول بيا أنه كان يعود المريض بعد ثلاثة أيام'"؛ لأنه في أول 
يوم يمكن أن تكون وعكة خفيفة وتذهب» فليس هناك حاجة في أن تثقل عليه أو 


)١(‏ الخبر الوارد في ذلك لا يصح» أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۷۷۹) من طريق عبد الله 
ابن حمدان بن وهب الدنيوري: نا اليمان بن سعد نا الوليد بن عبد الواحد» نا عمر بن موسى عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 45 «إذا دخل أحدكم على مريض فليصافحه 
وليضع يده على جبهته وليسأله كيف هو ولينسئ له في الأجلء ويسأله أن يدعو له فإن دعاء 
المريض كدعاء الملائكة». 
وعبد الله بن حمدان» قبله قوم وقال عنه الدارقطني: كان يضع الحديث. وانظر: «الضعفاء 
والمتروكين» لابن الجوزي (۲/ )١١١‏ و«سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 501). 
وعمر بن موسى هو الوجيهي» تمن يضع الحديث. 
قال عنه ابن عدي في «الکامل» (5/ :)١7‏ هو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادًا. 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (177/57): سألت أبي عن عمر بن موسى الوجيهي 
فقال: متروك الحديث» ذاهب الحديث» كان يضع الحديث. 

(۲) «الموسوعة الفقهية الكويتية») /۳١(‏ ۷۸). 


(۳) الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدَّاء وسبق بيانه. 
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تعطل نفسك» فتكون الزيارة بعد ثلاثة أيام'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كانه وأما بالنسبة لكونه يتأخر عند المريض ويتحدث 
إليه أو يعوده ثم ينصرف بسرعة» فهذه أيضًا ينبغي ألا تقيد» وإن كان بعض العلماء 
يقول: الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف؛ لأن المريض قد يثقل عليه ذلك 
وكذلك أهل المريض ربا يثقل عليهم البقاء عنده؛ لأنهم يحبون أن يأتوا إلى 
مريضهم. 

ولكن الصحيح في ذلك أنه يرجع إلى ما تقتضيه ا حال والمصلحة» فقد يكون هذا 
المريض يحب من يعوده سواء محبة عامة أو محبة خاصة لشخص معين» ويرغب أن 
يبقى عنده» ويتحدث إليه» ولا سيا إذا أنس بك المريض» ورأيت أنه يحب أن 
تتحدث إليه» مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلاء أو عن أشياء يحب أن يطلع 
عليهاء فهنا ينبغى لك أن تمكث عنده» أما إذا علمت من حاله أنه يرغب ألا تبقى 
كد اسل آنا ولل »و أن یں ای فين ےی لكك حلم آنه 
لا يريد أن تبقى عنده» والناس يختلفون, لا المرضى ولا العائدون. 

ولهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن ولا ببقاء - من 
أحسن ما فعل ناه . 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: وإذا عاد المسلم أخاه المسلمء فإنه 
ينبغى عليه أن يحفظ الحقوق في هذه العيادة» فالسنة عن النبى َي والهدي عنه كان 
أكمل اهدي وأكمل السنةء فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضًا يتوخى 
أفضل الأمور وأحبها إلى الله كك وهذا هو المقصود من العيادة. 

ولذلك قرر العلماء كا نبه عليه جمع» منهم الإمام ابن القيم كناثه في كتابه النفيس 
-الزاد- عند كلامه عن هدي رسول الله ية في عيادة المريض» أن ذلك ال هدي أكمل 
الهدي وأحسنه وأجمله وأفضله. فكان يندب أصحابه إلى إفساح الأجل للمريض. 


)١(‏ «شرح بلوغ المرام» )١ /١١١(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(۲) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» ر(ه/ 5١-١٠١‏ 5). 


فإذا عاد الإنسان المريض أفسح له في الأجل . 

وما يدل على مشروعية ذلك: أن النبي 5 لما عاد سعد بن أبي وقاص أفسح له 
في الأجلء وقال له - لما أخبره سعد أنه مريض وأنه يخشى الموت -: «لعلك أن عكر 
فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون»'. وكان ما کان» فقد نفع الله به الإسلام 
بخروجه اه للجهاد في سبيل الله وكسّر الله به شوكة الكافرين» فهذا إفساح في 
الأجل منه عليه الصلاة والسلام» وهو يشهد لحديث ابن ماجه: «من عاد مريضًا 
فليفسح له في الأجل)”". 

وإفساح الأجل فيه حسن ظن بالله» وفيه فآل حسنء وكان 5ي يحب الفأل 
الحسن؛ لأن الإنسان إذا أحسن ظنه بالله كك قويت عقيدته وكمل يقينه» وكذلك - 
أيضًا - حينا تفسح له في الأجل فذلك أدعى إلى أن تطول حياته» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «خيركم من طال عمره وحَسّن عمله...)7". 


(۱) أخرجه البخاري )١5905(‏ ومسلم (157/8). 

(۲) منكر: أخرجه الترمذي (۲۰۸۷) وابن ماجه )١578(‏ وابن أبي شيبة )٠١957(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيان» EE OD‏ زو بغالدالسكوق عن رسن و كيديين براحم 
التيمي عن أبيه عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَليِة: «إذا دخلتم على المريض فنفّسوا له 
في أجله فإن ذلك لا يرد شينًا ويطيب بنفسه» . لفظ الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث» وأبوه لم يسمع من أبي سعيد الخدري ذك. 
جاء في «علل الحديث» لابن أبي حاتم /١(‏ 1/17/7): وسألت أبي عن أحاديث رواها عقبة بن خالدء 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمي» » عن أبيه» عن جابر. .. قال أبي : هذه أحاديث منكرة» كأنا 
توضوفة» وو ف لديف جد ماده محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من جابر ولا 
من أبي سعيد. 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي (۲۳۳۰) وأحمد )3١515(‏ والدارمي )۲۷٤۲(‏ والطيالسي )۹٠٥(‏ 
وابن أبي شيبة (90075”) والبزار (7777) والطحاوي في «مشكل الآثار» )٠٠٠/۱۳(‏ من 
طريق علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس 
خير؟ قال: «مَن طال عمره وحسن عمله» قال فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء 
عمله). 
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وهناك حقوق لله كك وحقوق للعباد ينبغى الإنسان أن يتوخاها عند قيامه بعيادة 
المريضء ولا يشق على المريض بطول الجلوس وكثرة الحديث وكثرة السؤالء وإنا 
ينظر إلى الأرفق والأحسن والأفضل بالنسبة لجال ذلك المريض”". 


مسألة : هل الاتصال بالهاتف يغني عن عيادة المريض؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين يناه : الاتصال بالهاتف لا يغني عن العيادة؛ لا سيا مع 
القرابة» أما إن كان بعيدًا يحتاج لسفر فتغني'". 
مسألة : لا تتوقف مشروعية العيادة على علم المريض بعائده؟ 
قال الحافظ ابن ححر یاه وجرد علم المريض بعائده له تتوقف مشروعية 
العيادة عليه؛ لأن وراء ذلك جر خاطر أهلهى وما يرجى من بركة دعاء العائد 


وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 
رارج خی 8 والطتعاوق ف اکل اا 00 8 من طريق خاو كن يونين 
عن الحسن عن أبي بكرة» به. وعند أحمد: ثابت ويونس 
ورواية الحسن عن أبي بكرة غمزها الدارقطني في «التتبع» ولكن الراجح ساعه منه» وانظر: 
«الإلزامات والتتبع» (ص: )١۷-٠٠١‏ تحقيق شيخ شيوخنا العلامة مقبل بن هادي ككلثة. 
ولشطر الحديث الأول شاهد أخرجه الترمذي (۲۳۲۹) وابن أبي شيبة )700571١(‏ وعبد بن حميد 
00 والبيهقي في اشعب الإيمان» (517) من طريق معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن 
عبد الله بن بسر أن أعرابيًًا قال: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: (مَن طال عمره وحسن 
عمله). 
وهذا إسناد حسن لأجل معاوية بن صالح. 
قال الطحاوي ننه في «مشكل الآثار» (11/ :)73١5‏ فعقلنا بذلك أن ما في هذا الحديث مما عم به 
الناس بظاهره لم يرد به ما يدل عليه ظاهره» وإنا أريد به: من خير الناس؟ فعم بذلك ما المراد 
بعضه» والعرب تفعل هذا كثيرًا... فيكون قوله: خير الناس» أو أفضل الناس» بمعنى: من خير 
الناس» أو من أفضل الناس. 

() «شرح زاد المستقنع» (۷۷/ 1-5) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ .)7١5١‏ 


20-5 ا 


ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ... إلى غير 
اليم 
مسألة: إطعام المريض ما يشتهي ولا يكره على طعام 
قال ابن القيم يذلثه: فصل فى هديه بي فى معالجة المرضى بترك إعطائهم ما 
يكرهونه من الطعام والشراب» ونم لا يكرهون على تناوه|. 
روى الترمذى فى «جامعه»» وابن ماجه» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال 
رسول الله بي: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن الله كك يطعمهم 
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(۲) أسانيده ضعيفة: وقد رُوي هذا الحديث عن عدد من الصحابة» وهم: 
-١‏ عقبة بن عامر ذن: أخرجه الترمذي )۲۰٤۰(‏ وابن ماجه )۳٤٤٤(‏ وأبو يعلى )۱۷۲١(‏ 
والروياني (۲۰۳) والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۲۹۳ح:۷٠۸)‏ وني «الأوسط» (57177) والحاكم 
)٠۰/۱(‏ وابن عدي في «الكامل» (۳۱/۲) والبيهقي في «الكبرى») (9/ 517 ”) وني اشعب 
الإيهان» (۸۷۹۳) من طريق بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن 
عامر» به مرفوعا. 
ووقع عند الحاكم: يونس بن بكير» وهو خطأء والصواب: بكر بن يونس بن بكير. 1 
وبکر بن يونس بن بكير قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث» حَدثْ 
عن موسى بن على بحديثين منكرين» لم أجد فما أصلًا من حديث موسى. وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث» ضعيف الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. «تبذيب 
التهذيب» .)5797/1١(‏ 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ ۷۷۳): وسألت أي عن حديث حدثنا به أحمد بن 
عثمان الأودي» قال: حدثنا بكر بن يونس بن بكيرء قال: موسى بن علي» عن أبيه» عن عقبة بن 
عامر» قال: قال رسول الله جَلْدٌ: «لاكرهوا مرضاكم؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم». قال أبي: هذا 
حديث باطل» وبکر هذا منكر الحديث. 
-عبد الرحمن بن عوف #: أخرجه البزار )٠٠١٠١(‏ والحاكم (5/ )5٠١‏ والطبراني في 
«الأوسط» (4097) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١18١١/5(‏ من طريق محمد بن العلاء 
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الثقفي عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده» به مرفوعًا. 
ومحمد بن العلاء الثقفي وشيخه الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - لم أقف لما على 
تر جمه. 

قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)١5١/6(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسطء وفيه الوليد بن عبد 
الرحمن بن عوف ولم أعرفه ولا من روى عنه» وبقية رجاله ثقات. 

۳- جابر بن عبد الله ها: آخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۲۲١ /٠١(‏ وني «تاريخ أصبهان» 
۱۱۲/۲( وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )341١ 0755٠ /5٠0(‏ ويحيى بن الحسين الشجري في 
«الأمالي الشجرية» )٤۸١ /١(‏ من طريق أبي تراب الزاهد عسكر بن الحصين» ثنا محمد بن نمير 
ثنا محمد بن ثابت عن شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» به مرفوعًا. 
وأبو تراب الزاهد لم أجد من وثقه» والغالب على أهل الزهد الغفلة في الحديث» بل جاء ما يدل 
على أنه ليس من أهل الحديث» فقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد ك في «طبقات الحنابلة) 
2 جاء أبو تراب النحشبي إلى أبي ذه فجعل أبي يقول: فلان ضعيف» فلان ثقة. فقال 
تراب با شخ 9 فت العلياء!! فلتت أي اليه وفال ل و عك هد اتضيعة لب مذاغبية: 
ومحمد بن ثابت لم أهتد إليه» والأقرب أنه محمد بن ثابت الأنصاري. 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)75١7/1(‏ وهو أخو علي وعزرة ابني ثابت البصريين 
إخوة محدثين... سمعت أبي يقول: لا أعرفه. 

وقال أبو نعيم في (تاريخ أصبهان» (۲/ :)۱١١‏ كذا قال محمد بن ثابت» والصواب: ثابت بن 
محمد. 

قلت: وثابت بن محمد في هذه الطبقة هو الزاهد. وهو صدوق. وشريك بن عبد الله سيئ الحفظ . 
٤‏ - عبد الله بن عمر فَ: أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۲٠۷ /٥(‏ من طريق على بن قتيبة قال: 
ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر» به مرفوعًا. ۰ 

وعلي بن قتيبة الرفاعي منكر الحديث. 

فال ابن عدي :وقد حدث عن على بن قتيبة غير أحمد بن داود ذه الأحاديث عن مالك» 
وهذه الأحاديث باطلة عن مالك. 

وقال البيهقي في «الكبرى» (۹/ :)۳٤۷‏ ورواه على بن قتيبة الرفاعي ومحمد بن الوليد اليشكري 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر دة مرفوعاء وهو باطل لا أصل له من حديث مالك. 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» 0 )۷٤‏ من طريق عبد الوهاب بن نافع الضامري قال: حدثنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر» به مرفوعًا. 


22-5 س 


قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على جكم 
إمهية» لا سي) للأطباء» ولمن يعالج المرضى» وذلك أن المريض إذا عاف الطعام أو 
الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرضء أو لسقوط شهوته. أو نقصانها 
لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما كان فلا يجوز حينئنٍ إعطاء الغذاء في 
هذه الحالة. 

واعلم أن الجوع إنا هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها عوض 
ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهى الجذب 
إلى المعدة» فيحس الإنسان بالجوع» فيطلب الغذاء. ۰ 

وإذا وجد المرض» اشتغلت الطبيعة بادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب 
الغذاءء أو الشراب» فإذا أكره المريض على استعمال شىء من ذلك تعطلت به 
الطبيعة عن فعلهاء واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه» فيكون 
ذلك سببًا لضرر المريض» ولا سيا فى أوقات البحران» أو ضعف الحار الغريزي أو 
خوده» فيكون ذلك زيادة فى البلية» وتعجيل النازلة المتوقعة. 

ولا ينبغى أن يستعمل فى هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقويها من 
غير استعمال مزعج للطبيعة ألبتة» وذلك يكون بها لطف قوامه من الأشربة 
والأغذية» واعتدل مزاجه كشراب اللينوفر» والتفاح» والورد الطري» وما أشبه 
ذلك» ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة فقط» وإنعاش قواه بالأراييح 
العطرة الموافقة» والأخبار السارة» فإن الطبيب خادم الطبيعة» ومُعينها لا معيقها. 


وعبد الوهاب بن نافع الضامري منكر الحديث. 

قال العقيل يَدَدَنْه: ليس له أصل من حديث مالك» ولا رواه ثقة عنه» وله رواية من غير هذا الوجه 
فيه لين ایشا 

وكا هو بَبّن فإن جميع طرق الحديث ضعيفة لا تصح» ولا أرى أن جسن بمجموعها لشدة 
ضعفهاء فهي ما بين منكر أو فيه مجاهيل أو باطل لايصح. 
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واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدنء وأن البلغم دم فج قد نضج بعض 
النضج» فإذا كان بعض المرضى فى بدنه بلغم كثير وعدم الغذاء» عطفت الطبيعة 
عليه» وطبخته» وأنضجته. وصيرته دمّاء وغذت به الأعضاءء واكتفت به عما سواه 
والطبيعة هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته وحراسته 
مدة حياته. 

واعلم أنه قد يحتاج في الندرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب» وذلك في 
الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل» وعلى هذا فيكون الحديث من العام 
المخصوص. أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل» ومعنى الحديث: أن 
المريض قد يعيش بلا غذاء أيامًا لا يعيش الصحيح في مثلها. 

ونی قوله 5ي «فإن الله يطعمهم ويسقيهم» معنى لطيف زائد على ما ذكره 
الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح» وتأثيرها فى طبيعة 
البدن» وانفعال الطبيعة عنهاء كا تنفعل هى كثيرًا عن الطبيعة» ونحن نشير إليه 
إشارة» فنقول: 

النفس إذا حصل ها ما يشغلها من محبوب أو مكروه أو خوف» اشتغلت به عن 
طلب الغذاء والشراب» فلا تحس بجوع ولا عطش» بل ولا حر ولا برد» بل تشتغل 
به عن الإحساس المؤلم الشديد الآلم» فلا تحس به» وما من أحد إلا وقد وجد في نفسه 
ذلك أو شيئًا منه» وإذا اشتغلت النفس ب دهمهاء وورد عليهاء لم تحس بام الجوع. 

فإن كان الوارد مفرحًا قوي التفريح» قام لما مقام الغذاء» فشبعت به» وانتعشت 
قواهاء وتضاعفت» وجرت الدموية فى الجسد حتى تظهر فى سطحه» فيشرق وجهه. 
وتظهر دمويته» فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب» فينبعث في العروق» فتمتلئ به» 
فلا تطلب الأعضاء حظها من الغذاء المعتاد لاشتغاها با هو أحب إليها وإلى الطبيعة 
منه» والطبيعة إذا ظفرت با تحب آثرته على ما هو دونه. 

وَإذ كانت الؤاروة موق 1 أو كع نا أو ترا كلك يجعدارهه ومقا ويه وسدافكنه 
عن طلب الغذاء» فهي في حال حربها فى شغل عن طلب الطعام والشراب. فإن 


ا 


ظفرت فى هذا الحرب» انتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام 
والشراب» وإن كانت مغلوبة مقهورة» انحطت قواها بحسّب ما حصل ها من 
ذلك» وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدو سجالاء فالقوة تظهر تارة وتختفى 
أخرى» وبالجملة فالحرب بينهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين» 
والنصر للغالب» والمغلوب إما قتيل» وإما جريح» وإما أسير. 

فالمريض له مدد من الله تعالى يغذيه به زاتدًا على ما ذكره الأطباء من تغذيته 
بالدم» وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ربه کک فيحصل له 
من ذلك ما يوجب له قربًا من ربه» فإن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قله 
ورحمة ربه عندئلٍ قريبة منه» فإن كان وليًا له حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى 
به قوی طبيعته» وتنتعش به قواه أعظم من قوتهاء وانتعاشها بالأغذية البدنيةء وكلم) 
قوي إيانه وحبه لربه» وأنسه به» وفرحه به» وقوي يقينه بربه» واشتد شوقه إليه 
ورضاه به وعنه؛ وجد فى نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنه» ولا يدركه وصف 
طبیب» ولا يناله علمه. 

ومّن غلظ طبعه» وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به» فلينظر حال كثير من 
عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة» أو جاه أو 
مال» أو علم» وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 4 أنه كان يواصل في الصيام الأيام ذوات 
العدد» وينهى أصحابه عن الوصال ويقول: «لست كهيئتكم؛ إني أظل يطعمني ربي 
ويسقیني»'. 

ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه 
وإلا م يكن مواصلًا ولم يتحقق الفرق» بل لم يكن صاتًاء فإنه قال: «أظل يطعمني 
ربي ويسقيني». وأيضًا: فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوصالء وأنه يقدر منه على ما 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1955(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث عائشة اء وأخرجه البخاري 
(1956) ومسلم )۱٠٠۳(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


لا يقدرون عليه» فلو كان يأكل ويشرب بفمه» لم يقل: «لست كهيئتكم). وإنا فهم 
هذا من الحديث مّن قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب» وتأثيره فى القوة 
وإنعاشها واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجساني... والله الموفق”"". 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا اشتهى المريض شيئًا من الطعام فعلى 
العائد أطعمه إياه لحديث ابن عباس ظَنة: «أن النبي بيه عاد رجلا فقال له: «ما 
تشتهي؟). فقال: أشتهي خبز بر. فقال النبي 445: «من كان عنده خبز بر فليبعث إلى 
أخيه), ثم قال النبي كَل «إذا اشتهى مريض أحدكم شيئًا فل 

وهذا إذا كان لا يضره. أما إذا كان فيه ضرر له فليسوفه عنه برفق ولا يؤسيه. 

ولیس للعائد أن يُكرهه على تناول شيء؛ لقوله يَكِِ: ١لا‏ ذكرهوا مرضاكم على 
الطعام؛ فإن الله كك يطعمهم ویسقیهه»". 

مسألة: دعاء العائد للمريض ورقيته 

قال الإمام البخاري يَدَدَئة: باب دعاء العائد للمريض: 

وقالت :غاكشة رتت سعد عن أببها: قال النبي وَكِِ: «اللهم اش سد 

قال الحافظ ابن حجر ككآثة: وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في 
المرض من كفارة الذنوب والثواب كما تضافرت الأحاديث بذلك» والجواب: أن 
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.)45-9٠١ /٤( «زادالمعاد»‎ )١( 

(۲) منکر: أخرجه ابن ماجه )١574(‏ من طريق صفوان بن هبيرة» حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن 
ابن عباس» به. 
وصفوان بن هبيرة لين الحديث.و أبو مكين اسمه نوح بن ربيعة» وثقه يحيى بن سعيد وأحمد. 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 8515): وسألت أبي عن حديث رواه أبو بدر عن 
صفوان عن هبيرة عن أبي مكين عن عكرمة عن ابن عباس... الحديث. قال أبي: هذا حديث 
منكر. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) «الموسوعة الفقهية الكويتية» .)۸١ /"١(‏ 

.)0717/5( «(صحيح البخاري» عقب حديث‎ )٥( 


موسوعة أحكام القرآن ل اك 


الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة؛ لأنما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه 
والداعي بين حسنتين: إما أن يحصل له مقصوده أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع 
ضرء وکل من فضل الله تعالى'''. 

قال القرافي كنثة: عيادة المريض مؤكد طلبها لقوله: «عائد المريض في غرفة 
الجنة0”"» ولا فيها من التأنيس والخير والألفة. وقال: «من عاد مريضًا لم بحضر أجله 
فقال سبع مرات: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك» عوني من ذلك 
ال 


(۳) حسن: أخرجه أبو داود (۳۱۰۸) والترمذي (۲۰۸۳) والنسائي (۱۰۸۱۷) وأحمد (۲۱۳۷) 
والبزار (510) وابن حبان (۲۹۷۸) من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن النبي يلك به. وأخرجه ابن أبي شيبة )۲٤۰۳۸(‏ ومن طريقه عبد بن حميد (۷۱۸) 
وأبو يعلى »)۲٤۸۳(‏ وأخرجه النسائى )۱۰۸۱١(‏ وأحمد (۲۱۳۸) من طريق المنهال بن عمرو. 
عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» به مرفوعًا. وأخرجه النسائي )2٠١815(‏ وابن حبان 
(32915) وابن عدي في «الکامل» (5/ ۳۳۰) من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن 
عبد الله بن الحارث عن ابن عباس» به مرفوعًا. 
جاء في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۷۳۲/۱): وسألت أبي عن حديث رواه أبو خالد 
الدالاني» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أن النبي ياء كان يقول: «من 
عاد مريضًا فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم». 
قلت: وروى هذا الحديث أحمد بن صالح» عن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن 
سعيد» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث.وربا قال: عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. قال أبي: حديث سعيد أصح عندي. 
وجاء فيها أيضًا /١(‏ ۷۳۷): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد ربه بن سعيد» قال: حدثنى 
المنهال بن عمروء قال: حدثني سعيد بن جبيرء أو عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس... قال أبو 
زرعة: الحديث حديث سعيد بن جبير» رواه ميسرة» ويزيد أبو خالد. 
وابن حبان والدارقطني» وقال الحافظ: صدوق ربا وهم. 
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وریا وجده محتاجًا لثىء شل ا 

قال النووي ينتثة: ويستحب الدعاء للمريض”". 

وقال أيضًا يخلثة: يستحب للعائد إذا طمع في حياة المريض أن يدعو له» سواء 
رجا حياته أو كانت محتملة» وهذه العبارة أحسن من قول المصنف: (إن رجاه)» 
وجاء في الدعاء للمريض أحاديث صحيحة كثيرة جمعتها في كتاب «الأذكار» منها: 
الحديث المذكور في الكتاب» وعن أبي سعيد الخدري: «أن نفرًا من أصحاب النبي 
ل نزلوا علي حي من أحياء العرب فلدغ سيدهم» فجعل بعض الصحابة يقرا 
الفاتحة ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأ الرجل»» رواه البخاري ومسلم'". 

وعن عائشة: «أن النبي بي كان ينفث على نفسه في المرض الذى توفي فيه 
بالمعوذات». وفي رواية: "قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
الناس» رواه البخاري و 

وعن أنس أنه قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله ىية؟ قال: بلى. قال: 
«اللهم رب الناس مُذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي الا أنت شفاء لا يغادر 
سقًا» رواه البخاري””. 

وعن عثمان بن أبي العاص أنه شكا الي رسول الله ية وجعًا يجده في جسده فقال 
له رسول الله َك «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: باسم الله ثلانّاه وقل 
سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»» رواه مسلم'"". 


.)731١ /١7( «الذخيرة)‎ )١( 

(0) «المجموع شرح المهذب» .)٦١١ /٤(‏ 
(9) البخاري (7715) ومسلم (۲۲۰۱). 
(:) البخاري (579 5) ومسلم (۲۱۹۲). 
)٥(‏ البخاري (01/57). 


(1) مسلم (۲۲۰۲). 
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وعن ابن عباس قال: كان النبي َة إذا دخل على من يعوده قال: «لا بأس 
طهور إن شاء الله»» رواه البخاري”". 

وعن أبي سعيد الخدري أن جبريل أ تى النبي ا فقال: «يا محمد اشتكيت؟ قال: 
نعم. . قال: باب ا كل شيم يوديك بن شر كل لقن أ عن ناته الله 
بشفيك» » باسم الله أرقيك». رواه ا 

وقال ابن قدامة كناثة: وإذا دحل على مريض دعا له ورقاه. قال ثابت لأنس: يا 
أبا حمزة اشتكيت؟ قال أنس: أفلا أرقيك برقية رسول الله 44؟ قال: بلى. قال: اللهم 
رب الناس مذهب البأس اشفب أنت الشافي شفاه له يغادر ا 

وروی أبو سعيد قال: اتی جبريل النبي ب فقال: «يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. 
قال: باسم الله ارفك من كل شيء يؤذيك: من شير كل فن وان .ماشه الله 
قاف وقال أبو زرعة: كلا هذين الحديثين صحيح. وروي أن النبي کي قال: 
«إذا مخلعم على الريض فنفّسوا له في الأجل فإنه لا برد من قضاء اله شيت وإنه يطيب 

نفس المريضص)”'"', رواه ابن ماجه”". 


.)١178( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (117). 

(۳) مسلم (5185). 

(:) «المجموع شرح المهذب) .)١١١-١١١ /٥(‏ 

(5) أخرجه البخاري (01/57). 

(5) أخرجه مسلم (25187» ولفظه: «عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي يه فقال: يا محمد 
اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد 
الله يشفيك باسم الله أرقيك». 

(۷) سبق تخريجه. 

)۸( «المغني» (۲/ 0077. 


KK‏ موسوعة أحكام القرآق 


وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كان ب إذا عاد مريضًا يدعو له بالشفاء 
والعافية» فقد ورد عن سعد ذَنه قال: تشكيت بمكة فجاءني النبي بي بعودني» 
فوضع يده على جبهتي» ثم مسح يده على وجهي وبطني» ثم قال: «اللهم اشفي 
سعدًا وأتم له هجرته». قال: فا زلت أجد برده على كبدي فيا يخال إل حتى 
الا 
وقد أمر َيه كل من يعود أخاه المسلم أن يدعو له مالم يحضر أجله» فقد رُوي 
عن ابن عباس < عن النبي 4 قال: «ما من مسلم يعود مريضًا لم يحضر أجله 
فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم أن يشفيك إلا عوني»”". 
5 ع 02 ع 4- ع 2 
وعن عائشة غا أن النبى ی كان إذا أتى مريضًا أو أت به إليه قال: «أذهب 
البأس رب الناس» اشني أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سق 2 
وقال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس له» عرف لشدة مرضه؛ 
ليدعو له بالعافية على حسّب ما يبدو له منه» وربم| رقاه بيده ومسح على آلمه با ينتفع 
)€3 
به العليل : 
وقال الشبخ ابن عثيمين ينانه: ويسن إذا عاد مريضًا أن يرقيه. لا سيا إذا كان 
المريض يتشوف لذلك””. 


.)1574( أخرجه البخاري (0709) ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

(۳) أخرجه البخاري (071/5) ومسلم (۲۱۹۱). 
(5) «الموسوعة الفقهية الكويتية» .)8١-1١/9 /۳١(‏ 
(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» /٥(‏ 55 7). 


ee مھ ع‎ EA 
1" [ موسوعة أحكام القرآق‎ 


مسألة : تكفير المرض للخطايا والثواب عليه 

قال الإمام البخاري يينتثة: باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى: #إمَن 
يعمل سوا جر به #[النساء:؟؟١].‏ 

وذكر حديث عروة بن الزبير أن عائشة فا زوج النبي ي قالت: قال رسول 
لله يَكِ: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كَفْر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها». 

وحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن آبي هريرة عن النبي ڪيا 
قال: «ما يصيب المسلمٌ من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه»”"". 

وحديث عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي 4ة قال: «مثل المؤمن كالخامة من 
الزرع تفيئها الريح مرة وتعدها مرة» ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة)”". 

وحديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 4: «مثل المؤمن 
كمثل الخامة من الزرع من حيث أتنها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تُكفأ بالبلاء» 
والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء»”". 

وحديث سعيد بن يسار أب الحباب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله کی : «مَن برد الله به خيرًا ت م 

قال ابن عبد البر يَآَئه: وهذا يقتضي المصائب في المال وفي الجسم أيضّاء وكل 
ذلك أجر ومحطة للوزرء وهذا ما لا خلاف فيه بين العلاء» والحمد لله كشرا". 


.)0557265551( البخاري‎ )١( 
.)07557( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (055). 

(5) البخاري (05506). 

.)76 «الاستذكار» (/ا؟/‎ )٥( 


KI‏ موسوعة أحكام القراق 

وقال الحافظ ابن حجر ينث#: والحاصل أنه أثبت أن المرض إذا اشتد ضاعف 
الآجرء ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلهاء أو 
المعنى: قال نعم» شدة المرض ترفع الدرجات وتحط الخطيئات أيضًا حتى لا يبقى 
منها شيء'. 

وقال ابن حبان يذثه: ذكر البيان بأن تواتر البلايا على المسلم قد لا تبقي عليه 
سيئة يناقش عليها في العقبى. 

واذكر عدي عمد ين وو هن أو سسلمة غ أ هة قال قال رسول الله 
عله لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله ونفسه حتى يلقى الله وما عليه 
من خطيئة»)”". 

وقال النووي كذلثه: قوله لم «مامن مسلم يشاك شوكة فا فوقها إلا كتبت له 
درجة ومحيت عنه بها خطيئة»» وني رواية: «إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها 
خطيئة) وفي بعض النسخ: «وحط عنه بها)» وني رواية: «إلا كتب الله له بها حسنة أو 
حطت عنه مها خطيئة»)”". 

في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين فإنه قلا ينفك الواحد منهم ساعة 
من شيء من هذه الأمور. 

وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها وإن قلت 


.)۱۱۲/۱۰( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «صحيح ابن حبان» (۲۹۱۳)» والحديث حسن» وقد أخرجه الترمذي (۲۳۹۹) وأحمد 
(2859) وابن أبي شيبة )1١9157(‏ وأبو يعلى (2917) والبزار (7994) والحاكم )۳٤۹/۱(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (۳/ 71/5) وفي «شعب الإيمان» (4۳۷۷) من طريق محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» به مرفوعا. 
وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة. 


ميل 101 


ابة اا ار _ررر ا 


وفيه رفع الدرجات مبذه الأمور وزيادة الحسنات» وهذا هو الصحيح الذي 


عليه جماهير العلماء. 
وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب 
حسنة 


قال: وروي نحوه عن ابن مسعود قال: «الوجع لا يكتب به أجر لکن تكفر به 

الخطايا فقط)""'» واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفير الخطاياء ولم تبلغه 

الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتّب الحسنات”". 
وقد أجيب عن كلام ابن مسعود #5 بها يلي: 
قال أبو جعفر الطحاوي يَددَْهُ: فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله كك وعونه أن 

الأمراض والأوجاع لا تكتب أجرًا كا قال ابن مسعود كاه ولكنها تحط بها المخطايا 

ويرفع بها في الدرجات» فيجمع الأمرين جميعًا لا ينفرد بأحدهما دون الآخر» وقد 
يحتمل أن يكون ابن مسعود ذه أراد بذلك اختلاف أحكام الناس فيهاء فمنه من له 
خطايا تستغرق أجره عليها فيكون ثوابه عليها وأجره فيها حط خطاياه لا ما سواهاء 
ويكون من سواه من لا خطايا له كالآنبياء صلوات الله عليهم أو كمن سواهم ممن 
يتجاوز أجره حطيطة خطاياه فيكتب له من الأجر ما لا يوجد له من الخطايا ما 
يكون ما يكتب له كفارة لهاء وقد كان ينبغي أن يكون لهذا الذي أنكر هذا ما أنكره 
عاق عه الآنان أن لا پک ردد كاؤاقد وجد المسامين جیا يدري يهم ينما عل 
مصائبهم بأوليائهم بأن يعظم الله تعالى أجورهم على ذلك» وذلك مما لا فعل لهم فيه 

ولكن لهم فيه الصبر والاحتساب» فمثل ذلك هم في الأمراض والأوجاع. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )٠١9757(‏ والطبراني في «الكبير» (4/ ۱۸۸ ح:۸۹۲۲) والبيهقي 
في «(شعب الإيمان» (4۳۸۸) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5/ 574) من طريق الأعمش 
عن عبارة بن عمررا عن أي فور ص يرو ين ف ی ب 7 
وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي» ثقة» ووقع عند الطبراني: أبي عبار بدلا منه» وهو 
عريب بن حميد» أبو عار الهمداني الكوفي ثقة أيضًا. 

(۲) شرح صحيح مسلم) (119:178/15). 


= موسوعة أحكام القرآق 

وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: 
حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أي معمر عن عمرو بن 
شرحبيل قال: قال عبد الله: «الوجع لا يكتب به الأجر ولكن تحط به الخطايا والأجر 
الع 

قال أبو جعفر: والكلام الذي في حديث عبد الله قبل هذا قد كفانا عن الكلام في 
تاصره نود دين كن اعوله «الأجر في العمل» فوجه ذلك عندنا والله أعلم 
عل أذ اليل لذ ع ا ولك كف يه لامر فإ لال اا ا 
خطايا له وأنه بخلاف الأمراض والأوجاع التي تحط بها الخطايا إن كانت هناك 
خطايا ويكتب بها الأجر إن لم يكن هناك خطاياء والله أعلم وبالله التوفيق 

جاء ني الموسوعة الفقهية الكويتية: المصائب التي تنزل بالإنسان هل يثاب عليها 
آم لا؟ الأصل في ذلك قول النبي جَكلةِ: «ما من مصيبة تصيب تصيب المسلم إلا گر الله بها 
عنه حتى الشوكة يشاكها)» وني رواية ای اماانصيب ن نيه ولا 
وصب» ولا هم» ولا حزن, ولا آذی» ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله ہا 
و ا 

قال الشاطبي: إن كانت المصائب من فعل الغير» كُفر بها من سيئاته: وأخذ بها 
من أجر غيره» وحمل غيره وزره» كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في 
المفلس يوم القيامة“. وإن كانت المصائب من الله تعالى: فهي كفارات فقطء أو 
كفارات وأجور. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «شرح مشكل الآثار» /٥(‏ 557-5515). 

(۳) سبق تخريجها. 

(:) أخرجه مسلم .)7590/١(‏ 
ولفظه: عن أبي هريرة أن رسول الله ياء قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي يي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا 


ا 


وقال القراني والعز بن عبد السلام: المصائب كفارات للذنوب قطعاء سواء 
أسَخِطء أم رَضي» غير أنه إن صبر ورضي اجتمع مع التكفير الثواب» فالمصائب لا 
ثواب فيها من جهة أنها مصيبة لأنها غير مكتسبة» والتكفير بالمصيبة يقع بالمكتسب 
5 

وقال ابن حجر: التحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على 
ذلك فإن لم يكن للمصاب ذنب عرض عن ذلك من الثواب با يوازيه. 

وقالت الحنفية: ما ورد به السمع من وعد الرزق» ووعد الثواب على الطاعة. 
وعلى ألم المؤمن» وألم طفله» حتى الشوكة يشاكها - محض فضل وتطّول منه تعالى لا 


4. 


بد من وجوده لوعده الصادق”'. 
مسالة : تذكير المريض بالتوبة 
قال النووى كنلثه: فإن رأى العائد علامة البرء دعا له وانصرف» وإن رأى 
خلاف ذلك رَغبه في التوبة والوصية”". 
قال عبد الرحمن بن قدامة ينلثه: ويستحب أن يرغبه في التوبة من المعاصى 
١ 1 0 : : :‏ 
وقال منصور بن يونس البهوتي يناثه: ويسن تذكيره التوبة؛ لأنها واجبة على كل 
حال وهو أحوج إليها من غيره» والوصية“. 
وقال الشيخ ابن عثيمين ينلثة: قوله: «وتذكيره التوبة والوصية». أي: ويسن أن 
يذكره التوبة والوصية؛ فالتوبة من المعاصي والمظالم» سواء كان ذلك فيا يتعلق بحق 
من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
في النار». 
)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية» /١0(‏ /64-6). 
(۲) «روضة الطالبين» (؟5// 45). 
)۳( «الشرح الکبیر» (؟/ .)١١٤‏ 
)٤(‏ «الروض المربع شرح زاد المستنقع» (ص: .)١١١‏ 


O‏ موسوعة أحكام القرآق 


الله كبك أو بحقوق العباد» ويؤكد على حقوق العباد» ويبين له أنه إن لم يقضها في 
الدنيا ويتب إلى الله منها في الدنياء فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو 
أحوج الناس إليهاء وأيضًا: يذكره بأن الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمون 
الميت» فتجدهم يلعبون بالمال» والميت محبوس بدينه؛ من أجل أن يحرص على أداء المظالم 
فلا 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: قوله: «وتذكيره التوبة» أي: ينبغي 
للمسلم إذا عاد أخاه المسلم أن يُذكره بالتوبة إلى الله كك وذلك أن المرض من مقدمة 
الموت» وقد يكون طريقًا إلى الموت» خاصة إذا ظهرت أمارات المرض الذي لا 
يرجى له شفاء» فيذكره بالتوبة إلى الله كَبْك. 

والسبب في ذلك أن المرضى ربما انشغلوا بالعلاج وأخبار المرض» وما يفعلونه في 
مواجهة ما يعانونه من مشقة المرض» فينشغلون عا هو أهم وما هو مقصود من 
نزول المرض» فإن نزول المرض بالعبد إنا هو تخفيف للسيئات ورفعة للدرجات 
واستكثار للحسنات» فينبغي للمسلم إذا زار أخاه المسلم أن يذكره التوبة والإنابة 
إلى الله كك والتحلل من مظالم الناس عامها وخاصهاء ويذكره بحقوق الناس. 

وإذا كنت تعلم أنه ظلم إنسانًا ذكرته مظلمته» وقلت له: يا فلان» تب إلى الله من 
أذية فلان» يا فلان إن لفلان عليك حقا فتحلل منه» إن النبى اه يقول: «من كانت 
له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل ألا يكون دينار ولا درهم)”". 

فهذا من أساليب الدعوة إلى التوبة من حقوق العباد. 


() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» .))١ /١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري )۲٤٤۹(‏ من حديث أبي هريرة طله. 
ولفظه: قال رسول الله عل «من كانت له مظلمة لآخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» ون لم تكن له 
وو 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فمل عليه). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وأما بالنسبة لحقوق الله جل وعلا فيذكره التوبة من الذنوب كبيرها وصغيرهاء 
وجليلها وحقيرهاء وسن ظنه بالله كك أنه الغفور الرحيم» وأنه الجواد الكريم» 
وأنه اللطيف الحليم» ويقوي بهذا الأمر - حسن الظن بالله كيد - عزمه على التوبة» 
فإن الإنسان إذا ذكرته بالتوبة وعطفت - مع تذكيرك بالتوبة - بذكر سّعة مغفرة الله 
وعفوه وحلمه؛ قويت نفسه على التوبة) د إلى الله؛ لأن 
المذنب ربا يأتيه الشيطان فيعظم له الذنب» وكلم| فكر الإنسان في التوبة جاءه 
الشيطان من باب إعظام الذنب» فقال له: أنت فعلت وقلت» ولا يمكن هذا الفعل 
أو التول أن و عظيع وكوك عظي !31ل يزال ا دلبلا عل الست 
E‏ ل 
فلا ينبغي للمسلم ذلك 

فعلاج هذه الوساوس التي تكون في صدر الإنسان من الذنوب أن يحسن ظنه 
بالله كك؛ ولذلك وردت الآيات والأحاديث التى ترغب في التوبة» مذيلة بصفات 
لله الك اقد هر ل لس SE OER‏ 
قي a al‏ لاقن A‏ 

فإذا كان الإنسان أثناء بيانه للتوبة أو دعوته للتوبة يعطف بذكر سعة رحمة الله؛ 
قويت النفوس على طلب هذه الرحمة» واشتاقت الأرواح إلى رحمة الله جل جلاله. 
وكان عندها مع هذا الشوق قوة اليقين بالله كلا. 

ولذلك كان النبى ب يندب أمته إلى حسن الظن بالله كك خاصة في هذا 
الموطن العظيم الذي تزل فيه القدم بعد ثبوتهاء نسأل الله السلامة والعافية. 

والإنسان إذا تاب إلى الله كك توبة صادقة تاب الله عليه ولو أتى ربّه بقراب 
الأرض خطاياء فإن الله 8# إذا تاب العبد توبة نصوحًا تاب عليهء قال تعالى: وإ 
عفار لن تاب وَعَامَنَ وَعَيلَ صََلِحًا كُمّ قد #اط:٠ماء‏ َب عِبَاد أن أنا آلْعفُورْ 


لا تضره 


امد 


(۱) يشير إلى ما أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول 
الله ية قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله قا . 


ع لجار ل موسوعة أحكام لفق 


ا 0 ام التي : تقوي اليقين بالله 
ل عند المريض. 

فمن حق الله كك الذي ينبغي عليك إذا عدت المريض أن تذكره بهذا الحق. 

والناس قد تساهلوا في هذه الأمور» فكثير منهم عندما يزور أخاه ويجلس عنده. 
ينهمك في الأحاديث عن فضول الدنياء وقل أن يذكره بالتوبة والإنابة إلى الله» بل قد 
تجد من قرابة المريض من يتذمر ويتسخط إذا حدثت المريض ذه الأمورء وكأنك 
ذا :قلت ليان نت إل الله ا ناهذا الزهى ,نس حكن الانييان أن سج 
مغة النوية وأن يكس فيه لله ك3؛ إذا قلت ل ذلك كان جت عليه جناية سال 
الله السلامة والعافية- فهو يظن أنك تسيء الظن به وأن هذا البلاء نزل به يسبب 
ذنوبه ومعاصيه» والواقع كذلك؛ فإن الله لا يظلم الناس * شيئًا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون, وما علينا إلا أن نقوم بالسنة. 

والأفضل للزائر أن يُذّكر المريض فيا بينه وبين الله بالتوبة» ولا يخاطبه أمام 
الناس إذا خشي إساءة الظن» فإذا دنوت إلى المريض ومسحت برأسه -إذا كان 
يحتمل ذلك ويحب ذلك- ثم همست في أذنه بالكلمات الطيبة مما يُذكر بالتوبة إلى الله 
والإنابة إليه» مثل (يا فلان! إنا نكثر الذنوب» فتب إلى الله» وهذه الحالة حالة طيبة 
ل م ا 
فلل إِذْ جَآءَهُم باسنا تَصَرَّعُوأ#الأنام:.؛]) فيكلمه بهذه الكلمات الطيبة» وبهذا 
النصح الذي يكون بينه وبينه؛ حتى لا يسيء الناس الظن بالزائر ولا يكون مدعاة 
لسخط قرابة المريض. 

والتوبة من الذنوب مشروعة في كل حال وزمان ومكان, والله جل وعلا أمر 
عباده أن يتوبوا إليه» ولم يقيد ذلك بحالء لكن العلماء رحمهم الله ذكروا ذلك في مثل 
هذه المواطن لأن الأمر أدعى» فقد يكون هذا البلاء أو المرض نزل بسبب دعوة 
مظلوم» أو لرب| نزل بسبب أذيته لقريب» ولرب| نزل بسبب ضره بالناس» فإذا ذكرته 
ربها تاب إلى الله كك وغَيّر من حاله» فأصبح المرض نعمة عليه. 


للحتااا 7/7 7 ج ڪڪ 1۳ = 

يقول بعض آهل العلم: إن الإنسان قد يلتبس عليه التفريق بين المرض إذا كان 
بلاء» أو رفعة درجة. 

والواقع أن المرض يكون بسبب الذنب» وقد يكون بلاء يقصد منه رفع الدرجة» 
فيشكل على الإنسان أن يعرف هل هذا البلاء لرفعة درجة» أم بسبب ذنب. 

قالوا: وي oL‏ 
الذنب؛ لأن الله 4# يقول: و أَصَابَكَ مِن سَيَكَةٍ فين َفيك [لساء:۷۹]ء فالأصل 
أن الله لا يظلم الناس د ا وان الا ایم بظلمونة وان ما نر من ااام 
والآلام إنها هو بسبب قليل من الذنوب» وإلا لو أخذ الله الإنسان بذنبه لكان الأمر 
أشد. کا قال تعالى: ْوَلَو يُوَاخِدُ الله الئاس بَا سبوا ما ترك عل كهْرِهَا مِن 
دَآبَّةِ©[فاطر:ه]» فالإنسان إذا تفكر في هذاء دعاه ذلك إلى أن يُصلح حاله مع الله ك 
فإذا تاب وأناب وأحس أن هذا البلاء نزل بسبب الذنب» فأخذ يستغفر ويسترحمء 

ولذلك يقولون: قد ينزل البلاء بسبب الذنب؛ فيكون طريقًا إلى الرحمة والفوز 
بمغفرة الله كك» وصلاح العبد في دنياه وآخرته". 

مسألة : تذكير المريض بالوصية 

قال الشيخ ابن عثيمين 1 عثيمين کاده: رذ كراشا اراو و من ا 
يهاه کر من العافة فن: اها الوصية بالعشاء د ک| هو عندنا في نجد» 
ال ١‏ أرضي ينان ا e‏ اة 
الصراط»”) 5 ا ا مطاياكم» » فيقول: أن 5 أن يكون لي 
مطية يوم القيامة» فأوصي بالأضحية. وليس هذا هو مراد العلماء. 


(1) «شرح زاد المستقنع» (۷۷/ ۷) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر كانه في «التلخيص الحبير» (5/ 275١‏ 2357): قال ابن الصلاح: هذا 
الحديث غير معروف ولا ثابت في]| علمناه. انتهى. 


|[ :" ]| موسوعة أحكام القراق 

وأهم شيء أن يوصي با يجب عليه من حقوق الله وحقوق العبادء فقد يكون 
عليه زكاة لم يؤدهاء وقد يكون عليه حج لم يؤده» وقد يكون عليه كفارة» وقد يكون 
عليه ديون للناس» فيذكر بالوصية مهذا. 

ويذكر بوصية التطوع» فيقال: (لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع 
به). 

وأحسن ما يوصي به للأقارب غير الوارثين؛ لان الذي يترجح عندي أن الوصية 
للأفارت عبن الوارثين واجبة؛ لأن الله قال: كيب عَلَيِكُمْ إِذَا حَصَرَ 0 
الان كرك كيرا ا يه لوين لكر بين بِالْمَعْرُوفَ حَقا عَلَ الْمْتَّقِينَ» [البقرة:10] 
عزنا نر اوه ارات SAE EE N‏ 

والصحيح: أن الآية محكمة لا منسوخة» وعلى هذا فيوصي بها شاءء» بالخمس 
مثا فيقول: أنا أوصيت بالخمس يعطي الوصي منه ما يرى لأقاربي غير الوارثين» 
والباقي لأعمال الخير. وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم أحق بالخمس كله. 

وظاهر كلام الول يدل عل" أنه بذک ذلك سواء :كا المدضن ونا أو غير 
خوف» وسواء كان المريض يرتاع بذلك أو لا؛ لأن بعض المرضى إذا قلت له: تب 
إلى الله» واستغفره وانظر إلى المظالم التي عليك فأوص» تدني إليه الموت وربا يموت؛ 
لأنه سيقول: هذا رأى ف الموت. 

وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يتم بهذا الشيء» ويعرف أن الوصية لا 
تقرب الأجلء وترك الوصية لا يبعد الأجل» وكذلك الأمر بالتوبة. 

وقال بعض العلاء: لا يذكره بذلك إلا إذا كان مرضه مخوفًا. 


وقد أشار ابن العربي إليه في شرح الترمذي بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح» ومنها 
قوله: (إنها مطايكم إلى الجنة». 

قلت: أخرجه صاحب «مسند الفردوس» من طريق ابن المبارك» عن يحيى بن عبيد الله بن موهب» 
عن أبيه» عن أي هريرة رفعه: «استفرهوا ضحاياكم؛ فإنها مطاياكم على الصراط». ويحيى ضعيف 
جدا. 


موسوعة أحكام القرآن 


۳ مسو ا ا 

وقَصَّل بعضهم فقال: أما التوبة فيذكره بها مطلمّاء ولو كان المرض غير محوف؛ 
لأن التوبة مطلوبة في كل حالء والوصية لا يُذكره بها إلا إذا كان المرض مخوفًا. 

والذي يظهر لي أنه يُذكره مطلقا ما لم يخف عليه؛ وذلك لأن التوبة مشروعة في 
كل وقت» والوصية كذلك. قال النبي ياي «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»'» ولو كان صحيحًا ينبغي له إذا 
ذكّره الوصية أن يبين له الوصية المشروعة؛ التي ليس ها آثار سيئة» بأن يقول: أوص 
بها أراد الله في الأقارب لغير الوارثين» على نظر الوصي» ولبناء مساجدء أو شراء 
كتب» أو ما شابه ذلك» وتكون وصية منجزة لا تتأخر» وكذا إذا عرف من حال 
المريض أنه متهاون بمظالم الناس وبا أوجب الله عليه فينبغي أن يُذكره على وجه لا 
يزعجه؛ لأن المريض ضعفت نفسه. 

فا كان مدا كشن أن يقال كا القيوق + والأشياة لها سن 
والآجال بيد الله... وما أشبه. 

ويبين له مسألة هامة هملها كثير من كُنَّابِ الوصاياء فيكتب «وهذه الوصية 
ناسخة لما قبلهاء أو سبقها»؛ لآننا وجدنا أن بعض الموصين يوصى بوصيتين: وصية 
سابقة فيها أشياء يطلب تنفيذهاء ووصية لاحقة فيها أشياء يطلب تنفيذهاء غير 
اا لحض يلك و ا ا را وذ ينيقي كل 
كتب وصية أن يقول: «وهذه الوصية ناسخة لما سبقها»؛ حتى لا يرتبك الوصي» 
وحتى لا يحصل تضارب الوصايا ويرتاح الإنسان» وهذه كلمة لا تضرء وإن كان قد 
يقول قائل: (العبرة بالوصية الأخيرة؛ لأن المتأخر ناسخ) ولكن نقول: إذا أمكن 
الجمع فلا نسخ» وقد تكون الوصايا في الأولى كثيرة وفي الثانية كثيرة ولا يمكن 
ان ينها . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۸) ومسلم (۱۹۲۷) من حديث عبد الله بن عمر ده . 


(۲( «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ ١‏ 5-:555). 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآق 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: قوله: «وتذكيره التوبة والوصية»: 
أي: تذكير المريض أن يوصي إذا كانت عليه حقوق» والوصية تكون واجبة» وتكون 
مندوبة مستحبة. 

أما الوصية الواجبة: فإذا كان على الإنسان حقوق» كأن يكون عليه دين» أو 
يكون لإنسان عليه حق» فعليه أن يكتب هذه الحقوق كاملة لأصحابهاء ويأمر بردها 
لأصحابهاء ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا. 

وکل إنسان ابتلي بالدين قليلًا كان أو كثيرًا فالواجب عليه أحد أمرين: 

الام البو ب الوط الصا E‏ 
ت بذلك في كتابه المبين: تاها الذي اموا إدَا اينم بدَيْنِ إل ا 2 

ڪت بو | [البقرة ٠‏ فأمَر بكتابة الدين. 

وإما أن يكتب الوصية المشتملة على حقوق الله وحقوق العبادء فإذا كتب الدين 
في وصيته فقد برئت ذمته إن شاء الله تعالى. 

وإذا كانت عليك حقوق لله. مثل الحج إلى بيته الحرام» إذا كان الإنسان قد قدر 
على احج ولكنه قضّر فلم يحج» فعليه أن يكتب أنه لم يحج» وإذا كانت هناك كفارات 
واجبة عليه كتب أن عليه كفارات من أيهان أو نحو ذلك» ويكتب عددهاء وما هو 
واجب لله كك في هذاء وهكذا بالنسبة لبقية الحقوق المالية لله كك. 

أما الوصية المندوبة» فهي أن توصي لقريب ضعيف» كأن يكون لك ابن عم» أو 
ابن اله أو قريب فقين لسن غندة مال وأنت مشترك ورك مال فاد مره 
وصيتك في حدود الثلث فتوصي لأقاربك؛ إذا لم يكونوا من أهل الإرث» أما إذا 
كانوا وارثين فإن النبي بي ى عن ذلك» فقال: «لا وصية لوارث)"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۷۲) وابن ماجه (۲۷۱۳) وأحمد (۲۲۲۹۲) من طريق إسماعيل بن عياش 
عن ش رحبيل بن مسلم عن أبي أمامة ط. 


kh kh kkk hhkhkdkkdldlkkhkhdا kd‏ 1۷ اد 

وقد أعطى الله الحقوق لأصحابها في الميراث» فإذا كان القريب وارنًا فلا توص 
له وإنها توصي للقريب الذي لا يرثء كابن عم محجوب أو ابن أخت أو ابن خالة 
أو ابن عمة» وتعلم أنه حتاج فتوصي له فهذه وصيةٌ مندوبة مستحبة. 

وقد تصدق الله كك على العباد بثلث أموالهمء وذلك هو الحد الذي يوصي 
الإنسان به؟ لما ت ف الحديث الصحيح عله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الثلث 
والثلث كثير»”''» حينم| كان سعد يريد أن يوصي بكل ماله . فالثلث هو الذي يوصي 
به الإنسان» وقال ابن عباس و : «لو أن الناس فقو ا A‏ 
أردت أن توصى فلا تصل إلى الثلث؛ لأن النبى بيا قال: «والثلث كثير». 

والحاصل: أن من حقوق المريض أن تأمره بالتوبة وتأمره بالوصية» وتقول له: يا 
فلان! إذا كانت عليك حقوق أو ديون فاكتبهاء فهذا المرض الذي نزل بك يوجب 
عليك أن تحتاط لنفسك» وتستبرئ لذمتك» فتكتب ما عليك من الحقوق للعباد 
ولل 


وإن كان على الإنسان ١‏ أيام كتبهاء أو نحو ذلك من الحقوق والواجبات 


يعدن : إذا 


وقد روي هذا الحديث عن جمع من الصحابة» منهم: عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك وابن 
عباس» وعلي بن أبي طالب» وأساء بنت يزيد» وابن عمروء وجابر بن عبد الله 5 وغيرهم. 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 

.)1571( ومسلم‎ )۲۷٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )١1754(‏ ولفظه: عن ابن عباس قال: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 
فان رسول الله ي قال: «الثلث والثلث كثير». 

(۳) «شرح زاد المستقنع» (۷۷/ ۸) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


O‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : تلقين المحتضر الشهادة 
يُشرع تلقين المحتضر الشهادة بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك ولكن 
اختلف العلماء في حكم هذا التلقين على قولين: 
القوا الأول: أنه مستحب» وهو قول جمهور أهل العلم. 
القول الثاني: أنه واجب» وهو قول الظاهرية وبعض أهل العلم. 
ك2 وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: أن تلقين المحتضر الشهادة مستحب. 
وهو قول: الحنفية. 
قال الكاساني يخآنة: ويلقن كلمة الشهادة لقول النبي كَكِ: «لَقَنوا موتاكم لا إله 
إلا الله“ والمراد من الميت المحتضرٌ لأنه قرب موته فسّمي ميت لقربه من ا موت . 
وقال ابن نجيم الحنفي يننه: قوله: (ولقن الشهادة) بأن يقال عنده: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. ولا يؤمر بها للحديث الصحيح: «مَن كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة)”"'» وهو تحريض على التلقين بها عند الموت فيفيد الاستحباب» 


(۱) أخرجه مسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري ذك. 

(؟) «بدائع الصنائع» (۱/ ۲۹۹). 

(۳) حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (۳۱۱۸) وأحمد (۲۲۰۳۲) والبزار (35575) والشاشي 
(۱۳۷۲) والطبراني (۲۰/ ۱۱۲ ح: )55١‏ والحاكم )70١/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(/174) من طريق عبد الحميد بن جعفر: حدثنى صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ 
ابن جبل 85 مرفوعاء به. 
وصالح بن أبي عريب ل أعلم أحدًا من المتقدمين وثقه سوى أن ابن حبان ذكره في «الثقات» 
60۷/7(« وقد روى عنه حماعة من الثقات» وقال الذهبي: ثقة. وقال الحافظ ابن حجر: 
مقبول. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة 45ه: أخرجه ابن حبان: )۳۰۰٤(‏ والبزار (۸۲۹۲) من 
طريق منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أي هريرة قال: قال رسول الله مَلَِةِ: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت» دخل الجنة يومًا من الدهر 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وحينئذٍ فلا حاجة إلى الاستدلال بالحديث الآخر: «لَقّنوا موتاكم قول لا إله إلا 
الله»» فإن حقيقته التلقين بعد الموت وقد اختلفوا فيه. وقوهم: (إنه مجاز تسمية 
للشيء باسم ما يؤول إليه) قول لا دليل عليه؛ لأن الأصل الحقيقة» وقد أطال 
المحقق في «فتح القدير» في رده وفي «المجتبى). 

وإذا قالها مرة كفاه ولا يُكثر عليه ما لم يتكلم بعد ذلك» ولا أكثر على ابن المبارك 
عند الوفاة قال: إذا قلت ذلك مرة فأنا على ذلك مالم أتكلم"". 

لأن الغرض من التلقين أن يكون (لا إله إلا الله) آخر قوله. اه" . 

وجاء في الفتاوى الهندية: ولقن الشهادتين» وصورة التلقين أن يقال عنده في 
حالة النزع قبل الغرغرة جهرًا وهو يسمع: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله). ولا يقال له: (قل) ولا يلح عليه في قوها مخافة أن يضجرء فإذا قالها مرة 


وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». لكن اختلف في وقفه ورفعه ورجح البزار رواية الرفع» وانظر: 
«العلل» للدارقطنى /١١(‏ 50-1778 75). 

وللحديث قصة لأبي زرعة الرازي» ذكرها ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۱/ ه84 745), 
قال: باب ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته. حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: 
مات أبو زرعة مطعونًا مبطونًا يعرق جبينه في النزع فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين 
الموتى لا اله الا الله؟ فقال محمد بن مسلم: يروى عن معاذ بن جبل... فمن قبل أن يستتم رفع أبو 
زرعة رأسه وهو في النزع فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن 
مرة عن معاذ عن النبي كَل «من كان آخر كلامه لا إله الا الله دخل الجنة». 

فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. 

)١(‏ قال الإمام الترمذي يناث عقب حديث (4۷۷): وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت 
قول: (لا إله إلا الله). وقال بعض آهل العلم: إذا قال ذلك مرة فم لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي 
أن يلقن ولا يكثر عليه في هذاء وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله 
إلا الله وأكثر عليه فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك مالم أتكلم بكلام. وإنها معنى قول 
عبد الله إن أراد ما زُوي عن النبى يَلِيِ: «مَن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة». 

(1) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۲/ .)1١85‏ 


DL‏ موسوعة أحكام القرآن 
| کے 
لا يعيدها عليه الملقن إلا أن يتكلم بكلام غيرهاء كذا في «الجوهرة النيرة»» وهذا 


التلقين مستحب بالإجماع”". 
كك المالكية: 
قال شهاب الدين البغدادى ينل" : يوجه المحتضر إلى القبلة ويلقن 
O‏ 1 
الشهادتين 8 


وجاء في الفواكه الدواني: (و) يستحب أن (يلقن) المحتضر بأن يقول الجالس 
عنده بحيث يسمع: (لا إله إلا الله) محمد رسول الله» ولو لم يقل آشهد» ولا بد من 
جمع (محمد رسول الله) مع (لا إله إلا الله) إذ العبد لا يكون مسلا إلا ببماء ومحل 
ذلك (عند) ظهور علامات (الموت) ليتذكرهما بقلبه فيموت وهو معترف )اء 
والأصل في ذلك قوله كل «لَقّنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن المراد به من حضره 
الموت ليكون ذلك آخر كلامه. ولأن ذكر الله يطرد الشيطان» وينبغى أن يلقنه غير 
وارثه من له به حبة وإلا فأرأفهم به» ولا يلح عليه ولا يقول له: (قل) لئلا يوافق 
ذلك قوله: (لا) لرد فتنة الفتانين أو إبليس؛ لآنهم يحضرون للمحتضر على صفة من 
تقدم موتا من أحب الناس إليه من أقاربه فيقولون له: (مت على دين كذا فإنه خير 
الأديان)» ولا يشكل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب عند 
احتضاره: «قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» لآن أبا طالب لم يكن سبق 
منه التلفظ بها. وإذا قاها المحتضر لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام أجنبي فتعاد عليه 
لتكون آخر كلامه فيدخل الجحنة. 


.)٠١١ /١( «الفتاوى المهندية»‎ )١( 
(؟) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي» فقيه مالكي» وقد سار في‎ 
كتابه هذا على طريقة مالكية العراق» حيث إن لهم آراء في الفقه تخالف غيرهم دن مالكية الذفطا د‎ 

الأخرى. 
(۳) «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك» (ص:77). 
(؟) سبق تخريجه. 


22-5 پلا 


ولا يضجر الملقن من عدم قبول المحتضر لا يلقنه؛ لأنه يشاهد من عظائم الموت 
في ذلك الوقت ما لا نطلع عليه. 

ومن خرس لسانه أو ذهب عقله فلم ينطق بالشهادتين حتى مات ولم يخطر 
الإبهان بقلبه مات مؤمنًا ولا يضره ذلكء كا أن الكافر إذا مات كذلك تحكم له 
بالكفر؛ لأن المعتبر ما كان عليه الشخص قبل موته» حيث لم يصدر منه في حال كمال 
عقله ما ينافي ذلك كا قدمناه في صدر الكتاب من أن الميت المؤمن إيمانه باق حك 
حلم 

وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (و) يندب للحاضر عنده (تلقينه 
الشهادتن اطق ) بان يقؤل غنده: (أشهن أن لا إله إلا الله واشين أن مدا سول 
الله»» ولا يقول له: «قل»» ولا يلح عليه لأن الساعة ساعة ضيق وكرب» وربما كان 
الإلحاح عليه سببًا في تغيره والعياذ بالله تعالى أو زيادة الضيق عليه. (ولا يكرر) 
التلقين عليه (إن نطق بها إلا أن يتكلم بأجنبي) من الشهادتين فيلقن ليكون آخر 
كلامه من الدنيا التكلم ب" . 
ك2 الشافعية: 

قال أبو اسحاق الشيرازي يخله: وإن رآه منزولًا به فالمستحب أن يلقنه قول (لا 
إله إلا الله)» لما روى أبو سعيد الخدري ظ4 قال: قال رسول الله لاة: الَقَنوا موتاكم 
لا إله إلا الله»”". وروی معاذ ل أن النبى کی قال: ١مَن‏ كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله وجببت له الحنة» . ۰ 

وقال الإمام النووي كنلثه: والآمر مبذا التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على هذا 
التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره 


(۱) «الفواكه الدواني» (؟556/5). 

(۲) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (۳/ .)١‏ 
(۳) سبق تخر ګه. 

(:) «المهذب» )٠١١ /١(‏ والحديث سبق تخريجه. 


اح .للا سوه ا الفراق 


ذلك بقلبه ويتكلم بط لا يليق» قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده 
بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه'"". 
كا الحنابلة: 

قال مرعي بن يوسف الكرمي ككآثة: ونّسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند 
موته «لا إله إلا الله» مرة”". 

وقال منصور بن يونس البهوتي يكذلثه: ويسن تلقينه - أي المنزول به - قول (لا 
إله إلا الله)» لحديث أبي سعيد مرفوعًا: «لّقَنوا موتاكم لا إله إلا الله»"» وأطلق على 
المحتضر ميت لأنه واقع به لا محالة. وعن معاذ مرفوعًا: «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة“» رواه أحمد وصححه الحاكم» واقتصر عليها لأن إقراره بها 
إقرار بالأخرى. مرة نصا واختار الأكثر ثلانًا ولم يزد على الثلاث إلا أن يتكلم بعد 
الثلاث فيعيده - أي التلقين - ليكون آخر كلامه (لا إله إلا الله)» ويكون برفق لأنه 
مطلوب في كل شيء وهذا اول به“ . 

هذا وقد ذكر الإمام الشوكاني أيضًا الإجماع على أن تلقين المحتضر مندوب إليه. 

قال الإمام الشوكاني كنثة: والآمر بهذا التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على هذا 
التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجره لضيق حاله وشدة كربه فيكره 
ذلك بقلبه أو يتكلم بكلام لا يليق» قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم 
بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه'"". 


.)5١19/5( شرح صحيح مسلم)‎ )١( 

() «دليل الطالب لنيل المطالب» (ص: .)٠١‏ 
(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

.)75١/١( «(شرح منتهى الإرادات»‎ )٥( 
.)٤١۸/٤( «نيل الأوطار»‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 


# القول الثاني: أن تلقين المحتضر الشهادة واجب. 

وهو قول: الظاهرية. 

قال ابن حزم كدلئه: مسألة: ويجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه 
منطلق أو غير منطلق شهادة الإسلام» وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

لا روينا من طريق مسلم» حدثنا عمرو الناقد» حدثنا أبو خالد الأحمره عن يزيد 
بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله)"''. وصح هذا أيضًا عن أم المؤمنين» وروي عن عمر بن الخطاب. 

وعن إبراهيم» عن علقمة قال: (لقنوني لا إله إلا الله وأسرعوا بي إلى حفرتي)”". 

وأما من ليس في ذهنه فلا يمكن تلقينه لأنه لا يتلقن. 

وأما مَن مُنع الكلام فيقوطا في نفسه» نسأل الله خير ذلك المقام 
كك بعض أهل العلم: 

قال ابن عابدين ينآنة: (ويلقن) ندبّاء وقيل وجوبًا (بذكر الشهادتين). 

وقال الشوكاني ينلثه: قد ثبت الأمر بتلقين من حضره الموت» فمن ذلك ما في 
صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد عن النبي بل قال: ١لَقّنوا‏ موتاكم لا إله إلا الله»» 
ومثله من حديث أب هريرة في صحيح مسلم وغيره» وهو مروي خارج الصحيح 
من طريق جماعة من الصحابة» منهم عائشة» وعبد الله بن جعفر» وجابر» وعروة بن 
مسعود» وحذيفة بن اليهان» وابن عباس» وابن مسعود. 


ال 


قرف 


(۱) أخرجه مسلم .)٩۱۷(‏ 

(۲( صحيح: أخرجه عبد الرزاق 0 عن الثوري عن حصين عن إبراهيم عن علقمة قال: 
(لقنوني لا إله إلا الله عند موتي وأسرعوا بي إلى حفرتي» ولا تنعوني فإني أخاف أن أكون كنعي 
ا لجاهليةء فإذا خرج الرجال بجنازتي فأغلقوا الباب فإنه لا أرب لي بالنساء). ٠‏ 

(*") «المحلى)» (5/ /ا6١).‏ 

(:) «الدر المختار» (۲/ .)١9٠١‏ 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال النووي: والأمر بهذا التلقين أمر ندب. قال: وأجمع العلماء على هذا التلقين. 
اكه 

وظاهر الأمر الوجوب ولا قرينة تصرفه عن ذلك”". 

مسألة : هل يلقن المحتضر الشهادة كاملة؟ 

لا أعلم خلاقًا في أن الكافر لابد أن يلقن الشهادتين؛ لأنه لايصير مسلا إلا اء 
أما المسلم فالجمهور على أنه يلقن (لا إله إلا الله)» وذهب بعض الحنفية والشافعية 
إلى أنه لابد أن يلقن الشهادتين. 
لا وهذابيان ذلك: 
ك2 الحنفية: 


قال ابن عابدين ينلثة: (ويلقن) ندبّاء وقيل وجويًا (بذكر الشهادتين)؛ لآن 
الأولى لا تقبل بدون الثانية (عنده) قبل الغرغرة”". 

وقال أيضًا: وتعليله في «الدرر» بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ليس على 
إطلاقه؛ لآن ذلك في غير المؤمن؛ وهذا قال ابن حجر من الشافعية: وقول جمع: 
(يلقن محمد رسول الله أيضًا لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلا إلا 
با)» مردود بأنه مسلم وإنا المراد ختم كلامه ب(لا إله إلا الله) ليحصل له ذلك 
الثواب» أما الكافر فيلقنه| قطعًا مع لفظ (أشهد) لوجوبه إذ لا يصير مسلا إلا بهما. 


(۳) :| 


4. 


سهى 
25 الشافعية: 

قال ىو تعلق إذا برام دولا ا اسه بخاص نسي بيلف فول 
(لا إله إلا الله) للحديث المذكور في الكتاب» هكذا قال المصنف والجمهور يلقنه (لا 


.)775 /١( «السيل الجرار»‎ )١( 
.)١9٠9١ /۲( «الدر المختار»‎ )۲( 
.)١ ٠ /۲( «حاشية رد المحتار على الدر المختار»‎ (۳) 


ل 2 ا 


إله إلا الله)» وقال جماعات: (يلقنه الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله)» ممن 
صرح به القاضى أبو الطيب في تعليقه وصاحب «الحاوي» وسليم الرازي ونصر 
المقدسي ف «الكافي» والجرجاني ف «التحرير» والشاشي 2 «المعتمد» وغيرهم» 
ودليلهم أن المقصود تذكر التوحيد وذلك يقف على الشهادتين» ودليل الجمهور أن 
هذا موحد ويلزم من قوله: (لا إله إلا الله) الاعتراف بالشهادة الأخرى» فينبغي 
الاقتصار على (لا إله إلا الله) لظاهر الحديث7'. 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري كناثه: فيذكر عنده الشهادة وهي (لا إله إلا الله) 
بأن يذكرها بين يديه ليتذكرء أو يقول: (ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله جميعًاء 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) بلا زيادة عليها. فلا تسن زيادة 
(محمد رسول الله) لظاهر الأخبار» وقيل: تسن زيادته لأن المقصود بذلك التوحيد. 
وردان هذا مون ويوخد مته ما به الأسنوي آنه لو كان كافرا لقن الشهادتين 
وأموجه]| تخي البهودي. 

وقال الهيتمي كناثه: (ويلقن) ندبًا (لا إله إلا الله) للأمر به في خبر مسلم» ولا 
يسن زيادة ( محمد رسول الله)؛ لأنه لم يرد مع أن هذا مسلم» ومن نّم يلقن الكافر 
الشهادتين ويؤمر با للاتباع”". 
25 الحنابلة: 

قال ابن مفلح يناثه: ويستحب أن يندي حلقه» وأن يلقن قول: «لا إله إلا الله» 
لأن إقراره بها إقرار بالأخرىء ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية: 
يلقن الشهادتين؛ لأن الثانية تبع؛ فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى”*. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كنلثه: قوله: «تلقينه لا إله إلا الله» ولم يقل: (محمدًا 


.)١١٠١ ١١١٤ /٥( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)۲۹۹/۱( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )۲( 
.)579 «المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية» (ص:‎ )( 
.(۷1/۳( «الفروع»‎ )5( 
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رسول الله)؛ لأن هذا هو الذي ورد فيه الحديث: «لقنوا موتاكم لا إله إلا اش 
وقال النبى يَككِةِ:ِ «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة)”'". فكلمة 
التوحيد مفتاح الإسلام» وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها. 

ولو جمع بين الشهادتين؛ فقال: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء لا يمنع هذا من 
أن يكون آخر كلامه من الدنيا «لا إله إلا الله»؛ لأن الشهادة للنبي ئي بالرسالة تابع 
لا قبلها ومتمم له؛ ولهذا جعلها النبي ياء مع الشهادة لله بالألوهية ركتا واحدّاء فلا 
يعاد تلقينه» وظاهر الأدلة أنه لا يكفى قول المحتضر: (أشهد أن محمدًا رسول الله)» 
POON‏ 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا يسن زيادة «محمد رسول الله» عند 
الجمهور لظاهر الأخبار» وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يلقن الشهادتين بأن يقول 
الملقن: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله). ودليلهم: أن المقصود 
تذكر التوحيد» وذلك لا يحصل إلا بالشهادتين”". 

وقال الشيخ سيد سابق ينتنة: وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه 
على لفظ «لا إله إلا الله» لظاهر الحديث» ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن 
المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليه“ . 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

)۳( «الشرح الممتع على زاد المستقنع» )°| «TEV‏ ار 
(5) «الموسوعة الفقهية الكويتية» .)۲۹٦/۱۳(‏ 

.)٥١١ /١( «فقه السنة»‎ )6( 


2 ا 


مسألة: صفة تلقين المحتضر الشهادة 
قال فخر الدين الزيلعى يَندثه: وكيفية التلقين أن تذكر كلمة التوحيد عنده» ولا 
0 : 

يۇمر ا . 

وجاء في الجوهرة النيرة: وصورة التلقين أن يقال عنده في حالة النزع جهرًا وهو 
يسمع: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله)» سّميا شهادتين لأ) 
شهادة بو حدانية الله وشهادة برسالة عمد ا ولا يقال له: (قل)» ويلقن قبل 
الغرغرة ولا يلح عليه في قولها محافة أن يضجر» فإذا قا ها مرة لا يعيدها عليه الملقن 
إلا أن يتكلم بكلام فی 

وجاء في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: والتلقين أن يذكره عنده ويقوله 
بحضرته ويتلفظ به عنده حتى يسمع ليتفطن فيقوله لا أن يأمره به ويقول: ول لا 
إله إلا الله)ء إلا أن يكون كافرًا فيقول له: (قل)» كما قال رسول الله ية لعمه أبي 
طالب وللغلام اليهودي””". والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه (لا إله 
إلا الله) ىا في الحديث: «مّن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

ولذلك قالوا إذا قال مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر”*. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كَدْه: قوله: «وتلقينه لا إله إلا الله مرة»» أي: تعليمه 
إياها كا يلقن التلميذ. 

وهل يقوها بلفظ الأمرء فيقول: قل: «لا إله إلا الله» أو يقوها بدون لفظ الأمر 
بأن یذ کر الله عنده حتى يسمعه؟ 

الجواب: ينبغى في هذا أن ينظر إلى حال المريض: 


)١(‏ «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (1/ع؟5). 

(؟) «الجوهرة النيرة» .)7”1/١ /١(‏ 

(۳) سبق تخريجها. 

)٤(‏ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)(0/ )۳٠۸‏ بتصرف يسير. 
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فإن كان المريض قويًا يتحملء أو كان كافرًا فإنه يؤمر فيقال: قل: لا إله إلا اش 
اختم حياتك بلا إله إلا الله... وما أشبه ذلك. 

وإن كان مسلا ضعيمًا فإنه لا يؤمرء وإنا يُذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. 

وهذا التفصيل مأخوذ من الأثرء والنظر. 

أما الأثر فلآن النبى ب أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول: لا إله إلا الله 
قال: «يا عم قل: لا إله إلا الله0”©. 

وأما النظر فلأنه إن قاها فهو خير» وإن لم يقلها فهو كافر» فلو فرض أنه ضاق 
صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو بات على حاله لم يؤثر عليه شيئّاء وكذا إذا كان مسلا 
وهو ممن يتحمل فإن أمرناه بها لا يؤثر عليه» وإن كان ضعيمًا فإن أمرناه بها ربا 
يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره ويغضب فينكر وهو في حال فراق الدنياء 
فبعض الناس في حال الصحة إذا قلت له قل: لا إله إلا الله. قال: لن أقول: لا إله إلا 
الله فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى ينسىء فيقول: لا أقول: لا إله إلا الله 
فا بالك يذه الجال؟”", 

مسألة: هل يلقن المحتضر غبر البالغ الشهادة؟ 

جاء في حاشية العدوي: يلقن المحتضر ولو صبيًا يرا . 

وجاء في الفواكه الدواني: ظاهر كلام المصنف تلقين المحتضر ولو كان صب 
ميزه خلاقًا للنووي حيث قال: لا يلقن إلا البالغ“. 

قال النووي ينتنة: وهذا التلقين [أي التلقين في القبر] إنا هو في حق المكلف 
الميت» أما الصبى فلا يلقن والله أعلم””. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1770)) ومسلم (75) عن المسيب بن حزن طه. 
() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» ١۳٤٦ /٥(‏ 577 017 . 
(۳) «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» .)5١5 /١(‏ 
(5) «الفواكه الدواني» (555/57). 
(5) «المجموع شرح المهذب» (0/ ١۳۰۳‏ 5 070. 


2-2-5 ا 


وجاء في حاشية إعانة الطالبين: وعبارة شرح البهجة: وكلامهم يشمل الصبي 
والمجنون فيسن تلقينهماء وهو قريب في المميز. 
وجاء في حاشية قليوبي: قول المتن: (ويلقن الشهادة... إلخ) قيل: عموم الكلام 
يشمل الصغير المميز» لكن قياس عدم تلقينه بعد موته عدمه هناء وفرق الزركشي 
بأنه هنا للمصلحة فيفعل» وهناك للفتنة وهو لا يفتن» بل بحث وجوبه على الولي 
كتعليم الشرائع". 
مسألة : تلقين الميت بعد دفنه 
>] اختلف آهل العلم في مسألة تلقين الميت بعد دفنه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يستحب تلقين الميت بعد دفنه. 
وهو قول: الشافعية» وأكثر الحنابلة» وقال المرداوي: إن المذهب التلقين. وهو 
فول عفن ]انالك اهنا 
القول الثاني: أنه يباح تلقين الميت بعد دفنه. 
وهو قول: الإمام أحمد وبعض الحنابلة. 
القول الثالث: أنه لا يلقن اميت بعد دفنه. 
وهو قول: الحنفية في ظاهر الرواية» وقول الإمام مالك» وبعض آهل العلم» 
وال الدائمة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلثه: وتلقين الميت بعد دفنه» قيل: مباح» وقيل: 
مستحب» وقيل: مكروه”". 


وقال فخر الدين الزيلعى كدآثة: واختلفوا في تلقينه بعد الموت: فقيل: يلقن 
لظاهر ما روينا. 


.)٠١١ /۲( «حاشية إعانة الطالبين»‎ )١( 
.)۳۷١ /١( (؟) «حاشية قليوبي»‎ 
.)١517//7( «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )۳( 


| ا ا 


وقيل: لا يلقن» وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه”". 
# القول الأول: أنه يستحب تلقين اميت بعد دفنه. 

وهو قول: الشافعية» وأكثر الحنابلة» وقال المرداوي: إن المذهب التلقين» وهو 
قول بعض المالكية أيضًا. 
ك2 الشافعية: 

قال النووى كناثه: قال جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه» 
فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: «يا فلان ابن فلان ويا عبد الله بن أمة الله اذكر 
العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ون 
خمداعيده ورشولة» وان اة ق وأن البان حق وان الت حى وآن«الساعة اة 
لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دتا 
وبمحمد بيا نبا وبالقرآن إمامًا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانًا» زاد الشيخ نصر: 
«ربي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم». فهذا التلقين عندهم 
مستحب» وممن نص على استحبابه القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي 
والرافعي وغيرهم. 

ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقاء وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
يدنه عنه فقال: (التلقين هو الذي نختاره ونعمل به. قال: وروينا فيه حديثا من 
حديث أب أمامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعمل آهل الشام قديًا) 
هذا كلام أبي عمرو. 

قلت: حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف» 
ولفظه: عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: «شهدت أبا أمامة ذه وهو في النزع 
فقال: إذا مت فاصنعوا بي كا أمرنا رسول الله ياي فقال: «إذا مات أحد من 
إخوانكم فسويتم التراب على قبره» فليقم أحدكم علي رأس قبره ثم ليقل: يا فلان 
ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيب, ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدّاء ثم 


(۱) «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (۱/ 5 57). 
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الفلا 
يقول: يا فلان ابن فلانة فانه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون. فليقل: 
اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
وأنك رضيت بالل ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبا وبالق رآن إمامّاء فان منكرًا ونكيرًا 


يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لُقَن حجته»» 


فقال رجل: يا رسول الله فإن لم نعرف أمه؟ قال: «فينسبه إلى أمه حواء» يا فلان ابن 
حواء)”". 


(۱) ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ ۲٤۹‏ ح: 12414) وفي الدعاء )١715(‏ حدثنا 
أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني ثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصيء ثنا إسماعيل بن عياش» 
ثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحبى بن بي كثير عن سعيد بن عبد الله الأزدي» به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (/17): (رواه الطبراني في الكبير» وفي إسناده جماعة لم 
أعرفهم). 
قلت: محمد بن إبراهيم بن العلاء كذاب. قال الذهبي في «الكاشف» (155/7): محمد بن 
إبراهيم بن العلاء الشامي السائح عن إسماعيل بن عياش ونحوه» وعنه ابن ماجه وأبو يعلى 
وجماعة» كذبه الدارقطنى. وقال في «المغنى» (۲/ 5 5 0): قال ابن حبان والدارقطني: كذاب. 
وعبد الله بن محمد القرشي» لم أقف عليه. ‏ ۰ 
وسعيد الآزدي» ويقال: الآودي» مجهولء وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 0177 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. 
وقال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود» (1/ :)٤٥٤‏ هذا الحديث متفق على ضعفه» فلا تقوم 
به حجة فضلًا عن أن يعارض به ما هو أصح منه. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 556): وضَعّفه ابن الصلاح ثم النووي وابن ن القيم 
والعراقي وشيخنا في بعض تصانيفه وآخرون» وقواه الضياء في أحكامه ثم شيخنا بها له من 
الشواهد» وعزي الإمام أحمد العمل به لأهل الشام وابن ¿ العربي لأهل المدينة وغيرهما كقرطبة 
وغيرهاء وأفردت للكلام عليه جزءًا. 
قلت: والشواهد المذكورة كحديث: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل». إنا هو 
في الدعاء للميت لا تلقينه. 


8 0 1 
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قلت فهذا لديف وان كان شتعفا الها نس يذه وقدناتفق: علا دن 
وغيرهم علي المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب» وقد اعتضد 
بشواهد من الأحاديث كحديث: «واسألوا له الثبيت"'. ووصية عمرو بن 
العاص”'" وهما صحيحان سبق بيانه| قريبّاك ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في 
زمن من يقتدى به وإلى الآن» وهذا التلقين إن هو في حق المكلف الميت» أما الصبي 
فلا یلقن» والله أعل. ۰ 
25 الحنابلة: 

قال المرداوي يََْثه: يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب... وقال 
المصنف لم نسمع في التلقين شيئًا عن أحمد ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه 


ووصية عمرو بن العاص #5*: «فإذا دفتتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما 
تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي». ليس فيها التلقين 
أيضَاء وهي موقوفة على عمرو بن العاص 45*» فلعمري كيف تشهد لمثل هذا الحديث المرفوع؟! 
وعليه فلا يصح هذا الحديث بل هو ضعيف جداء وأقرب ما يكون إلى الوضع. 

)١(‏ حسن: آخر جه أبو داود (۳۲۲۳) والحاكم /١(‏ 03 والبزار (55 5) وابن المنذر في «الأوسط») 
(508/0) والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /٥(‏ ۳۳۳) من طريق هشام عن عبدالله بن بحير 
عن هانئ مولى عثان عن عثان بن عفان قال: كان النبي 4 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»» لفظ أبي داود. 
وعبد الله بن بحير وثقه ابن معين» وقال علي بن المديني عن هشام بن يوسف: كان يتقن ما سمع. 
«الجرح والتعديل» (ه/ه١).‏ 
وقرّق ابن حبان في «المجروحين» (۲/ )7١0 ۰۲٤‏ بين عبد الله بن بحير القاص» وعبد الله بن بحير 
ابن ريسان» قضعف الأول ووثق الثاني. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :)١77” /٥(‏ قال الذهبي في التهذيب: وقرأته بخطه 
لم يفرق بينهم| أحد قبل ابن حبان وهما واحد. ۰ 
وهانئ مولى عثمان. قال عنه النسائى: ليس به بأس. 

(۲) أخرجها مسلم .)۱۲١(‏ 

)۳( «المجموع شرح المهذب» /٥(‏ 006-5177 ؟). 


اا ار __ ا 


الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفنوا الميت يقف الرجل 
فيقول: يا فلان ابن فلانة... إلى آخره؟ فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام 
حين مات أبو المغيرة. 

وقال في «الكاني»: سئل أحمد عن تلقين الميت في قبره» فقال: ما رأيت أحدًا يفعله 
إلا آهل الشام. وقد روى الطبراني وابن شاهين وأبو بكر في الشافي وغيرهم في ذلك 
حديثا... فعلى هذا يكون المذهب التلقين والنفس تميل إلى عدمه والعمل عليه 
وأطلقه| ابن تميم في ختصره والحاويين"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يذتنه''': وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث 
فيه نظر لكن عَمِل به رجال من أهل الشام الأولين مع روايتهم له؛ فلذلك استحبه 
أكثر أصحابنا وغيرهم”". 

وقال أيضًا انه وقد سئل عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه. هل صح 
فيه حديث عن النبي يا أو عن صحابته؟ وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله؟ أم 
ل 

فأجاب: هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة: أنهم أمروا به 
كأبي أمامة الباهلي وغيره» ورُوي فيه حديث عن النبي َك لكنه نما لا كم بصحته. 
ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك؛ فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: إن 
هذا التلقين لا بأس به» فرخصوا فيه» ولم يأمروا به. واستحبه طائفة من أصحاب 
الشافعي» وأحمد. وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك» وغيرهم. والذي في 
السنن عن النبي يَكِةِ: أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن» ويقول: 
«سلوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل»“» وقد ثبت في الصحيحين أن النبي بي قال: 


.)780-785 /۲( «الإنصاف)»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى) (5 5957/5 ۲۹۷). 

(") «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (ص:777). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
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«لَقّوا أمواتكم لا إله إلا الله . فتلقين المحتضر سنة» مأمور بها. 

وقد ثبت أن المقبور يسأل» ويُمتحنء وأنه يؤمر بالدعاء له؛ فلهذا قيل: إن 
التلقين ينفعه» فإن الميت يسمع النداء كا ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: 
إنه ليسمع قرع نعالهم)”""» وأنه قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»"» وأنه أمرنا 
بالسلام على الموتى فقال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام»“. والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۳۸) ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس بن مالك . 
(۳) أخرجه البخاري (7941/5) ومسلم (۲۸۷۳). 
(4) ضعيف: وقد رُوي هذا الحديث من طريق الربيع بن سليمان المرادي: حدثنا بشر بن بكر» حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن آبي هريرة» به مرفوعًا. 
ورواه عن الربيع بن سلیمان كل من: 
-١‏ أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم: ىا عند الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (171/5) 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۱۰/ ۳۸۰). 
۴۳- الحسن بن حبيب» وأبو علي أحمد بن محمد بن فضالة الحمصي: كا عند تمام الرازي في 
فوائده (۱۳۹) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۷/ 19). 
والحسن بن حبيب هو أبو علي الحسن بن حبيب الحصائري» قال عبد العزيز الكتاني: هو ثقة نبيل 
حافظ لمذهب الشافعي. «سير أعلام النبلاء» .)١۸١ /٠١(‏ 
وأحمد بن محمد بن فضالة» وثقه أبو سعيد بن يونس. «سير أعلام النبلاء» .)٤١ 5 /٠١(‏ 
٤‏ - عيسى بن موسى: كم| عند ابن جميع الصيداوي في (معجم الشيوخ) (73757). 
- محمد بن سهل أبو تراب: کا عند ابن حبان في «المجروحين» (۲/ /0). 
وخالف الجميع فاطمة بنت الريان المستملي فروته عن الربيع بن سليهان عن بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس» به مرفوعًا. 
كما عند ابن عبد البر في «الاستذكار» /١(‏ 185)» وفاطمة هذه لم أقف لما على ترجمة» فالظاهر أنها 
مجهولة» ومع ذلك فقد خالفت الرواة الأثبات عن الربيع بن سلييان» فجعلت الحديث من مسند 
ابن عباس» وخالفت في شيخ بشر بن بكر فمن فوقه. 


-------2 ا 
25 بعض المالكية: 


جاء في التاج والإكليل: قال أبو حامد: ويستحب تلقين الميت بعد الدفن. وقال 
ابن العربي في مسالكه: إذا أدخل الميت قبره فإنه يستحب تلقينه في تلك الساعة وهو 
فعل أهل المدينة الصا حين من الأخيار؛ لأنه مطابق لقوله تعالى: ##وَدَكْرْ فَإِنَّ آلدّكْرَى 
تمع أَلْمُؤْمِنِينَ #الذاريات:هه]. وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله عند سؤال 
الملائكة" . 

وجاء في الفواكه الدواني: وقال ابن الطلاع من المالكية: هو الذي نختاره ونعمل 
به» وقد روينا فيه حديثًا ليس بالقوي لكن اعتضد بالقواعد وبعمل آهل الشام» ومن 
وافق على ندبه صاحب المدخل والقرطبى والثعالبى وغير واحد» حتى قال الآبي: 
ولا يبعد حمل: «لَقنوا موتاكم) على التلقين بعد الدفن» ولعل وجه عدم البعد صريح 
لفظ الحديث حيث قال: «موتاكم» والأصل عدم التأويل» ووجه المشهور التعليل 


قال الحافظ ابن رجب الحنبل يدث في «أهوال القبور» (ص: :)١5١‏ خرجه ابن عبد البر وقال 
عبد الق الإشبيل ساديم يشير إل أذ زواتة كلهم ثقاك هوهو ذلك إلا آنه غریب بل 
کر 
قلت: وطريق أب هريرة فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» ومع ذلك فقد خولف 
من هشام بن سعد» وهو أوثق منه فرواه عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة موقوفا. 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8851) من طريق أب بكر بن أبي الدنيا: نا محمد بن قدامة 
الجوهري نا معن بن عيسى القزاز أنا هشام بن سعد نا زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال: «إذا مر 
الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام». وذكر هذا الطريق الحافظ ابن رجب الحنبلي نة في «أهوال القبور» (ص: .)١5١‏ 
وقال الحافظ شمس الدين ابن عبد المحادي كانه في «الصارم المنكي» (ص: 355): رُوي مرفوعًا 
وهو ضعيف» والمحفوظ موقوف. 
قلت: ومحمد بن قدامة الجوهري قال عنه يحيى بن معين: ليس بشىء» وضعفه أبو داود. وعلى هذا 
فالموقوف أيضًا ضعيف» وعليه فالحديث ضعيف مرفوعًا وموقوقًا وإن كان الموقوف هو 
المحفوظ. 

.)۲۳۸/۲( «التاج والإكليل»‎ )١( 
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بصيرورتها آخر کلامه» فافهه'". 
# القول الثاني: أنه يباح تلقين الميت بعد دفنه. 

وهو قول: الإمام أحمد وبعض الحنابلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينلثة: تلقينه بعد موته ليس واجبًا بالإجماع. ولا كان 
من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي يي وخلفائه» بل ذلك مأثور عن 
طائفة من الصحابة؛ كأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع. 

فمن الآئمة من رخص فيه كالإمام أحمد. وقد استحبه طائفة من أصحابه» 
وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. 

فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب» والكراهة. والإباحة» وهذا أعدل الأقوالء فأما 
المسمتحب الذي أمر به وحض عليه النبي يكل فهو الدعاء للميت”. 

وقال المرداوي ينلثة: وقال الشيخ تقي الدين: تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد 
وبعض أصحابناء وقال: الإباحة أعدل الأقوال ولا يكره" 
# القول الثالث: أنه لا يلقن الميت بعد دفنه. 

وهو قول: الحنفية في ظاهر الرواية» وقول الإمام مالك وبعض آهل العلم 
ورن اللجتة الاتنة: 


كك الحنفية: 
جاء في الفتاوى المندية: وأما التلقين بعد الموت فلا يلقن عندنا في ظاهر 


.(110 «الفواكه الدواني» ١؟/ 55ت‎ )١( 
.)70 7 5 /۳( (؟) «الفتاوی الكبرى)‎ 
.)285 /۲( «الإنصاف»‎ )۳( 

.)٠١١ /١( «الفتاوى الحندية»‎ )( 
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كك الإمام مالك: 

جاء في الفواكه الدواني: قال العز بن عبد السلام: وليس العمل عند مالك على 
التلقين بعد الدف "© 

وجاء في الثمر الداني: وكذا يكره عنده [أي مالك] تلقينه بعد وضعه في قبره'". 
25 بعض أهل العلم: 

ا ا لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة» وقوله 45: 
«لَقّوا موتاكم لا إله إلا الله»” مول عل هرد نا انهو كن و ا 

وكالاشيخ ا وتلقين الميت بعد دفنه» قيل: مباح» وقيل: 
مستحب» وقيل: مكروه» وفَعَله واثلة بن الأسقع وأبو أمامة. 

والأظهر أنه مكروه» لأنه لم يفعله الرسول بيا بل المستحب الدعاء له كما في 
سنن آبي داود أنه كان إذا مات رجل من أصحاب رسول الله ي يقوم النبي ئي على 
قبره فيقول: «اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» . 

ونال اين ا وكان AEE E‏ 
وسأل له التثبيت» وآمَرهم أن يسألوا له التثبيت. 

وم يكن يجلس يقرا عند القبرء ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. 

وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة» عن النبي 
بلا: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس 
قبره ثم ليقل: يا فلان» فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه 
يستوي قاعدًاء ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يقول: (أرشدنا يرحمك الله) ولكن لا 


.)5506 2575 /۲( «الفواكه الدواني»‎ )١( 

(') «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: 7556). 
(۳) سبق تخريجه. 

() «فتاوى العز بن عبد السلام» ( ص:/571). 

(5) «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۳/ )١1417‏ والحديث سبق تخريجه. 
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تشعرون» ثم يقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دیتاء وبمحمد نبا وبالقرآن 
إمامّاء فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد 
عند من لقن حجته. فيكون الله حجيجه دونه)". فقال رجل: يا رسول الله! فإن لم 
يعرف أمه؟ قال: «فينسبه إلى حواء: يا فلان بن حواء». فهذا حديث لا يصح 
(MD‏ 

رفعه . 
وقال المرداوي كاه: فعلى هذا يكون المذهب التلقين» والنفس تميل إلى عدمه”". 
وقال الشيخ ابن عثيمين ينلثة: تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون 


2 
من البدع . 
ك2 فتوى اللجنة الدائمة: 


جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الصحيح من قولي العلاء في التلقين بعد الموت أنه 
غير مشروع» بل بدعة» وكل بدعة ضلالة» وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن 
عبد الله الأودي عن أبي أمامة َيه في تلقين الميت بعد دفنه - ذكره الميثمى في الجزء 
الثاني والثالث من مجمع الزوائدء وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم. اه. وعلى هذا لا 
يحتج به على جواز تلقين الميت» فهو بدعة مردودة بقول رسول الله كَلِِ: «مَن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”. 

وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم 
شرعي» بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي ئي في إجماع الآمة» ولم يثبت 
في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)٥۲۳ ۰٥۲۲ /١( (؟) «زاد المعاد»‎ 

.)۳۸١ /۲( «الإنصاف»‎ )۳( 

0( «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (ه/ 4 ). 


(6) آخرجه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة غا . 


ل 


أما تلقين من حضر ته الوفاة كلمة: (لا إله إلا الله) ليقو ضما وراء من لقنه إياها - 
فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد» وقد فعل ذلك النبي ييه مع 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم""". 
مسألة:حكم توجيه المحتضر للقبلة؛ وصفة هذا التوجيه 

>] اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: استحباب توجيه المحتضر جهة القبلة. 

وهو قول: جمهور أهل العلم. 

القول الثاني: كراهية توجيه المحتضر جهة القبلة. 

وهو قول: سعيد بن المسيب» وحكى ابن مفلح عن ابن القاسم أنه روي عن 
مالك كراهته. 

وتوجيه المحتضر جهة القبلة يكون على صفتينء هما: 

الصفة الأولى: أن يضجع على شقه الأيمن مستقبلًا بوجهه القبلة. 

الصفة الثانية: أنه يلقى على ظهره وتكون رجلاه جهة القبلة» ويُرفع رأسه قليلًا 
ليكون وجهه جهة القبلة لا السماء. 
لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: استحباب توجيه المحتضر جهة القبلة. 

وهو قول: جمهور أهل العلم. 
ك2 ا حنفية: 


4 


قال الكاساني كنثة: إذا احتضر الإنسان فالمستحب أن يوجه إلى القبلة على شقه 


الا 


.)779 3778 //( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


ذاعللل ا 


الأيمن كا يوجه في القبر؛ لأنه قرب موته فيضجع كا يضجع الميت في اللحد. 

وقال علاء الدين السمرقندي: والسنة فيه أيضًا أن يضجع على شقه الأيمن 
عرضًا وجهه إلى القبلة» إلا أن العرف قد جرى بين الناس أن يضجع مستلقيًا على 
قفاه نحو القبلة كما في حالة الصلاة بالإيماء؛ لما قيل: إن هذا أيسر لخروج الروح”". 

وقال أبو الإخلاص حسن الوفائي الشرنبلالي يخآئة: يسن توجيه المحتضر على 
يمينه وجاز الاستلقاء وترفع رأسه قليلا””. 
ك2 المالكية: 

قال ابن أبي زيد القيرواني يَدلثه: ويستحب استقبال القبلة للمحتضر”). 

وقال ابن الحاجب يدلثة: وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير مكروه على 
الأصح» وكذلك قراءة شيء من القرآن عنده» وكيفية التوجيه كالقولين في صلاة 
ا 

وقال الحطاب يناثه: قوله: «وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر». 

ظاهر كلام المؤلف في التوضيح أن ذلك جار على القولين في صلاة المريض» وإذا 
كان كذلك فالذي شهره هناك أنه أولا على الأيمن ثم على الأيسر ثم على الظهرء ول 
يفعل ذلك هنا بل أسقط الأيسرء وقال سند: ويكون في توجيهه على شقه الأيمن إن 
أمكن» وإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة» قاله في المختصرء وهو قول 
الجمهورء اعتبارًا بحال صلاته وبحال قبره وبحالة النائم. انتهى”"". 


.)۲۹۹ /۱( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «تحفة الفقهاء» .)١9١/1١(‏ 

() «نور الإيضاح ونجاة الأرواح» (ص: .)۹١‏ 
(5) «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: 07). 

.)۱۳۷ «جامع الأمهات» (ص:‎ )٥( 

(5) «مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل» (۳/ 77). 


ال ار ب و 


e‏ ا 1 ا 

ودر CE‏ عل OS CL‏ ركد باس SE‏ 
شخو صه) ببصره (على شقه الايمن ثم) إذا تعسر على الشق الآيمن فعلى (ظهره) 
ورجلاه للقبلة"". 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي كنتثه: ثم يوجهه نحو القبلة المحتضرء وفي كيفية توجهه وجهان: 
أحدهما: أنه يلقى على ظهره» وتكون رجلاه في القبلة. والثاني: أن يضجع على شقه 
مستقبل القبلة» لما روت سلمى أم ولد رافع قالت: قالت فاطمة بنت رسول الله كَل 
ورضيى الله عنها: «ضعي فراشي هاهنا واستقبلي بي القبلة» ثم قامت فاغتسلت 
كأحسن ما يغتسل ولبست ثيابًا جددًا ثم قالت: «تعلمين أني مقبوضة الآن؟» ثم 
امت الل ودر دت 00 


.)7 /۳( «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 

() «المهذب» (7/1١؟1١).‏ 

(۳) منكر: أخرجه أحمد )۲۷٠٠١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 0001 وابن 
الأثير في «أسد الغابة» (۳/ 57 4) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۲۷) وابن شبة 
في «تاريخ المدينة) )٠1١9 ۱٠۸ /١(‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) (155) وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» ( )5١9‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن 
عبيدالله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أمه سلمی» به. 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (7177/7, ۲۷۷)ء وقال الحافظ ابن حجر في «القول 
المسدد» (ص:5 5): الحكم بكونه موضوعًا غير مُسلّمء والله أعلم. 
وقد ظن البعض أن عبيد الله هذا هو ابن أبي رافع الثقة» والصواب أنه حفيده عبيد الله بن علي بن 
أبي رافع» كما في مصادر التخريج» وهو لين الحديث. 
قال الدارقطني في «العلل» /١5(‏ ۱۹۲): يرويه محمد بن إسحاق» واختلف عنه: فرواه يونس بن 
بكير» عن ابن إسحاق» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جدته سلمى. 
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وقال النووى يذآثة: يستحب أن يستقبل به القبلة» وهذا مجمع عليه» وف كيفيته 


المنعدة وان 


أحدهما: على قفاه وأخمصاه إل القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة: 


حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحبا الحاوى والمستظهري من العراقيين وقطع 
به الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي وغيرهماء قال إمام الحرمين: وعليه عمل الناس. 


والوجه الثاني: - وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البويطي وبه قطع جماهير 


العراقيين وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة - 


وخالفه إبراهيم بن سعد فرواه عن ابن إسحاق» عن عبيد الله بن علي بن بي رافع» عن أبيه» عن 
أمه سلمى. وقول إبراهيم بن سعد أصح. 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» /٥(‏ ۳۲۸): سألت أبي عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع 
قال: هو ابن اخي عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي 5ه روى عنه سعيد بن أبي هلال ومحمد بن 
إسحاق. لا بأس بحديثه» ليس منكر الحديث. 

قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا هو يحدث بشيء يسير» وهو شيخ. 

قلت: وأيضًا في الإسناد محمد بن إسحاق» يدلس وقد عنعن» وعلي بن أبي رافع والد عبيد الله 
مجهول» وانظر: «من له رواية في مسند أحمد) (ص: .07٠١‏ 

قال ال هيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ ۳۸۳): رواه أحمد وفيه من لم أعرفه. 

وقال العصامي في «سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» :)75717/١(‏ وروى الإمام 
أحمد بسند فيه من لا يُعرف... وساق الخير. 

هذا وقد ضعف الخبر غير واحد من الأئمة: 

قال الحافظ ابن عبد اهادي ين في «تنقيح التحقيق» (۲/ :)1۲١‏ هذا الحديث منكر جداء أنكره 
الإمام أحمد وغيره» وإن كان قد رواه في مسنده عن أبي النضر عن إبراهيم بن سعد قال حنبل: 
وسمعت أبا عبد الله أنكر حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق: أن فاطمة غسلت نفسها 
وكفنتها. 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (0:15): وهو غريب جذا. 

وقال الحافظ الذهبي في «تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي» :)١٠١ /١(‏ وهذا باطل لا 
يليق أن ينسب إلى فاطمة وعلي فإن الغسل لوجود الموت لا بد منه. 


2 ا 


يضحع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد فإن لم يمكن لضيق 
المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة» فإن لم يمكن فعلى قفاه» والله أعلهم'". 
ك2 الحنابلة: 

قال عبد الرحمن بن قدامة ينلثه: التوجيه إلى القبلة عند الموت مستحب. وهو 
قول عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي 
وإسحاق» وأنكره سعيد بن المسيب» فإنهم لما أرأدوا أن يحولوه إلى القبلة قال: ألم أكن 
على القبلة إلى يومى هذا؟! والأول أؤلى؛ لأن حذيفة قال: وَجُهوني. وقد روي عن 
التي لهِ: «خير المجالس ما استقبل به القبلة»""» ولأن فعلهم ذلك بسعيد دليل 
على أنه كان مشهورًا بينهم يفعله المسلمون بموتاهم. 

وصفة توجيهه إلى القبلة أن يوضع على جنبه الأيمن كا يوضع في اللحد إن كان 
المكان واسعًاء وهذا مذهب الشافعى؛ لأن هكذا استقبل المصلى على جنبه» وإن كان 
المكان ضيقًا جُعل على ظهره وتُجعل رأسه على موضع مرتفع ليتوجه نحو القبلة 
هكذا ذكره القاضي. ويحتمل أن يجعل على ظهره» بكل حال» ويحتمله كلام الخرقي؛ 
لقوله: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها. وإنما يمكن ذلك إذا كان على ظهره”". 

وقال المجد ابن تيمية كِنلثة: يوجه المحتضر على جنبه الأيمن أو مستلقيًا عل 
لوي 

وقال ابن مفلح ينثة: قوله: «يوجه المحتضر... إلى آخره» هذا المذهب وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم» وخالف فيه سعيد بن المسيب» وروى 
ابن القاسم عن مالك كراهته. 


00 الجمو تر المهذب» .)١١١/١(‏ 
(۲) سياتي تخريجه. 

)۳( «الشرح الكبير) (۲/ ١۳۰١‏ 705). 
)٤(‏ «المحرر في الفقه» .)٠۸١ /١(‏ 
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وقال الخرقى: إذا تيقن الموت وجه إلى القبلة. قال في «المغنى»: ويحتمل أنه أراد 
مسقيو اللو عه وقول ا و اكه و ا 
الموت وهو تغميض العين وغيره» وكلام ابن عقيل وغيره مثل كلام الخرقي. 

وهذا التوجيه قبل الدفن مستحب» صرح به جماعة من الأصحابء ولم أجد 
خلافه صرحاء وهو المحكي عن مذاهب الأئمة الثلاثة. 

وقوله: (على جنبه الأيمن أو مستلقيًا على ظهره) يعني يجوز هذا ويجوز هذاء 
فيكون تعرض لجحواز الأمرين ولم يتعرض للأفضلية» ويحتمل أن يكون مراده 
التخيير وأنه الأولى» ومنصوص الإمام أن توجيهه على جنبه الأيمن أفضل» وذكر 
المصنف في شرح المداية أنه المشهور عنه وأنه قول الأئمة الثلاثة» قال: وهو أصح 
وهذا اختيار ابن عقيل وغيره. وعن الإمام أحمد: (مستلقيًا على ظهره أفضل) وهو 
الذي فعله عند موته واختاره أكثر الأصحاب وحكاه الشيخ وجيه الدين عن اختيار 
الأصحاب. وعنه التسوية بينههما ول أجد أحدًا اختارها"'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين ينآثه: قوله: «ويوجهه إلى القبلة» أي: مَّن حضر الميت 
يوجه الميت إلى القبلة» أي: يجعل وجهه نحو القبلة» وذلك أن المحتضر إما أن 
يستدبر القبلة» أو يكون رأسه نحو القبلة أو بالعكسء أو يستقبلهاء والأخيرة أفضل 
الأحوال. وهذا يقتضي أن يكون على جنبه الأيمن» أو الأيسر حسب ما هو متيسر؛ 
لآن المجلس الذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضل المجالسء كما يروى عن 
النبي ل أنه قال: «أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة»""؛ ولأن النبي ياء قال: 


)١(‏ «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» )۱۸١ /١(‏ وهو مطبوع مع المحرر في الفقه. 
(۲) ضعيف: روي هذا الحديث من طريق محمد بن كعب القرظى عن ابن عباس قال: قال رسول 
لله :إن لكل مجلس شرقًاء وإن أشرف المجالس ما استقبل القبلة» وروي أيضًا مطولًا. 
ورواه عن محمد بن كعب القرظي كل من: 7 
-١‏ مصادف بن زياد المديني: أخرجه الحاكم /٤(‏ ۰۲۹۸ 519) مطولاء ومصادف هذا مجهول» 
وانظر: «الجرح والتعديل» (۸/ .)٤٤١‏ 


بو كاد ار ا 


«البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا»''". وهذا يشمل الميت المحتضر والميت بعد دفنه 
في القبر» وكلا الحديثين ضعيف» لكن يشهد له ما أخرجه ال حاكم والبيهقي عن أبي 


؟- أبو المقدام هشام بن زياد: أخرجه عبد بن حميد .)1۷١(‏ والعقيلي في «الضعفاء) (5/ 271٠‏ 
١‏ مطولاء وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۲١ /٠١(‏ ح:٠۷۸٠٠)»‏ والشهاب القضاعي في 
مسنده .)۱١۲۰(‏ 

وأبو المقدام هشام بن زياد متروك الحديث. 

۳- صالح بن حسان: آخرجه الطبري في «تبذيب الآثار» .)۷۷١(‏ 

وصالح بن حسان متروك. 

.)07١19( تمام بن بزيع السعدي: أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ -٤ 

وتمام بن بزيع قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء.كما في «الجرح والتعديل» (25555» وقال 
البخاري في «التاريخ الكبير» :)١917/5(‏ يتكلمون فيه. 

-٥‏ عمرو بن مهاجر: أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين» )١54777(‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» (۳۷/ 4 7)من طريق عبد الوهاب بن محمد الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر» به 
مطولًا. 

وعمرو بن مهاجر ثقة إلا أن الراوي عنه عبد الوهاب بن محمد الأوزاعي» لم أجد من وثقه. 

5- القاسم بن عروة: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ۲۷۲) من طريق أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي: حدثنا أبي حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب 
القرظي» به مطولًا. 

وأحد بن غبد الجبار العطاردي ضعيف» والقاسم بن عروة لم أقف له عل ترجمة: 

قال البيهقي: وروي ذلك أيضًا عن هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب» ورٌوي من وجه 
آخر منقطع عن محمد بن كعب ول يثبت في ذلك إسناد. 

وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 5١‏ 7): وليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

)١(‏ أسانيده ضعيفة: أخرجه أبو داود (۲۸۷۷) ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
۷۸/0)». وأخرجه الطبراني في «الكبير» 41/11 ح:٠١٠)‏ والحاكم )٥۹/١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» )5٠08/7(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ 2)55» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(؟/07) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه 
حدثه وكانت له صحبة - أن رسول الله ية قال في حجة الوداع: «آلا إن أولياء الله المصلون من 
يقيم الصلوات الخمس التي تبت عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه» یری أنه عليه حق 
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قتادة ذه أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة» فبلغ ذلك النبي 


يا فقال: «أصاب الفطرة)"'2. فهذا يشهد للحديثين السابقين» وإلا فإن الذي يظهر 


ويعطي زكاة ماله يحتسبهاء ويجتنب الكبائر التي هى الله عنها». ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول 
الله ما الكبائر؟ فقال: «هي تسع: الشرك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف وأكل 
مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأموانًا». ثم قال: لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا 
كان مع النبي ية في دار أبوابها مصاريع من ذهب. لفظ الحاكم. 

وعبد الحميد بن سنان لم أعلم من روى عنه غير يحبى بن أبي كثير» وقال عنه البخاري كا في 
«الضعفاء» للعقيل (۳/ 55): في حديثه نظر. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. وقال الذهبى في 
«المغني في الضعفاء» /١(‏ 34): تابعي يجهل لكنه وثق. 

قلت: يشير إلى توثيق ابن حبان له» فقد ذكره في «الثقات» (۷/ .)١757‏ 

وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١57/1١(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

وله شاهد من حديث ابن عمر ده : 

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» )١5(‏ موقوفًا من طريق أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي 
النهدي قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل أراك يوم عرفة وهو يصب الماء على رأسه ووجهه. قال: 
قلت: أخبرني عن الكبائر؟ قال: هي تسع. قال: قلت: ما هن؟ قال: الإشراك بالله وقذف 
المحصنة. قال: قلت: قبل القتل؟ قال: نعم ورغًاء وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف 
والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأموانًا». 

وأخرجه البيهقي في «الکبری» (۳/ ٠4‏ 5) من نفس الطريق مرفوعًا. 

وأيوب بن عتبة ضعيف» وطيسلة بن علي وثقه ابن معين» وقال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. 
ولا أدري ما وجهته في ذلك. 

هذا ولبعض فقرات الحديث غير محل الشاهد «قبلتكم أحياء وأموانًا» شواهد في الصحيح. 


)١(‏ معلول: أخرجه الحاكم /١(‏ 707 07305 وعنه البيهقي في «الكبرى» (۳/ )۳۸٤‏ من طريق 


نعيم بن حماد: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: «أن 
النبي بيا حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله 
وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله يَكِةِ: «أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على 
ولده»» ثم ذهب فصل عليه فقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت». 


موسوعة أحكام القرآن |[ ا 
للحتت 2 سيلىييش©؟ب؟ت ا جو+#ا* ا ااا ببببببببببببببببببببببببببب””ي+ لله ڪڪ ۳ == 
من عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لا يتقصدون أن يوجه المحتضر 
إلى القبلة» ومن ذلك ما حصل للنبي اء عند موته حيث مات في حجرة عائشة» وم 
EEE es E‏ كانت ميف نون اتدل إن 
درجة الحسن فتكون مقبولة". 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح... ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. 
وهذا إسناد مرسل فعبد الله بن أبي قتادة تابعي ثقة. 
وأخرجه رما ابن اتراق «الأوسيظ» (80//0©) فن ظريق ابرا ين رة فال كنا عيذ 
العزيز بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبيه» به. 
ولعل لفظة [عن أبيه] الثانية سقطت من الإسناد الأول» فقد وصل الحديث بعض من خرجه من 
هذا الطريق فجعله من مسند أبي قتادة» كالحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ )٠٠۲‏ والحافظ 
ابن حجر في «إتحاف المهرة» »)١١١ /٤(‏ ولكنها ليست في المطبوع من المستدرك أو السئن الكبرى 
للبيهقى» فهل سقطت منههما جميعًا؟ فإن قلنا بالسقط فيكون الحديث مما اختلف في وصله 
ا 
وعلى كل حال فللحديث علة أخرى وهي: 
يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة» فقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ )۲۸٠‏ وابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» (4/ )١11-١5٠‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدیلاء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (۷/ 244)» وقد روى عنه جمع. 
وأيضًا نعيم بن حماد إذ الكلام فيه مشهور» ولكنه قد توبع من إبراهيم بن حمزة» وهو صدوق کا 
عند ابن المنذر. 
وقد تكلم الشيخ الألباني يانه في «الإرواء» (۳/ "4151 )٠٠١١‏ عمن وصل الحديث عن الحاكم 
والبيهقي ووهمهم جميعًا رحمهم الله» وقال: وهذا الوهم الذي نقلته عن هؤلاء العلماء وكيف أنهم 
تتابعوا عليه من أغرب ما وقفت عليه حتى اليوم من الأوهام. وسبحان الله الذي لا يسهو ولا 
ينام! وذلك من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد والأخذ بوسائل التحقق ما استطعنا إلى 
ذلك سبيلاء والله تعالى هو الموفق والمعين لا إله إلا هو ولا معبود غيره. 
قلت: وهذا كلام سديد من عالم مثله تتنتنة» ولكنه لو وقف على طريق ابن المنذر الموصوله لما اتجه 
إلى توهيمهم. 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ دولل ١ه5).‏ 


١ [|‏ ]| موسوعة أحكام القرآق 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين: يستحب توجيه المحتضر إلى 
القبلة» بأن تُجعل على جنبه الأيمن» ووجهه إلى القبلة» فإن شق عليه ذلك فإنه 
يستلقي على ظهره» ويرفع رأسه حتى يكون وجهه إلى القبلة» وتكون رجله إلى جهة 
القبلة؛ لتكون القبلة مقابل وجهه. واختلف في حكم ذلك: فأنكره بعضهم كسعيد 
ابن المسيب» واستحبه بعضهم كحذيفة حيث قال: (وَجُهوني)» واستدلوا بحديث: 
«قبلتكم أحياء وأمواتًا)» فهو مستحب"". 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: وللسلف رحمهم الله في توجه 
المحتضر قولان: 

قال جمهور العلاء بمشروعيته» وأنه يستحب أن يوجه عند الاحتضار. 

وقال بعضهم بأنه لا يوجه» وهو المأثور عن سعيد بن المسيب كآنه وأنكره على 
ابن أخيه. 

والصحيح أنه يشرع» وكونهم فعلوه بسعيد بن المسيب يدنه دل على أنه كان 
عونا في زمانه» وقد قال عليه الصلاة والسلام في القبلة: «قبلتكم أحياءً 
وأمواتا“". وأفضل ما يوجه إليه هو القبلة» ومن هنا: لا حرج في تقبيل الميت 
وتوجيهه إلى القبلة. 

وهذا التوجيه يكون على صورتين: 

الصورة الأولى: أن يرفع صدره قليلاء وتكون رجلاه إلى جهة القبلة» فيكون 
مستقبلا للقبلة بصدره وبوجهه. 

والصورة الثانية: أن يكون مستقبآا للقبلة كحال من ألحد في القبر» بأن يضجع 
على شقه الأيمن على جهة القبلة. 


)١(‏ «شرح أخصر المختصرات» »)7/١١(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(0) سبق تخرجه. 


ا اا ا 


والأرفق به الصورة الأولى: وهي أن يرفع صدره قليلاء ثم يكون وجهه إلى جهة 
القبلة» على خلاف ما يفعله بعض العوام من وضع رأسه جهة القبلة» فإن هذا على 
عكس القبلة» وإنا التقبيل أن توضع قدماه أو رجلاه جهة القبلة» ويرفع صدره 
قليلاء والدليل على ذلك أن الإنسان إذا صلى وهو مضطجع» يصلي على هذه ال حالة؛ 
ولذلك يكون التقبيل بهذا الوجه"”". 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم ذلثه: وتوجيه الميت إلى القبلة حسن. فإن لم يوجه فلا حرج"". 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يوجه المحتضر للقبلة عند شخوص بصره إلى 
السماء» لا قبل ذلك؛ لثلا يفزعه» ويوجه إليها مضطجًا على شقه الآيمن اعتبارًا 
بحال الوضع في القبر؛ لآنه أشرفَ عليه. وفي توجيه المحتضر إلى القبلة ورد أن النبي 
له لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلث ماله لك 
وأن يوجه للقبلة لما احتضر. فقال النبى بي: «أصاب الفطرة» وقد رددت ثلث ماله 
على ولده)» ثم ذهب فصل عليه؛ وقال: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك» وقد 
فعلت)”". قال الحاكم: ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره. 

وني اضطجاعه على شقه الأيمن قيل: يمكن الاستدلال عليه بحديث النوم» 
فعن البراء بن عازب َه عن النبي كيا قال: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 
للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك... إلى 
أن قال: فإن مت مت على الفطرة»”*'. وليس فيه ذكر القبلة. 

ولم يذكر ابن شاهين في باب المحتضر من كتاب الجنائز له غير أثر عن إبراهيم 
النخعي قال: «يستقبل بالميت القبلة»» وزاد عطاء بن أبي رباح: «على شقه الأيمن. ما 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع» (۷۸/ 5)» [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(۲) «المحلى) (5/ .)١75‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري )٦۳١١(‏ ومسلم .)۲۷٠١(‏ 


اس - الا سوه لكام الخرق 
علمت أحدًا تركه من ميت" ولأنه قريب من الوضع في القبر» ومن اضطجاعه 
في مرضه» والسنة فيهما ذلك» فكذلك في) قرب منهما. ويستدل عليه أيضًا بها روى 
أحمد أن فاطمة كا عند موتها استقبلت القبلة» ثم توسدت يمينها'". 

ويصح أن يوجه المحتضر إلى القبلة مستلقيًا على ظهره» فذلك أسهل لخروج 
الروح» وأيسر لتغميضه وشد لحييه» وأمنع من تقوس أعضائه. ثم إذا ألقي على القفا 
يُرفع رأسه قليلًا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء””". 
0 أدلة هذا القول: 

وما سبق يتبين أن من قال باستحباب توجيه المحتضر جهة القبلة استدل بم يلي: 
5ك أولا: من السنة: 

١‏ - حديث البراء بن معرور ظيبه. 

وفيه أنه أوصى أن يوجه إلي القبلة إذا احتضر فقال يَكِيِ: «أصاب الفطرة». 

قال الشوكاني يناثه: وقد استدل على ذلك با أخرجه الحاكم والبيهقي من 
حديث أب قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إل القبلة إذا احتضرء فقال كَلِلةِ: 
«أصاب الفطرة»”؟'» فإن صح هذا كان دليلا على مشروعية ذلك» وقد ذكره في 
التلخيص ول يتكلم عليه. 

قلت: وهذا أقوى وأصرح دليل في المسألة» لكنه حديث معلول كما سبق بيانه. 

- حديث فاطمة بنت النبي وَل و با . 

وفيه أنها عند موتها «استقبلت القبلة» ثم توسدت يمينها». 

قلت: وهو حديث منكر كم| سبق بيانه. 


(۱) سيأتي بيان هذه الآثار. 

(۲) سبق تخرګه. 

(۳) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (؟/ .)۸١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


2 س 


-٣‏ حديث: إن لكل مجلس شرفًاء وإن أشرف المجالس ما استقبل القبلة». 

قلت: وهو حديث ضعيف ک| سبق بيانه. 

5 - حديث: «البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا». 

قلت: وهذا الحديث أسانيده ضعيفة كا سبق بيانه» وعلى فرض صحته فقد 
الخدت عد 

قال الشوكاني يندثة: وهذا لايدل على المطلوب لآن المراد بقوله: «أحياء» عند 
الصلاة» وقوله: «أمواتا» في اللحد. والكلام في توجيه الحي المحتضر. 

ه- حديث البراء بن عازب ونه . 

ولفظه: قال: قال لي رسول الله ياة: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت 
أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت. وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة 
فاجعلهن آخر ما تقول». فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت» قال: «لاء 
وبنبيك الذي أرسلت». 

قال الشوكاني كنه: فيه دليل على أنه إن) أرشد إلى ذلك لأن النائم إذا مات مات 
على الفطرة» فينبغي أن يكون المريض عند حضور الموت على شقه الأيمن""". 

قلت: ليس في هذا الحديث دليل على استقبال القبلة حتى في النوم» إذ لا يلزم من 
نوم الإنسان على شقه الأيمن كونه مسقبل القبلة وغاية ما فيه أن الاستلقاء على 
الشق الأيمن أؤلى من الاستلقاء على الظهر. 
كك ثانيًا: من الأثر: 
ل أثر عمر بن الخطاب ذيه: 

عن يحيى بن أبي راشد البصري» قال: قال عمر لابنه حين حضرته الوفاة: «إذا 


.)07170 /١( «السيل الجرار»‎ )١( 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


حضرت الوفاة فاحرفني)"". 
0 أثر إبراهيم النخعي كذآثه: 

اخ قال (كاتوًا ستو ق أن بر جه اكيت إل القيلة إا حف : 

عن ار ا hE‏ جه اليك as lS‏ 
لا آثر الحسن البصري كنله: 

عن الحسن» قال: «كان يستحب أن يستقبل بالميت القبلة إذا كان في الموت»” . 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كنآته: 

عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: أرأيت حروف الميت إلى القبلة حين يجين 
فوضه على شقه الأيمن أسنة ذلك؟ قال: سبحان الله ما علمت من أحد يعقل ترك 
ذلك من ميته» والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك“ . 


)١(‏ معلول: أخرجه ابن أبي شيبة )٠١91/7(‏ حدثنا أبو أسامة» عن عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر» 
قال: حدثني يحيى بن أبي راشد البصري» به. 
وأبو أسامة قيل: إنه لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء إنها سمع من عبد الرحمن بن يزيد 
ابن تميم. 
قال موسى بن هارون: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وكان ذلك وهمًا منه 
انه هو لم يلق ابن جابر وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فظن أنه ابن جابرء وابن جابر 
ثقة» وابن تميم ضعيف.(تهذيب الكمال» (8/18). 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)١١941/1/(‏ وبنحوه عبد الرزاق (1075) من طريق مغيرة» عن 
إبراهيم» به. ومغيرة هو: ابن مقسم الضبي» يدلس لاسيما عن إبراهيم» ولم يصرح بالسماع. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۹۷۸) حدثنا محمد بن أبي عدي» عن أشعث» عن الحسن» 

(:) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )5١59(‏ عن ابن جريج عن عطاء, به. 
و أخرجه ابن أبي شيبة )٠١91/4(‏ حدثنا عمر بن هارون» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: «قلت: 
كان يستحب أن يوجه الميت عند نزعه إلى القبلة؟ قال: نعم». 
وعمر بن هارون» متروك. وقال الحاكم: روى عن ابن جريج مناكير. 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
0 أثر عامر الشعبي كنآثه: 

عن عامر» قال: «إن شئت فوجّه الميت وإن شئت فلا توجهه»'. 
كك ثالمًا: الإجماع: 

قال النووي ككآثة: يستحب أن يستقبل به القبلة» وهذا مجمع عليه . 

قلت: وهذا الإجماع منخرم بمخالفة سعيد بن المسيب» وأيضًا ما حكي عن 
مالك أو لعله يريد إجماع علماء المذهب. 
# القول الثاني: كراهية توجيه المحتضر جهة القبلة. 

وهو قول سعيد بن المسيب» وحكى عن مالك. 

قال ابن مفلح ينآئه: قوله: «يوجه المحتضر... إلى آخره» هذا المذهب وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم» وخالف فيه سعيد بن المسيب» وروى 
ابن القاسم عن مالك كراهته”". 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويقول بعض الفقهاء: إنه م يصح حديث في 
توجيه المحتضر إلى القبلة» بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها. فقد ورد عن زرعة 
ابن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه. وعنده أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» فغشي على سعيدء فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة» فأفاق» فقال: 
حولتم فراشي؟ قالوا: نعم. فنظر إلى أي سلمة فقال: أراه بعلمك! فقال: أنا أمرتهم. 
فأمر سعيد أن يعاد فراشه . 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة )٠٠۹۸١(‏ وعبد الرزاق (1071) من طريق سفيان» عن 
جابر» عن عامر» به. وجابر هو الجعفيء متهم بالكذب. 

(۲) «المجموع شرح المهذب» .)١١١/٠١(‏ 

(۳) «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» )۱۸١ /١(‏ وهو مطبوع مع المحرر في الفقه. 

(5) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (۲/ ١۸ء .)۸١‏ 


ا ا موسوعة أحكام القرآن 
TT‏ 
كك أولا: من السنة: 

لا أعلم حديثا في النهي عن توجيه الميت للقبلة. 
كك ثانيًا: من الأثر: 
ل أثر سعيد بن المسيب كِدثه 

عسو ا و20« لين ا 
0 أثر آخر عن سعيد بن المسيب كنلثه: 

عن زرعة بن عبد ال رحمن» أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه» وعنده أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن» فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق» 
فقال: حولتم فراة فى ؟ فانرا تعد فر إل أي لمت فال أراء عجلك! ال 
أجل: أنا أمرتهم Ole EOS‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۱٠۹۸۱(‏ من طريق سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن 
المسبيب» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (5077) من طريق معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية» بنحوه. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)۱١۹۸۲(‏ وبنحوه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (0/ 57 )١‏ 
من طريق محمد بن قيس الزيات عن زرعة بن عبد الرحمنء به. 
ومحمد بن قيس الزيات قال عنه أبو حاتم الرازي: مجهول.«الجرح والتعديل» (57/8). 
وأخرجه عبد الرزاق (1077) عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية: «أن إنسانًا حين حضر ابن 
المسيب الموت وهو مستلقٍ قال: احرفوه. قال: أو لست عليها؟! يعني أنه على القبلة وإن لم يكن 
مستقبلها لأنه مسلم» وهذا إسناد صحيح. 
وروي أن الذي حَوَّل فراشه نافع بن جبير. 
فقد أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١157/0(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن أي 
أويس قال: حدثني أبي عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: «اشتكى سعيد بن المسيب 
فاشتد وجعه» فدخل عليه نافع بن جبير بن مطعم يعوده فأغمي عليه فقال نافع بن جبير بن 
مطعم: وجُهوا فراشه إلى القبلة. ففعلوا فأفاق فقال: من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة؟ أنافع 


3 6. وى ع‎ mM 
"E موسوعة أحكام القران‎ 
ثالمًا: من المعقول:‎ 25 


قال الشوكاني ينتنة: والحاصل أنه لم يرد في التوجه عند الموت إلي القبلة ما يدل 
على مشروعيته إلا ما تقدم من قوله بل «إن البراء بن معرور أصاب الفطرة)”'', 
حيث أوصى بأن يوجه إلى القبلة إذا احتضرء ولو كان مشروعًا لأرشد إليه كيه من 
مات في حياته ول يسمع منه كي في ذلك شيء مع كثرة الأموات من أهله 
ا 

وسئل شيخنا مصطفى بن العدوي - حفظه الله - عن هذه المسألة» فقال: أما 
توجيه المحتضر إلى القبلة فجمهور الفقهاء على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة» 


ابن جبير أمركم؟ فقال نافع: نعم. فقال له سعيد: لئن لم أكن على القبلة والملة ولا ينفعني 
توجيهكم فراشي». وهذا إسناد يحسن. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ )١57‏ أيضًا من طريق خالد بن إلياس عن نافع بن 
جبير بن مطعم» بنحوه. 
وخالد بن إلياس متروك الحديث. 
ومن طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن محمد بن سعيد» بنحوه. 
وإسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 2157 )١57‏ أيضًا من طريق وكيع بن الجراح 
والفضل بن دكين قالا: حدثنا ابن أبي ذئب عن أخيه المغيرة بن عبد الرحمن أنه دخل مع أبيه على 
سعيد بن المسيب وقد أغمي عليه فوج إلى القبلة فل| أفاق قال: «من صنع هذا بي؟! ألست امراً 
مسلًا وجهي إلى الله حيث| كنت؟!). 
وا مغيرة بن عبد الرحمن بن ابي ذئب لم يوثقه سوى ابن حبان حيث ذكره في «الثقات» (۷/ 5777)» 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ )77١‏ وابن آبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۸/ )۲٠٠١‏ 
ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 
والأثر صحيح» وإن كان هناك خلاف فيمن أمر بتوجيهه للقبلة» ويمكن أن يجاب عنه بأنه اشترك 
في ذلك أكثر من واحد. والله أعلم. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) «السيل الجرار» /١(‏ 07170). 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 
وبعض آهل العلم الأفاضل كالشيخ ناصر الدين الألباني يناث يعد هذا من بدع 
ا لجنائز في كتابه أحكام الجنائزء فكآن الأخ السائل سأل السؤال من أجل هذاء 
فالشيخ ناصر يناث استدل بأثر -على ما يحضرني- لسعيد بن المسيب ككآثه» وأنه 
جيء به كيا يوجه إلى القبلة أثناء احتضاره» فقال: أو كنت على غير القبلة قبل 
ذلك؟! فكأن سعيدًا ما أقر على أن يجه إلى القبلة» فاعتبر الشيخ ناصر التوجيه إلى 
القبلة بدعة. 

أما الجمهور الذين ذهبوا إلى مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة» بل نقل 
بعضهم الإجماع على مشروعية ذلك واستحبابه كالنووي» إلا أنه استثنى سعيد بن 
المسيب يدث - فمن حججهم أحاديث يرى البعض أنها حسنة بمجموع الطرق» كا 
في قصة البراء بن معرور أنه أوصى أن يوجه إلى القبلة عند موته» فقال الرسول كَلِاةِ: 
«أصاب الفطرة)'''. وهو حديث قابل للأخذ والرد من ناحية الصحة والضعف» 
فالأمر فيه حتمل إذ له شاهد يجعله عند بعض العلماء تحسّن» ومن العلماء من يبقيه في 
حيز الضعف. 

لكن ورد أيضًا عن عطاء: (أنه سئل عن توجيه المحتضر إلى القبلة» فقال: 
سبحان الله! وهل يترك ذلك أحد من المسلمين؟ قد كنا نأتي بالميت نوجهه إلى القبلة» 
فإذا م نستطع توجيهه إلى القبلة أدرنا السرير كله إلى القبلة)'"'» أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف وعبد الرزاق في المصنف» وأسانيده صحيحة. 

فالأمر ني المسألة واسع؛ لكن رأي الجمهور هو التوجيه إلى القبلة» ولا ينبغي أن 
المسائل التي حدث فيها اختلاف بين أهل العلم نتيجة اختلافهم في تحسين حديث أو 
تضعيفه أن يحكم على الرأي الآخر بالتبديع» والله 8# أعلم'". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(۳) «سلسلة التفسير» )١5/71(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


لآ موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة : حكم قراءة سورة يس عند المحتضر؟ 

| اختلف أهل العلم في حكم قراءة سورة يس عند المحتضر على قولين: 

القول الأول: استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر. 

وهو قول: جمهور أهل العلم من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وأيضًا قول 
بعض المالكية. 

القول الثاني: كراهية قراءة سورة يس عند المحتضر. 

وهو قول: الإمام مالك ییاه 
لا وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر. 

وهو قول: جمهور أهل العلم من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وأيضًا قول 
بعض المالكية. 
ك2 الحنفية: 

قال القاضي أبو الحسن علي بن الحسين السعدي كنثة: وأما الحضور فهو أن يبلغ 
ال ا مو وروا كر 

... والرابع أن يقرأ عند رأسه سورة يس" . 

ا 

فق 

وقال أبو الإخلاص حسن الوفائي الشرنبلالي كناثه: ويستحب لأقرباء المحتضر 
e‏ جور لصيف رارز SENS Dm‏ 
ا 


.)١١57/1١( «النتف في الفتاوى»‎ )١( 


(0) «مجمع الآنهر في شرح ملتقى الأبحر) .)٠١۳ /١(‏ 
(؟) «نور الإيضاح ونجاة الأرواح» (ص: 40). 


VF 0 8‏ 
|[ “6 ]| موسوعة أحكام القراق 


وجاء في الفتاوى الهندية: ويستحب قراءة سورة يس عنده 
25 الشافعية: 


200 


قال أبو إسحاق الشيرازي ككلنه: ويستحب أن يقرأ عنذده سورة يس لما روى 
معقل بن يسار 5ه أن رسول الله يا قال: «اقرءوا على موتا كم يعني یس . 

وقال أبو حامد الغزالي كناثه: ويستحب أن يلقن كلمتي الشهادة برفق من غير 
إضجارء وأن تتلى بين يديه سورة يس" 

وقال النووي كنآثه: يستحب أن يقرأ عند المحتضر سورة يس» هكذا قاله 
أصحابناء وامشحب يعن الان سوؤة الرعد ايم ؛ 
ك2 الحنابلة: 

قال عبد الرحمن بن قدامة كناثة: (ويقراً عنده سورة يس) لما روى معقل بن يسار 
قال: قال رسول الله عكلِة: «اقرءوا يس على موتاكم»””". رواه أبو داود. 


.)٠١١ /١( «الفتاوى المهندية»‎ )١( 

(؟) «المهذب» )١17/١1(‏ وسيأتي تخريج الحديث. 

(۳) «الوسيط» (۲/ 7557). 

() «المجموع شرح المهذب» (ه/ ١1١501١1١6‏ ). 

(5) ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (۳۱۲۳) وابن ماجه )١515/(‏ وأحمد )73١7201(‏ وابن أبي شيبة 
(۱۰۹۸) والحاكم /١(‏ 210) والبيهقي )٠١51(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۲۱۹ ح: 01°( 
من طريق ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أب عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه عن معقل بن 
يسارء به. 
وأخرجه النسائى في «الكبرى) (55 )١ ١‏ من نفس الطريق دون قوله: [عن أبيه]. 
قال الخاكم ها أوقفه ين بن سعد وغيره عن ليان التيمي» والقول فيه قول أبن البارك إذ 
الزيادة من الثقة مقبولة. 
وأخرجه الطيالسي (477) من طريق ابن المبارك عن سليان التيمي» عن رجل» عن أبيه» عن 
معقل بن يسار» به. _ 


اي اا ار ا 


وقال أحمد: ويقرءون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن» يقرأ يس وأمر 


بقراءة فاتحة الكتاب. 


وروى الإمام أحمد: «يس قلب القرآن. لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة 


إلا غفر له» واقرءوها على مرضاكم»'. 


قال منصور بن يونس البهوتي كناثه: ويقرأ عنده سورة يس لقوله لا: «اقرءوا 


5 )۲( 1 5 5 0 
على موتاكم سورة يس" '". رواه أبو داود» ولأنه يسهل خروج الروح» ويقرأ عنده 


وأخرجه أحمد (۲۰۳۰۰) من طريق معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار» مطولَاء 
ولفظه: أن رسول الله َة قال: «البقرة سنام القرآن وذروته؛ نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا 
واستخرجت ل إلَة إلا هْوَ أل الْمَيُوم4[لبقرة:00؟] من تحت العرش فوصلت بها - أو: 
فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن, لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة 


إلا غُفر له» واقرءوها على موتاكم». 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» )١١851(‏ من نفس الطريق» بلفظ: «ويس قلب القرآنء لا 
يقرؤها رجل... إلخ». 

وأخرجه ابن حبان )۳٠٠۲(‏ من طريق يحبى القطان قال: حدثنا سليهان التيمي قال: حدثنا أبو 
عثان عن معقل بن يسار» به. 

وقال أبو حاتم ظه: قوله: «اقرؤوا على موتاكم يس): أراد به من حضرته المنية» لا أن الميت يقرا 
عليه. 


وأبو عثان هذا وأبوه مجهولان. 

قال الذهبي في «الميزان» (5/ :)205٠‏ أبو عثان» يقال اسمه سعد. عن آبيه» عن معقل بن يسار 
بحديث: «اقرءوا يس على موتاكم». لا يُعرف أبوه ولاهوء ولا روى عنه سوى سليمان التيمي. 
وقال ابن الملقن ينث في «البدر المنير» :)١915/5(‏ وأعل هذا الحديث بالوقف وبالجهالة 
وبالاضطراب... وقال ابن القطان في «علله»: إنه حديث لا يصح؛ لأن أبا عثمان هذا لا نعرفه 
ولا من روى عنه غير سليمان التيمي» وإذا لم يكن هو معروفا فأبوه أبعد من أن يعرف. 

وقال أيضًا (5/ :)١145‏ وعن ابن العربي عن الدارقطني: إنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن» 
ولا يصح في الباب حديث. 


)١(‏ «الشرح الکبیر» (۲/ »)٠٠٠١‏ والحديث سبق تخر ګه. 
(۲) سبق تخريجه. 


C=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ااافا 

وقال الشبخ ابن عثيمين كناثة: قوله: «ويقراً عنده يس»» أي: يقرأ القارئ عند 
المحتضر سورة «يس» لقول النبي بي4: «اقرءوا على موتاكم يس»» هذا الحديث 
ختلف فيه» وفيه مقال» ومن كان عنده هذا الحديث حستا أخذ به. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اقرءوا على موتاكم»» أي: من كان في سياق الموت”"» وسّمي 
ميتا باعتبار ما يؤول إليه» وتسمية الشيء با يؤول إليه وارد في اللغة العربية» ومنه 
قول الرائي ليوسف: لإإقّ أَرََِ أَعْصِرٌ حمر [بوسف:<7]ء وهو لا يعصر خمراء وإنما 

ولكن هل يقرؤها سا أو جهرّاء أو في ذلك تفصيل؟ 

الجواب: قوله: «اقرءوا على موتاكم». يقتضي أن تكون اھ او لاسي 
إذا قلنا: إن الغلة تشويق المت لا اسمعه ی .هذه اورف ولكق إذا كان ج خل 
المريض من الانزعاج» e ea‏ اليس»» أو كان في شك في 
كون الإنسان في النزع فلا يرفع صوته اء وإن كان جازمًاء فالإنسان الذي يكثر 
حضور المحتضرين يعرف أنه احتضر أو لاء فإذا عرف أنه في سياق الموت فإنه 
يقرؤها بصوت مرتفع» ولا حرج في هذا؛ لأن الرجل يحتضر. 

وهذه القراءة لا يكون معها نفث على المحتضر لأنه لم يرد“ . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين: قوله: (وقراءة الفاتحة ويس 
عنده) أما سورة «يس» فقد ورد فيها حديث مذكور في السنن: «اقرءوا على موتاكم 
يس)”» واستحب بعضهم قراءة الفاتحة» ذكر ذلك في سبل السلام» واستحب 


.)١١١/١( «الروض المربع»‎ )١( 

(۲) سبق تخرګه. 

(۳) انظر كلام ابن حبان كناثة السالف على الحديث. 
() «الشرح الممتع على زاد المستقنع») .)٠٠١١-۲٤۸/٥(‏ 


(0) سبق تخريجه. 


بعضهم قراءة ستوزة: رك آلذئ بِيَدِهِ للك واستحب بعضهم قراءة البقرة» 
ولكن لعل هذه وقائع دون أن يكون فيها نصء وكأنه وقع أن بعض الصحابة أو 
بعض العلاء قال: اقرءوا عليه سورة البقرة. وآخر قال: اقرءوا الفاتحة. وآخر قال: 
افوا الك :لکن التصح ها وريه إلا فق سورة يبن 

yy‏ لقي أذخل اة 
قال يليت قَوْهى يَعْلَمُونَ#[س:٠۲]»‏ ومثل قوله تعالى: ##إِنَّ أَصَحَلبَ اة اليم فى 
شُغْلٍ کون | س:هه]» فان في هذا ما يقوي قلبه”". 
25 بعض المالكية: 

قال ابن أبى زيد القبروانى يناثه: وأرخص بعض العلاء في القراءة عند رأسه 
بسورة يس» ولم يكن ذلك عند مالك أمرًا معمولًا به . 

وجاء في الفواكه الدواني: (وأرخص) بالبناء للفاعل» أي استحب (بعض 
العلاء) وهو ابن حبيب (في القراءة عند رأسه) أو رجليه» والضمير للمحتضر 
على عبدى الموت)”"©. وحديث أب الدرداء أن النبى ل قال: «ما من ميت ثقرأ عنده 
سورة يس إلا َون الله عليه . 


)١(‏ «شرح أخصر المختصرات» »07/١١(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 

(۲) «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: 207). 

(۳) لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ. وتقدم كلام الدارقطني بأنه لا يصح في الباب حديث. 

(5) منكر: قال الحافظ ابن حجر يدث في «التلخيص الحبير» (۲/ 545 7): وأسنده صاحب الفردوس 
من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أب الدرداء وأبي ذر قالا: قال 
رسول الله يَئِِْ: «ما من ميت يموت فيّقراً عنده يس إلا هون الله عليه». 
وقال البوصيري يدث في «إتحاف الخيرة المهرة» (۲/ :)٤١١‏ رواه الحارث بسند ضعيف؛ لضعف 
مروان بن سالم الجزري. 
قلت: قال عنه أحمد بن حنبل والعقيلي والنسائي: ليس بثقة.وقال البخاري ومسلم والبغوي: 
منكر الحديث. وقال الساجى: كذاب» يضع الحديث. وقال البغوي: منكر الحديث» لا تح 
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وقال أيضا: «اقرءوا على موتاكم يس»"'. 

وقال ابن حبيب: أراد به بعض من حضره ه اموت لا أن الميت يقرأ عليه +190 يكن 
ذلك) أي المذكور لاع لت ا ا 
عنده قراءة ر يس أو غيرها عند موته أو بعده أو على قبره. 

قال ابن عرفة وغيره من العلماء: ومحل الكراهة عند مالك في تلك الحالة إذا 
فعلت على وجه السنية» وأما لو فعلت على وجه التبرك بها ورجاء حصول بركة 
القرآن للميت فلاء وأقول: هذا هو الذي يقصده الناس بالقراءة» فلا ينبغي كراهة 
ذلك في هذا الزمان» وتصح الإجارة عليها'". 

وقال صالح بن عبد السميع الآبي ينلثة: (وأرخص) بمعنى استحب (بعض 
العللماء) هو ابن حبيب (في القراءة عند رأسه) أو رجليه أو غير ذلك (بسورة يس)» 
لما زُوي أنه ية قال: «ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة يس إلا هَوَّن الله عليه»”". 
0 أدلة هذا القول: 

وکا سبق بيانه فإن أصحاب هذا القول استدلوا بم يلي: 
كك أولا: من السنة: 

-١‏ حديث معقل بن يسار #ه مرفوعًا: «اقرءوا يس على موتاكم). 

وهو حديث ضعيف جدا. 


بروايته» ولا يكتب أهل العلم حديثه إلا للمعرفة. وقال النسائي أيضًا والدارقطني: متروك 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن مروان بن سالم فقال: منكر الحديث جداء ضعيف 
الحديث» ليس له حديث قائم» قلت يترك حديثه؟ قال: لاء بل يكتب حديثه. «الجرح والتعديل» 
(۸/ 7076). وانظر: «تبذيب الكمال» (۲۷/ ۰۳۹۳ ٤‏ ۳۹) و( تہذیب التهذيب» /١١(‏ 285 86). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «الفواكه الدواني» (۲/ 556). 

(۳) «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» .)٠٠٠١ /١(‏ 
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-١‏ حديث أبى الدرداء وای ذر مرفوعًا: «ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا 
هون الله عليه». ٠‏ ۰ 

وهو حديث منكر لا يصح. 
كك ثانيًا: من المعقول: 

قالوا: إن قراءة سورة يس تسهل خروج الروح؛ لما فيها من التشويق للجنة 

قال الشيخ ابن عثيمين ككاله: وقد ذكر بعض العلماء أن من فائدة ا 
تسهيل خروج الروح؛ لأن فيها تشويقًاء مثل قوله تعالى: «إقيل أَدْخْلٍ ا4 
[يس:٠٠]ء‏ والتشويق للجنة فيه تسهيل لخروج الروح؛ وهذا إذا بُشَّر - نسأل الله أن 

يجعلنا وإياكم تمن تبشر روحه بالجنة - إذا بشر بالجنة سهل عليه» وأحب لقاء الله 

فأحب الله لقاءه. ا : #إنَّ أُضْحَبَ اة ليم فى شُغْلٍ فَكِهُونَ © هُمْ وَأَرْوَجُهُمْ فى 
ِكل عَلَ ألا رابك مُتَكِمُونَ #[يس:هه. »]٠٦‏ وني آخرها إثبات قدرة الله كك على إحياء 
ال 
# القول الثاني: كراهية قراءة سورة يس عند المحتضر. 

وهو قول: الإمام مالك ییاه 

وممن قال بعدم القراءة أيضًا اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز» وعدها الشيخ 
الألباني من البدع”". 

وتقدم كلام ابن آبي زيد القيرواني يناه عن مالك. 

وقال صالح بن عبد السميع الآبي كا#: (ولم يكن ذلك) أي ما ذكر من القراءة 
عند المحتضر (عند مالك) يَدلَنْهِ وإنا هو مكروه عنده لا خصوصية يس» بل يكره 
عنده قراءة يس أو غيرها عند موته أو بعده أو على قبره”". 


.)559 «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (ه4/‎ )١( 
.)7 57 «أحكام الجنائز وبدعها» (ص:‎ )۲( 


(۳) «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» .)٠٠٠١ /١(‏ 
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وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 

س١:‏ ما حكم قراءة سورة (يس) للأموات بنية إيصال الثواب إليهم» وهل 
ذلك مشروع» وإذا كان مشروعا فا الدليل على ذلك؟ 

ج١:‏ قراءة القرآن بنية وصول ثوابها للأموات بدعة؛ لأنه لا دليل عليهاء وقد 
ورد في قراءة سورة (يس) عند المحتضر حديث ضعيف لا تقوم به حجة, فلا يجوز 
فعل ذلك . 

وسئل الشيخ ابن باز كناثه: 

س: هل قراءة سورة (يس) عند الاحتضار جائزة؟ 

فأجاب: قراءة سورة (يس) عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن 
النبي 4 قال: «اقرءوا على موتاكم يس» صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد» وأنه 
من رواية أبي عثان النهدي عن معقل بن يسار» وضَعَّفه آخرون» وقالوا: إن الراوي 
له ليس هو أبا عثمان النهدي» ولكنه شخص آخر مجهول» فالحديث المعروف فيه أنه 
ضعيف لحهالة أبي عثان» فلا يستحب قراءتها على الموتى» والذي استحبها ظن أن 
الحديث صحيح فاستحبهاء لكن قراءة القرآن عند المريض أمر طيب» ولعل الله 
ينفعه بذلك» أما تخصيص سورة (يس) فالأصل أن الحديث ضعيف فتخصيصها 
ليس له وجه. 

وقال الشيخ الألباني ككاثه: وأما قراءة سورة (يس) عنده» وتوجيهه نحو القبلة 
فلم يصح فيه حديث”". 
0 أدلة هذا القول: 

-١‏ عدم صحة ما ورد في المسألة من أحاديث. 

۲- أنه هذا الآمرلم يكن عليه عمل السلف. 


(۱) «(مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» (۲/ ۱۸۷). 
(۲) «أحكام الجنائز وبدعها» (ص: .)١١‏ 
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قال ابن أبي زيد القيروانى يَدْلَنهُ: وأرخص بعض العلاء في القراءة عند رأسه 
ارسي ري ا الس الك GS‏ 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وقالت المالكية: يكره قراءة شيء من القرآن 
عند الموت وبعده وعلى القبور؛ لأنه ليس من عمل السلف”". 

مسألة: بل حلق المحتضر بالماء وتندية شفتيه 

قال الخطيب الشربيني كخلله: ويجرع الماء ندبًا بل وجوبًا فيها يظهر إن ظهرت 
أمارة ذل غل اختياجه: لله كان يجن إذا قعل نيه قلف لان الط يقلن ا 
ا 

وقال شمس الدين الرملي كناثه: ونقل الإسنوي عن الجيلٍ أنه يستحب تجريعه 
ماء فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان» إذ ورد أنه يأتي 
باء زلال ويقول: قل: لا إله غيري حتى أسقيك. وأقره الأذرعي» وقال: إنه غريب 
0 

وقال ابن قدامة يناثه: ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته 
وأتقاهم لربه تعالى؛ ليذكره الله تعالى والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم 
ولوار هوا اد که نظ ماء ار رات كيف وی ننه 
E‏ 

وقال منصور بن يونس البهوتي كدثة: (و) أن (يتعاهد بل حلقه باء أو شراب 
ويندي شفتيه بقطنة) لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق 


.)207 «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص:‎ )١( 

(۲) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (؟/ .)۸١‏ 

(۳( «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» /٠١(‏ ۷۱). : 

() «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (۲/ ۳۸٤)ء‏ وهذا الخبر لم أقف عليه مستداء ومتنه غريب جدا 
ما أظنه يصح» والله أعلم. 

(5) «الكافي في فقه الإمام أحمد)» .)١١ /١(‏ 


VF 0 8‏ 
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بال 
مسألة: علامات الاحتضار 

قال الشيخ أسامة الغامدي: علامات الاحتضار: في الغالب تظهر على كثير من 
المحتضرين ومن نزل بهم الموت هذه العلامات» وقد عرفت بدليل الس والمشاهدة 
وتتبع لكثير من المحتضرين: 

-١‏ برودة الأطراف والقدمين: لأن الروح أول ما تخرج من القدمين. وهذا 
عرف بالنظر وتتبع أحوال المحتضرين» فيضع الجالس يده على قدمي المحتضر 
فيجدها باردة» ثم يضع يده على الساق فيجده حارّاء وبعد فترة من الزمن يجد أن 
القدمين والساقين قد بردتاء فيضع يده على الفخذ فيجده حارًا؛ٍ فيعرف أن الروح 
وصلت هناء وبعد فترة يجد أن النصف السفلي من الجسد بارد والعلوي حارء فيتتبع 
الروح ويعرف أين وصلت من الجسد. 

؟- عرق الجبين: وهو عبارة عن عرق أصفر مائل إلى السواد يخرج من الجبين. 

*- الهذيان والهلع: عند نزول ملك الموت» فإن بعض المحتضرين لما يراه تصيبه 
حالة غريبة؛ بحيث قد يتكلم بكلام لا يعيه ولا يفهم» ويغمى عليه تارة ويفيق تارة؛ 
وهذا من شدة مايرى. 

5 - الحشرجة: وهي في الصدر» يسمع صوت حشرجة الروح في صدره ويضيق 

ه- الغرغرة: وهي في الحلق. 

-٦‏ النشاط والخفة: فبعض المحتضرين يجد قبل موته خفة ونشاطًا لم يُعهد عليه 
من قبل كأن يكون مريضًا ومغمى عليه فترة طويلة» ثم قبل وفاته يستيقظ من 
إغمائه» وكأنه صحيح معافى» ويجد هذا النشاط» وهذا ليس على الإطلاق”". 


(١)«كشاف‏ القناع عن متن الإقناع» (؟/ .(AT‏ 
(۲) «کیف تغسل ميئًا؟) (ص: )۲١‏ بتصرف. 
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مسألة : علامات الموت 
# علامات الموت هي العلامات التي تدل على مفارقة الروح البدن» وقد ذكر 
الفقهاء رحمهم الله عدة علامات» منها: 

-١‏ انقطاع النفس. 

؟ - حدة البصر. 

۳- ميل الأنف واع و جاجه. 

٤‏ - انخساف الصدغين. 

-٥‏ امتداد جلدة الوجه فلا يُرى فيها تعطف. 

5- انفراج الشفتين فلا ينطبقان. 

/ا- استر خاء القدمين. 

8- انفصال الكفين عن الذراعين. 

4- تقلص الخصيتين إلى الأعلى مع تدلي الجلدة. 

-١‏ برودة البدن. 

-١‏ تغير الرائحة» وهي من الأمور اليقينية على الموت. 

وحديثا يُعرف الموت بعلامات أخرى» كتوقف التنفس والقلب مع توقف 
الدماغ وتحلله. 
لا وهذابيان ذلك: 
ك2 الحنفية: 

قال فخر الدين الزيلعي كنانه: وعلامات احتضاره'" أن تسترخي قدماه فلا 
تنتصبان» وينعوج أنفه» وينخسف صدغاه» وتمتد جلدة الخصية لأن الخصية تتعلق 


-[ »0 ]| موسوعة أحكام القراق 
بالموت وتتدلى جلدتها”''. 

وجاء في الجوهرة النيرة: وعلامة الاحتضار أن تسترخي قدماه» وينعوج أنفه. 
وينخسف صدغاه» وتمتد جلدة وجهه فلا يُرى فيها تعطف'". 
كك المالكية: 

قال الخرشي کن وعلامات الموت أربع: انقطاع نَمْسهء وإحداد بصره» وانفراج 
شفتيه فلا ينطبقان» وسقوط قدميه فلا ينتتصبان. 

ومن علامات البشرى للميت أن يصفر وجهه» ويعرق جبينه» وتذرف عيناه 
دموعا. 

ومن علامات السوء أن تحمر عيناه» وتربد شفتاه» ويغط كغطيط البكر. اه. 

وتربد بالباء الموحدة بعدها دال مشددة» قال في القاموس: الربدة بالضم: لون إلى 
اليو 

وجاء في الفواكه الدواني: ومن علامات تحقق الموت: انقطاع كَمَسه» وإحداد 
بصره» وانفراج شفتيه» وسقوط قدمیه. 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يخلثة: وأحب إذا مات الميت أن لا يعجل أهله غسله؛ لأنه قد 
يغشى عليه فيخيل إليهم أنه قد مات - حتى يروا علامات الموت المعروفة فيه» وهو 
أن تسترخي قدماه ولا تنتصبان» وأن تنفرج زندا يديه» والعلامات التي يعرفون بها 
اموت فإذا رأوها عجلوا غسله ودفنه. 


(۱) «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (۱/ 5 17). 

.)١77 /1١( «الجوهرة النبرة»‎ )۲( 

(۳( «شرح مختصر خليل للخرشي» (۲/ ۲ 

() «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ .)٦٦۳‏ 
6 «الآم» 7/5١‏ 0). 
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وقال عبد الكريم الرافعي قا: يستحب المبادرة إلى الغسل والتجهيز عند تحقق 
الموت» وذلك بأن يكون به علة وتظهر أمارات الموت» مثل أن : تسترخي قدماه فلا 
ينتصباء أو يميل أنفه» أو ينخسف صدغاه. أو تمتد جلدة وجهه. أو ينخلع كفه من 
ذراعه» أو تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلى الجلدة» وعند الشك يتأنى إلى حصول 
اليقين» وموضعه أن لا يكون به علة» ويجوز أن يكون ما أصابه سكتة أو ظهرت 
أمارة فزع واحتمل أنه عرض ما عرض لذلك» فيتوقف إلى حصول اليقين بتغير 
الرافحة وغيتة”. 

وقال النووي كنلثه: وتظهر أمارات الموت بأن يسترخي قدماه ولا ينتصباء أو 
يميل أنفه» أو ينخسف صدغاه» أو تمتد جلدة وجهه» أو ينخلع كفاه من ذراعيه» أو 
تتقلص خصيتاه ع و و ع م 
يكون به سكتة أو أظهرت أمارات فزع أو غيره» أخر إلى اليقين بتغيير الرائحة أو 
رو 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يِنه: وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف 
صدغيه ومیل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه”". 

وقال أيضًا: وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت؛ من استرخاء 
رجلیه» وانفصال كفيه. ومیل أنفه» وامتداد جلده وجهه. وانخساف صدغیه» وإن 
مات فجأة كالمصعوق أو خائمًا من حرب أو سبع أو تردى من جبلء انتظر به هذه 
العلامات حتى يتيقن موته. 

قال الحسن في المصعوق: ينظ ا قال أحمد كزانه: إنه ربا تغير في الصيف 
في اليوم والليلة. 10 فكيف تقول؟ قال: يترك بقدر ما يُعلم أنه ميت. قيل له: من 


(1) «العزيز شرح الوجيز» (ه/ .)۱۱٤‏ 
(۲) «روضة الطالبين» (۲/ .)٩۹۸‏ 
(۳) «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)701١ /١(‏ 
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غدوة إلى الليل؟ قال: نعم . 

وقال الشيخ ابن عثيمين كناثة: قال في الروض: يعرف موته بانخساف صدغيه» 
ومیل آنفه» وانفصال كفيه» واسترخاء رجليه»» فهذه أربع علامات: 

الأولى: انخساف الصدغ؛ لأن اللحيين ينطلقان» فإذا انطلقا صار الصدغ 

الثانية: ميل أنفه» فإذا مات يميل الأنف؛ لأن الأنف مستقيم ما دامت الحياة 
بالإنسان» ثم إذا مات ارتخى ولان ومال. 

الثالثة: انفصال كفيه. أي: عن ذراعه» فتنطلق الكف عن الذراع» وتجدها 
مر تخية. 


الرابعة: استرخاء رجليه» فتنفصل الرجل عن الكعب. فترتخي وتميل. 

فهذه أربع علامات يعلم بها الموت» وهي علامات حسية بدون آلات» لكن الآن 
لدى الأطباء آلات تدل على الموت دون هذه العلامات”" . 

قال الشيخ عطية سالم ينآئة: للموت علامات عند الفقهاء تدل عليه» حيث لم 
يكن عندهم موت الدماغ ولا موت القلب» إنما إذا توقف التَّمّس علموا أن الموت 
قد حصل» إلا موت الفجأة» فينتظرون له ست ساعات أو أكثر أو أقل» وأحيانًا 
يأتون بالمرآة ويضعونها عند فم الميت» فإذا كان هناك تمس فإن البخار يتكائف على 
المرآة في شكل الماء فيعلمون أن التَّمّس ما زال موجوداء وأحيانًا يضعون آذاهم على 
القلب لعلهم يسمعون شيئًاء وهو بدل الساعة وأحيانًا تميل أرنبة الأنف إلى جانب» 
أو تظهر زرقة في الأنف. أو زرقة في القدمين» أو تميل القدمان... إلى غير ذلك من 
العلامات التي يعرفونبها بالعادة» وهذا كله راجع إلى التجارب"". 


() «المغني» (°۷/۲(. 


(۲) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (۸/ .)٠٠۳‏ 
(۳) «شرح بلوغ المرام» (١١١/۱۸)ء‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


كك قرار مجمع الفقه الإسلامي: 

جاء ني مجلة مجمع الفقه الإسلامي: هذا وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية 
الهاشمية من (۸) إلى (۱۳) صفرء الموافق: من )١١(‏ إلى )١5(‏ أكتوير (191/5١م).‏ ما 
يلي: 

يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند 
ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

-١‏ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامّاه وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة 


- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائياه وحكم الأطباء الاختصاصيون 
الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه» وأخذ دماغه في التحلل . 
مسألة :من السنة تغميض عيني الميت إذا قضي 
قال الإمام مسلم كنلنة: حدثني زهير بن حرب» حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا 
أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن آم 
سلمة قالت: ادخل رسول الله 5 على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: 
«إن الروح إذا قبض تبعه البصر». ذ فضج ناس من أهله فقال: الا تدعوا على أنفسكم 
ا oS‏ «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع 
ا ل لت 
له في قبره وَنُور له فيه»”") 


(۱) «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث: (۲/ .)۸٠۹‏ 


(۲) مسلم (450). 
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ل استدل بهذا الحديث على مشروعية تغميض عيني الميت» وهذا بيان أقوال الأئمة: 
ك2 الحنفية: 

قال فخر الدين الزيلعي يذلثة: قال يختنه: (فإن مات شد لحياه وغمض عيناه). 
بذلك جرى التوارث» ولأن فيه تحسينه إذ لو ترك على حاله لبقي فظيع المنظر» ولا 
يَؤْمّن من دخول الموام في جوفه والماء عند غسله» ويقول مغمضه: باسم الله وعلى 
هله وسول ابن" 

اللهم يسر عليه أمره وسَهّل عليه ما بعده» وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه 
خيرًا ما خرج ا 

وجاء في الفتاوى الهندية: فإذا مات شدوا لحبيه وغمضوا عينيه» ويتولى أرفق 
أهله به إغماضه بأسهل ما يقدر عليه. 
كك المالكية: 

قال ابن بي زيد القبرواني يَلَنُْ: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا 
قضى”". 

وقال الخرشي كخلئه: وما يستحب أيضا تغميضه؛ لأن فتح عينيه يحصل به قبح 
ف 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي خلث: وإذا مات الميت غمض. 


وقال الماوردي يَنتث: ما يفعل بالمحتضر إذا مات: أولها: إغماض عينيه؛ لما روي 


)١(‏ هذا الكلام لم أجد عليه دليلًا من السنة» وقد رُوي عن بكر بن عبد الله المزني» وسيأتي. 
(۲) «تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» (۱/ 775 7170). 

(”) «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: 07). 

(4) «شرح مختصر خليل للخرشي» (۲/ ۱۲۲). 

.)٦۲۳ /۲( «الأم»‎ )5( 


ا اا ار ا 


أن النبي اة أغمض عين [أبي]“ سلمة بن عبد الأسد. وقال: «إن البصر يتبع 
الروح)”". ولأن ذلك أحسن في كرامته وأبلغ في جمال عشرته؛ ولأن لا يسرع إليها 
الفسادء فقد قيل: إنها آخر ما يخرج منه الروح وأول ما يسرع إليه الفساد'". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَنئة: فإذا مات أغمض عينيه لما روى شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح»“. 
من المسند» ولأنه إذا لم يغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره'”. 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَلَنه: قوله: «فإذا مات سَن تغميضه» كل ما تقدم من 
الكلام محله قبل الموت. فإذا مات فإنه تشرع في حق الميت أمور: 

أوها: تغميض الميت» أي: إذا تحققنا موته» والإنسان إذا مات شخص بصره - 
أي: انفتح - يتبع روحه أين تذهب» فإذا مات فإنه سوف يشخص بصره» فيسن 


تغمرضه. 


. 


)١(‏ في المطبوع من الحاوي: [ابن] وهو خطأ. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «الحاوي الكبير» (”/ 5). 

(4:) حسن بشواهده: أخرجه ابن ماجه )١555(‏ وأحمد )171١75(‏ والبزار )۳٤۷۸(‏ والطبراني في 
«الکبیر) (۷/ ۲۹۱ ح:۷۱۹۸) وني «الأوسط) )٠١٠١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۲۷۱/۲) 
وابن حبان في «المجروحين» (۲/ )۲٠١‏ من طريق قزعة بن سويد عن حميد الأعرج عن الزهري 
عن حمود بن لبيد عن شداد بن آوس» به. 
قال الطبراني في «الأوسط» (22318/5: لا يروى هذا الحديث عن شداد بن أوس إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به قزعة بن سويد. 
قلت: وقزعة بن سويد أكثر أهل العلم على ضعفه» ولكن للحديث شاهد من حديث أم سلمة 
يفنا في صحيح مسلم .)۹۲١(‏ 

(5) «الكافي في فقه الإمام أحمد) .)١١ /١(‏ 
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ولذلك دليلان: أثري. ونظري: 

أما الأثري: ففعل النبي يك بأبي سلمة» «فإنه لما دخل على أبي سلمة ورأى بصره 
فل كحضن قال إن الزوح إذا فيضن اه العين فسيعه من و الت افير 
أي: علموا أن الرجل قد مات» فقال النبي كَِ: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ 
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)"". 

وأما النظري: فهو لدفع تشويه الميت؛ لأنه إذا كان البصر شاخصًا ففيه تشويه. 
فالذي ينظر إليه يجده مشومًّاء ففي تغميضه إزالة لهذا التشويه. 

قال العلماء: وفيه أيضًا حجب الموام أن تصل إلى حدقة العين» ولكن هذا تعليل 
بعيد؛ لأن الميت لن يبقى حتى تتسلط عليه الهوام» ولأنه سيأتي أنه يغطى, فالذباب 
وشبهه لن يصل إليه» لكن التعليل الأول الذي ذكرناه هو الآؤلى» وهو درء التشويه؛ 
لآن اليك مرف عه »وكوف كخ اذا كققه وقد نعل له هذا کون 
مشومّاء وربا يتوجه ما قاله بعض العلماء في منع الم هوام من الوصول إلى الحدقة فيا 
إذا دفن في القبر؛ لأنه إذا بقي البصر منفتحًا ثم برد الميت لا يمكن أن ينضم بعد 
هذاء فيبقى منفتحًا إلى أن يشاء الله. 

وينبغي عند التغميض أن يدعو بط دعا به النبي ئي لأبي سلمة فيقول: «اللهم 
اغفر لفلان» وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له فيه واخلفه في 
عقبه» كا فعل النبي َلاق فيكون هنا سنة فعلية وسنة قولية: الفعلية هي: تغميض 
العينين. والقولية هي هذا الدعاء”". 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم كا#: ويستحب تغميض عيني الميت إذا قضى؛ لما روينا من طريق 
مسلم: حدثني زهير بن حرب» حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا أبو إسحاق 
الفزاري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن أم سلمة آم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (5/ .)5957-5701١‏ 
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المؤمنين قالت: «دخل رسول الله بيه على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه»'. 
وو بتاع عفر بن القطات أنه امو تمه مين ال 
مسألة: شد لحيي الميت وتليين مفاصله ووضع شيء على بطنه 

قال آهل العلم: وما ينبغي أن يفعل بالميت شد لحييه حتى لا يقبح منظره ويؤمن 
دخول الحوام فيه والماء وقت غسله» وأيضًا تليين مفاصله حتى يسهل غسله 
وتكفينه» ووضع شيء على بطنه حتى لا ينتفخ» وكل هذا إن| هو لمصلحة الميت» إذ 
لا يوجد دليل من السنة على هذه الأمور بعينها. 
0 وهذا بيان أقوال أهل العلم: 
ك2 الحنفية: 

قال أبو الإخلاص حسن الوفائي الشرنبلالي يذلئة: فإذا مات شد لحياه وغمض 
عيناه» ويقول مغمضه: باسم الله وعلى ملة سيدنا رسول الله ء4 اللهم يسر عليه أمره 
وسَّهُل عليه ما بعده وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج اليه خيرًا مما خرج عنه. 
ورا عل بن جارد اد ريمع وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعه) على 
ا 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ابي شيبة (۱۰۹۸۸) من طريق ابن جريج» عن عطاء» أو غيره» قال: قال 
عمر: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» وأغمضوا أعينهم إذا ماتوا». 
وهو ضعيف؛ لآن عطاء وهو ابن أبي رباح لم يدرك عمر ظ4 وإن كان غيره فهو لا يعرف. 
وأخرج ابن أبي شيبة )٠١985(‏ حدثنا أبو أسامة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن يحبى بن أبي 
راشد البصريء قال: قال عمر حين حضرته الوفاة لابنه: «إذا قيضت فأغمضني». 
ويحبى بن أبي راشد لم يسمع عمر ذه | جاء في «الجرح والتعديل» .)١1/9(‏ 
وأبو أسامة قيل: إنه لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد 
ابن تميم. وعليه فالأثر ضعيف أيضًا. 

() «المحلى) (ه/ /ا١١).‏ 

(5) «نور الإيضاح ونجاة الأرواح» (ص: 40). 
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وجاء في الجوهرة النيرة: (قوله: فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه) لأن النبي 
ية دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض أتبعه 
البصر)""". ولأنه إذا لم يغمض ولم يشد لياه يصير كريه المنظر وربا تدخل الموام 
عينيه وفاه إذا لم يفعل به ذلك» وصورته أن يتولى أرفق أهله به إما ولده أو والده 
إغماضه بأسهل ما يقدر عليه» ويشد لياه بعصابة عريضة يشدها من ليه الأسفل 
ويربطها فوق رأسه. ويلين مفاصله ویرد ذراعيه إلى عضديه ثم يمدهما ویرد أصابع 
يديه إلى كفيه ثم يمدهاء ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما"". 

وجاء في الفتاوى الهندية: وتجعل على بطنه حديدة أو طين رطب لتلا ينتفخ . 
ك2 المالكية: 

قال الخرشي کنن وما يستحب أيضًا أن يشد لحبيه الأسفل مع الأعلى بعصابة 
عريضة ويربطها من فوق رأسه ؛ لئلا يسترخي لياه فيفتح فاه فيدخل الهوام منه إلى 
جوفه ويقبح بذلك منظره“. 

وجاء ني حاشية العدوي: ويُندب أن يشد ييه الأسفل مع الأعلى بعصابة 
عريضة» ويربطها من فوق رأسه لئلا يسترخي لحياه فيفتح فاه فيدخل اللحوام منه إلى 
جوفه ويقبح بذلك منظره» وهذا أيضًا بعد تحقق الموت. 

قوله: (وتليين مفاصله برفق) أي عقب موته» فيرد ذراعيه لعضديه ويمدهماء 
ویرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما ورجليه إلى فخذيه ثم يمدهما””. 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يذآئة: ويطبق فوه» وإن خيف استرخاء لحييه شد بعصابة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «الجوهرة النبرة» .)١١۳/١(‏ 

.)٠١١ /١( «الفتاوى المهندية»‎ )۳( 

() «شرح مختصر خليل للخرشي) (۲/ ۱۲۲). 

(5) «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» .)٠٥٠١/١(‏ 
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قال: ورأيت من يلين مفاصله ويبسطها لتلين ولا تجسو. ورأيت الناس يضعون 
الحديدة - السيف أو غيره - على بطن الميت والشيء من الطين المبلول كأنهم 
يذودون أن تربو بطنه» فا صنعوا من ذلك ما رجوا وعرفوا أن فيه دفع مكروه 
رجوت أن لا يكون به بأس إن شاء الله تعالى'". 

وقال الماوردي ينلثه: والثاني: أن يطبق فاه ويشد ليه الأسفل بعصابة عريضة 
ويربطها من فوق رأسه؛ لئلا يفتح فاه فيقبح في عين الناظر إليه» ولئلا يلج فيه شيء 
من الحوام» والثالث: أن يلين مفاصله من يديه وعضديه ورجليه وفخذيه. فيمدها 
ويردها من له رفق وسهولة؛ لئلا تجسو فتقبح» ولأن تبقى لينة على غاسله'". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يخلثة: ويستحب شد ييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه. 
لآن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحًا فيقبح 
منظره» ولا يؤمن دخول الموام فيه والماء في وقت غسله» وقال بكر بن عبد الله المزني: 
ويقول الذي يغمضه: باسم الله وعلى وفاة رسول الله جلا . 

ونجعل على بطنه شيء من الحديد كمرآة أو غيرها لئلا ينتفخ بطنه» فإن لم يكن 
شيء من الحديد فطين مبلول» ويستحب أن يلي ذلك منه أرفق الناس به بأرفق ما 
E‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين كناثه: قوله: «وشد لحييه»» هذا هو الأمر الثاني ما يفعل 
بالميت» وهو: شد لحييه» أي: ربطهاء واللحيان: هما العظان اللذان هما منبت 
الأسنان» فليشدهما بحبل» أو بخيطهء أو بلفافة؛ لأنه إذا لم يربطهما فربا ينفتح الفم» 


.)17 4 /۲( «الأم»‎ )١( 

(؟) «الحاوي الكبير) (۳/ »٤‏ 0). 

(۳) صحيح: أخرج ابن أبي شيبة )٠١9/5(‏ حدثنا معاذ بن معاذ» عن التيمي» عن بكر» قال: «إذا 
أغمضت الميت فقل: باسم الله وعلى وفاة رسول الله بَلِا. وهذا إسناد صحيح موقوفا على بكر. 

(5) «المغني» (۲/ ۳۰۷). 
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وهذا ليس فيه دليل أثري فيه أعلم» لكن فيه دليلًا نظريًا: وهو درء تشويه الميت 
من وجه. والوجه الثاني: حفظ باطنه من دخول الحوام عليه» ولو في القبر. 

قوله: «وتليين مفاصله». هذا هو الأمر الثالث» وهو: تليين مفاصل الميت» أي: 
أن يحاول تليينهاء والمراد مفاصل اليدين والرجلين» وذلك بأن يرد الذراع إلى 
العضد. ثم العضد إلى الجنب ثم يردهما. وكذلك مفاصل الرجلينء بأن يرد الساق 
سوج اس سرد ا وال ل 
ل ل 
أيضًا لا أعلم فيه سنة» لكن دليله نظري. وهو ما فيه من تليين مفاصل الميت وهذه 
مصلحة» ولكن يجب أن تلين برفق» وليس بشدة؛ لآن الميت محل الرفق والرحمة.. 

قوله: (ووضع حديدة على بطنه» هذا هو الأمر السادس» وهو وضع حديدة على 
بطن الميت» أي: يسن أيضًا أن يوضع على بطنه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة. 

واستدلوا على هذا بأثر فيه نظرء وبنظر فيه علة. 

أما الأثر: فذكروا عن أنس بن مالك ذه أنه قال: «ضعوا على بطنه شيئًا من 
خا » وهذا الأثر فيه نظرء ولا أظنه بث يثبت عن أنس بن مالك ذه والذي يظهر 
من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۳/ 785) من طريق الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن 
عقبة حدثنا أبو المنيب» حدثنا أبو خالد المدني عن عبد الله بن آدم قال: مات مولى لأنس بن مالك 
عند مغيب الشمس فقال أنس: «ضعوا على بطنه حديدة». وعبد الله بن آدم لم أقف له على ترجمة. 
وأخرجه ابن حبان في «الثقات» /٤(‏ ۲۸) من طريق محمد بن حمير عن أيوب بن سليان قال: مات 
مولى أنس بن مالك فبيتوه فقال أنس: «ضعوا على بطنه حديدة لا ينتفخ». وأيوب بن سليمان» 
مجهول. 
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وأما النظر الذي فيه علة فإنهم قالوا: لئلا ينتفخ البطن إذا وضع عليه حديدة أو 
نحوها من الأشياء الثقيلة. ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن 
الانتفاخ إذا حصل لا يغني وضع الحديدة شيئًا إلا إن كان سيوضع عليه حديدة 
وزن الجبل فهذا شيء ثانِء أما إذا كانت حديدة مألوفة فإنه إذا انتفخ فإنها سوف 
ترتفع» ثم إن الزمن ليس طويلًا؛ لأن السنة هي الإسراع بتجهيز الميت» وني عصرنا 
الآن نستغني عن هذاء وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه» وإذا وضع 
في الثلاجة فإنه لا ينتفخ؛ لأنه يبقى باردًا فلا يحصل الانتفاخ في بطنه"". 
مسألة: خلع ثياب الميت وستره بثوب 
>] اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه يستحب خلع ثياب الميت وأن يسجى بثوب يستر جميع بدنه. 
وهو قول: الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 
وعللوا ذلك با يلي: 
-١‏ أن الثياب لو بقيت لحمي الجسم وأسرع إليه الفساد. 
- أن ذلك أبلغ في كرامته. 
-٣‏ لئلا يرج من بدنه شيء يفسد به الثياب ويلوث بها إذا زعت عنه. 
القول الثاني: أن يستر الميت بثوب زيادة على ثياب موته. 
وهو قول: المالكية. 


الا 


قال الحافظ ابن حجر في «#بذيب التهذيب» »)٤١ 4 /١(‏ ترجمة أيوب بن سليمان الشامي: قال أبو 
حاتم: مجهول. وذكر ابن حبان في «الثقات»: أيوب بن سليمان» روى عن أنسء وعنه محمد بن 
حمير. فعندي أنه هذا. 


.)557-57 801" /5( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»)‎ )١( 
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saa) 32 =‏ 
|| وهذا بیان کل قول: 
# القول الأول: أنه يستحب خلع ثياب الميت وأن يسجى بثوب يستر جميع بدنه. 
وهو قول: 
ك2 الحنفية: 


جاء في الفتاوى الهندية: ويستحب أن ينزع عنه ثيابه التي مات فيها ويسجى جميع 
0 عن | 2 75 ع Kef‏ 
بدنه بثوب» ويترك على شيء مرتفع من لوح أو سرير لئلا يصيبه نداوة الأرض 


قال الماوردي يَدْنه: والسادس: أن يسجى بثوب يغطى به جميع بدنه؛ لآن رسول 
الله ية شجي بثوب حبرة"» ولأن ذلك أصون لجسده. وأبلغ في كرامته» وينبغي 
أن يعطف ما فضا من طرفيه تحت رأسه ورجليه؛ لكيلا ينكشف عنه إن هبت 

قرف 
عه 8 

وقال النووي ينتنة: ويخلع ثيابه التي مات فيها بحيث لا یری بدنه ثم يستر جميع 
بدنه بثوب خفيف» ولا يجمع عليه أطباق الثياب» ويجعل طرف هذا الثوب تحت 
رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينتكشف”9'. 

وقال زكريا الأنصاري كنانه: وينزع عنه ثيابه المخيطة التي مات فيها بحيث لا 
یری شيء من بدنه لئلا يسرع فساده» ويستره بثوب خفيف لا أكثر؛ لذلك» ولخبر 
الصحيحين أنه بيه جي حين مات بثوب حبرة””. 


.)٠١١ /١( «الفتاوى المهندية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۲٤۱(‏ ومسلم (447). 

(۳) «الحاوي الكبير» (۳/ 5 -06). 

0( «المجموع شرح المهذب)» (ه/ .)١١١۳‏ 

(4) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۱/ ۲۹۷)ء والحديث سبق تخريجه. 
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25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كناة: ويستحب خلع ثياب الميت لثلا يخرج منه شيء يفسد به 
ويلوث بها إذا زعت عنه» ويسجى بثوب يستر جميعه» قالت عائشة: «سُجي رسول 
الله يكل شوب حر 8)؛ منفق عل , 

وقال الشيخ ابن عثيمين كَدََئه: قوله: «وخلع ثيابه»» هذا هو الأمر الرابع؛ وهو: 
خلع ثياب الميت» ودليل هذا أثري ونظري أيضًا: 

أما الأثري: فهو قول الصحابة حين مات النبي كَل «هل نجرد رسول الله كَل 
كما نجرد موتانا»” "» فينبغي أن تخلع ثيابه. 

أما النظري: فلأن الثياب لو بقيت لحمي الجسمء وأسرع إليه الفساد. أما إذا جرد 
من ثيابه صار أبرد له» ويسجى کا سيأق بثوب. 

ويجب أن يكون الخلع برفق خلافًا لما رأيناه من بعض الناس» تجده ينزع الثياب 
بشدة» لا سيا في ثياب الشتاء إذا كانت على الميت» فهذا خلاف الرحمة والرفق . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)۳١۳ /۲( «المغنى)‎ )۲( 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود )۳۱٤۳(‏ وأحمد (757707) وإسحاق بن راهويه )41١5(‏ وابن حبان 
CTY)‏ والحاكم 29) وابن الحارود في «المنتقى» (011) والبيهقى في «الكبرى» 
(۳/ ۸۷) من طريق محمد بن إسحاق حدثنى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير 
قال: سمعت عائشة تقول: «لا أرادوا غسل النبي يه قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله كلل 
من ثيابه کا نجرد موتانا آم نغسله وعليه ثيابه؟ فلا اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم 
رجل إلا وذقنه في صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي 
ية وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله ية فغسلوه وعليه قميصه»ء يصبون الماء فوق القميص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
غسله إلا نساؤه». لفظ أب داود. 


(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (5/ 20755 557). 
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# القول الثاني: أن يستر الميت بثوب زيادة على ثياب موته. 

وهو قول: المالكية: 

قال الخرشي كناثه: وندب ستره بثوب زيادة على ما عليه حال الموت. وقال 
عقي ع آم علط رمه ليت الله ريا ت 
من لا معرفة له ما لا يجوز". 

وجاء في حاشية العدوي: قوله: (وستره بثوب) أي وندب ستره بثوب زيادة على 
دخان الكت لكنه رن درو تدرا اقركا بهم لزه تش ردقن لا درف ad‏ 
ر 

مسالة : ينبغي أن يقال خبرا عند حضور الميت 

قال الإمام مسلم كتلته: حدثنا أبو بكر بن أب شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ي: «إذا 
حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» قالت: 
فلا مات أبو سلمة أتيت النبي بيه فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات!! قال: 
«قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة» قالت: فقلت فأعقبني الله من 
هو خير لي منه حمدًا يلل ". 

وقال أيضًا ضلنه: اي لسار د E‏ 
متاق النراري عن خالد اذاه عن آي قلاية عن ان حوبي عن اليا 
قالت: ادخل رسول الله َل على آي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: «إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله» فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير فإن ل «اللهم اغفر لي سلمة وارفع 


(۱) «شرح ختصر خليل» (۲/ ۱۲۲). 
(5) «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» .)١١١ /١(‏ 


(۳) مسلم (419). 


2 ا 


درجته في المهديين واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له 
في قبره ونور له فيه)""". 

قال الشيخ زكريا الأنصاري يختنة: ويستحب لكل مكلف أن يذكر الميت بخير 
لخي مسله””". 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يستحب للصالحين ممن يحضرون عند 
المحتضر أن يذكروا الله تعالى» وأن يكثروا من الدعاء له بتسهيل الأمر الذي هو فيه 
وأن يدعوا للحاضرين إذ هو من مواطن الإجابة؛ لأن الملائكة يؤمنون على قوهمء 
قال رسول الله يَِِ: «إذا حضرتم المريضء أو الميت» فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة 
يُوْمّنون على ما تقولون» ". 

وقال الشيخ سيد سابق يكآثة: يستحب أن يحضر الصا حون مَن أشرف على 
الموت فيذكروا اه . 

وقال الشيخ ابن عثيمين ينتنة: دخل النبي بيه على أي سلمة - وكان من عادة 
النبي 5 أنه يعود المرضى - فدخل عليه وقد شق بصره - يعني اتسع وانفتح - 
فعرف النبي ئة أنه مات فقال: «إن الروح إذا قبض أتبعه البصر» فضج ناس من 
أهله - أي من أهل الميت - عندما سمعوا النبي 4 يقول هذا الكلام» فعرفوا أن 
الرجل قد مات فضجوا كعادة الناس فقال : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون»» وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا يدعون على 
أنفسهم بالويل والثبور والعياذ بالله» يقولون: يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك» 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 


(۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۱/ ۳۹۸). 
(۳) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (۲/ »)8١‏ والحديث سبق تخريجه. 
(5) «فقه السنة» .)٥٠١ /١(‏ 
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ففي هذه الحالة ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه بالخير ويقول ما أرشد إليه النبي 

المهم أن الرسول ئة أغمض عيني أبي سلمة ثم قال: «اللهم اغفر لأي سلمة 
وارفع درجته في المهديين ونور له في قبره وافسح له فيه واخلفه ني عقبه» حمس 
كلمات تساوي الدنيا كلها: «اللهم اغفر لأبي سلمة» يعني اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه 
عليها وسامحه واعف عنه» «ارفع درجته في المهديين» في الجنة؛ لأن أصحاب الجحنة 
مهديون كلهم» «افسح له في قبره» يعني وَسّع له فيه فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا 
ضيق بحسب ال حس لكنه يفسح للمؤمن حتى يكون كمد البصر ويكون روضة من 
رياض الجنة. «تَوّر له فيه» والقبر مظلم بحسب الحس لا فيه نور النهار ولا نور 
السراج وغيره. «اخلفه في عقبه» يعني كن خليفة له في ذريته. 

فهذه الدعوات الخمس منها شىء علمناه ومنها شىء رجوناه» الذي علمناه أن 
الله 8ل خلفه في عقبه؛ لأن زوجته تزوجها النبي يِه وأولاده صاروا ربائب للنبي 
كه وتربوا في بيته» وأما الأربعة الباقية فإننا نرجو الله أن يكون قد قبل دعوة نبيه في 
هذا الرجل الصالح. 

وني هذا الحديث دليل على مسائل: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان إذا أصيب بمصيبة ألا يدعو لنفسه إلا بالخير. 


۲ - أنه ينبغي لمن حضر الميت إذا خرجت روحه وانفتح بصره أن يغمضه ما دام 
حارًا؛ لأنه إذا برد وعيناه شاخصتان بقيتا شاخصتين» قال العلاء وينبغى أيضًا أن 
يلين مفاصلة قبل أن تبرد وتشكل» وذلك بأن يرد ذراعه إلى عضده وعضده إلى 
صدره ثم يمد يده ويرد الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ثم يمدها عدة مرات 
حتى تلين ليسهل تغسيله وتكفينه. 

۳ - الدلالة على أن الروح شيء يُرى لأنها جسم ولكنه ليس كأجسامنا هذه 
آدم مجرى الدم» وليس مخلوقا من طين بل من مادة الله أعلم بها؛ ولهذا قال الله تعالى: 
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وَيسْعَلُونكَ عَنٍ آَلرُوجَ فُلٍ آلرُوځ مِنْ 
[الإسراء:٠۸].‏ 
٤‏ - ينبغى لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو لهء وإذا دعا هذه الدعوات 
العظيمة التي دعا بها الرسول يكل لأبي سلمة كان خيرّاء وإن ل يعرقها دعا با شاء: 
5 - الملائكة يَؤمّنون على الدعاء في هذه الحالة» فينبغي لآهل الميت أن يدعوا 
ا 
مسألة: ما يقال عند المصيبة 
قال الإمام مسلم يتآثه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة عن سعد بن 
سعيد قال: أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال: سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم 
سلمة زوج النبي 4 تقول: سمعت رسول الله 44 يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها. إلا 
أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها». قالت: فلا توف أبو سلمة قلت كا أمرني 
رسول الله ا فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله علا" . 
قال ابن حزم اثة: ويستحب أن يقول المصاب: (إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم 
آجرني في مصيبتي وأخلف لي ا 
وقال أبو العباس القرطبي ككآئة: وقوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون»» كلمة 
اعتراف بالملك لمستحقه» وتسليم له فيا تُجريه في ملكه» وتبوين للمصائب بتوقع ما 
هو أعظم منهاء وبالثواب المرتب عليهاء وتذكير للمرجع والمآل الذي حَكّم به ذو 
العزة والجلال. 
وقوله: «اللهم أَجُرْنِ في مصيبتي»» هو من الأجرء وهو الثواب“. 
() «شرح رياض الصا حين» (حديث: 119). 


(؟) مسلم (۹۱۸). 
() «المحلى) (5/ /ا61١).‏ 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (۸/ .)٤۸‏ 
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وقال الشيخ ابن عثيمين كناثه: ففي هذه الحالة ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه 
بالخير ويقول ما أرشد إليه النبي كيا «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا 
منها»» بعد قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون)؛ لأن كل مصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. وني مصيبة الموت: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها)» 
وكذلك غيرها. 

وقد حَدَّث النبي بي بهذا الحديث فسمعته أم سلمة زوج أبي سلمة» فلا مات 
زوجها وكان من أحب الناس إليها دعت بهذا الدعاء وقالت في نفسها: من خير من 
أي سلمة؟! لآنها مؤمنة بهذا الكلام فلا انقضت عدتها خطبها النبي بيه فكان خيرًا 
عق أ تبلمة ولاشك”. 

مسألة: استحباب طلب الموت في بلد شريف 

قال النووي ككلثة: يستحب طلب الموت في بلد شريف لحديث حفصة شا 
قالت: «قال عمر ذَيه: اللهم ارزقتى شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك 
كِ. فقلت: أنى يكون هذا؟ فقال: يأتيني به الله إذا شاء». رواه البخاري . 

وقال ابن مفلح ينلثة: ويستحب جع الآقاربء والبقاع الشريفة» وما كثر فيه 
الصالحون» وقد سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة””'» وقال عمر: «اللهم 
ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك». وهما في الصحيح""". 


(۱) أخرجه مسلم (418) من حديث آم سلمة طتها أنها قالت: «سمعت رسول الله َة يقول: «ما 
من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: نَا لله وَإنَآ إَِيْهِ وَجِعُونَ4[البقرة:5٠1]‏ اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها...الحديث». 

(؟) اقرح ربا الصالفينة (حديثف:013): 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۹۰). 

0( «المجموع شرح المهذب» .)١١۸ /١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم (۲۳۷۲)» من حديث أبي هريرة طه. 

(5) «الفروع» (۲/ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 
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وقال منصور بن يونس البهوتي ينثه: ويستحب الدفن في البقاع الشريفة لحديث 
أبي هريرة مرفوعا: «أن موسى بي لما حضره الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية حجر. قال النبي يك لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر). 
وقال عمر: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك»'. 

متفق عليهماء ويستحب ما كثر فيه الصا حون لتناله بركتهم'". 

مسألة : من مات وفي بطنها جذين حي 

اتفق أهل العلم على أن من ماتت وني بطنها جنين حي آنا لا دفن ما دام الجنين 
حيًا في بطنهاء وقالوا: إن استطاعوا إخراجه من خرجه المعتاد فعل» وإن لم يمكن 
إخراجه فهل يشق بطنها ويخرج الحنين أم ل؟ 
0 قولان لأهل العلم: 

القول الأول: يشق بطنها ويخرج الجنين إن رُجي حياته. 

وهو قول: الحنفية والشافعية وبعض المالكية والحنابلة. 

القول الثاني: لا يشق بطنها ويترك الجنين. 

وهو المعتمد عند المالكية» ومذهب الحنابلة» وإسحاق بن راهويه. 
لا وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: يشق بطنها ويخرج الجنين إن رجي حياته. 

وهو قول: الحنفية والشافعية وبعض المالكية والحنابلة. 
ك2 الحنفية: 

قال الكاساني ينثه: حامل ماتت فاضطرب في بطنها ولد فإن كان في أكبر الرأي 
أنه حي يشق بطنها لأنا ابتلينا ببليتين» فنختار هونا وشق بطن الأم الميتة أهون من 


(۱) سبق تخريجها. 
(۲) «شرح منتهى الإرادات» .)71/5/1١(‏ 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 
إهلاك الولدالحى . 

وقال محمد بن أي بكر الرازي يندثة: حامل ماتت فتحرك في بطنها الولد» فإن 
غلب على الظن حياته وبقاؤه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج”'". 

وقال ابن نجيم الحنفي كنثة: ولا كانت الحركة دليل الحياة قالوا: الحبلى إذا ماتت 
a 2 ۳‏ 1 9 ۽( 
وني بطنها ولد يضطرب يشق بطنها ويخرج الولد» لا يسع إلا ذلك ". 

وقال أيضًا: امرأة حامل ماتت فاضطرب الولد في بطنهاء فإن كان أكبر رأيه أنه 
حي يشق بطنها لأن ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت» فالإحياء 
ك6 اوس 5 5 «(4) 
أؤلى ويشق بطنها من الجانب الأيسر”*. 

وجاء في الفتاوى الهندية: امرأة ماتت والولد يضطرب في بطنهاء قال محمد ينه 
تعالى: يشق بطنها ويخرج الولدء لا يسع إلا ذلك””. 
ك2 الشافعية: 

0 1 5 55 5 03 5 5 عو 

قال ابو إسحاق الشيرازي كانه : وإن ماتت امراة وي جوفها جنين حي شق 
جوفها لأنه استبقاء حى بإتلاف جزء من الميت» فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من 
ال ا 

وقال النووي يناثه: هذه المسألة مشهورة في كتب الأصحاب» وذكر صاحب 
الحاوى أنه ليس للشافعي فيها نص» قال الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وخلائق من الأصجاب: قال ابن سريج: إذا 
ماتت امرأة وق جوفها جنين حي» شق جوفها واخرج. فاطلق ابن سريج المسالة 


.) ١0 /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «تحفة الملوك» (ص:579). 

(۳) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۲/ .)5١7‏ 
(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۸/ 7177). 
)٥(‏ «الفتاوى المهندية» .)٠١١ /١(‏ 

(5) «المهذب» (۱۳۸/۱). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قال أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن الصباغ: وقال بعض أصحابنا: ليس هو کا 
أطلقها ابن سريج» بل يعرض علي القوابل» فإن قلن: (هذا الولد إذا أخرج يرجى 
حياته) وهو أن يكون له ستة أشهر فصاعدًا شق جوفها وأخرج» وإن قلن: (لا 
يرجي) بأن يكون له دون ستة أشهر لم يشق, لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيا لا 
فائدة فيه. 

قال الماوردى: وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء. 

قلت: وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبدري في الكفاية» وذكر القاضي 
حسين والفوراني والمتولي والبغوى وغيرهم في الذي لا يرجى حياته وجهين: 

أحدهما: يشق. والثانى: لا يشق» قال البغوي: وهو الأصح» قال جمهور 
الأصحاب: فإذا قلنا: لا تة تشق» لم تدفن حتى تسكن حركة الجنين ويعلم أنه قد مات. 
هكذا صرح به الأصحاب في جميع الطرق» ونقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي 
حسين وآخرون» وهو موجود كذلك في كتبهم إلا ما انفرد به المحاملي في المقنع 
والقاضي حسين في موضع آخر من تعليقه قبل باب الشهيد بنحو ورقتين والمصنف 
في التنبيه فقالوا: ترك عليه شيء ثقيل حتى يموت ثم تدفن المرأة» وهذا غلط 
فاحش» وقد أنكره الأصحاب أشد إنكار» وكيف يؤمر بقتل حي معصوم وإن كان 
ميئوسًا من حياته بغير سبب منه يقتضي القتل؟! 

ومو اا إن زج عياة اجنين وجو شق جر ھا وإحراجه را نعلانة 
أوجه: أصحها: لا تشق ولا تدفن حتى يموت. والثاني: تشق ويخرج. والثالث: يثقل 
بطنها بشيء ليموت وهو غلط. 

وإذا قلنا: يشق جوفها شق في الوقت الذي يقال إنه أمكن له» هكذا قاله الشيخ 
أبو حامد» وقال البندنيجي: ينبغي أن تشق في القبر فإنه أستر لها""". 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري كنا وإن رجيت حياة جنين ميتة شتى جوفها 
وجويًا في القبر ندبًا فيا يظهر وأخرج منه ذلك؛ لأن مصلحة إخراجه أعظم من 


.)١١١۳۰٠/٥( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


ا 


مفسدة انتهاك حرمتهاء والتقييد بالقبر من زيادته» ونقله ابن الأستاذ عن الأصحاب 
ووجهه أن الشق فيه أستر وأكثر احترامًا وأقل كلفة» قال الروياني: وعندي أنه يشق 
قبله» أي وجوبًا؛ لأنه ربا يموت بضيق النفس» وإن لم ترج حياته لم تدفن هي حتى 
اتف 

وقال الخطيب الشربينى كناثة: لو دفنت امرأة في بطنها جنين ترجى حياته بأن 
يكن الدسسة أشهر فأكئن نيشدت وشق جوفها وأخرج تداركًا للواجب لأنه يجب 
شق جوفها قبل الدفن» وإن لم ترج حياته لم تنبش» فإن لم تكن دفنت تُركت حتى 
يموت ثم تدفن. 

وقول «التنبيه»: (ثرك عليه شيء حتى يموت)» وجه ضعيف نبهت عليه في 
ف 

وجاء في فتح المعين: (ولا تدفن امرأة) ماتت (في بطنها جنين حتى يتحقق موته) 
أي: الجنين. ويجب شق جوفها والنبش له إن رُجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة 
أشهر فأكثر» فإن لم يرج حياته حرم الشق لکن يؤخر الدفن حتى يموت کا ذكر» وما 
قيل: (إنه يوضع على بطنها شيء ليموت) غلط فاحش"". 

وقال أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطى كنلنه: أما إذا رُجى حياته بقول 
القوابل لبلوغه ستة أشهر فأكثرء فيجب شق جوفها قبل الدفن» ولا يؤخر الدفن 
ويترك في بطن أمه حتى يموت فإن دفنت قبل الشق وجب النبش والشق. 

وقال أيضًا: (قوله: ويجب شق جوفها... إلخ) أي لأن مصلحة إخراجه أعظم 
من مفسدة انتهاك حر متها 


)١(‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» /١(‏ ۳۳ء ع 

(؟) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (7571//1). 

(۳( «فتح المعين بشرح قرة العين» (۲/ (T۲۲‏ 

(4) «حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعین» (۲/ .)١77 ١١۱۲۲‏ 


موسوعة أحكام القرآخ 1 ]د 
25 بعض المالكية: 


جاء ني التاج والإكليل: قال مالك: لا يبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في 
بطنها. وقال سحنون: إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر. وقال ابن عبد الحكم: 
ريت رجلا مبقورًا على ناقة مبقورة. قال سند: وإذا بقر فمن خاصرتها اليسرىء ابن 
يونس: الصواب عندي البقر لأن الميت لا يآلمه. وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة 
خوف وقوع صبي أو أعمى في بئر» وقطع الصلاة فيه إثم ولكن أبيح لإحياء نفس 
فكذلك يباح بقر الميتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موته» إن ترك الواقع في البئر قد 


يحياء فكان البقر أَوْلى» وحمل قول عائشة: «كسر عظام الميت ككسرها حيّاا(" إذا 


)١(‏ روي هذا الحديث عن آم المؤمنين عائشة يفطا من طريقين: 
الطريق الأول: طريق عمرة عن عائشة فعا : حيث روي مرفوعًا وموقوفا. 
أولا: الطريق المرفوع: أخرجه أبو داود (۳۲۰۹) وابن ماجه )١517(‏ وأحمد )۲٤۳۰۸(‏ وعبد 
الرزاق (57057) وإسحاق بن راهويه )2٠٠١5(‏ وابن الجارود (001) والدارقطنى (۳/ ۱۸۸) 
والمتبناوي: فى کا ا ف«الكرئ1 (08/4) سن ا 
سعيد عن عمرة عن عائشة: به مرفوعًا. وزاد الدارقطني: «في الإثم». 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ :)۸٤‏ وقوله: «يعني في الإثم» تفسير حسن؛ لأنهم مجمعون 
على رفع القود في ذلك والدية» فلم يبق إلا الإثم. 
وسعد بن سعيد اختلف فيه حيث وثقه ابن سعد والعجلي وابن عمار» وقال أبو أحمد بن عدي: له 
أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة» ولا أرى بحديثه بأسّا بمقدار ما يرويه. وهو من رجال 


ل 

وقال الحافظ في«تهذيب التهذيب» (۳/ 0/8 5): قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: ذكر أبي 
عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد الأنصاري مودي. 

قال أبو الحسن بن القطان الفاسي: اختلف في ضبط هذه اللفظة: فمنهم من يخففهاء أي هالك» 
ومنهم من يشددهاء أي حسن الأداء. 

قلت: والذي في «الجرح والتعديل» (5/ :)۸٤‏ عن عبد الرحمن قال: ذكره أبي عن إسحاق بن 
منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد صالح. حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي 
يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي [ قال أبو محمد: يعني أنه كان لا يحفظ» يؤدي ما سمع]._ 


= موسوعة أحكام القرآن 


وعلى هذا يكون قد وقع سقط في نسخة الحافظ ابن حجر انه من الجرح والتعديل. 
وقال النووي في «المجموع» (5/ :)۳٠١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا واحدًا وهو سعد 
ابن سعيد الأنصاري» أخو يحيى بن سعيد الأنصاري فضعفه أحمد بن حنبل ووثقه الأ كثرون» 
وروی له مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاج به» ولم يضعفه ابو داود مع قاعدته التي 
قدمنا بيانها. 

وتابع سعد بن سعيد على الرفع كل من: 

)١١97/11( حارثة بن أبي الرجال: أخرجه عبد الرزاق (5751) والخطيب في تاريخ بغداد»‎ -١ 
من طريق الثوري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة» به مرفوعًا.‎ 

وحارثة بن أبي الرجال منكر الحديث. 

وروي من طريق أبي الرجال والد حارثة: 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 44) من طريق أبي صالح الفراء ثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
سفيان عن آبي الرجال عن عمرة عن عائشة؛ به مرفوعًا. 

وقال: غريب من حديث الثوري تفرد به الفراء عن الفزاري. 

وبنحوه الخطيب في تاريخ بغداد» (۱۰۹/۱۲) من طريق علي بن مجاهد الرازي حدثنا محمد بن 
إسحاق عن أبي الرجال» به. 

وعلى بن مجاهد الرازي» متروك. 

وأبو الرجال ثقة إلا أن الرواية عنه لا تصح. 

١‏ - محمد بن عمارة: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )٠۸/۳(‏ من طريقه عن عمرة» عن 
عائشة اتا » به مرفوعا. 

ومحمد بن عارة وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بذاك القوي. «الجرح 
والتعديل» (۸/ 55). وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۳۹۸)» وقال الحافظ ابن حجر: صدوق 
يخطئ. 

۳- یی بن سعید: أخرجه ابن حبان (۳۱۹۷) والبيهقى في «الكبرى» (o^/%0‏ وفي «معرفة 
السدق رااان ٥‏ ۲۵ن طريى أن أحبد الو ری قال جد ا فيان عن کی بن سعد عن 
عمرة عن عائشة» به مرفوعًا. 

وأبو أحمد الزبيري ثقة ثبت إلا أنه كان كثير الخطأ في حديث سفيان» كما قال الإمام أحمد بن حنبل. 
وأيضًا قال الدارقطني ينث في «العلل» :)5٠١ /١5(‏ ويقال: إن يحيى بن سعيد أخذه عن أخيه 
سعد بن سعيدء بين ذلك يعلى بن عبيد في روايته. 


2 ا 


ثانيًا: الطريق الموقوف: أخرجه أحمد (75787) وإسحاق بن راهويه )١١1/١(‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (۸/ )4/١‏ من طريق شعبة عن محمد بن عبد ال رحمن الأنصاري قال: قالت 
لي عمرة: «أعطني قطعة من أرضك أدفن فيها فإني سمعت عائشة تقول: كسر عظم الميت مثل 
کسر عظم الجي»» قال محمد: وكان مولى من أهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبي 5يا 

وبنحوه البخاري في «التاريخ الكبير» »)٠١١ /١(‏ وقال: وغير مرفوع أكثر» ورواه عروة والقاسم 
عن عائشة قوطا. 

وروي من طريق سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة» موقوفا. كا في «العلل» للدارقطني 
.)64٠١/1١5(‏ 

الطريق الثاني: طريق القاسم عن عائشة اا : حيث رُوي مرفوعًا وموقوفا أيضًا. 

أولا: الطريق المرفوع: أخرجه الدارقطني (۳/ ۱۸۸) من طريق الحنيني نا أبو حذيفة نا زهير بن 
محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم عن عائشة» به مرفوعًا. 

والحنيني هو: إسحاق بن إبراهيم الحنيني» ضعيف. وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» 
صدوق سيئ الحفظ. 

ثانيًا: الطريق الموقوف: ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ١١٠)ء‏ حيث قال: ورواه عروة 
والقاسم عن عائشة قوها. ولم أقف عليه. 

وأخرجه مالك بلاعًا في «الموطأ» )۸٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (28/5) أنه بلغه أن 
عائشة زوج النبي ية كانت تقول: «كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي»» تعني في الإثم. 
وروي الحديث أيضًا عن آم سلمة «نتها. ولا يصح: أخرجه ابن ماجه )١511(‏ من طريق 
عبدالله بن زياد أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة عن النبي بيه قال: 
«كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم". 

وجاء في الزوائد: في إسناده عبد الله بن زياد مجهول. ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد 
المتروكين. 

وصحح رواية الرفع الدارقطني حيث قال: والصحيح عن سعد بن سعيد» وعن حارثة» وليس 
بالقوي» عن عمرة» عن عائشة» عن النبى كَقِية. وانظر: «العلل» .)٤١١-٤١۸/١٤(‏ 

والخديث حسنه ابن القطان» وذكر ابن دقيق العيد أنه على شرط مسلب وصحح إسناده ابن 
الملقن في «البدر المنير» (07/59/5). 
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فعل ذلك عبثاء وأما لأمر هو واجب فلاء ألا ترى الحي لو أصابه أمر في جوفه 
يتحقق أن حياته باستخراجه لبقر عليه ولم يكن آنا في فعل ذلك بنفسه أو بولده أو 
عبده» مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت؟! 

قال اللخمي: إن كان الجنين في وقت لو أسقطته وهي حية لم يعش لم يبقر» وإن 
كان في شهر يعيش فيه الولد إذا وضعته كالتي دخلت في السابع أو التاسع أو العاشر 
وكان متى بقر عليه رُجيت حياته فقال مالك: لا يبقر عليه. وقال أشهب وسحنون: 
يبقر عليه. وهو أحسن وإحياء نفس أَوْلى من صيانة ميت (وتؤولت أيضًا على البقر 
إن رُجي) أما اللخمي وابن يونس فقد اختارا البقر كا تقدم مصرحين بأنه خلاف 
قول مالك» وذكر ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال (وإن قدر على إخراجه من عله 
فعل) قال مالك: إن قدر على أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة فعل. 

وجاء في الفواكه الدواني: لو ماتت امرأة وجنينها يضطرب في بطنهاء فإن أمكن 
اراج من غله ف افا وروا يمك غا مدقن ا ام ی و کا هل ر 
بطنها لإخراجه حيث رُجي خروجه حيًا؟ وهو قول سحنون وعزي لأشهب أيصًاء 
وقيل: لا تبقر. وهو قول ابن القاسم» ووقعت في زمنها وسئلا عنها فأفتى أشهب 
بالبقرء وأفتى ابن القاسم بعدمه» فعملوا فيها بكلام أشهب فخرج الجنين حيا وكير 
وصار عالًا يُعلم العلم ويتبع قول أشهب ويدع قول ابن القاسه”". 
25 بعض الحنابلة: 

قال المرداوي ينلثة: قوله: (ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا). 

وهو وجه في ابن تميم وغيره... واختار ابن هبيرة أنه يشق ويخرج الولد. 


قلت: والحديث أميل إلى تحسين روايات رفعه بمجموع طرقهاء وقد صححها الإمام الدارقطني 
وزدت عليها طرقا أخرى» ولكن يعكر عل كلام الإمام البخاري: «وغير مرفوع أكثر» ففيه 
إشارة إلى ميله لروايات الوقف. 

.)٦۹۷ /۲( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )١١ 
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فلت وهو اول 

وثال لاضع عند بن عمل الضار a‏ وتقدير الحمل بستة أشهر تتفرع 
عليه مسائل مهمة جذدًا منها: مسألة شق بطن المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين» فلا 
يجوز إلا إذا تمت له ستة أشهر وحَكم الأطباء بوجوده حيّاك فحينئذٍ يشق بطنها 
ويستخرج. أما إذا كان دون ستة أشهر فلا يشق"". 

وقال أيضًا: الأمر الثالث: مسألة دفن المرأة وفى بطنها جنين» فيها خلاف بين 
العلماء رحمهم الله: ۰ 

من أهل العلم من قال: إن المرأة إذا لم تخرج جنينها وتمت للجنين ستة أشهر 
ووجد الدليل على حياته فإنه يشق بطن المرأة ويستخرج الجنين منها. 

القول الثاني: NE‏ عابت 1لا الرميع ارج يمجن 
إخراج الجنين إلا بشق البطن» فإنه لا تشق بطن المرأة. 

القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى» من أنه ي يشق بطن المرأة لعدة أدلة: 

أولًا: أن الله أوجب علينا إنقاذ الأنفس من التهلكة, فإذا ثبت بدليل أو بشهادة 
آهل الخبرة» كا في زماننا من وجود الصور الإشعاعية التي تبين حال الجنين في بطن 
أمه؛ فإنه لا يجوز لنا أن نتسبب فى هلاك هذه النفس؛ لأن الله أوجب علينا إنقاذ 
القن ار ا يو اراج الیو وا :قل راد عل ی 
البطن صار شق البطن واجبًا. 

ثانيًا: فقه المسألة من حيث القواعد أنه تعارضت عندنا مفسدة موت الجنين 
ومفسدة شق البطن» فوجدنا أن مفسدة موت الجنين أعظم من مفسدة شق البطن؛ 
لأن مفسدة شق البطن أهون من عدة وجوه: 


(۱) «الإنصاف)» (۲/ ۳۹۰). 
(0) «شرح زاد المستقنع) (۳۱۰/ ؟) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
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أولًّا: أن الروح أعظم من إتلاف الجسم» ولذلك لو أن شخصًا وقعت الأكلة في 
يده مثل ما هو موجود الآن في مرض السكري أو نحوه» إذا سرت (الغرغرينة) في 
قدمه وقال الأطباء: (إذا لم تقطع رجله يموت)» وجب قطعها؛ لأن مفسدة العضو 
ادو ل ا ل 

الوجه الثاني: أن مفسدة شق البطن يمكن تداركها بالخياطة» وأما مفسدة موت 
الجنين فلا يمكن تداركها أبدًا. 

وحينئذٍ القاعدة (أنه إذا تعارضت المفسدة التي يمكن تداركها مع المفسدة التي 
ليك ديفياد ا التي لا يمكن تداركها على المفسدة التي يمكن 
تداركها)» فوجب شق البطن. 

ولذلك كان الذي تطمئن إليه النفس أنه يشق البطن ويستخرج الجنين» وفي هذه 
الحالة ينزع الجنين إذا أمكن نزعه» وإذا لم يمكن فإنه يجوز الشق ولو توسع في شق 
الموضع الذي يخرج منه الجنين ثم يخاط بعد إخراج الجنين؛ إبقاءً هذه النفس المحرمة. 

وأما بالنسبة لكم في هذه الحال فينظر في المسألة على التفصيل الذي ذكرناه» إذا 
كانت هناك أدلة تدل على حياة الجنين» مثل أنها قبل الطلق بيوم أو يومين أو مدة 
صورت وثيت أن اين حي أو بالحركة التي كان يعرفها القدماء يعرفون مها حياة 
ان من حركته وانقلابه» ونحو ذلك نما يدل غل وجوة الروح فيه» مما أشار إليه 
العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. فالأصل أنه حي ويكون قبر المرأة على هذا الوجه 
فيه شبهة بقتل الجنين. 

والقاعدة أن قتل الجنين بإلقائه حتى يموت أو تعاطي أسباب موته على هذا 
الوجه الذي ذكرء خاصة وأنه لم تكن هناك *: شبهة الفتوى» بحيث أنكم ما سألتم 
a SN E Oe‏ 
موجب للضان؛ لأنكم لم تقتلوه مباشرة وإنا قتلتموه تسببّاء وذلك أنه كان يجب 
ا 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع» (١١؟/ ٠١‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
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# القول الثاني: لا يُشق بطنها ويّترك الجنين. 

وهو المعتمد عند المالكية» ومذهب الحنابلة» وإسحاق بن راهويه. 
ك2 المالكية: 

جاء في تهذيب المدونة: ولا يبقر على الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها"" . 

وقال شهاب الدين القرافي يَدَلَنة: قال ابن القاسم: ولا يبقر على جنين الميتة وإن 
اضطرب» وأجازه سحنون إن طمع في حياته» فقيل: هو تفسير وقيل: هو خلاف. 
وكذلك الدنانير في بطن الميت» وقال مالك: إن استطاع النساء علاجه من خرجه 
فعلن» ولم يبلغني البقر عن أحد. 

قال ابن عبد الحكم: رأيت بمصر رجلا مبقورًا على رمكة مبقورة. قال سند: وإذا 
بقرت فمن خاصرتها اليسرى؛ لأنها أقرب للولد ويلي ذلك أخص أقاريها والزوج 
خن 

وقال محمد عرفة الدسوقي ينلنة: قوله: (لا يبقر عن جنين) أي ولو رُجي 
خروجه حيّاء وهذا قول ابن القاسم» وهو المعتمدء وذلك لأن سلامته مشكوكة فلا 
تنتهك حرمتها لأجله”". 

وقال الخرشي يذلثة: لا يبقر بطن أم الجنين عنه لأجل إخراجه عند ابن القاسم» 
اانا لم 

وقال أحمد الصاوي كذتنة: ولا يشق بطن المرأة عن جنين ولو رُجي حياته على 
المعتمد؛ لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له» ولكن لا تدفن حتى يتحقق 
موته ولو تغيرت. وأما جنين غير الآدمي فإنه يُبقر عنه إذا رُجي حياته قولًا واحدًا. 


1 


ء٤‎ 


1 
1 


.)١١١ /١( «تهذيب المدونة»‎ )١( 

.)٤۷۹ /۲( «الذخيرة»‎ )۲( 

(۳( «حاشية الدسوقي على الشرح الکبر» .)5797/1١(‏ 
)٤(‏ «شرح مختصر خلیل» (۲/ .)۱٤١‏ 
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وهناك قول ضعيف يقول بالبقر في جنين الآدمي أيضًا. وعليه: يشق عليه من 
خاصرتها اليسرى إن كان الحمل أنثى» ومن اليمنى إن كان الحمل ذكرّاء واتفقوا على 
أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير الشق وجب. قال بعضهم: إنه تما لا يستطاع لأنه 
لابد لإخراجه من القوة الدافعة» وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة""'. 

وجاء في فتاوى ابن عليش كنآنة: (ما قولكم) في امرأة ماتت» وفي بطنها جنين 
حي فهل يبقر عليه؟ 

جوابه: ابن عرفة فيها لا يبقر عن جنين يضطرب في بطن أمه» الشيخ عن 
سحنون: إن كملت حياته ورّجي خلاصه بقر» وقيده اللخمي بكونه في السابع أو 
التاسع أو العاشر» وعزاه أيضًا لأشهب» وروى إسماعيل يخرج من محل الولادة إن 
أمكن. وأحاله اللخمى على البقر» قال سند: من خاصرتها؛ لأنه أقرب للولدء ويليه 
أخص أقاريهاء والزوج أحسن. اه. واقتصر خليل في مختصره على الأول فأفاد أيضًا 
أنه المعتمدء والله أعلم'". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينتنة: والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنهاء 
ويسطو عليه القوابل فيخرجنه. 

معتى ایو القوابل) أن ايدان دیون في فرجها فيشرجن الولدامن رچ 
والمذهب أنه لا يشق بطن الميتة ا ل SS‏ أو ذمية» وتخرجه 
اقوابل إن علمت حياته بحركة: وإن لم يوجد نساء لم يس الرجال عليه وتترك أمه 
حتى يتيقن موته ثم ُدفن» ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذاء ويحتمل أن يشق 
ا 1 لح ل ل بع عدوي م ل E‏ 
CDS‏ جك جر بابد اياي 
ولانه د يشق لإخراج المال منه فلإبقاء الحي أؤلى. 


.)۳۷١/١( «بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 
.)۳۸۳ »۳۸۲ /۱( (؟) «فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادةء ولا يتحقق أنه يحياء فلا يجوز هتك حرمة 
متيقنة لأمر موهوم» وقد قال ايت : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»"'' رواه أبو 
داود. وفيه مُثْلة وقد نهى النبي يك عن الدلة7" . 
وقال المرداوي يَنثة: قوله:(وإن ماتت حامل لم يشق بطنها). وهذا المذهب نص 
عليه» وعليه أكثر الأصحاب» قال الزركشي: هذا المنصوص وعليه الأصحاب"". 


ك2 مذهب إسحاق بن راهويه: 

جاء في مسائله: سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي» كيف 
30 .92“ 
تذفن ! 


قال: دَفنها كدفن من لا ولد في بطنهاء وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا؟ 
عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائهاء فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق 
بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها ولد. وكيف يجوز ذلك» وليس أحد يستيقن بأنه ولد 

7 0 ء۶ ء۶ 
حي؟ وقال هؤلاء: قد فعل ذلك بامرأة فخرج منها ولد فعاش. وعسى أن يكونوا 
أحيوا موؤدة» وقتلوا نفسًا مسلمة؛ لأنه لا يدرى موتا إذا كان منها تحركء ألا ترى 
أن المصعوق والغريق ومن يموت تحت البيوت لا يتحرك منه شيء» فرأى آهل العلم 
التربص بدفنه أيامّاء خشية أن يكون حيًا. 

ولقد قال النضر بن شميل: سألت الرعاء فقالوا: ما من دابة تموت وفي بطنها 
جنين إلا خرج روحه لروح أمه'”. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: موت الحامل وني بطنها جنين حي: صرح 
الحنفية والشافعية - وهو قول سحنون وابن يونس من المالكية - بأن الحامل إذا 
ماتت وفي بطنها جنين حي شق بطنها ويُخرج ولدها؛ لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «المغنى) (؟/ ١37‏ 5). 

)۳( «الإنصاف» 4/۲( 

(:) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» (۷/ .)۳۷٤٤ ٩۳۷٤۳‏ 
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من الميت» فأشبه ما إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت» وإحياء نفس أوْلى من صيانة 
ميت» ولأنه يجوز شق بطن الميت لإخراج مال الغير منهء فلإبقاء ا لحي أؤلى. 

sS ois 
ولو رجي خروجه حيًا؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أن يحياء فلا يجوز‎ 
هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم» وقد رُوي عن النبي ييا أنه قال: «كسر عظم الميت‎ 
ككسر عظم الحي)7".‎ 

وفَصَّل النووي في المجموع فقال: إن رجي حياة الجنين وجب شق بطنها 
وا E‏ فإن لم تُرجَ حياته فثلاثة أوجه: 
أصحها لا تشق لكنها لا تدفن حتى يموت الجنين. 

واتفق الفقهاء على أنه إن قدر على إخراجه بحيلة غير : شق البطن» كأن يسطو 
عليه القوابل فيخرجنه فعل. 

أما إن مات الولد في بطنها وهي حية جاز قطع الجنين لإنقاذ حياة الم بلا 
خلاف". 

قال الشيخ سيد سابق كنلة: إذا ماتت المرأة وني بطنها جنين حي» وجب شق 
بطنها لاخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة» ويعرف ذلك بواسطة الأطباء 
الثقات””" . 

قال الشيخ وهبة الزحيلي: إذا ماتت الحبلى وفي بطنها جنين حي يضطربء شق 
جوفها عند أكثر الفقهاء؛ لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت» فأشبه إذا اضطر 
إلى أكل الميت. 

والمذهب عند الحنابلة: أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدهاء مسلمة كانت أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «الموسوعة الفقهية الكويتية» /1١15(‏ 2571/48 717/4). 
(۳) «فقه السنة» /١(‏ لاده). 


ا 


ذمية» وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة . 
مسألة :يستحب المسارعة في نجهيز الميت إن تيقن موته 


يرى جمهور أهل العلم استحباب المسارعة في تجهيز الميت» وذلك عند تيقن 
موته» فإن كان موته فجاءة فإنهم قالوا يترك حتى يتيقن موته. 
0 وهذا بیان آقواهم: 
ك2 الحنفية: 


4 


قال ابن نجيم تتقلتة: والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت”". 

وقال ابن عابدين يَنكنه: قوله (ويسرع في جهازه) لما رواه أبو داود عنه لما عاد 
طلحة بن البراء وانصرف قال: «ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فإذا مات 
فآذنوني حتى أصلي عليه وعَجلوا به فإنه لا ينبغي لحيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني 
أهله)”". والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة فإنه يحتمل 
الإغماء. 

وقد قال الأطباء إن كثيرين من يموتون بالسكتة ظاهرًا يدفنون أحياء لأن يعسر 
إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباءء» فيتعين التأخير فيها إلى ظهور 


.)1۷۰ /۲( «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )١( 

(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» .)5١5/5(‏ 

)كشت حا أخرجه أبو داود )7١71(‏ ومن طريقه البيهقي في «الکبری» (۳/ 77) وأخرجه 
ابن عبد البر في «التمهید» (5/ ۲۷۲) من طريق عيسى بن يونس عن سعيد بن عثان البلوي عن 
عزرة - ويقال عروة- بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح» أن طلحة ب بن البراء 
مرض... الحديث. 
وسعيد بن عمان البلوي لم يرو عنه سوى عيسى بن يونسء وانفرد ابن حبان بذكره في ثقاته. 
وعزرة بن سعيد الأنصاري وأبوه مجهولان كا قال الحافظ في التقريب. 
قال الذهبي في «المغني» (۲/ 577): عروة - ويقال عزرة - بن سعيد مجهول الحال» يعد في صغار 


التابعين. 


اليقين بنحو التغير'''. 
وجاء ف الجوهرة النيرة: ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر لقوله عليه الصلاة 


والسلام: ١عَجُلوا‏ بموتاكم» فإن يك خيرًا قدمتموه إليه» وإن يك شرا فبعدًا لأهل 
النار”". فإن مات فجاءة ترك حتى يتيقن موته”". 


ك2 المالكية: 
قال العلامة خليل بن إسحاق الجندي كذلئ: مندوبات الجنائز... وإسراع تجهيزه 


وقال أبو الركات الدردير انه : (وإسراع تجهيزه) ودفنه خيفة تغيره (إلا 
الغرق) ونحوه كالصعق» ومن مات فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة» فلا 
يندب الاسراع بل يجب تأخيرهم حتى يتحقق موتهم ولو يومين أو ثلاثة لاحتمال 


وقال محمد عليش ككآئة: ودب إسراع تجهيزه - أي الميت - ودفنه خوف تغيره 
إلا الميت العْرق -بفتح الغين المعجمة وكسر الراء- ونحوه كالصعق والذي مات 
فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة» فيجب تأخيره حتى يتحقق موته لاحتمال 


.)۱۹۳ /۲( «حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود )7١17(‏ وأحمد (773715) وابن أبي شيبة في مسنده (707) وأبو يعلى 
(2070) والبيهقي في «الكبرى» (5/ ۲۲) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤۷۹/۱(‏ من 
طريق يحيى الجابر عن أبي ماجدة عن ابن مسعود» بلفظ: «سألنا نبينا ية عن المي مع الجنازة 
فقال: ما دون الخبب إن يكن خيرًا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار» والجنازة 
متبوعة ولا تتبع» ليس معها من تقدمها», لفظ أبي داود. 
قال البيهقي ناثه: هذا حديث ضعيف» يحيى بن عبد الله الجابر ضعيف» وأبو ماجدة - وقيل: أبو 
ماجد - مجهول. 

(") «الجوهرة النيرة» (۱/ ۳۹۹). 

() «مختصر خلیل» (ص: 59). 

.)٤٠١ /١( «الشرح الكبير)‎ )5( 


- 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كانه : ولا أن لأحد من أهل ا حنازة الإبطاء في شيء من 

(e 

8 EE EGE 

وقال أيضًا: ا المبادرة في جميع أمور الجنازة» فإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه 
لئلا تكون به سكتة ولم يمت بل يُترك حتى يُتحقق موته'". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي ينتنة: ويبادر إلى تجهيزه لما روى علي بيه أن رسول 
الله ية قال: «ثلاث لا تؤخروهن: الصلاة والحنازة والأيم إذا وجدت كفوًا)". 

فإن مات فجأة ترك حتى يتيقن موته. 

وقال عبد الكريم الرافعي تذتثة: يستحب البادرة إلى الغسل والتجهيز عند تحقق 
الموت» وذلك بأن يكون به علة وتظهر أمارات الموت» مثل: أن تسترخى قدماه فلا 
ينتصباء أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه أو تمتد جلدة وجهه أو ينخلع كفه من 


(1) «شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» /١(‏ 597). 

(۲) «الأم» (۱/ ۲۷۲). 

(۳) «المجموع شرح المهذب» )٠١٠-٠۲٤١ /٥(‏ وعزاه للأم. 

)٠١1/05( وقال: هذا حديث غریب حسن. وأخرجه أيضًا‎ )۱۷١( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )٤( 
)777/1( وقال: هذا حديث غريب وما أرق شاك بمتصل. وأخرجه الضياء في «المختارة»‎ 
من‎ )۱۷١ /۸( والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد»‎ )17//١( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
طريق عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن‎ 
آبيه عن علي بن أبي طالب ذه به مرفوعًا.‎ 
وسعيد بن عبد الله الجهني» قال عنه أبو حاتم الرازي: مجهول. كا في «الجرح والتعديل»‎ 
مصري ثقة. وذكره ابن حبان في‎ :)50١/١( وقال العجلي في «معرفة الثقات»‎ .)۳۷ /( 
«الثقات» (۸/ 557). والعجلي وابن ن¿ حبان كلاهما متساهل في توثيق المجاهيل» فإنه لم يرو عنه‎ 
سوى عبد الله بن وهب.‎ 


.)۱١۷ /١( «المهذب»‎ )٥( 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
ذراعه» أو تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلي الجلدة» وعند الشك يتأنى إلى حصول 
اليقين وموضعه أن لا يكون به علة» ويجوز أن يكون ما أصابه سكتة أو ظهرت أمارة 
فزع واحتمل أنه عرض ما عرض؛ لذلك فيتوقف إلى حصول اليقين بتغير الرائحة 
ور 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينآئه: ويسارع في تجهيزه ه لأن النبي ب قال: ١ن‏ لأرى طلحة قد 
حدث فيه الوت فآذنوني به وَجُلوا فإنه ل ينبغي لميفة مسلم أن تميس بين ظهراني 
أهله)”''» رواه أبو داود. وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته”". 

وقال أيضًا: ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته؛ لأنه أصوب له وأحفظ 
من أن يتغير وتصعب معافاته» قال أحمد: كرامة الميت تعجيله. وفيا روى أبو داود 
أن النبي ئي قال: «إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعَجُلوا فإنه لا 
ينبغي خيفة مسلم أن تحبس بين هراي أهله©. 

ولا بأس أن ينتظر مها مقدار ما يجتمع لما جماعة لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي 
عليه ما ل خف عليه أو يشق على الناس» نص عليه أحمد» وإن اشتبه أمر الميت اعتبر 
بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة 
وجهه وانخساف صدغيه. وإن مات فجأة كالمصعوق أو خائقا من حرب أو سبع أو 
تردى من جبل» انتظر به هذه العلامات حتى يُتيقن موته””. 

وقال المرداوي كذتئ: واعلم أن موته تارة يكون فجأة وتارة يكون غير فجأة: فإن 
كان غير فجأة بأن يكون عن مرض ونحوه فيستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن 


.)١١5 /5( «العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) «الكافي في فقه الإمام أحمد)» .)١١ /١(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ «المغني» ولا 


موسوعة أحكام القرآن 31 
موته... وإن كان موته فجأة كالموت بالصعقة والهدم والغرق ونحو ذلك فينتظر به 
حتى يُعلم مو ئ 

وقال منصور بن يونس البهوتي كنانة: وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة لقوله 
: الا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله»"» رواه أبو داود. ولا بأس 
أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبًا ولم يخش عليه أو يشق على 
ا لحاضرين» فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يُعلم موته'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كناث: قوله: «وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة». هذا 
هو الأمر الثامن» وهو: الإسراع في تجهيز الميت؛ لقول النبي يَلِِ: «أسرعوا بالجنازة» 
فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم)”". 

لكن ظاهره في| لو كانت محمولة؛ لآن قوله: «فشر تضعونه عن رقابكم» ظاهر 
في أن المراد بذلك الإسراع بها حين تشييعها. لكن نقول: إذا كان الإسراع في التشييع 
مطلويًا مع ما فيه من المشقة على المشيعين» فالإسراع في التجهيز من باب أؤلى. 

أما حديث: ١لا‏ ينبغي لحيفة مسلم أن حبس بين ظهراني أهله)» فهو ضعيف. 

وقوله: «إن مات غير فجأة)» فإن مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع بتجهيزه؛ 
لاحتمال أن تكون غشية لا موتاء والمسألة خطيرة؛ لأنه لو كانت غشية ثم جهزناه 
ودفناه» ولم تكن موتا صار في ذلك قتل لنفس» فالواجب إن مات فجأة أن ننتظر به. 

وهذا الذي ذكره العلماء ‏ رحمهم الله قبل أن يتقدم الطب» أما الآن فإنه يمكن 
أن حكم عليه أنه مات بسرعة؛ لأن لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض. لكن 


() «الإنصاف» (۲/ ۳۲۷ ۳۲۸). 

(۲) سبق تخرګه. 

.)١77 /١( «الروض المربع»‎ )©( 

(4) أخرجه البخاري )17١5(‏ ومسلم )۹٤٤(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 
إذا لم يكن هناك وسائل فإن الواجب الانتظار إلى E‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين: د يسن الإسراع في تجهيز الميت» 
وقد ورد في ذلك قوله عَلِلِ: الا ينبغي لجيفة مسلم أن تبس بين ظهراني آهل . 
يعني: أن إبقاءه عندهم بدون تجهيز وهو ميت لا فائدة فيه» فليس له إلا أن يجهز 
ويدفن قبل أن يتغير وينتن» فإنه عادة يسرع إليه التغير» فيبادرون بتجهيزه» ويستثنى 
من ذلك إذا مات فجأة؛ خافة أا غشية غلبت عليه وأنه سوف يصحو ويفيق» أما 
إذا تحقق أنه مات وخرجت روحه فالإسراع في ا 

النعي ومسائله 

# النعي لغة: 

قال ابن منظور كلئة: والنعي: تحبر الموت» وكذلك النْعِي. قال ابن سيده والتعی 
والنْعِيٌ بوزن قعيل نداء الداعي. وقيل: ا و وات والإشعارٌ به 
ال الح بالا الث والتعي ال 

وقال ابن فارس يناثه: النون والعين والحرف المعتل: أصل صحيح يدل على 


إشاعة شيء. منه النَعِىُ: حبر الموت» وكذا الآني بحر الوت يقال له نَع أيضًا*. 
# النعى اصطلاحًا: 

لا يخرج المعنى الاصطلاحي للنعي عن معناه اللغوي» بل قد يزيد عليه بذكر 
مآثر الميت ومفاخره. 


.)759/-5 «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ لاه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

)۳( «شرح أخصر المختصرات» )۸۸/١١(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
() «لسان العرب) .)۳٣۳٣۳ /٠٣(‏ 

)0( المعجم مقاييس اللغة» (0//ا5 5). 


لل 1ك ون 1 


قال ابن الأثير”'' يتآنة: يقال: نَعَى المت ينعاه نَعيّا ونَعيًا: إذا أذاعَ موته وأخبر به 


وا 
وقال الإمام الترمذي ينتنة: والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانًا مات 
TEN‏ ا ۳ 


وقال ابن عابدين ككلئة: النعي هو الإخبار بالموت“ 


ماثره وشا 


a‏ 1۱۰/€( : وأبناءٌ الأثر: لدم الَشَاهِيك الأخوةٌ الثلاثة: 
عر الذّين عل بن محمد بن عبدٍ الكريم بنِ عبد الواح الَا ا رر اللي المحدّثُ» له 
لتاري والأنسابُ» ومعرةة الصّحابةء وغيئها. 
و َد الدين أبو السَعَّادات» له جامع الال واليانت وغيثهماء دک رهما اَهب في 
التذكرة. 
وأخوهما اثالث ضِياءٌ الدّين أبو الفتح نَضرٌ الل له ال السَّائرٌ وغيده» ذَكَره مع أَحَويْه ابن 
خلّكانَ في الوَفيّات. 
قال شحنا : ومن لطائف ما قي فيهم 
يلأ لاط قد حا كل فشر 
فورخ بجع جع العُلُوم وآخَروَيّ الوَرَّرْ 
و نخدت تب الحَدِيتٌ له الهاي في الأَثر 
قال : والوَّزِيرٌ هو صاحبٌ ( الثل السار ) . وما أَلْطّف التَورية في التّهَاية. 
)۲( «النهاية في غريب الحديث والأثر» (0/ 86). 
(() انظر: «جامع الترمذي» (حديث: 486). 
(5) «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ ١۷)ء‏ وكذا جاء في «حاشية عميرة» /١(‏ 07 5). 
)٥(‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲۰۱/۱). 


C=‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : حكم النعي 

يحرم نعي الجاهلية» وهو الذي يكون مصحوبًا بذكر مآثر الميت ومفاخره أو 
مصحوبًا بالضجيج والبكاء والعويل» بل نقل الزيلعي وابن نجيم الإجماع على 
كراهته» ومرادهم كراهة التحريم. 
[5] واختلفوا في غيره من النعي على قولين: 

القول الأول: كراهية النعي. 

القول الثاني: جواز النعي. 

قال فخر الدين الزيلعي ككاثه: وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق؛ 
لأنه نعي أهل الجاهلية وهو مكروه» والأصح أنه لا يكره لأن فيه تكثير الجماعة من 
المصلين عليه والمستغفرين له» وتحريض الناس على الطهارة والاعتبار به 
والاستعداد» وليس ذلك نعي الجاهلية» وإن| كانوا يبعثون إلى القبائل ينعون مع 
ضجيج وبكاء وعويل وتعديد» وهو مكروه بالإجماع"". 

وقال ابن نجيم كنلثة: وليس ذلك نعي أهل الجاهلية» وإنا كانوا يبعثون إلى 
القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد» وهو مكروه بالإجماع. وهي كراهة 


تحريم للحديث المتفق عليه: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 


وقال ابن العربي كّثه: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 
الأولى: إعلام الآهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذا سنة. 
الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة» فهذه تكره. 

الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك» فهذا يحرم'". 


(۱) «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)۲٤١ /١(‏ 
(۲) «البحر الرائق» (۲/ »)٠۹١‏ والحديث أخرجه البخاري )۱۲۹٤(‏ ومسلم .)١ ٠۳(‏ 
(©) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۳/ .)۱١١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: كراهية النعي. 

وهو مروي عن حذيفة بن اليهان» وعبد الله بن مسعود تاثا وبعض التابعين'''. 
وهو قول الحنابلة» وبعض الشافعية. 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَرثة: ويكره النعى وهو أن يبعث مناديًا ينادى فى الناس: إن فلانًا 
قد مات ليشهدوا NS‏ قال: اسمعت النبى يك ينهى عن النعى». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم الناس 
بجنائزهم» منهم عبد الله بن مسعود وأصحابه علقمة والربيع بن خيثم وعمرو بن 
شرحبيل. قال علقمة: (لا تؤذونوا بي أحدًا). وقال عمرو بن شرحبيل: (إذا أنا مت 
فلا أنعى إلى أحد)”". 

وقال ابن القيم نلثه: وكان من هديه 445 ترك نعي الميت» بل كان ينهى عنه» 
ويقول: «هو من عمل الجاهلية»”"'؛ وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات 
وقال: أخاف أن يكون من النعي”“. 
25 بعض الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازى يذاثة: ويكره نعى الميت للناس والنداء عليه للصلاةت 
ا زُوى عن حذيفة أنه قال: ذا متك فلا تؤذنوا ى أجدًا فإنى أخاف أن يكون نعيًا). 
وقال الله: (الإيذان بالميت نعي ا ۰ 


)١(‏ سيأتي بيان أقواهم في أدلة هذا القول. 
() «المغني» (۲/ .)٤۳١‏ 

(۳) سيأتي تخريجه. 

(5) «زاد المعاد» .)٥١۸/١(‏ 

.)۱۳١۲ /١( «المهذب»‎ )٥( 


لآ : 


وقال النووي يتنة: أما حكم المسألة فقال المصنف والبغوي وجماعة من 
أصحابنا: يكره نعي الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها""". 
0 أدلة هذا القول: 
25 أولا: من السنة: 

١‏ - حديث حذيفة بن اليمان ذ#ه: قال: «إذا مت فلا تؤذنوا بي؛ إني أخاف أن 
يكون نعيّاء فإنِ سمعت رسول الله اة ينهى عن النعي)”". 

قال المباركفوري كَددَنه: الظاهر أن حذيفة ظ4 أراد بالنعي في هذا الحديث معناه 
اللغوي» وحمل النهي على مطلق النعي'". 

-١‏ حديث عبد الله بن مسعود ذله: عن النبي ٤ة‏ قال: «إياكم والنعي؛ فإن 


النعى من عمل الجاهلية». 


.)١٠١ /5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(۲) منقطع: أخرجه الترمذي (485)» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه )١51/5(‏ وأحمد 
(31"505) وابن أبي شيبة )١1711(‏ مختصرٌاء والبيهقي في «الكبرى» (5/ )۷٤‏ جميعًا من طريق 
حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليهان» به مرفوعا. 
وحبيب بن سليم العبسي لم أجد أحدًا وثقه سوى ابن حبان حيث ذكره في «الثقات» (7/ ۱۸۲)» 
وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول. 
وبلال بن يحيى العبسي روايته عن حذيفة مرسلة. 
قال اف ابن حجر كلم اق اجات الد 4158/00 165 الدورق غ ايك ن 
روايته عن حذيفة مرسلة» وفي كتاب ابن أبي حاتم وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. وقال ابن 
القطان الفاسي: صحح الترمذي حديثه. فمعتقده أنه سمع من حذيفة. 
والحديث حَسّن إسناده الحافظ ابن حجر يله في «فتح الباري» )١137/7(‏ حيث قال: أخرجه 
الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. 
ولعله غاب عنه يتن ما نقله في التهذيب عن ابن معين من أن رواية بلال بن يحيى العبسي عن 
ديف مريدلةة ار أنه اي درم لترعلى العديف: ْ 

(۳) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» .)0١/5(‏ 
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قال عبد الله: والنعى أذان بالميت7". 

۳- حديث عبد الله بن عباس ه: قال: جاء رجل يؤذن بجنازة الناس» فقال 
رسول الله يَك: «أيها الناس سلوا إلى الله موتاكم ولا تؤذنوا بهم الناس)"". 
كك ثانيًا: من الأثر: 


عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر: «أنه كان إذا مات له ميت تَحَيّن غفلة 
۳( 
الناس» .. 


)١(‏ ضعيف: رُوي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أرجح» ومع ذلك فكلاهما لا يصح: 
أولًا: رواية الرفع: أخرجها الترمذي (485) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا حكام بن 
سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» به مرفوعًا. 
ومحمد بن حميد الرازي ضعيف» وخولف عنبسة من سفيان الثوري وهو أوثق منه. 
ثانيًا: رواية الوقف: أخرجها الترمذي ( 485) وابن أبي شيبة )١11١714(‏ والبزار )٠١١١(‏ 
والطبراني في «الكبير» ۷١ /۱١(‏ ح: 44۷۸) و«الأوسط» )۳٠٠١(‏ من طريق سفيان الثوري» 
عن أبي حمزة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» به موقوفاء دون تفسير معنى النعي. 
وذكر الدارقطني في «العلل» (5/ )١171765‏ أن إسرائيل تابع سفيان الثوريء كما تابع عنبسة أبا 
خالد أو غيره. وصحح رواية الوقف كل من الإمامين الترمذي والدارقطني. 
قال الإمام الترمذي: وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة» وأبو حمزة هو ميمون الأعورء 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 
وقال الإمام الدارقطني: والصحيح من قول عبد الله. 
قلت: ومدار الحديث في كلتا الروايتين على أبي حمزة ميمون الأعور القصاب» وهو ضعيف. 

(۲) منكر: أخرجه الطبراني في «الکبیر» 8١/1١(‏ ح: )١١١١١‏ عن عبدان بن أحمد ثنا زيد ثنا 
عبدالله عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس» به مرفوعا. 
وزيد هو: ابن الحريش الأهوازيء قال عنه ابن القطان: مجهول الحال» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (۸/ )۲٠١‏ وقال: ربا أخطأ. 
وشيخه عبد الله بن خراش بن حوشب منكر الحديث» واتهمه الساجي بالوضع. 

(۳) صحیح: أخرجه ابن أبي شيبة )۱۱۳۲١(‏ قال: حدثنا ابن فضيل» عن عاصم بن محمد عن أبيهء 


لإ ل سوسيعة اكام التاق 
لا أثر عبد الله بن مسعود طليه: 

عن عبد الله بن مسعود قال: «النعي من أمر الجاهلية». 
0 أثر آخر عنه: 

عن عبد الله بن مسعود قال: «لاتؤذنوا بي أحدّاء حسبي من يحملني إلى 
حفرق)”". 
0 أثر علقمة بن قيس النخعي كناثه: 

عن علقمة: «أنه أوصى أن لا تؤذنوا بي أحدًا؛ فإني أخاف أن يكون النعي من أمر 
اا 
لا أثر أبي وائل شقيق بن سلمة كنلثه: 

عن الزبرقان قال: «سمعت أبا وائل عند موته يقول: إذا أنا مت فلا تَوذْنوا بي 


اشنا 


عن ابن عمر» به. 
وعزاه ابن عبد البر في «التمهيد» (557/57) لعبد الرزاق» قال: وأخبرنا الثوري عن عاصم بن 
محمد عن أبيه» به. ولم أقف عليه في المصنف. 
وانظر جواب أخي في الله الشيخ أبي أويس الكردي - حفظه الله- عن هذا الأثر في رسالته «النعي 
وما يتعلق به» (ص: ۲۲) ط/ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» وحاصله أنه إما أن يحمل على الجنائز 
خاملة الذكر» أو أن ذلك كان قبل أن يبلغه فضيلة أجر من تبع الجنائز. 

)١(‏ انظر حديثه السابق. 

(؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠١(‏ عن الثوري عن عاصم بن أبي كثير عن آبي عبيدة بن 
عبدالله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود 5 به. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اختلف في 
سماعه من أبيه» والأكثرون على أنه لم يسمع منه. وعاصم بن أبي كثير لم أقف عليه» ووقع عند ابن 

عبد البر في «التمهيد» (3507/7): يحبى بن أبي كثير. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11777) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ )٩۲‏ مطولاء 

عن وكيع عن محمد بن قيس عن علي بن مدرك عن إبراهيم عن علقمة» به. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١17770(‏ عن عبدة بن سليمان عن الزبرقان, به. 


= ۳ sss 
لا أثر مطرف بن عبد الله بن الشخير كذآئه:‎ 

عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف أخيه أنه قال: «لا تؤذنوا لحنازتي 
ا 
لا أثر أبي ميسرة عمرو بن شر حبيل الممداني يكاثه: 

عن أبي إسحاق قال: «أوصى أبو ميسرة أخاه أن لا تؤذن لى أحدًا) 
ل أثر إبراهيم بن يزيد النخعي ككلثه: 

عن أبي الحيثم قال: قال إبراهيم: «إذا كنتم أربعة فلا تؤذنوا أحدًا»”". 


020 


والزبرقان هو: أبو بكر السراج» وثقه يحبى القطان ويحيى بن معين» وقال أبو حاتم الرازي: ليس 
به بأس. «الجرح والتعديل» (۳/ .)11١‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١۲۷(‏ حدثنا هاشم بن القاسم» قال: حدثنا شعبة عن أبي 
التياح عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف أخيه؛ به. 
وأبو التياح هو: يزيد بن حميد الضبعي البصريء ثقة ثبت. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١٠۳۲۱(‏ حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق» به. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )1٠١8/57(‏ قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا 
يونس عن أبي إسحاق» بنحوه. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )٠١17//5(‏ من طريق الفضل بن دكين قال: حدثنا 
شريك عن عاصم عن أبي وائل قال: «أوصى أبو ميسرة لا تؤذنوا بجنازتي أحدًا كدعاء الجاهلية» 
ولا تطيلوا جدثي» واجعلوا على لحدي طن قصب فإني رأيت المهاجرين يحبون ذلك». «لا تطيلوا 
جدثي) يعني القبر. 
وشريك سيئ الحفظ» وشيخه عاصم بن أب النجود له أوهام. 

(۳) حسن: أخرجه ابن ای شيبة (۱۱۳۲۳) وابن سعد فی «الطبقات الكبرى» (5/ )۲۸٤‏ حدثنا 

١ ا‎ 

¿ آم عن أبى اطيثم» به. 
وک عن امي عن ابي الهيثم» به 1 
والتعدیل» (۲/ .)۳٤١‏ 
وأبو اليثم هو: المرادي الكوفي» صاحب القصب» صدوق. 


|[ ؛" ]| موسوعة أحكام القرآن 


ل آثر سويد بن غفلة كنلثه: 

عن سويد بن غفلة» قال: «إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا)”". 
ل أثر سعيد بن المسيب 125ه: 

عن أبي حازم قال: قال سعيد بن المسيب في مرضه الذي مات فيه: «إذا مت فلا 
تضربوا على قبري فسطاطًء ولا تحملوني على قطيفة حمراء» ولا تتبعوني بنار» ولا 
تؤذنوا بي أحدّاء حسبي من يبلغني ربي» ولا يتبعني راجزهم هذا)”". 
لا أثر الربيع بن خنيم كذآثه: 

عن أبي حيان عن أبيه» قال: «أوصى الربيع بن خثيم أن لا تشعروا بي أحدًاء 
وسَلونٍ إلى دبي ساد . 
0 أثر علي بن الحسين كذآثه: 

عن أبي جعفر: «أن علي بن حسين أوصى أن لا تُعْلِموا بي أحدًا». 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١777(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (19/5) مطولا 
عن المحاربي عن ليث عن خيثمة عن سويد بن غفلة» به. 
وليث هو ابن أبي سليم» ضعيف. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١57/0(‏ من طريق الوليد بن عطاء بن 
الأغر ا لمكي قال: أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن ابي حازم» به. 
وعبد الحميد بن سليوان ضعيف. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١1719(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١97/57(‏ من 
طريق أبي حيان عن أبيه» به. 
ووالد أبي حيان هو: سعيد بن حيان التيمي» وثقه العجلى كا في «معرفة الثقات» (ص: »)۳۹٩‏ 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ ۲۸۰)» وقال الذهبی في «میزان الاعتدال» (9/ 17): لا 
يكاد یعرف . ٠‏ 

)٤(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۳۲۲) وابن سعد في «الطبقات الکبری» (5/ ۲۲۱) من 
طريق إسرائيل عن ثوير عن أب جعفر» به. 
وثوير بن أب فاختة واو. 


موسوعة أحكام القرآن 


# القول الثاني: جواز النعي. 
25 الحنفية: 


قال ابن عابدين نه والأصح أنه لا یکره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم» 
بل يقول: العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان الفلاني» فإن نعي الجاهلية ما كان 
فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله: «ليس 
منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)”". 
ك2 المالكية: 


1 


قال ابن عبد البر كناثة: عن أب هريرة: «آن رسول الله ية نعى النجاشي للناس 
في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكير أربع تكبيرات...» 
وفيه إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليهاء وفي ذلك رد 
قول من تأول نى رسول الله َء عن النعي أنه الإعلام بموت الميت للاجتماع إلى 
جنازته... وني قول رسول الله يك «من صلى على جنازة كان له من الأجر كذا» 
وقوله إيئه.: «لا يموت أحد من المسلمين فتصلى عليه أمة من الناس يبلغون أن 
يكونوا مئة فيشفعون له إلا شفعوا فيه)» وعنه انه : «ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة 
صفوف من المسلمين إلا أوجب». دليل على إباحة الإنذار والإشعار بالجنازة 
والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة في الصلاة عليها. 

وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير وفضل وعمل برء وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير 
فوخ الخو 

وكان أبو هريرة يمر بالمجالس فيقول: إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته». 

فإن قيل: إن ابن عمر كان إذا مات له ميت تحين غفلة الناس ثم خرج بجنازته. 

قيل: قد رُوِي عنه خلاف ذلك في جنازة رافع بن خديج لما نعي له قال: اكت 
تريدون أن تصنعوا له؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة 


.)77 4 /۲( «حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )١( 


-[ 2 ]| موسوعة أحكام القرآن 
ليشهدوا جنازته. قال: نعم ما رأيتم)"". 

وقال أيضًا: وفيه جواز الإذن بالجنازة لقوله: «ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟!». 
وذلقايرد فول من كرة الأذن باكتازة:فاشتحت أندلا يوذ نه أك ولا شعو 
بجنازته جار ولا غيره» وقد ذكرنا في «التمهيد» جماعة ذهبوا إلى ذلك من السلف. 
والحجة في السنة لا في] خالفها"". 

وقال أبو الوليد محمد بن رشد كتلته: وسئل مالك عن الجنائز يُؤْذّن بها على 
أبواب المساجد» فكره ذلك وكره أن يصاح خلفه: استغفروا له» يغفر الله لكم. 
وابتداً ما هو فيه بالكراهية. قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الجنازة يؤذن بها في 
المسجد يصاح بہاء قال: لا خير فيه. وكرهه؛ وقال: لا أرى بأسّا أن يدار في الجلق 
يُوّذّن الناس بهاء ولا يرفع بذلك صوته' ". 
ك2 الشافعية: 

قال النووي يَدَه: أما حكم المسألة فقال المصنف والبغوي وجماعة من أصحابنا: 
يكره نعي الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها. وذكر الصيدلاني وجها أنه لا يكره. 
رف ضاي ارات اا نامل يبتكت ا ا وشاع ر 
في الناس بالنداء عليه والإعلام؟ فاستحبه بعضهم لكثرة المصلين والداعين له. وقال 
بعضهم: لا يستحب ذلك. وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب إذا لم يؤذن به لا 
يعلمه الناس. وقال صاحب التتمة: يكره ترثية الميت بذكر آبائه وخصائله وأفعاله 
ولك EIS NE‏ كريد النذا عليه NAN‏ 
أهله وأصدقائه بموته فلا بأس به. 

وقال ابن الصباغ في آخر كتاب الجنائز: قال أصحابنا: يكره النداء عليه ولا بأس 
أن يعرف أصدقاؤه. وبه قال أحمد بن حنبل» وقال أبو حنيفة: لا بأس به. ونقل 


.)١7ا/ه-‎ ١71/7 /١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)۱۳۸۲ /١( (؟) «الاستذكار»‎ 
.)۲۱۷ /۲( «البيان والتحصیل»‎ )( 


2 ا 


العبدري عن مالك وأبي حنيفة وداود أنه لا بأس بالنعي. هذا ما ذكره الأصحاب» 
يقالن أذ رميول الله كله اتفى الان اماه ن اليم الذي 
مات فيه وخرج بهم إلي المصلى وصلى بهم عليه»» وأنه &4: «نعى جعفر بن أبي 
طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ظقةة». وأنه ئي قال في إنسان كان يقم 
المسجد -أي يكنسه- فات فدفن ليلا: «أفلا كنتم آذنتموني به؟» وفى رواية: «ما 
منعكم أن تُعْلموني؟». فهذه النصوص في الإباحة» وجاء في الكراهة حديث حذيفة 
الذي ذكرناه» قال البيهقي: ويروى ذلك - يعني النهي - عن ابن مسعود وابن عمر 
وأبي سعيد ثم علقمة وابن المسيب والربيع بن خيثم وإبراهيم النخعي ذقة. 

ولمن قال بالكراهة أن يجيب عن نعي النجاشي وغيره تمن سبق أنه لم يكن نعي 
وإنما كان جرد إخبار بموته فسمي نعيًا لشبهه به في كونه إعلامًا. 

والجواب لمن قال بالإباحة أن النهي إن) هو عن نعي الجاهلية الذي أشار إليه 
صاحب التتمة» ولا يرد عليه قول حذيفة لأنه لم يقل إن الاعلام بمجرده نعي وإنما 
قال: «أخاف أن يكون نعيًا)» وكأنه خشي أن يتولد من الإعلام زيادة مؤدية إلى نعي 
الجاهلية. 

والصحبح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها وغيرها أن الإعلام 
بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه» بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب 
وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره ببذه الأشياء» وهذا نعي 
الجاهلية المنهي عنه» فقد صحت الأحاديث بالأعلام» فلا يجوز إلغاؤها. ا 

وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين» والله أعلم'"". 

قال ابن حجر كذلثه: قوله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. 

قال ابن رشيد: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعى ليس ممنوعًا كله. وإنا 
توه كان اهن CT‏ :م شوك لقعا 
أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس 


)000( «المجموع شرح المهذب» (ه/ .)۱-۲۱٥‏ 


م »ا ا 


بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله» لكن في تلك 
المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره 
والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه» وما يترتب على ذلك من 
الأحكام'". 
0 أدلة هذا القول: 
25 أولا: من السنة: 

١‏ - حديث أب هريرة ظَنه: «أن رسول الله ئة نعى النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبّر أربعًا0”". 

قال أبو العباس القرطبي كنة: وهذا الحديث احتج به أئمتنا على جواز الإعلام 
بموت الميتء ولم يره من النعي المنهي عنه في قوله 45 «إياكم والنعي؛ فإن النعي 
مو صمل الاه 

وقال بدر الدين العيني يِنتنة: واعترض بأن حديث النجاشي لم يكن نعيّاء إن 
كان مجرد إخبار بموته فسمي نعيًا لشبهه به في كونه إعلامّاء وكذا القول في جعفر بن 
أي طالب وأصحابه» وزد بأن الأصل الحقيقة» على أن حديث النجاشي أصح من 
حديث حذيفة وعبد الله. 

فإن قلت: قال ابن بطال: إنما نعى النبى النجاشى وصلى عليه لأنه كان عند بعض 
الاس عل غر الإسلام» اراد إعلامهم: تصحة لاه قلت تيه عفرا 
وأصحابه يرد ذلك. وحمل بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر 
ولي 


(۱) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (9/ 0117 .)١١17‏ 

(۲) أخرجه البخاري )١555(‏ ومسلم .)40١(‏ 

(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (۲/ )51١‏ والحديث سبق تخريجه. 
)٤(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (YAN)‏ 


ا 


؟- حديث أنس بن مالك #5ن. قال: قال النبى يَللَِِ: «أخذ الراية زيد فأصيب» 
ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول 
الله بء لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له)""". 

قال الحافظ ابن حجر تيذلثه: وني الحديث جواز الإعلام بموت الميت» ولا يكون 
ذلك من النعن المنمى عن . 

#- حذيث عبد الله بن عباس «#: «أن رسول الله بل مر بقبر قد دفن ليلا 
فقال: «متى دفن هذا؟» قالوا: البارحة. قال: «أفلا آذنتموني؟». قالوا: دفناه في ظلمة 
الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه» قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى 
لے 

-٤‏ حديث أبي هريرة ذنه: «أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - كان يقم المسجد 
فمات فسال النبي ييه عنه فقالوا: مات» قال: «أفلا كنتم آذنتموني به» دلوني على قبره 
- أو قال: قيرها - فأتى قبرها فصلى عليها) . 

قال ابن عبد البر يتلثه: وفيه إجازة الإذن بالجنازة» وذلك رد على من قال: لا 
تشعروا بي أحدًا. وقد كان جماعة يكرهون ذلك ورخص فيه آخرون» ودلائل السنة 
ندل غل جواز ذلك واللحمد لله" . 

وقال النووي تيذلثه: وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت""". 

ه- حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كك «من شهد الجنازة حتى 
يصل فله قراط ومن شهد حتى تدفن كان له قبراطان)» قيل: وما القيراطان؟ قال: 


.)401( أخرجه البخاري (557؟١) ومسلم‎ )١( 

(۲) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ١/0‏ ه). 
() أخرجه البخاري (۱۳۲۱). 

(5) أخرجه البخاري (/55) ومسلم (405). 

.)5١60 /5( «التمهید»‎ )6( 


0( شرح صحيح مسلم) 5/0 ). 


I‏ موسوعة أحكام القرآن 
=| ۰ إا ا 
«مثل الجبلين العظيمين» . 

ك- - حديث أم المؤمنين عائشة غا عن النبي وَل قال: ١ح‏ بن ميب E‏ 
أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له. إلا شفعوا فيه)”". 

a San‏ ا 
كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له 
فأخبرته. فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله 
ا يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه»”". 

قال ابن عبد البر كلثه: [فيها] دليل على إباحة الإنذار والإشعار بالجنازة 
والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة في الصلاة عليها. 


وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير وفضل وعمل بره وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير 
hs‏ 
ر 
كك ثانيًا: من الأثر: 
ل أثر أبي بكر الصديق طله: 
وفيه: «فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدًا بيه فإن 


7 
2 


اوسا مر اسرد لطر لَك مَيِتُ وَإِنْهُم 
َيون [ازُتر:۲۰] وقال: e‏ ا 
بن آل غل غاب و کن يلت عل عق قآن بطر لله كينا و سَیّجُزی الله 


0 [آل عمران:44١]‏ قال: فنشج الناس يبكون...») 


.)455( أخرجه البخاري (1775) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (441). 

(۳) أخرجه مسلم .)۹٤۸(‏ 

(5) «الاستذكار» (۱/ ه/71١).‏ 

. أخرجه البخاري (/77737) من حديث عروة ب بن الزبير عن عائشة با‎ )٥( 


222 ا 


لا أثر عمر بن الخطاب ذيه: 

عن اىن معاوية »قال حلست إل سعد د انيت فال ل عن الك ؟ 
قلت: من مزينة. قال: إني لأذكر يوم نعي عبر بن الطاب الان غل ال 
لا أثر عبد الله بن عمر فة : 

عن يحيى بن عبد الحميد بن رافع عن جدته: «أن رافع بن خديج مات بعد 
العصرء فأتى ابن عمر فأخبر بموته فقيل له: ما ترى أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال: 
إن مثل رافع لا حرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى. فأصبحوا فأخرجوا 
بجنازته)”"). 
لا أثر نعي حجر لابن عمر طكه: 

عن نافع» قال: «كان ابن عمر في السوق» فئعي إليه حُجْرء فأطلق حبوته وقام» 
ولا 


»)۱٠۷۹( وعنه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )7”571١( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
)١8/5( وابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ »20١١ /۳( وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
من طريق شعبة عن إياس بن معاوية» به.‎ 
قلت: وقد اختلف أهل العلم في ساع سعيد بن المسيب من عمر ظ4ه: فأنكره الإمام مالك‎ 
ويحيى بن معين» وصححه جماعة» منهم: علي بن المديني» والإمام أحمد. وابن عبد البر» والحافظ‎ 
ابن حجر وذكر تصريحه بالسماع من عمر 5ه. وهو الراجح عندي» والله أعلم.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير) (5/ ۲۳۹ ح: 5757) مطولاء والبيهقي في «الكبرى» 
(5/ 075 واللفظ له. من طريق عمرو بن مرزوق الواشحي حدثنا يحيى بن عبد الحميد عن 
جدته. به. ا 
ويحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج وثقه ابن معين كا في «الجرح والتعديل») .)١54/9(‏ 
وجدته هي أم عبد الحميد امرأة رافع بن خديج» ذكرها ابن الأثير في الصحابة» وقال الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة» (۸/ 5 :)١‏ ذكرها الباوردي في الصحابة. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (75701) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع» به. 


VF 0 8‏ 
KK‏ موسوعة أحكام القراق 


لا أثر أي هريرة طلأنه: 
عن عبد الله بن عروة قال: «توفي رجلء قال: فجعل أبو هريرة يمر بالمجالس 
ويقول: إن أخاكم فلانًا توفي فاشهدوا جنازته)”"". 


عن ابن عون عن محمد: «آنه كان لا یری بأسّا أن يؤذن الرجل حميمه وصديقه 
ا 


)١(‏ معلول: أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك )١58(‏ قال: نا حميد بن 
عبدال رحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١١١۳١(‏ حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة: «أن أبا 
هريرة كان يؤذن بالجنازة فيمر بالمسجد فيقول: عبد الله دعى فأجاب» أو أمة الله دعيت فأجابت » 
فلا يقوم معها إلا القليل منهم». ۰ 
والإسناد الأول فيه نعيم بن حاد» والكلام فيه مشهورء والإسناد الثاني علته سماع عبد الله بن 
عروة من أبي هريرة ذه وإن كان صرح بالساع في الإسناد الأول لكنه ضعيف. 
وجاء في «التاريخ الأوسط» للبخاري (۳/ :)٠٤١‏ عن هشام عن عبد الله بن عروة شهدت أبا 
هريرة وهو أمير» يقال: مات فضالة بن عبيد الأنصاري. 
وهذا يدل على أنه شهده وسمع ما قيل عنده» أما ساعه منه فما أعلم أحدًا من أهل العلم نفاه ولا 
أثبته» وإن كان ساعه ممكنًا. 
قال الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» :)١5 /7١(‏ سمع عمه أبا بكر عبد الله بن الزبير 
الأسديء وأبا ليلى النابغة بن عبد الله الجعدي» وشهد أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. 
فذكر أنه شهد أبا هريرة ولم يذكر ساعه منه کمن قبله. 
وجاء في «تحفة التحصيل» (ص:۱۸): عبد الله بن عروة بن الزبير عن الحسن بن على» قال في 
«التهذيب»: وهو مرسل لم يدركه ولا أمثاله. ٠‏ 
قلت: لم أر ذلك في «التهذيب»» بل ذكر روايته عن الحسن بن علي وحكيم بن حزام وابن الزبير 
وابن عمر وأبي هريرة وجدته أسماء ساکتا عليهاء انتهى. 
وهذا الكلام يُشعر بأنه یری سماعه منه. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة )١11720(‏ حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون به. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
0 آثر إبراهيم بن يزيد النخعي كآنه 

عن حماد عن إبراهيم: «أنه كان لا یری أ بيرح الوا بردم 
كانوا يكرهون نعيًا كنعي الجاهلية» أنعي فلانًا)”". 
0 أثر أبي عثان النهدي كنآنه: 

عن علي بن زيد عن أبي عثان» قال: «أتيت عمر بنعي النعمان بن مقرن» فوضع 
يده على رآسه» وجعل ا 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الحكم التكليفي للنعي: اختلفت أقوال 
الفقهاء في حكم النعي» حتى في المذهب الواحدء ما بين الاستحباب والإباحة 
والكراهة والتحريم؛ ولذا اختار بعض المحققين أن أقوالهم ليست من قبيل الخلاف 
في الأمر إذلم تتوارد على الصورة المطلقة للنعي... 

النعي المستحب: النعي المستحب أو المندوب إليه على حَسّب تعبير بعض الفقهاء 
- هو على ما صرح الحنفية به وبعض الشافعية وهو المتجه عند الحنابلة وهو قول 
النخعي وابن سيرين - ما كان فيه إعلام الجيران والأصدقاء. 

قال في الفتاوى الهندية: يستحب أن يعلم جيرانه وأصدقاؤه حتى يؤدوا حقه 
بالصلاة عليه والدعاء له. 

روى سعيد بن منصور عن النخعي: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه 
وأصحابه» إن يكره أن يطاف في المجلس فيقال: أنعى فلانًا لأن ذلك من فعل أهل 
الجاهلية» وروي نحوه باختصار عن ابن سيرين”". 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۳۳۳) حدثنا محمد بن يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن 
إبراهيم, به. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (/7”570) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن على بن زيد» به. 
وعلى بن زيد هو: ابن جدعان» ضعيف. 

(9) سبق تخريجهم). 


موسوعة أحكام القرآن 

n 

قال النووي» في شرح حديث: أن رسول الله ئي نعى للناس النجاشي في اليوم 
الذي مات» فيه فخرج بهم إلى المصلى» وكبر أربع تكبيرات"'2. فيه استحباب الإعلام 
بالميت» لا على صورة نعي الجاهلية» بل مجرد إعلام للصلاة عليه وتشييعه وقضاء 
حقه في ذلك» والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذاء وإن| المراد نعي 
الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها. 

وقال ابن مفلح: ويتوجه استحبابه» لإعلامه يه أصحابه بالنجاشي» وقوله عن 
الذي يقم المسجد - أي يكنسه -: «أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره»» أي: 
أعلمتوني» قال ابن سيرين: لا أعلم بأسًا أن يؤذن الرجل بالموت صديقه وحميمه. 

وحديث الذي يقم المسجد الذي أشار إليه ابن مفلح وغيره في إيذان أصحاب 
المنعي وأقاربه هو ما رواه أبو هريرة ذَه: «أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد 
فمات ولم يعلم النبي ية بموته» فذكره ذات يوم فقال: «ما فعل ذلك الإنسان؟» 
قالوا: مات يا رسول الله قال: «أفلا آذنتموني؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته 
(قال الراوي): فحقروا شأنه قال: «فدلوني على قبره» فأتى قبره فصلل عليه)»”". 
ونقل النووي عن الحاوي للماوردي أن بعض الشافعية استحب النعي للغريب 
الذي إذا لم يؤذن به لا يعلمه الناس. 

والوجه في الاستحباب عند ابن قدامة أن في كثرة المصلين على الميت أجرًا هم 
ونفعًا للميت» » فإنه يحصل لكل مُصلٌ منهم قيراط من الأجرء وجاء عن النبي ي4 أنه 
ال «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له. إلا 
شفعوا فيه»“. وقال ي كذلك: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


و اا س 


أربعون رجلا لا يشر کون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فیه»'. 

ويشمل حكم الاستحباب: النداء في الأسواق على ما نقل ابن عابدين عن 
النهاية قوله: إن كان المنعى عانًا أو زاهدّاء فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في 
الأسواق لجنازته وهو الأصحء ولكن لا يكون على هيئة التفخيم. 

النعي المباح: النعي المباح هو ما اقتصر فيه على الإعلام بالموت بصورة خالية من 
عمل حرم» قال الحافظ ابن حجر: محض الإعلام بذلك لا يكره» فإن زاد على ذلك 
فلا. 

وقال ابن عابدين: لا بأس بإعلام بعضهم بعضًا بموته ليقضوا حقه» وكره 
بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق؛ لأنه يشبه نعي الجاهلية» والأصح أنه لا 
يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم بل يقول: العبد الفقير إلى الله تعالى فلان 
ابن فلان الفلاني... فإن نعي الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج 
والنياحة» وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله كَيةِ: «ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)”'"'» كما في شرح المنية. 

وجاء في الفتاوى الهندية: وكره بعضهم النداء في الأسواق» والأصح أنه لا بأس 
به» کا في حيط السر خسي. 

وحصر الحنابلة النعي المباح فيا ليس فيه نداء» قال الرحيباني: لا بأس بإعلام 
أقاربه وإخوانه من غير نداء؛ لإعلامه َيه أصحابه بالنجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» وفيه كثرة المصلين عليه فيحصل لهم ثواب ونفع للميت. 

قال ابن المرابط - من شراح البخاري - مبيئًا الحكمة في الإباحة: مراده أن النعي 
الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب 
على أهله. لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۷) ومسلم (۱۰۳) من حديث عبد الله بن مسعود 5ك. 


U‏ موسوعة أحكام القرآن 
لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه 
وما يترتب على ذلك من الأحكام. 

وقد استدل النووي للإباحة بالأحاديث التى استدل بها القائلون بالاستحباب 
ثم قال: الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث ا أن الإعلام بموته لمن يعلم 
ليس بمكروه» بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب» وإنما يكره ذكر 
المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره بهذه الأشياء» وهذا نعي الجاهلية المنهي 
عنه فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها. ۰ 

النعي المكروه: للنعي المكروه عند الحنابلة صورتان: 

الأولى: أنه ما كان لغير قريب أو صديق أو جار أو من يرجى إجابة دعائه. 

الثانية: أنه ما كان بنداء» وعليه مذهب المالكية أيضًا. 

قال في الشرح الصغير: كره صياح بمسجدء أو ببابه» بأن يقال: (فلان قد مات 
فاسعوا إلى جنازته) مثلاء إلا الإعلام بصوت خفي - أي من غير صياح - فلا 

وقال ابن مفلح: ولا يستحب النعي - وهو النداء بموته - بل يكره» نص عليه 
أحمد وقال: لا يعجبني. وفي رواية عن أحمد: يكره إعلام غير قريب أو صديق. ونقل 
حنبل عنه: أو جار» وعنه: أو أهل دين. 

ونقل النووي الكراهة في نعي الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها عن جماعة من 
الشافعية» منهم أبو إسحاق الشيرازي والبغوي. 

النعي المحرم: النعي المحرم - على ما ذكره الحنابلة - هو ما اشتمل على النحيب 
والبكاء بصوت عال» وتعداد محاسن الميت ومزاياه على سبيل المباهاة وإظهار الجزع. 

قال ابن القيم: من هديه ية ترك النعي» وقد هى عنه» وهو من عمل الجاهلية» 
فعن حذيفة بن اليهان ذه قال: «إذا مت فلا تؤذنوا بي؛ إني أخاف أن يكون نعيًا؛ فإني 
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سمعت رسول الله ا ينهى عن النعي». 

وقال الرحيباني من الحنابلة: النعى المعروف الذي تفعله النساء بدعة» أي ما كان 
بالنحيب والندب والجزع. 1 

وقد أورد القائلون بالتحريم الحكمة في ذلك بأن السخط على موت المنعي يشبه 
التظلم من الظالم» وحكم الموت على العباد عدل من الله تعالى لأن له أن يتصرف في 
خلقه بها شاء؛ لأنهم ملكه. 

وما نصوا على أنه حرم ما كان على صورة النعي في الجاهلية. 

وني صفته أورد الحافظ ابن حجر ما رواه سعيد بن منصور» أخبرنا ابن علية عن 
ابن عون قال: «قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. قال ابن عون: 
كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعى فلانًا)”". 

وقال الشيخ وهبة الزحيلي: النعي: قال الجمهور غير الحنابلة: لا بأس بإعلام 
الناس بموت إنسان للصلاة وغيرها؛ لما روى الشيخان: أنه ية نعى لأصحابه 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وأنه نعى جعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» 
وعبد الله بن رواحة. واستحسن بعض متأخري الحنفية - وهو الأصح - النداء في 
الأسواق لجنازة الشخص إن كان عاكًا أو زاهدًاء أو من يتبرك به. 

وهذا هو الأَؤْلى لا سيا في عصرنا لتعلق حقوق معينة بالميت» والتزامه 
بالواجبات. 

ويكره نعي الجاهلية: وهو النداء بذكر مفاخر الميت وماثره» للنهي عنه» كا 
ی وهر ار عاف جردا عام پالوت. ۰ 

وقال الحنابلة: يكره النعي: وهو أن يبعث مناديًا ينادي في الناس: إن فلانًا قد 
مات؛ ليشهدوا جنازته؛ لما روى حذيفة قال: سمعت النبي َي ينهى عن النعي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «الموسوعة الفقهية الكويتية» »)37/1-8175/5٠0(‏ والأثر سبق تخريجه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
وقال حذيفة: إذا مت فلا تؤذنوا ہی أحدًاء فإنى أخاف أن يكون نعيًا. وقال ابن عمر: 
5 ادامل و قرو عا حت الاب عب الشائعية كاه الع 
اليك ]لا أن لد عو اذكه اوی او / 

القول الراجح: بعد عرض كل قول وأدلته يتبين أن الأحاديث المرفوعة الواردة 
في النهي عن النعي لا تصح» بين| الأحاديث التي تثبت جوازه مروية كلها في 
الصحيح. 

وأيضًا لم يصح أثر عن الصحابة 4# في النهي عن النعي» بل صح عن بعضهم 
ما يدل على الجواز» اللهم إلا أثر عبد الله بن عمر كفل وقد أجيب عنه مع ما صح 
عنه أيضًا من القول بجواز النعي. 

وما صح من آثار عن التابعين رحمهم الله وغيرهم في النهي عن النعي فإن) تحمل 
على ما كان منه كنعي الجاهلية» كا صرح بذلك إبراهيم النخعي كاه وإلا فالحجة 
فيا صح من أحاديث عن النبي ي لا فيها خالفها من أقوال. 

وأيضًا ما في نعي ا ميت من فوائد للميت من تكثير المصلين والمسغفرين له» مع 
عظيم الأجر للمشيعين» فإن فيه أيضًا الإعلام بالحقوق سواء التي للميت على 
الفاس أو للا علية. 


.)501 05٠٠ /۲( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 


اتسااسلسل نن ‏ _تبب تأ 3١18‏ || 
مسألة: حكم النعي في المسجد 

ما سبق ترجيحه من جواز النعي فإنه لا فرق فيه بين النعي في المسجد وغيره» إلا 
أنه ينبغي ألا يكون ذلك مصحويًا بالتشويش على المصلين ونحوهم» فيمنع في هذه 
الحالة» وقال بعض المالكية بالمنع مطلقا. 

وقد وردت أدلة تفيد جواز النعى فى المسجد عن بعض الصحابة» كعمر بن 
ا لخطاب وأبي هريرة 5ء وهى: 
لا أثر عمر بن الخطاب ذيه: 

عن إياس بن معاوية» قال: «جلست إلى سعيد بن المسيب» فقال لي: ممن أنت؟ 
قلت: من مزينة. قال: إني لأذكر يوم نعي عمر بن الخطاب النعمان على المنبر)”'". 
لا أثر أي هريرة طلأنه: 

ن عبد الله بن عروة أن أبا:غريرة كان بوذن باتارة فيمر بالمسحد فبقول: 
عبد الله دعي فأجابء أو أمة الله ذعيت فأجابت» فلا يقوم معها إلا القليل 
ا 
منهم) 1 

قال أبو الوليد محمد بن رشد ينلثه: أما النداء بالجنازة في داخل المسجد فلا 
ينبغي» ولا يجوز باتفاق”" لكراهة رفع الصوت في المسجد. فقد كره ذلك حتى في 
العلم» وأما النداء بها على أبواب المساجد» فكرهه مالك ههنا ورآه من النعي المنهي 
0 

وقال النووي كئلثه: قال القاضى: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع 
الصوت في المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) قوله: (باتفاق) محل نظر. 

(5) «البيان والتحصيل) (؟17//5١7).‏ 


# الل ل شوفة احكام الفراف 


من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما 
يحتاج إليه الناس؛ لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه'"". 

قلت: وممن يرى جواز النعي في المساجد شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 
حفظه الله تعالى» بل سمعته يقول ما حاصله: إنه لا مانع من الثناء اليسير على الميت 
حين النداء» كقولنا: توفي الأستاذ - أو المهندس - فلان الفلاني. 

مسألة : صيغة النعي 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لم يذكر الفقهاء صيغة محددة للنعي» بعد 
استبعاد ما كان مباهاة ومفاخرة» ولكنهم نصوا على اختيار ما فيه تذلل واسترحام. 

قال ابن عابدين نقلا عن الفتاوى اهندية: وينبغى أن يكون بنحو: مات الفقير إلى 
لله تعالى فلان بن فلان. ۰ 

ثم قال ابن عابدين: ويشهد له أن أبا هريرة ظ4 كان يؤذن بالجنازة» فيمر 
بالمسجد فيقول: عبد الله دُعي فأجابء أو أمة الله دُعيت فأجابت"". 

مسألة : جواز البكاء على الميت وتحريم النياحة 

ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة» أما 
مع الندب والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» فيحرم» 
وحكى ابن عبد البر والنووي الإجماع على ذلك. 

وذهب بعض الحنابلة إلى كراهية الندب والنوح» واختار الخلال وصاحبه 
الجوازء وجزم المجد وابن تميم أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا وم يخرج مخرج 
النوح» والمذهب التحريم. 


.)00 /٥( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
والأثر سيق تخريجه.‎ »))۳۷١ /٤١( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )۲( 


كك1كك ررم 1 


ل وهذا بيان آقواهم: 
ك2 الحنفية: 


3 


قال ابن نجيم يخلثه: ولا بأس بإرسال الدمع والبكاء من غير نياحة""". 

وقال ابن عابدين يناث#: ولا شك أن النياحة ولو في مصيبة نفسها معصية”". 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر كناثة: ولا تحل النياحة» وأجرة النائحة وكسبها حرام" . 

وقال ابن جزي يخآثه: تحرم النياحة ولطم الخدود وشق الجحيوب» بخلاف البكاء 
لا 

وقال شهاب الدين البغدادي يتلثه: وتحرم النياحة وإظهار الجزع واللطم 
ال 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يناثة: وأكره النياحة على الميت بعد موته وأن تندبه النائحة 
على الانفراد... وأرخص في البكاء بلا أن يتأثر ولا أن يعلن إلا خيرًا"". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي ينلتة: ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا 
نياحة؛ لما روى جابر أن رسول الله ئه قال: «يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله 
شينًا» ثم ذرفت عيناه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله أتبكي, أو لم تنه 
عن البكاء؟ قال: «لاء ولكن تيت عن النوح)”". 


.)٠١۳( ومسلم‎ )١5915( والحديث أخرجه البخاري‎ »)۱۹١ /۲( «البحر الرائق»‎ )١( 

(۲) «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (۷/ .)١5٠‏ 

() «الكافي في فقه أهل المدينة المالكي») (ص: ۲۸۳). 

(4 «القوانن ا 

(4) «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك» .)65/١(‏ 

(5) «الآم» (۱/ ۲۷۹). 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١51؟17١)‏ والبزار )٠٠١١(‏ وعبد بن حميد )٠١٠١5(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
س 
00 لطم الخدود وشق الجيوب؛ لما روى عبد الله بن مسعود أن النبي كلل 
قال: اليس منا''' مَن لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»”". 
وقال النووي ينلثه: أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه 
ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور - فكلها محرمة باتفاق الأصحاب» وصرح 


والبيهقى في الكبرى (5/ 19) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» )۱۳۸/١(‏ من طريق ابن أبي 
ليل» عن عطاء» عن جابر» به. 

ولفظه ى) عند عبد بن حميد: أخذ النبى ية بيد عبد الرحمن بن عوف فأتى به النخل» فإذا ابنه 
إبراهيم في حجر أمه وهو يجود بنفسه» فأخذه النبي َي ووضعه في حجره ثم قال: «إبراهيم إنا لا 
نغني عنك من الله شيئًا ثم تنه عن البكاء قال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله أتبكي أو م 
تنه عن البكاء؟ قال: «لا ولكن :بيت عن النوح وعن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة 
هو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة هش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» وهذه 
رحمة ومن لا يَرحم لا يُرحمء يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل مأتى وأن أخرانا 
ستلحق أولانا لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذاء وإنا بك لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب 
ولا نقول ما يسخط الرب عز وجل). 

وابن أبي ليل سيئ الحفظ جداء وضَعَّفه الإمام أحمد لا سيم في عطاء. 

هذا والحديث مخرج في الصحيحين بلفظ مغاير كما سيأتي. 

)١(‏ قال سليان البجيرمي كله في «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (0157/5): قوله: (ليس منا) 
محمول على الزجر والتغليظ أو على المستحل. وقال ول الله الكبير الشعراني: (ليس منا) أي على 
طريقتناء وعبارته في الميزان: قال سفيان الثوري: من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج 
الزجر والتتفير على ظاهرها من غير تأويل فإنها إذا أولت خرجت عن مراد الشارع» كحديث: 
من عَشتا فليس هنا وحديث: الي هنا سن نط أن لطا له وديف اليس ينا من لَطَمَ 
الخدوة شق الجيوب ودعا بدَعْوَى الجاهلية») فإن العالم إذا أوها بأن المراد ليس منا في تلك 
الخصلة فقطء أي وهو منا في غيرهاء هان على الفاسق الوقوع فيها؛ وقال: المخالفة في خصلة 
واحدة أمر سهل. فكان أدب السلف بعدم التأويل أَوْلى بالاتباع للشارع وإن كانت قواعد 
الشريعة تشهد أيضًا بذلك التأويل. 

.)179/1١( «المهذب»‎ )۲( 
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الجمهور بالتحريم""". 

وقال أيضًا: وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة» فليس بحرام'". 
كا الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينائه: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن مع ندب ولا نياحة؛ لما روي 
أن النبي ية دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية» فبكى وبكى أصحابه وقال: 
«ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا يحزن القلب. ولكن يعذب بهذا - 
وأشار إلى لسانه - أو يرحم»” ". متفق عليه. 

ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية؛ لما روى ابن 
مسعود أن النبي بيه قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الحاهلية) . و أبي موسى: «أن النبي ئة برئ من الصالقة وا حالقة والشاقة»””. 

ويكره الندب والنوح» ونقّل حرب عن أحمد كلامًا يحتمل إباحته) واختاره 
الخلال وصاحبه لأن واثلة وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان» وظاهر الأخبار 
ا 

وقال عبد الرحمن بن قدامة كنلثه: ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب 
ولطم الخدود وما أشبه ذلك الندب هو تعداد محاسن الميت وما يلقون بعده بلفظ 
الندبة» كقولهم: (وارجلاه واجبلاه وانقطاع ظهراه)» فهذا وأشباهه من النوح» وشق 
الجيوب ولطم الخدود والدعاء بالويل والثبور ونحوه لا يجوز. وقال بعض 


.)١١۷ /٥( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(؟) «الأذكار» (ص: .)١٤١‏ 

(۳) سيأتي تخريجه. 

(5) سيأتي تخريجه. 

(5) سيأني تخريجه. 

(5) «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (۱/ .)۳۷٤‏ 
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أصحابنا: هو مكروه. ونقل حرب عن أحمد كلامًا يحتمل إباحة النوح والندب» 
واختاره الخلال وصاحبه لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح 
ويبكيان» وقال أحمد: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكى عن فاطمة في مثل الدعاء لا 
يكون مثل النوح» يعني لا بأس به» وروي عن فاطمة أنها قالت: يا أبتاه» من ربه ما 
أدناه» إلى جبريل أنعاه» يا أبتاه» أجاب ربا دعاه. 

وروي عن علي عن فاطمة # أنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي كلل 
فوضعتها على عينها ثم قالت: 

ماذاعل مشتم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

صبت عي مصائب لو أنها صبت عل الأيام عدن لياليا0) 


ووجه الأولى أن النبي بيه هى عنها في حديث جابر الذي ذكرناه» وقال الله 
تعالى: ولا يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ#الستحة:1]. قال أحمد: هو النوح. ولعن رسول 
الله ياء النائحة والمستمعة”". وقالت أم عطية: «أخذ علينا رسول الله ياء عند البيعة 
أن لا ننوح»“. متفق عليه» وعن أبي موسى: «أن النبي بيه برئ من الحالقة 
والصالقة والشاقة»”. الصالقة التي ترفع صوتهاء وعن ابن مسعود أن النبي كَل 
قال: «ليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الحاهلية». متفق 


)١(‏ أخرجه البخاري (577 5) عن أنس قال: «لما ثقل النبى بيه جعل يتغشاه» فقالت فاطمة عليها 
السلام: وا كرب أباه. فقال ها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم». فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب 
ربا دعاه» يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلا دفن قالت فاطمة عليها 
السلام: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ية التراب؟!). 

(۲) قال الإمام الذهبي ينث في «السير» :)١325/5(‏ ومما ينسب إلى فاطمة ولا يصح... وذكر 


الأبيات. 
(۳) سيأتي تخريجه. 
(5) سيأتي تخريجه. 
(5) سيأني تخريجه. 


(7) سيأتي تخريجه. 


2 ا 


عليهم. 

ولأن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة والتسخط بقضاء الله» ولأن شق الجيوب 
إفساد المال بغير الحاجة”". 

وقال برهان الدين ابن مفلح يتلنة: وجزم المجد وابن تميم أنه لا بأس بيسير 
الندب إذا كان صدقًا ولم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه. نص عليه؛ لفعل أبي بكر 
وفاطمة”". 

وقال منصور بن يونس البهوتي كيذلثه: ويجوز البكاء على الميت لقول أنس: «رأيت 
النبي بلا وعيناه تدمعان» وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» 
ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم»”". متفق عليه . 

وقال أيضًا: ويحرم الندب» أي تعداد محاسن الميت كقول: (واسيداه وانقطاع 
ظهراه)» والنياحة وهي رفع الصوت بالندب» وشق الثوب ولطم الخد ونحوه 
كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخشه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كآنه «ويحرم الندب» والنياحة» وشق الثوب» ولطم 
الخد» ونحوه). 

قوله: «ويحرم الندب»» الندب: هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة وهو «وا» 
فيقول: واسيداه» وامن يأتي لنا بالطعام والشراب» وامن يخرج بنا إلى النزهة» وامن 
يفعل كذا وكذا. 

وسّمي ندبًا؛ كأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندبة. 

كما قال ابن مالك في الألفية: ووا لمن تُدب. 


.)٤١١ /۲( «الشرح الكبير)‎ )١( 

(؟) «المبدع شرح المقنع» (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) سيأتي تخريجه. 

.)٠١١ /١( «الروض المربع»‎ )5( 

(5) «الروض المربع» /١(‏ 170) والحديث سيأتي تخريجه. 


|[ ]| موسوعة أحكام القراق 

قوله: «والنياحة» وهي: أن يبكي» ويندب برنة تشبه نوح الحام؛ لأن هذا يشعر 
بأن هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره. 

فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك حيث قال النبي كل4: «النائحة إذا ل 
تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب). 

وإنما خص النائحة لأن النياحة غالبا في النساء لضعفهن» وإلا فالرجال مثلهن 
إذا ناوا عل المبيشة. 

قوله: «وشق الثوب)» فيحرم شق الثوب» كا يجري من بعض المصابين» فيشقون 
ثياهم إما من أسفل وإما من فوق؛ إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه 
المصيبة. 

قوله: «ولطم الخد»» أي يحرم لطم الخد. وهو أن يلطم المصاب خد نفسه؛ لأن 
بعض المصابين من شدة إصابته يأخذ بلطم نفسه» فيضرب الخد الأيمن» ثم الأيسرء 
ثم الأيمنء ثم الأيسرء وهكذا. 

وكذلك أيضًا لو لطم غير الخد بآن لطم الرأس» أو ضرب برأسه الجدار» وما 
أشبه ذلك» فكل هذا من المحرم. 

قوله: «ونحوه» مثل: نتف الشعرء فيأخذ بشعر رأسه وينتفه؛ لأن هذا كله يدل 
على تسخطه من المصيبة» وقد تبرأ النبي ي4 من أمثال هؤلاء فقال: «ليس منا من 
لطم الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية». 

ومثل أن يقول: يا ويلاه؛ يا ثبوراه» وما أشبهه؛ لأنه ينب عن التسخط. 

وليعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات: 

الأولى: الشاكر. 

الثانية: الراضى. 

الثالثة: اا 

الرابعة: الجازع. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

أما الجازع: فقد فعل محرمّاء وتسخط من قضاء رب العالمين الذي بيده ملكوت 
السماوات والأرضء له الملك يفعل ما يشاء. 

وأما الصابر: فقد قام بالواجب» والصابر: هو الذي يتحمل المصيبة» أي يرى أنها 
مرة وشاقة» وصعبة» ويكره وقوعهاء ولكنه يتحمل» ويحبس نفسه عن الشيء 
المحرم» وهذا واجب. 

وأما الراضي: فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة» ويرى أنها من عند الله فيرضى رضا 
تامّاه ولا يكون في قلبه تحسرء أو ندم عليها؛ لأنه رضي رضا تامّاء وحاله أعلى من 
حال الصابر. 

هذا كان افا سا ورلن اکب 

والشاكر: هو أن يشكر الله على هذه المصيبة. 

ولكن كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة؟ 

والجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: أن ينظر إلى من أصيب با هو أعظم» فيشكر الله على أنه لم يصب 
مثله» وعلى هذا جاء الحديث: لا تنظروا إلى من هو فوقكم» وانظروا إلى من هو 
أسفل منكم؛ فإنه أجدر آلا تزدروا نعمة الله عليكم». 

الوجه الثاني: أن يعلم أنه يحصل له ببذه المصيبة تكفير السيئات» ورفعة 
الدرجات إذا صبر» فا في الآخرة خير مما في الدنياء فيشكر الله وأيضًا: أشد الناس 
بلاء الآنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل» فيرجو أن يكون بها صا اء فيشكر 
الله 35 على هذه النعمة. 

ويذكر أن رابعة العدوية أصيبت في أصبعهاء ولم تحرك شيئّاء فقيل لها في ذلك 
فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. 

والشكرغل المضنيبة متخب لأنة فوق الرضا؛ لآن الشكر رضنا وؤياةة”. 


(۱) «الشرح الممتع على زاد المستقنع) هم 4۷-4"(. 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 
هذا وقد عد النياحة وشق الثوب ونحوه من الكبائر. 
قال الإمام الذهبي يَنتنه: الكبيرة التاسعة والأربعون: اللطم والنياحة وشق 


الثوب وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة... واعلم أن 
النياحة: رفع صوت بالندب: تعديد النائحة بصوتها محاسن الميت وقيل: هو البكاء 


قال العلماء: ويحرم رفع الصوت بإفراط بالبكاء وأما البكاء على الميت من غير 
ندب ولا نياحة فليس بحرام""". 


0 أدلة ذلك: 
كك أولا: من السنة: 

-١‏ حديث عبد الله بن عمر هته قال: اشتكي سعد بن عبادة شكوى له فأتى 
رسول الله ٤‏ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
مسعود» فلا دخل عليه وجده في غشية فقال: «أقد قضى؟) قالوا: لا يا رسول الله. 
فبكى رسول الله لہ فلا رأى القوم بكاء رسول الله ٤ہ‏ بكوا فقال: «ألا تسمعون أن 
الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو 
يرحم)"". 

۲- حديث عبد الله بن مسعود ذه قال: قال النبي كَكِِّ: «ليس منا مَن صرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)”". 

۳- حديث أبي موسى الأشعري ظ: عن أي بردة بن أبي موسى يه قال: وجع 
أبو موسى وجعًاء فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من آهله» فلم يستطع أن يرد 
عليها شيئّاء فل| فاق قال: «أنا بريء ممن برئ منه رسول الله 45 إن رسول الله كَل 


(۱) «الکبائر» (ص: .)١187‏ 
(1) آخرجه البخاري )۱۳۰٤(‏ ومسلم (475).» واللفظ له. 
(۳) آخرجه البخاري (95؟١)‏ ومسلم .)٠١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
برئ من الصالقة والحالقة والشاقة)”". 

٤‏ - حديث أنس بن مالك ذه قال: «دخلنا مع رسول الله ية على أبي سيف 
القين وكان ظترًا لإبراهيم ينه فأخذ رسول الله بيا إبراهيم فقَبّله وشمه»ء ثم دخلنا 
عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله َه تذرفان فقال له 
عبد الرحمن بن عوف ذه: وأنت يا رسول الله؟! فقال: «يا بن عوف إنها رحمة) ثم 
أتبعها بأخرى فقال تَلِْ: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربناء 
وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)""". 

سريت أسامة و فال «أرشلك ا الى عله لاال ن 
فأتنا! فأرسل يقرئ السلام ويقول: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل 

مسمی» فلتصبر ولتحتسب) ايلك الما كل E‏ 
عبادة ومعاذ بن جبل ون بن كعب وزيد بن ثابت ورجال» فرفع إلى رسول الله ا 
الصبي ونفسه تتقعقع - قال: حسبته أنه قال ESS‏ - ففاضت عيناه فقال سعد: 
RS Eh OSM STS‏ 
من عباده الرحماء)”" 

1- - حديث أبي مالك الأشعري فاب أن النبي بيه قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر فى الأحساب. والطعن فى الأنساب والاستسقاء 
بالنجوم والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب»)”. 


.)٠١٤( معلقاء ومسلم‎ )١5197( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم )717١15(‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه البخاري )۱۲۸٤(‏ ومسلم (۳(. 

(:) أخرجه مسلم »)4۳٤(‏ والبخاري )۳۸٥۰(‏ من حديث سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس 
ضفن قال: «خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة...» ونسى الثالثة. قال سفيان: 
ويقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء. / 
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۷- حديث عائشة غا قالت: «لما جاء النبيّ بيه قتل ابن حارثة وجعفر وابن 
رواحة» جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب - شق الباب - فأتاه رجل 
فقال: إن نساء م وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن» فذهب ثم أتاه ا 
يطعنه فقال: «انبهن» فأتاه الثالثة قال والله لقد غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: 
«فاحث في أفواههن التراب» فقلت: أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله كَل 
ولم تترك رسول الله ية من العناء»”"". 

۸- حديث أم عطية اء قالت: «أخذ علينا النبي بي عند البيعة أن لا ننوح» 
فا وفت منا امرأة غير حمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ 
وامرأتين أو ابنة أبى سيرة وامرأة معاد ماخر" 

4- حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: «لعن رسول الله ية النائحة 
وال 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۹) ومسلم .)٩۳١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1705) ومسلم (975). 
(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود )72١170(‏ ومن طريقه البيهقى في «الكبرى) (54/ 57) وأخرجه أحمد 
9 کار ی ف «الفاريخ الكبيرة (05/5) .من طريق عتم بن اسن بن غطية عن آنه 
عن جده عن ابي سعيد الخدريء به. 
ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء. 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)504/١(‏ وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن ربيعة 
عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري, قال: لعن رسول الله كَل 
النائحة» والمستمعة. 
قال أبي: هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه» وجده ضعفاء الحديث. 
قلت: وله شواهد كلها لا تصح» وهي: 
-١‏ حديث ابن عباس ظَقنَة: أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ١505‏ ح:۹٠۳١١)‏ من طريق أبي 
عبد الله الفراء عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله ية النائحة والمستمعة. 
وقال: ليس للنساء في الجنازة نصيب». 
وأبو عبد الله الفراء مبجهول. وجابر هو الجعفي ضعيف. 
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هذا وثمة أحاديث أخرى كثيرة تركتها خشية الإطالة. 
كك ثانيًا: الإجماع: 

قال ابن عبد البر يّئة: وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. 
ورخص الجمهور في بكاء العين في كل وقت""'. 

وقال النووي ينلثه: أجمعت الأمة على تحريم النياحة على الميت» والدعاء بدعوى 
الجاهلية» والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة"". 

وقال عبد الرحمن الجزيري يخلثه: أما هطل الدموع بدون صياح فإنه مباح 
ا 
كك الا من المعقول: 

وذلك لأن الندب والنياحة لا تردان شيئًا من قدر الله تعالى» بل تزيد الإنسان ًا 
وحزناء ىا أن شق الملابس وتقطيعها فيه إفساد للمال. 


؟- ابن عمر ده: أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۱۹۸) من طريق عفير بن معدان عن 
عن عطاء عن ابن عمر: «أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستمعة والحالقة والدالقة 
والواشمة والمستوشمة وقال: ليس على النساء أجر في اتباع الجنائز» . 
وعفير بن معدان ليس بشيء. وقال عنه ابن حبان: من يروي المناكير عن أقوام مشاهير» فلا كثر 
ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره. 
۳- أبو هريرة ظلنه: أخرجه ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۲۹) من طريق عمر قال: سمعت الحسن 
ابن أبي الحسن البصري حدث عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله بيا النائحة والمستمعة والمغني 
والمغنى له). ٤‏ 
وعمر هو: ابن يزيد الأزدي المدائني» منكر الحديث. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۲/ )7١9‏ عن طرق هذا الحديث: وكلها ضعيفة. 
)١(‏ «الاستذكار» (۱/ .)۱٤١۱۷‏ 
(؟) «الأذكار» (ص:55١).‏ 
(۳) «الفقه على المذاهب الأربعة» /١(‏ 0 87). 
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قال عبد الرحمن بن قدامة ككلثه: ولأن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة والتسخط 
بقضاء الله» ولأن شق الحيوب إفساد المال بغير الحاجة". 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين: يجوز البكاء على الميت ولا يجوز 
النحيب» ولا يجوز الزفير الشديد... ودعوى الجاهلية: أنهم إذا مات فيهم الميت 
أخذوا يندبونه بنذاء كنداء الغائب» إما باسمه كأن يقولوا: وا سعداه» وا راشداه» وا 
زيداه» وا عمراه» وإما بقرابته كأن يقولوا: وا ولداه» وا أخواه. وا أبواه» واعناه» وإما 
بصفة تصل إليهم منه» كأن يقولوا: وا مطعاه» وا كاسياه» وا كافلاه» وا حافظاه» وما 
أشبه ذلك» فكل هذا من الندب الذي نهى عنه النبي كَلِِ لأنه تسخط لقدر الله تعالى 
وقضاته. ولأن ذلك لا يرد فاتتا. والله أعلم» وصلى الله على محمد" 

مسألة : هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عدة وجوه: 
الجا يض قر الب إل اجاة را a‏ 
ولا تَر وَاذِرَةُ وِزْرَ ر أَخْرَ14 الأنعام:٤٦٠].‏ وهو قول عائشة “انها ومن قال بقوها 
كالشافعي وغيره. 

وذهب البعض الآخر إلى أن الميت يعذب في قبره بسبب نياحة أهله عليه؛ وذلك 
لحديث: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»”". وهو قول عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله والمغيرة بن شعبة 5ه . 

هذا وقد انعقد الإجماع على أن البكاء في الحديث محمول على ما كان بصوت 
ونياحة, لا مجرد دمع العين. 


.)٤١١ /۲( «الشرح الكبير»‎ )١( 
[دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية].‎ )١١/١7( «شرح أخصر المختصرات»‎ )۲( 
.)4۷( ومسلم‎ )۱۲۸١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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كا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الميت لا يعذب بشيء من النياحة عليه إلا إذا 
أوصى بذلكء أو علم أنه من طبيعة أهله وعادتهم ولم يكن منه إنكار أو وصية بعدم 
فعل ذلك» وذلك جمعًا بين الآية والحديث. 

هذا وقد اختلفوا في معنى التعذيب الوارد في الحديث على عدة وجوه. 
لا وهذابيان ذلك: 
ك2 الحنفية: 

قال ابن نجيم كذلثه: وني الظهيرية: وهل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ 

فقال بعضهم يعذب لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله»'. 

وقال+غامة E FO EDS YN‏ 
[الأنعام:14]. وتأويل الحديث أنهم في ذلك الزمان كانوا يوصون بالنوح عليهم» فقال 
عليه الصلاة والسلام ذلك"". 

وجاء فى حاشية الطحطاوى: وأما ما ورد أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» 
أا غل اند مول عل البكاة رت وا .ولا جد م وعيلة ظامة 
آهل العلم على ما إذا أوصى بذلك وأما من بكوا عليه وناحوا من غير وصية فلا؛ 
لقوله تعالى: ورلا زر وَازِرَةُ وؤر أَخْرَئْالأسم:؛د] ]. وهذا هو الصحيح من أوجه 
ال حمل. وأوجب داود ومن تبعه الوصية بترك البكاء والنوح عليه» وقيل: المراد 
بالعذاب أن يتأذى الميت بذلك إذ لا شك في تأذي الأرواح بط تتأذى به الأشباح. 

رسكن المشكاة»: والحاصل أن الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية 
فالعذاب على حقيقته ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب في ذلك لا بفعل غيره» وإلا 
فمحمول على تأ سواء عند نزعه أو موته» ويستوي فيه الكافر والمؤمنء وبهذا 


)١(‏ سبق تخرګه. 
() «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۲/ .)۲١۷‏ 
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يحصل الجمع بين قوله تعالى: ورلا زر وَازْرَةٌ وِزْرَ أَخْرَئ 4# [الأنعام:74١]‏ وبين 
الأحاديث المطلقة في هذه البلية الكبرى”". 


ك2 المالكية: 
قال ابن عبد البر یناڈه: اختلف العلاء 2 قوله عد «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
)۲( 
علىه) :٠‏ 


فقال منهم قائلون: معناه أن يوصي بذلك الميت» فيعذب حيئئلٍ بفعل نفسه لا 
بفعل غيره. 

وقال آخرون: معناه أن يمدح الميت في ذلك البكاء بها كان يمدح به آهل الجاهلية 
أو نحوه من الفتكات والغدرات والغارات والقدرة على الظلم وشبه ذلك من 
الأفعال التي هي عند الله ذنوب» فهم يبكونه لفقدها ويمدحونه بهاء وهو يعذب من 
أجلها. 

وقال آخرون: في هذا الحديث وفي مثله النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود 
ونوع هذا من أنواع النياحة» وأما بكاء العين فلا. 

وذهبت عائشة فعا إلى أن أحدًا لا يعذب بفعل غيره. 

وهو الأمر المجتمع عليه لقول الله وْك: وَل تَِرُ وَازِرهٌ ور أُخْرَف44[لأنعام:4]. 
وقال رسول الله ية لأبي رمثة في ابنه: «إنك لا تجنى عليه ولا يجنى عليك»)”". وقد 
صح الخبر عن رسول الله يا من حديث عمر بن الطاب وعبد الله بن عمر والمغيرة 


() «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص: 05522056). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (5441) وأحمد )7١١5(‏ والدارمي (۲۳۸۸) والحاكم (؟/ 5785) 
وابن حبان (04945) وابن أبي شيبة في مسنده )۸٠۳(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )۷۷١(‏ 
والطبراني في «الكبير) (۲۲/ ۲۸١‏ ح: )۷١١۷‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١١57(‏ 
والبيهقي (7011) وني «الكبرى» (۸/ ۲۷) من طريق إياد بن لقيط عن أب رمثة» به مرفوعًا. 
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ابن شعبة وخيرهم آنه قال: هيعذب اميت بها تبح عليه ".وقد ذكرنا الآثار بذلك 
من طرق شتی في الت 


وقال أيضًا: فواجب على كل مسلم أن يُعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من 
الب و ال ل ار 
ويمنعهم منه» ويعلمهم ذلك کله» لقول الله كك: «يّتأَيّهَا آلّذِينَ ءَامَنُوأ فوأ انُس 
وَأَهْلِيكُمَ تارا [الحرم:٠].‏ قالوا: فإذا علم الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله كك 
في النياحة على الميت والنهي عنها والتشديد فيهاء و ينه عن ذلك أهله ونيح عليه 
بووحات د ياديدو جع عليه رلا ول ا امو لاون N‏ 
وأمره a‏ بوذا كان ولك ذلك دزا A‏ لعي وولية ل 
بذنب غيره» وليس في ذلك ما يعارض قول الله كَبك: ورلا زر وَازِرَةُ ررر أَخْرئ» 
[الأنعام:174]. وكان ما رواه عمر وابن عمر والمغيرة وغيرهم صحيح المعنى غير 
مدفوع» وبالله التوفيق. وقال المزني: بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو 
بالنياحة أو اء وهي معصية» ومّن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنبًا فيجوز أن يزاد 
غا فال لاقي لذ بابي قير 

وقال أيضًا: وهذه الأحاديث كلها تدل على أن البكاء غير النياحة» وأن النهى إن 
چاق النبائخة ل ق اء ال ۰ 

وجاء في شرح منح الجليل: ولا يعدب (بضم المثناة تحت وفتح الذال المعجمة) 
أي الميت - ببكاء عليه حرام لم يوص به» فإن أوصى به عذب به كتركه الوصية بتركه 


)١(‏ حديث عمر ذه أخرجه البخاري (۱۲۹۲) ومسلم (۹۲۷) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر 
ابن الخطاب دنه ولفظه: «عن النبي َة قال: الميت يعذب في قبره بم| نيح عليه». 
وحديث المغيرة بن شعبة ذه أخرجه البخاري )۱۲۹١(‏ ومسلم (4۳۳)» ولفظه: «من نيح عليه 
يعذب بط نيح عليه . 

.)7٠١ /۳( «الاستذكار»‎ )۲( 

(۳) «التمهيد» (۱۷/ 7587). 

(5) «التمهيد)» (۱۷/ 586). 
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مع علمه امتثاهم وصيته. 

في الحديث الصحيح: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»' وتأوله المازري 
بثلاثة تأويلات: 

أوها: بأنه حمول على الكافر الذي يعذب على كفره» وهم يبكون عليه. 

ثانيها: أنه حمول على أن الميت أوصى بأن يبكى عليه» فيعذب إن نفذت وصيته. 

ثالثها: أن معناه أنه يتعذب بساع بكاء أهله ويرق همء وإلى هذا نحا الطبري 
وغيره» وهو أَوْلى ما يقال فيه 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي تخلثه: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأرخص في البكاء بلا ندب 
ولا نياحة؛ لما في النوح من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم. وروي عن عمر 
ذه أنه قال: قال رسول الله ياة: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». وذكر ذلك ابن 
عباس لعائشة فقالت: «رحم الله عمرء والله ما حدث رسول الله مَلةِ: «إن الله 
ليعذب الميت ببكاء أهله عليه»» ولكن قال: (إن الله يزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله 
عليه». قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن: ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ ور أخرئ» 
[الأنعام:74١]‏ » وقال ابن عباس عند ذلك: «الله أضحك وأبكى)”". 

قال الشافعي: ما روت عائشة عن النبي 4ء أشبه بدلالة الكتاب والسنة» قال الله 
جل وعز: را تَزِرْ ر وَازْرَةٌ وِزْرَ رَأَخْرَئ1[ [الأنعام:74١]»‏ وقال: لِتْجْوَى 03 تفي بمّا 


سی [ط:ه١]»‏ وقال وھ لرجل في ابنه: «إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه9). وما 
زيد فى عذاب الكافر فباستيجابه له لا بذنب غيره. 
ريد وي ٍ كز ا E‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ «شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» /١(‏ 54 07) بتصرف يسير. 
(۳) أخرجه مسلم (479) وبنحوه البخاري (۱۲۸۸). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 
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قال المزني: بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليه وبالنياحة أو با وهي معصية» 
ومن أمر ہا فعملت بعده كانت له ذنبّاء فيجوز أن يزاد بذنبه عذابًا - ىا قال 
الشافعي - لا بذنب غيره. قال الماوردي: وهو صحيح"". 

فتأوها المزني وأصحابنا وجمهور العلماء على من وصى أن يبكى عليه ويناح بعد 
موته فنفذت وصيته» فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم. لأنه بسببه ومنسوب 
إليه. 

Os e‏ اسيل بر ووه 
العرب الوصية بذلك» ومنه قول طط فة بن العبد: 

إذامت فانعينى باأناأهله وشقى على الجي ب ياابنةمعبد 

قالوا: فخرج الحديث مطلقًا حملا على ما كان معتادًا لهم. 

وقالت طائفة: هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهماء 
فمن أوصي بها أو أهمل الوصية بتركهم| يعذب بها لتفريطه بإهماله الوصية بتركهماء 
فأما من أوصى بتركههما فلا يعذب با إذ لاصنع له فيه ولا تفريط. وحاصل هذا 
القول إيجاب الوصية بتركهماء فمن أهملها عذب به). 

وقالت طائفة: معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد 
شائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في الشرع فيعذب بهاء كما كانوا 
يقولون: يا مرمل النسوان» ومؤتم الولدان» وخرب العمران» ومفرق الأخدان... 
ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرّاء وهو حرام شرعًا. 

وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بساعه بكاء أهله ويرق لهمء وإلى هذا ذهب محمد 
ابن جرير وغيره. قال القاضى عياض: وهو أولى الأقوال. 


.)537/7( «الحاوي الكبير)‎ )١( 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
واحتجوا بحديث فيه: أن النبي ييه زجر امرأة عن البكاء على أبيهاء وقال: «إن 
أحدكم إذا بكى استعير له صويحبه. فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم»”". 
وقالت عائشة ما معنى الحديث أن الكافر وغيره من أصحاب الذنوب 
يعذب في حال بكاء آهله عليه بذنبه لا ببكائهم. 


والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور» وأجمعوا كلهم على اختلاف 
مذاهبهم أن المراد بالبكاء بصوت ونياحة» لا مجرد دمع العين» والله اعلم'". 

وقال زكريا الأنصاري 0 : ولا يعذب به - أي بشيء من ذلك نيك يوفن 
به» قال 0 0 زر وَازِرَةُ وَذْرَ أَخْرَئْ؟|لأعام:؛] . ببخلاف ما إذا أوصى به 


إذامت فانعينى باأناأهله وشقى على الجي ب ياابنةمعبد 


وعليه حمل الجمهور خبر الصحيحين: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» وفي 
رواية: «الميت يعذب بط نيح عليه وني رواية: «ما نيح عليه»”"'. قال الرافعي: ولك 
أن تقول ذنب الميت الأمر بذلك» فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمه. وأجيب بأن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» )۷/٠١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(۱/ ۳۲۰-۳۱۷) من طريق عبد الله بن حسان العنبري» حدثتنى جدتاي صفية ودحيبة ابنتا 
عليبة أن قيلة بنت خرمة... الحديث مطولًا في قصة هجرتها للني كَلله. 
وعبد الله بن حسان قال عنه الحافظ ابن حجر : «مقبول»» وكذا صفية ودحيبة ابنتا عليبة. 
قلت: الظاهر أنهم| مجهولتان فإنه] لا تُعرفان إلا برواية عبد الله بن حسان عنههماء ولم يوثقه| معتبر. 
وانظر «ميزان الاعتدال» (5/ 508 (۲/ 5 7). 
هذا وقد حَسَّن إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ .)١55‏ ولا أدري وجه 
تحسينه له ناه إلا إذا كان على قول من يقبل رواية مجهول الحال؛ وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» 
(5/ 770): رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۲) «المجموع شرح المهذب» .)١١۹۰۳۰۸/۰(‏ 

(۳) سبق تخريجهم. 


سبل بابلل - پا ٣۹‏ || 
الذنب على السبب يعظم بوجود المسبب» وشاهده خبر «من سن سنة سيئة»» 
ومنهم من حمله على تعذيبه با يبكون به عليه من جرائمه كالقتل وشن الغارات» 
فإنهم كانوا ينوحون على الميت بها ويعدونها فخرّاء وقال القاضي: يجوز أن يكون الله 
قَدّر العفو عنه إن لم يبكوا عليه» فإن بكوا وندبوا عذب بذنبه لفوات الشرط» وقال 
الشيخ أبو حامد: الأصح أنه موك عل الكافر عة اجات الذنوت” . 
عليه: 


فمنهم من حمله على ظاهره» وهو بَين من قصة عمر مع صهيب» ويحتمل أن 
يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادرًا على النهي ولم يقع منه؛ 
فلذلك بادر إلى بي صهيب» وكذلك مى حفصة كما رواه مسلم. 

ومن أخذ بظاهره أيضًا عبد الله بن عمر» فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد 
جنازة رافع بن خديج فقال لأهله: إن رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب» وإن 
e‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث عن جرير بن عبد الله ب ولفظه: «جاء ناس من الأعراب 
إلى رسول الله جيه عليهم الصوف. فرأى سوء حالم قد أصابتهم حاجة» فحث الناس على 
الصدقة فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بضُرة من ورق 
ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه» فقال رسول الله كَل «من سن في الإسلام 
سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل جر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة فعُمل بها بعده كُتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
شي22. 

(۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (071757/1. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق "عن معبر قال “سيت تبحا قال له أبنو عمر قال شعت انق 
عمر يقول... به. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ ۲٤١‏ ح:٤٤١٤)‏ وابن عدي في «الكامل» (9/7) من طريق 
خالد بن يزيد أبي حمزة الحدادي ثنا بشر بن حرب أبو عمرو الندبي عن ابن عمرء به. 


موسوعة أحكام القرآن 
اس 
ويقابلٍ قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى: ورلا تَزِرْ 
وَاذِرَةُ وِزْرَ أخرئ 14 [الأنعام:4١]‏ ومن رُوي عنه الإنكار مطلقا أبو هريرة كما رواه أبو 
يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: قال أبو هريرة: «والله لئن انطلق رجل 
مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفهًا وجهلا فبكت عليه ليعذين هذا 
الشهيد بذنب هذه السفيهة». 
وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره. 
ومنهم من أَوّل قوله: (ببكاء أهله عليه) على أن الباء للحال» أي أن مبدأ عذاب 
الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شدة بكائهم غالبًا إنا تقع عند دفنه» وفي 
تلك الحالة يُسأل ويبتدأ به عذاب القبر» فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة 


وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» )55١/5(‏ وني «المتفق والمفترق» )٠٠٠١(‏ من 
طريق عقبة بن خالد الشني حدثني أبو عمرو الندبي عن ابن عمر» بنحوه. 

وعقبة بن خالد الشني لم أجد من وثقه سوى ابن حبان حيث ذكره في «الثقات» (۷/ .)۲٤۸‏ 
ومدار الأثر على بشر بن حرب أبي عمرو المدني» ولعله شيخ معمر في الإسناد الأول» والأكثرون 
على ضعفه. ولكن قوله: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» مخرج في الصحيحين كما سبق. 

)704 /517( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )۱٥۹۲( صحيح: أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
حدثنا زحمويه حدثنا صالح حدثنا حاجب - يعني ابن عمر - قال: «دخلت مع الحكم الأعرج‎ 
على بكر بن عبد الله فتذكروا أمر الميت يعذب ببكاء الحي» فحدثنا بكر قال: حدثنا رجل من‎ 
أصحاب النبى يياه وكان أبو هريرة خالفه في ذلك فقال: قال أبو هريرة: والله لئن انطلق رجل‎ 
محاربًا في سبيل الله ثم قل في قُطر من أقطار الأرض شهيدًاء فعمدت امرأة سفهًا أو جهلا فبكت‎ 
عليه» ليعذين هذا الشهيد ببكاء هذه السفيهة عليه. فقال رجل: صدق رسول الله وكذب أبو‎ 
هريرة» صدق رسول الله وكذب أبو هريرة».‎ 
و(كذب) هنا بمعنى (أخطأ)» قال ابن حبان: أهل الحجاز يطلقون (كذب) في موضع (أخطأ).‎ 
كما أن كلام أبي هريرة إن| قاله اجتهادًا منه والمجتهد لا يقال: (إنه كذب) إن) يقال: (إنه أخطأ).‎ 
.)٤۲۷ /١( وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
وزحمويه هو زكريا بن يحيى بن صبيح» ثقة» وشيخه هو صالح بن عمر الواسطيء ثقة أيضًاء وكذا‎ 
باقي رجال الإسناد.‎ 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه» حكاه الخطابي 
ولا يخفى ما فيه من التكلف. 

ومنهم من أوّله على أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه. وأن اللام 
في اميت لمعهود معين كا جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره» وقد رواه مسلم 
من الوجه الذي أخرجه منه البخاري» وزاد في أوله ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول: 
إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن, أما إنه ل 
يكذب ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله ئة على مبودية... فذكرت الحديث. 

ومنهم من أوّله على أن ذلك مختص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره 
أصلاء وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة» وهذه التأويلات عن عائشة 
متخالفة وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخرء بل بها استشعرته من معارضة 
القرآن.. 

وقال القرطبى: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو 
عل أله شيع بعكلا و1 ممع بات ب لأن الرواة ذا الع من الا 
كثيرون وهم جازمونء فلا وجه للنفي مع إمكان مله على حمل صحيح. 

وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع: 

أوها: طريقة البخاري كا تقدم توجيهها. 

ثانيها: - وهو أخص من الذي قبله - ما إذا أوصى أهله بذلك» وبه قال المزني 
وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم» حتى قال أبو ال المعرهدي: 
إنه قول عامة أهل العلم» وكذا نقله النووي عن الجمهور. قالوا: وكان معروقا 
للقدماء حتى قال طرفة بن العبد: 

إذامت فانعيني بح أناأهله وشقي عل الجيب ياابنةمعيد 

واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية» والحديث 
دال على أنه إن| يقع عند وقوع الامتثال. والجواب أنه ليس في السياق حصرء فلا 
يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلا. 


-|][ ]| موسوعة أحكام القران 

ل ل ل SS‏ 
يخفى أن محله ما إذا لم پت يتحقق أنه ليست هم بذلك عادة ولا ظن أنهم يفعلون ذلك. 
قال ابن المرابط: إذا علم المرء بها جاء في النهي عن النوح وعرّف أن أهله من شأنهم 
يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه» فإذا عذب على ذلك 
عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. 

رابعها: معنى قوله: (يعذب ببكاء أهله) أي بنظير ما يبكيه أهله به» وذلك أن 
الأفعال التي يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور ال منهية» فهم يمدحونه بها وهو 
يعذب بصنيعه ذلك» وهو عين ما يمدحونه به» وهذا اختيار ابن حزم وطائفة. 

وقال الإسماعيليٍ: كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل مجتهدًا على حسب ما 
قدر له» ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه» وهو أنهم كانوا في الجاهلية 
لبر لي ره وكا اي لاب كر افا ما اضر 

فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به؛ لأن الميت يندب 

بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعاهم ما ذكر» وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق 
العذاب عليها. 

خامسها: معنى التعذيب توبيخ الملائكة له با يندبه أهله به... وشاهده ما روى 
المصنف في المغازي من حديث النعمان بن بشير قال: أغمى على عبد الله بن رواحة 
فجفلك أنه ترك ور ل وا خلا واكذا:واكذا!! 'فقال حون آفاق :ما فلت نينا 
الا قيل لي: أنت كذلك؟!. 

ادها يني التدويات E ٠‏ جاه واعو ان رول 
اختيار أي جعفر الطبري من المتقدمين ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه» 
ا 


.)5751/( البخاري‎ )١( 
(؟) حديث: «إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه» فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم». وسبق‎ 
تخريجه.‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1Ka‏ 
قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه. واعترضه ابن رشيد بأنه 
ليس نضّاء وإنها هو محتمل فإن قوله: «فيستعبر إليه صويحبه» ليس نصا في أن المراد به 
الميت» بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي وأن الميت يعذب حينئنٍ ببكاء الجماعة عليه. 

ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال 
مثلا: من كانت طريقته e‏ عل طاريق أو بالغ فأوصاهم بذلك» 
عغذب بصنعه» ومن كان ظانًا فندب بأفعاله الجائرة عَذب با ندب به» ومن كان 
يعرف من أهله النياحة فأهمل نميهم عنها فإن كان راضيًا بذلك التحق بالأول وإن 
كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي» ومّن سَلِم من ذلك كله واحتاط 
فنهى أهله عن المعصية ڈ ثم خالفوه ه وفعلوا ذلك» كان تعذيبه تألمه با يراه منهم من 
e‏ متمد رحبي را اقلم لعزا 

وحكى الكرماني تفصيلًا آخر وحَسَّنه وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم 
القيامة: فيحمل قوله تعالى: ولا رر وَازِهٌ ور أَخْرَْ4 الأنعام:؛:] ] على يوم القيامة 
وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ» ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنيا 
والإشارة إليه بقوله تعال: رفوا وة لا مين لين طلئوأ مك خآصة»4 
[الأنفال:ه؟] فإنها دالة على جواز وقوع ا جهن 
فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة» والله أعلم'"". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كناث: وقد صح عن النبي ية أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره با 
يناح عليه»» وني لفظ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . وروي ذلك عن عمر 
وابنه والمغيرة وهي أحاديث متفق عليهاء واختلف أهل العلم في معناها: فحملها 
قوم على ظواهرها وقالوا: يتصرف في خلقه با شاء. وأيدوا ذلك با روى أبو موسى 
أن رسول الله ي قال: «ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه واسنداه 


)١(‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (9/ )١155-1037‏ بتصرف. 
(۲) سبق تخريجها. 


عة | القرآ 

ونحو ذلك» إلا وکل الله به ملكين يلهزانه: أهكذا كنت؟)0". قال الترمذي: هذا 
أخته تبكى وتقول: واجبلاه واكذا واكذا! تعدد عليه فقال حين أفاق: ما قلت لى 
شينًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ فلا مات لم تبك عليه»”". أخرجه البخاري. 

وأنكرت عائشة ا حملها على ظاهرها ووافقها ابن عباس» قال ابن عباس: 
«ذكرت لعائشة فقالت: يرحم الله ما حدث رسول الله يا: «إن الله ليعذب المؤمن 
ببكاء أهله عليه». ولكن رسول الله ية قال: «إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله 
عليه»» وقالت: حسبكم القرآن: ورلا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَئْ 4# [الأنعام:؛ 15] . قال ابن 
عباس عند ذلك: «والله أضحك وأبكى)”". وذكر ذلك ابن عباس لابن عمر حين 
روى حديثه فما قال شينًا. رواه مسلم. 
وله قوم على من كان النوح بسببه ولم ينه أهله لقول الله تعالى: #إقوَا أَنفْسَكُمْ 
وَأَهْلِيكُمْ تارا 4 التحرم::]. 

وقول النبي كَكةِ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)”*. 

وحمله آخرون على من أوصى بذلك في حياته كقول طرفة: 
اام سما ا ا كذ" الخدت وكا اس يديد 


)417١ /۲( والحاكم‎ )١191/15( وأحمد‎ )١5915( وابن ماجه‎ )٠١١1( حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 
من طريق أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن آبي موسى الأشعري عن أبيه به مرفوعًا.‎ 
وموسى بن أبي موسى الأشعري قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول» والصواب أنه ثقة فقد وثقه‎ 
ابن معين كما في «تاريخه» رواية الدوري (۳/ ۱۹۳) حيث قال: موسى بن أبي موسى ثقة. وقد‎ 
.)5 ٠١7 /0( ذكره ابن حبان في «الثقات)‎ 
وأسيد بن أبي أسيد» صدوق. والحديث يشهد له حديث النععان بن بشير عند البخاري.‎ 

(0) سبق تخرګه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (891) ومسلم (۱۸۲۹) من حديث عبد الله بن عمر 5ه 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وقال آخر: 
من كان من أمهاتي باكياأبدًا 2 فاليومأبي أراني اليوممقبوضا 
سممعتنيه فإني غير سامعه إذا جعلت عل الأعناق معروض )١١‏ 

ولا بد من حمل البكاء في هذه الأحاديث على البكاء غير المشروع» وهو الذي معه 
ندب ونياحة ونحو هذا" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكآثة: وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه؟ 

فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. 

والصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه ىا نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي 
ية أنه قال: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)» وني لفظ: «مَن يتح عليه يعذب با 
نیح عليه)”". وفي الحديث الصحيح أن عبد الله بن رواحة لما أغمي عليه جعلت 
أخته تندب وتقول: واعضداه واناصراه! فلا أفاق قال: ما قلتٍ لي شيا إلا قيل لي: 
أكذلك آنت؟ , 

وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب 
الإنسان بذنب غيره فهو مخالف لقوله تعالى: مولا تَِرُ وَازَِهُ وزْرَ أَخْرَئ) [الأنام: 
<[ 

ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة: 

فمنهم من عَلَّط الرواة ها كعمر بن الطاب وغيره وهذه طريقة عائشة 
والشافعي وغيرهما. ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه 


ع 
5 


انت 


)١(‏ هذه الأبيات تنسب لعروة بن حزام العذري» وانظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني 
(5؟/1330). 

(۲) «المغني» (۲/ 09 5). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


VF 0 8‏ 
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وهو قول طائفة كا مزني وغيره. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم» فيعذب على ترك النهي عن 
المنكر. وهو اختيار طائفة: منهم جدي أبو البركات. 

وك ها ااال ع عدا والتحاديف الت افده الى روما مكل 
مون الخطاب واه الدوان ر الافعري وره لا رو هذا 

وعائشة أم المؤمنين غا لما مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل 
والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه» ولا يكون الأمر كذلك. 

ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا 
يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطنًا. وعائشة متها روت عن النبى جيل لفظين - وهى 
الصادقة فيا نقلته - فروت عن النبي بيا قوله: «إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء 
أهله عليه)»”'. وهذا موافق لحديث عمره فإنه إذا جاز أن يزيده عذابًا ببكاء أهله 
جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله؛ ولهذا رد الشافعى في مختلف الحديث هذا 
الحديث نظرًا إلى المعنى» وقال: الأشبه روايتها الأخرى: «إنهم يبكون عليه وإنه 
ليعذب في قبره». 

والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة 
الإنسان بذنب غيره وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد واعتقد هؤلاء أن الله 
يعاقب الإنسان بذنب غيره فجوزوا أن يدخلوا أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم» 
وهذا وإن كان قد قاله طوائف منتسبة إلى السنة فالذي دل عليه الكتاب والسنة أن 
الله :لا ينكل التاق لمن عا ی ل ان جوت رونك يتن ا 
أَجْمَعِنَ 4[ص:ه1]. فلا بد أن يملا جهنم من أتباع إبليس» فإذا امتلأت لم يكن لغيرهم 


.)١58/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸۹) ومسلم (41)» ولفظه: «عن عائشة بيغا زوج النبى بي قالت: 
إنا مر رسول الله ية على بهودية يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 
قبرها». 


----- 2 س 


فيها موضع» فمن لم يتبع إبليس لم يدخل النار... 

والمقصود هاهنا أن الله لا يعذب أحدًا في الآخرة إلا بذنبه وأنه لا تزر وازرة وزر 
أخرى. وقوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ليس فيه أن النائحة لا تعاقب بل 
النائحة تعاقب على النياحة كا في الحديث الصحيح: «أن النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تلبس يوم القيامة درعًا من جرب وسربالا من قطران»'. فلا يحمل عمن 
ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: (إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه)» بل قال: 
«يعذب»» والعذاب أعم من العقاب فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم بسبب 
كان ذلك عقابًا له على ذلك السبب فإن النبى بل قال: «السفر قطعة من العذاب 
يمنع أحدكم طعامه وشرابه». فسمى السفر عذابًا وليس هو عقابًا على ذنب. 
والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات المائلة والأرواح 
الخبيثة والصور القبيحة» فهو يتعذب بساع هذا وشم هذا ورؤية هذاء ولم يكن ذلك 
عملا له عوقب عليه» فكيف ينكر أن يعذب ال ميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا 
له يعاقب عليه؟. 

والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس ويتام برؤية بعضهم وبساع كلامه؛ 
وهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها كما 
جاءت بذلك الآثارء فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من 
ينوح عليهم» ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يندفع حكم السبب بيا يعارضه» فقد يكون في الميت من قوة الكرامة ما يدفع 
عنه من العذاب» كا يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات المائلة 
والأرواح والصور القبيحة. وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب» وقد يتخلف 


)١(‏ أخرجه مسلم (975) من حديث أبي مالك الأشعري ط#ه. 
(۲) أخرجه البخاري )18١5(‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة ظا مرفوعًا بلفظ: «السفر 
قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله). 
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موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب 
مكفرة» وإما بشفاعة شفيع مطاع» وإما بفضل الله ورحته ومغفرته'". 

وقال ابن القيم تتذلثه: ثم سلكوا في ذلك طرقًا: 

أحدها: أن ذلك خاص بمن أوصى أن يناح عليه» فيكون النوح بسبب فعله. 
ويكون هذا جاريا على المتعارف من عادة الجاهلية» كما قال قائلهم: 

إذامت فانعيني بم أناأهله وشقي عل الجيب ياابنة معبد 

وهو كثير في شعرهم. 

وأما من لم يتسبب إلى ذلك بوصية ولا غيرها فلا يتناوله الحديث. 

وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما: أن اللفظ عام. الثاني: أن عمر والصحابة 
فهموا منه حصول ذلك» وإن لم يوص به. ومن وجه آخر: وهو أن الوصية بذلك 
حرام يستحق بها التعذيب نيح عليه آم لا. والنبي ئي إن علق التعذيب بالنياحة لا 
بالوصية. 

المسلك الثاني: أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله» وهو 
يعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات. فإذا لم ينههم كان ذلك رضًا منه بفعلهم» وذلك 
سبب عذابه وهذا مسلك البخاري في صحيحه. فإنه ترجم عليه وقال: (إذا كان 
النوح من سننه» وهو قريب من الأول. 

المسلك الثالث: أن الباء ليست باء السببية» وإنما هى باء المصاحبة» والمعنى: 
خب مغ نكاء أهلة علي آي متي بكاء أهله وعذاية) قر شرح زود لايح 
قال تعالى: ود دَخَنُواْ َأَلُحُفْرِ وَهُمَ قَدْ خَرَجُوأ به [للاسة:٠٠].‏ 

وهذا المسلك باطل قطعًا؛ فإنه ليس كل ميت يعذب» ولآن هذا اللفظ لا يدل 
إلا على السببية» كا فهمه أعظم الناس فهًا؛ ولهذا ردته عائشة لما فهمت منه السببية؛ 
لأن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه المغيرة يُبطل هذا التأويل» ولأن الإخبار 


.)71070-759 /7 5( امجموع الفتاوى)‎ )١( 


بمقارنة عذاب الميت المستحق للعذاب لبكاء أهله لا فائدة فيه. 

المسلك الرابع: أن مراد بالحديث: ما يتألم به الميت» ويتعذب به» من بكاء الي 
عليه. وليس المراد: أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحى عليه» فإن التعذيب هو من جنس 
لام الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه. قال النبى جَلَِةِ: «السفر قطعة من 
العذاب»"'. وليس هذا عقابًا على ذنب» وإنما هو تعذيب وتأل» فإذا بخ الميت على 
ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب. 


ويدل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: «أغمي 
على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه واكذاء واكذا! تعدد 
عليه» فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئًا إلا قيل لي: أأنت كذلك؟72". وقد تقدم قول 
النبي كَل في حديث عبد الله بن ثابت: «فإذا وجب فلا تبكين باكية»”". وهذا أصح 
ما قيل في الحديث. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )٥٥٤(‏ ومن طريقه أبو داود (7”111) والنسائي )١855(‏ 
وابن حبان (۳۱۸۹) والحاكم )١۱/۱(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )5١51(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )51١/5(‏ والبيهقي مختصرًا في «الكبرى» (14/5) عن 
عبدالله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث» وهو جد عبد الله بن عبد الله بن 
جابر أبو أمه» أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخيره أن رسول الله يه جاء يعود عبد الله بن ثابت 
فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله َه وقال: «عُلبنا عليك يا أبا 
الربيع». فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله 44: «دعهن فإذا وجب فلا 
تبكين باكية». قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: «إذا مات». فقالت ابنته: والله إن كنت 
لأرجو أن تكون شهيدًا فإنك كنت قد قضيت جهازك!! فقال رسول الله كَلِِِ: «إن الله قد أوقع 
أجره على قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟» قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله يا 
«الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجئب 
شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة موت بجمع شهيد). 
وعتيك بن الحارث» قال عنه الحافظ : مقبول» لكنه قد توبع. 


KK‏ موسوعة أحكام القرآق 

ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحي» ويسمع قرع نعاهم» وتُعرض عليه أعمال 
أقاربه الأحياء» فإذا رأى ما يسوءهم تألم له وهذا ونحوه ما يتعذب به الميت ويتأم» 
كي بين ذلك وبين قوله تعالى: رلا 5 تزر از رذ أخرف 14 [الأنعام:٤٠٠]‏ بوجه 
ما . 


وقال الشيخ ابن عثيمين يَدْْه: فما البكاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة 
التي تحمل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه)”". (يعذب): أي: في القبر. 

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث. إذ كيف يعذب الإنسان على عمل غيره وقد 
قال الله تعالى: ولا زر وَازِرةٌ ور أُخْرَئ )4 [الأنعام :4 ولأن تعذيب الإنسان بعمل 
غيره ظلم له؛ فإنه عقوبة لغير الظالم بفعل الظالمء وهذا ينافي عدل الله وحكمته كق؟ ! 


وأخرجه النسائي )(۳۱۹٥(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ 050) من طريق داود -يعني 
الطائي- عن عبد الملك بن عمير عن جبر أنه دخل مع رسول الله ية على ميت فبكى النساء فقال 
جبر: أتبكين ما دام رسول الله ي جالسًا؟! قال: «دعهن يبكين ما دام بينهن» فإذا وجب فلا 
تبكين باكية». وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١7759(‏ حدثنا الفضل ب بن دكين» حدثنا إسرائيل» عن عبد الله بن عيسى» 
عن جر بن عتيك» عن عمه. به مختصرًا. وهذا إسناد رجاله ثقات. 
وأخرجه عبد الرزاق (55946) عن ابن جريج قال: أخبرت خبرًا رفع إلى أبي عبيدة بن الجراح 
صاحب رسول الله یا به مطولا. وهذا إسناد ضعيف. 
هذا وقد فرق البعض بين جابر بن عتيك» وجبر بن عتيك» وجعلهما البعض الآخر شخصًا 
واحدّاء وأن اسمه جبر بن عتيك» وتصحفت إلى جابر. فقد جاء في «بيان خطأ من أخطأ على 
الشافعي» للبيهقي (ص: 97): عن عبد الرحمن بن محمد الحنظلي» قال: قال إسماعيل بن يحيى 
المزني: سمعت الشافعي يقول: صحف مالك في عمر بن عثمان» وإنما هو عمرو بن عثان» وفي 
جابر بن عتيك» وإنم| هو جبر بن عتيك» وني عبد الملك بن قرير» وإنما هو عبد العزيز بن قرير. 
قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي فقال: صدق الشافعي» هو كا قال. 

(۱) «تبذيب سنن أبي داود وإيضاح مشکلاته» (؟/ 80-417). 

(۲) سبق تخريجه. 


ا 


فقال بعض العلماء: إن هذا في حق من أوصى بهء أي: قال لأهله: إذا مت 

وقيل: هذا في حق من كانت عادتهم» أي في قوم عادتهم البکاء» ولم ينه أهله عنه» 
فيكون كأنه أقرهم على ما اعتاده الناس من هذا الأمر. 

وقيل: إن هذا في الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. 

وقيل: إن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة» ولكنه تعذيب ملل وشبهه» ولا يلزم 
من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة. 

ويشهد لذلك قول النبي كَل «السفر قطعة من العذاب»'» مع أن المسافر لا 
یعاقب» لكنه مهتم للشيء ويتألم به» فهكذا الميت يعلم ببكاء أهله عليه فيتأًلم ويتعذب 
رحمة بهم» وكونهم يبكون عليه» وليس هذا من باب العقوبة. 

وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة. 

ولكن البكاء الذي تمليه الطبيعة» ويحصل للإنسان بدون اختيار» فإن مثل هذا لا 
يؤل أحدًا؛ لأنه ما جرت به العادة» حتى الإنسان لا يتألم إذا رأى المصاب يبكي هذا 
البكاء المعتاد» وإنا يتألم ويرحم إذا بكى بكاء متكلمًا أو زائدًا على العادة". 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: سؤال: كيف نجمع بين الحديث 
الذي في صحيح مسلم: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»”"» وبين قول الله تعالى: 
ولا زر وز ور أخر ئ [لاس:»» ]؟ 

فأجاب: حديث الصحيح: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» للعلماء فيه أوجه: 

الوجه الأول: أن المراد بقوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» إذا وصى 
بذلك» فإذا وصى بذلك فإنه يعتبر من كسبه وسعيه» فتكون الآية مستقيمة على هذا 


)١(‏ سبق تخرګه. 
0 «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (ه/ ۹۱ 4۲(. 


(۳) سبق تخريجه. 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


المعنى؛ لأنه تسبب في البكاء عليه بالوصية» وكان هذا البكاء من وزره وسعيه» ولا 
تعارض بين الآية والحديث من هذا الوجه. 

الوجه الثاني: أن يكون الشخص عائًا أن أهله سيبكون عليه ويبالغون في هذا 
البكاعء عرس من دلت ويحفزهم عليه» ولا يوصي بامتناعهم عن ذلك» قالوا: 
فحينئذٍ يكون قصر وألزم بعاقبة تقصيره. 

الوجه الثالث: ليس المراد عذاب العقوبةء وإنا المراد به عذاب الحزن والوجد» 
بمعنى: أن الله بسمعه بكاء أهله عليه فيتاًم لذلك ويكون له نوع من العذاب» وليس 
العذاب الحقيقي» والنبى با قد سمى العذاب الذي ليس مشتملًا على العقوبة 
بعذاب» وهو الألم النفسي كا في قوله عليه الصلاة والسلام: «السفر قطعة من 
العذاب». مع أنه ليس بعذاب عقوبة» وإنما هو عذاب في النفس كما فسره بقوله: 
١يمنع‏ أحدكم طعامه وشرابه وراحته فإذا قضى نهمته فليرجع». فدل على أن قوله: 
«السفر قطعة من العذاب» أي: عذاب النفس وعنائهاء فيكون قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»» أي: أنه جد الحزن والألم حين| يسمعه 
الله بكاء أهله عليه» وقد جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة ما يشهد لذلك: 
(أنه لما احتضر جعلت امرأته تثني عليه وتزكيه» فلا أفاق قال: إنه لكزني -أي: 
الملّك- وقال: أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ ما قلت شيئًا إلا لكزت عليه) » وقالوا: 
إن هذا إنا هو الألم النفسي. 

وهذا الجواب الأخير هو أقوى الأجوبة؛ أن المراد به أنه يسمعه الله بكاء أهله 
عليه فيتأم ويحصل له من الحزن والوجد ما يكون نوع عذاب نفسي» لا أنه عذاب 
عقوبة وألم جسد. 

ثم يليه في القوة: إذا وصى بذلك وأقر عليه؛ فإنه يقوى حينئذٍ أن يكون متحملا 


)١(‏ سبق تخرګه. 
(۲) سبق تخريجه بلفظه الصحيح. 


ا 


لوزره» ولا تعارض بين الآية والحديث» والله تعالى أعلم'"". 
كه جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: 

اختلف الفقهاء في تعذيب الميت بالنياحة عليه: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الميت لا يعذب بشيء من النياحة عليه 
إلا إذا وصى بذلك فنفذت وصيته؛ لأن النياحة أو البكاء المحرمين بسببه ومنسوبان 
إليه» فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب بذلك؛ لقول الله 
تعالى: فرلا ترز وَازِرَة وذْرَأَخْرَئ) [الأنام:+١].‏ 

وحمل جمهور الفقهاء خبر: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)”". على ما إذا 
وصى بذلك ونفذت وصيته. 

وقال الرملي من الشافعية: إذا لم تنفذ وصية الميت بالنياحة أو البكاء عليه» فليس 
عليه سوى إثم الوصية بذلك. 

وقال بعض الفقهاء: تجب الوصية بترك النياحة والبكاء المحرمين» فمن أهمل 
الوصية بتركهم|ا عذب به). 

وفَصّل الحنابلة: فقال بعضهم: يعذب بترك الوصية إذا كان عادة أهله النياحة 
والبكاء المحرمين. وقال آخرون: إن الميت يتأذى بالنياحة إن لم يوص بتركها ولو لم 
تكن عادة أهله. 

الرأي الثاني: أن الميت يعذب في قبره بسبب نياحة أهله عليه. 

وقد صح هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة 
وعمران بن الحصين 4#5؛ لما رواه عبد الله بن عمر قت أنه قال لعمرو بن عثان: ألا 
تنهى عن البكاء؛ فإن رسول الله بي قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)”". 


() «شرح زاد المستقنع» (0١١)[دروس‏ صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(0) سبق تخرجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


KEK‏ موسوعة أحكام القرآن 


ولبعض العلماء رأي في معنى التعذيب الوارد في الحديث: 

فمنهم من رأى أنه بمعنى تألم الميت ب| يقع من أهله من النياحة عليه وغيرها. 
تبعه» ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين. 

ورأى بعضهم أنه توبيخ الملائكة للميت بم| يندبه به أهله. 

ورأى البعض أن المراد بالتعذيب هو التعذيب في البرزخ وليس يوم القيامة. وهو 


قول الكرماني. 
ومنهم من يرى أن التعذيب خاص بالكافر دون المؤمن. وهو قول عائشة وابن 
غسل الميت ومسائله 
مسألة : حكم غسل الميت 


اختلف آهل العلم في حكم غسل اميت علي قولين: 
القول الأول: أن غسل الميت واجب. 
وهو قول جمهور أهل العلم» وحكى الإجماع على ذلك النووي وغيره. 
القول الثاني: أن غسل الميت سنة. وهو قول عند المالكية. 
لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: أن غسل الميت واجب. 
وهو قول: جمهور أهل العلم والظاهرية. 
ك2 الحنفية: 
قال السرخسي كداثه: اعلم بأن غسل الميت واجب» وهو من حق المسلم على 


.)05-60260 /٤١( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن EE‏ 
المسلم» قال عليه الصلاة والسلام: «للمسلم على المسلم ستة حقوق...»» وفي 
جملته أن يغسله بعد موته» ولكن إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين لحصول 
ا 

وقال الكاساني ينآئة: فصل: والكلام في الغسل يقع في مواضع: في بيان أنه 
واجب وني بيان كيفية وجوبه وني بيان كيفية الغسل وفي بيان شرائط وجوبه وفي بيان 
من يغسل ومن لا يغسل. 

أما الأول فالدليل على وجوبه النص والإجماع والمعقول. 

أما النص: فا روي عن النبي ييه آنه قال: «للمسلم على المسلم ستة 
حقوق..."» وذكر من جملتها أن يغسله بعد موته و«على» كلمة إيجاب. 

وروي أنه الا توفي آدم صلوات ل وا ا لولده: هذه 

سنة موتاكم»“. والسنة المطلقة في معنى الواجبء وكذا الناس توارثوا ذلك من 

ل جلا كان e‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۹۲) من حديث أبي هريرة ظ4 ولفظه: أن رسول الله ٤ء‏ قال: ابل اميم 

على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسَلّم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا 

استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه). هكذاء 
ولم أقف على الحديث بلفظ: «أن يغسله بعد موته). 

(؟) «المبسوط») (7/ 04). 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) إسناده يحسن: أخرجه الحاكم (۲/ )٠٤١‏ من طريق موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة 
عن ثابت البناني عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب عن النبي ياء قال: الما توفي آدم 
غسلته الملائكة بالماء وترًّا وآلحدوا له. وقالوا: هذه سنة آدم في ولده». 
وهذا إسناد رجاله على شرط مسلم سوى عتّي بن ضمرة» وسيأتي الكلام فيه. 
وأخرجه الحاكم أيضًا (۱/ )۳١٤‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي ثنا إسماعيل 
عن يونس عن الحسن عن عتي عن أي بن كعب عن النبي وَل به مطولًا. وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد» فإن عتي 
ابن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن» وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى وهو أنه 


Teles‏ موسوعة أحكام القرآن 


والإجماع منعقد على وجوبه. 
ا ل 
جز ل a‏ 


a‏ بالموت والآدمي يطهر بالغسل» حتى رُوي عن محمد أن الميت لو 


روى عن الحسن عن أي دون ذكر عُتي. أخبرناه أبو بكر بن عبد الله أنبأ ا لحسن بن سفيان ثنا 
هارون بن سعيد الأيلي ثنا ابن وهب أخبرني عمر بن مالك المعافري عن يزيد بن عبد الله بن 
أسيامة ا عن ادمع عق أن :دو كينب أن ورل عله قال + ..الحديث. وقال: هذا لا 
يعلل حديث يونس بن عبيد فإنه أعرف بحديث الحسن من آهل المدينة ومصرء والله أعلم. 
وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند ٠(‏ 7174 من طريق حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن عن عتي قال: رأيت شيًا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا “هذا ابد كعمد 
لخديف يطول 

EES,‏ رفظ EE SEE O‏ فل لايك بن 
البناني عن الحسن عن عُتي عن أي بن كعب عن النبي يكل به. 

وروح بن أسلم ضعيف متروك. 

وأخرجه الطبراني أيضًا في «الأوسط» (4704) من طريق الحسين بن أبي السري نا محمد بن عبيد 
الغمارين ساق عن مد يو أكون عن ادبن عن عت قن أي بق كتهو مر رعا 
والحسين بن أبي السري ومحمد بن ذكوان ضعيفان. 

هذا وعتى بن ضمرة الذي عليه مدار الحديث قال عنه ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وقال 
العجل: بصري ثقة. وقال: روى عنه الحسن ستة أحاديث» ول يرو غنه غيره. «مبذيب التهذيب) 
(450). وذكره ابن حبان في «الثقات» /٥(‏ 73857)» ووثقه الحافظ ابن حجر. 

وجاء في «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (178): قلت ليحيى بن معين: عتى بن ضمرة الذي 
رات صن لمان رون عبد ملاع الله ؟ فتاه عديت تزه ب الك E ARE‏ 
ضمرة عن أبيه. ا 
قلت: وعبد الله بن عتي هذا لم أجد له ترجمة. وقال علي بن المديني: عتي بن ضمرة السعدي 
مجهول. سمع من أبي بن كعب» لا نحفظها إلا من طريق الحسن وحديثه يشبه حديث آهل 
الصدق وإن كان لا يعرف. «تبذيب التهذيب» (45/97). 


موسوعة أحكام القرآن 


]1 
وقع في البئر قبل الغسل يوجب تنجيس البئر» ولو وقع بعد الخسل لا يوجب 
تنجسه» فعلم أنه لم يتنجس بالموت ولكن وجب غسله للحدث؛ لأن الموت لا يخلو 
عن سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل وزوال العقلء والبدن في حق التطهير لا 
يتجزأ فوجب غسله كله» إلا أنا اكتفينا بغسل هذه الأعضاء الظاهرة حالة الحياة دفعًا 
للحرج لغلبة وجود الحدث في كل وقت» حتى إن خروج المني عن شهوة لما كان لا 
يكثر وجوده لم يكتف فيه إلا بالغسل ولا حرج بعد الموت فوجب غسل الكل. 

وعامة مشايخنا قالوا إن بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كا يتنجس 
سائر الحيوانات التي لها دم سائل بالموت» وهذا لو وقع في البئر يوجب تنجسه إلا أنه 
إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له فكانت الكرامة عندهم في الحكم بالطهارة عند 
وجود السبب المطهر في الجملة وهو الغسل لا في المنع من حلول النجاسة» وعند 
البلخي الكرامة في امتناع حلول النجاسة وحكمهاء وقول العامة أظهر لأن فيه عملا 
بالدليلين: إثبات النجاسة عند وجود سبب النجاسة» والحكم بالطهارة عند وجود 
ماله أثر في التطهير في الجملة» ولا شك أن هذا في الجملة أقرب إلى القياس من منع 
ثبوت الحكم أصلا مع وجود السبب”'. 

وقال برهان الدين مازه ككآثه: يجب أن يعلم بأن غسل الميت شريعة ماضية» 
والأصل فيه ما رُوي «أن آدم صلوات الله عليه لما قبض نزل جبريل يه بالملائكة 
وغسلوه» وقالوا: هذه سئّة موتاكم يا بن آدم»”". وقال لنه.: «للمسلم على المسلم 
ستة حقوق...00"» وذكر من جملة ذلك أن يغسله بعد موته. 

ونوع من المعنى يدل عليه» وهو أن الميت في صلاة الجنازة بمنزلة الإمام للقوم» 
إنه لا تجوز الصلاة بدونه» وشرط تقديمه على القوم كالإمام» وطهارة الإمام شرط 
لجواز صلاة القوم» فكذا طهارة الميت؛ لأنه بمعنى الإمام؛ ولهذا قال ابن مسعود 


(۱) «بدائع الصنائع» ال 0 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


١ [|‏ ]| موسوعة أحكام القرآق 


ضيكه: «الجنازة متبوعة وليست بتارعة». ولأن ما بعد الموت حالة عَرْضٍ على الله 


تعالى» ورجوع إليه فوجب تطهيره بالغسل تعظيًا لله تعالى'". 

وجاء في الفتاوى الهندية: غسل الميت حق واجب على الآحياء بالسنة وإجماع 
ا 
25 المالكية (في قول): 

قال عبد الوهاب الثعلبي البغدادي كناث: وغسل الميت المسلم واجب» وصفته 
فة ا ا 


قال ابن عبد البر يخآثة: إغماض الميت سنة» وغسله واجب مثل مواراته والصلاة 
عليه» ويحمل ذلك من قام به'”. 

١ (Vu |e» 
4 وقيل: سنة‎ 


)١(‏ ضعيف: أخر جه ابن أبي شيبة )١٠١١ ٤(‏ من طريق يحيى الجابر» عن أبي ماجد» قال: سألت ابن 
مسعود» عن السير بالجنازة» قال: «السير ما دون الخبب» الجنازة متبوعة» ولا تُتبع » ليس معها من 
يقدمها». هكذا موقوفاء وأخرجه مرفوعًا: الترمذي )٠١١١(‏ وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ وأحمد 
۷ ) وأبو يعلى (208) والطبراني في «الآوسط» )5١09(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 77) 
من نفس الطريق. ويحيى الجابر ضعيف» وأبو ماجد - ويقال: أبو ماجدة - مجهول. 
قال الإمام الترمذي: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه» قال: 
سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذاء وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن 
عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. وقال الإمام البيهقي: يحيى بن 
عبدالله الجابر ضعيف وأبو ماجدة - وقيل: أبو ماجد - مجهول. 

(۲) «المحيط البرهاني» (۲/ ۲۹۰). 

(۳) «الفتاوى اههندية» .)۱٥۸/١(‏ 

.)06 /١( «التلقين»‎ )٤( 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» .)۲۷١ /١(‏ 

.)٤٤۸/۲( «الذخيرة»‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 
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ك2 الشافعية: 
قال الإمام الشافعي نانه: حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنهء لا 
E E‏ 1 

بسع امھ رده . 


وقال الماوردي كنلثه: أما غسل الميت فواجب”". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يتآئة: وغسل الميت فرض على الكفاية؛ لقوله كَل 
في الذي سقط من بعيره: «اغسلوه بماء وسدر)”". 

وقال النووي يذلثة: وغسل الميت فرض كفاية باجماع المسلمين. 
كا الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي يينتنة: غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه متوجهًا إلى القبلة وحمله - فرض كفاية””. 

وقال منصور بن يونس البهوتي ينتنه: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية؛ 
لقول النبي كه في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه)"". 
متفق عليه عن ابن عباس . 

وقال الشيخ ابن عثيمين ينّنة: قوله: «غسل الميت» وتكفينه» والصلاة عليه 
ودفنه - فرض كفاية). 


.)۲۷٤ /۱( «الأم»‎ )١( 

(۲) «الحاوي الكبير» .)۳۷١٣/١(‏ 

(۳) «المهذب» (21717/1). والحديث أخرجه البخاري )١176(‏ ومسلم )11١7(‏ من حديث ابن 
عباس هة قال: «بينم| رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال 
النبي ي «اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يُبعث يوم 
القيامة ملبيًا) . 

() «المجموع شرح المهذب» (8/65؟١).‏ 

(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (۱/ 711). 

() سبق تخريجه. 

(۷) «الروض المربع شرح زاد المستنقع» .)١١١ /١(‏ 


FE‏ موسوعة أحكام القرآن 


هذه أربع مسائل: 
الأولى: قوله: «غسل الميت». 
ودليل ذلك: 


-١‏ قول النبي ية في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه بماء وسدر»» 
والأمر في الأصل للوجوب» ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن 
يغسل هذا الميتء إنا يوجه الخطاب لعموم المسلمين» فإذا قام به بعضهم كفى. 

؟- قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلانًا 
أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»”"', والأصل في الأمر الوجوب. 

وهذان دليلان أثريان. 

أما الدليل النظري: فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه. بل هو من أعظم 
الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة”". 
ك2 الظاهرية: 

قال ا غسل المسلم الذكر والآنثى وتكفينها فرض» ولا يجوز أن 
يكون الكفن إلا حستا على قدر الطاقة» وكذلك الصلاة عليه. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن أحمد. حدثنا الفربري» حدثنا 
البخاري» حدثنا إسماعيل - هو ابن أبي أويس - حدثنا مالك» عن أيوب السختياني» 
عن محمد بن سيرين» عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله بي حين 
توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك...» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري )٠١١۳(‏ ومسلم (979) من حديث آم عطية الأنصارية اغا ولفظه بتهامه: 
«قالت: دخل علينا رسول الله يه حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسًا أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذلك بهاء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني» 
فلم فرغنا آذناه». 


)۳( «الشرح الممتع على زاد المستقنع» /٥(‏ ۳ (. 


موسوعة أحكام القرآن 1س 
وذكر الويف : 

فأمّر به بغسلهاء وأَمْره فرض مالم يخرجه عن الفرض نص آخر. ولا خلاف 
في أن حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء. 

وإيجاب الغسل هو قول الشافعي» وداود. 

والعجب ممن لا يرى غسل الميت فرضًاء وهو عمل رسول الله ية وأمره. 
وعمل أهل الإسلام مذ أوله إلى الآن'". 
لا ما سبق يتبين أن أصحاب هذا القول استدلوا بم يلي: 
كص من السنة: 

-١‏ حديث أم عطية الأنصارية نا قالت: دخل علينا رسول الله ياء حين 
توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلانًا أو حمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك باء 
وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني»» فلا فرغنا 
آذناه. 

-١‏ حديث عبد الله بن عباس : بين رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته 
فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي كََِِ: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين» 
ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا». 

قالوا: إنه َيه أمر بغسل الميت» والأصل في الآمر الوجوب. 

۳- حديث ََ بن كعب ذَه: عن النبي ككل قال: «لما توفي آدم غسلته الملائكة 
بالماء وترًّا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده». 

قالوا: والسنة المطلقة في معنى الواجب. 

-٤‏ حديث أبي هريرة ذ#نه: أن رسول الله حي قال: «حق المسلم على المسلم 
ست... وفيه: أن يغسله بعد موته). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «المحلى) (ه/ .)١١١۳‏ 


-|[ ]| ا موسوعة أحكام القرآن 
ولم أقف على هذه اللفظة في جميع ما وقفت عليه من روايات الحديث. 
ك2 من الإجماع: 
قال النووي ككآثة: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين""". 
وقال الكاساني ككلنه: والإجماع منعقد على وجوبه'". 
قلت: وهذا الإجماع منخرم بخلاف المالكية. 
قال الحافظ ابن حجر يناثة: وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض 
شرح مسلم أنه سنة"". 
25 من المعقول: 
١‏ - أن هذا من حقوق المسلم على أخيه للتأهب للقاء ربه والملكين على أكمل ما 
يكون من الطهارة. 
؟١-‏ أنه يجب غسله للحدث؛ لأن الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود 
استرخاء المفاصل وزوال العقل. 
وهذ الت لتعليا مردود با يلٍ: 
ما يُشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة» وقيل: شرع احتياطًا لاحتمال أن يكون 
عليه جنابة. وفيه نظر لآن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ» وهو خلاف 
۳- أنه بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كا يتنجس سائر الحيوانات 


(۱) «المجموع شرح المهذب» .)١۱١۸/١(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» (۱/ ۲۹۹). 

(۳) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۳/ 5؟١).‏ 
)٤(‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)۱١١/۳(‏ 


ل 2 ا 


التي ها دم سائل بالموتء إلا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له. 

وهذا التعليل مردود با يلي: 

قوله ي كا في الصحيحين من حديث أب هريرة ظله: «إن المسلم لا ينجس»)"", 
وقول ابن عباس ظفة: «المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتا». 

5- أن الميت في صلاة الجنازة بمنزلة الإمام للقوم» لا تجوز الصلاة بدونه 
وشرط تقديمه على القوم كالإمام» وطهارة الإمام شرط لجواز صلاة القوم» فكذا 
طهارة الميت لأنه بمعنى الإمام. 

ولا يخفى ما ني هذا الكلام من تكلف ظاهر. 
# القول الثاني: أن غسل الميت سنة. 

وهو قول: عند المالكية. 

قال ابن رشد كنلثه: فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه: إنه فرض على الكفاية. وقيل: 
سنة على الكفاية. والقولان كلاهما في المذهب. والسبب في ذلك أنه نقل ومعناه لا 
بالقول والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم »)۳۷١(‏ من حديث أب هريرة ذَفن: «أن النبي ية لقيه في 
بعض طريق المدينة وهو جنب» فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا 
هريرة» قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: «سبحان الله إن المسلم 
لا ينحس). 
وأخرجه مسلم أيضًا (۳۷۲) من حديث حذيفة كك بنحوه. 

(۲) صحيح موقوفًا: أخرجه البخاري معلقًا عقب حديث »)٠٠١۲(‏ وتحرة وهو لا البيهقى في 
«الکبری» (۳۰۹/۱) من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس» به موقوفا. 
وأخرجه مرفوعًا الحاكم )۳۸٠ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (707/1) من طريق 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
:"لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حبًا ولا مينًا». 


de‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته: «(اغسلتها 
ثلاثا أو خمسًا) وبقوله في المحرم: «اغسلوه» فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج 
تعليم لصفة أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه"". 

وجاء في التاج والإكليل: أما الخلاف في غسل الميت فقال ابن عرفة: غسل الميت 
المسلم غير الشهيد قال الشيخ مع الأكثر: سنة. قال القاضي مع البغداديين: فرض 
E‏ ْ 

وجاء فيه أيضًا: وأما وجوب دفنه وكفنه فقال ابن يونس: غسل ال ميت وتكفينه 
وتحنيطه سنة» وأما دفنه ففرض على الكفاية وقد قيل في الجميع: إنه من الفروض . 

وجاء في حاشية الدسوقي: قوله: (في وجوب غسل الميت... إلخ). أما وجوب 
الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البرء وشهره ابن راشد وابن 
فرحون» وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب» وشهره ابن 
COD‏ 
O‏ 

مسألة : غسل الميت على سرير 

يرى جمهور أهل العلم أن الميت يغسل على سرير» ومنهم من استحبه؛ وذلك 
لئلا يعتري الميت نداوة الأرضء ولينحدر عنه ماء الغسل بيا يخرج منه. 
0 وهذا بيان آقواهم: 
ك2 الحنفية: 


4 


قال ابن نجيم ككاته: قوله: (ووضع على سرير مجمر وترًا) للا يعتريه نداوة 
الأرض ولنصت عه اللاء عي ع 


.)75١؟5/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)۲١۷ /۲( «التاج والإكليل»‎ (۲( 
.)۲١۸/۲( «التاج والإكليل»‎ (۳( 
.)٤١١ /١( «حاشية الدسوقى)»‎ )5( 
.)86/5( «البحر الرائق»‎ )6( 


22-2 پا 


وجاء في الفتاوى الهندية: ويوضع على سرير مجمر وترًا قبل وضع الميت عليه 
وكيفيته أن تدار المجمرة حوالي السرير إما مرة أو ثلاثا أو خمسًا ولا يزاد عليهاء هكذا 
في التبيين والعيني شرح الكنز» وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولًا كا 
في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء» ومنهم من اختار الوضع كا يوضع في القبرء 
والأصح أنه يوضع كما تيسر"". 
ك2 المالكية: 

قال شهاب الدين البغدادي :ثم يؤخذ في غسله فيُرفع على سرير وجرد 
الرجل وتستر عورته”". 

وجاء ني التاج والإكليل: الأكمل في كيفية غسل الميت أن حمل إلى موضع خالٍ 
ويوضع على سرير'". 


قال الإمام الشافعي تناه والذي أحب من غسل الميت أن يوضع على سرير 
الموتى ويغسل في قميص “. 

وقال أيضًا: وتجعل السرير الذي يغسله عليه كالمنحدر قليلاء وينفذ موضع مائه 
الذي يغسله به من البيت فإنه أحرز له أن ينضح فيه شيء انصب عليه» ولو انتضح لم 
يضره إن شاء الله تعالى ولكن هذا أطيب للنفس”". 

وجاء في شرح البهجة الوردية: (وأكمل الغسل) يحصل (بأن يغسلا على سرير) 
أو نحوه من مرتفع؛ لئلا يصيبه الرشاش وليكن محل رأسه أعلى لينحدر الماء عنه 


.)٠١۸/١( «الفتاوى المهندية»‎ )١( 

(۲) «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك» (ص:: 6). 
(9) «التاج والإكليل» (۲/ ۲۲۳). 

.)۲٣١ /۱( «الآم»‎ )( 

(5) «الأم» (۱/ *(. 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


ورجلاه إلى القبلة ليكون متوجها إليها إذا رفع رأسه'"". 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كنلثه: وجملته أنه يستحب أن يغسل الميت على سرير يترك عليه 
متوجها إلى القبلة منحدرًا نحو رجليه؛ لينحدر الماء بها يخرج منه ولا يرجع إلى جهة 


ع 


آ2 
ر . 

وقال ابن عثيمين ينائه: قوله: «(ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرًا نحو 
رجليه» هذا هو الأمر السابع» وهو: وضع الميت على سرير الغسل» أي: ينبغي أن 
يبادر في رفعه عن الأرض لئلا تأتيه الموام» ولعل ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله لذلك 
لكثرة الم هوام في البيوت في زمانهم فلهذا قالوا: ينبغي أن يبادر فيرفع على سرير 
الا 
ختومًا - أي: كله ألواح - ومنهم من يكون السرير غير ختوم - أي: عبارة عن قطع 
من الخشب مصفوف بعضها إلى بعض مع الفتحات - ى] هو موجود عندنا الآن. 

وقوله: «متوجها)» أي: إلى القبلة لأن هذا أفضلء ولا أعلم في هذا دليلا من 
الم 

وقوله: «منحدرًا نحو رجليه» أي: يكون رأسه أعلى من رجليه لسببين: 

الأول: لئلا يبقى الماء في السرير؛ وهذا لأن الأيرة كانت عندهم في سبق ألواحًا 
ختومة» أما السرير الموجود الآن فليس كذلك. 

الثاني: من أجل أن يسهل خروج ما كان مستعدًا للخروج من بطنه؛ لأنه إذا كان 
مرتفعًا نازلا نحو رجليه» فالذي يكون متهيئًا للخروج يخرج. 


(E /5( «شرح البهجة الوردية»‎ )١( 
.07١5 /۲( «المغني»‎ )( 


ا 


وقوله: «متوجهاء منحدرًا نحو رجليه» هذه صفة للوضع على السريرء فلا نعدها 
أمورًا 5 00 


مسألة : صفة سترالميت عند غسله 
م يختلف أهل العلم في أنه تستر عورة الميت عند غسله"» ولكن اختلفوا هل 


0 قولان لأهل العلم: 
القول الأول: أنه يستر من الميت عورته فقط. 
اا 
القول الثاني: أنه يغسل الميت في قميص أو يوضع عليه ثوب. 
المالكية. 
لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: أنه يُستر من الميت عورته فقط. 
الحنارلة. 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (5/ 0555 .)٠٠١۷‏ 

(۲) قال ابن عبد البر : في «الاستذكار» (۳/ ۸): أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم 
ولا يجوزء وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك اليمين 
للرجلءإلا ما كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق بهم. 
وقال ابن قدامة في «المغني» (۲/ :)7١5‏ وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافاء فإن 
ذلك عورة وستر العورة مأمور به. 


T=‏ اا موسوعة أحكام القرآن 
ك2 الحنفية: 

جاء في الدر المختار: (وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر) من الرواية (وقيل 
مطلقا) الغليظة والخفيفة (وصحح) صححه الزيلعي وغيره'". 
ك2 المالكية: 

قال الإمام مالك كننه: وتجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله”". 

وجاء في الفواكه الدواني: (و) يجب أن (تستر) بالبناء للمفعول» ونائب الفاعل 
(عورته) قال خليل: وستر الغاسل من سرته لركبته عنه وعن غيره من الأجانب عند 
تجريده للتغسيل» ومحل الوجوب إذا كان الغاسل غير سيد وغير زوج» وإلا ندب 
فقط. والأصل في ذلك قوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم: «لا ينظر لفخذ حي ولا 


0 


4. 


مس 
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.)١96 /۲( «الدر المختار»‎ )١( 

.)559١ /١( (؟) «المدونة»‎ 

(۳) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه »)١57٠(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند 
۱۲٤۹‏ وأبو يعلى ,.)7١(‏ والبزار (545 )» والحاكم (5/ )۱۸١ 16٠‏ والدارقطني 
(255/1)» والبيهقي في «الكبرى» (۳/ ۳۸۸)» وني «شعب الإيمان» (۷۳۹۹)ء والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» (010) من طرق عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة 
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كَلّ: «لا تُبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 
میت». وأخرجه أبو داود )٤۰۱۷ »۳۱٤۲(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۳/ ۳۸۸) من 
طريق ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي ڪيه به 
مرفوعًا. قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. 
وقد صرح ابن جريج بالتحديث من حبيب بن أب ثابت عند أب يعلى وعبد الله بن أحمد والبيهقي 
في «شعب الإييان»» وهو وهم كا قاله الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» )53114/1١(‏ 
حديث: .)٤۳۸(‏ 
قلت: وهذا الحديث له عدة علل» وهى: 
١‏ - الكلام في عاصم بن ضمرة. ا 
قال ابن عدي في «الكامل» (0/ 4 ؟7): وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثا لكثرة ما يروي عن 
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علي ما تفرد به وما لا يتابعه الثقات عليه» والذي يرويه عن عاصم قوم ثقات. البلية من عاصم 
ليس تمن يروي عنه. 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ :)1357-١175‏ كان رديء الحفظ فاحش الخطأء يرفع عن 
عل قوله كثيرّاء فلا فحش ذلك في روايته استحق الترك» على أنه أحسن حالًا من الحارث. 

هذا وقد وثقه يحبى بن معين» وعلي بن المديني» وقال النسائي: ليس به بأس. 

؟- الإنقطاع بين ابن جريج وحبيب بن ابي ثابت. 

وآن بينهما اثنين: الحسن بن ذكوان» وقد ضعفه غير واحد» وعمرو بن خالد الواسطي» وهو 
متروك. 

قال الأثرم كما في(تہذیب التهذیب» (۲ / :)۲۷١‏ قلت ن عبد الله: ما تقول في الحسن بن 
ذكوان؟ فقال: أحاديثه أباطيل» يروي عن حبيب بن أب ثابت ولم يسمع من حبيبء إن هذه 
أحاديث عمرو بن خالد الواسطى. 

وقال ابن الملقن كِدلَئة في «البدر المنير» (5/ 2157 :)٠٤۳‏ وأعل هذا الحديث بالطعن في عاصم 
والانقطاع... وأما الانقطاع ففي موضوعين: أحدهما: بين ابن جريج وحبيب بن ابي ثابت کا هو 
ظاهر رواية أبي داود الأولى؛ حيث قال: أخبرت. وثانيه|: بين حبيب وعاصم فإنه لم يسمعه منه. 
وجاء في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱/ ۸۰۱ ۸۰۲): وسألت أبي عن حديث رواه روح بن 
عبادة» عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي أن النبي يه قال: 
«لا تبرز فخذك. ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت). 

قال أبي: رواه حجاج» عن ابن جریج» قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم» عن 
علي» عن النبي وَلة. 

قال أبي: ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بذا الإسناد من حبيب» إن| هو من حديث عمرو بن 
خالد الواسطي» ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم» فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن 
“- الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعاصم بن ضمرة. 

حيث قيل: إنه م يسمعه من عاصم» وإن بينهما رجلا ليس بثقة. 

قال ابن الملقن ناث في «البدر المنير» (54/ :)١ 417-١47‏ وقال ابن القطان كتاب «أحكام النظر»: 
كل رجاله ثقات» ولكن الانقطاع فيه بين ابن جريج وحبيب في قوله: آخبرت» وزعم ابن معين 
أيضًا أنه منقطع في موضع آخر» وهو ما بين حبيب وعاصم بن ضمرة» وان حبيبًا ۾ يسمعه من 
عاصم» وأن بينهم| رجلا ليس بثقة. 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
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ل ا 
غاسلة O‏ 


وقال ابن جزي يذلثة: صفة الغسل وهو كغسل الجنابة» ويجرد خلاقًا للشافعي» 


قال أبو القاسم الخرقي كنلنه: فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه". 

وقال ابن قدامة يَنزَن: وحملته أن المستحب تجريد الميت عند غسله ويستر عورته 
بمئزر» هذا ظاهر قول الخرقي» ورواه الأثرم عن أحمد فقال: يغطي ما بين سرته 
وركبتيه وهذا اختيار أبي الخطاب» وهو مذهب ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة”). 

وقال المرداوي ينتثة: قوله: (وإذا أخذ في غسله ستر عورته» على ما تقدم في 
حدها). بلا نزاع إلا أن يكون صبيًا صغيرًا دون سبع» فإنه يغسل جردا بغير سترة 
ويجوز مس عورته. 

قوله: (وجرده). هذا الصحيح من المذهب» نص عليه وجزم به في الوجيز 
وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهو'”) 

واستدل لهذا القول با يلي: 

قال ابن قدامة ينآثة: ولنا أن تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره» والحي 
يتجرد إذا اغتسل فكذا الميت» ولأنه إذا اغتسل في ثوبه تنجس الثوب با يخرج وقد 
لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به. 


.)517١ 0779 /۲( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
.)٦۳ «القوانين الفقهية) (ص:‎ )۲( 

(9) «مختصر الخرقی» (ص: .)۳١‏ 

(5) «المغنى» (7/ 5 1). 

.)*5٠0/9( «الإنصاف»‎ )5( 
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# القول الثاني: أن يغسل الميت في قميص أو يوضع عليه ثوب. 

وهو مذهب الشافعى» ورواية المروزي عن أحمد.» والقول الآخر للحنابلة» 
واستحسنه ابن عبد البر من المالكية. 
25 الشافعية: 

١ 5‏ 3 ء 

قال الإمام الشافعي كانه : والذي احب من عمل المنت أن يوضع على سرير 


الموتى ويغسل في قميص... فإن لم يغسل في قميص ألقيت على عورته خرقة لطيفة 
(۱) 


1 


توارمها ويستر بثوب 

وقال أيضًا: وإن غسله في قميص فهو أحب إِليّ وأن يكون القميص سخيمًا رقيقًا 
لكب اهو نضا ذلك عليه كان أكل ما ليست بد ها يو ارى طابين مترته إل رك 
لأن هذا هو العورة من الرجل في الحياة» ويستر البيت الذي يغسله فيه بستر» ولا 
يشركه في النظر إلى الميت إلا من لا غنى له عنه ممن يمسكه أو يقلبه أو يصب 


قال ابن قدامة يناثه: وروى المروذي عن أحمد أنه قال: يعجبني أن يغسل الميت 
وعليه ثوب ويّدخل يده من تحت الثوب. قال: وكان أبو قلابة إذا غسل ميتا جلله 
بثوب» قال القاضي: السنة أن يغسل في قميص رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع أن يصل 
بدنه ويُدخل يده في كم فيمرها على بدنه والماء يصب» فإن كان القميص ضيقًا فتق 
رأس الدخاريص”" وأدخل يده منه» وهذا مذهب الشافعي”“. 

قال المرداوي كنلثه: وقال القاضي: يغسل في قميص واسع الكمين» جزم به في 
الجامع الصغير والتعليق والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن البنا وغيرهم. 


.)٦/۱( «الأم»‎ )۱( 

(۲) «الأم» (۱/ ۲۸۰). 

(۳) جاء في «لسان العرب» (۷/ :)١‏ الدّخاريص وهو ما يُوصّل به البدَنُ ليُوَسعَه. 
(5) «المغني» (۲/ .)١١‏ 1 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال في مجمع البحرين: اختاره القاضي وسائر أصحابه والمجد في شرحه وابن 
الجوزي. انتهى. وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت 
الثوب. فإن كان القميص ضيق الكمين فتق الدخاريص. فإن تعذر جرده. 

قال في الفروع: اختاره جماعة وقدمه في الحداية والمستوعب و 
والرعايتين والحاويين» قال في البلغة: ولا ينزع قميصه إلا أن لا يتمكن فب فيفتق الكم 
أو رأس الدخاريص أو يجرده ويستر عورته» وأطلقه) في المذهب”". 

واستدل هذا القول بم يلي: 

أن النبي لاء عسل في قميصه“ 

ونوقش هذا الدليل با يلي: 

قال ابن قدامة ينتنة: فأما النبي كَل فذاك خاص له. ألا ترى أنهم قالوا: نجرده 
كما نجرد موتانا؟! كذلك روت عائشة. 

قال ابن عبد البر: رُوي ذلك عنها من وجه صحيح» فالظاهر أن تجريد الميت في 
عدا العورة كان مشهورًا عندهم ولم يكن هذا ليخفى على النبي هي بل الظاهر أنه 


.)75٠/5( «الإنصاف»‎ )۱( 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود )7١57(‏ وأحمد (5 ۰ ۲) وإسحاق بن راهويه )4١5(‏ وابن حبان 
(TTY)‏ والحاكم (۳/ ۹) وابن الجارود في «المنتقى» )٥١۱۷(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
E EAD‏ ا 
ولفظه ک| عند أبي داود: قال: سمعت عائشة تقول gE‏ قالوا: والله ما 
و نغسله وعليه ثيابه!! فلا اختلفوا ألقى الله 
عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون 
من هو: أن اغسلوا النبي ية وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله ية فغسلوه وعليه قميصه. 
عقون أله قوق التميص ويدلكونه الم درن ادي اكات عا تقول الو ابات 
من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه). 
ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس» لكنه صرح بالتحديث. 
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كت سح[ || :7 | 
كان بأمره لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه ويصدرون عن أمره في الشرعيات» واتباع أمره 
وفعله أَوْلى من اتباع غيره» ولأن ما يخشى من تنجيس قميصه با يخرج منه كان 
مأمونًا في حق النبى بيه لأنه طيب حًا وميا بخلاف غيره... وأما ستر ما بين السرة 
والركبة فلا نعلم فيه خلاقاء فإن ذلك عورة وستر العورة مأمور به» وقد قال النبي 
ية لعلي: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت70". 
كك كلام ابن عبد البر المالكي. 

قال ابن عبد البر كناثة: السنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتهاء» وحرمة 
المؤمن ميتا كحرمته حيًا في ذلك» ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتًا إلا وعليه ما يستره. 
فان غسل في قميصه فحسن» وإن ستر وجرد عنه قميصه وسجي بثوب غطى به 
راه یار یه إل ارات قدي تعره و ذأقل کاپان فته أن ا 


« )( 
عور نه 


مسألة: هل يغسل الصغير مجردا؟ 
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الصغير يغسل مجردًا 
واختلفوا في تحديد حد الصغر هذا: فقال الحنفية: هو الذي لم يبلغ حد الشهوة. 
وذهب المالكية إلى أنه ابن ست أو سبع أوثان سنين. وذهب الحنابلة إلى أنه ما دون 
هذا وعند الشافعية أنه يباح النظر إلى عورة الصغير والصغيرة» وأن إباحة ذلك 
ص 0 3 ۳( 
تبقى إلى بلوغ سن التمييز على الصحيح عندهم . 


)١(‏ «المغنى» (۲/ 7315)» والحديث سبق تخريجه. 

(؟) «التمهید» (۲/ 1 

() جاء في «كفاية الأخيار» (ص: :)١١‏ قال النووي: جزم الرافعي بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة» 
ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذا. وليس كذلك بل قطع القاضي حسين بجواز النظر إلى فرج 
الصغيرة التي لا تشتهى والصغيرء وقطع به في الصغير المروزي. وذكر المتولي فيه وجهين 
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وعليه فيقال: إنه لو غسل مجردًا فلا ىء في ذلك عندهم لإباحة النظر. 
لا وهذا بيان آقواهم: 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي كذلئة: وأما الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة إذا مات مع النساء 
فلا بأس بأن يغسلنه» وكذلك الصغيرة مع الرجال؛ لما بينا أنه ليس لعورته حكم 
العورة في الحياة حتى لا يجب ستره ويباح النظر إليه فكذلك بعد الموت”". 

وقال الكاساني يناثه: ولو مات الصبى الذي لا يشتهى لا بأس أن تغسله النساء 
وكذلاك الف الى لذ ى رذ مات ل بان ااج الركال؟ اى 
العورة غير ثابت في حق الصغير والصغيرة”". 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر تذتثه: أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا 
يجوز وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك 
اليمين للرجلء إلا ما كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق بهم" . 

وقال صالح بن عبد السميع الآبي كِنْآئ: (ولا بأس أن يغسل النساء) الأجانب 
أي يباح ذلك (الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع) سنين وثمان سنين» ولا 
يغسلنه إذا زاد على ذلك» ولا يسترن عورته أي: لا يُكلّفن بستر عورته؛ لأنه يجوز 
هن النظر إلى بدنه. 


والصحيح الجواز لتسامح الناس بذلك قديًا وحديثاء وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز 
ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس» والله أعلم. 

.)1798/1١( «المبسوط)‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» .)7١57/1(‏ 

(۳) «الاستذكار» (۳/ ۸). 

(6) «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: ۲۹۲). 
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ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة ككثه: قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يُستر كما يستر الكبير - 
أعني الصبي ال ميت في الغسل- -؟ قال: آي شيء يستر منه وليست عورته بعورة؟ 
وه ل 

وقال المرداوي ينتنة: قوله: (وإذا أخذ في غسله ستر عورته على ما تقدم في 
حدها) بلا نزاع» إلا أن يكون صبيًّا صغيرًا دون سبع فإنه يغسل مجردًا بغير سترة» 
ويجوز مس عورته'". 

وقال ابن عثيمين يَنثه: ما دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم, بل 
عورته مثل يده؛ وهذا يجوز النظر إليهاء ولا يحرم مسهاء فإذا تم السبع فإنه لا ينجيه 
ا 

مسألة : صفة غسل الميت 

قال الإمام البخاري ككثه: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن آم عطية الأنصارية «نتا قا لت: دخل 
علينا رسول الله اة حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلانّا أو حمسا أو أكثر من ذلك 
إن رأيتن ذلك بء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور, فإذا 
فرغتن فآذنني» فلا فرغنا آذناه”؟ . 

قال ابن عبد البر يَنْثه: هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى» ليس يروى 
عن النبي ليه في غسل الميت حديث أعم منه ولا أصح» وعليه عول العلماء في ذلك 


.)01١5 /۲( «المغنی»‎ )۱( 

)۲( «الإنصاف» )6/0( 

(۳( «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ .)۲۷١‏ 

(5) البخاري »)٠١١۳(‏ ومسلم (4۳۹)» وحديث أم عطية غا هذا روي من عدة طرق» وفي 
بعضها زيادات على بعض 
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وهو أصلهم في هذا الباب“ 
ل وهذه أقوال الفقهاء في صفة غسل الميت: 
ك2 الحنفية: 


4 


ابس ام اوور مسن ا ل 
Gs‏ روي قات 
ا ا لا 
تضجعه على شقه الأيمن وقد أمرت قبل ذلك باء فأغلي بسدر"" فإن لم يكن سدر 
١ (O.‏ 

وإن لم يكن واحد منهما فالماء القراح أجزأء فتغسل شقه الأيسر بذلك الماء حتى 
تنقيه وترى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه» ثم تسنده إلى صدرك فتمسح 
بطنه مسحًا رقيقَاء فإن خرج منه شىء مسحته» ثم تضجعه على شقه الأيسر فتغسل 
شقه الأيمن بالماء القراح حتى تنقيه وترى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه. 

ثم تنشفه في ثوب وقد أمرت بسريره قبل ذلك فأجمرء وأمرت بأكفانه فأجمرت 


.)۳۷۳ /١( «التمهید»‎ )١( 

(0) الخطمي: شجرة من الفصيلة الخبازية» كثيرة النفع» يدق ورقها يابسّاء ويجعل غسلًا للرأس» 
فينقيه. «القاموس الفقهي» (ص:8١١).‏ 

(۳) السدر: شجر النبق» يؤخذ ورقه ويستعمل في الغسل. 
جاء في السان العرب» (5/ 705):السدر اسم للجنس» والواحدة سدرة» والسدر من الشجر 
سدران: أحدههما : ري لا ينتفع بثمره ولا يصلح ورقه للعَسُولٍ. .. والسدر الثاني: .ينبت على الماء 
وثمره النبق» وورقه غسول يشبه شجر العتاب له لاء َسُلائه وورقه كورقه غير أن ثمر العناب 
ار حلو وثمر السدر أصفر مُز يمه به. 

© اض :هوشي العاف وهو سجر ينها فى الارن الل تسمل هو ارقا ى عسل 
الثياب والأيدي. «القاموس الفقهي» (صٍ:٠۲).‏ 


ل ww‏ 
وترّاء ثم تبسط أكفانه بسطًا وهو الرداء ثم الإزار فوقها ثم تلبسه قميصه» ثم تضع 
الحنوط في لحيته ورأسه. وتضع الكافور إن كان على مساجده» ثم تعطف الإزار من 
شقه الأيسر ثم تثنيه من قبل الأيمن ثم تفعل بالرداء كذلك على رأسه وسائر جسده 
ثم تحمله على سريره ولا تتبعه نارًا إلى قبره فإن ذلك يُكره”". 

وقال السرخسي تنانة: قال: (ويوضع على تخت). ولم يبين كيفية وضع التخت 
إلى القبلة طولًا أو عرضًاء ومن أصحابنا من اختار الوضع طولًا كا كان يفعله في 
مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء. ومنهم من اختار الوضع عرضًا كا يوضع في قبره» 
والأصح أنه يوضع كا تيسر فذلك يختلف باختلاف المواضع. ويطرح على عورته 
خرقة لأن ستر العورة واجب على كل حال والآدمي محترم حيا وميثًا. 

وروی الحسن عن أبي حنيفة هة أنه يؤزر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد 
الاغتسال. وفي ظاهر الرواية قال: يشق عليهم غسل ما تحت الإزار فيكتفى بستر 
العورة الغليظة بخرقة» ثم يوضأ وضوءه للصلاة» ويبدأ بميامن الميت؛ لأنه في حال 
حياته إذا أراد الاغتسال بدأ بالوضوء فكذلك بعد الموت إلا أنه لا يمضمض ولا 
يستنشق؛ لأنه يتعذر عليهم إخراج الماء من فيه فيكون سقيًا لا مضمضة» ولو كبوه 
على وجهه ليخرج الماء من فيه ربا يسيل منه شيء. وتغسل رجلاه عند الوضوء 
بخلاف الاغتسال في حق الحي فإنه يؤخر فيه غسل الرجلين؛ لأ في مستنقع الماء 
المستعمل وذلك غير موجود هنا. 

ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي ولا يسرح؛ لآن ذلك يفعله الحي للزينة وقد 
انقطع عنه ذلك بالموت» ولو فعل ربا يتناثر شعره» والسنة دفنه على ما مات عليه 
ولهذا لا تقص أظفاره ولا شاربه ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته» ورأت عائشة غا 
قومًا یسر حون میتا فقالت: «علام تنصون ميتكم؟!)”". 


.)3 6550-1582 /١( «الحجة على أهل المدينة)‎ )١( 
منقطع: أخرجه عبد الرزاق (5777) عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عائشة رأت امرأة‎ )۲( 
يكدون رأسها فقالت: «علام تنصون ميتكم؟».‎ 
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ثم يضجعه على شقه الأيسر فيغسل بالماء القراح حتى ينقيه؛ لأن البداءة بالشق 
الأيمن مندوب إليه فإن النبي كيا كان يحب التيامن في كل شيء''' فيغسل هذا الشق 
حتى يرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت» وقد أمر قبل ذلك بالماء فأغلي بالسدر 
جنا حر رع من ترد كو وجا و الا العو م بيصتو كل نه 
يقعده فيمسح بطنه مسحًا رفيقا حتى إن بقي عند المخرج شيء يسيل منه لكيلا 
تتلوث أكفانه» فقد فعل ذلك العباس ذه برسول الله ا فلم يجد شيئًا فقال: 

.22 2 : ا ۽ e O)‏ 
«طبت حيًا وميتا». وني رواية: «فاح ريح المسك في البيت لما مسح بطنه»”''» فإن سال 


وأخرجه أبو يوسف القاضى في «الآثار» (775) ومحمد بن الحسن الشيباني في «الآثار» )۲۲٠(‏ 
من طريق آبي حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم» به. 

وإبراهيم بن يزيد النخعي» قال أبو حاتم عنه: لم يلق أحدًا من الصحابة إلا عائشة» وم يسمع 
منها. «بذيب التهذيب» .)١155 /١(‏ 

قال البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۳۹۰): علام تنصون ميتكم: أى تسرحون شعره» وكأنها 
كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيقة الأسنان» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١7/(‏ من حديث عائشة ذه قالت: «كان النبى ياه يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله وطهوره وني شأنه كله». 

(۲) الذي وقفت عليه ما أخرجه عبد الرزاق )1١45(‏ وابن أبي شيبة )۳۸٠۱۸۸(‏ وأبو داود في 
«المراسيل» (۳۹۰) وابن الآبار في معجمه )۳١۷(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ )۲۸١‏ 
من طرق عن معمر عن عن الزهري عن سعيد بن المسيب؛ أن عليا التمس من النبي مَل ما 
يلتمس من الميت» فلم يجد شيئّاء فقال: «بأبي وأمي» طبت حيًا وطبت مينًا». 
جک واه هر فح اهار كك وغد ا عل رغد ال ران عبن وعم هدا مواد 
وخالفهم صفوان بن عيسى فوصله کا عند ابن ماجه 551 )١‏ عن معمر عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب عن علي بن أبي طالب» قال: لما غسل النبي 45 ذهب يلتمس منه ما يلتمس من 
الميت فلم يجده فقال: بأبي الطيب» طبت حيًا وطبت مينًا». 
قلت: ورواة المرسل أكثر وأثبت وأوثق من صفوان بن عيسى» وقد رواه صالح بن كيسان عن 
الزهري مرسلا أيضًا متابعًا لمن رووه عن معمر عند ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ .)۲۸١‏ 
وقد يكون الخطأ هنا من معمر بن راشد نفسه» فقد وقع في حديثه بالبصرة أغاليط» وصفوان بن 
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منه شيء مسحه ثم أضجعه على شقه الأيسر فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه لآن 
السنة في اغتسال الحي عدد الثلاث فكذلك في غسل الميت» ثم ينشفه في ثوب كيلا 
تبتل أكفانه» وقد أمر قبل ذلك بأكفانه وسريره فأحمرت وترّاء والأصل فيه ما روي 
أن النبي ياء قال للنساء اللاي غسلن ابنته: «ابدأن بالميامن واغسلنها وترًا) وأمر 
وهار SEE‏ وعدا كه اجنين كني Ea‏ 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: وقال مالك: ليس في غسل الميت حد» يغسلون وينقون. 

وقال مالك: ويجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله. ويفضي بيده إلى 
فرجه الذي يغسله إن احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه» 
وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده كان ذلك واسعًا. 

قلت: هل يوضا اميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله؟ 

قال: لم يحد لنا مالك في ذلك حداء وإن وُضئ فحسن وإن عسل فحسن. 

قلت: هل تحفظ من مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور؟ 

قال: لا إلا ما جاء في الحديث. قال ابن القاسم: قال مالك: يعصر بطن الميت 
عصرًا خفيمًا. قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحبى بن سعيد قال: إذا غسل 
الميت فطهر فذلك له غسل وطهور. قال: والناس يغسلون الميت ثلاث مرات» كل 
ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة» وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي 
ويجزئ. 

قال مالك 


0 


وأحب إِلَِّ أن يغسل ثلانًا کا قال رسول الله كهِ: «ثلانًا وخمسًا بماء 


عيسى بصريء ولكن عبد الأعلى بصري أيضًا ورواه كالجماعة» فا لحمل هنا يكون على صفوان بن 


عيسى » والله أعلم. 


)١(‏ جزء من حديث أم عطية نا وسبق تخريجه. 
(۲) «المبسوط) (۲/ ۰0٥٤‏ 66). 
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وسدرء ويجعل في الآخرة كافورًا إن تيسر ذلك)"''. هذه رواية ابن وهب”". 


وقال ابن عبد البر يذكثة: والسنة في غسله أن يغسل وترًا ثلانًا أو حمسًا أو سبعًاء 
ولا يزاد على السبع إلا أن يحتاج إلى ذلك» ولا ينقص عن ثلاث في الاستحباب» 
والغسلة الواحدة تجزئ. 

يبدا الغاسل بغسل يديه ثم ينظفه من الأذى ثم يوضئه كوضوء الصلاة» ثم 
يغسل رأسه يحثي عليه ثلاث حثيات» ثم يفيض عليه الماء» ويقلبه ظهرًا لبطنء 
ويستر عورته ولا يفضي بيده إليها إلا وعليها خرقة أو من فوق الثوب» ويستحب 
أن تبدل الخرقة لكل غسلة» ويعصر بطنه عصرًا رفيقا إن احتاج إلى ذلك» فإن كان 
جدورًا أو ذا جراح أو قروح أخذ عفوه. والأولى من الغسلات بالماء والسدر 
والخطمى والآشنان أو ما أشبه ذلك بعد أن يغسل ما تحته من النجاسات» يغسل كا 
O E OS‏ 
بمثل ذلك ويجعل فيها كافورًا إن أمكن» وأقل ما جزئ من غسله أن يغسل كا 
يغسل الحى من الجنابة وليس في ذلك حد”". 

وقال أيضًا ينتثه: هذا مستحسن عند جماعة العلماء أن يأخذ الغاسل خرقة فيلفها 
على يده إذا أراد غسل فرج الميت لثلا يباشر فرجه بيده» بل يدخل يده ملفوفة 
بالخرقة تحت الثوب الذي يستر عورته قميصًا كان أو غيره فيغسل فرجه ويأمر من 
يوالي بالصب عليه حتى ينقي ما هنالك من قبل ودبر... وإن لم يلف على يده خرقة 
ودلكه بالقميص أجزأه إذا أنقى ولا يباشر شينًا من عورته بيده“ . 

وقال ابن بطال يَنتثه: جمهور العلماء على أن يغسل الميت الغسلة الأولى بالماءء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)559١ /١( (؟) «المدونة»‎ 

() «الكافي في فقه أهل المدينة» (۱/ .)71/١ 3/٠‏ 
(5) «التمهيد» (؟5/١51١).‏ 
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يأخذ الغسل من أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتينء والثالثة بماء فيه كافور""". 
ومنهم من يذهب إلى أن الغسلات كلها بالماء والسدر على ظاهر قوله كله «اغسلنها 
لاا أو حمسا أو أكثر من ذلك اء وسدر» وهو قول خد . 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كنآئة: ثم يصب رجل الماء إذا وضع الذي يلي غسله على يده 
خرقة لطيفة فيشدها ثم يبتدئ بسفلته ينقيها كا يستنجي الحيء ثم ينظف يده ثم 
يدخل التى يل بها سفله» فإن كان يغسله واحد أبدل الخرقة التى يلى مها سفلته 
واد خترقة أخرئ نة فعدها عل يده ك ت الما عليها وعل البت ثم أدخلها 
في فيه بين شفتيه ولا يفغر فاه فيمرها على أسنانه بالماء» ويدخل أطراف أصابعه في 
منخريه بشيء من ماء فينقى شيئًا إن كان هنالك» ثم يوضئه وضوءه للصلاة ثم 
يغسل رأسه ولحيته بالسدر. فإن كان ملبدًا فلا بأس أن يسرح بأسنان مشط مفرجة 
ولا ينتف شعره» ثم يغسل شقه الآيمن ما دون رأسه إلى أن يغسل قدمه اليمنى. 
ويحركه حتى يغسل ظهره کا يغسل بطنه» ثم يتحول إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل 
ذلك» ويقلبه على أحد شقيه إلى الآخر كل غسلة حتى لا يبقى منه موضع إلا أتى 
عليه بالماء والسدر ثم يصنع به ذلك ثلانًا أو خمسّاء ثم يمر عليه الماء القراح قد ألقى 
فيه الكافور وكذلك في كل غسله حتى ينقيه» ويمسح بطنه فيها مسحًا رفيقاء والماء 
يصب عليه ليكون أخفى لشيء إن خرج منه. 

(قال): وغسل المرأة شبيه بها وصفت من غسل الرجل”". 

وجاء في ختصر المزني كنلثه: قال الشافعي: ويفضى بالميت إلى مغتسله ويكون 
كالمنحدر قليلاء ثم يعاد تليين مفاصله ويطرح عليه ما يواري ما بين ركبتيه إلى سرته» 


)١(‏ قال ابن عبد البر نة في «الاستذكار» (۳/ ۸): يقال: إن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين 
ثم أيوب بعده» وكلاهما كان غاسلا للموتى يتولى ذلك بنفسه. 

(۲) «شرح صحيح البخارى» (۳/ »)756٠‏ وانظر: «التمهيد» .)701//1١(‏ 

.)٠٠١ /1( «الأم»‎ (۳) 
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ويستر موضعه الذي يغسل فیه» فلا يراه أحد إلا غاسله ومن لا بد له من معونته 
عليه» ويغضون أبصارهم عنه إلا فيا لا يمكن غيره ليعرف الغاسل ما غسل وما 
بقي» ويتخذ إناءين: إناء يغرف به من الماء المجموع فيصب في الإناء الذي يلي الميت 
فما تطاير من غسل الميت إلى الإناء الذي يليه م يصب الآخرء وغير المسخن من الماء 
أحب إل إلا أن يكون برد أو يكون بالميت ما لا ينقيه إلا المسخن فيغسل به. 

ويغسل في قميص ولا يمس عورة الميت بيده» ويعد خرقتين نظيفتين لذلك قبل 
غسله» ويلقى امیت على ظهره ثم يبدأ غاسله فيجلسه إجلاسًا رفيقا ويمر يده على 
بطنه إمرارًا بليغا والماء يصب عليه ليخفى شيء إن خرج منه» وعلى يده إحدى 
الخرقتين حتى ينقي ما هنالك. ثم يلقها لتغسل ثم يأخذ الأخرى. ثم يبدأ فيدخل 
أصبعه في فيه بين شفتيه ولا يفغر فاه فيمرها على أسنانه بالماء» ويدخل طرف أصبعيه 
في منخريه بشيء من ماء فينقي شيئًا إن كان هناك» ويوضئه وضوء الصلاة ويغسل 
رأسه ولحيته حتى ينقيهم| ويسر حه| تسر يجا رفيقَاء ثم يغسله من صفحة عنقه اليمنى 
وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه» ثم يعود إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك ثم 
يحرفه إلى جنبه الأيسر فيغسل ظهره وقفاه وفخذه وساقه اليمنى وهو يراه متمكتاء 
ع ره لبه e‏ لود وروا يون البخابية 
واليتيه بالخرقة ويستقصي ذلك» ثم يصب على جيعه الماء القراح وأحب أن يكون فيه 
كافور: 

قال: وأقل غسل الميت فيها أحب ثلاثّاء فإن لم يبلغ الإنقاء فخمسًا لأن النبي 4لا 
قال لمن غسلن ابنته: «اغسلنها ثلانًا أو حمسًا أو أكثر إن رأيتن ذلك بهاء وسدرء 
واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور)"". 

قال: ويجعل في كل ماء قراح كافورًاء وإن لم يجعل إلا في الآخرة أجزأه. 

ويتتبع ما بين أظافره بعود ولا يخرج حتى يخرج ما تحتها من الوسخ» وكلما صب 
عليه الماء القراح بعد السدر حسبه غسلا واحداء ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلة 


N 


(۱) سبق تخريجه. 


لتكت سإ إن || 
ويقعده عند آخر غسلة فإن خرج منه شيء أنقاه بالخرقة ىا وصفت وأعاد عليه 
غسله» ثم ينشف في ثوب» ثم يصير في أكفانه» وإن غسل بالماء القراح مرة أجرأه'". 
بطنه مسحًا بليعًا؛ لم روى القاسم بن محمد قال: «توفي عبد الله بن عبد الرحمن فغسله 
ابن عمر» فنفضه نفضًا شديدًا وعصره عصرًا شديدًا ثم غسله)”". ولأنه ربا كان في 
جوفه شيء فإذا لم يعصره قبل الغسل خرج بعده ورب] خرج بعدما كفن فيفسد 
الكفن» وكلم أَمَرّ اليد على البطن صب عليه ماء كثيرًا حتى إن خرج منه شيء لم تظهر 
رائحته» ثم يبدأ فيغسل أسافله كما يفعل الحي إذا أراد الغسل» ثم يوضاً ىا يتوضاً 
الحي؛ لما روت آم عطية قالت: الما غسلنا ابنة رسول الله جي قال لنا: «ابدءوا 
بميامنها ومواضع الوضوء)"". ولأن الحي يتوضأً إذا أراد الغسل» ويّدخل أصبعه 
في فيه ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه» ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قد قلم 
أظفاره ويكون ذلك بعود لين لا يجرحه. ثم يغسله ويكون كال منحدر قليلًا حتى لا 
يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه» ويغسله ثلانًا ىا يفعل الحي في وضوئه 
وغسله» فيبداً برأسه ولحيته كا يفعل الحي» فإن كانت اللحية متلبدة سرحها حتى 
ثم يغسل شقه الأيمن حتى ينتهي إلى رجله» ثم شقه الأيسر حتى يتتهي إلى 
رجله» ثم» يحرفه على جنبه الأيسر فيغسل جانب ظهره كذلك لحديث آم عطية. 
والمشتحب أن تكون النسلة الأول لاء والسبناو لا روئ ابن اسن أن رسول الله 
ية قال في المحرم الذي خر من بعيره: «اغسلوه بهاء وسدر»“. ولأن السدر ينظف 
الجسم. ثم يغسل با ماء القراح ويجعل في الغسلة الآخيرة شيئًا من الكافور لما روت 
() «مختصر المزني» (ص: 0576 .)١١‏ 
)لم أقف عليه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
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ل ع «إذا كان في آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلي فيه 
شيئا من الكافور»"'. ولأن الكافور يقويه» وهل يحتسب الغسل بالسدر من الثلاث 
آم لا؟ فيه وجهان» قال أبو إسحاق: يعتد به؛ لأنه غسل با لم يخالطه شيء. . ومن 
أصحابنا من قال: لا يعتد به؛ لأنه ربا غلب عليه السدر»ء فعلى هذا يغسل ثلاث 
مرات أخر بالماء القراح. ا ا 
أن يتعاهد إمرار اليد على البطن في كل مرة» فإن غسل الثلاث ولم يتنظف زاد حتى 
يتنظف. والسنة أن يجعله وترًا خمسًا أو سبعًا لما روت أم عطية أن النبي مَل قال: 
«اغسلنها وترًا ثلانًا أو حمسًا أو أكثر من ذلك إن رایت 

والفرض مما ذكرنا النية وغسل مرة واحدة» وإذا فرغ من غسله أعيد تليين 
أعضائه» وينشف بثوب لأنه إذا كفن وهو رطب ابتل الكفن وفسد”" 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يخلثة: ويبدأ الغاسل فيحني الميت حنيا رفيقًا لا يبلغ به قريًا من 
الجلوس لآن في الجلوس أذية له» ثم يمر يده على بطنه يعصره عصرًا رفيقًا ليخرج ما 
معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك» ويصب عليه الماء حين يُمر يده صبًا كثيرًا 
ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء» ويستحب أن يكون بقربه مجمر فيه بخور حتى 
لا يظهر منه ريح 

وقال أحمد يناثه: لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى» ولكن في الثانية. وقال في 
موضع آخر: يعصر بطنه في الثالثة يمسح مسحًا رفيقا مرة واحدة. وقال أيضًا: عصر 
بطن الميت في الثانية أمكن؛ لأن الميث لا يلين حتى يصيبه الماء. ويلف الغاسل على 
وخر خش يمسجديها للا يمشن :عورته؟ لان النظر إل العوزة حرام فاللمين 
أؤلى» ويزيل ما على بدنه من نجاسة لآن الحي يبدا بذلك في اغتساله من الجنابة. 


. سيأتي تخريجه. وقد صح من حديث أم عطية الأنصارية إا‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
.)۱۲۹۰۱۲۸/۱( «المهذب»‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ويستحب أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة» قال القاضى: يعد الغاسل خرقتين 
يتب حواها سبوا E‏ ْ 
فإن كان الميت امرأة حاملًا لم يعصر بطنها لئلا يؤذي الولد» وقد جاء في حديث 
رواه الخلال بإسناده عن أم سليم قالت: قال رسول الله 444: «إذا توفيت المرأة 
فأرادوا غسلهاء فليبدأ ببطنها فليمسح مسحًا رفيقا إن لم تكن حبلى» فإن كانت حبلى 
فلا يحركها)0". 


)١(‏ منكر: أخرجه الطبراني في «الكبير» م رك ده والبيهقى في «الكبرى» (5/ )۷٤‏ من 
طريق ليث بن آبي سليم عن عبد الملك بن بي بشير عن حفصة بنت سيرين عن آم سليم أم أنس 
ابن مالك» مرفوعًا به مطولا. 
وأخرجه الطبراني أيضًا من طريق جنيد بن أبي دهرة التيمي عن عبد املك بن أبي بشر عن حفصة 
بنت سيرين عن أم سليم» مرفوعًاء ولفظه: «إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها 
فليمسح بطنها مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلء فإن كانت حبلى فلا تحركنهاء فإن أردت غسلها 
فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوبًا ستيرًا ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ثم 
أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات فأحسني مسحها قبل أن توضئيها 
ثم وضئيها بماء فيه سدرء ولتفرغ الماء امرأة وهي قائمة لا تلي شيئًا غيره حتى تنقي بالسدر وأنت 
تغسلين وليل غسلها أؤلى النساء بها وإلا فامرأة ورعة فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتلها امرأة 
ورعة مسلمة. 
فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيًّا باء وسدر فلتوضئها وضوء الصلاة. فهذا بيان وضوئها 
ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات باء وسدرء فابدئي برأسها قبل كل شيء فأنقي غسله من 
السدر بالماء ولا تسرحى رأسها بمشط. فإن حدث بها حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعليها 
حمسا فإن حدث في الخامسة فاجعليها سبعًا وكل ذلك فليكن وترًا بهاء وسدر فإن كان في الخامسة 
أو الثالثة فاجعلي فيه شيئًا من كافور وشيئًا من سدر ثم اجعلي ذلك في جر جديد ثم أقعديها 
فأفرغي عليها وابدئي برأسها حتى تبلغي رجليها. 
فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبًا نظيفا ثم أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها ثم احشي 
سفلتها كرسمًا ما استطعت واحشي كرسفها من طيبها ثم خذي سبية طويلة مغسولة فاربطيها 
على عجزها كا تربط على النطاق ثم اعقديها بين فخذيها وضمي فخذيها ثم ألقي طرف السبية 
من عجزها إلى قريب من ركبتيهاء فهذا شأن سفلتها ثم طيبيها وكفنيها واطوي شعرها ثلاثة 
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وجملة ذلك أنه إذا أنجاه وأزال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك فوضأه وضوء 


أسنانه وأنفه حتى ينظفه) ويكون ذلك في رفق» ثم يغسل وجهه» ويتمم وضوءه؛ 
لآن الوضوء يبدأ به في غسل الحى وقد قال رسول الله ياه للنساء اللاتي غسلن ابنته: 
«ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)"'". متفق عليه. ولا يُدخل الماء فاه ولا 
حنيفة» وقال الشافعى: يمضمضه وينشقه كا يفعل الحىء ولنا أن إدخال الماء فاه 
وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه فيفضي إلى المثلة به» ولا يؤمن خروجه في 
أكفانه... ويصب عليه الماء فيبداً بميامنه ويقلبه على جنبيه ليعم الماء ئر جسمه. 
وحملة ذلك أنه إذا وضأه بدأ بغسل رأسه ثم لحيته» نص عليه أحمد. فيضرب 
السدر فيغسله)| برغوته» ويغسل وجهه ويغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين 


أقرب قصة وقرنين ولا تشهبيها بالرجال» وليكن كفنها في خمسة أثواب أحدها الإزار تلفي به 
فخذيها ولا تنقضي من شعرها شيئًا بنورة ولا غيرها وما يسقط من شعرها فاغسليه ثم اغرزيه في 
شعر رأسها وطيبي شعر رأسها فأحسني تطييبه ولا تغسليها بماء مسخن واخمريها وما تكفينها به 
بسبع نبذات إن شئت واجعلي كل شيء منها وترًا وإن بدا لك أن تخمريها في نعشها فاجعليه وترّاء 
هذا شأن كفنها ورأسها. 
وإن كانت محدورة أو مخصونة أو أشباه ذلك فخذي خرقة واحدة واغمسيها في الماء واجعلي 
تتبعي كل شيء منها ولا تحركيها فإني أخشى أن يتنفس منها شيء لا يستطاع رده). 
وليث بن أبي سليم ضعيف» وجنيد بن أبي دهرة (وذكرها البعض: وهرة) هو جنيد بن العلاء» 
قال أبو حاتم كا في «الجرح والتعديل» (۲/ ۷۲۸): صالح الحديث. وقال الإمام أحمد ىا في 
«العلل ومعرفة الرجال» (57/7): ما أرى به بأسًا. وقال ابن حبان في «المجروحين» 
(5 كان يدلس عن محمد بن أبي قيس المصلوب» ويروي ما سمع منه عن شيوخه 
فاستحق مجانبة حديثه على الأحوال كلهاء لأن ابن أبي القيس كان يضع الحديث. وقال الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» /١(‏ 5705): له حديث في غسل الميت طويل منكر. 
وهذا الحديث على نكارته إلا أن لبعض فقراته شواهد. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


ا 


وصفحة عنقه اليمنى وشق صدره وجنبيه وفخذه وساقه» يغسل الظاهر من ذلك 
وهو مستلق» ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسر» ثم يرفعه من جانبه الأيمن ولا يكبه 
لوجهه فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه» ثم يعود فيحرفه على جنبه 
الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك» هكذا ذكره إبراهيم النخعي والقاضي» وهو 
أقرب إلى موافقة قوله ايه : «ابدأن بميامنها»"''» وهو أشبه بغسل الحي'". 

وقال أيضًا: الواجب في غسل الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واجب عن غير 
نجاسة أصابتة» فكان مرة واحدة كغسل الجنابة والحيضض» ويستحب أن يغسل ثلاثا 
كل غسلة بالماء والسدر على ما وصفناء ويجعل في الماء كافورًا في الغسلة الثالثة ليشده 
ور ةدو نيه .ولا عل ف الما دو متم لاهلا فاد لان السدر ايأر 
به للتنظيف والمعد للتنظيف إنا هو المطحون وهذا لا يستعمله المغتسل به من 
الأحياء إلا كذلك. قال أبو داود: قلت لأحمد: إنهم يأتون بسبع ورقات من سدر 
فيلقونها في الماء في الغسلة الأخيرة» فأنكر ذلك ولم يعجبه. 

وإذا فرغ من الغسلة الثالثة لم يمر يده على بطن الميت لئلا يخرج منه شيء ويقع في 
أكفانه. قال أحمد: ويوضاً اميت مرة واحدة في الغسلة الأولى وما سمعنا إلا أنه يوضاً 
أول مرة» وهذا والله أعلم مالم يخرج منه شيء» ومتى خرج منه شيء أعاد وضوءه؛ 
لأن ذلك ينقض الوضوء من الحي ويوجبه'". 

وقال ابن عثيمين تله قوله: «(وجرده)» أي: جرده من ثيابه فيستر عورته اوا 
ويلف عليها لفافة» ثم يجرده من ثيابه. 

قوله: «وستره عن العيون»» أي: ينبغي أن يستره عن العيون» وهذا غير ستر 
العورة؛ لأن ستر العورة واجب» وهذا مستحب» أي: ينبغى أن يغسله في مكان لا 
براه النافن: إننا ن عرق أو دشكينة إن EOS‏ فلات أن سان لنت 


(0) سبق تخريجه. 
6 «المغني» (/۱"(. 
(۳) المصدر السابق. 
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عن العيون أَؤْلى من كشفه» فإن الميت قد يكون على حال مكروهة» فيكون ظهوره 
للناس نوعا من الشاتة به» وأيضًا ربا يكون مُفْرَعًا لمن يشاهده مروعا له» لا سيما 
عند بعض الناس؛ لأن بعض الناس يرتاع جدًا إذا شاهد الميت» فستره عن العيون 
ا 

قوله: «ويكره لغير معين في غسله حضوره». «(حضوره» نائب الفاعل» أي: 
يكره أن يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته؛ وذلك لأنه ربا يكون في الميت 
شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس» کال جروح» أو أن فيه عيبًا من برص أو نحوه لا 
يحب أن يطلع عليه الناس. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحضر ولو كان من أقاربه» مثل أن يكون أباه أو ابن 
أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لا حاجة إليه... وسبق أنه من حين أن يموت يوضع على سرير 

قوله: «ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه. ويعصر بطنه برفق» ويكثر صب الماء 
حينئذ)ء أي: بعد أن يجرده ويستر عورته يرفع رأسه إلى قرب الجلوسء أي: رفعًا 
بيتاء ويعصر بطنه برفق؛ لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئًا للخروج؛ لأن الميت 
تسترخي كل أعصابه» فإذا رفع رأسه على هذا النحو وعصر بطنه لكن برفق فإنه ربا 
يكون في بطنه شيء من القذر متهيئًا للخروج فيخرج» ورب لو تركنا هذا العمل فمع 
رج الميت عند حمله» وتقليبه في غسله. وتكفينه ربا يخرج هذا الشيء المتهيئ 
للخروج؛ فلهذا قال الفقهاء - رحمهم الله -: ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه 
ثم يعصر بطنه برفق» كما قال المؤلف. أما الحامل فإنها لا يعصر بطنها لئلا يسقط 

وقوله: «ويكثر صب الماء حينئذ»» أي: حين يعصر البطن؛ لأجل إزالة ما يخرج 

قوله: ثم يلف على يده خرقة فينجيه»» أي: أنه إذا فعل ما ذكر من رفع رأسه 
وعصر بطنه» وخرج ما كان مستعدا للخروج» يلف على يده خرقة» وإذا كان هناك 
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قفازان ى) هو الآن متوفر - وله الحمد TT‏ ج 
الميت فيغسل فرجه مما خرج منه وما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنج منه» 
فينجيه بها. 

ولد اود حل سس عور مر الاسم موز ءاي كب ان ريع هده اشرق د 
كان الميت له سبع سنين فاکثر» فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة؛ لان ما 
دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حکم» بل عورته مثل يده؛ وهذا يجوز 

قوله: (ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة)» هذه غير الخرقة الآولى» فالأولى 
واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر؛ لئلا يمس عورته» وهذه خرقة ثانية جديدة غير 
الأول يضعها على يده لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت؛ لأنه إذا دلكه بالخرقة كان 
أنقى له مما لو دلكه بيده» فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة» مع أن الميت الآن 
بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة. 

قوله: «ثم يوضئه ندبًا». ودليل ذلك قول النبي َي للنساء اللاتي يغسلن ابنته: 
«ابدأن بميامنهاء ومواد اا ولح عل شيل الوت يدلبل ر 
Ll‏ ل فقال: «اغسلوه بماء 

1 f : |» () 

وسدر»" ولم يقل: وضئوه» فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب» بل 
على سبيل الاستحباب. 

ولو قال قائل: ألا يدل قوله عَللِة: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها» على 
استحباب الوضوء؛ لأنه قرنه بالبدء بالميامن وهو مستحب؟ 

فنقول: لا يتم الاستدلال به على ذلك؛ لأن هذا من باب دلالة الاقتران وهي 
ضعيفة» بل الذي يصح دليلًا على الاستحباب: حديث الذي وقصته ناقته» وقد 


)١(‏ سبق تخرګه. 
(۲) سبق تخرګه. 


قوله: «ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه». أي: لا يدخل الماء في فيه بدل 
المضمضة؛ ولا في أنفه بدلا عن الاستنشاق؛ لأن الحى إذا أدخل الماء قضمض به 
وجه وخرج» والبت الو ضيف اماد ى ف ل تحر له ورا يحرك ساكتاء وكذلك 
نقول في مسألة الاستنشاق: الميت لا يستنشق الماء» ولا يستطيع أن يستنثره» وحينثلِ 
نقول: لا تدخل الماء في فمه ولا أنفه. 

قوله: «ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه» وني منخريه 
فينظفه|)» وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. 

وقوله: ايُدخل إصبعيه»» أي: ملفوفا عليهها خرقة» وهي الخرقة التي كان يمس 
بشرته بها فيدخل إصبعيه في فمه ويمسح أسنانه» ويكون ذلك برفق» وكذلك 
يُدخله في منخريه فينظفه) برفق أيضًا. 

قوله: «ولا يدخله] الماء»» لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه» ولو أدخله إلى 
منخريه كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكتاء ويغنى عن ذلك ما ذكره المؤلف 
للقي E E‏ 

قوله: «ثم ينوي غسله» (ثم) للترتيب» والنية بمعنى القصد. وظاهر كلام 
المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة» ولكن هذا فيه 
نظرء بل النية تتقدم الفعل؛ لقول النبي يا «إنم) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى)"» ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل؛ لأن ما سبق لا بد أن يكون 

قوله: «ويسمي» أي: يقول باسم الله» وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن التسمية تكون 
بعد الاستنجاء قبل أن يوضته» کا هي ال حال في طهارة الحي. 

قوله: «ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط). أفادنا المؤلف كاه أنه لا بد أن 
يعد الغاسل سدرًا يدقه ويضعه في ناء فيه ماء» ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة» 
وهذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته» وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد. 


(۱) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب طه. 
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وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة؛ لأننا لو غسلناهما بالثفل لبقي الثفل متفرقًا في 
الشعور وصعب إخراجه منهاء أما الرغوة فليس فيها ثفل. 

وقوله: «ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته). 

إذا قال قائل: ما الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت؟ 

فا جواب: أن الدليل قوله يك «اغسلوه بماء وسدر)"", مع أنه حرم. 

قوله: «ثم يغسل شقه الأيمنء ثم الأيسر» لقول النبي يكَللْ: «ابدأن بميامنها»"» 
فيغسل الشق الأيمن» ثم الأيسر. 

قوله: «ثم كله ثلاثا» لقول النبي باه للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها 
^“ 

قوله: يمر في كل مرة يده على بطنه»» من أجل أن يخرج ما كان متهيئًا للخروج» 
وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربع مرات: المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يرفع 
رأسه إلى قرب الجلوسء وثلاث مرات عند غسله. 

قوله: «فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى)» أي: إن لم ينق الميت بثلاث» فإنه يزيد 
حتى ينقى؛ لأن المقصود بذلك تطهيره» وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل 
صاحب حرفة بالطين والجبس» وما أشبه ذلك» أو كان مريضًا مرضًا طويلا فإن 
الأوساخ تتراكم عليه» فإذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينق فإنه يزاد حتى ينقى. 

ودليل ذلك قوله بي للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلانّاء أو خمسّاء أو 
سبعاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك“ . وهذا يرجع إلى رأي الغاسل» ولكن ليس 
مجرد رأي ون وإنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
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0 جاوز السبع» أي: زاد عليهاء وتعداها؛ لقول النبي 44: «أو سبعًا أو 

أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)”". 

ولأن المقصود من تغسيل الميت التطهيرء وقد لا ينقى بسبع مرات» فيزاد حتى 

لكن ينبغي قطع الغسل على وترء فلو نقى بأربع زاد خامسة؛ لأن هذا هو الذي 
ورد به الحديث. 

قوله: «ويجعل في الغسلة الآخيرة كافورًا» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور)”"'» والكافور: طيب معروف 
أبيض يشبه الشب» يُدق» وتجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. 

قال العلماء: وإن) اختير الكافور من بين سائر الأطياب لفائدتين: 

-١‏ أنه بارد. 

؟- أن من خصائصه أنه يطرد ال هوام عن الميت؛ لأن الميت في القبر تأتيه الهوام» 
فرائحته تطرد الحوام عنه'". 

مسألة: هل يستعمل الصابون في غسل الميت؟ 

الأصل أن استعمال السدر في غسل الميت إنا جعل لمعنى معقول وهو التنظيف؛ 
ولذا فإن هذا المعنى يتعدى إلى غيره من المنظفات كالصابون وغيره. 
0 وهذا بيان أقوال الفقهاء في المسألة: 
ك2 الحنفية: 
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قال الكاساني كتآئه: فالحاصل أنه يغسل في المرة الآولى بالماء القراح ليبتل الدرن 
والنجاسة, ثم في المرة الثانية بماء السدر أو ما يجري مجراه في التنظيف؛ لأن ذلك أبلغ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(9) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ ۲۸۰۹-۲۷۲) بتصرف. 
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في التطهير وإزالة الدرن7© 

وقال ابن نجيم كنلثه: قوله: (وغسل رأسه ولحيته بالخطمي) لأنه أبلغ في 
اببعخلاض الوبك» وإك ل یکن فبالصابون:ونحوه لأنه يعمل عدا 
ك2 المالكية: 

جاء في الفواكه الدواني: ولذلك لولم يوجد السدر فالصابون ونحوه”” 
كا الحنابلة: 

قال ابن قدامة تيختثه: فإن لم يجد السدر غسله ب يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمي 
ونحوه؛ لأن المقصود يحصل منه» وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز؛ لأن 
الشرع ورد بهذا لمعنى معقول وهو التنظيف فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى”*. 

وقال أيضًا: فإن أَعْوَرَ السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه» كالخطمي والصابون 
ونحوه ما ينقي””) 

وقال ابن عثيمين كنثه: والآشنان يستعمل عند الحاجة للتنظيف؛ لأنه قد يكون 
على الجلد أوساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الأشنان, فإن لم يحتج إليه فلا 

وهل مثل ذلك الصابون؟ 

الجواب: نعم» الصابون مثل الأشنان» بل هو أقوى منه تنظيقًاء فإذا استعمل 
الصابون من أجل إزالة الوسخ» فلا حرج فيه"". 


.)7١١/1١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

() «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» .)١185/5(‏ 

(۳) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (579/5). 
() «المغنى) (۲/ .071١5‏ 

.)٠۹ /۲( «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )٥( 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» .)54١ /١(‏ 
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مسألة: حكم تسخين ماء الغسل 
اختلف أهل العلم في صفة ماء الغسل هل يكون باردًا أما ساخنًا؟ على ثلاثة 


أقوال» هي: 
القول الأول: أن الماء الساخن أفضل على كل حال. 
وعللوا ذلك بأنه أبلغ في النظافة. 
وهو قول: الحنفية. 
القول الثاني: أن الماء البارد أفضلء إلا إذا احتيج للماء الساخن. 
مثل شدة برد أو وسخ ونحوه لا يزول إلا بالماء الحار» فحينئظٍ يغسل بالماء الحار. 
وعللوا ذلك بأن الماء الحار يؤدي إلى زيادة الاسترخاء» فيصير سببًا لخروج ما في 
بطن الميت من النجاسات مما يؤدي إلى تنجيس الأكفان وكذا تنجيس ال ميت ثانيًا بعد 
الغسل» فكان الغسل بالماء البارد أفضل لأنه يشد البدن. 
وهو قول: الشافعية والحنابلة. 
القول الثالث: التخيير بين الماء البارد والساخن. 
فإن شاء الغاسل استعمل الماء باردًا أو ساخنًا. 
وهو قول المالكية. 
لا وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: أن الماء الساخن أفضل على كل حال. 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
لا أثر عبد الله بن الحارث ذه: 
عن عبد الله بن الحارث: أنه كان يغسل الموتى بالحميه'"". 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١57(‏ حدثنا يحيى بن سعيد عن شقيق عن يزيد عن عبد الله 


-------2 ا 


لا آثر إبراهيم بن يزيد النخعي كناثه: 

عن إبراهيم» قال: يغلى للميت الماء”". 
ك2 وهو قول الحنفية. 

قال الكاساني ييخلته: وكذلك جرت السنة في غسل الميت بالماء المغلي بالسدر 
ل ا 

وقال برهان الدين مازه يِدََن: والغسل بالماء الحار أفضل عندناء وقال الشافعى 
كخلثة: الأفضل أن يغسل بالماء البارد إلا أن يكون عليه وسخ ودرن أو نجاسة لا 
تزول إلا بالماء الحار» فحينئلٍ يغسل بالماء الحار. 

حجته: أن الميت يسترخىء فلو غسل باء حار ازداد الاسترخاء» فيصير سبيًا 
روخ .ما في بطنه من النجاسات» فيؤدي إلى تتجيين الأكفان وتنجيسه ثانا بعد 
الغسل» فكان الغسل باء بارد أفضل. 

وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: إن غسل الميت شرع للتنظيف» والماء الحار أبلغ في 
التنظيف. فيكون أفضل قياسًا على حالة الحياة» قوله: يزيد في الاسترخاء, قلنا: لهذا 
سنّ بالماء ا حار ليزيد الاسترخاء فيخرج جميع ما في بطنه كيلا تنجس الأكفان””". 

وقال ابن نجيم كناثة: فعندنا الماء ا لحار أفضل على كل حال“ . 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١٠٠١١(‏ حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم» 
به. 

(۲) «بدائع الصنائع» .)٠١ /١(‏ 
وجاء في جاء في «فتح القدير» :)۱١١/١١(‏ وأما قوله: (السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي 
أغلي فيه السدر). فالله أعلم به» والذي في الصحيحين قوله جيه في الذي وقصته ناقته «اغسلوه 
ياء وسدر)...الحديثء. ليس فيه غلى . 

٠  .0197/9( «المحيط البرهاني)‎ )۳( 

.)١185/5( «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )٤( 
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وقال كمال الدين ابن امام اذه : قوله عليه الصلاة والسلام ف الذي وقصته 
راحلته: «اغسلوه بهاء وسدر»» وني ابنته: «اغسلنها ثلانًا أو حمسًا أو سبعًا»" يفيد 
أن المطلوب المبالغة في التنظيف لا أصل التطهيرء وإلا فالماء كاف فيه» ولا شك أن 
تسخينه كذلك مما يزيد في تحقيق المطلوب» فكان مطلوبًا شرعاء وحقيقة هذا الوجه 
إلحاق التسخين بخلطه بالسدر في حكم هو الاستحباب بجامع المبالغة في التنظيف» 
وما يخال مانعًا وهو کون سخونته توجب انحلال ما في الباطن فيكثر الخارج هو 
عندنا داع لا مانع» لأن المقصود يتم إذ يحصل باستفراغ ما في الباطن تمام النظافة 
والأمان من تلويث الكفن عند حركة الحاملين”". 
# القول الثاني: أن الماء البارد أفضلء إلا إذا احتبج للماء الساخن. 

وهو قول: الشافعية. 

قال الغزالي يكذلة: الثاني: أن يحضر ماء باردًا كيلا يتسارع إليه الفساد» وليكن 
طاهرًا طهورًا”؟. 

وقال النووي يلثه: ويحضر ماء باردًا في إناء كبير ليغسل به» وهو الى من 
المسخن إلا أن يحتاج إلى المسخن لشدة البرد أو لوسخ أو غيره””. 

وقال أيضًا: قال أصحابنا: وغسله بالماء البارد أفضل من المسخن. إلا أن يحتاج 
إلى المسخن لخوف الغاسل من البرد أو الوسخ على الميت ونحوه أو ما أشبه ذلك 
قبع بال : 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

() «شرح فتح القدیر» (۲/ .)٠٠۹‏ 

.)۳٣٤ /۲( «الوسيط»‎ )5( 

(5) «روضة الطالبين» (۲/ .)۹٩‏ 

00 «المجموع شرح المهذب» .)١١۳ /٠١(‏ 


ا 


وجاء في شرح البهجة الوردية: وأما ندب كونه بالماء البارد فلأنه يشد البدن فهو 
أَوْلى من المسخن الذي يحله إلا أن يحتاج إليه لشدة برد أو غيره. 


كا الحنابلة: 
قال أبو القاسم الخرقي كنلثه: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج 
إف4 ١‏ 

ال 


وقال ابن قدامة ينآث (شارحًا ما سبق): هذه الثلاثة تستعمل عند الحاجة إليها 
مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد» أو لوسخ لا يزول إلا به» وكذا الأشنان 
يستعمل إذا كان على الميت وسخ. 

قال أحمد: إذا طال ضنى المريض عسل بالأشنان. يعني أنه يكثر وسخه فيحتاج 
إلى الأشنان ليزيله» والخلال: يحتاج إليه لإخراج شيء. والمستحب أن يكون من 
شجرة لينة كالصفصاف ونحوه. مما ينقي ولا يجرح» وإن لف على رأسه قطنا 
فحسن» ويتتبع ما تحت أظفاره حتى ينقيه» فإن لم يحنج إلى شيء من ذلك لم يستحب 
استعماله. وبهذا قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: المسخن أَوْلى بكل حال؛ لأنه ينقي ما لا ينقي البارد. 

ولنا أن البارد يمسكه والمسخن يرخيه؛ ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده 
ويبرده» والإنقاء يحصل بالسدر إذا لم يكثر وسخه» فإن كثر أو لم يزل إلا بالحار صار 


7 ا 
وقال شرف الدين موسى الحجاوي يَدَ: وغسله بالماء البارد أفضل» ولا بس 
ا و 


.)٤٤١ /5( «شرح البهجة الوردية»‎ )١( 
.)۳١۹ «ختصر الخرقی» (ص:‎ )۲( 

() «المغنى» (۳/ ۸ 

() «الإقناع» (۱/ ۲۱۷). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقال ابن عثيمين ينئة: الأفضل أن نغسل الميت باء بارد» ولكن إذا احتجنا إلى 
الماء الحار» مثل أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله» ولكن ليس ال حار 
الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة» ولكنه حار ليكون أنقى من 
البارد» ويسخن بأي وقود سواء بالكهرباء» أو بالغازء أو بالحطب. أو بغير ذلك» 
وعند عوامنا يقولون: إنه لا يسخن الماء الذي يغسل به الميت إلا بسعف النخل 
فقط» وغير ذلك لا يسخن به. وهذا لا أصل له؛ بل يسخن با تحصل به السخونة. 
# القول الثالث: التخيير بين الماء البارد والساخن. 
ك2 وهو قول المالكية. 

قال ابن عبد البر كثلثة: يغسل كما ذكرناء ثم بعد ذلك يغسل بالماء القراح إن شاء 
باردًا وإن شاء سختاء ثم يغسل الثالثة بمثل ذلك ويجعل فيها كافورًا إن أمكن"". 

وقال القرافي ينثه: وأما المسخن فكرهه الشافعية لإرخائه» واستحبه 0 
ل وفي اا عور يا 

مسألة : هل يجزئ غسل الميت مرة واحدة؟ 

الواجب في غسل الميت مرة واحدة» وما زاد على ذلك فمستحب وليس 
بواجب» خلافا لابن حزم حيث يرى أن أقل الغسل ثلاث مرات. 
25 الآثار الواردة في المسألة: 
ل أثر عطاء بن أبي رباح كتآثه: 

ابن جريج عن عطاء قال: يغسل الميت وترًا ثلانًا أو حمسًا أو سبعًاء كلهن بماء 
وسدرء في كل غسلة يغسل رأسه مع سائر جسده. قال: قلت: وتجزئ واحدة؟ قال: 


.)۸١ «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص:‎ )١( 

(0) (ح) اختصار لأبي حنيفة ككآنه. 

(۳) هو كتاب «الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» لعبد الله بن شاس المصري. 
(5) «الذخيرة» (۲/ .)۲٤۹‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


| 
نعم إن أنقوه'". 
لا أثر إبراهيم بن يزيد النخعي كنله: 

الأعمش عن إبراهيم قال: ذكروا عنده غسل الميت فقال: كاغتسال الرجل من 
ا 
لا أثر قتادة بن دعامة السدوسى كنلثه: 

عن قتادة قال: يجزئ 00 الخال ماغرئ ادير 
لا أثر بكر بن عبد الله المزني ككاثه: 

عن بكر قال: قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت» فقال بعضهم: اصنع 
بميتك كا تصنع بعروسك غير أن لا تخلقه'*. 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كتآئة: وإن أنقوا في أقل من ثلاث أجزأه””. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي كناثه: والفرض مما ذكرنا النية وغسل مرة واحدة. 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كناثه: الواجب في غسل الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واجب عن 
غير نجاسة أصابته فكان مرة واحدة كغسل الحنابة والحيض» ويستحب أن يغسل 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5017/0) عن ابن جريجء به. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۰۳۳) حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش. به. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١75(‏ حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة» به. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۱٠٠۳١(‏ حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكرء به. 
وحميد هو: الطويل؛ ثقة يدلس» ولكن عن أنس طه. 

.)554/1١( «الآم»‎ )0( 

.)۱١۹/۱( «المهذب»‎ )5( 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
= ۰< ا س vv‏ کے 
ثلث 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم كتآئه: مسألة: وصفة الغسل أن يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء 
قد رمي فيه شيء من سدرء ولا بد» إن وجدء فإن لم يوجد فبا ماء وحده ثلاث مرات» 
NS‏ 

مسألة: هل يزاد على غسل الميت ثلاث ؟ 

حديث أم عطية الأنصارية غا يفيد الزيادة على الثلاث في غسل الميت عند 
الحاجة إلى ذلك. 

وحكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري أنه لايزاد على الثلاث. 
ك2 الأحاديث الواردة فى المسألة: 
0 حديث أم عطية الأنصارية وها . 

عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي بيه فخرج فقال: «اغسلنها ثلانًا 
أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من 
كافور. فإذا فرغتن فآذننى». قالت: فلا فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: 
«أشعرنها إا 
0 أقوال الفقهاء: 
ك2 المالكية: 

فقال منهم قائلون: أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات» فإن خرج منه شيء بعد 
)١(‏ «المغني» (۲/ .)0١5‏ 


(۲) «المحلى) (5/ .)١١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري )١55/8(‏ ومسلم (۹۳۹). 


موسوعة أحكام القرآن 1] 
الغسلة الثالثة غسل ذلك الموضع وحده ولم يعد غسله. وممن قال مبذا أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري» وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب مالك. 

ومنهم من قال: يوضاأً إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ولا يعاد غسله؛ لآن 
حكمه حكم الجنب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل. قالوا: ويغسل خرجه من 
ذلك الحدث بالماء ثم يوضأء وتجزئ الأحجار في ذلك. وقال ابن القاسم: إن وضئ 
من الحدث فحسن وإن)| هو الغسل. 

قال أبو عمر: لأنها عبادة عن الحى فقد أداها وليس على الميت عبادة» فتحصيل 
مذهب مالك أنه إذا جاء منه حدث بعد كال غسله أعيد وضوءه للصلاة ول يعد 
عونل 

وقال الشافعي: إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله. 

وقال أحمد بن حنبل: يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات» ولا يزاد 
على سبع» فإن خرج منه شيء بعد السابعة غسل الموضع وحده» فإن خرج منه شيء 
بعد ما كفن دُفع ولم يُلتفت إلى ذلك» وهو قول إسحاق”". 


وقال القرافي ينتثة: وني «الجواهر»: فإن حصل الإنقاء وإلا فخمس أو سبع» ثم 
5 ضف 


0 


ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة تتذتنة: وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث لكونه لم ينق بها أو غير 
ذلك» غسله حمسًا أو سبعًا ولم يقطع إلا على وتر. قال أحمد: ولا يزاد على سبع. 
والأصل في هذا قول النبي لا «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا لم يزد على ذلك 
وجعل جميع ما أمر به وترّاء وقال أيضًا: «اغسلنها وترًا». وإن لم ينق بسبع فالأؤلى 
غسله حتى ينقى ولا يقطع إلا على وتر لقوله اه : «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا 


(۱) «الاستذكار» (۳/ ۷). 
(۲) «الذخيرة» (۲/ .)۲٤۹‏ 


ا موسوعة أحكام القرآن 
5 ذلك إن رأيتن». ولآن الزيادة على الثلاث إنما كان للإنقاء أو للحاجة 
إليها وكذلك فيم| بعد السبع» ولم يذكر أصحابنا أنه يزيد على سبع. 

وقال شرف الدين الحجاوي كذتنه: فإن لم ينق بالثلاث غسله إلى سبع . 

مسالة : هل يزاد على غسل الميت سبعًا؟ 

تقل عن الإمام أحمد ذه أنه لا يزاد على سبع في غسل الميت. وهو قول من قال 
بعدم الزيادة على ثلاث في المسألة السالفة» وحكى ابن رشد يتّنة الإجماع على أنه لا 
يزاد على سبع في غسل الميت. ولكن هذا الإجماع منخرم» وحديث أم عطية 
الأنصارية سا يفيد الزيادة على السبع. 
ك الأحاديث الواردة في المسألة: 
لا حديث أم عطية الأنصارية معا وفيه أنه کي قال: «اغسلنها ثلا 
سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن)”". 


أو حمسًا أو 


ل أقوال الفقهاء: 
كك المالكية: 
1 0 بدو ا 3 4 ۳( 
قال ابن رشد يختنة: وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء” ". 
ك2 الحنابلة: 


قال شرف الدين الحجاوي ينتنة: فإن لم ينق بسبع فالأؤلى غسله حتى ينقى 
2 0 3 50 2 

ويقطع على وتر» من غير إعادة وضوء. 
وقال المرداوي ينتن: فظاهر كلام المصنف أنه لا يزاد على سبع» ونقله الجماعة 


.)515/1( «الإقناع»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (59؟1١)‏ ومسلم (979) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم 
(۳) «بداية المجتهد) /1١(‏ 771). 

(5) «الإقناع» (515/1). 


© موسو اجام لقا 


عن الإمام أحمد. قال في «الفروع»: وجزم به جماعة. 

قال الزركشى: نص عليه أحمد والأصحابء ونقل أبو طالب: لا تجوز الزيادة» 
ونقل ابن واصل: يزاد إلى خمس. والصحيح من المذهب: أنه يزاد على سبع إلى أن 
ينقى ويقطع على وتر. قدمه في «الفروع» وجزم به في «مجمع البحرين» وقال: إن 
يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبًا؛ ولذلك لم يُسَمّ عليه أفضل الصلاة 
والسلام فوقها عددان وقول أحمد: (لا يزاد على سبع) محمول على ذلك أو على ما إذا 
غسل غسلا منقيًا إلى سبع ثم خرجت منه نجاسة. انتهى. 

قلت: قد ثبت في صحيح البخاري في بعض روايات حديث أم عطية: «اغسلنها 
ثلانًا أو حمسا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك . 

مسألة: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تمام غسله وقبل تكفينه 

م يختلف آهل العلم في أنه إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل وقبل التكفين 
أنه يجب غسل ما أصابه منهاء واختلفوا في إعادة طهارته على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجب إعادة طهارته. 

وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي وحماد بن أبي سليمان» وقول الحنفية 
وبعض المالكية» والأصح عند الشافعية. 

القول الثاني: أنه يجب إعادة وضوئه. 

وهو قول المالكية وأبي إسحاق المروزي من الشافعية» وقول أبي الخطاب وابن 
عقيل من الحنابلة» ولكن فيا لو خرج منه نجاسة بعد الغسلة الثالثة» وقال 
الحجاوي: الغسلة السابعة. 

القول الثالث: أنه يجب إعادة غسله. 

وهو مروي عن ابن سيرين ويونس بن عبيد» وقول الحنابلة» ووجه عند 
الشافعية. 


.)۳٤١ /۲( «الإنصاف)»‎ )۱( 


e E‏ موسوعة أحكام القرآن 
٣‏ الواردة في المسألة: 
لا آثر الحسن البصري ككنة: 

عن اسن قال إن حر م شی اجر علية الات ول يعد و ضرا 
لا أثر آخر عن الحسن البصري كانه 

عن منصور عن الحسن» قال: كان يقول في الميت إذا خرج منه الشيء بعد غسله. 
قال: يغسل ما خرج منه. قال: وكان ابن سيرين يقول: يعاد عليه الغسل'". 
لا أثر محمد بن سيرين يناه : 

عن ابن سيرين قال: يغسل مرتين""" 
0 أثر عامر الشعبي كنام 

عن الشعبي مثل قول الحسن“. 
ل آثر حماد بن أبي سليمان ككاثه: 

عن شعبة» قال: قلت لحاد: الميت إذا خرج منه الشيء بعد ما يفرغ منه؟ قال: 
يغسل ذلك المكان. 


(۱ 


لا أثر يونس بن عبيد ككآثة 
عن التيمي عن يونس في الميت يخرج منه الشيء بعد الخسل» قال: يعاد عليه 


ا e‏ ل به. 
ورجاله ثقات إلا أن هشيًا يدلس وقد عنعن. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷٠٠۱)حدثنا‏ هشيم عن سليمان التيمي عن ابن سيرينء به. 
ورجاله ثقات إلا أن هشيًا يدلس وقد عنعن. وانظر أثر الحسن السابق. 
ومعنى قوله: (يغسل مرتين) أي إذا خرج منه شيء. 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه ابن آبي شيبة )١1١١7(‏ حدثنا هشيم عن بعض الكوفيين عن الشعبي» به 
وشيخ هشيم لا يعرف. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١14(‏ حدثنا غندر عن شعبة» به. 


ا ا 


الغسل مرتين» فإن خرج منه شيء أعيد عليه الغسل مرتين» إلى سبع مرات إلا أن 
يخافوا أن يسترخي فيفسد عليهم'''. 

ل أقوال الفقهاء: 

كص الحنفية: 


قال الإمام السرخسي كنان#: ولو خرج شيء من الميت بعد ما غسل فإنه يغسل 
ذلك عنه على سبيل إماطة الأذى» ولا يعاد غسله؛ لأن الميت لا يحدث ولا يجنب . 

وقال برهان الدين مازه ككآثة: وإذا غسل الميت» ثم خرج منه شيء؛ فإنه لا يعاد 
الغسلء ولا الوضوء عندنا”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: فان خرج منه شيء عَسَلَّه ولا يُعيد غسله ولا وضوءه. 
الو فة ينون كن لا تل اانه . 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر كِدَلَن: فتحصيل مذهب مالك أنه إذا جاء منه حدث بعد كمال 
غسله» أعيد وضوؤه للصلاة ولم يعد غسله. 

وقال القرافي كنلثه: فإن خرجت نجاسة بعد الغسل أزيلت ولم يعد الغسل. قال 
المازري: وقال أشهب: يعاد الوضوء”". 

وقال ابن رشد الحفيد كناثه: واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله آم 
لا؟ فقيل: لا يعاد» وبه قال مالك. وقيل: يعاد”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (51 )١١١‏ حدثنا يزيد عن التيمي عن يونس» به. 
(؟) «المبسوط») .)١١07//7(‏ 

(۳) «المحيط البرهاني» (۲/ 599). 

(:) «الفتاوى الهندية» .)۱٥۸/١(‏ 

.)۷ /۳( «الاستذكار»‎ )٥( 

.)٤٥١ ٤٤4۹ /۲( «الذخيرة»‎ )5( 

.)۲۳١ /١( «بداية المجتهد)‎ )۷( 
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وقال أبو الحسن المالكى كناثه: ولو خرجت منه نجاسة بعد الغسل أزيلت» ولا 
ياد مساو ار وار بل الع مرا 
ك2 الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي يخلثة: وإن عسل ثم خرج منه شيء ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يكفيه غسل الموضع كا لو غسل ثم أصابته نجاسة من غيره. 

والثاني: يجب منه الوضوء؛ لأنه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحي. 

والثالث: يجب الغسل منه؛ لأنه خاتمة أمره فكان بطهارة كاملة» وإن تعذر غسله 
لعدم الماء أو غيره يمم؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فانتقل فيه عند العجز إلى 
التيمم كالوضوء وغسل الجحنابة"". 

وقال النووي كنلثه: إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه 
نجاسة» وجب غسلها بلا خلاف» وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة: 

أصحها: لا يجب شيء, لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة» وقياسًا على ما 
لو أصابته نجاسة من غيره فإنه يكفي غسلها بلا خلاف. 

والثاني: يجب أن يوضاً كا لو خرج من حي. 

والثالث: يجب إعادة الغسل؛ لأنه ينقض الطهر وطهر الميت غسل حيعه» هذه 
العلة المشهورة» وعلله المصنف وصاحب «الشامل» بأنه خاتمة أمره... وإيجاب 
الوضوء هو قول أبي إسحاق المروزي» والصحيح عند أكثر الأصحاب لا يجب غير 
غسل النجاسة» صححه المحاملل في «التجريد» والرافعى وآخرونء وهو قول المزني 
وروی می ايحا يناه ومو مدعب أن حا واا رو 


.)07١ /١( «كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
.)١۱١۹/۱( «المهذب»‎ )۲( 
.)١۷١/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )©( 


ال اا ررب wy‏ 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري ينلئة: فلو خرج من الميت بعد الغسل نجاسة ولو 
من السبيلين وقبل التكفين» كفاه غسلها من غير إعادة غسل أو غيره؛ لسقوط 
الفرض با جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج» كا لو أصابته نجاسة من غيره» 
ولأنه غير مكلف فلا ينتقض طهره» وغسل النجاسة فيا ذكر واجب”". 

وقال ابن المنذر كتآئة: واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل: فقالت 
طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرارء لا يزاد عليه» كذلك قال محمد بن سيرين» 
وقال الشافعى: يعاد عليه واحدة. وقال أحمد كقول ابن سيرين» وقال إسحاق نحوًا 
وكات ای را( غل اا قم خرچ نداش رفسل نا خوج م ر 
يزاد على الثالثة. وقالت طائفة: لا يعاد الغسل. كذلك قال مالك» والثوري» 
والنعان» وقال الثوري والنعان: يغسل ما خرج منه. 

قال أبو بكر: وكذلك نقولء ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الجي» فلو 
خرج من حي شيء بعدما اغتسل لم ينقض ذلك غسله» وإيجاب الغسل في هذه الحالة 
إيجاب فرض» والفرض لا يجب بغير حجة'"". 
25 الحنابلة: 

قال المرداوي كاثه: إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فالصحيح من المذهب أنه 
يغسل إلى خمس» فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع» نص عليه» قال المجد 
وصاحب مجمع البحرين والفروع: اختاره الأكثر. قال الزركشي: وعليه الجمهور 
وقدمه في مجمع البحرين... وقال أبو الخطاب وابن عقيل: لا تجب إعادة غسله بعد 
الثلاث بل تغسل النجاسة ويوضاً. وقدمه في الفروع'". 

وقال شرف الدين الحجاوي ياثه: وإن خرج منه شيء من السبيلين أو غيرهما 


.0701/1( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 
.07 47 /0( «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف»‎ )۲( 
.)7560 /۲( «الإنصاف»‎ )۳( 
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بعد السبع» غسلت النجاسة ووضئ ولا غسل"". 
مسألة: إذا خرج من الميت شيء بعد تكفينه 

لم يختلف آهل العلم في أن الميت إذا خرج منه شيء يسير بعد تكفينه أنه لا يجب 
إعادة الغسل ولا الوضوء دفعًا للمشقة» وني الشىء الكثير خلاف عند الحنابلةت 
والصواب أنه كاليسير أيضًا. 

قال عبد الرحمن الجزيري ينذلثه: إذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة علقت 
ببدنه أو بكفنه فإنها تجب إزالتها ولا يعاد الغسل مرة أخرى باتفاق المالكية 
والشافعية» أما الحنفية فقالوا: النجاسة الخارجة من الميت لا تضر سواء أصابت بدنه 
أو كفنه» إلا أنها تغسل قبل التكفين تنظيفًا لا شرطًا في صحة الصلاة عليه» أما بعد 
التكفين فإنها لا تغسل لأن في غسلها مشقة وحرج”". 
0 وهذا بيان أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 


جاء فى خاشية ابن عابدين: إذا سال قبل أن يكفن غسلء :وبعده لا . 

وجاء فيها أيضًا: وإذا تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعًا للحرج» بخلاف 
الكفن المتنجس ابتداء. وكذا لو تنجس بدنه بها خرج منه» إن كان قبل أن يكفن 
غسل» وبعده ا 
كك المالكية: 

قال ابن عبد البر يذلثه: وإن خرج منه شيء بعد ما كفن رفع ولم يُلتفت إلى ذلك 
وهو قول إسحاق”". 
)١(‏ «الإقناع» (515/1). 
(؟) «الفقه على المذاهب الأربعة» )۸٠١ /١(‏ بتصرف. 
)۳( «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (۲/ .)١91/‏ 
)٤(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار) .)۲١۸/۲(‏ 
)٥(‏ «التمهيد» (۱/ ٤‏ ۳۷). 
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ك الشافعية: 

قال النووي ينائه: أما احرج دابا من CE‏ الخد قاد 
يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف. وا له السر حي انان مرا عاد الل 
والوضوء لم يأمن مثله في المستقبل فيؤدي إلى ما لا نهاية له» ولم يتعرض الجمهور 
للفرق بين ما قبل التكفين وبعده بل أرسلوا الخلاف”". 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينتنة: مسألة: قال: ون خرج منه شيء يسير بعد وضعه في أكفانه 
لم يعد إلى الغسل وحُمل. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلاقاء والوجه في ذلك أن 
إعادة الغسل فيها مشقة شديدة؛ لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وغسل أكفانه 
ل ل ل لي 
يحتاج أيضًا إلى إعادة وضوءه ولا غسل موضع النجاسة دفعًا هذه المشقة» وحمل 
بحاله» ويروى عن الشعبي أن ابنة له لما لفت في أكفانها بدا منها شيء فقال الشعبي: 
«ارفعوا». 

فأما إن كان الخارج كثيرًا فاحشا فمفهوم كلام الخرقي هاهنا أنه يعاد غسله إن 
كان قبل تمام السبعة؛ لأن الكثير يتفاحش ويؤمن مثله في المرة الثانية لتحفظهم بالشد 
والتلجم ونحوه. ورواه إسحاق بن منصور عن أحمد, قال الخلال: وخالفه أصحاب 
أبي عبد الله كلهم رووا عنه: لا يعاد إلى الغسل بحال. قال: والعمل على ما اتفق عليه 
لا ذكرنا من المشقة فيه» ويحتمل أن تحمل الروايتان على حالتين : فالموضع الذي قال: 
(لا يعاد غسله) إذا كان يسيرًا ويخفى على المشيعين» وال موضع الذي أمر بإعادته إذا 
كان ھر و 


وقال شرف الدين موسى الحجاوي كنثه: وإن خرج منه شيء بعد وضعه في 


.)١۷۷ /٠١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)۳۳۱ /۲( «المغني»‎ )( 
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أكفانه ولفها عليه» حمل ولم يعد غسل ولا وضوء» سواء كان في السابعة أو قبلها""". 

وقال المجد ابن تيمية كناثه: وإن خرج منه يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل 
وحمل. وني الكثير روايتان”". 

وقال منصور بن يونس البهوتي يَآثه: وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد 
الغسا دف لل 

وقال ابن عثيمين كناثه: قوله: «وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل»» أي: إن 
خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل؛ لأن في ذلك مشقة؛ إذ إننا لو أزلنا الكفن ثم 
نظفناه» ثم كفناه مرة أخرى ربا يخرج شيء» وحينئٍ يكون فيه مشقة» فإذا خرج بعد 
التكفين تركناه. 

قال الفقهاء . رحمهم الله . وهو من اجتهادهم : «إذا خرج قبل السبع وجب غسل 
المحل وإعادة الغسل» وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء» وإن خرج 
بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء)» فله ثلاثة أحوال. 

مسألة : إذا غسل الميت وبقي منه عضو لم يصبه الماء 


حرج من الكفن فيغسل ذلك الموضع ثم يكفن؛ لأن بقاء العضو الكامل في حكم 
الاغتسال كبقاء جميع البدن حتى لا تنقطع الرجعة. إذا اغتسلت المرأة وبقي منها 
عضو فيكون هذا وما لو كفن قبل أن يغسل سواء» وهناك يخرج من الكفن ويغسل؛ 
لأنه في يديم على حاله بعد ما كفن فلا يسقط فرض غسله» بخلاف ما بعد الدفن 
فإنه خرج من أيديهم حين أهالوا التراب عليه فيسقط فرض الغسل عنه. 


.)۲۱۷ /۱( «الإقناع»‎ )١( 

(۲) «المحرر في الفقه) .)۱۸۸١۱۸۷ /١(‏ 

.)٠١١ /١( «الروض المربع»‎ )9( 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» .)A€ /٥(‏ 
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وإن كان بقي موضع أصبع أو نحو ذلك فإنه لا َرَج من الكفن لأجل ذلك في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رهه الله تعالى» وني قول محمد رحمه الله تعالى يخرج 
فيغسل ذلك الموضع؛ لأن بقاء اللمعة كبقاء جميع البدن في حكم الصلاة في اغتسال 
الحي فكذلك في غسل الميت» وهذا لأن البدن في حكم الطهارة كشيء واحد. فك لا 
يتجزأ حكم الغسل في البدن وجوبًا فكذلك لا يتجزأ سقوطاء وما بقي شيء منه قل 
أو كثر كانوا مخاطبين بغسله. وقيام الخطاب بغسله عذر لهم في الإخراج من 
الكفد”". 

وقال كمال الدين ابن امام ينتئه: ولو كفنوه وقد بقي منه عضو لم يغسل يغسل 
ذلك العضوء ولو بقي نحو الأصبع لا يغسل'". 

مسألة: إذا ذفن الميت ولم يغسل 

لا أعلم خلانًا بين أهل العلم في أن الميت إذا دفن وم يُغسل ولم يهل عليه التراب 
أنه يخرج ويغسل. 
| وأما بعد أن يسوى عليه التراب فقولان لأهل العلم: 

القول الأول: لا ينبش قبر الميت لأجل تغسيله. 

وهو مذهب الحنفية» وقول عند المالكية» والحنابلة» وحكي عن الشافعي. 
وعللوا ذلك بأن فيه هتكًا لحرمة الميت. 

القول الثاني: ينبش قبر الميت لأجل تغسيله مالم يتغير. 

وهو مذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة. وقال به أيضًا ابن حزم 
الظاهري إلا أنه يراه أبدًا وإن تغير الميت» وهو وجه ضعيف عند الشافعية. 

وعللوا ذلك بأنه واجب مقدور على فعله فوجب فعله. 


.)١١7:1١5/5؟( «المبسوط)‎ )١( 
.۲ «فتح القدير» (؟/‎ )۲( 


و ا - له و احكام القراف 


لا وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: لا ينبش قر الميت لأجل تغسيله. 

وهو قول: ال حنفية. 

قال برهان الدين مازه ينلثة: وإن دفنوه ثم تذكروا أنهم لم يغسلوه. فإن ل مهل 
التراب عليه يخرج ويغسل ويصلى عليه» وإن أهالوا التراب عليه لم يخرج""". 

وقال كمال الدين ابن الهمام ينتثة: وعن هذا قلنا: إذا دفن بلا غسل ولم يمكن 
إخراجه إلا بالنبش سقط هذا الشرط وصلي على قبره بلا غسل للضرورة؛ بخلاف 
ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج فيغسل"". 

وقال أيضًا: ولم يعلم خلاف بين المشايخ في أنه لا ينبش وقد دفن بلا غسل أو بلا 
صلاة» فلم يبيحوه لتدارك فرض ححقه يتمكن منه به'". 

وقال ابن نجيم كخلثه: فلو دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش صَلِ على 
قبره بلا غسل للضرورة» بخلاف ما إذا لم بهل عليه التراب بعد فإنه يخرج 
eT‏ 
ك2 المالكية في قول. 

قال الخرشي كتاة: الميت إذا خولف به الوجه المطلوب في دفنه ولم يطل ذلك - 
بأن لم يسو عليه التراب - فإنه يتدارك استحبابّاء ويحول عن تلك الحالة كا إذا 
ضعت رجلاه موضع رأسه. 

ومثله ما إذا دفن من غير غسل أو صلاة فإن سُوي عليه التراب فات التدارك. 


.)700 /۲( «المحيط البرهاني»‎ )١( 

(۲) «فتح القدير» (؟/ .)١١7‏ 

(۳) «فتح القدير» .)١٤١١/۲(‏ 

(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۲/ .)١97‏ 
)٥(‏ «(شرح مختصر خليل» (۲/ .)17١‏ 
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25 الشافعي في قول. 

قال عبد الكريم الرافعي ييخئة: وعن صاحب «التقريب» حكاية قول أنه لا يجب 
ذلك بل يُكره؛ لما فيه من هتك الميت7". 

وقال النووي يلئ: وحكى إمام الحرمين وغيره عن صاحب «التقريب» أنه 
حكى قولًا للشافعي أنه لا يجب النبش للغسل للغسل وإن لم يتغير» بل يكره نبشه ولا 


فق 
يحرم" : 

قلت: هذا والمنصوص عن الإمام الشافعي يدث خلاف ذلك كا سيأتي في القول 
الثاني. 
25 الحنابلة في قول. 


قال المرداوي يَنلَنْه: فلو فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه على الصحيح 
من المذهب... وقيل: يحرم نبشه مطلقًا" . 

وقال أيضًا: ويجوز نبشه لغرض صحيح على الصحيح من المذهب. نص عليه 
وهو من المفردات» كتحسين كفنه» ودفنه في بقعة خير من بقعته» ودفنه لعذر بلا 
غسل ولا حنوط وكإفراده» لإفراد جابر بن عبد الله لأبيه. وقيل: لا يوز“ 
# القول الثاني: يُنبش قبر الميت لأجل تغسيله مالم يتغير. 
ك2 وهو قول المالكية. 

جاء في حاشية الدسوقي: قوله (وكترك الغسل) أي فإنه يتدارك بأن يخرج من 
القبر ويغسل ويصلى عليه مالم يخش تغيره» وكذا إذا دفن بغير صلاة» قال ابن رشد: 
ترك الغسل والصلاة أو الغسل فقط أو الصلاة فقط في الحكم سواءء وأن الفوات 


0)" /5( «فتح العزيز بشرح الوجيز»‎ )١( 
.)۲۹۸ /٥( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 
.)73720 /۲( «الإنصاف»‎ )( 

.)۳۳۱١ /۲( «الإنصاف»‎ )( 
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الذي يمنع من إخراج اميت من قبره للصلاة عليه هو أن شى عليه التغير'''. 

قال أحمد بن غنيم النفراوي ينلنه: وقولنا: بعد الغسل؛ للاحتراز عا لو دفن قبل 
غسله فإنه لا يصلى على قبره» ويجب إخراجه للغسل إلا أن يخشى تغيره فيسقطان 
لتلازمه). 

قال العلامة الأجهوري ني شرح خليل: المفهوم من كلام ابن رشد أن المدفون من 
غير غسل أو من غير صلاة يخرج مالم يخف تغيره'"". 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي ينائه: قال الشافعي: إن دُفن الميت ولم يغسل ولم يُصلّ عليه» فلا 
بأس أن يماط عنه التراب ويغسل ويكفن ويصلى عليه» وذلك واجب مالم يتغير» فإن 
تغير وراح لم يُنبش وثرك» ومن أصحابنا من قال: يُنبش وإن تغير. ولیس 


0022 


وقال بو إسحاق الشيرازي تيخلئه: وإن ذفن من غير غسل أو وجه إلى غير القبلة 
ول خش عليه الفساد في نبشه» تبش وغُسل ووجه إلى القبلة؛ لأنه واجب مقدور على 
فعله فوجب فعله» وإن خشي عليه الفساد لم ينبش؛ لأنه تعذر فعله فسقط كا يسقط 
وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر. 

وقال عبد الكريم الرافعي كنانه: (ومنها) أن يدفن من يجب غسله من غير غسل» 
فظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب أنه يجب النبش تداركا لواجب الغسل. 

وعن صاحب «التقريب» حكاية قول أنه لا يجب ذلك بل يكره؛ لما فيه من هتك 
اليه 


.)5١9/5١( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 

(۲) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ 595). 
(") «الحاوي الكبير» (۳/ 57). 

.)۱۳۸/١( «المهذب»‎ )( 


ا 


وعلى الأول متى يخرج للغسل؟ فيه وجهان مذكوران في العدة» أظهرهما - وهو 
المذكور في «النهاية» و«التهذيب» - ما ١‏ يتغير الميت. والثاني: ما دام يبقى جزء منه 
من عظم وغيره'"". 

وقال النووي :اما إذا دفن بلا غسل فيأثمون بلا خلاف إن تمكنوا من غسله 
وكان من يجب غسله» فالصحيح أنه إن تغير وخشي فساده لو نبش لم جز نبشه لما فيه 
من انتهاك حرمته» وإن لم يتغير وجب نبشه وغسله ثم الصلاة عليه؛ لأنه واجب 
مقدور عليه فوجب فعله... وحكى صاحب «الحاوي» وآخرون وجهًا أنه يجب 
نبشه للغسل وإن تغير وفسد. 

قال الرافعي: ما دام منه جزء من عظم وغيره. واتفق الذين حكوا هذا الوجه 
TS‏ 
25 الحنابلة: 

قال عبد الرحمن بن قدامة يلثه: وإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة تبش 
وغسل ووّجه إلا أن حاف عليه أن يتفسخ فيترك وهذا قول مالك والشافعي وأبي 
ثور :وقال أبوخديقة: لا ينبكن؟ لأن النبش مُثلة وقد مي عنها. :ولا أن هذا وات 
فلا يسقط بذلك كإخراج ما له قيمة» وقولهم: (إن النبش مثلة)ء قلنا: إنم) هو مثلة في 
حق من تغير وهو لا ينبش"". 

وقال المرداوي كتاثه: فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه على 
الصحيح من المذهب”". 


وقال شرف الدين الحجاوي كناثه: فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم 


0)” /0( «فتح العزيز بشرح الوجيز»‎ )١( 
.)۲۹۸ /٥( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 
.)515 /۲( «الشرح الكبير»‎ )۳( 

(5) «الإنصاف) (۲/ ۳۳۰). 
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شه أن" ياه 5 ا 002 
نبشه إن لم خف تفسخه و بعيره 2 . 


ك2 الظاهرية: 

٠. 2 ٠. .“ سب شمه‎ 

قال ابن حزم كتلاه مسألة: ومن لم يغسل ولا كفن حتى دُفن» وجب إخراجه 
حتى يغسل ویکفن» ولا بد. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن أحمد. حدثنا الفربري» حدثنا 
البخاري» حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» هو ابن عيينة قال عمرو بن دينار: 
سمعت جابر بن عبد الله قال: اا روسو ا عبد الث بق أ دنا کر 
حفرته» فأمر به فأخرج» فوضعه على رکبته» ونفث عليه من ريقه» وألبسه 
قال أبو محمد: أَمْر النبي ية بالغسل والكفن ليس محدودًا بوقت» فهو فرض 
أبدَاء وإن تقطع الميت» ولا فرق بين تقطعه بالبلى وبين تقطعه بالجراح والجدري, لا 
MM 1 e 7‏ 
يمنع شيء من ذلك من غسله وتكفينه ". 
مسألة: هل تقلم أظفار الميت أو يؤخذ من شعره؟ 

يرى جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية في قول» قال النووي بأنه 
المذهب» وكذا الحنابلة في قول لهم - عدم تقليم أظفار الميت أو أخذ شيء منه» بل 
اللّه. 
وقص شعره» وهو مروي عن سعد بن أبي وقاص ذ#ن. والحسن البصري وبكر بن 
عبد الله المزني وأَبي المليح المذلي رحمهم الله. 


.)711/1( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)۲۷۷۳( أخرجه البخاري (1700) ومسلم‎ )۲( 
.)١١ 5 /5( «المحلى)‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
قال ابن رشد يناثه: واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره: فقال 
قوم: تقلم أظفاره ويؤخذ منه. وقال قوم: لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره. 
وليس فيه أثر. 
وأما سبب الخلاف في ذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول ويشبه أن 
يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي» فمن قاسه أوجب تقليم 
الأظفار وحلق العانة؛ لأنها من سنة الحي باتفاق"". 
ك الآثار الواردة في المسألة: 
أولا: من قال تقلم أظفار الميت أو يؤخذ من شعره: 
لا أثر سعد بن أبي وقاص نه. 
عن أبي قلابة» أن سعدًا غسل ميئًا فدعا بموسى فحلقه”". 
لا آثر الحسن البصري ككنة. 
عن الحسن» قال: تقلم أظفار الميت”". 
لا أثر بكر بن عبد الله المزني ككاثه. 
مورك ]ل كان ] نار عي اليك اق اند انا قو ل و الاو ا 


.)771/1١( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )١١١57(‏ حدثنا إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (177205) وابن أبي شيبة )١1١١70(‏ من طريق سفيان عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة» بنحوه. 
وصورته مرسلء ولم أقف على من تكلم في ساع أبي قلابة من سعد بن أبي وقاص 4ه والظاهر 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )1١١54(‏ حدثنا إسماعيل ابن علية عن شعبة عن منصور عن 
الحسن. به. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١5/(‏ حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن بکر» به. 
وحميد هو الطويلء ثقة يدلس» ولكن عن أنس 5. 


VF 0 8‏ 
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ا محل هد 

عن أبي العالية القيسي أن أبا المليح الهذلي أوصاهم إذا مات أن يأخذوا من شعره 
راشان ٠‏ ۰ 

ثانيًا: من قال: لا تقلم أظفار الميت ولا يؤخذ من شعره: 
لا أثر عائشة بقعا : 


عن إبراهيم أن عائشة انها رأت امرأة يكدون رأسها فقالت: «علام تنصون 


مک 
ل أثر محمد بن سيرين كذلثه: 
عن محمدء أنه كان يكره أن يؤخذ من عانة أو ظفر بعد الموت» وكان يقول: 
ينبغى لأهل المريض أن يفعلوا ذلك في ثقله”". 
لا أثر آخر عن محمد بن سيرين كَدَلَنهُ: 
عن محمدء أنه كان يعجبه إذا ثقل المريض أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته» 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة )١١١55(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ )75١19‏ من طريق يزيد 
ابن هارون عن عقبة بن أبي الصهباءء قال: حدثنا أبو العالية القيسى» به. 
وعقبة بن أبي الصهباء وثقه ابن معين وغيره كما في «الجرح والتعديل» (5/؟١")‏ و«الثقات» 
)۷/ 47(« وأبو العالية القيسي لم أجد من وثقه. 

(۲) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (1۲۳۲) عن الثوري عن حاد عن إبراهيم أن عائشة رأت امرأة 
يكدون رأسها فقالت: «علام تنصون ميتكم؟». 
وأخرجه أبو يوسف القاضى في «الآثار» (77/5) ومحمد بن الحسن الشيباني في «الآثار» )۲۲٠(‏ 
من طريق أي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم, به. وإبراهيم بن يزيد النخعي» قال أبو حاتم عنه: لم 
يلق أحدًا من الصحابة إلا عائشة» ولم يسمع منها. «تبذيب التهذيب» .)٠١١ /١(‏ 
قال البيهقي ناث في «السنن الكبرى» (۳/ :)۳۹١‏ علام تنصون ميتكم: أي تسرحون شعره» 
وكأنها كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيقة الأسنان. والله أعلم. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 5 )١١١‏ حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد به. 
والثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. 


22 د 


فإن هلك لم يؤخذ منه شي" . 


ل آثر حماد بن أبي سليمان ككاثه: 

عن شعبة عن منصور عن الحسن» قال: تقلم أظفار الميت. قال شعبة: فذكرت 
ذلك لاد فأنكره» وقال: أرأيت إن كان أقلف أخسس ؟”". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي ككنه: والسنة دفنه على ما مات عليه؛ وهذا لا تقص أظفاره ولا 
شاربه ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته» ورأت عائشة ما قومًا يسرحون ميتا 
فقالت: «علام تنصون ميتكم؟»)”". 

وقال الكاساني ككآثة: ولا يسرح لما رُوي عن عائشة أنها رأت قومًا يسرحون ميئًا 
فقالت: «علام تنصون میتکم؟». أي: تسر حون شعره» وهذا قول روي عنهاء وم 
يرو عن غيرها خلاف ذلك فحل محل الإجاع» ولأنه لو سرح ربا يتناثر شعره 
والسنة أن يُدفن الميت بجميع أجزائه؛ وهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته ولا 
يختن ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته» ولآن ذلك يفعل لحق الزينة والميت ليس بمحل 
الزينة؛ وهذا لا يزال عنه شيء ما ذكرنا وإن كان فيه حصول زينة» وهذا عندنا. 

وعند الشافعي كانه يسرح ويزال عنه شعر العانة والإبط إذا كانا طويلين» وشعر 
الرأس يزال إن كان يتزين بإزالة الشعر» ولا يحلق فى حق من كان لا يحلق فى حال 
الحياة وكان يتزين بالشعر. 1 1 

واحتج الشافعي با زُوي عن النبي 45 آنه قال: «اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة 01 )١١١‏ حدثنا عبد الله بن مبارك عن هشام عن محمد به. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )1١١54(‏ حدثنا إساعيل ابن علية عن شعبة عن منصور عن 
الحسن. به. 

(۳) «المبسوط) (۲/ »)٥٤‏ والحديث سبق تخريجه. 


kK‏ موسوعة أحكام القرآن 


بعرائسكم)"". ثم هذه الأشياء تصنع بالعروس فكذا بالميت. 

ولنا ما رُوينا عن عائشة وذكرنا من المعقول» وبه تبين أن ما رواه ينصرف إلى زينة 
ليس فيها إزالة شيء من أجزاء الميت» كالطّيب والتنظيف من الدرن ونحو ذلك 
للل سا وو 

وجاء في الفتاوى الهندية: ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا 
شعره» كذا في الهداية. ولا يقص شاربه ولا ينتف إبطه ولا يحلق شعر عانته» ويدفن 
بجميع ما كان عليه”". 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: قال ابن القاسم: قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم 
أظفاره أو تحلق عانته» ولكن يترك على حاله. قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعله. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني كناثة: وليس في غسل الميت حد... ولا تقلم أظفاره 
ولايحلق شعره'”. 

وقال ليل بن اتان اندي عام وكر علق شعرة و فلم ر وق يدع 
وضم معه إن فعل» ولا تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها""". 


)١(‏ قال ابن الملقن ناث في «البدر المنير» (5/ :)٠٠٠١‏ هذا الحديث غريب» لا أعلم من خرجه بعد 
البحث عنه» وذكره الغزالي في «وسيطه» بلفظ آخر: «افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحياتكم» ولا 
يحضرني من خرج الآخرء وقال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط»: بحثت عنه فلم أجده ثابتا. 
وقال الحافظ أبو شامة المقدسى في كتاب «السواك): (وما) يتعلق به هذا الحديث مذكور في كثير 
قو كندية لقف a‏ عر ف وار ابا E Da‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» .)7"١١/1١(‏ 

(۳) «الفتاوى الهندية» .)۱١٥۸/١(‏ 

(5) «المدونة» /1١(‏ 5ه 5؟). 

(6) «متن الرسالة» (ص: 07). 

(0) «مختصر العلامة خليل» (ص: .)0١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وجاء في شرح ختصر خليل: والمعنى أنه یکره حلق شعر الميت كرأسه ونحوه مما 
يجوز حلقه في الحياة» وتقليم أظافره ونقي وسخهاء ولا يفعله هو قبل موته بقصد أن 
يكون على هذه الحالة ميئّاء وأما إن كان قصد راحة نفسه فلا يكره . 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يدثه: مسألة: قال الشافعي ذ#نه: «ومن أصحابنا من رأى حلق 
الشعر وتقليم الأظفار للميت» وميم من :1 برا قال المزني: «وتركه أعجب إِليّ؛ 
لأنه يصير إلى بلى عن قليل» ونسأل الله حسن ذلك المصير). 

قال الماوردي: أما أخذ شعره وتقليم ظفره ه فغير مأمور به إذا كان يسيرًاء وإن 
طال ذلك وفحش فأخذه غير واجب. وفي استحبابه قولان: 

أحدهما: - وهو قوله في القديم - أن أخذه مكروه وتزكه أَؤْلى» وهو مذهب 
مالك والمزني؛ لأنه لما كان الختان الواجب في حال الحياة لا يُفعل بعد الوفاة كان هذا 
وء ولأنه لو وُصل عظمه بعظم نجس كان مأخودًا بقلعه في الحياة ولا يؤمر بقلعه 
بعد الوفاة فهذا أُوْلى» قال المزني: لأنه يصير إلى بى عن قليل» ونسأل الله خير ذلك 
لعفي 

والقول الثاني: - وهو قوله في الجديد - أن أخذه مستحب وتركه مكروه؛ لقوله 
ييِة: «اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعرو "". ولأنه تنظيف سن في حال الحياة 
من غير آلم» aT‏ الأنجاس» فعلى هذا يختار أن 
يؤخذ شعر عانته وإبطيه بالنورة لا بالموسى الميت؛ لأن ذلك أرفق به» ويقصر شعر 
شاربه ولا يحلق» ويترك لحيته ولا يمسهاء فأما شعر رأسه فإن كان ذا جمة في حياته 
ترك وإن لم يكن ذا جمة حلق» ويقلم أظفار أطرافه» ثم كي عن الأوزاعي أن ذلك 
يدفن معه» والاختيار عندنا أنه لم يرد فيه خبر يُعمل عليه ولا أثر يُستند إليه' ". 


(۱) «شرح مختصر خليل» للخرشي (۱۳۹/۲). 
(۲) سبق تخريجه. 
(9) «الحاوي الکبیر» (۳/ .)١7‏ 
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وقال أبو إسحاق الشبرازي يذلنة: وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته 
قولان: 

أحدهما: يفعل ذلك؛ لأنه تنظيف فشرع في حقه كإزالة الوسخ. 

والثاني: يكره» وهو قول المزني؛ لأنه قطع جزء منه فهو كالختان. 

قال الشافعي كآنه ول رة 

وقال أبو إسحاق: إن لم يكن له جمة حلق رأسه؛ لأنه تنظيف فهو كتقليم 
الأظفار. والمذهب الأول؛ لأن حلق الرأس يراد للزينة لا للتنظيف”". 

وقال النووي كناثه: فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار؛ 
لآن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بهذاء ولم يصح عن النبي ئي والصحابة 5ة في 
هذا شيء» فكره فعله. وإذا مع الطريقان حصل ثلاثة أقوال: (المختار): يكره. 
(والكاق )2 لا خرو ولا س :(زالثالك): ممت ومن اهجا سعيله بن 
المسيب وابن جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وممن 
كرهه مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر والجمهورء ونقله العبدري عن 
ورا 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يكآثه: وجملته أن شارب الميت إن كان طويلا استحب قصه» وهذا 
قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق» وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يؤخذ من الميت شيء. فإن قطع شيء منه فلم يستحب كالختان» واختلف أصحاب 
الشافعي كالقولين. 

ولنا قول النبي يَلْ: «اصنعوا بموتاكم ىا تصنعون بعرائسكم)”". والعروس 
تسن ويّزال عنه ما يستقبح من الشارب وغيره» ولأن تركه يقبح منظره فشرعت 
(۱) «المهذب» (١9/1؟١1).‏ 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (5/ .)١18٠١‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
إزالته كفتح عينيه وفمه» شرع ما يزيله ولأنه فعل مسنون في الحياة لا مضرة فيه 
فشرع بعد الموت كالاغتسال» ويخرج على هذا الختان لما فيه من المضرة» فإذا أخذ 
الشعر جعل معه في أكفانه لأنه من الميت فيستحب جعله في أكفانه كأعضائه. 
وكذلك عل تنا می الت من طيعر' رظ ر أو غر هاه ينيل وه مق 
أكفانه كذلك. 

فأما الأظافر إذا طالت ففيها روايتان: 

أحدهما: لا تقلم» قال أحمد: لا تقلم أظفاره وينقى وسخها. وهو ظاهر كلام 
الخرقي لقوله: والخلال يُستعمل إن احتيج إليه. والخلال يزال به ما تحت الأظفار؛ 
لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب فلا حاجة إلى قصه. 

والثانية: يقص إذا كان فاحشَّاءِ نص عليه لأنه من السنة ولا مضرة فيه فيشرع 
أخذه كالشارب» ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة. 

وأما العانة فظاهر كلام الخرقي آنا لا تؤخذ لتركه ذكرهاء وهو قول ابن سيرين 
ومالك وأبي حنيفة؛ لآنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها وهتك الميت» 
وذلك حرم لا يفعل لغير واجب» ولآن العورة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها. 

ورُوي عن أحمد أن أخذها مسنون» وهو قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد 
ابن جبير وإسحاق؛ لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت» ولأنه شعرٌ إزالته من 
المينة ق ا ول اول ويقاوق الكناوت القاتة أنه اه كنا مدن 
لرؤيته ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها"". 

وقال المرداوي ينتئة: قوله: «ويقص شاربه بلا نزاع» وهو من المفردات 
وللشافعي قول كذلك» وقوله: «ويقلم أظفاره» هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب 
وهو من المفردات. وعنه: لا يقلمها... وقيل: إن طالت وفحشت أخذت وإلا 
فلا , 


.)5١05/57( «المغني)‎ )١( 
.)755/5( «الإنصاف»‎ )۲( 


Kî‏ موسوعة أحكام القرآن 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم كانه : مسألة: وإن كانت أظفار المنت وافرة» أو شاربه وافيّاء أو 
عانته» أخذ كل ذلك؛ لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة» فلا يجوز 
أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها. 

وروينا من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاءء عن أبي 
قلابة - أن سعد بن أبي وقاص حلق عانة ميت '. 

وهم يعظمون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة #5 وهذا 


صاحب لا يعرف له منهم مخالف. 
وعن عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن: في شعر عانة الميت إن كان وافرّاء قال: 
ا 


واحتج بعضهم بأن قال: فإن كان أقلف أيختن؟ قلنا: نعم» فكان ماذا والختان 
من الفطرة. 

فإن قيل: فأنتم لا ترون أن يطهر للجنابة إن مات مجنبّاء ولا للحيض إن ماتت 
حائضًاء ولا ليوم الجمعة إن مات يوم الجمعة» فما الفرق؟ 

قلنا: الفرق أن هذه الأغسال مأمور بها كل أحد في نفسه» ولا تلزم من لا 
يخاطب: كالمجنون, والمغمى عليه» والصغير. وقد سقط الخطاب» عن الميت. 

وأما قص الشارب» وحلق العانة» والإبط» والختان: فالنص جاءنا بأنها من 
الفطرة» ولم يؤمر بها المرء في نفسه. بل الكل مأمورون بهاء فيعمل ذلك كله 
بالمجنون» والمغمى عليه» والصغير'". 


)١(‏ سبق نخريجه. 
(۲) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (7775) ومعمر لم يسمع من الحسن ول يره. 
(۳) «المحلى)» (5/ ۱۷۷). 


مسألة: حكم غسل ما انفصل من الميت 

لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا بان من الميت شيء وهو موجود - أنه يغسل 

قال ابن قدامة يتذلثه: مسألة: قال: (وإن سقط من الميت شيء عسل وجعل معه في 
أكفانه). 

وجملته أنه إذا بان من الميت شىء وهو موجود عسل وجُعل معه في أكفانه» قاله 
ابن سيرين» ولا نعلم فيه خلافا» وقد روي عن أسماء أا غسلت ابنها فكانت تنزعه 
أعضاء كلما غسلت عضوًا طيبته وجعلته في كفنه"» ولأن في ذلك جمع أجزاء الميت 
1 1 6ه Oe‏ 
في موضع واحد» وهو أؤلى من تفريقها' . 

مسألة : إذا لم يوجد إلا بعض الميت هل يغسل؟ 

اختلف أهل العلم فيما إذا لم يوجد من الميت إلا بعضه هل يغسل أم لا؟ 
قولان لأهل العلم: 
القول الأول: أنه لا يغسلء إلا إذا كان أكثر الجسد. 
وهو قول: الحنفية والمالكية» بل حكى بعض الحنفية الإجماع على أنه إذا وجد 
أكثر الميت فإنه يغسل. 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )۲٥٤/۲۸(‏ من طريق ابن إسحاق عن 
ابن المبارك عن جويرية بن أسماء عن جدته: أن أساء ابنة أبي بكر غسلت عبد الله بن الزبير بعدما 
تقطعت أوصاله» وجاء الإذن في ذلك من عبد الملك عندما أبى الحجاج أن يأذن لهاء وحنطته 
وكفنته وصَلّت عليه. وجعلت فيه شيئًا حين رأته يتفسخ إذا مسته. 
والخبر ذكره الذهبى في «السير» ۳ ۳۷۹) عن جويرية. 
وجدة جويرية بن أسماء لم أقف على حالماء وكذا ابن إسحاق يدلس» وقد عنعن. كما أن في شيوخ 
ابن عساكر إلى ابن إسحاق من لم يوثق. 

.)5٠05 /۲( «المغنى)‎ )۲( 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 


وحد الكثرة عند الحنفية أن يكون أكثر من نصف الجسدء. أو النصف ومعه 
ال أشي وعد اللالكية ثلا الست 

القول الثاني: أنه يغسل ولو كان عضوًا واحدًا. 

وهو قول: الشافعية والحنابلة والظاهرية. 

ويرى ابن حزم أنه يغسل ما وجد من الميت ولو كان ظفرًا أو شعرّاء وهو وجه 
عند الشافعية حكاه الرافعي. 
لا وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: أنه لا يغسل إلا إذا كان أكثر الجسد. 
ك2 الحنفية: 


قال السرخسي ينآنة: وإذا وجد عضو من أعضاء الآدمي كيد أو رجل لم يغسل 
ول يُصلٌ عليه لكنه يدفن”". 

وقال الكاساني يََْئه: وعلى هذا يخرج ما إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد 
أو رجل أنه لا يغسل؛ لأن الشرع ورد بغسل الميت والميت اسم لكله» ولو جد 
الأكثر منه غسل؛ لأن للأكثر حكم الكل وإن وُجد الأقل منه أو النصف لم يغسل» 
كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي؛ لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة 
وحكًاء ولأن الغسل للصلاة وما م يزد على النصف لا يصلى عليه فلا يغسل أيضًا. 

وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا وجد النصف ومعه الرس 
يغسل» وإن لم يكن معه الرأس لا يغسل» فكأنه جعله مع الرأس في حكم الأكثر 
لكونه معظم البدن» ولو وُجد نصفه مشقوقًا لا يغسل لما قلناء ولأنه لو غسل الأقل 
أو النصف يصلى عليه؛ لأن الغسل لأجل الصلاة» ولو صلى عليه لا يؤمن أن يوجد 
الباقى فيصلى عليه فيؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت واحد» وذلك مكروه عندناء 
أو يكون صاحب الطرف حيًا فيصلي على بعضه وهو حي» وذلك فاسد» وهذا كله 


.)٥٤/۲( «المبسوط»‎ )1( 


مذهبنا. 

وقال الشافعي ينئة: إن وجد عضو يغسل ويصلى عليه» واحتج با رُوي أن 
طائرًا ألقى يدا بمكة زمن وقعة الجمل فغسلها أهل مكة وصلوا عليهاء وقيل: إنها يد 
طلحة أو يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد لق وروي عن عمر ظينه أنه صلى على 
عظام بالشام» وعن أب عبيدة بن الجراح 45 أنه صلى على رؤوس. ولأن صلاة 
الجنازة شرعت لحرمة الآدمي وكذا الغسل» وكل جزء منه محترم. 

ولنا ما رُوي عن ابن مسعود وابن عباس ده آنا قالا: «لا يصلى على 
عضو" . وهذا يدل على أنه لا يغسل؛ لأن الغسل لأجل الصلاة» ولا ذكرنا من 


ع 


المعاني أيضا. 

وأما حديث أهل مكة فلا حجة فيه؛ لأن الراوي لم يرو أن الذي صلى عليه من 
هوء حتى ننظر أهو حجة أم لا؟ أو نحمل الصلاة على الدعاء» وكذا حديث عمر 
وأبي عبيدة تة ألا ترى أن العظام لا يصلى عليها بالإجماع”". 

وقال برهان الدين مازه ناٹه: وإن أوجد شيتًا من أطراف ميت كيد أو رجل أو 
رأسء لم يغسل ولم يصل عليه» ولكنه يدفن... وأجمعوا أنه لو وجد أكثر البدن يغسل 
رقفل E‏ 

وقال كمال الدين ابن الهمام ككلثه: وإذا وجد أطراف ميت أو بعض بدنه لم يغسل 
ولم يُصل عليه بل يدفن» إلا إن وُجد أكثر من النصف من بدنه فيغسل ويصلى عليه» 
أو وجد النصف ومعه الرأس فحينئذٍ يصلي. ولو كان مشقوقا نصفين طولا فوجد 
أحد الشقين لم يغسل ولم يُصل عليه“ . 


(۱) ل أقف عليه. 

(؟) «بدائع الصنائع» .)7١57/1١(‏ 
() «المحيط البرهاني» (۲/ 75715). 
)٤(‏ «فتح القدير» (۲/ .)١١7‏ 


THe‏ موسوعة أحكام القرآن 
ك2 المالكية: 

جاء في التاج والإكليل: قال مالك: لا يصلى على يد أو رجل أو رأسء ولا على 
الرأس مع الرجلين» فإن بقي أكثر البدن صل عليه. يريد بعد غسله. 

وقال أبو البركات الدردير ينتنة: (ولا) يغسل (دون الجل) يعني دون ثلثي 
الجسد. والمراد بالمسد ما عدا الرأس» فإذا وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون 
الثلثين مع الرأس» لم يغسل على المعتمد» أي يكره لأن شرط الغسل وجود الميت» 
فإن وُجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير» وهو ما دون . 

وجاء في حاشية الدسوقي: قوله (ولا يغسل دون الجل)... قوله: (على المعتمد) 
فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إن نقله في التوضيح عن أشهب على وجه يقتضي أنه 
مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل. 

فعلى هذا المراد با لجل ثلثا الجسد ولو مع الرأس بناء على المشهورء وعلى كلام 
أشهب فلا يغسل إلا الكامل وأما البعض فلا يغسل ولو كان ثلاثة أرباعه”". 
# القول الثاني: أنه يغسل ولو كان عضوًا واحدًا. 


ك2 الشافعية: 
قال الماوردي كدتئه: إذا وُجد بعض الميت أو عضو من أعضائه» عسل وصْلي 


والدلالة على ما قلنا أن طائرًا ألقى يدا بمكة من وقعة الجمل» فعرفت بالخاتم» 
فصلى عليه الناس» وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد”*؟» ورٌوي أن أبا عبيدة 


.)۲٤۹/۲( «التاج والإكليل»‎ )١( 

(۲) «الشرح الكبير» .)5777/1١(‏ 

() «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)575/1١(‏ 

(:) أخرج هذه القصة ولكن دون ذكر الغسل والصلاة ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل 
الأشراف» )57١0(‏ حدثني عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن جابر بن 
عثمان التيمي» قال: (كنا بالبادية فنظرنا إلى طائر ومعه شيء يحمله فرمى به. فإذا كف عبد الرحمن 


موسوعة أحكام القرآن ل 
ابن الجراح صلى على رءوس القتلى بالشام'''» وروي أن عمر بن الخطاب 5ه صلى 
على عظام بالشام'''» وليس لمن ذكرنا حالف فثبت أنه إجماع”". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي كَدَنة: وإن وُجد بعض الميت غسل وصّلِ عليه؛ لأن 
عمر ذه صلى على عظام بالشام» وصلى أبو عبيدة على رءوس» وصلت الصحابة 
#5 على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل. 


ابن عتاب بن أسيد فيها خاتمه). 

وجابر بن عثمان التيمي لم أقف له على ترجمة. 

وقد ذكر هذه القصة دون إسناد ابن الآثير في «أسد الغابة» (۲/ 5 ))7١‏ وغيره. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ۳۲۹): حديث أن الصحابة صلوا على يد 
عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة في وقعة الجمل وعرفوا أنها يده بخاتمه - ذكره 
الزبير بن بكار في الأنساب وزاد أن الطائر كان نسرّاء وذكره الشافعى بلاغَاء وذكر أبو موسى في 
الذيل أن الطائر ألقاها بالمدينة» وذكر ابن عبد البر أن الطائر ألقاها باليامة» وحكى بعضهم أنه 
ألقاها بالطائف. 

)١(‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١71(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (5/ )4٠١‏ من طريق ثور بن 
زيد عن خالد بن معدان قال: «لما كان يوم اليرموك أو بعض المواطن» كان رجل من المشركين ما 
يحمل على ناحية من المسلمين إلا أوجع فيها يحمل عليه رجل من المسلمين فقتله وأخذ خرجًا 
كان معه فنظر فإذا فيه رءعوس من رءوس المسلمين فأوتي بها أبو عبيدة فأمر بها أبو عبيدة فغسلت 
وكفنت وحنطت وصلى عليها»» لفظ ابن المنذر. وخالد بن معدان لم يدرك أبا عبيدة بن الجراح 
ظه» ىا في «جامع التحصيل» للعلائي (ص:١71١).‏ 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١17١77(‏ حدثنا عيسى بن يونس» عن ثور عمن حدثه» أن أبا عبيدة 
صلى على رءوس بالشام. وهذا إسناد ضعيف. 
وقال ابن المنذر كناثه: ولا يثبت عن عمر وأبي عبيدة ما روي عنها. 

(۲) ضعيف منقطع: أخرجه ابن آبي شيبة )١١١75(‏ وابن المنذر في «الأوسط) (05/ )٤١١ 51١‏ 
من طريق شريك عن جابر عن عامر أن عمر صلى على عظام بالشام. 
وجابر هو الجعفي» رافضي ضعيف» وعامر الشعبي لم يسمع من عمر ظلك. 

(۳) «الحاوي الكبير» (۳/ 77). 

.)١175 /١( «المهذب»‎ ):( 
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وقال عبد الكريم الرافعي كلئه: إذا وجدنا بعض مسلم دون باقيه مثل أن أكله 
السبع» فلا يخلو إما أن يكون قد علم موت صاحبه أو لا يُعلم: فإن لم يُعلم فلا يصلى 
عليه» وإن علم موته صَّلِِ عليه قل الموجود أم كثر» وبه قال أحمد. 

خلافا لأبي حنيفة حيث قال: لا يصلى عليه إلا أن يكون أكثر من النصف. 
ويروى عن مالك مثله. 

لنا أن الصحابة و صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ذه ألقاها 
طائر بمكة في وقعة الجمل وعَرَّفوا أنها يده بخاتمه. 

وهذا في غير الشعر والظفر ونحوهاء وفي هذه الأجزاء وجهان» أقريها إلى 
إطلاق الأكثرين أنها كغيرها. نعم قال في العدة: إن لم يوجد إلاشعرة واحدة فلا 
يصلى عليها في ظاهر المذهب» إذ لا حرمة لها. ومتى شرعت الصلاة فلا بد من 
ال 

وقال النووى ينتثة: واتفقت نصوص الشافعى يذثة والأصحاب على أنه إذا 
خرن بتكا فونه ل ودل علو قال اج 

وقال أبو حنيفة كناثة: لا يصلى عليه إلا إذا وجد أكثر من نصفه. وعندنا لا فرق 
بين القليل والكثير”". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينكنة: فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب أنه يغسل ويصلى 
عليه» وهو قول الشافعي"". 

وقال أيضًا: وإن وجد الجزء بعد دفن الميت عسل وصلي عليه وذفن إلى جانب 
القبر أو تبش بعض القبر ودفن فيه“ . 


.)١55 ١١٤٤ /5( «العزيز شرح الوجيزا‎ )١( 
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(9) «المغني» (۲/ .)5٠0‏ 
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ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم تتاثة: ويصل على ما وٌجد من الميت المسلم» ولو أنه ظفر أو شعر 
فا فوق ذلك» ويغسل ویکفن» إلا أن يكون من شهيد فلا يغسل» لکن يلف ويدفن. 

ويصلى على الميت المسلم وإن كان غائبًا لا يوجد منه شيء. 

فإن وُجد من الميت عضو آخر بعد ذلك أيضًا غسل أيضًاء وكفن» ودفن» ولا 
بأس بالصلاة عليه ثانية» وهكذا أبدًا. 

برهان ذلك: أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. 
فصح بذلك غسل جميع أعضائه قليلها وكثيرها وستر جميعها بالكفن والدفن» فذلك 
بلا شك واجب في كل جزء منه. فإذ هو كذلك فواجب عمله في) أمكن عمله فيه 
بالوجود متى وجدء ولا يجوز أن يسقط ذلك في الأعضاء المفرقة بلا برهان. وينوى 
بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه: جسده» وروحه. 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تغسيل جزء من بدن الميت: إذا بان من الميت 

شيء عسل وحمل معه في أكفانه بلا خلاف. وأما تغسيل بعض الميت فذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنه إن وُجد الأكثر غسلء وإلا فلا. وذهب الشافعية - وهو المذهب 
عند الحنابلة - إلى أنه يغسل سواء في ذلك أكثر البدن وأقله لما رُوي أن طائرًا ألقى 
يدا بمكة زمن وقعة الجمل» وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» فغسلها أهل 
او مر 


.)۱۳۸ /١( «المحلى)»‎ )١( 
.)55 /١7( «الموسوعة الفقهية الكويتية»)‎ )۲( 
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مسألة : هل يغسل العضو المقطوع من الحي؟ 

العضو المقطوع من الحي الصواب فيه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه» بل يلف في 
خرقة ويدفن. 

وهناك وجه عند الشافعية أنه يغسل ويصلى عليه ولكنه مرجوح. 

قال الماوردي كَه: فأما العضو المقطوع من الإنسان فقد اختلف أصحابنا في 
وجوب غسله والصلاة عليه على وجهين: أحدهما: يغسل ويصلى عليه كالعضو 
المقطوع من الميت. والوجه الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه وهو أصح"". 

وقال النووي كذلث: إذا قطع عضو من حي كيد سارق وجانٍ وغير ذلك فلا 
يصلى عليه» وكذا لو شككنا في العضو هل هو منفصل من حي أو ميت لم صل 
عليه» هذا هو المذهب الصحيح» وبه قطع الأصحاب في كل الطرق إلاصاحب 
«الحاوي» ومّن أخذ عنه» فإنه ذكر في العضو المقطوع من الحي وجهين في وجوب 
غسله والصلاة عليه» (أحدهما): يغسل ويصلى عليه كعضو الميت. (وأصحها): لا 
يغسل ولا يصلى عليه. 

ونقل المتولي كله الاتفاق على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه فقال: لا خلاف أن 
اليد المقطوعة في السرقة والقصاص لا تغسل ولا يصلى عليهاء ولكن تلف في خرقة 
وتدفن» وكذا الأظفار المقلومة والشعر المأخوذ من الأحياء لا يصلى على شىء منها 
كن ببهضية aS‏ “قال وكذا إذا لكك ى موف ضالحك اضر E‏ 
a‏ 


% 5 5 95 5 
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مسألة: هل يغسل السقط أو من ولد ميتا؛ 
احم امن العام عل ا ا ا 
ويصلى عليه ويرث ويورث"١)‏ 
كا واختلفوا فيما إذا وب أو سقط الطفل ميا على النحو التالي: 
© أ- مَن ولد میتا. 
قولان لأهل العلم: 
القول الأول لآ يشل بجال: 
وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن» وقول مالك. 
القول الثاني: يغسل إذا كان تام الخلقة. 
وهو قول أي يوسف. 
# ب- السقط: 
ثلاثة أقوال لأهل العلم: 
القول الأول: أنه إذا استبان خلقه عسل وإن لم تكتمل أعضاؤه. 
وهو الام موي اتلس الاوك اسه 
القول الثاني: أنه إذا سقط قبل أربعة أشهر - وهي فترة نفخ الروح - لا يغسل» 


)١(‏ قال ابن المنذر كله في «الإجماع» (رقم: 17 وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل 
وقال الكاساني يناث في «بدائع الصنائع» :)7٠7 /١(‏ فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على 
حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو غير ذلكء فإنه يغسل بالإجماع لما رويناء ولأن 
الاستهلال دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيًا فيغسل. 

(60)السقط : هو من خرج من بطن أمه قبل تمام أشهره. 
جاء في تاج العروس» (مادة: BES‏ مدا الود سمط من بَطْن مه لعٍ ام» والكرٌ 
أكثن وَالذكر والأنتى سوا 
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وإذا سقط بعدها غسل. 

وهو مذهب الشافعية كا قال النووي» ومذهب الحنابلة. 

القول الثالث: أنه يكره تغسيله. ولكن يغسل عنه الدم. 

وهو قول المالكية. 
لا وهذابيان ذلك: 
کا أ- مَن ولد ميئًا. 
# القول الأول: لا يُعَسَّل بحا 

م 02 وقول مالك. 
25 رواية عن الإمامان أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. 

قال الكاساني كناث#: وأما شرائط وجوبه» فمنها: أن يكون ميئًا مات بعد الولادة 
حتى لو ولد میتا لم يخ Es‏ 
المولود سمي وغسل وصلي عليه ووّرث وورث عنه» وإذا لم يستهل لم يسم وم يغسل 
ولم يرث. 

وعن محمد أيضًا: أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه» وهكذا ذكر 
الكرخي. .. وجه ما ذكره الكرخي ما زُوي عن أبي هريرة 4# عن النبي ا أنه قال: 
«إذا 00 المولود عسل وصّلٍ عليه وورث. وان لم يستهل م يغسل ول يُصِلَّ عليه 
ولم يرث"'. ولأن وجوب الغسل بالشرع وأنه ورد باسم الميت» ومطلق اسم ال ميت 
في العرف لا يقع على من ولد ميتا ولهذا لا يصلى عليه . 


(۱) لم أجده من حديث أي هريرة نه وروي موقوفا من حديث جابر بن عبد الله ينه ى) عند ابن 
المنذر في «الأوسط) (5/ )٠٠٤‏ حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أسباط بن محمد عن 
أشعث عن أب الزبير عن جابر قال: «اذا استهل صل عليه وورث» فإذا لم يستهل لم يُصل عليه وم 
يورث)». 
السك درا دنم . وسيأقٍ مفصلًا في الصلاة على السقط إن شاء الله تعالى. 

(؟) «بدائع الصنائع» .)7١7 /١(‏ 
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قول الإمام مالك.‎ 25 


جاء في المدونة: وقال مالك: لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث» ولا 
1 8 - 1 00 

يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخاء وهو بمنزلة من خرج میتا'. 
# القول الثاني: يسل إذا كان تام الخلقة. 

قال الكاساني يناثه: وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يغسل ويسمى ولا 
يصلى عليه» وهكذا ذكر الطحاوي... وجه ما اختاره الطحاوي أن المولود ميتا نفس 
مؤمنة فيغسل وإن كان لا يصلى عليه كالبغاة وقطاع الطريق . 

وجاء في البحر الرائق: إذا وضع المولود سقطًا تام الخلقة قال أبو يوسف: يغسل 
کے 
25 ب- السقط. 
# القول الأول: أنه إذا استبان خلقه غُسل وإن لم تكتمل أعضاؤه. 

وهو رواية عن محمد بن الحسن» والمختار عند الحنفية. 
ك2 رواية عن محمد بن الحسن. 

قال الكاساني ينآثة: وقال محمد في السقط الذي استبان خلقه: إنه يغسل ويكفن 
ويحنط ولا يصلى عليه“ . 
ك2 المختار عند الحنفية. 

قال برهان الدين مازه يننة: وأما السقط الذي لم تتم أعضاؤه. ففي غسله 
اختلاف المشايخ» والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة. 
)١(‏ «المدونة» .)٠٠١ /١(‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» .)١٠۲/۱(‏ 
(۳) «البحر الرائق» (۲/ .)٠٠۳‏ 


(:) «بدائع الصنائع» (۱/°). 
(5) «المحيط البرهاني» (۲/ ۲۹۸). 


الحا فك احا درك 
قال كمال الدين ابن امام اذه : واختلفوا ف غسل السقط الذي ١‏ يتم خلقة 
أعضائه» والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة'. 
وجاء في الفتاوى المندية: السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق 
الروايات» والمختار أن يغسل ويدفن ملفوفا في خرقة”". 
# القول الثاني: أنه إذا سقط قبل أربعة أشهر لا يغسل» وإذا سقط بعدها غسل. 


ك2 مذهب الشافعية. 
قال الماوردى كنلثه: فأما إذا سقط الجنين مينًا من غير حركة ولا استهلال دفن 
السقط فله حالان: 


أحدهما: أن يسقط لدون أربعة أشهر قبل نفخ الروح فيه» فلا يختلف المذهب أنه 
لا يغسل ولا يصلى عليه» بل يلف في خرقة ويدفن. 

والحال الثانية: أن يسقط وقد بلغ الزمان الذي ينفخ الله سبحانه فيه الروح وذلك 
أربعة أشهر؛ لرواية عبد الله بن مسعود أن رسول الله 45 قال: «يخلق أحدكم فيبقى 
في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم أربعين يومًا علقة» ثم أربعين يومًا مضغة, ثم يي 
ملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله وأنه شقي أو سعيد)»”". 

وإذا بلغ الحد الذي ينفخ فيه الروح ففي إيجاب الصلاة عليه قولان: 


.۱ «فتح القدير» (؟/‎ )١( 

(۲) «الفتاوى الحندية» (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم »)۲۹٤۳(‏ ولفظه: قال عبد الله: حدثنا رسول الله يا وهو 
الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم جمع خلقه ني بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه 
وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار. ويعمل حتى ما يكون بينه وبين 
النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة». 
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أحدهما: حكاه ابن أبي هريرة تخريجًا عن الشافعي من القديم أنه يغسل ويصلى 
عليه؛ لأنه قد ثبت له حكم الحياة قبل وضعه» فصار كثبوت الحياة له بعد وضعه. 

والقول الثاني: - وهو الصحيح - نص عليه الشافعي في القديم والجديد - أنه لا 
يصلى عليه؛ لآنه لما لم تجر عليه أحكام الحياة في الصلاة» فعلى هذا هل يجب غسله آم 
لعل ومين 

وقال النووي ينتنه: الثاني: أن لا ت تتيقن حياته باستهلال ولا غيره: فتارة يعرى 
عن أمارة كالاختلاج ونحوه؛ وتارة لا يعرى: فان عري نُظر: إن لم يبلغ حدا يُتفخ 
فيه الروح وهو أربعة أشهر فصاعدًا لم يُصل عليه قطعًاء ولا يغسل على المذهب. 
وقيل في غسله قولان . وإن بلغ أربعة أشهر صل عليه في القديم ولم يصَّل في الجديد 
ويغسل على المذهب» وقيل قولان”". 
ك2 مذهب الحنابلة: 

قال ابن قدامة كنا مسألة: قال: (والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل 
وصّلي عليه). السقط الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام» فأما إن خرج حيًا واستهل 
فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل 
إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه» وإن لم يستهل قال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر 
عسل وصّلٍ عليه» وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق... فأما من لم 
يأتِ له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن» ولا نعلم 
فيه خلافًا إلا عن ابن سيرين فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح» 
وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهرء 
وقبل ذلك فلا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم”". 


.)۳۲ ١۳۱ /۳( «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
.)١١ا//5؟( «روضة الطالبين»‎ )0( 
.)۳۹۳ /۲( «المغني»‎ )9( 
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وقال المرداوي ينتنة: تنبيه: مفهوم قوله: (وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر 
غسل وصّلٍ عليه). أنه لو ولد لدون أربعة أشهر أنه لا يغسل ولا يصلى عليه» وهو 
صحيح» وهو المذهب7". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يختنه: قوله: «والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي 
عليه»: 

«السقط) بكسر السين» ويجوز الفتح» ويجوز الضمء ومعناه: الساقطء. والمراد به: 
الحمل إذا سقط من بطن أمه. فإذا بلغ أربعة أشهر من بدء الحمل» أي: إذا تم له 
أربعة أشهر وليس المعنى إذا دخل الشهر الرابع 

والمراد بالأشهر هنا: الأشهر الملالية؛ لأا هي التي جعلها الله كك مواقيت 
لا : ملوك عن الله ل هى مَوَقِيثُ ك للا واج [لبقرة:5 »]١‏ 
وهي التي وضعها الله كك للناس جميعًا منذ خلق السماوات والأرض» قال تعالى: 
لن عنة الذؤون عنة اليم اننا عر کرای كتنب ااه َوه لی الوت والارض 
اا [التوبة:>"] . 

وأما الأشهر الاصطلاحية التي هي أشهر النصارى ومن تابعهم» فهذه لا أصل 
ها شرعًا ولا قدرًا: 

أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل الأشهر الحلالية هي المواقيت: #قُلٌ هى 

قينا للتاسښ وا [البقرة:85١]‏ . 

TS‏ ل 
وكل أحكام الأشهر منفية عن هذه الأشهر الاصطلاحية التي جاءت من النصارى 

قوله: «عُسل وصّلٍ عليه» أي: وكفن» ودُفنء فالمؤلف طوى ذكر الكفن 
والدفن؛ لأنه معلوم. وإن| قيده ببلوغ أربعة أشهر؛ لأنه قبل ذلك ليس بإنسان؛ إذ لا 
يكون إنسانًا حتى يمضى عليه أربعة أشهر» ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود 


(۱) «الإنصاف)» (705/5). 


موسوعة أحكام القرآن KEN‏ 
ڪه حيث بين النبي ياي «أن الجنين يكون في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك)ء فهذه أربعة أشهرء «ثم يرسل له الملك 
فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات...)"'' إلخ. 

وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جمادًا قطعة لحم يدفن في أي مكان بدون 
تغسيل» وتكفين» وصلاة. 

كن يعد ره هر كر سانا ]قال كال عر أشانة كلقا لاخر 
[الؤنون:؛ »]١‏ فيعامل معاملة من مات بعد خروجه”". 

وقال أيضًا: فإذا كان السقط قد تم له أربعة أشهر صل عليه بعد أن يُغْسَّل 
ويُكمّن ويْدفّن مع المسلمينء وإن كان لم يبلغ أربعة أشهر فلا يُْسّلء ولا يُكمّنء ولا 
يُصلّ عليه» ويّدفَن في أي مكان من الأرض»ء والعلم عند الله(" . 
# القول الثالث: أنه یکره تخ تغسيله» ولكن يغسل عنه الدم. 

وهو قول: المالكية. 

جاء ني التاج والإكليل: قال مالك: يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت . 

وقال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي كنا#: ويكره تغسيل السقط . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (ه/ر ۲۹٥‏ ۹7). 

(۳) «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (۱۷/ .)0١‏ 

(5) «التاج والإكليل» (؟87/5/١3).‏ 

(5) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ 57/4). 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: من أولى الناس بغسل الميت؟ 

قال الماوردي كنثه: مسألة: قال الشافعي 445: (وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة 
عليه). قال الماوردي: أما إذا كان الميت رجلا فأَوْلى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة 
عليه» لا يختلف فيه فيكون أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته. 

وإن كان الميت امرأة: فإن كانت غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق 
بالصلاة عليها. 

وإن كانت ذات زوج - أي المرأة - فمن يتولى غسلها؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: أن العصبة من ذوي محارمها أَوْلى بغسلها من الزوج لأنهم أ 
عليها. 

والوجه الثاني: - وهو أصح وبه قال - إن الزوج أحق بغسلها وإن كان عصبتها 
أحق بالصلاة عليها؛ لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه'". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يختلة: فإن كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس 
بغسله احم الجد ثم الابن ثم ابن لين ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن 
العم؛ لانم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بالغسل. 

وإن كان له زوجة جاز لما غسله؛ لما روت عائشة متكا أن أبا بكر الصديق فلب 
أوصى امنا بنت عميس لتغسله”". 


لى بالصلاة 


.)٠١ /۳( «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه البيهقى في «الكبرى» (۳/ ۳۹۷) من طريق محمد بن عمر حدثنا 
محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «توفي أبو بكر له 
ليلة الثلاثاء ثانٍ بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وأوصى أن تغسله أساء بنت عميس 
امرأته وإنها ضعفت فاستعانت بعبد ال رحمن»). 
ومحمد بن عمر هو الواقدي» متروك. 
وقال ابن المنذر ينث في «الإجماع» (رقم:۷۸): وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. 


ا 


وهل تقدم على العصبات؟ فيه وجهان: أحدهما أنها تقدم لانها تنظر منه إلى ما لا 
تنظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة. والثاني: يقدم العصبات لأنهم أحق 
بالصلاة عليه. 

وإن ماتت امرأة وم يكن ها زوج عَسَّلها النساء وأولاهن (ذات) رحم محرم ثم 
ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية» فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من 
الرجال على ما ذكرناه. 

وإن كان لها زوج جاز له أن يغسلها لما روت عائشة غا قالت: رجع رسول 
الله ياه من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأقول: وارأساه فقال: «بل أنا يا عائشة 
وارأساه)ء ثم قال: «وما مك لو انك قبل لك ونك وصليت عليك 
ودفنتك)0©. 

وهل يقدم على النساء؟ على وجهين: أحدهما: يقدم لأنه ينظر إلى ما لا ينظر 
النساء منها. والثاني: تقدم النساء على الترتيب الذي ذكرناه. 

فإن لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة» فإن لم يكن فالزوج. 

وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة لم يكن للآخر غسله؛ 
لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت 
امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي» ففيه وجهان: أحدهما: ييمم. والثاني: يستر بثوب 
ويجعل الغاسل على يده خرقة (ثم) يغسله. 

فإن مات كافر فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين؛ لأن للكافر عليه 
ولاية» وإن لم يكن (له) أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله؛ لأن 
النبي يا أمر عليًا أن يغسل أباه. 

وإن ماتت ذمية وها زوج مسلم كان له غسلها؛ لأن النكاح كالنسب في الغسل» 
وإن مات الزوج قال في الأم: كرهت ها أن تغسله. فإن غسلته أجزأه لأن القصد منه 


.)۷۲۱۷( البخاري‎ )١( 


VF 0 8‏ 
KK‏ موسوعة أحكام القراق 


التنظيف وذلك يحصل بغسلها. 

وإن ماتت آم ولد كان للسيد غسلها لآنه يجوز له غسلها في حال الحياة» فجاز له 
غسلها بعد الموت كالزوجة. 

وإن مات السيد فهل يجوز لها غسله؟ فيه وجهان» قال أبو علي الطبري: لا يجوز؛ 
لاما عتقت بموته فصارت أجنبية. والثانی: يجوز لانه لما جاز له غسلها جاز لما 
ERE‏ 1 

وقال ابن عثيمين ينائه: قوله: ال الناس بغسله وصيه)» أي: لو تنازع الناس 
فيمن يغسل هذا الميت؟ قلنا: أؤلى الناس بغسله وصيه» أي: الذي أوصى أن يغسله. 

واستفدنا من قول المؤلف: «وصیه» أنه يجوز للميت أن يوصي آلا يغسله إلا 
فلان» والميت قد يوصي بذلك لسبب» مثل: أن يكون هذا الوصي تقيًا يستر ما يراه 
من مكروه» أو أن يكون عانًا بأحكام الغسلء أو أن يكون رفيقًا؛ لأن بعض الذين 
يغسلون الأموات يعاملونهم بشدة عند نزع ثياهم» وكأنا يسلخون جلد شاة 
مذبوحة - نسأل الله العافية -» فيو صي لشخص معين. 

فإذ كا اليك فد رفوه ا ا الناس وله 
فإن لم يوص فسيذكره المؤلف. 

والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: «أن أبا بكر له أوصى أن تغسله 
امرأته)”'"', «وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين». 


.)1758015ا//1١( «المهذب»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )١١١7(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) (0/ )٠٠١‏ من طريق 
ا لحكم» عن عبد الله بن شداد, أن أبا بكر أوصى أس)ء ابنة عميس أن تغسله. 
ورجاله ثقات» وأساء بنت عميس خالة عبد الله بن شداد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١1١1/9(‏ وعبد الرزاق (1114) ومن طريق ابن المنذر في «الأوسط» 
(5/ ””) من طرق عن ابن أبي مليكة» بنحوه. وهو مرسل. 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (7120/5) من طريق أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 

قوله: «ثم أبوه» ثم جده» ثم الأقرب فالآقرب من عصباته»» هنا قدموا ولاية 
الأصول على ولاية الفروع» وني باب الميراث قدموا الفروع على الأصولء وفي ولاية 
النكاح قدموا الأصول على الفروع. 

ذلو كان لخن البت أت وان وا يوضي أن بل اج ول ا الا بي 

أو أ الآ اع شفقة وا عل اه من الاين عل ابه 

ثانيًا: أن الأب في الغالب يكون أعلم بهذ الأمور من الابن لصغره» مع أنه قد 
يكون بالعکس» فقد يكون ابن الميت طالب علم وأبوه جاهلا. 

وقوله: «ثم جده»» أي: من قبل الأب. 

وقوله: «ثم الأقرب فالأقرب من عصباته». أي: بعد الأب والحد الأبناء وإن 
نزلواء ثم الإخوة وإن نزلواء ثم الأعمام وإن نزلواء ثم الولاء على هذا الترتيب. 

ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إن نحتاج إليه عند المشاحة» فأما عند عدم 
المشاحة كا هو الواقع في عصرنا اليوم» فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس» 
ودا هو المعمول به الآن فمعد: المت يموت ؤهناك. اناس مستعدون لعسيله 
فيذهب إليهم فيغسلونه. 

قوله: «ثم ذوو أرحامه». ٠‏ أي: أصحاب الرحم» وهم: كل قريب ليس بذي 
فرض ولا عصبة» فأب الأم مثلا من ذوي الأرحام وأم الأب ليست من ذوي 
الأرحام؛ لكن لا تغسل الرجلء فإذًَا لا ترد علينا وإن كانت من ذوي الفروض. 

قوله: «وأنثى وصيتها»» كا قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل. 

قوله: «ثم القربى فالقربى من نسائها)» ولم يقل: ثم الأقرب فالأقرب من 
العصبات؛ و النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير» ولهذا قال: «القربى 
فالقربى من نسائها». 

وعلى هذا نقول: الأؤلى بتغسيل المرأة إذا ماتت: وصيتهاء ثم أمها وإن علت» ثم 


بنحوه. وهو مرسل أيضًا. 


عة | القرآ 
1 ع ت 
ابنتها وإن نزلت» ثم أختها من أب أو آم أو الشقيقة» ثم عماتباء فخالاتها... إلى 
آخره. 
قوله: «ولكل من الزوجين غسل صاحبه» أي: تغسيله» فالزوج له أن يغسل 
زوجته إذا ماتت» والزوجة ها أن تغسل زوجها إذا مات. 
ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر ذَي: «آنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء 
بنت عميس». وكذلك بالعكس؛ لأنه يروى عن الرسول بي أنه قال لعائشة باقعا : 
«لو مث قبلى لغسلتك». 
مسألة : تنشيف المبت بعد غسله 
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بتنشيف الميت بعد غسله وقبل إدراجه في أكفانه 
حتى لا تبتل أكفانه» بل منهم من صرح باستحباب ذلك كالمالكية والحنابلة. 


ل وهذا بيان آقواهم: 
ك2 الحنفية: 
قال أبو الحسن القدوري يذلنه: ثم ينشفه بثوب» ويجعله في أكفانه”'". 


وقال برهان الدين مازه يكآثة: ثم ينشفه بثوب كا في حالة الحياة بعدما اغتسل 
ينشف أعضاءه حتى لا تبتل ثيابه» فكذا ينشفه بعد الموت حتى لا تبتل الأكفان”". 
وجاء في الفتاوى الهندية: ثم ينشفه بثوب كي لا تبتل أكفانه. 
ك2 المالكية: 


جاء في مواهب الجليل: فإذا فرغت من غسل الميت نشفت بلله في ثوب وعورته 
.0( 
٠. 6‏ 


4. 


E a 


.)۷-۲ ٦٥ «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (ه/‎ )١( 

(؟) «الكتاب» (ص:٠٠٠)ء‏ ويجعله في أكفانه: المقصود به الميت. 
(۳( «المحيط البرهاني» (۲/ ۲۹۸). 

() «الفتاوى الهندية» .)۱١۸/١(‏ 

.)۳۲ /۳( «مواهب الجلیل»‎ )٥( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وقال الخرشي يذآئة: وما يستحب أن ينشف الميت بعد الفراغ من تغسيله'". 
وقال صالح بن عبد السميع الآبي كنآئة: ويستحب أن ينشف جسده بخرقة 

طاهرة قبل أن يحنط”". 

25 الشافعية: 
قال الإمام الشافعي كآنه: ثم إذا فرغ من غسل الميت جفف في ثوب حتى يذهب 

ما عليه من الرطوبة ثم أدرج في أكفانه”'". 

ك2 الحنابلة: 
قال عبد الرحمن بن قدامة كناث#: (ثم ينشفه بثوب) وذلك مستحب لئلا تبتل 

أكفانه» وني حديث ابن عباس في غسل النبي كَل قال: فجففوه بثوب. ذكره القاضي 

وهذا مذهب الشافعي”. 
وقال المرداوي كانه قوله: (ثم ينشفه بثوب) لثلا يبتل كفنه» وقال في الواضح: 

لأنه سنة للحي» في رواية قال في الفروع: كذا قال وفي الواضح أيضًا: لأنه من كال 

غسل التي . 
واعلم أن تنشيف ال ميت مستحب وقطع به الأكثر» وذكر في الفروع في أثناء غسل 

الميت رواية بكراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد» وفي الفصول في تعليل المسألة ما 

يدل على الوجوب”". 


(۱) «شرح مختصر خلیل» (۲/ .)۱۲١‏ 

(۲) «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص:٠۲۷).‏ 
(9) «الأم» (337/1). 

(5) «الشرح الكبير» (۲/ ۳۲۷). 

.)۳٤۸/۲( «الإنصاف)»‎ )٥( 


موسوعة أحكام القرآن 
1ب سحام اشرق 
مسألة : حكم أخذ الأجرة على غسل الميت 

اختلف أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على غسل اميت على أربعة أقوال: 
القول الأول: جواز أخذ الأجرة على غسل الميت. 
وهو قول: المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة. 
القول الثاني: عدم جواز أخذ الأجرة على غسل الميت. 
وهو قول: الحنفية. 
القول الثالث: كراهية أخذ الأجرة على غسل الميت. 
وهو قول: الحنابلة. 
القول الرابع: تحريم أخذ الأجرة على غسل الميت. 
وهو قول: عند الحنابلة. 
لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: جواز أخذ الأجرة على غسل الميت. 
ك2 وهو قول المالكية: 

جاء في التاج والإكليل: وقال ابن الحاجب: لا يجوز استئجاره على عبادة معينة 
عليه كالصلاة... بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبر”". 
ك2 الشافعية: 

قال النووي ينتثه: لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب ها نية إلا الحج 
وتفرقة زكاة» وتصح لتجهيز ميت ودفنه'"". 

وقال الخطيب الشربيني كانه قال الروياني: ولا يجوز التوكيل في غسل الميت؛ 
لأنه من فروض الكفايات» والأوجه كا قال الأذرعي الجواز؛ لأنه يجوز الاستئجار 


(۱) «التاج والإكليل» /٥(‏ 5 57). 
)۲( «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» (ص: ۷۷). 


موسوعة أحكام القرآخ |[ 


غل 
25 الحنابلة فى قول. 
قال المرداوي يَدَنه: قال في «مجمع البحرين»: ويجوز أخذ الأجرة. 
# القول الثاني: عدم جواز أخذ الأجرة على غسل الميت. 
ك2 وهو قول الحنفية. 
قال كمال الدين ابن امام كائه: ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت» ويجوز على 
الحمل والدفن» وأجازه بعضهم في الغسل أيضًا'". 
وجاء في الجوهرة النيرة: ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت» ويجوز على حفر 


ال 
# القول الثالث: كراهية أخذ الأجرة على غسل الميت. 
ك2 وهو قول الحنابلة. 


قال شرف الدين موسى الحجاوي ينتئة: غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة 
عليه ودفنه متوجهًا إلى القبلة وحمله - فرض كفاية» ويكره أخذ أجرة على شيء من 
ذلك 4) ١‏ 
د : 

وقال المرداوى كناثه: يكره أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل ونحوه على 
الصحيح من المذهب. 


(۱) «مغني المحتاج) 7١/5‏ 5). 
(۲( «فتح القدير» (۱۲/۲). 
(") «الجوهرة النيرة» (۳/ ١‏ 5). 
(5) «الإقناع» (1/ ۲۱۳). 

(6) «الإنصاف)» (۲/ ۳۷۸). 


|[ *: ]| موسوعة أحكام القرآن 


# القول الرابع: تحريم أخذ الأجرة على غسل الميت. 
ك2 وهو قول بعض الحنابلة. 

قال المرداوي ينتئة: وقيل: يحرم أخذ الأجرة وقاله الآمدي وهو من المفردات""". 

مسألة : الميت يوجد ولا يعلم أمسلم هو أم كافر, هل يغسل؟ 

لا خلاف بين أهل العلم أن الميت إذا وجد ولم يدر أمسلم هو أم كافر» ووجد 
عليه سيا المسلمين أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان في ديار أهل الشرك نقل 
الكاساني الإجماع على ذلك. أما إذا لم يوجد عليه سيا المسلمين فإنه يعمل بدليل 
المكان» بمعنى أنه إن وجد في ديار أهل الإسلام حكم بإسلامه» وإن وجد في ديار 
آهل الكفر حكم بكفره؛ لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلهاء يثبت له 
حكمهم مالم يقم على خلافه دليل. 
لا وهذا بيان ذلك: 
25 الحنفية: 


قال السرخسي ككآنه: وإذا وجد ميت لا يُدرى أمسلم هو أم كافر؟ فإن كان في 
قرية من قرى أهل الإسلام فالظاهر أنه مسلم فيغسل ويصلى عليه» وإن كان في قرية 
من قرى آهل الشرك فالظاهر أنه منهم فلا يصلى عليه إلا أن يكون عليه سيا 
المسلمين» فحينئذ يغسل ويصلى عليه» وسيا المسلمين الختان والخضاب ولبس 
السواد”» وما تعذر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والسي|”". 

وقال الكاساني كنانه: ولو جد ميت أو قتيل في دار الإسلام: فإن كان عليه سيما 
المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» وهذا ظاهر» وإن لم يكن معه 
سي| المسلمين ففيه روايتان: والصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر 


(۱) «الإنصاف» (۲/ ۳۷۸). 
(۲) هذا كان في زمانه رحمه الله تعالى» أما الآن فلا يختص لبس السواد بالمسلمين وحدهم. 
(۳) «المبسوط) (۲/ 5 0). 


او ااررررررررب7ب س 


المسلمين؛ لحصول غلبة الظن بكونه مسلا بدلالة المكان وهي دار الإسلام. 

ولو وجد في دار الحرب فإن كان معه سي المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن 
في مقابر المسلمين بالإجماع. 

وإن لم يكن معه سيا المسلمين ففيه روايتان» والصحيح أنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

والحاصل أنه لا يشترط الجمع بين السيما ودليل المكان» بل يعمل بالسيما وحده 
بالإجماع. 

وهل يعمل بدليل المكان وحده؟ فيه روايتان» والصحيح أنه يعمل به لحصول 
ال a‏ 

وقال كمال الدين ابن امام كخلئه: وإذا وجد ميت لا يُدرى أمسلم هو أم كافر: 
فإن كان في قرية من قرى أهل الإسلام وعليه سيماهم غسل وصلي عليه» وإن كان 
في قرية من قرى أهل الكفر وعليه سيماهم لم يُصل عليه" . 
ك2 الشافعية: 

قال عبد الكريم الرافعي ككآئه: وإذا جد بعض ميت أو كله ولم یعلم أنه مسلم» 
فإن كان في دار الإسلام صل عليه؛ لأن الغالب في دار الإسلام المسلمون”". 

وقال النووي كناث: قال أصحابنا رحمهم الله: ولو وجد بعض الميت أو كله ولم 
نعلم أنه مسلم أم كافر: فإن كان في دار الإسلام غسل وصّلِ عليه؛ لأن الغالب فيها 
المسلمون كا حكمنا بإسلام اللقيط فيها . 


.)۳٠٤١۳۰۳ /۱( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.۲ /۲( «شرح فتح القدير»‎ )۲( 

(۳) «العزيز شرح الوجيز» (5/ .)٠٤١‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» (0/ 5 70). 


Cel‏ موسوعة أحكام القرآن 
25 الحنابلة: 

قال عبد الرحمن بن قدامة ينتنة: وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر: 
نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب» فإن لم يكن عليه علامة وكان في 
دار الإسلام غسل وصّلٍِ عليه» وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يُصل عليه» نص 
عليه أحمد؛ لآن الأصل أن مَن كان في دار فهو من أهلهاء يث يثبت له حكمهم مالم يقم 
على خلافه دليل”". 

مسألة: المرأة تغسل زوجها 

أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. 

وقد ورد في المسألة عدة أثار عن الصحابة #5 والتابعين رحمهم الله. 
25 الآثار الواردة في المسألة: 

-١‏ أثر أن عائشة خا قالت: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل 
رسول الله يك إلا نساؤه»7© 

۲- أثر أن أبا بكر الصديق ظ4 غسلته امرأته أساء بنت عميس شا . 


.)١١۸/۲( «الشرح الكبير»‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود (7141)» ومن طريقه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) 
».)١1(‏ وأخرجه أحمد (2577057). والطيالسي »)١775(‏ وإسحاق بن راهويه (415)» وابن 
حبان »)٩٩۲۷(‏ والحاكم (۳/ 04(« وابن الجارود في «المنتقى» (/2211» والبيهقي في «الكبرى» 
(۳ ۷ من طريق محمد بن إسحاق» حدثنى يحبى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن 
الزبير» به مطولًا. 
ومحمد بن إسحاق صدوق يدلسء لكنه قد صرح بالتحديث عند غير واحد. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة )١١١1/(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) (770/0) من طريق 
الحكم» عن عبد الله بن شداد: «أن أبا بكر أوصى أس)ء ابنة عميس أن تغسله)». 
ورجاله ثقات» وعبد الله بن شداد من كبار التابعين» وهو ابن أخت أساء ابنة عميس يقفا فلعله 


اوة اكار ار ا 


۳- أثر أن أبا موسى الأشعري ذه غسلته امرأته أم عبد الله شغ . 
٤‏ - أثر حماد بن أبي سليان يذثه: الثوري قال: سمعت حمادًا: إذا ماتت المرأة مع 


القوم» فالمرأة تغسل زوجها والرجل امرأته"". 


وأخرجه مالك في «الموطأً» (071) عن عبد الله بن أبي بكر: «أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر 
الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإن هذا 
يوم شديد البرد فهل عل من غسل؟ فقالوا: لا». 

وهذا إسناد مرسل أيضًاء وعبد الله بن أبي بكر هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» 
كما ذكره الزرقاني» لا عبد الله بن أبي بكر الصديق 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١١١1/9(‏ وعبد الرزاق )11١14(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
(5/ 70”) من طرق عن ابن أبي مليكة» بنحوه. وهو مرسل. 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (5/ 776) من طريق أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد» 
بنحوه. وهو مرسل أيضًا. 

وأخرجه عبد الرزاق )5١١19(‏ عن الثوري عن إبراهيم يم النخعيء به. وهو مرسل أيضًا. 

قلت: وهذه مراسيل صحاح يعضد بعضها بعضًا. 

وأخرجه البيهقي ني «الكبرى» (۳/ 4177 ) من طريق محمد بن عمر» حدثنا محمد بن عبد الله ابن 
أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: توفي أبو بكر ذينه ليلة الثلاثاء لثانٍ بقين 
من جمادى الأول سنة ثلاث عشرة» وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته وإنها ضعفت 
فاستعانت بعبد ال رحمن». ومحمد بن عمر هو الواقدي» متروك. 


(۱) مرسل: أخرجه عبد الرزاق (1119) عن الثوري عن إبراهيم يم النخعي أن أبا بكر غسلته امرأته 


أسماء» وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله. 

تغسل المرأة زوجها؛ لأنها في عدة منه. 

ل ل ل 
الدمل بن د ١‏ : إبراهيم النخعي لم يلق أحدًا من 
أصحاب النبي عَكِةِ. 


(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5170) عن الثوريء به. وانظر الأثر التالي. 


3 1 سسب ديه ۸ ٠.‏ 32 5 )۱( 
5- أثر الحسن البصري ينانه: قال: يغسل كل واحد منهم| صاحبه 1 


5- أثر جابر بن زيد يدلثة: عن جابر بن زيد أنه أوصى أن تغسله امراقة7 

۷ أثر سليان بق موی ک۵ عن قر بن عند ال بن سارن فال ست 
سليمان بن موسى يقول: تغسله'". 

۸- أثر عطاء بن بي رباح يآثه: عن عطاء» قال: تغسل المرأة e‏ 

4- أثر أبي سلمة [ابن عبد الرحمن] ياثه: عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن أبي 
سلمة؛ في الرجل يموت مع النساء قال: تغسله امرأته””. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )11١87(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عمروء عن الحسن» 
وعن سفيان» عن حاد» قالا: (يغسل كل واحد منهما صاحبه). 
وعمرو هو ابن عبيد» ضعيف. واسناد حماد صحيح. 

(۲) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١80(‏ حدثنا وكيع بن الجراح» عن أبي هلال» عن صالح 
الدهان» أو حيان الأعرج» عن جابر بن زيد, به. 
وأبو هلال هو: الراسبي» صدوق. وصالح الدهان قال عنه الإمام أحمد ك في «الجرح والتعديل» 
(3397/4): ليس به بأس. وحيان الأعرج قال عنه يحيى بن معين كا في «الجرح والتعديل» 
537/9 7): ثقة. 

(۳) أخرجه ابن بي شيبة )١1١١.1(‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» عن بشر بن عبد الله بن يسار» به. 
وشيخ إسماعيل بن عياش بشر بن عبد الله بن يسار» شامي من صغار التابعين وكان من حرس 
عمر بن عبد العزيز» قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وهو 
راوية مكحول كا قال الحافظ مغلطاي في (إكال تبذيب الكمال» (ترجمة: »)۷٤١‏ وروى عنه 
جماعة» ذكرهم المزي في التهذيب. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١١١5(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الكريم» عن عطاء, به. 
وعبد الكريم إن كان ابن مالك الجزري فالآثر صحيح, وإن كان ابن أبي المخارق فضعيف. 
وكلا#نا يروي :عن عطاءاوعده سفياد. 

(5) ضعيف جذا: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١١417(‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن 
عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء, به. 
وعبد العزيز بن عبيد الله هواين حمزة بن صهيب بن سنان الشامي» واهي الحديث. 


ك الإجماع : 

قال ابن المنذر كثلثه: وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات”". 

وقال ابن عبد البر ككلثه: ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها"". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

قال الكاساني ينآئه: أما المرأة فتغسل زوجها لما روي عن عائشة نا أنها قالت: 
الى استقيلنا هن الأمر ها العدورنا لا غل .رسول الله كله إلا سباق" . رال 
ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله 45 بإباحة غسل المرأة لزوجها ثم علمت 
بعد ذلك. ورُوي أن أبا بكر الصديق له أوصى إلى امرأته أسماء بنت عميس أن 
تغسله بعد وفاته» وهكذا فعل أبو موسى الأشعري”*'؛ ولأن إباحة الغسل مستفادة 
بالنکاح فتبقى ما بقى النكاح والنكاح بعل الموت باق إلى وفت انقطاع العدة» 
بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج؛ لأن هناك انتهى ملك النكاح 
لانعدام المحل فصار الزوج أجنبيا فلا يحل له غسلهاء واعتبر بملك اليمين حيث لا 
ينتفي عن المحل بموت المالك ويبطل بموت المحلء فكذا هذاء وهذا إذا لم تبت 
البينونة بينهما في حال حياة الزوج» فأما إذا ثبتت بأن طلقها ثلاثا أو بائتا وهي في 
العدة لا يباح ها غسله؛ لأن ملك النكاح ارتفع بالإبانة» وكذا إذا قبّلت ابن زوجها 
مات وح ل العو حر اطرمة مح بلحي قل بر انيلم مها ملك 
النكاح ضرورة» وكذا لو ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلمت بعد موته؛ 
لأن الردة توجب زوال ملك النكاح» ولو طلقها طلاقًا رجعيًا ثم مات وهي في 


.)۷۸ «الإجماع» (رقم:‎ )١( 
.)١١ /۳( «الاستذكار»‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
سبق تخريجها.‎ )6( 


عة | القرآ 

DL 
العدة ها أن تغسله لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح”'.‎ 
ك2 المالكية:‎ 

جاء في المدونة: قال: وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء 
يغسلنها؟ فقال: نعم. قلت: والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال؟ فقال: نعم. فقلت 
له: أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه؟ قال: نعم» وليفعل كل واحد منهما بصاحبه 
كا يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم. 

قال ابن القاسم: لو مات الرجل عن امرأته وهي حامل» فوضعت قبل أن يُغسل 
لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت» وليس يعتبر في هذا العدة ولا 
يُلتفت إليهاء ولو كان ذلك إنم) هو للعدة ما غسل الرجل امرأته ؛ لأنه ليس في عدة 
a‏ 

وقال ابن عبد البر كنث#: وأما حديث مالك في هذا الباب عن عبد الله بن أبي بكر 
أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من 
حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من 
غسل؟ فقالوا: لا. 

قال أبو عمر: هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع السلف من الصحابة على ما 
في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من إجازات غسل المرأة زوجها من غير 

وكذلك روينا عن أبي موسى الأشعري أنه غسلته امرأته. ولم يختلف الفقهاء في 

20 5 قرف 
جواز غسل المرأة لزوجها ". 


(۱) «بدائع الصنائع» (۱/ £ و ا 0 
(؟) «المدونة» .)۲٠١ /١(‏ 
(۳) «الاستذكار» (۳/ .)۱۱١۱١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ك2 الشافعية: 

قال زكريا الأنصاري كينآئ: وما غسله بالإجماع» ولقول عائشة ما : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله 4 إلا نساؤه)”". 
كا الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَرَرَثه: مسألة: قال: وتغسل المرأة زوجها. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. قالت 
عائشة: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ي إلا نساؤه». رواه 
أبو داود» وأوصى أبو بكر ذه أن تغسله امرأته أساء بنت عميس» وكانت صائمة 
فعزم عليها أن تفطر؛ فلا فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت: لا أتبعه اليوم حنثا. 
فدعت باء فشربت. وغسل أبا موسى امرأته آم عبد الله. وأوصى جابر بن زيد أن 
تغسله امرأته. قال أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس”". 

وقال المرداوي ينآئة: اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها على الصحيح من 
ا لمذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب. وذكره الإمام أحمد وابن المنذر وابن عبد البر 
إجماعًاء وجزم به المجد وغيره ونفى الخلاف فيه'". 

وقال شرف الدين موسى الحجاوي ينتنة: ولكل واحد من الزوجين - إن لم تكن 
الزوجة ذمية - غسل صاحبه» ولو قبل الدخول“. 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم يدآثه: مسألة: وجائز أن تغسل المرأة زوجهاء وأم الولد سيدهاء وإن 
انقضت العدة بالولادة» مالم تنكحاء فإن نكحتالم يحل لما غسله إلا كالأجنبيات””. 


)١(‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۱/ ۲٠۳)ء‏ والأثر سبق تخريجه. 
(۲) «المغنى» (7/ ٤‏ ۳۹)» والآثار سبق تخريجها. 

)۳( «الإنصاف» )۲/ 7). 

() «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (۱/ .)7١5‏ 

.)511/ مسألة:‎ - ١17/5 /5( «المحلى»‎ )١( 
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مسألة: الرجل يغسل زوجته 
5] اختلف أهل العلم في حكم غسل الرجل زوجته إذا ماتت على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن للرجل غسل زوجته إذا ماتت. 

وهو قول: جمهور أهل العلم» بل عزاه الشوكاني إجماعًا للصحابة ذقة:. 

القول الثاني: أنه ليس للرجل غسل زوجته إذا ماتت. 

وهو مروي عن عمر اه والشعبي ينآث وهو قول الحنفية» ورواية عن الإمام 
أحمد خلاف المشهور. 

القول الثالث: أن للرجل غسل زوجته إذا ماتت عند الضرورة. 

وهو رواية عن الإمام أحمد. واختيار بعض ال حنابلة. 
لا وهذا بيان كل قول: 
4# القول الأول: أن للرجل غسل زوجته إذا ماتت. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 

عن عائشة غا قالت: «رجع إِلِّ رسول الله 5ي ذات يوم من جنازة بالبقيع 
وأنا أجد صداعًا في رأمي. وأنا أقول: وا رأساه! قال: «بل آنا وا رأساه)» قال: «ما 
ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك». قلت: لكني أو 
لكأنى بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك. 
قالت: فتبسم رسول الله 44 ثم بدئ بوجعه الذي مات:فيه(©. 


= 


6 إسناده صحيح: أخرجه امد )9۹۰۸( ومن طريقه ابن ماجه )١556(‏ والدارقطنى 
من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة» به. 


ا پا 


قال الشو كاني يدلئة: قوله: (فغسلتك) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا 


ا 


وأجيب عن ذلك بها حاصله: 

-١‏ أن اللفظة متكلم فيها حديثيًا. 

١‏ - أن معنى اللفظة ليس على ظاهرها. 
-٣‏ دعوى الخصوصية. 


وأخرجه أبو يعلى (401/4) من نفس الطريق» بلفظ: «وما يضرك لو مت قبلي فقمت عليك 
فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك»» وقد صرح ابن إسحاق فيها بالسماع. 

قلت: وأصل الحديث في البخاري )۷۲٠۷(‏ بلفظ: «لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك »» 
دون قوله: «فغسلتك)» ولكن ابن إسحاق متابع من صالح بن كيسان ىا عند أحمد )551١7(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (54 )۷١‏ بلفظ: «فهيآتك ودفنتك» وهذا اللفظ أعم من الغسل وأشمل. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)۲٠۸/١(‏ ولم ينفرد به ابن إسحاق» بل تابعه عليه صالح بن 
كيسان... ولفظه فيها: «فهيأتك» ودفنتك...» الحديث. وصالح هذا هو الإمام الثقة من غير 


0 


وقال الشيخ الألباني ينل في «إرواء الغليل» (۳/ :)١71‏ فقول صالح بن كيسان في رواية: 
«فهيآتك» نص عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل والكفن والصلاة» فهو بمعنى 
قول ابن إسحاق في روايته: «فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك». فالحديث ذه المتابعة 
صحيح. والله أعلم. 

قلت: وله متابعة أخرى بلفظ: فقال رسول الله ك: «فم) عليك أن يكون ذاك فأقوم عليك وأليك 
بنفسي» وهي أخص من رواية صالح بن كيسان إلا أا ضعيفة. 

أخرجها الطبراني في «الأوسط» (5571) من طريق عبد الله بن حماد بن نمير قال: حدثنا حصين 
بن نمير قال: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن الماجشون عن عائشة» به. 

وعبد الله بن حماد بن نمير لم أقف له على ترجمة» وقال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد) (5/ :)١57‏ 
لم أعرفه. وأيضًا سفيان بن حسين ضعيف في الزهري» والماجشون وهو: عبد الله بن أبي سلمة 
قيل: لم يدرك عائشة غا . «جامع التحصيل» (ص: .)١5١7‏ 


.)٥۸/٤( «نيل الأوطار»‎ )١( 
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قال الحافظ ابن حجر يناثه: وأما ابن الجوزي فقال: لم يقل: «غسلتك» إلا ابن 
إسحاق» وأصله عند البخاري بلفظ: «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو 
للی». 

وقال ابن التركاني كنتثه: والبخاري أخرج هذا الحديث من جهة عائشة وليس 
فيه قوله: «فغسلتك)”". 

وقال السرخسي يخثه: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «غسلتك»» آي قمت 
بأسباب غسلك» کا يقال: بنى فلان دارّاء وإن لم يكن هو بنى””". 

وقال أيضًا: فهذا دليل على الخصوصية في حقه . 

وقال ابن التركاني يذآثة: وعلى تقدير ثبوت هذه الزيادة فأزواجه بيه حرام على 
المؤمنين لأنهن نساؤه في الجنة» فحكم الزوجية باق . 
ك الإجماع : 

قال الشوكاني يَلَنه: قوله: (فغسلتك) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا 
ماتت وهي تغسله قياسّاء وبغسل أساء لأبي بكر كا تقدم» وعلي لفاطمة كا أخرجه 
الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن» ولم يقع من سائر الصحابة 
إنكار على علي وأسماء فكان إجماعًا"". 


(۱) «التلخيص الحبير) (۲/ 7807). 
(؟) «الجوهر النقی» (7957/5). 
() «المبسوط» 0/9 

(5) «المبسوط) (۲/ 56). 

(6) «الجوهر النقی» (۳/ 7957). 
(5) «نيل الأوطار» .)٨۸ /٤(‏ 
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سي ع كد او صو اللو ® ا ۳ اا 
كك الآثار الواردة في ذلك: 

لا آثر تغسيل على بن أبي طالب ذه لزوجته فاطمة متها . 


عن أساء بنت عميس: أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء 
5 2 
فغسلاها . 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه )١95 /١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (7”957/7) وني 
«معرفة السنن والآثار» )۲۳١١ /١(‏ والربعى في «وصايا العلماء» (ص: 57) من طريق عون بن 
ندع اغا عسي در 
وأخرجه عبد الرزاق )5١177(‏ من طريق عمارة بن مهاجر عن أم جعفر بنت محمد عن جدتها 
أسماء بنت عميس قالت: «أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا آنا وعلي. قالت: فغسلتها آنا 
وعلى). 
وأخرجه الحاكم (7/ 4177 )١114‏ من طريق عون بن محمد بن علي» وعمارة بن المهاجر عن أم 
جعفر زوجة محمد بن على قالت: حدثتنى أسماء بنت عميس قالت: «غسلت أنا وعلى فاطمة بنت 
رسول الله كك . ١‏ ْ 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 47) من طريق عون بن محمد بن علي بن ابي طالب عن 
أمه آم جعفر بنت محمد بن جعفر» وعن عمارة بن المهاجر عن آم جعفر: «أن فاطمة بنت رسول 
الله ية قالت: يا أساء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء إن يطرع على المرأة الثوب فيصفها. 
فقالت أساء: يا ابنة رسول الله ألا أريك شيئًا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم 
طرحت عليها ثوبًا فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل! فإذا مت أنا 
فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. فل| توفيت غسلها علي وأساء رضي الله تعالى عنهم». 
وهذا منقطع. 
وعون بن محمد بن علي وعمارة بن المهاجر لم أجد من وثقهما سوى ابن حبان حيث ذكرهما في 
«الثقات)» (۷/ 751١‏ (۷/ ۲۷۹). 
وأم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشية ال هاشمية - ويقال لها أم جعفر - قال عنها 
الحافظ ابن حجر: «مقبولة». ولم أجد من تابعها. 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (07717/7: وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن 
ا منذر» وفي جزمه| بذلك دليل على صحته عندهما. 


mE 
. الله بن عباس هه‎ 

عكرمة» عن ابن عباس» قال: «الرجل أحق بغسل امرأته» 
0 أثر الحسن البصري يخآثه. 

عن الحسن. أنه كان لا يرى بذلك بأسًا أن يغسل الرجل امرأته”". 
لا أثر عبد الرحمن بن الأسود كدلثه 

عن حجاجء قال: قال عبد الرحمن بن الأسود: 
تغسلهاء فوليت غسلها بنفسي»”". 


EY 


ع 


ل آثر سلیمان بن موسى يز 
0 ا ل ل 
الرجل امرأ )2 
ا 
ل ل ال ل 
ا لخطاب» فقال رجل: كانت تحتي امرأة من ب: دك اد مي 
a‏ :ومن طاعوة كاز ف طقف E E‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١١85(‏ من طريق داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس» 
به. 
وداود بن حصين ضعيف في عكرمة. قال على ابن المدينى: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. 
وان أنوذاوقه اماس عاك ريا ودر جاه شعن تروك بكي 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۰۸۷) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن» به. 
وهشام» - وهو: ابن حسان الفردومي - متكلم في روايته عن الحسن. 

(۳) إسناده ضعيف: أخ رجه ابن أبي شيبة (۱۱۰۸۸) حدثنا يزيد بن هارون» عن حجاج» به. 
وحجاج بن أرطأة يدلس» ولم يصرح بالسماع. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (91 )1١١‏ حدثنا إسماعيل بن عياش عن بشر بن عبد الله بن يسار, به. 
وتقدم الكلام في بشر بن عبد الله بن يسار. 


gg 2 


غريبة فلا يلني غيرك. فماتت فغسلتهاء ووليتها. قال عوف: فا رأيت أحدًا من 
أولئك الأشياخ عتب ولا عاب ذلك عليه». 
ل أقوال الفقهاء: 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قال: وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء 
يغسلنها؟ فقال: نعم'". 

وقال أبو الوليد ابن رشد كنلثه: والزوج يغسل امرأته في الحضر والسفر» وهو 
قياس قول مالك؛ وأما الحضر والإقامة فهو قول مالك» قال: تغسل المرأة زوجها 
والزوج يغسل امرأته ". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي ينذلثة: وإن كانت ذات زوج -أي المرأة- فمن يتولى غسلها؟ فعل 
وجهين: أحدهما: أن العصبة من ذوي محارمها أَوْلى بغسلها من الزوج لأنهم أَؤلى 
بالصلاة عليها. والوجه الثاني: - وهو أصح وبه قال - أن الزوج أحق بغسلها وإن 
كان عصبتها أحق بالصلاة عليها؛ لآن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر 
الاك 

وقال أيضًا: فإذا ثبت أن للزوج أن يغسل زوجته فيستحب أن يغسلها ذات حرم 
من نساء أهلهاء فإن لم يكن فذات رحم منهن» فإن لم يكن فامرأة من المسلمين؛ لآن 
النساء أؤلى بالنساء» والزوج أولى الرجال بزوجته» فلو أن مسلًا ماتت له زوجة ذمية 
جاز له أن يغسلها إن رضي أولياؤها من أهل ملتها””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن بي شيبة )١١١95(‏ حدثنا أبو أسامة عن عوف» به. 
(؟) «المدونة» /١(‏ 559). 

(۳) «البيان والتحصيل) (۲/ 577). 

(5) «الحاوي الكبير» (9/ ه1). 

(6) «الحاوي الكبير) 7/9 1). 


Fe‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقال النووي کنلنه: يجوز للزوج غسل زوجته بلا خلاف عندنا""". 

وقال زكريا الأنصاري كتئه: الرجال أولى بغسل الرجل والنساء أَوْلى بالمراً 
وسيأتي ترتيبهم» ولكن للرجل غسل زوجته ولو كتابية وإن تزوج أختها أو أربعًا 
سواها؛ لآن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت» بدليل التوارث وقال جي لعائشة: «ما 
ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك»» رواه النسائي 
وابن حبان وصححه» وها غسله بالإجماع'". 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي كاثة: ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن 
الزوجة ذمية غسل صاحبه» ولو قبل الدخول“. 

وقال المرداوي يَدَلن: وأما الرجل فالصحيح من المذهب أنه يجوز له أن يغسل 
امرأته» وعليه أكثر الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد””. 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم ينانة: وجائز للرجل أن يغسل امرآته» وأم ولده» وأمته مالم يتزوج 
حريمتهاء أو يستحل حريمتها بالملك» فإن فعل لم يحل له غسلها. 

وتن لالامة أن تغسل سيدها أضَلة؟ لآن ملكها بمرت اتفقل إل غارة: 

برهان ذلك: قول الله تعالى: «إوَلَكُمْ يضف ما ترك أَرْوَجْكُمْ#االساء:؟ا]: 
فساها زوجة بعد موتهاء وهي إن كانا مسلمين امرأته في الجنة وكذلك أم ولد 
وأمته» وكان حلالَا له رؤية أبدانمن في الحياة وتقبيلهن ومسهن» فكل ذلك باق على 
التحليل» فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقول باطل إلا بنص» ولا سبيل له إليه. 


Oo: 


(۱) «المجموع شرح المهذب» (ه/ .)٠١١‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۱/ .)١٠۲‏ 
(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (1/ .)7١5‏ 
)٥(‏ «الإنصاف) .)۳۳٣/۲(‏ 
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وأما إذا تزوج حريمتهاء أو تملكهاء أو تزوجت هي - فحرام عليه الاطلاع على 

بدنيهما معًا؛ لأنه جمع بينهما. وكذلك حرام على المرأة التلذذ برؤية بدن رجلين معًا. 
وقولنا هو قول مالكء والشافعي» وأبي سليمان""". 

وجاء في مجلة البحوث الإسلامية: حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة. 

س: هل يصح للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو 
أجنبية عنه ؟ 

ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءت به السنة 
عن النبي ئه وعن سلف الآمة في ذلك. أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز 
للرجل تغسيله| ولا غيرهما من محارمه النساء. 

ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤهاء فلا بأس بغسلها إذا ماتت؛ لأنها 
كالزوجةء وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلهاء 
سواء كان حرمًا ها أو أجنبيًا عنها؛ لأنها لا عورة لما محترمة» وهكذا المرأة ها تغسيل 
الصبي الذي دون السبع. والله ولي التوفيق”". 
# القول الثاني: أنه ليس للرجل غسل زوجته إذا مانت. 

25 الآثار الواردة في ذلك: 
لا أثر عمر بن الخطاب ضه. 

عر نوو قال E‏ لعجو فال O‏ هذا الع حي 

فأما الآن فأنتم أَوْلى بہا»". 


.)1117 مسألة:‎ -١17/5 /65( «المحلى»‎ )١( 

(۲) «مجلة البحوث الإسلامية» (/1ه/ .)١71/‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١95(‏ حدثنا حفص بن غياث» عن ليث» عن يزيد بن أبي 
سليمان» عن مسر وق. به. 
وليث - وهو: ابن سليم - ضعيف. ويزيد بن آي سليمان ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (4/ ۲۹۹) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول. 


8 0 .6 3 
= موسوعة أحكام القراق 


ل أثر عامر الشعبي كناثه: 

عن الشعبي» قال: «إذا ماتت المرأة انقطع عصمة ما بينها وبين ET‏ 
ل آثر آخر عن عامر الشعبي كذاثه: 

عن الشعبي» قال: «لا يغسل الرجل امرأته»”". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

قال أبو جعفر الطحاوي ينلثه: فأما نحن فمذهبنا أنه لا يغسلها بعد وفاتها؛ 
لانقطاع ما كان بينه وبينها في حياتها بوفاتها"'". 

وقال الكاساني ينآثه: وأما المرأة فنقول: إذا ماتت امرأة في سفر فإن كان معها 
نساء غسلنها وليس لزوجها أن يغسلها عندنا خلاقًا للشافعي رحمه الله تعالى”؟ . 

وجاء في الجوهرة النيرة: ولو ماتت زوجته لم يغسلها لأن علقة النكاح انقطعت 
لأن له أن يتزوج أختها وأربعًا سواها وكذا إذا ماتت أم ولده ليس له أن يغسلها””. 
كك رواية عن الإمام أحمد: 

Ss 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )۱٠٠۹١(‏ حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي» به. 
وأشعث - هو: ابن سوار - ضعيف. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۰۹۲) حدثنا يحيى بن يان عن سفيان عن أشعث عن 
الشعبى» به. 
وأشعث» هو: ابن سوار» ضعيف. 

)۳( «شرح مشكل الآثار» (5/ 5 077). 

(5) «بدائع الصنائع» .)١٠١۹/۱(‏ 

.)٤٠١٥ /١( «الجوهرة النيرة»‎ )0( 

(5) «الحاوي الكبير) .)۳۳٣/۲(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 

#© القول الثالث: أن للرجل غسل زوجته إذا مانت عند الضرورة. 

ك2 الآثار الواردة فى ذلك: 

لا أثر بي سلمة يكانه: 


4 [ 


عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن أبي سلمة: «في المرأة تموت مع الرجال ليست 
معهم امرأة) قا وها وفيا ا 
ل أقوال الفقهاء: 

جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: قال: قلت: المرأة 
تغسل زوجها والزوج امرأته؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.ء إذا لم يكن من 
اا ار :هيلك قال ساف ا قال 

وقال المرداوي ينآثة: وقال الزركشي... وعنه يغسلها عند الضرورة» وهو ظاهر 
كلامه في رواية صالح» وقد سئل هل يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؟ فقال: 
كلاهما واحد إذا لم يكن من يغسلههما فأرجو أن لا يكون به بأس. واختاره الخرقي 
وابن أبي موسى وجزم به في الإفادات”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١95(‏ حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة» به. 
وعبد العزيز بن عبيد الله ضعيف. 

(؟) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية المروزي (۳/ .)٠۳۷۷‏ 

(۳) «الإنصاف» (7777/5). 


الخ[ ده ا 
مسألة: الرجل يموت بين النساء والمرأة تموت بين الرجال 
اختلف آهل العلم ني مسألة الرجل يموت بين النساء لا رجل معهن وليس 
فيهن زوجته هل يغسلنه أم لا؟ وكذا المرأة تموت بين الرجال ليس معهم امرأة أو 
زوج ها هل بخ يغسلنها أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يصب على الميت الماء صبًا ثم يدفن. 
وهو قول: ابن حزم. 
القول الثاني: أنه ييمم ثم يدفن. 
وهو قول: الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في أصح الأقوال. 
القول الثالث: أنه يدفن کا هو دون غسل أو تيمم. 
وهو قول: الأوزاعي. 
لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: أنه يصب على الميت الماء صبًا ثم يدفن. 
25 الآثار الواردة في ذلك: 


ل أثر عبد الله بن عمر طليه: 

عن ابن عمر في المرأة توت مع الرجال» قال: «ترمس في الماء»”. 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كناه: 

عن عطاء؛ في المرأة تموت مع الرجالء قال: «يصبون عليها الماء صبّاء ثم 
يدفنونهاء وني الرجل يموت مع النساء يصببن عليه الماء» ثم يدفنه»”". 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة »)١١١1/1(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» /٥(‏ ۳۳۷) من 
طريق يزيد بن هارون عن سعيد عن مطر عن نافع عن ابن عمره به. 

(۲) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١17/7(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء» به. 
وحجاج بن أرطأة يدلس. إلا أنه راوية عطاء. 


-------22 ا 


0 أثر إبراهيم النخعي كذآثه: 

عن إبراهيم» قال: «إذا ماتت المرأة في الرجال ليس معهم امرأة» صب عليها الماء 
من فوق الثياب صبًا»'. 
ل أقوال الفقهاء: 

قال ابن المنذر ينآثه: واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المرأة تموت مع 
الرجال: فقالت طائفة: تغسل في ثيابها تغمس في الماء غمسّاء هكذا قال النخعي. 
زرفل الرس وقادة: نيل وعليها النات.. وفال السو اضرق وإسحاق بن 
راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر ونافع آنا قالا: 
ترمس في ثياها. وکل ما ذكرنا عنهم قريب بعضه من بعض”"". 

قال ابن حزم يَدْن: مسألة: فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن» أو ماتت 
امرأة بين رجال لا نساء معهم: غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب 
كثيف» يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد؛ لآن الغسل فرض كم قدمناء 
وهو تمكن كا ذكرنا بلا مباشرة» فلا يحل تركه» ولا كراهة في صب الماء أصلاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقطء وبالله تعالى 
التوفيق 2 . 

وجاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: قلت: المرأة قوت مع 
الرجال. كيف يصنع بها؟ قال: التيمم أعجب إلّ. قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء 
صبًا فهو أفضل وإلا يمموها“. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١٠٠١١(‏ حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب عن 
إبراهیم» به. 

(؟) «اللأوسط) /٥(‏ ۳۳۷). 

(9) «المحلى» -١7+7/0(‏ مسألة: 514). 

(5) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) رواية المروزي (۳/ 211174 1710/9). 


م 13 .1 
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# القول الثاني: أنه ييمم ثم يدفن. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 

قوله 5ي: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرهاء والرجل مع 
النساء ليس معهن رجل غبره فإنه| يتيممان ويدفنان» وهما بمنزلة من لا يجد الماء». 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
لا أثر سعيد بن المسيب كتاه: 

عن سعيد بن المسيب أنه قال: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة) 
قال: ييممونها بالصعيد ولا يغسلونهاء وإذا مات الرجل مع النساء فكذلك»)”". 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كتآته: 

عن عطاء؛ في المرأة قوت مع الرجالء قال: تيمم ثم تدفن في ثيابهاء والرجل مثل 
ذللى. 
ل آثر حماد بن أبي سليمان ككاثه: 

عن حماد» قال: ااتيمم بالصعيد» والرجل كزذلك)©', 


(۱) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۳/ ۳۹۸) من طريق هارون بن عباد حدثنا أبو بكر 
-يعنى ابن عياش - عن محمد بن أبي سهل عن مكحول قال: قال رسول الله يَلِةِ... الحديث. 
قال الإمام البيهقي: هذا مرسل. 
قلت: ومحمد بن أبي سهل ضعيف» وقيل: هو ابن سعيد المصلوب. قاله أبو حاتم الرازي «الجرح 
والتعديل» (۷/ 5517). 
وقال العقيلي في «الضعفاء» :)١7725(‏ حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: محمد بن أبي سهل 
عن مكحول مرسل. روى عنه أبو بكر بن عیاش» قال البخاري: لا يتابع عليه في حديثه. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١17(‏ حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن 
سعد عن سعيد بن المسيب» به. والأحوص - هو: ابن حكيم بن عمير - ضعيف. 

(۳) ضعيف: أخ رجه ابن أبي شيبة (۱۱۰۷۲) أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء» به. 
وم يصرح ابن أبي شيبة بسماعه من أبي بكر بن عياش فيه» وليث بن أبي سليم ضعيف. 

(:) صحيح: أخرجه ابن بي شيبة )١1١١1/5(‏ حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد, به. 
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لا أثر أي سلمة كنله:‎ 


عن أبي سلمة؛ في الرجل يموت مع النساءء قال: «تغسله امرأته» فإن لم تكن 
امرأته فلييمم بالصعيد» والمرأة تموت مع الرجال ليست معهم امرأة» قال: يغسلها 
زوجهاء فإن لم يكن فنساء من نساء أهل الكتاب يصبون هن فيغسلنها»”". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي ينئة: وإن مات رجل مع نساء ليس فيهن امرأته» يممنه على ما 
بينا إلا أن من تيممه إذا كانت حرة تيممه بخرقة تلفها على كفها؛ لأنه ما كان ها أن 
تمسه في حياته فذلك بعد موته» وإن كانت مملوكة تيممه بغير خرقة؛ لأنه كان لها أن 
تمسه في حياته فكذلك بعد موته» فإن الأمة بمنزلة المحرم في حق الرجال» وأمته وأمة 
غيره في هذا سواء؛ لأن ملكه قد انتقل إلى وارثه بموته» فإن كان معهن رجل كافر 
علمنه الغسل» وكذلك إن كان مع الرجال امرأة كافرة علموها الغسل لتغسلها؛ لأن 
نظر الجنس إلى الجدنس لا يختلف بالموافقة في الدين والمخالفة. إلا أن الكافر لا يعرف 
سثة غسل اموت -فيُعلّم ذلك وكذلك إن كان معهن ية ضخار ل يلوا د 
الشهوة علموهم غسل الموتى''". 

وقال أيضًا: وإذا ماتت المرأة مع الرجال ولا امرأة معهم» لم يغسلوها وإن كانوا 
محارمهاء وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لابنها أو أبيها أن يغسلها. بناء على مذهبه أن 
الظهر والبطن في حق المحرم ليس بعورة» فهو بمنزلة نظر الجنس عنده» وعندنا 
الظهر والبطن عورة في حق المحارم وبالموت تتأكد الحرمة ولا ترتفع» ولأن هذه 
الحرمة لحق الشرع والآدمي محترم شرعًا حيًا وميتا؛ ولهذا لا يغسلها المحرم ولا غير 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )1١١1/4(‏ حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة» به. 
وعبد العزيز بن عبيد الله ضعيف. 


.)١177/1١١( «المبسوط)‎ )۲( 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآق 


المحرم ولكنها تيمم بالصعيد» هكذا رُوي عن ابن عباس ظَة عن النبي 4ة آنه سئل 
عن امرأة ماتت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: «تيمم بالصعيد)""'". ولأنه تعذر 
غسلها لانعدام من يغسلها فصار کا لو تعذر غسلها لانعدام ما تغسل به'"". 
ك2 المالكية: 

جاء في الموطاً: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة 
وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك 
منهاء يممت» فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل 
وليس معه أحد إلا نساء» يممنه أيضًا. قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شىء 
موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر'". 

قال ابن عبد البر يآثة: وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع آهل العلم 
يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك 
منها ولا زوج يلي ذلك منهاء يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: 
وإذا هلك الرجل ولیس معه أحد إلا نساءء يممنه أيضًا - فليس فيا حكاه بين 
العلماء حلاف إلا في هل يغسل المرأة إذا ماتت ذو المحرم منها أم ل“ . 
ك2 الشافعية: 

قال النووي ناثه: (فرع) في مذاهبهم في الأجنبي لا يحضره إلا أجنبية والأجنبية 
لا يحضرها إلا أجنبي» قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ييمم”. 


(١)لم‏ أجده من حديث ابن عباس َء وسبق من حديث مكحول. 
(۲) «المبسوط) .)١١۲ /۱١(‏ 

(۳) «الموطأ» رواية يحيى الليثى(577). 

9 كلاف موجوه وقد درا 

.)۱۳ /۳( «الاستذكار»‎ )٥( 

30( «المجموع شرح المهذب» .)٠١١ /١(‏ 


ا موا اكار ار __ ا 


وقال عبد الكريم الرافعي كنلثة: لو ماتت امرأة وليس هناك إلارجل أجنبي ففيه 
وجهان: 

أحدها: أنها لا تغسل ولكن تيمم وتدفن» ويجعل فقد الغاسل كفقد الماء» ومهذا 
قال مالك وأبو حنيفة. 

والثاني: أنه يغسلها في ثيابها ويلف خرقة على يده ويغض الطرف ما أمكنه؛ فإن 
اضطر إلى النظر عذر للضرورة... 

لكن الأظهر عند أصحابنا العراقيين والقاضى الروياني والأكثرين هو الأول» 
SESE SO‏ 

وقال ابن المنذر يَنثه: وقالت طائفة تتيمم بالصعيد» هكذا روي عن سعيد بن 
المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان» وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي.... 

قال أبو بكر: وبقول مالك أقول, وذلك أن حكم من يجد السبيل إلى الماء في حالة 
الحياة استعمل الماء» فإن لم يجد يتيمم» وكذلك الميت إذا لم يوجد السبيل إلى غسله 


جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: قلت: الرجل يموت 
مع النساء؟ قال: التيمم أعجب إليّ. قال إسحاق: كذلك”". 
وجاء فيها أيضًا: قلت: المرأة تموت مع الرجال» كيف يُصنع بها؟ قال: التيمم 


أعجب ل" 


(1) «العزيز شرح الوجيز» (ه/ ؟١).‏ 

(؟) «اللأوسط) /٥(‏ ۳۳۸). 

(۳) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية المروزي (۳/ .)٠۳۷۹‏ 

(4) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية المروزي (۳/ ۰۱۳۷۸ .)١۳۷۹‏ 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


# القول الثالث: أنه يدفن کا هو دون غسل أو تيمم. 
25 الآثار الواردة فى ذلك: 
0 أثر صفية بنت أبي عبيد رحمها الله”": 

عن نافع» قال: «قلت لصفية بنت أب عبيد: المرأة تموت مع الرجال وليس معهم 
امرأة؟ قالت: يدفنونها في ثياءها»”"". 
ل أقوال الفقهاء: 

قال ابن المنذر تنتئة: وكان الأوزاعي يقول: تدفن كا هي: وكذلك الرجل ولا 
يتيمم» وكذلك قال عطاء» وقد اختلف فيه عن عطاء ولي 

ول وقد اسم وقال الليث: إذا لم يكن مع الرجل إلا النساء ولا مع 
المرأة إلا الرجال فإن كل واحد منههما يلف في ثيابه ويصلى عليه» ولا يغسل ولا 


(€) 


مسألة : هل يغسل الرجل أمه, أوالمرأة أباهاء ونحوه؟ 
الأصل أن الرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساءء إلا ما كان من الزوجة 
فلها غسل زوجها بالإجماع» وكذا الزوج له غسل زوجته عند جمهور العلماء. 
أما أن يغسل الرجل محارمه النساء غير الزوجة أو تغسل المرأة حارمها الرجال 
غير الزوج من البالغين» فلم أقف على أحد أجازه من أهل العلم إلا في حال 
الضرورة فقط» ويكون من وراء ثوب. 


)١(‏ هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية» امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب َء وأخت 
افا اغد ات 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )١1١١11(‏ حدثنا شريك عن عبد الكريم عن نافع» به. 
وشريك صدوق سيئ الحفظ» وعبد الكريم إن كان الجزري فثقة وإن كان ابن أبي المخارق 
فضعيف» وكلاهما يروي عن نافع» وعنه شريك. 

(۳) «اللأوسط» (3787/60). 

.)١ 5 /۳( «الاستذكار»‎ )( 


قال السرخسي كانه وإذا ماتت المرأة مع الرجال ولا امرأة معهم» لم يغسلوها 
وَإِنْ كانو ا حارمها: وقال الشاقعي .رعقة ا تحال لأينها أو اها أن يغسلي”. 

قال ابن عبد البر يناثه: وإن اضطرت المرأة والرجل إلى غسل ذوي المحار» 
غسل كل واحد منهما| حرمه من وراء ثوب ولم يطلع على عورته'". 

وقال أبو الوليد ابن رشد يكلثة: وسئل ابن القاسم عن الرجل المسلم يموت 
وليس معه من يغسله إلا هه أو أخته أو امرأته. أو من ذوات المحارم» ولیس 
معهن رجل إلا مشرك؛ وهل يغسل الرجل أمه. أو أخته» أو ذات رحم حرم منه؟ 

فقال ابن القاسم: يغسله ذوات محارمه من النساء من فوق الثوب: أمه أو ابنته أو 
أخته. وأما المرأة فإنها : تسار عو رة أببها و اها . والمرأة تغسل زوجهاء والزوج يغسل 
امرأته في الحضر والسفرء وهو قياس قول مالك . 

مسألة: هل تغسل المرأة الصبي الصغير, ويغسل الرجل الصبية الصغيرة؟ 

أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير الذي لم يبلغ حد 
الشهوة. واختلفوا في غسل الرجل للصبية الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة: فقال 
جمهور آهل العلم بالجوازء وقال بعض المالكية بالمنع. 
لا وهذابيان ذلك: 

قال ابن المنذر كنلثه: وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبى الصغير”". 
ك2 الحنفية: 

جاء في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني كفاثه: قلت : أرأيت الصبي الصغير 


.)١١١ /۱١( «المبسوط)‎ )١( 

(۲) «الكافي» (۱/ ۲۷۲). 

(۳) «البيان والتحصیل» (۲/ .)۲٠۲‏ 

() «الإجماع» (رقم: ۷۹). 

(5) القائل هو: موسى بن سليان الجوزجاني» راوية كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني رمه 
الله . 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي لم 
تتكلم هل يغسلها الرجل» وهو غير ذي رحم منها حرم ولا زوج ها؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع؟ قال: لا يغسلها الرجال. قلت: وكذلك 
الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: نعم'"". 

وقال علاء الدين السمرقندي ينلنة: ثم الجنس يغسل الجنس كالذكر للذكر 
والأنثى للأنثى؛ ولا يغسل الجنس خلاف الجنس كالرجل للأنثى والأنثى للرجل؛ 
لآن مس العورة حرام في حالة الحياة والممات جميعًا للأجانب... فأما الصبي والصبية 
إن كانا من أهل الشهوة فكذلك الجواب» وإن لم يكونا من أهل الشهوة فلا بس 
تفتلي عن احدلاف ان 
ك2 المالكية: 

قال الإمام مالك كنلثه: لا بأس أن تغسل المرأة الصبي إذا كان ابن سبع سنين وما 
ا 
وقال ابن عبد البر كناثه: ويغسل الرجل الطفلة الصغيرة بنت ثلاث سنين أو 
أربع» وتغسل المرأة الصبي في هذه السن”*. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني كناثة: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 
ست سنين أو سبع» ولا يغسل الرجال الصبية» واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن 
تكسي والاول هين" . 

وقال القراني ينّثة: وني «الجواهر»: يغسل الرجل الرجلء والمرأة المرأة» والمرأة 
الصبي ابن سبع» والرجل الصغيرة جدًا دون السبع» والفرق أن الصبية تُشْتهى 


.)55٠١ /١( «المبسوط)‎ )١( 

.)551١ /١( «تحفة الفقهاء»‎ )۲( 
.)551١/1( «المدونة»‎ )"( 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» /١(‏ ۲۷۲). 
(6) «متن الرسالة» (ص: 25/8 09). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
للرجال في سن لا يُشتهى الصبي فيه للنساء"". 
25 الشافعية: 

قال النووي كنانة: قال المتولي وصاحب البيان وخلائق تى من الأصحاب بل كلهم: 
ys‏ » فإن 
بلغت الصبيه حذا يُشتهى فيه لم يغسلها إلا النساءء وكذا الغلام إذا بلغ حدا يجامع 
Ce‏ نل 

وقال أيضًا كدلثه: فرع في مذاهبهم في غسل المرأة الصبى» وغسل الرجل الصبية 
وقدر سنه 

قال ابن المنذر: أجمع العلاء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير. ثم قا 
الحسن: تغسله إذا كان فطيًا أو فوقه بقليل. وقال مالك وأحمد: ابن سبع سنين. 
وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. وقال إسحاق: ثلاث إلى خمس. قال: وضبطه 
أصحاب الرأى بالكلام فقالوا تعسله ما م يتكلم :ويفسلها ما ل کلم 

قلت: ومذهبنا يغسلان ما ل بلغا حدًا يُشتهيان فيه كما سبق 0 

وقال زكريا الأنصاري تخلة: والصغير الذي لا يُشتهى يغسله الفريقان الرجال 
والتساء ل الط وال ل 
كا الحنابلة: 

قال ابن قدامة يكلثه: ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين» نص عليه لأن 
عورته ليست عورة. وتوقف عن غسل الرجل الجارية» قال الخلال: القياس التسوية 
بين الغلام والجارية لولا أن التابعين فرقوا بينهماء وسَوَّى أبو الخطاب بينهما في الجواز 


.)٤٥١ /۲( «الذخيرة»‎ )١( 

(۲) «المجموع شرح المهذب» .)١59/5(‏ 

)۳( «المجموع شرح المهذب» (5/ .)٠١١‏ 

(4) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۱/ .)١۳‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
1[ ا پڪ 
جريًا على موجب القياس""". 
مسألة: كيف يغسل المحروق ونحوه؟ 

قال النووي ينثه: قال المصنف يناث والأصحاب: إذا تعذر غسل الميت لفقد 
الماء أو احترق بحيث لو عسل لتهرى» لم يغسل بل ييمم» وهذا التيمم واجب لأنه 
تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم 
كغسل الجنابة» ولو كان ملدوعًا بحيث لو عسل لتهرى أو خيف على الغاسل يُمم لا 
ذكرناه. 

وذكر إمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه لو كان به قروح 
وخيف من غسله إسراع البلى إليه بعد الدفن» وجب غسله؛ لآن الجميع صائرون إلى 
البلى. هذا تفصيل مذهبناء وحكى ابن المنذر فيمن يُخاف من غسله تهري لحمه ولم 
يقدروا على غسله عن الثوري ومالك: يصب عليه الماء. وعند أحمد وإسحاق: ييمم. 
قال ونه اقول : 

ال ن دام ر الور و الى والعريق؟ إذا امک عسل سا وان 
خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبًا ولم يمس» فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل 
وييمم إن أمكن كال حي الذي يؤذيه الماء» وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يمم» وإن 
تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله ويمم الباقي كالحي سواء'". 


.(o"/1) «الكافي»‎ )١( 


(5) «المجموع شرح المهذب» .)۱۷۸/٠١(‏ 
(9) «المغني» (۳/ م١٠غ).‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


1v 
هل ييمم الميت عند عدم الماء؟‎ 

قال ابن عبد البر ئتنة: وإن لم يوجد للميت ماء يمم""". 

وقال الخرشي كنلن: الميت إذا لم يوجد ماء يغسل به» فإنه ييمم وجهه ويداه 
لمرفقيه» وهذا جما يؤيد القول بأن الغسل للتعبد لا للنظافة. فلو يمم ثم وجد الماء فإن 
وُجد قبل الصلاة غُسل وإلا فلا. 

قال النووي ينثه: قال المصنف يناث والأصحاب: إذا تعذر غسل الميت لفقد 
الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرىء لم يغسل بل ييمم'"". 

قال ابن قدامة كانه وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يمم'". 

مسألة : هل يغسل الشهيد؟ 

عامة أهل العلم على أن شهيد المعركة لا يغسلء إلا ما كان من سعيد بن المسيب 
والحسن البصري رحمهم الله فإني) قالا: يغسل. 

وعليه فالمسألة فيها قولان. 
لا وهذا بيان ذلك: 
# القول الأول: أن الشهيد لا يغسل. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 
لا حديث جابر بن عبد الله طلأه. 

عن جابر بن عبد الله هة قال: «كان النبي ئ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
في ثوب واحد» ثم يقول: (أهم أكثر أخدًا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في 
اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا 


.)771/٠ /١( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


(5) «المجموع شرح المهذب» .)۱۷۸/٠١(‏ 
(9) «المغني» (۳/ م١٠غ).‏ 


VF 0 8‏ 
|[ »” ]| موسوعة أحكام القراق 
وال ا 


ل الآثار الواردة في ذلك: 

ورد في عدم غسل الشهيد آثار عدة» منها: 
لا أثر سعد بن عبيد كناثه. 

عن سعد بن عبيد وكان يدعى في زمن النبي بلا القارئ وكان لقي عدوا فامزم 
منهم فقال له عمر: هل لك في الشام لعل الله يمن عليك؟ قال: لاء إلا الذين فررت 
منهم. قال: فخطبهم بالقادسية فقال: «إنا لاقو العدو إن شاء الله غدًا وإنا 
مستشهدون فلا تغسلوا عنا دمًا ولا نكفن إلا في ثوب كان علينا»”". 
ل أثر زيد بن صوحان كتآته. 

عن زيد بن صوحان قال: «لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا ثوبًا إلا الخفين» 
وارمسوني في الأرض رمسا فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة»”". 
ل أثر محمد بن سيرين ككلثه. 

عن ابن سيرين» قال: «كان إذا سئل عن غسل الشهيد حَدَّثْ بحديث حجر بن 
عدي» قال: قال حجر بن عدي لمن حضره من آهل بيته: لا تغسلوا عني دمّاء ولا 
تُطلقوا عني حديدًاء وادفنوني في ثيابي فإني ألتقي أنا ومعاوية على الجادة غدًا) 7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1747) وروي من حديث أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس» بنحوه. وهو 
خطأ من أسامة بن زيد كما قال الإمام البخاري. 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)٠١ /٤(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (15757) وابن أبي شيبة )١٠٠١١(‏ من طريق الثوري عن قيس 
ابن مسلم عن عبد الر من بن أبي ليل عن سعد بن عبيد» به. 

(۳) صحيح: عبد الرزاق (5550) وابن أبي شيبة )١١٠١١(‏ من طريق الثوري عن خول عن 
العيزار بن حريث عن زيد بن صوحان» به. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 )١١٠١١‏ حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين» به. 


اا ا 


لا أثر عطاء بن أبي رباح كنآته: 
عن ابن جريج عن عطاء قال: «ما رأيتهم يغسلون الشهيد ولا يحنطونه ولا 
يكفنء قلت كيف تصل علية؟ فال كا يصل عل الاخ رالدى لين نشيدا ': 
ل آثر سليمان بن موسى کنلل: 
عن ابن جريج قال: «سألنا سليمان بن موسى: كيف الصلاة على الشهيد 
عندهم؟ فقال: كهيئتها على غيره. قال: وسألنا عن دفن الشهيد. فقال: أما إذا كان 
في المعركة فإنا ندفنه کا هو ولا نغسله ولا نكفنه ولا نحنطه»ء وأما إذا انقلبنا به وبه 
5 زفق 
من الناس» . 
لا آثر عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد كنلثم. 
عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم الجزري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
زيد قال: «إذا مات الشهيد في المعركة ذفن کا هو فإن مات بعد ما ينقلب به صنع به 
ع بال 000 ١‏ 
كا صنع بالاخر) . 
0 أثر إبراهيم النخعي كذآثه: 
عن إبراهيم قال: «إذا مات الشهيد مكانه لم يغسلء فإذا حمل حيًا غسل)”*. 
عن ثابت بن عمارة» قال: سمعت غنيم بن قيس يقول: «يقال: الشهيد يدفن في 
ثيابه» ولا يغسل)”. 


(۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5778) عن ابن جريج عن عطاء» به. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )عن ابن جريج. به. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5755) عن ابن جريجء به. 

0( صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/5151) عن الثوري عن إبراهيم» به. وبنحوه ابن أن شيبة 
(۱۱۱۱۷) و(۱۱۱۲۲) من طرق عن إبراهيم. 

(4) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١١١(‏ حدثنا أبو أسامة حدثنا ثابت بن عمارة» به. 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


ل أثر عامر الشعبى كدلثه. 

O ل‎ Ee 
ل أقوال الفقهاء:‎ 
ك2 الحنفية:‎ 

قال السرخسي ناه وإذا فتل الشهيد في معركة لم يغسل وصّلٍ عليه عندنا”". 

وقال الكاساني يناثه: وأما حكم الشهادة في الدنيا فنقول: إن الشهيد كسائر 
الموتى في أحكام الدنياء وإنما يخالفهم في حكمين: 

أحدهما: أنه لا يغسل عند عامة العلماء. وقال الحسن البصري: يغسل”". 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: وقال مالك: من مات في المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى 
عليه ويدفن بثيابه. قال: ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته. قال: ومن 
عاش فأكل أو شرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت» 
فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكون بمنزلة الرجل تصيبه الجراح فيعيش أيامًا 
ويقضي حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت» فهو وذلك سواء. 
ك2 الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي كناثة: ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب 
من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب» فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لما روى 
جابر أن رسول الله ياء أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يُصل عليهم ولم 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١1١5(‏ حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة 
عن عامر» به. 

(۲) «المبسوط» (۲/ 55). 

)۳( «بدائع الصنائع» (۱/“(. 

.)۲١٥۸/۱١( «المدونة»‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1E‏ 
ا 

وإن جُرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب» عسل وصّلٍِ عليه؛ لأنه مات 
بعد انقضاء الحرب”". 

وقال الماوردي ينتثة: قال الشافعي يدنه تعالى: والشهداء الذين عاشوا وأكلوا 
الطعام أو بقوا مدة ينقطع فيها الحرب وإن لم يطعموا كغيرهم من الموتى والذين 
قتلهم المشركون في المعترك - يكفنون بثياء بيه ال دلوا با إن شاد او بارهم وزع 
عدم لشاف تدر I‏ 
يصلى عليهم . وروي عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك عن النبي يا أنه لم يصل 
E‏ 

قال وعمر شهيد غير أنه لما لم يقتل في المعترك غسل وصلي عليه» والغسل 
والصلاة سنة لا يخرج منها إلا من أخرجه رسول الله كل 

قال الماوردي: وهذا كا قال الشهداء الذين قتلوا في معترك المشركين ليس من 
الفنة اا ر ب غاي هذا كول الكنافعى وعاللته را آهل ارهن 
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: يغسلون ويصلى عليهم كغيرهم من 
الموتى» وهو قول ابن عمر. وقال أبو حنيفة بقولنا في ترك غسلهم» وبقول سعيد في 
إيجاب الصلاة عليهم'". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة تكتلثه: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يُصلّ عليه» وينحى 
عنه الحديد والجلود» ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بس . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «المهذب» .)٠١١ /١(‏ 
(9) «الجاوي الكبير») (۳/ ۳۳). 
)٤(‏ «عمدة الفقه) (ص: .)١٤‏ 


VF 0 8‏ 
T=‏ موسوعة أحكام القراق 


# القول الثاني: أن الشهيد يغسل. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 

ا «أن النبي بيه أمر بحمزة حين استشهد فغسل)7". 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
ل آثر غسل عمر بن الخطاب 4ه 

عن ابن عمر» قال: «كفن عمر وحنط وغسل)”". 

ويجاب عنه: بأنه ظا وإن كان شهيدًا إلا أنه لى يمت في حرب الكفار» وستأتي 
مسألة المقتول ظلً). 
0 أثر سعيد بن المسيب والحسن رمه الله. 

عق سغيك.بن المسيب»ء الست آم فالا «الشينين يغسل6.ما'مات ميت إلا 
اا 

قال ابن المنذر كتّثه: وقد اختلفوا في غسل الشهيد: فقال عامة أهل العلم: لا 
يغسل. كذلك قال مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» وبه قال الحكم وحماد 
وأصحاب الرأي ومن وافقهم من أهل الكوفة» وبه قال الشافعي وأصحابه وكذلك 
قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» وكذلك قال عطاء وسلی‌ان بن موسى ويحيى 
الأنصاري وإبراهيم النخعي. 

وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل فإن كل ميت يجنب. 

وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر وكفن وحنط وصلي عليه 


(۱) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۱۱۸) حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسنء به. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۱۲۰) حدثنا عبد الله بن نمير» قال: حدثنا عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر» به. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١١9(‏ حدثنا وكيع» قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد 


ww 2 


وكان شَهِيدً|” : 

وقال ابن عبد البر كاث#: وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: يغسل 
الشهداء كلهم كا يغسل سائر المسلمينء قال أحدهما: إن) لم يغسل شهداء أحد 
للشغل الذي كان فيه ولكثرتهم. وروي عن سعيد والحسن آنا قالا: لا يغسل 
الشهيد؛ لان کل هيت حنب. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب 
والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري» وليس ما قالوه 
من ذلك بشىء؛ لأن الشىء الذي جعلوه علة ليس بعلة؛ لأن كل واحد من القتل 
Ob‏ عيرم SN‏ به AE‏ كل أن 
الشهيد يأتي يوم القيامة وريح دمه كريح المسك"". 

القول الراجح: ما سبق يتبين رجحان القول الآول» وهو أن الشهيد الذي مات 
في حرب الكفار لا يغسل؛ لصحة الدليل من السنة في ذلك» وأن من قال بأنه يغسل 
لم يصح دليلهم من السنة في ذلك وغاية ما استدلوا به أثر غسل عمر ل وقد 
أجبيت عثة: 

قال ابن عبد البر ينكثه: القول ذا" خلاف على الجمهور وهو يشبه الشذوذ. 
والقول بترك غسلهم اول لثبوت ذلك عن النبي يل في قتلى أحد وغيرهم“. 


.)"51//0( «اللأوسط»‎ )١( 

(۲) «الاستذكار» .)۱٠۸ /١(‏ والحديث أخرجه البخاري (۲۳۷) من حديث أبي هريرة ذه عن 
النبي ياء قال: «كل كلم يُكْلَّمهِ المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر 
دمّاء اللون لون الدم والعَزف عَرْف المسك». 

0 :غسل الشييد. 

(5) «التمهید» (5 5/57 55؟). 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: شهيد المعركة إذا عاش فترة ثم مات هل يغسل؟ 

أجمع العلماء على أن الشهيد في حرب الكفار إذا حمل حيًا ولم يمت في الحرب 
وعاش فأكل وشرب. فإنه يغسل ويصلى عليه. 

أما إن جرح فأكل أو شرب قبل انقضاء الحرب ثم مات بذلك السببء فإنه لا 
يغسل ولا يصلى عليه» | بينه الشافعية. 
ك2 الآثار الواردة فى المسألة: 
0 أثر إبراهيم النخعي كنآثه: 

عن إبراهيم قال: «إذا مات الشهيد مكانه لم يغسلء فإذا حمل حي غسل)”7. 
ل أثر سلیمان بن موسى كاثه: 

عن ابن جريج قال: «سألنا سليمان بن موسى: كيف الصلاة على الشهيد 
عندهم؟ فقال: كهيئتها على غيره. قال: وسألنا عن دفن الشهيد. فقال: أما إذا كان 
في المعركة فإنا ندفنه کا هو ولانغسله ولا نكفنه ولا نحنطه» وأما إذا انقلبنا به وبه 

5 زفق 

من الناس» .. 
لا آثر عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد كناثم. 

عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم الجزري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
زيد قال: «إذا مات الشهيد في المعركة ذفن کا هو فإن مات بعد ما ينقلب به صنع به 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن | ^" 1 
ك الإجماع : 


قال ابن عبد البر ينتئة: وأجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا مل 
حرا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل وشرب» فإنه يغسل ويصلى عليه» كما فعل 
بعمر وبعلي رضوان الله عليهم|''". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 


قال أبو الحسين القدوري يذاه : ومن ارتث غسل» والارتثات: أن يأكل ۳ 
یشرب أو يداوى أو يبقى حيًا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقلء أو ينقل من 
المح ةا 
كك المالكية: 

قال ابن عبد البر كنلثه: فقال مالك: لا يغسل من قتله الكفار إلا أن يموت في 

م أو ار ٠ ٠‏ 5 5 5 35 3 
المعترك فإن حمل من موضع مصرعه فعاش وأكل وشرب ثم مات» غسل وصلي 
2 
ك2 الشافعية: 

قال النووي يفاثه: الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب 
قتال الكفار حال قيام القتال» سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه 
سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات» أو وطئته دواب السلمين و 
غيرهم أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أم کافر» أو وجد قتيلا عند 
انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه اثر دم أم لاء وسواء مات في 
الخال أم بقي زمتا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب» وسواء أكل وشرب 
ووصى آم لم يفعل شيئًا من ذلك. 

.)١75١ «الاستذكار» (ه/‎ )١( 


(۲) «الکتاب» (ص:5١٠١).‏ 
(۳) «الاستذكار» (ه/ .)۱۲١‏ 


عة | القرآ 
#1 ب س 
وهذا كله متفق عليه عندناء نص عليه الشافعي والأصحاب"". 
كا الحنابلة: 
قال ابن قدامة نله : الشهيد يدفن بثيابه» وإن حمل وبه رمق عسل وصلي عليه . 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الارتثاث في اللغة: أن تحمل الجريح من 
EGOS‏ جك صل مال نيم تله 
- أي حمل من المعركة رثيثاء أي جريحًا وبه رمق» ويزيد الفقهاء في تعريفه بعض 
القيود» تون الخروج عن e‏ وار إلى aE‏ 
هو من حمل من المعركة مستقر ال حياة» بأن تكلم أو آکل أو شربء أو نام» أو باع أو 
ابتاع» أو طال بقاؤه عرفاء ثم مات بعد ذلك. 
الحكم الإجمالي: المرتث يغسل ويصل عليه؛ لأنه لا يعتبر شهيدًا في حكم الدنياء 
فلا تجري عليه أحكام الشهداء. وهو وإن لم يكن شهيدًا في حكم الدنيا فهو شهيد في 
حت الثواب» حتى إنه ينال ثواب الشهداء وهذا باتفاق فيمن مات بعد المعركة مع 
الكفار”". 
مسالة : هل يغسل من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار؟ 
اختلقف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
القول الأول: أن من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار يغسل ويصلى عليه. 
القول الثاني: أن من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه. 


.)551١ /5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)6٠١ ° /۳( «المغني»‎ )5( 
.)٩ /۳( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )۳( 


لا موسوعة أحكام القرآن 
> ق 
لا وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: أن من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار يغسل ويصلى عليه. 
ك2 وهو قول الحنفية. 

فال برها اليو ماز 0 اومن قل تبه طا بان ازل رجا ”مق العدو 
ليضربه» فأخطأه وأصاب نفسه ومات» فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه» وهذا بلا 
“ل 60 

وجاء فى الجوهرة النيرة: ومن قتل نفسه خطأ بأن أراد ضرب العدو فأصاب 
نفسه» يغسل ويصلى عليه”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: ومن قتل نفسه خطأ بأن نازل رجلا من العدو ليضربه 
بالسيف فأخطأ وأصاب نفسه ومات» غسل وصّلٍ عليه» وهذا بلا خلاف» كذا في 


ال 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كن#: فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله» فهو كالمقتول 
بأيدي العدو. 


وقال القاضى: يغسل ويصلى عليه؛ لأنه مات بغير أيدي المشركين» أشبه ما لو 
اا ا خرن ار حيدق اول الزييه كانه 
يُغسل» نص عليه أحمد وتأول الحديث: «ادفنوهم بکلومهہ»» فإذا كان به م1 
يغسل» وهذا قول أبي حنيفة في الذي يوجد ميتا لا أثر به» وقال الشافعي: لا يغسل 
ا ۰ 


.)۳۸ /۲( «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)579 /۱( «الجوهرة النبرة»‎ )۲( 
.)١١۳ /١( «الفتاوى المهندية»‎ )"( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

ولنا أن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال» ولآن سقوط الغسل في 
محل الوفاق مقرون بمن كلم» فلا يجوز حذف ذلك عن درجة الاعتبار". 

قال المرداوي ينئة: قوله: «وإن سقط من دابته أو وجد ميئًا ولا أثر به». . يعني 
عسل وصّلٍ عليه» وكذا لو سقط من شاهق فيات أو رفسته دابة فمات منها. قال 
الأصحاب: وكذا لو مات حتف أنفه. وهو من المغردات» وكذا من عاد عليه سهمه 
فيهاء نص عليه فالصحيح من المذهب في ذلك كله أنه يغسل ويصل عليه» وقدمه 
في الفروع وغيره» وقيل: لا يغسل ولا يصلى عليه" . 
# القول الثاني: أن من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه. 
ك2 وهو قول الشافعية. 

قال النووي ينتثة: الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب 
قتال الكفار حال قيام القتال» سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه 
سلاح نفسه'". 

وقال أيضًا: إذا رفسته دابة في حرب المشركين أو عاد عليه سلاحه أو تردى من 
جبل أو في بئر في حال مطاردته» فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه 
وكذا لو وجد ميتا ولا أثر عليه. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يغسل ويصلى 
فل 
25 الحنابلة في قول. 

قال ابن قدامة يناثه: فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله» فهو كالمقتول 
بأيدي العدو. 


.)٤١١ /۲( «المغنى)‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» (07/7"). 

(۳( «المجموع شرح المهذب» .)5751١/6(‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» .)۲١۹۷ /٥(‏ 
)٥(‏ «المغني» (؟/١ ٠١‏ 6). 


موسوعة أحكام القرآن 


وقال المرداوي كانه وقيل: لا يغسل ولا يصلى عليه""". 
كه اختيار الشوكاني كآنه. 

قال الشوكاني ینانه: قوله: (فلفه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بثيابه 
ودمائه). ظاهره أنه لم يغسله ولا أمر بغسله» فيكون من أدلة القائلين بأن الشهيد لا 
يغسل كما تقدم» وهو يدل على أن من قتل نفسه في المعركة خطاً حكمه حكم من قتله 
غيره في ترك الغسل”". 

مسألة: هل يغسل من قتل في قصاص أو حد؟ 

لا أعلم خلانًا بين أهل العلم في أن من قتل في قصاص أو حد أنه يغسل. 
ك الأحاديث الواردة في المسألة: 
3 حديث بريدة ذ#ه. 

في قصة الغامدية» وفيه: «ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت»"". 

وأيضًا: رواية: ابن بريدة عن أبيه قال: «لما رُجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما 
نصنع به؟ قال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط 
والصلاة عليه)”'. 
25 الآثار الواردة في المسألة: 
0 أثر علي بن أبي طالب طه: 

عن الشعبي» قال: لما رجم علي شراحة جاءت همدان إلى علي فقالوا: كيف 


1 


)١(‏ «الإنصاف» (۲/ 0707 وسبق في القول الأول سياق الكلام بتمامه. 

(؟) «نيل الأوطار» (5/ 57). 

(۳) أخرجه مسلم )١115(‏ والصلاة عليها تدل على آنا غسلت قبل ذلك. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١١١75(‏ حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن 
بريدة عن أبيه» به. 
والكلام في أبي حنيفة الإمام معروف. 


kK‏ موسوعة أحكام القرآن 


يُصنع بها؟ فقال: «اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم)"". 


ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 


قال زين الدين ابن نجيم كنه: قوله: (أو قتل بحد أو قود) أي يغسل؛ لأنه صح 
أنه عليه الصلاة والسلام غسل ماعرّاء ولأنه بذل نفسه لحق واجب عليه» فلم يكن 
في معنى شهداء ا 

وجاء في الفتاوى الهندية: ومن قتل بحق بسلاح أو غيره كما في القود والرجم 
يغسل ويصلى عليه ويُصنع به ما يُصنع بالموتى» كذا في الذخيرة"". 

وقال الفخر الرازي يتثه: إذا مات في الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في 
فقا ا 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: وقال مالك: كل من قتله الإمام على قصاص أو قتله في حد من 
الحدود. فإن الإمام لا يصلي عليه» ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس 
غير الإماه””. 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة )١١1١77(‏ وعبد الرزاق (5777) ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط» (507/5) من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن الشعبي» به. 
والشعبي قبل لم يسمع من علي 4ه إلا حرفًا واحدًا. 
قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (0/ ٠‏ قال الدارقطنى في «العلل»: لم يسمع 
الشعبي من علي إلا حرفا واحدًا ما سمع غيره. كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم عنه» عن 
علي حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي صل الله عليه وآله وسلم. 
قلت: لعله هذا الآثرء إلا أن هذه الزيادة المذكورة ليست في البخاري. 

(۲) «البحر الرائق» (۲/ .)١٠١‏ 

.)١١۳ /١( «الفتاوى المندية»‎ )( 

(6) «تفسير الرازي» (۲۳/ ۳۲۰). 

.)565 /۲( «المدونة»‎ )٥( 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]| 

وجاء فيها أيضًا: قلت: أرأيت من فقتل في قصاص أيغسل ويكفن ويصلى عليه في 
قول مالك؟ قال: نعم» إلا أن الإمام لا يصلي عليه. قال ابن وهب: وقال مثل قول 
مالك ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن”". 

وقال أبو الوليد بن رشد ييتلثه: وسئل ابن القاسم عمن أقيد منه في قصاص» 
أيصلي عليه الإمام؟ وعن الذي يقتله الإمام في المحاربة والحرابة» أيصل عليه الإمام 
ويغسل؟ وكيف به إن رأى الإمام صلبه» أيقتله ويغسله ويصلي عليه آم لا؟ وكيف 
الأمر فيه في القتل والصلب» أيصلب حيًا ثم يُقتل ويصلي عليه مصلوبًا؟ أم لا يصلي 
عليه على حال؟ 

قال ابن القاسم: أما كل من قتل بالسيف أو قودّاء وما قتل به من خنق أو غير 
فإنه يغسل ويصى عليه''". 


ك2 الشافعية: 
قال الماوردي اث : المقتول في حد وقصاص يجب غسله» والصلاة عليه”". 
كص الحنائلة: 


قال عبد الرحمن بن قدامة يخلثه: والمرجوم يغسل ويصل عليه» وكذلك المقتول 
ا 


.)565 /۲( «المدونة»‎ )١( 
.)۲٦۸/۲( «البيان والتحصیل»‎ )( 
.)٥١ /۳( «الحاوي الكبير)‎ )9( 
.)۳۳٣/۲( «الشرح الكبير)‎ €3 


T=‏ موسوعة أحكام القرآن 


مسألة : الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون والغريق 
ونحوه يغسل ويصلى عليه 

جاء في المدونة: وقال مالك: ومن قتل مظلومًا أو قتله اللصوص ف المعركة 
فليس بمنزلة الشهيد» يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه» وكذلك كل مقتول أو 
غريق أو مهدوم عليه إلا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يصنع بهذا وحده ما يصنع 
بالشهداء» لا يغسلون ولا يكفنون إلا بثیا ہم ولا يحنطون ولا يصلى عليهم ولكن 
يدفنون""". 

قال ابن قدامة ينن" : أما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق 
وصاحب المدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم» لا نعلم فيه خلافا إلا ما 
يحكى عن الحسن: لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة. ولنا أن النبي كَله: «صلى على 
امرأة مانت في نفاسها فقام وسطها»" متفق عليه . 

مسألة : هل يغسل المقتول ظلمًا؟ 

| اختلف أهل العلم في المقتول ظلمًا هل يخسل؟ على قولين: 

القول الأول: أن المقتول ظلًا يغسل. 

وهو قول: جمهور أهل العلم. 

القول الثاني: أن المقتول ظلً) لا يغسل. 

وهو قول: الحنفية والحنابلة» وقال المرداوي بأنه المذهب» وأيضًا قول سفيان 
الثوري والشعبي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 


(١)«المدونة»‏ (569/1). 
() «المغنى) (۲/ ١7‏ 5). 
09 لخر البخازق 0۳ وس 09 من خديث سمرة بن جناب ف 
(5) «المغني) (۲/ ١7‏ 5). 


ا 


لا وهذابیان كل قول: 
# القول الأول: أن المقتول ظلً) يغسل. 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
0 آثر غسل عمر بن الخطاب #ه. 
عن ابن عمر» قال: «کفن عمر وحُنط وغسل)7". 
ل أقوال الفقهاء: 
كك المالكية: 


جاء في المدونة: وقال مالك: ومن قتل مظلومًا أو قتله اللصوص في المعركةت 
فليس بمنزلة الشهيد. es‏ 

وقال ابن عبد البر ككانة: واختلفوا في غسل من قتل مظلومًا - كقتيل الخوارج 
وقطاع السبيل واللصوص وما أشبه ذلك ممن قتل مظلومًا - فقال مالك: لا يغسل 
إلا من قتله الكفار ومات في المعترك» هذا وحده وأما من قتل في فتنة أو ثائرة أو 
قتله اللصوص أو البغاة أو قتل قودًا أو قتل نفسه وكل مقتول غير المقتول في المعترك 
قتيل الكفار» فإنه يغسل ويصلى عليه" . 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يَنْئ: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن 
الطاب ماه وكفن وصلي عليه“ ... من أكله سبع أو قتله أهل البغي أو 
اللصوص أو ل يُعلم من قتله» غسل وصلي عليه”. 


)١(‏ سبق تخرګه. 

(؟) «المدونة» (5097/1). 
(۳) «التمهید» (5 ؟/ .)۲٤١‏ 
6 «الأم» (1۸/۱). 
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25 الحنابلة: 
قال ابن قدامة يخلثه: فأما من قتل ظلً) أو قتل دون ماله أو دون نفسه وأهلهء ففيه 
روایتان: 


إحداهما: يغسل» اختارها الخلال» وهو قول الحسن ومذهب الشافعي ومالك؛ 
لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك فأشبه المبطون» ولأن هذا لا يكثر القتل فيه 
فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك. 

والثانية: لا يغسل ولا يصلى عليه وهو قول الشعبي والأوزاعي وإسحا ق في 
ل لأنه قتل شهيدًاء أشبه شهيد المعترك قال النبي كَكله: من قتل دون ماله فهو 

شهيد)"2... وصل المسلمون على عمر وعلي فا وهما شهيدان”". 

وقال المرداوي كنلثه: الرواية الثانية: لا يلحق بشهيد المعركة» اختاره الخلال 
وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز" 
# القول الثاني: أن المقتول ظلً) لا يغسل. 

25 الآثار الواردة في ذلك: 
0 أثر عامر الشعبي كآنه 

عن عامر في رجل قتله اللصوص» قال: ١يُدفن‏ في ثيابه» ولا غسل» . 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

جاء في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني كتلئه: قلت: : أرأيت رجلا قطع عليه 
الطريق فقتل دون مال قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد. قلت: أرأيت مَن قتل في 
(۱) آخرجه البخاري )۲٤۸۰(‏ ومسلم )١5١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ده . 
(؟) «المغني» (۲/ ١7‏ 5). 

(۳) «الإنصاف) (۲/ 707). 
)٤(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١١1154(‏ حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة 

عن عامر» به. 


لحل17ي7ج7 << <ري ب _بري_ي_رءر_”_ييييييررا ]اتا هه<١#2ا4+<2ّ+‏ ڪڪ ۳ = 
المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتِل مظلومًا فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: 
يقتل بالسلاح أو في الحرب, ألا ترى أنه لا قصاص فيه وآن على عاقلة قاتله 
ال 

وقال الكاساني نانه: وعن محمد أن من قتل مظلومًا لا يغسل ويصلى عليه . 

وقال برهان الدين مازه كنلته: م الوك : من قتل مظلومًا لم يغسل 
رل علد دون فل طا علولا صل علي وأراد بالمقتول ظلً) المقتول من 
أهل العدل قتل بسيف أهل البغى» وأراد بالمقتول ظاكًا المقتول من أهل البغى قتل 
بسيف أهل العدل”". 
25 الحنابلة: 

قال المرداوي يناثه: قوله: «ومّن قتل مظلومًا كقتيل اللصوص ونحوه فهل يلحق 
بالشهيد؟ على روايتين»... إحداهما: يلحق بشهيد المعركة» وهو المذهب”. 
25 الثوري والشعبي والأوزاعي وإسحاق: 

قال ابن عبد البر كنآثة: وقال أبو حنيفة والثوري: كل مَن قتل مظلومًا لم يغسل 
ولكنه يصلى عليه وعلى كل شهيد» وهو قول سائر أهل العراق”"'. 

وقال ابن قدامة كتلئه: فأما ن ل طلا أو قل :دون ماله أو دوق نقسه وآخلهة 
ففيه روايتان... والثانية: لا يغسل ولا يصلى عليه» وهو قول الشعبي والأوزاعي 
وإسحاق في الغسل”". 


.)5٠6 /١( «المبسوط»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» .)7١ 5 /١(‏ 
() «المحيط البرهاني» (۲/ ۳۸). 
(0) «الإنصاف» (۲/ 707). 

.)۲ ٤١ «التمهید» (5 ؟/‎ )٥( 

.)5 ١7 /۲( «المغني»‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 

ا ۴ لے 
2-9 مسألة: هل يغسل قاتل نفسه (المنتحر) ؟ 

جاء في المدونة: وقال مالك: يصلى على قاتل نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى 
المسلمين» وإثمه على نفسه. قال: وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسهاء قال مالك: 
صلوا عليهاء وإثمها على نفسها"'". 

وقال ابن عبد البر كذآئه: وأما من قتل في فتنة أو ثا ة أو قتله اللصوص أو البغاة 
أو كان من اللصوص أو البغاة فقتل أو قتل قودًا أو قتل نفسه» فإن هؤلاء كلهم 
يغسلون ويصل علیهم. 

مسألة: هل يغسل من مات محرما؟ 

لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من مات محرمًا يغسل» وقد ثبت ثبت ذلك عن 
النبي ية کا في حديث ابن عباس طه. 

قال الإمام البخاري كنثة: حدثنا أبو النعمان حدثنا ماد عن أيوب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ثة: قال: «بين) رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته 
- أو قال فأوقصته - قال النبي كد «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين» ولا 
تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا»”". 1 

قال الكاساني يَدَدَهُ: وكذا المحرم وغير المحرم سواء؛ لأن الإحرام ينقطع بالموت 
في حق أحكام الدنياء والله أعله. 

وقال النووي كنتثة: وقوله جَكِنةِ: «واغسلوه بماء وسدر). دليل على استحباب 
السدر في غسل الميت وأن المحرم في ذلك كغيره» وهذا مذهبنا””. 


.)565 /١( «المدونة»‎ )١( 

.)555/١5( «التمهید»‎ )۲( 

.)11١5( ومسلم‎ )۱۲۹١( البخاري‎ )©( 
.)7١ 7 /١1( «بدائع الصنائع»‎ )5( 


(5) «شرح صحيح مسلم) (/ 717 1). 


2 ا 


وقال ابن حزم كنئة: مسألة: وإذا مات المحرم ما بين أن يحرم إلى أن تطلع 
الشمس من يوم النحر إن كان حاجًاء أو أن يتم طوافه وسعيه» إن كان معتمرًا: 

فإن الفرض أن يغسل بماء وسدر فقط إن وجد السدر. ولا يمس بكافور» ولا 
یه ولا بعد هرل را إلا زواننات كرام فقطه أن ف 
o‏ كادف راف نك للف N‏ 
وجههاء ولو أسدل عليه من فوق رأسها فلا بأس من غير أن تقنع. 

فمن مات من حرم أو محرمة بعد طلوع الشمس من يوم النحر فكسائر الموتى» 
رمى ال مار أو لم يرمها"". 

مسألة : هل يغسل الكافر؟ 

[[5] اختلف أهل العلم في مسائة غسل الكافر على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز غسل الكافر. 

وهو قول: الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة» بل حُكي قولًا للإمام أحمد. 

القول الثاني: أنه لا يجوز غسل الكافر. 

وهو قول: المالكية والحنابلة. 

قال ابن المنذر كناثة: واختلفوا في غسل الكافر ودفنه: فكان مالك يقول: لا 
يغسل المسلم والده إذا مات كافراء ولا يتبعه» ولا يدخل في قبره إلا أن يخشى أن 
يضيع» فيواريه. وكان الشافعي يقول: لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من 
المشركين» ويتبعه» ويدفنه. وبه قال أبو ثور» وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: ليس في 
غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعهاء والحديث الذي احتج به الشافعي 
منقطع لا تقوم به الحجة". 


)١(‏ «المحلى» (5/ 5/8 -١‏ مسألة:090). 
(؟) «الأوسط» ١۳٤١ /٥(‏ 357). 
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لا وهذابیان كل قول: 
# القول الأول: أنه يجوز غسل الكافر. 
ك الأحاديث الواردة في المسألة: 
لا حديث أسامة بن زيد طه: 

عن أسامة بن زيد ذه قال: «دخل علي بن أبي طالب على رسول الله لله کا فأخيره 
بموت أبي طالب» فقال: «فاذهب فاغسله» ولا تحدئن شيئًا حتى تأتيني» . فغسلته 
وواريته : ثم أتيته فقال: «اذهب فاغتسل)7". 

وجه الدلالة: قوله 4 لعيّ: «فاذهب فاغسله» يدل على غسل الكافرء إلا أن 
الحديث لا يصح بهذا اللفظ. 
لا حديث علي طه: 

عن ناجية بن كعب عن علي ذه قال: قلت للنبي ي إد مك الشيح الغيان 
قد مات. قال: «اذهب فوار أباك ثم لا تُحُدئن شيئًا حتى تأتيني». فذهبت فواريته 
وجئته فأمرني فاغتسلت ودعالي)”". 


)١(‏ منكر: أخرجه البيهقي في «الكبرى» )٠٠ /١(‏ من طريق علي بن أبي علي اللهبي عن الزهري 
عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ظيف. به. 
وقال الإمام البيهقي ناثة: وهذا منكر لا أصل له بهذا الإسناد. وعلي بن أبي علي اللهبي ضعيف». 
جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وجرحه البخاري وأبو عبد الرحمن النسائي» ويروى عن 
على من وجه آخر هكذاء وإسناده ضعيف. 
وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (0/ ۲۳۹-۲۳۷). 
وأخرجه عبد الرزاق (4910) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم عن أبي 
00 «جاء علي إلى النبي ية فقال: إن هذا الشيخ الضال - لأبي طالب - قد مات. قال: 
ثم اغتسل كا تغتسل من الجنابة ثم أَجِنّه. قال ما كنت لأفعل. فال فا رك وها 
اد )٠‏ وعبد الرزاق (91975) 
واد بن أبي شيبة )١1771‏ وسعيد بن منصور /٥(‏ ۲۸۱) وأبو يعلى (471) من طرق عن ناجية 
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وجه الدلالة من الحديث: قيل: إن أمره بيه لعلي بالاغتسال دليل على أن علي 
غسل آباه» إذ إن الغسل مشروع من غسل الميت لا دفنه» وسيأتي بيان هذه المسألة. 

قال كمال الدين ابن الهمام ناثه: وليس فيه الأمر بغسله إلا ما قد يفهم من طريق 
الالتزام الشرعي بناء على ما عرف من أنه لم يشرع الغسل إلا من غسل الميت دون 
دفنه كفت 

وقال عبد الرحمن بن قدامة تتخلثة: وأما حديث علي فقال أبو إسحاق الجوزجاني: 


ليس فيه أنه غسل أبا طالب إن قال له النبي مَكلِ: اذهب فواره ولا دثن شيئًا حتى 
تأتینی» قال: فأتيته فأخبرته فأمرني فاغتسلت”". 

كك الآثار الواردة في المسألة: 

ل أثر عبد الله بن عباس فة . 


عن سعيد بن جبير قال: كان عندنا رجل کان له أب مبودي أو نصراني فمات فلم 
يتبعه» فسألت ابن عباس» فقال: «يقوم عليه ويتبعه ويدفنه»”". 


ابن كعب عن علي 485 به. 
وانظر: «العلل» للدارقطني .)١57-155 /٤(‏ 
قال ابن المنذر ماشه في «الأوسط» (0/ :)۳٤١‏ سن النبي غسل الموتى المسلمين وليس في غسل من 
خالفهم سنة» وأحسن شيء روينا في هذا الباب حديث ناجية بن كعب عن علي. 

.)177” /۲( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(۲) «الشرح الكبير) .)5١١7/1١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (0/ 547 7) من طريق إسرائيل عن ضرار بن مرة أبي 
سنان» عن سعيد بن جبير» به. 
وأخرج نحوه عبد الرزاق (44۳۷) قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: 
«توني أبو رجل وكان يهوديًا فلم يتبعه ابنه» فذكر ذلك لابن عباس فقال ابن عباس: وما عليه لو 
غسله واتبعه واستغفر له ما كان حيا - يقول دعا له ما كان الأب حيًا - قال: ثم قرأ ابن عباس: 
الما بين هد أنه عَدُوٌ لله ما مه [لترية:؛ ١‏ ] يقول: لما مات على كفره). 


لا موسوعة أحكام القرآن 

ےا ممع لے 
LL‏ 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي كناة: ولا بأس بأن يغسل المسلم أباه الكافر إذا مات ويدفنه؛ لم 
بينا أن الغسل سنة الموتى من بني آدم وهو مع كفره منهم» والولد المسلم مندوب إلى 
بر والده وإن کان مشرگاء قال الله تعالل: لإوَوَصَيْنَا الإنتن وليه خشتا) 
العنكبوت:١]ء‏ والمراد به الوالد المشرك بدليل قوله تعالى: #وَإن جَلِهَدَاكَ عل أن مُشْرِكَ 
لى... #[لقمان:٠١]‏ الآية» ومن الإحسان والبر في حقه القيام بغسله ودفنه بعد موته. 

ولا مات أبو طالب جاء علي 85 إلى رسول الله اة فقال: «إن عمك الضال قد 
مات. فقال: «اذهب فغسله وكفنه وواره ولا تحدث حدنًا حتى تلقاني) . فلا رجعت 
البددعا ىيدعوات انا أحب أن یرن ا جرا 

وقال سعيد بن جبير كنآ #: سأل رجل ابن عباس له فقال: إن أمي ماتت 
نصرانية؟ فقال: ا وادفنها". وأن ا ربيعة ماتت أمه 
نصرانية» فتبع جنازتها في نفر من الصحابة. 

وإنما يغسل الكافر كما تغسل النجاسات بإفاضة الماء عليه ولا يوضأ وضوء 
الصلاة كا يفعل بالمسلم؛ لأنه كان لا يتوضاً في حياته وكذلك كل ذي رحم حرم 
منه» وإنما يقوم بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم به من المشر كين“ . 

وقال الكاساني ينلثة: ومنها أن يكون الميت مسلا حتى لا يجب غسل الكافر؛ 
لأن الخسل وجب كرامة وتعظيً) للميت» والكافر ليس من أهل استحقاق الكرامة 
والتعظيم. لكن إذا كان ذا رحم حرم من المسلم لا بأس بأن يغسله ويكفنه ويتبع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ل أقف عليه بهذا اللفظ وتقدم بنحوه. 
(۳) سياتي تخريجه. 

.)٥١/۲( «المبسوط»‎ )5( 
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جنازته ویدفنه". 


وقال أيضًا: وعن الفقيه أبي الحسن الرستغفنى صاحب أبي منصور الماتريدي أن 
الا و تسل ع اا ن ورا حى ا ا 
A‏ إهانة CAN OE‏ رلا بل OE‏ 

وقال برهان الدين مازه كنانه: يجب أن يعلم بأن غسل الميت شريعة ماضية... 
ولأن ما بعد الموت حالة عَرْضٍ على الله تعالى ورجوع إليه» فوجب تطهيره بالغسل 
ا ا 

وهذا يسن غسل الكافر» وإن كان لا يصلى عليه تعظيً) لله تعالى؛ لأنه حالة 
عرض عليه ورجوع إليه» وبه وردت السنة في حق الكافر لما رُوي أن النبي يته أمر 
علا ظينه بغسل أبي طالب”". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله: (لكن يغسل غسل الثوب النجس). يعني 
لا يغسل كغسل المسلم من البداءة بالوضوء وبالميامن» ولكن يصب عليه الماء كا 
يصب في غسل النجاسة» ولا يكون الغسل طهارة له. 
25 الشافعية: 

قال النووي كتاثه: فرع في غسل الكافر: ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه 
واتباع جنازته» ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثورء وقال مالك وأحمد: 
ليس للمسلم غسله ولا دفنه» لکن قال مالك: له مواراته. 

وقال زكريا الأنصاري ييذتنه: يجوز غسل الكافر ولو حربيًا إذ لا مانع» ولما روى 
أبو داود وغيره أنه بيا أمر عليًا بغسل أبيه» لكن صعفه البيهقي””. 


(۱) «بدائع الصنائع» )7/1 (T°‏ 

(۲( «بدائع الصنائع» (۱/*°). 

(۳) «المحيط البرهاني» (۲/ ۲۹۰)ء والحديث سبق تخريجه. 
€3 «المجموع شرح المهذب» (6/ .)٠١١‏ 

.)۳٠١/۱( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )٥( 
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ك2 بعض الحنابلة: 
قال ابن قدامة كناثه: وقال أبو حفص العكبري: يجوز له غسل قريبه الكافر 
ودفنه» وحكاه قو لا ل 


# القول الثاني: أنه لايجوز غسل الكافر. 
25 الآثار الواردة في المسألة: 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كتآته. 

عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: «ولا يغسله ولا يكفنه - يعني الكافر- وإن 
كانت بينهما قرابة قريبة»”". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 المالكية: 

جاء في حاشية الدسوقي: فالك يقول: لا يغسل المسلم أباه الكافر. وقال 
الشافعي: لا بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين ويدفنهم. وبه قال أبو حنيفة وأبو 
ثور» وسبب الخلاف هل الغسل تعبد أو للنظافة؟ فعلى التعبد لا يجوز غسل الكافر 
رقا النظافة رو 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كنثه: وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه» سواء كان قريبًا منهم 
أو م يكن» ولا يتولوا دفنه إلا أن لا يجدوا من يواريه» وهذا قول مالك. 

وقال أبو حفص العكبري: يجوز له غسل قريبه الكافر ودفنه. وحكاه قولا لأحمد 
وهو مذهب الشافعي لما روي عن علي ذه أنه قال: قلت للنبي كا إن عمك الشيخ 


.)۳۹۷ /۲( «المغني»‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4975) قال: أخبرنا ابن جریج» به.‎ 
.)٤١۸/١( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )۳( 


موسوعة أحكام القراة ma‏ 
بف - 
الضال قد مات. فقال النبى كَكَِةِ: «اذ فلك وار : 


ولنا آنه لا يصلي عليه ولا يدعو له فلم يكن له غسله وتولي أمره كالأجنبي» 


E 
واي كم ويمنع المسلم من غسل قريبه الكافر وتكفينه واتباع جنازته‎ 
ودفنه‎ 


وقال ابن عثيمين ينتنة: أما الكافر فلا يجوز تخسیله» ولا تكفينه» ولا دفنه مع 
اللو 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه لا يجب على المسلم 
تغسيل الكافر؛ لأن الغسل وجب كرامة وتعظيًا للميت» والكافر ليس من أهل 
الكرامة والتعظيم. 

وذهب الحنفية» وهو قول لأحمد إلى جواز ذلك إذا كان الكافر الميت ذا رحم 
حرم من المسلم» فيجوز عندهم تغسيله عند الاحتياج» بأن لم يكن هناك من يقوم به 
من أهل دينه وملته» فإن كان, حَلى المسلم بينه وبينهم. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن علي 4 لما مات أبوه أبو طالب» جاء إلى رسول 
الله َك فقال: يا رسول الله عمك الضال قد توفي. فقال: «اذهب واغسله وكفنه 
وواره»””. 

ومذهب الشافعية جواز تغسيل المسلمين وغيرهم للكافرين» وأقاربه الكفار 
أحق به من أقاربه المسلمين. 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) «المغنى) (۲/ ۳۹۷). 

(0) «كتاب الفروع» ومعة تصحيح الفروع» (۳/ ۴۸۳): 
)٤(‏ «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (۱۷/ .)071١‏ 
(0) سبق تخريجه. 


Ede‏ موسوعة أحكام القرآق 

وصرح المالكية - وهو المذهب عند الحنابلة - بأن المسلم لا يغسل الكافر مطلقاء 
سواء أكان قريبًا منه أم لم يكن. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه ليس للمسلم غسل زوجته الكافرة» لأن المسلم 
لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه» ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة» وقد انقطعت 
الزوجية بالموت. 

وكذلك لا تغسله هي عند المالكية إلا إذا كانت بحضرة المسلمين. وعند الحنابلة 
مطلمًا. لأن النية واجبة في الخسل» والكافر ليس من أهلها. 

وعرف من مذهب الشافعية أن للزوج غسل زوجته المسلمة والذمية» وها 
غسله. 

وأما عند الحنفية: فالمرأة لا نع من تغسيل زوجها بشرط بقاء الزوجية ولو 
كتابية. وأما عكس ذلك فلا يتأتى عندهم في الأصح""". 

قال الشوكاني ككتآنة: أما الكافر فَمُسَلّم فإنه لم يُسمع في أيام النبوة ولا بعدها بأن 
النبي 5 أمر بغسل كافر» وما رُوي في غسل أب طالب فلم يثبت ذلك ٿبوتًا يقوم به 
الحجة» وأيضًا هذا الغسل للميت هو حكم من أحكام الإسلام فلا حَظ فيه لمن م 

مسألة : الغسل من غسل الميت 

|[ك] اختلف أهل العلم في مسالة الغسل من غسل الميت على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجب الغسل من غسل الميت. 

وهو قول: أكثر أهل العلم. 

القول الثاني: أنه يجب الغسل من غسل الميت. 


وهو قول: أب هريرة 44 ويروى عن علي 85 وسعيد بن المسيب وابن سيرين 


.)٥۹)٥۸/۱۳( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 
.)۲١۷ /١( «السيل الجرار»‎ )۲( 
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والزهري» وهو اختيار الجوزجاني. 

القول الثالث: أنه يجب الغسل من غسل الميت الكافر دون المسلم. 

وهو رواية عن الإمام أحمد. 
لا وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: أنه لا يجب الغسل من غسل الميت. 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
ل أثر تغسيل أسماء بنت عميس لأبي بكر الصديق ظهة. 

عن عبد الله بن أبي بكر: «أن أساء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين 
وني ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم 
شديد البرد فهل علّ من غسل؟ فقالوا: لا0"". 

قال الشوكاني يَنثه: وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه» 
وهو أيضًا من القرائن الصارفة عن الوجوب. فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل آهل 
ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبًا من الواجبات الشرعية» 
ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم وأجلهم؛ لآن موت مثل أبي بكر حادث 
لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه. وهم في ذلك الوقت 
لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد . 

واعترض على ذلك بم يلي: 

قال ابن رشد ينث#: لكن حديث أساء ليس فيه في الحقيقة معارضة له» فإن مَن 
أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء» وسؤال أسماء 
والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول؛ وهذا كله قال الشافعي ذه 
على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر: لا غسل على من غسل ال ميت إلا أن 


)١(‏ سبق تخرګه. 
(0) «نيل الأوطار) (۱/ ۲۹۹). 


62 سسوعة احا لشاف 


5 000 .)1 
ین يشبت حديث أبي هريرة” 0 


لا أثر عبد الله بن عباس خت . 
عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميثًا غسل؟ قال: «لاء قد إذن 
نَجَّسوا صاحبهم» ولكن وضوء»" 
لا آثر عبد الله بن عمر ضفة. 
عن سعيد بن جبير» قال: «قلت لابن عمر: فقيل هن غ الت قال: 
انا 
لا أثر ثان عن عبد الله بن عمر ضفة. 
يتوضأ» 9 . ١‏ 
لا آثر آخر عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 85 
عن سعيد بن جبير» قال: «غسلت أمي ميتة» فقالت لي: سل هل عل غسل؟ 
فآتيت ابن عمر فسألته» فقال: أنجسًا غسلت؟ ثم أتيت ابن عباس فسألته» فقال مثل 
ذلك تاغل 


.)۲۲۹ /۱( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1۱۰۱)» عن ابن جريج عن عطاء, به. 
وبنحوه ابن أبي شيبة )١١757(‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس» به. 

(۳) حسن: أخرجه ابن أي شيبة 41 )١17‏ حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير» به. 
وبنحوه عبد الرزاق )1١١7(‏ من طريق الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير» به. 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )5١117(‏ عن مالك عن نافع» به. 

)٥(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١754(‏ حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن سليمان 
ابن الربيع عن سعيد بن جبير» به. 
وحجاج هو ابن أرطأة» يدلس وقد عنعن. 


1 1 e EA 


لا أثر سعد بن أبي وقاص نه. 
عن عائشة بنت سعد قالت: «أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع» 
فجاء فغسله وكفنه وحنطه» ثم أتى داره فصلى عليه» ثم دعا باء فاغتسل» ثم قال: 
إني لم أغتسل من غسله ولو كان نجسًا ما غسلته» ولكني اغتسلت من الحر)”'". 
ل أثر أم المؤمنين عائشة غا . 
AEN LE E E‏ 
لا أثر عبد الله بن مسعود طه. 
عن إبراهيم» قال: «سئل عبد الله عن الغسل من غسل الميت» فقال: إن كان 
صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه)”". 
0 أثر علقمة بن عبد الله المزنى كتثه. 
عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: «عَسَّل أباك أربع من 
وسليان بن الربيع» لعل الصواب: [سليان أبو الربيع] فقد جاء في «التاريخ الكبير» للإمام 
البخاري (5/ :)١7‏ سليمان أبو الربيع الهمداني» أو ا همذاني» سمع سعيد بن جبير وأبا عبدالر هن 
السلمي» روى عنه ابن المبارك» منقطع. وكذا في «الثقات» لابن حبان (7/ ۳۸۹). 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١701١(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) /٥(‏ 59 7) حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان» عن الجعد. عن عائشة بنت سعد به. 
(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١751(‏ حدثنا وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذق 
به. 
(۳) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١١75(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (5 )51١‏ عن الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علقمة عن ابن 
مسعود» به. 
وجابر الجعفي متهم بالكذب. 
من غسل میا غسلاء وقالا: إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا». 
ورواية معمر عن البصريين متكلم فيهاء وأيوب لم يدرك ابن مسعود ولا عائشة ده . 
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امككاك الاتورة صر ا 
عليه)”'. 


. 


لا أثر خزاعي بن زياد یناه . 


عن عوف» قال: «حدثني خزاعي بن زياد» عن عبد الله بن مغفل» قال: أوصى 
عبد الله بن مغفل أن لا يحضره ابن زياد وأن يليني أصحابيء فأرسلوا إلى عائذ بن 
عمرو وأبي برزة وأناس من أصحابه؛ فا زادوا على أن كفوا أكمتهم وجعلوا ما فضل 
من قمصهم في حُجُزهم» فلا فرغوا لم يزيدوا على الوضوء» ". 
0 أثر إبراهيم النخعي كذآثه. 

عن إبراهيم أنه سئل: هل يغتسل من غسل الميت؟ قال: «إن كان نجسًا 
فاغتسلواء وإلا فإنما يكفي أحدكم الوضوء». 
0 أثر عامر الشعبي كتآثه. 

عن الشعبي» قال: (إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه)””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )51١7(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» )٠١ /٥(‏ من 
طريق هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله المزني» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١١1755(‏ من طريق حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله به. 

(؟) هو: خزاعي بن زياد بن عبد الله بن مغفل. جاء في «الجرح والتعديل» (۳/ ٠7‏ 5): عن يحبى بن 
معين أنه سئل عن خزاعي بن زياد روى عنه عوف قال: مشهور. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١104(‏ حدثنا بجیی بن سعيد عن عوف» به. 

(:) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )51١7(‏ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١1751(‏ حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم» بلفظ: «كانوا يقولون: 
إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه). 

)٥(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١75/4(‏ حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» 


به. 
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ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسى يََبَنْهُ: قال: «ولا يجب عليه بتغميض الميت وغسله وحمله وضوء 
لعن لا أن بصدي وت شوقن يله تفرك نو عاين رضي اللا عاق 
عنهما: «الوضوء مما خرج»» ولأن الميت السك ا ومس ا لسر ا 
ولو كان نجسًا فمس النجس ليس بحدث أيضًا. 

والذي رُوي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ي قال: «مَن عَمَض 
مينًا فليتوضأء ومن غسل ميتا فليغتسل» ومن حمل جنازة فليتوضاً»”''. ضعيف قد 
رده ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقال: «أيلزمنا الوضوء بمس عيدان يابسة؟!). 

ولو ثبت فالمراد من قوله: «مَن عَمّض ميتا فليتوضأ» غسل اليد؛ لأن ذلك لا 
يخلو عن قذارة عادة» وقوله: «ومن غسل ميئًا فليغتسل». إذا أصابته الغسالات 
النجسةء وقوله: «ومّن مل جنازة فليتوضا» إذا كان محدثًا ليتمكن من أداء الصلاة 
NE‏ 

وقال برهان الدين مازه يناثه: وليس في حمل الميت وغسله وضوء. إلا أن يصيب 
يده أو جسده شيء من الماء» فيغسل ذلك الموضع. 

وجاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: وقال رسول الله وَككِ: «مَن غَسّل 
ميتا فليغتسل» ومن كله فليتوضا». رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا 


E 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (074) حدثنا ابن علية عن أيوب عن خالد عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: «الوضوء مما خرج» وليس مما دخل». 
وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١(‏ وابن أبي شيبة (؟04) من طريق يحبى بن وثاب عن ابن عباس» به. 
(۲) سيأتي تخريجه. 
(۳) «المبسوط) (۱/ ۷۸ء ۷۹). 
(5) «المحيط البرهاني» .)٦۳ /١(‏ 
(5) سيأني تخريجه. 


عة أ القرا 

ا و 
النسائي» والأمر فيه للندب وصَرّفه عن الوجوب حديث ابن عباس المصرح فيه 
بعدم الوجوب» قال محمد: ونأخذ بأنه لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من 
حنط ميئًا أو كفنه أو غسله» وهو قول أبي حنيفة. كذا في «الآثار» له. قال شارحه 
الملا علي: وما ورد من الأمر بذلك محمول على الاحتياط» أو على من لا تكون له 
یا لكر ی للعلا ة فلا يفوته شيء منها. اه. وقيل الحكمة في ذلك أن 
ماش الدع كا 0 فون و و ا 
ك2 المالكية: 

جاء في التاج والإكليل: وقال مالك في «الواضحة»: لا غسل عليه. وعليه 
الجمهورء وهذا الذي يوجبه النظر والقياس على الأصول؛ لأن غسل الميت ليس 

م0 

وقال أبو الوليد ابن رشد (الجد) كدلثه: وقد قيل: إنه لا غسل عليه. وهو قول 
مالك في الواضحة» وعليه الجمهورء وهو الذي يوجبه النظر والقياس على الأصول؛ 
لأن غسل الميت ليس بحدث ينقض الطهارة مثل الجنابة؛ بدليل إجماعهم على أنه لا 
غسل على من غسل ما سوى الميت من الأشياء الطاهرة أو النجسة: 

فمن أوجب الغسل جعل أمر النبي 4 به عبادة لا لعلة» وحمله على مقتضاه من 
الوجوب. 

ومّن استحبه ولم يوجبه» جعل أمر النبي عليه الصلاة والسلام به لعلة. واختلفوا 
ما هي؟ 

فمنهم من قال: إنه إن| أمره بالغسل ليبالغ في غسل الميت؛ لأنه إذا غسل الميت 
موطتا على الغسل» لم يبال بها ينتضح عليه منه» فكان سببًا لمبالغته في غسله. 

ومنهم من قال: لسن معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع جسده كغسل الحنابة؛ 
وإنما معناه أن يغسل ما باشره به» أو انتضح عليه منه؛ لأنه ينجس بالموت» وإلى هذا 
)١(‏ «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» .)۳۸١ /١(‏ 
(؟) «التاج والإكليل» (؟/ 20773 575). 
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ذهب ابن شعبان» فقال: لا يدخل الميت في المسجد لأنه ميتة» وإليه ذهب محمد بن 
عبد الحكم في قوله: أنه ينجس الثوب الذي يجفف به الميت بعد غسله» خلاف قول 
سحنون في نوازله من بعض روايات العتبية؛ وهو دليل قول ابن القاسم في كتاب 
الرضاع من المدونة أن لبن المرأة الميتة الذي في ضرعها ينجس بموتهاء لنجاسة 
الوعاء» فلا يحل شربه. 

والصحيح أن الميت من بني آدم ليس بنجسء بخلاف سائر الحيوان التي لها دم 
سائل؛ لآن عدم الروح من الحيوان ليس بعلة في النجاسة» إذ قد يعدم الروح بالذكاة 
فيها يؤكل من دواب البر» وبالموت في دواب البحرء فلا ينجس بذلك؛ فلا لم يكن 
عدم الروح من الحيوان علة في النجاسة» وجب ألا ينجس بالموت إلا ما يموت مما 
يحل أكله بذكاة» وهي الميتات؛ لأن الله تعالى سماها رجسًا فقال: #إقُل لآ أجدٌ فى مآ 
وى أل م ڪل طاعِير الآية - إلى قوله سبحانه: فهر رِجْسٌ 14 [الأنعام:ه 5 ]١‏ . 
وا ميت من بني آدم لا يسمى ميتة» فليس برجس ولا نجس» ولا حرم أكله لنجاسة؛ 
إذ ليس بنجسء وإنم|ا حرم إكرامًا له؛ ألا ترى أنه لما لم يسم ميتة» لم يجز للمضطر أن 
يأكله بإباحة الله تعالى له أكل الميتة على الصحيح من الأقوال. 

هذا من طريق النظر. وأما من طريق الأثر» فقد روي أن رسول الله كَل قال: «إن 
المؤمن لا ينجس""''. وقال ابن عباس في البخاري: «لا ينجس المسلم حيًا ولا ميتا). 
وقال سعد بن أبي وقاص: لو كان نجسًا ما مسسته. وسئلت عائشة غا هل 
E‏ فقالت: أو أنجاس موتاكم؟ ولو كان نجسًا ما أدخله النبي 
كك المسجد» وني هذا كفاية. 

ومنهم من قال: إن أمر أن يغتسل توقيًا لا عسى أن يصيبه من أذى الميت» إذ 
يخاف ألا يكون طاهرًا من النجاسة» لا أن ذاته نجسة؛ وقد يحتمل أن يتأول في قوله 
ار : «من غسل میا فليغتسل». ما يُتأول في قوله: «ومن حمله فليتوضأ». فيكون 
المعنى في ذلك أن يغتسل لاغتساله - إن كان غير طاهر لئلا يغسله - وهو جنب» 


)١(‏ سبق تخريجه وما بعده من آثار. 
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وما يذل غلل أن الاغسال من غسل الت مشتحب غر واجب ديك أشراء بت 
عميس» إذ لو كان الغسل عليها واجبّاء لما سقط عنها لشدة البرد» ولوجب أن تتيمم 
- إن خشيت على نفسها الموت - والله أعلم'"". 
25 الشافعية: 

قال ابن المنذر يََلَنهُ: الاغتسال من غسل الميت لا بجب» وليس فيه خبر يثبت» 
قال أحمد: (لا يثبت فيه حديث)» وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة» 
أو دمّاء أو خنزيرًا ميتاء أن الوضوء غير واجب عليه» فالمسلم الميت أحرى أن لا 
يكون على من مسه طهارة» والله أعلم'". 

وقال الماوردي كنلثه: أما غسل الميت فواجب» وأما الغسل من غسله والوضوء 
من مسه فقد روى صالح مولى التوآمة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله 
ي قال: «من غسل ميتا فليغتسل» ومن مسه مفضيًا إليه فليتوضأ». قال الشافعي 
ذيه: إن صح هذا الحديث قلت به» فلم يصح؛ لأن في إسناده ضعفاء فالغسل من 
غسل الميت» والوضوء من مسه سنة» وليس بواجب. 

وقال الرافعي ككآثه: والجديد أنه ليس من موجبات الغسل» والحديث إن ثبت 
سول هل السات 

وقال أبو إسحاق الشيرازي ينكنة: ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل؛ لما روى 
أبو هريرة أن النبي يك قال: «من غسل ميتا فليغتسل» ولا يجب ذلك. 

وقال في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه» والأول أصح؛ لآن الميت 
طاهر ومن غسل طاهرًا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب”". 

وقال النووي يَنآّئه: وقال المزني: هذا الغسل ليس بمشروع وكذا الوضوء من 


(۱) «البيان والتحصيل) (۲/ ۲۰۹-۲۰۷). 

.)٠١١ /٥( (؟) «الأوسط»‎ 

)۳( «فتح العزيز بشرح الوجيز» (۲/ ITI‏ 
(5) «المهذب» (۱/ .)۱١۹‏ 


2 س 


مس الميت وحمله؛ لأنه لم يصح فيه شيء. قال في المختصر: وقد أجمعوا على أن من 
مس حريرًا أو ميتة ليس عليه وضوء ولا غسلء فالمؤمن أولى. هذا كلام المزني وهو 
قوي والله أعلم. 

قال أصحابنا: في الغسل من غسل الميت طريقان: المذهب الصحيح الذي 
اختاره المصنف والجمهور أنه سنة» سواء صح فيه حديث أم لا. فلو صح الحديث 
حمل على الاستحباب. والثانى: فيه قولان: الجديد أنه سنة» والقديم أنه واجب إن 
صح الحديث وإلا فسنة. 

قال الخطابي ككلثه: لا أعلم أحدًا أوجب الغسل من غسل الميت. قال: ويشبه أن 
يكون الحديث للاستحباب. 

قال ابن المنذر في «الإشراف» ينلثه: قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري 
والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى: لا غسل عليه. 
وعن علي وأبي هريرة وابن المسيب وابن سيرين والزهري: يغتسل. وعن النخعي 
وعديو إستحاق ؟ يعوا قال ابن اللقرة لقو علية لبون قن ديك ت 

وقال أيضًا: وأما ا قولان: القديم: أنه واجب» وكذا 
الوق مو س اليك اسا وهو الهو 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن القيم يتآئة: وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن الغسل لا يجب على غاسل الميت. وهذا قول الأكثرين. 

الثاني: أنه يجب. وهذا اختيار الجوزجاني» ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين 
والزهري» وهو قول ابي هريرة» ويروى عن علي. 

الثالث: وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم. وهو رواية عن الإمام أحمد 


.)185146 /5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)٤١ /۲( «روضة الطالبين»‎ )۲( 
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لحديث علي أن النبي بي أمره بالغسل» وليس فيه أنه غسل أبا طالب مع أنه من 
رواية ناجية بن كعب عنه» وناجية لا يعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاقء قاله ابن 
المذيتي وغيرء. 

جاء مال ا احلا برو دل وإسوحاق بين راعوية: فلن ن عسل متا 
أيغتسل؟ قال: أرجو أن لا يجب عليه الخسل» فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. قال 
إسحاق: كما قال لا يدعو الوضوء على حال. 

وقال ابن قدامة يخلثة: ويُستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لأن النبي بيه قال: 
«مَن عسل ميئًا فليغتسل)”". رواه الطيالسي وأبو داود» ولا يجب ذلك لأن الميت 
طاهر» والخبر محمول على الاستحباب» والصحيح فيه أنه موقوف على أي هريرة 
وكذلك قال أحمد””". 

وقال أيضًا: ولا يجب الغسل من غسل الميت» وبه قال ابن عباس وابن عمر 
وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب 
الرأي... ولنا قول صفوان بن عسال الرازي قال: «أمرنا رسول الله كَل أن لا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة»» ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل 
كغسل الحي. وحديثهم موقوف على أبي هريرة» قاله الإمام أحمد. وقال ابن المنذر: 
ليس في هذا حديث يثبت ولذلك لا يُعمل به في وجوب الوضوء على من مله“ . 

وقال المرداوي ينآئه: الصحيح من المذهب استحباب الغسل من غسل الميت» 
وعليه جماهير الأصحاب» ونص عليه . 


وقال ابن عثيمين يتآثه: قوله: «ومَّن عَسّل مينَاا» هذا شروع في بيان الأغسال 


.("*0/( «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ )۲( 

.)٣٣۳ /۱( «الکافی»‎ (۳( 

.)۲ ٤۳ /١( «المغنى»‎ )5( 

(5) «الإنصاف» (۱/ ۱۸۳). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المستحبة: 

ەا + الأعسال من تكسي المع ناذا :فقيل الاناة NO E‏ 
والدليل على ذلك ما يلي: 

١‏ - قوله کی «من غَسّل مينًا فلیغتسل» ومن حمله فليتوضاً)”". 

قالوا: وهذا الحديث فيه الآمرء والأمر الأصل فيه الوجوب» لكن لما كان فيه 
شيء من الضعف ل ينتهض للإلزام به. 

وهذا مبنى على قاعدة وهى: أن النهى إذا كان فى حديث ضعيف لا يكون 
ا بو الامو ]ذا كاة فى تعد شيك لا ركو ار بحرت لآن الإلزام بالمنع أو 
الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد به. 

وهذه القاعدة أشار إليها ابن مفلح في «النكت على المحرر» في باب موقف الإمام 
والمأموم» ومراده مالم يكن الضعف شديدًا بل تملا للصحة» فيكون فعل المأمور 
وترك المنهي من باب الاحتياط» والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك. 

١‏ - أنه ورد عن أبي هريرة أنه أمر غاسل الميت بالغسل. 

وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو القول الوسط والأقرب. 

وقال بعض آهل العلم: إنه يجب أن يغتسل. واستدلوا بحديث أي هريرة 
السابق» والأصل في الأمر الوجوب. 

وقال آخرون: لا يجب عليه أن يغتسلء ولا يسن له. واستدلوا على ذلك با يلي: 

١‏ - ضعف حديث أب هريرة» فقد قال الإمام أحمد: «لا يثبت في هذا الباب 
شيء)» وإذا لم يثبت فدعوى المشروعية تحتاج إلى دليل» ولا دليل. 

؟- أن المؤمن طاهر حيًا وميتاء فإذا كان لا يسن الغسل من تغسيل الحي. 
فتغسيل الميت من باب أولى. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
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فإن قيل: أكثر الذين كانوا يغسلون الموتى في زمن النبي ي كا في حديث الذي 
وقصته ناقته» وحديث أم عطية ومن معها من النساء اللاتي غسلن ابنته - لم يأمرهم 
النبي ياي بالاغتسال. 

فالجواب على ذلك: 

١‏ - أن عدم الأمر في القضية المعينة لا يلزم منه نفي الأمر الوارد من طريق آخر 
إذا صح. 

۲ - أننا لا نقول بوجوب هذا الغسل» فعدم الأمر في موضعه يدل على عدم 
الوجوب» لكن لا يدل على نفي المشروعية مطلقًا إذا جاء من طريق آخر صحيح"" . 
وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: حكم الغسل لمن غسل ميتا؟ 

(ومن غسل ميتا) أي: قام بتغسيله» ويكون ذلك على صورتين: 

الصورة الأولى: أن ينفرد بتغسيله. 

والصورة الثانية: أن يكون مع غيره. 

فإن انفرد بتغسيله فقول واحد - عند من يقول بوجوب الغسل عليه أو 
اا دوهن أنعله ی 

أما لو كان مع غيره فإنه يأخذ حكم الأصل؛ لأنه يصدق عليه أنه غسله. 

وبناءَ على ذلك فإنه إذا غسل الميت منفردًا أو مشتركا مع غيره فيجب عليه أن 
يغتسل على قول من يقول بالوجوب» لكن المصنف يميل هنا إلى القول بالسنية 
والاستحباب» وهو أصح الأقوال في هذه المسألة» وفي ذلك حديث جاء عن النبي 
كك قال فيه: «من غسل مينًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً». 

قال الإمام أحمد ينتنة: لا يثبت في هذا شيء» والحديث ضعيف» وقد تكلم عليه 
الإمام الدارقطني يناث في العلل» وتكلم عليه الحفاظ» والصحيح عدم ثبوته» وإن 
كان بعض العلاء قد يحسنه. لكن الضعف فيه من القوة بمكان. ويكاد يكون 


.01700-1 01 /١( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
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الجماهير على ضعفه. وخاصة المتقدمين منهم» فإنهم يقولون: إنه ضعيف. لكن على 
القول بثبوته أو أنه حسن فيحمل على الندب والاستحباب والأفضل» أي: مَن 
غسّل ميتا فله أن يغتسل على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم 
والإيجاب'". 


# القول الثاني: أنه يجب الغسل من غسل الميت. 
ك الأحاديث الواردة فى ذلك: 


-١‏ حديث: (مَن غَسَّل مينًا فليغتسل)7". 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع» »)١18/11(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 

(۲) الصواب فيه الوقف على أبي هريرة ظنه: 
وقد روي هذا الحديث من عدة طرق» وهي: 
ا-اطريق أن فريرة له مرقوغا: احرج التزفلف 4 وان ما 05 واب خا 
)١١1(‏ وعبد الرزاق )١١١١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١۸/۹(‏ من طريق سهيل بن 
أي صالح عن أبيه عن بي هريرة عن النبي كَل به. 
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسنء وقد رُوي هذا عن أي هريرة موقوفاء وقد 
اختلف آهل العلم في الذي يغسل الميت: فقال بعض آهل العلم من أصحاب النبي ويا وغيرهم: 
إذا غسل ميتا فعليه الغسل. وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس: استحب الغسل 
من غسل الميت» ولا أرى ذلك واجبًا. وهكذا قال الشافعى» وقال أحمد: من غسل ميئًا أرجو أن 
لايجب عليه الغسل» وأما لوقو قافا ها قت ا اسان ر 
زُوي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. 
وأخرجه أبو داود (7175) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن 
أبي هريرة» به مرفوعًا. 
قال أبو داود: هذا منسوخ» سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه 
الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث - يعني إسحاق مولى 
زائدة -. 
وأخرجه أبو داود (7177) من طريق ابن آبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضا». 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وعمرو بن عمير مجهول. والقاسم بن عباس هو: اللهبي» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: لا بس 
به. 

وأخرجه أحمد (١/1//ا)‏ وعبد الرزاق )11١1١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل يقال له 
[أبو] إسحاق عن أب هريرة» به مرفوعًا. 

وأخرجه أحمد (۷۷۷۱) من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق أنه 
سمع أبا هريرة» به مرفوعًا. 

وأخرجه أحمد (4877) وابن أبي شيبة )١١775(‏ والطیالسی (577 ؟) وابن الجعد )۲۷١٤(‏ من 
طريق ابن أبي ذثب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ولِِ: من غسل 
میتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً». 

وصالح مول التوأمة اختلط إلا أن رواية ابن أبي ذئب عنه قبل اختلاطه. 

وأخرجه البزار (۷۹۹۳) من طريق أبي بحر البكراوي» قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كلد بنحوه. 

وأبو بحر البكراوي ضعيف. 

وأخرجه البزار )۸۲١١(‏ من طريق وهيب عن أب واقد عن إسحاق مولى زائدة» ومحمد بن 
عبدالر من بن ثوبان» عن أبي هريرة» عن النبي كلد به. 

وأبو واقد هو: صالح بن محمد بن زائدة المدني» ضعيف. 

وأخرجه البزار (/8657) من طريق عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا ابن يعة عن كثير بن أبي 
حكيم عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 

وابن ميعة ضعيفء إلا أن الراوي عنه عبد الله بن يوسف» فقد قبل البعض حديثه من رواية 
العبادلة. 

؟- طريق أبي هريرة #5 موقوقًا: أخرجه ابن أبي شيبة )١١775(‏ والبزار (۷۹۹۲) من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن آبي هريرة» قال: «مَن غَسَّل مينًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً»» 
زاد البزار: «ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع». 

قال البيهقي في «المعرفة» (۲/ 1754): وقيل: عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة. وقيل: عن 
بجيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة. وقيل: عن معمر عن أبي إسحاق عن 
أبيه عن حذيفة. وكل ذلك ضعيف. ورُوي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أب هريرة 
مرفوعًاء وروي عنه بإسناده موقوفا. والموقوف أصح. 


-------220 ا 


۳- طريق حذيفة بن اليمان دنه مرفوعًا: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7770) من طريق يزيد 
ابن زريع عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة قال: قال رسول الله بَلِّ: «من غسل ميتا 
فليغتسل». وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا معمر ولا عن معمر إلا يزيد تفرد به 
محمد. 

SEG للا‎ 

وقال الدارقطني في «العلل» :)١57/5(‏ ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق. وانظر كلام البيهقي 
السابق. 

5 - طريق المغيرة #2 مرفوعًا: أخرجه أحمد )18١57(‏ من طريق ابن إسحاق قال: وقد كنت 
حفظت من كثير من علمائنا بالمدينة أن محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن المغيرة أحاديث» 
منها: أنه حدثه أنه سمع النبي كَل يقول: «من غسل ميتا فليغتسل». 

وابن إسحاق يدلس ولم يذكر علاء المدينة الذين حفظ منهم هذا الحديث. 

ه- طريق أبي سعيد ونه مرفوعًا: أخرجه البخاري معلقًا في «التاريخ الكبير» (۱/ ۳۹۷)ء قال: 
وقال لي يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن أسامة عن سعيد بن أبي سعيد مول المهري عن 
إسحاق مولى زائدة عن أبي سعيد» مثله. وسعيد بن أبي سعيد مولى المهريء لم أجد من وثقه. 

قال أبو حاتم الرازي كا في «الجرح والتعديل» :)۳۹١/١(‏ إنا هو موقوف عن أبي هريرة» لا 
يرفعه الثقات. 

وجاء في«ترتيب علل الترمذي» لأبي طالب القاضى (ص:57١):‏ قال أبو عيسى: سألت محمدًا 
عن هذا الحديث: «من عسل مينًا فليغتسل» فقال: روى بعضهم عن سهيل بن أي صالح عن 
إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا. 

قال محمد: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. 

وقال النووي يناثه في «المجموع شرح المهذب» :)١186 /٥(‏ حديث أب هريرة نه هذا رواه أبو 
داود وغيره» وبسط البيهقي ين القول في ذكر طرقه» وقال: الصحيح أنه موقوف على أبي 
هريرة. قال: وقال الترمذي عن البخاري قال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قالا: لا يصح 
في الباب شيء. وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري: لا أعلم فيه حديثًا ثابنًا. ورواه 
البيهقى أيضًا من رواية حذيفة مرفوعا. قال: وإسناده ساقط. 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ 074-11): وقال الشافعي: إن منعني من إيجاب الغسل 
من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقف على معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقتضي؛ 
فإن وجدت ما يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيًا إليه؛ فإنهها في حديث 
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۲ - حديث عائشة «قاعها اغا : «أن النبي ئة كان يغتسل من أربع : من الحنابة» ويوم 
الحمعة» ومن الحجامة» 0 N‏ 


25 الآثار الواردة في ذلك: 


لا أثر أبي هريرة فل 
عن أبي هريرة» أنه كان يقول: من سإ ميئًا فليغد | » ومن حمله فلت ضا 


واحد. قال البيهقي: وقال محمد بن يحبى - يعني: الذهلي - شيخ البخاري: لا أعلم فيمن غسل 
مينًا فليغتسل حديثًا ثابتّاء ولو ثبت لزمنا استعماله. 
قال البيهقي: والروايات المرفوعة في هذا الباب غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم» 
والصحيح من قوله موقوفا غير مرفوع... وقال الحاكم في «مستدركه) في آخر الجنائز: هذا 
الحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو وهو مرفوض. 
١‏ اال وك ب NID‏ ل 
هرير ... وقال الرافعي في «شرح مسند الشافعي» : علماء الحديث لم يصححوا في هذا الباب شيئًا 
رفوت وصححوه عن أبي هريرة موقوفًاء وقال في هذا الكتاب - أعني «شرح الوجيز» -: 
والحديث إن ثبت محمول على الاستحباب. ونقل النووي عن الجمهور تضعيف هذا الحديث» 
وأنكر على الترمذي تحسينه. 1 
هذا ما حضرنا من كلام الحفاظ قديًا وحديثا عليه» وحاصله تضعيف رفعه وتصحيح وقفه. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )7١757(‏ وأحمد )750١1940(‏ وإسحاق بن راهويه (59 0) وابن خزيمة 
(2 والحاكم )11۳/۱( والبيهقي في «الكبرى» (۲۹۹/۱) وابن المنذر في «الأوسط» 
)6١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (179) من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن 
حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة شة غا » به. وأخرجه ابن أبي شيبة )١١759(‏ من 
نفس الطريق بلفظ: «يغتسل من غسل ال ميت». ومصعب بن شيبة متكلم فيه. 
قال أبو داود يَْلَنُْ: وحديث مصعب ضعيف» فيه خصال ليس العمل عليه. 
وقال ابن المنذر يَندّنة في «الأوسط» :)۱۸١ /١(‏ فهذا غير ثابت» وقد قال أحمد في هذا الحديث: 
هو من وجه عن مصعب بن شيبة» وليس بذلك» فإذا لم يثبت يثبت حديث مصعب بن شيبة بطل 
ا ا ال ل E‏ حديث 
مصعب وحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت. وانظر: «البدر المنير) (۲/ ٤١-0۳۷‏ 6). 
(۲) سبق تخريجه. 
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0 أثر علي بن ابي طالب ه. 

علي طق قال: «من غسل ميثًا ال 
ل أثر حذيفة طله. 

عن مكحولء قال: «سأل رجل حذيفة كيف أصنع ؟ فال اغسله كرف و کیت 
فإذا فرغت فاغتسل)”". 
لا أثر سعيد بن المسيب كَاثه. 

عن ابن المسيب قال: «من غسل مينًا فليغتسل» ومن دلاه في حفرته فليتوضاً»” ". 
لا أثر محمد بن سيرين کنا 

عن أيوب: «أن ابن سيرين كان إذا غسل مينًا اغتسل)”*". 


عن أب قلابة: «أنه كان إذا غسل ميئًا اغتسل». 


(1) ضيعيف جد أخرجه غبد الرزاق (119) وابن أن قنيية:(11551) من طريق جار عن عام 
عن الحارث عن علي» به. وجابر هو: الجعفي» ضعيف» والحارث هو: الأعور» متهم بالكذب. 
وأخرجه عبد الرزاق )1۱٠۸(‏ من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على» به. 

(5) متقطع : ارچ ابن أي اشيبة )١١554(‏ عدا وكيع عن سغید بن عبد العريز عن مکخول: به 
ومكحول الظاهر أنه لم يسمع من حذيفة ينه وانظر: «جامع التحصيل» (ص: 7586). 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )5١17(‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (؟775١١)‏ حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب» 
قال: «من السنة» من غسل ميتًا اغتسل». 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )1١١5(‏ عن معمر عن أيوب. به. 
وتقدم الكلام في رواية معمر عن أيوب. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١775(‏ حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أب قلابة» 


به. 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 


0 أثر محمد بن شهاب الزهري كلثه. 

عن ابن جريج قال: «أخبرني ابن شهاب قال: السنة أن يغتسل الذي يغسل 
ال 
ل أقوال الفقهاء: 
كص مالك: 

قال أبو الوليد ابن رشد (الجد) ينتنة: قال مالك: أرى على من غسل ميئًا أن 
يغتسل. قال ابن القاسم: ولم أره يأخذ بحديث أساء بنت عميس» ويقول: لم أدرك 
الناس إلا على الغسل. قال ابن القاسم: وهو أحب ما سمعت فيه إل . 

وقال أيضًا ككآنه: ظاهر هذه الرواية إيجاب غسل من غسل ميا للحديث 
اكير 
25 الشافعي في القديم: 

قال الرافعي كلثه: واختلفوا في شيئين آخرين: أحدهما: غسل الميت» قال في 
القديم: يجب به الغسل على الغاسل. واليه ذهب أحمد لا رُوي أنه عي قال: «من 
غسل مينًا فليغتسل ومن مسه فليتوضاً»”'". 

وقال النووي كناثه: وأما الغسل من غسل الميت ففيه قولان: القديم: أنه واجب» 
واا قو ون سه 

قلت: هذا وقد قيل: إن الإمام الشافعي ر حه الله تعالى لم يقل بوجوب الغسل من 
غسل الميت» وإن| علقه على صحة الحديث. 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1111) عن ابن جريجء به. 
(۲) «البيان والتحصيل) (؟57/5١3).‏ 

(۳) «البيان والتحصيل» (۲/ .)۲١۷‏ 

(6) «فتح العزيز بشرح الوجيز) (۲/ ° ا 

(4) «روضة الطالبين» (۲/ .)٤١‏ 
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قال أبو إسحاق الشيرازي ينكثة: وقال في البويطي: إن صح الحديث قلت 
000 

وقال النووي يذنه: والقديم أنه واجب إن صح الحديث وإلا فسنة'". 
# القول الثالث: أنه يجب الغسل من غسل الميت الكافر دون المسلم. 

وهو رواية عن الإمام أحمد يدلثه. 

قال ابن قدامة يّثة: وذكر أصحابنا رواية أخرى عن أحمد في وجوب الغسل على 
من غسل ال ميت الكافر خاصة لأن النبي اة أمر عليًا أن يغتسل لما غسل أباه... وأما 
حديث علي 45 فقال أبو إسحاق الجورجاني: ليس فيه أنه غسل أبا طالب إنها قال 
النبي كَلِ: «اذهب فواره ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني» قال: فأتيته فأمرني 
فاغتسلت”". 

وقال المرداوي ينتنة: وعنه يجب من الكافر. وقيل: يجب من غسل الحي أيضًا. 
نا 

هل يُمكن الكافر من تغسيل وتجهيز قريبه المسلم؛ 

قال الكاساني يذلثه: وإن مات مسلم وله أب كافر هل يُمَكّن من القيام بتغسيله 
وتجهيزه؟ 

لم يذكر في الكتاب» وينبغي أن لا يُمَكّن من ذلك بل يغسله المسلمون لأن 
اليهودي لما آمن برسول الله َيه عند موته ما قام رسول الله ية حتى مات» فقال کیا 
لأصحابه: «تولوا أخاكم» ول يخل بينه وبين والده اليهودي» ولأن غسل ال ميت شرع 
كرامة له وليس من الكرامة أن يتولى الكافر غسله”'. 
)١(‏ «المهذب» (2279/1)» وانظر رحمك الله إلى مدى تعظيم هذا الإمام الجليل للسنة والعمل بها. 
(۲) «المجموع شرح المهذب» (5/ 18514865). 
(©) «المغني» (1/ 57 27), والحديث سبق تخريجه. 
(5) «الإنصاف» /١(‏ ۱۸۳). 
(5) «بدائع الصنائع» .)٠۳/۱(‏ 
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وقال ابن عابدين كنآثه: قوله: (وليس للكافر... إلخ) أي: إذا لم يكن للمسلم 
قريب فيتولى تجهيزه المسلمون» ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريبه المسلم ليدفنه. 

مسألة : غسل الميت وتكفينه ودفنه واجب على الكفاية 

جمهور أهل العلم على أن غسل اميت وتكفينه ودفنه فرض كفاية» بل حكى 
البعض الإجماع على ذلك. 

هذا وقد تقدم خلاف المالكية في مسألة غسل الميت وقول بعضهم: إنه سنة. 
لا وهذا بيان ذلك: 
ك2 الحنفية: 

جاء في حاشية الطحطاوي: وغسله فرض كفاية بالإجماع» كالصلاة عليه 
وتجهيزه ودفنه» حتى لو اجتمع أهل بلدة على ترك ذلك قوتلوا”". 
كك المالكية: 

قال ابن رشد كدئه: فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه: إنه فرض على الكفاية. وقيل: 
سنة على الكفاية. والقولان كلاهما في المذهب”". 

وجاء في التاج والإكليل: أما الخلاف في غسل الميت فقال ابن عرفة: غسل الميت 
المسلم غير الشهيد قال الشيخ مع الأكثر: سنة. قال القاضي مع البغداديين: فرض 
کنا 0 

وجاء فيه أيضًا: وأما وجوب دفنه وكفنه فقال ابن يونس: غسل الميت وتكفينه 
واتتيطة تة نو آنا دفنه ففرض على الكفاية» وقد قيل في الجميع: إنه من 
الفروض ”7 , 


.)777 «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص:‎ )١( 
.)577/1١( «بداية المجتهد)‎ )۲( 

)۳( «التاج والإكليل» (۲/ .)۲١۷‏ 

€3 «التاج والإكليل» (۲۰۸/۲). 
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ك2 الشافعية: 


وقال الإمام الشافعي يَدْلنَُ: حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه» لا 
يسع عامتهم تركه» وإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله تعالى» وهو 
كالجهاد عليهم حق أن لا يدعوه» وإذا ابتدر منهم من يكفي الناحية التي يكون بها 
الجهاد أجزأ عنهم» والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه'"". 

وقال النووي يَدثه: ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج 
عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. 

واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف”". 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي كنثه: غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه متوجهًا إلى القبلة وحمله - فرض كفاية» ويكره أخذ أجرة على شيء من 
ذلك2, 1 

وقال عبد الرحمن بن قدامة كناثه: (غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه 
فرض كفاية) لأن النبى ييه قال في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر 
وكفنوه في ثوبيه)”'» متفق علیه» وقال يكل: «صلوا على من قال لا إله إلا الله». ودَفْنه 
فرض كفاية؛ لآن في تركه أذى للناس به وهتك حرمته» وهذا مذهب الشافعي ولا 
نعلم فيه خلافا. 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم يَدَلَ: وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن 
سائر الناس» كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. وهذا لا خلاف فيه» ولأن 


.)۲۷٤ /۱( «الأم»‎ )۱( 

(۲( «المجموع شرح المهذب» .)١١۸/٠١(‏ 

(۳) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (۱/ .)۲٠۳‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


Ea‏ لسك 
تكليف ما عدا هذا داخل في الحرج والممتنع» قال تعالى: #ومَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى ألدِينٍ 
م 200 
مِنْ حر چ [ا حح :۷۸] : 
الكفن ومسائله 
مسألة: وجوب تكفين الميت 

قال العراقي كنا#: عن عروة عن عائشة قالت: «كفن النبي كك في ثلاثة أثواب 
سحولية بيض»). 

فيه فوائد... الثالثة: فيه تكفين الميت» وقد أجمع المسلمون على وجوبه وهو فرض 
كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين» قال العلماء: ويجب في ماله فإن لم 
يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من سيد وقريب ونحوه'". 

مسألة : في مقداركفن الرجل 

يرى أكثر أهل العلم أن السنة في كفن الرجل ثلاثة أثواب. ومنهم من قال: 

وهذا بيان ذلك: 
ك2 الأحاديث الواردة فى المسألة: 
لا حديث عن عائشة غا . 

عن عائشة فضا قالت: «كفن النبى ب في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس 
فيها قميص ولا عمامة»”". 

قال ابن عبد البر يندثة: هذا أثبت حديث يروى في كفن الرسول يا وهو 
الأصل في كفن الرجل اميت . 
)١(‏ «المحلى) (5/ .)١١١‏ 
(۲) «طرح التثريب» ۰۲٥٤ /٤(‏ 596). 


(۳) أخرجه البخاري (۱۲۷۱) ومسلم (441). 
(5) «التمهید» (۲۲/ .)١5٠١‏ 
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ك2 الآثار الواردة فى المسألة: 

ورد في هذه المسألة عدة آثار عن الصحابة 2ة والتابعين رحمهم الله منها: 
ل أثر أبي بكر الصديق ظله. 

عن عائشة غا قالت: الما حضر أبو بكرء قال: في كم كفن رسول الله ككِ؟ 
قلت: في ثلاثة أثواب سحولية. قال: فنظر إلى ثوب خلق عليه» فقال: اغسلوا هذا 
وزيدوا عليه ثوبين آخرين. فقلت: بل نشتري لك ثيابًا جددًا. فقال: الحي أحق 
بالجديد من الميت» إنا هي للمهلة»”". 
لا أثر عمر بن الخطاب ذه. 

عن راشد بن سعدء قال: قال عمر: «يكفن الرجل في ثلاثة آثواب» لا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين)”". 
لا آثر عبد الله بن عمر ظفة. 

عن نافع: «أن واقد بن عبد الله توفي فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب: قميص 
وإزار وثلاث لفائف وعامة»)”". 
لا أثر آخر عن عبد الله بن عمر ف . 

عن ابن عمر: «أن عمر كفن في ثلاثة أثواب)9). 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١17٠(‏ وعبد الرزاق (11175) من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة اعا به. 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١١171(‏ من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة معنا به. 

(1) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١١75(‏ من طريق راشد بن سعد به. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١179(‏ حدثنا ابن علية» عن أيوبء عن نافع» به. 
وأخرجه عبد الرزاق )1۱۸٠(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكفن أهله في 
خسة أثواب منها عامة وقميص وثلاث لفائف. 

(:) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١1717(‏ وعبد الرزاق (5185) من طريق عاصم» عن سام 
عن ابن عمر» به. وعاصم هو: ابن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ضعيف. 


VF 0 8‏ 
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لا أثر أبي هريرة طنه. 
عن إبراهيم بن نافع» قال: قال أبو هريرة: «كفنوني في ثلاثة أثواب» لفوني فيها 


: الا 


3 


لا أثر عبد الله بن عمرو فة . 

عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: «يكفن الميت في ثلاثة 
أثواب: قميص وإزار ولفافة)7". 
لا أثر عروة بن الزبير كنل 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كفن حمزة في ثوب)7". 
0 أثر غنيم بن قيس المازني ككلثه. 

عن غنيم بن قيس» قال: «كنا تُكمّن في الثوبين والثلاثة والأربعة»^. 
لا أثر طاووس كدلثه. 

عن ابن طاووس عن أبيه: «أنه كان يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس 
منهن ععامة») . 
لا أثر سليمان بن موسى کنا 

عن سليمان بن موسى قال: «يكفن الميت في وتر قميص ولفافتين» يلبس 


(۱) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١١175(‏ من طريق إبراهيم بن نافع» به. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١17/4(‏ وعبد الرزاق (/118) من طريق مالك بن أنس» عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمروء به. 
ولفظ عبد الرزاق: «الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثالث» فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه». 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١1110(‏ حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» به. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١11/5(‏ حدثنا عبد الأعلى» عن الجريري» عن غنيم بن قيس» 
ب4ك. 


(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5191) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه» به. 


9 اا ا 


القميص وتبسط اللفافة على الأخرى ثم يدرج فيهاء ولا يُزال عليه القميص)"". 
0 أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 


قال السرخسى ينآثه: والسنة في كفن الرجل ثلاثة أثواب... وأدنى ما يكفن فيه 
في حالة الاختيار ثوبان؛ لأنه يجوز له أن يخرج فيهما ويصلي فيههما من غير كراهة 
فكذلك يكفن فيهها. 

قال: فإن كفنوه في واحد فقد أساءوا؛ لأن في حالة حياته تجوز صلاته في إزار 


وا 


وقال الكاساني ينلثه: وأما الكلام في كمية الكفن فنقول: أكثر ما يكفن فيه 
الرجل ثلاثة أثواب: إزار ورداء وقميص» وهذا عندنا”". 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر كنتته: وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا 
الحديث» وكلهم لا يرون في الكفن شيئًا واجبّا لا يجوز غيره» وما كفن فيه الميت منها 
يواري عورته ويستره أجزاً. 

قال مالك يندثة: ليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر» وفي رواية أخرى عنه: 
أَحَب إِيّ أن يُكفن الرجل في ثلاثة أثواب ويعمم» ولا أحب أن يكفن في أقل من 
ثلاثة أثواب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة فيها 
خمسة» والرجل في ثوبين والسنة فيه ثلاثة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/11417) عن ابن جريج عن سليمان بن موسىء به. 
(۲) «المبسوط) (55/ .)١١١‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» .)7١57/1(‏ 
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وقال الأوزاعي والثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خسة» وهو 
أحد قولي الشافعي وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور» وروي عن الشافعي أيضًا أنه 
قال: أَحَبٌ إل أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن المرأة» والثوب يجزئ. واستحب ابن 
علية القميص في الكفن. 

قال أبو عمر: قولهم في هذا الباب كله استحسان» والأصل ما ذكرت لك» وقد 
كُفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه باليًا... وأجمعوا أن حمزة كفن في ثوب 
واحد» وأن مصعب بن عمير كفنه رسول الله َء في ثوب واحد» وهذا كله يوضح 
لك أن ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب» فمن وجد فليستعمل ما 
استحبواء ومن لم يجد أجزأه ما ستره'"". 

قال ابن أبي زيد القيرواني ينكثة: ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو 
خسة أو سبعة» وما جعل له من وزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد 
الأثواب الوترء وقد كفن النبي َي ني ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها دراج 
كك ولا بأس أن يقمص الميت ويعمه'" 
ك2 الشافعية: 

قال النووي كاه : والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة ة أثواب: إزار ولفافتين؛ لم 
روت عائشة غا قالت ت: «كفن رسول الله ب في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس 
فيها قميص ولا عمامة»). 

فإن كفن في خمسة أثواب لم يكره لأن ابن عمر ذه كان يكفن أهله في خمسة 
أثواب فيها قميص وعامة» ولأن أكمل ثياب الحي خمسة: قميصان وسراويل 
وععامة ورداء. وتكره الزيادة عل ذلك لأنه سرف”". 


.)۱٤۳ ١۱٤۲ /۲۲( «التمهيد)‎ )١( 
«متن الرسالة» (ص:07).‎ )۲( 
.)١١١ /١( «المجموع شرح المهذب»‎ )©( 


موسوعة أحكام القرآخ | 
25 الحنابلة: 


قال ابن قدامة يتدنة: الأفضل عند إمامنا كانه أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف 
بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأفضل عند الشافعية والحنابلة أن يكفن 
الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عرامة» والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي ٤ي‏ وغيره» فإن كان في الكفن عبامة لم يكره» لكنه 
خلاف الأؤلى. وعند المالكية الأفضل أن يكفن الرجل بخمسة أثواب وهي: 
قميص» وعدامة» وإزار» ولفافتان. وأما عند الحنفية فتكره العامة في الأصح؛ لأنها ل 
تكن في كفن النبي يي ولأنها لو وجدت العامة لصار الكفن شفعًاء والسنة أن 
يكوك ترا واشحستها التاعرون من الخلفية؛ طروي أن ابن عدر فك كان بخن 
اميت من أهله ويجعل العذبة على وجهه. 

مسألة : في مقدار كفن المرأة 

قال ابن المنذر ينتنة: واختلفوا في عدد كفن المرأة: فقال كثير من أهل العلم: 
تكفن المرأة في خمسة أثواب. كذلك قال النخعى والشعبى ومحمد بن سيرين» وبه 
قال الأورافى و ای اعدو شحاف :وات ورو جاب الرأى. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول» يكون درع وخمار ولفافتان وثوب لطيف يشد على 
وسطها يجمع ثيامها'". 
لا وهذابيان ذلك: 
ك الأحاديث الواردة في المسألة: 
0 حديث ليل بنت قانف الثقفية فعا . 

عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن عَسّل أم كلثوم بنت رسول الله 
ية عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله ئة الحقاء ثم الدرع ثم الخار ثم 


.)" «الأوسط) (ه/ لاه‎ )١( 
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2 آْ‎ Ki 
الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله ية جالس عند الباب‎ 
معه كفنها يناولناها ثوب ثويًا)"".‎ 
. ما جاء في بعض طرق حديث أم عطية افا‎ 3 

قولما: «فكفناها في خمسة أثواب وحخمرناها کا خمر الحى)”". 

قال الحافظ ابن حجر ينائه: وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: «فكفناها في خمسة أثواب وحمرناها 
كا خمر الحى»» وهذه الزيادة صحيحة الإسناد””. 

وقال بدر الدين العينى ناثه: وقال صاحب «التلويح)... ثم قال: وروى 
الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (717/1705) ومن طريقه أبو داود »)٠١۹(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير) 
(794/76حديث:55) وني «الآوسط» )١5508(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۳۲١۹(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (5/5) وفي «الصغرى» )٠٠۸٤(‏ والبخاري في «التاريخ الأوسط» 
)55/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7579/5) وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
(/ والدولابي في «الذرية الطاهرة» )۸١(‏ من طريق ابن إسحاق حدثنى نوح بن حكيم 
الثقفي -وكان قارنًا للقرآن- عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة 
بنت أبي سفيان زوج النبي ية عن ليلى بنت قانف الثقفية» به. 
ونوح بن حكيم الثقفي مجهول» وشيخه داود من بني عروة بن مسعود اختلف في تعيينه» وانظر: 
«البدر المنير) (65/ ۰۲۱۹ ۲۲۰) و«التلخيص الحبير» (؟5/ .)۲١۸‏ 

(۲) هذه الزيادة شاذة ومخالفة لرواية الثقات الآثبات لقصة غسل أم عطية غا لبنت النبي بلا 
قال الشيخ الألباني كاه في«السلسلة الضعيفة» :)7267/١7(‏ لكنها ليست صحيحة المتن» وربا 
يكون سندها غير صحيح - أيضًا - على ما سيأتي بيانه: أما الأول: فلشذوذها وغالفتها لرواية 
الثقات للقصة... وجملة القول أن هذه الزيادة لا تصح؛ لشذوذها أو نكارتها على التفصيل الذي 
سبق بيانه» والله ولي التوفيق. والواجب من الناحية الفقهية الوقوف عند حديث عائشة المتقدم: 
أن النبي يك كفن في ثلاثة أثواب. وعدم الزيادة على الثلاثة؛ اتباعًا للسنة ومحافظة على المال. 


موسوعة أحكام القرآن J‏ 
ال و اللي 1 
عن أم عطية قالت: «فكفناها في خمسة أثواب وخرناها بيا يخمر به الحي)"". 

كك الآثار الواردة في المسألة: 


عن محمد أنه كان يقول: «تكفن المرأ 
ثلاثة)”". 
ل أثر عامر الشعبى كِدلثه: 

عن الشعبي» قال: «تكفن المرأة في خمسة أثواب: في درع وخمار ولفافة ومنطق 
وخرقة تكون على بطنها»”". 
لا آثر الحسن البصري ككنة: 

عن الحسن, قال: «تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وحقو ولفافتين». 
0 أثر إبراهيم النخعي كذآثه: 

عن إبراهيم» قال: «تكفن المرأة في درع وخمار ولفافة وإزار وخرقة»”. 
لا أثر سويد بن غفلة كذآئه: 

عن سويدء قال: «المرأة والرجل يكفنان في ثوبين)”". 


حاضت فى خمسة أثواب» أو 


5 
3 


.)۲۲١ /۱۲( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١197(‏ حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد به. 
وأخرجه أيضًا )١١7١١(‏ من طريق أشعث عن ابن سيرين» بلفظ: «تكفن المرأة في خمسة أثواب 
في الدرع والخار والرداء والإزار والخرقة». 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١141/‏ حدثنا حميد بن عبد ال حمن عن حسن عن عيسى بن 
أبي عزة عن الشعبي» به. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١194(‏ حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن؛ به. 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۲۰۳) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم, به. 

(7) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۲۰۲) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران عن سويدء به. 
وعمران» هو: ابن مسلم الجعفي» كوفي ثقة. 


VF 0 8‏ 
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ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 


قال أبو الحسين القدوري يكلثه: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص 
وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة» فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جازء ويكون 
ا لار فوق القميص تحت اللفافة . 

وقال السرخسى يننه: قال: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة 
O‏ ,اماد عيية أنوات رفني الرمض ON O‏ 
ورلا مدا إِنَّ أله لا يحت لْمعْمَدِينَ البقرة:2"(]110. ولأن حال كل واحد منهما بعد 
الموت معتبر بحال الحياة» والرجل في حياته يخرج في ثلاثة أثواب عادة قميص 
وسراويل وعمامة. والمرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وإزار وملاءة ونقاب» فكذلك 
بعد الموته ولان :مب حالحا غل الست يراد كفنها غل كفن الرجل .+ وإن كت 
المرأة في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع جاز ذلك؛ لأن معنى الستر في حال الحياة 
يحصل بثلاثة أثواب حتى يجوز لما أن تصلي فيها وتخرج» فكذلك بعد الموت”". 

وقال بدر الدين العيني كناثه: وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين 
والوركين تحت الدرع. مطابقته للترجمة من حيث إن شد الفخذين والوركين بالخرقة 
الخامسة هو لفهاء وقد فسر الإشعار في آخر حديث الباب باللف» وبهذا المقدار 
يُستأنس به في وجه المطابقة. والحسن هو البصري» وأشار بقوله: «الخرقة الخامسة) 
إلى أن الميت يكفن بخمسة أثواب لكن هذا في حق النساء» وفي حق الرجال بثلاثة» 
وهو كفن السنة في حقه| على ما عرف في موضعه... وهذا يصلح مستندًا لكون 
كفن المرأة خمسة أثواب؛ لأن قوله: (الخرقة الخامسة) تستدعي الأربعة قبله» وهذا 


.)٠٠١ «الكتاب» (ص:‎ )١( 
. ل أقف عليه عن علي طا بهذا اللفظ» وسبق نحوه عن عمر #5 في كفن الرجل‎ )۲( 
.)١1759/55( «المبسوط)‎ )۳( 
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Ea 
عين مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه'".‎ 

وقال ابن مودود الموصلي ينآئه: ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة: قميص» 
وإزار» ولفافة» وهذا كفن السنة... وكفن المرأة كذلك» وتزاد حمارًا وخرقة تربط 
فوق ثديبهاء فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز'"". 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر يكلثة: وتكفن المرأة في خمسة أثواب» ويستحب الوتر في 
الكفن”". 

وجاء في التاج والإكليل: وقال ابن حبيب: أَحَب إلى مالك في الكفن خمسة 
أثواب يعد فيها العامة والمئزر والقميص ويلف في ثوبين» وذلك في المرأة آلزم» 
ويشد مئزرها بعصائب من حقويها إلى ركبتيها ودرع وخار» وتلف في ثوبین. 
25 الشافعية: 

قال البغوي نله وأما المرأة فقالوا: تكفن في خمسة أثواب: إزار» وخمار. وثلاث 
لفائف» وبعضهم يجعل إحدى اللفائف قميصًا””. 

وقال النووى يذلثة: واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يستحب 
تكفين المرأة في ا ۰ 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَآئ: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: مئزر تؤزر به وقميص تلبسه 


بعده ثم تخمر بمقنعة ثم تلف بلفافتين”". 


.(° «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)97 247 /۱( «الاختيار لتعليل المختار»‎ )۲( 

(*) «الكافي في فقه أهل المدينة» /١(‏ ۲۷۲). 

(5) «التاج والإكليل» (۲/ ۲۲۳). 

.)١١۳ /١( «شرح السنة»‎ )5( 


© «المجموع شرح المهذب» .)٠٠٠١ /٠١(‏ 
)۷( «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيل» (۹/۱). 
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وقال أيضًا: قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن 
المرأة في خمسة أثواب. وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل 
في الستر لزيادة عورتها على عورته» فكذلك بعد الموت» ولا كانت تلبس المخيط في 
إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتهاء والرجل بخلاف 
ذلك» فافترقا في اللبس بعد الموت لافتراقههم فيه في الحياة» واستويا في الغسل بعد 
الموت لاستوائه| فيه في الحياة... والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم أن الآثواب 
الخمسة إزار ودرع وخمار ولفافتان» وهو الصحيح""". 

وقال المرداوي ينآثه: قوله: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص 
aA,‏ النسع وما أقثر ee‏ 

وقال ابن عثيمين ينآثه: قوله: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار» وخارء 
وقميصء ولفافتين». 

قوله: «إزار» من حيث الإعراب بدل بعض من كل. 

والإزار: ما يؤتزر به» ويكون في أسفل البدن. 

والخار: ما يغطى به الرأس. 

والقميص: الدرع ذو الأكام. 

واللفافتان: يعمان جميع الجسد. 

وقد جاء في هذا حديث مرفوع» إلا أن في إسناده نظرًا؛ لأن فيه راويًا مجهولًا؛ 
وهذا قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن فيا يكفن به الرجلء أي: في ثلاثة أثواب 
يلف بعضها على بعض. 

وهذا القول ‏ إذا م يصح الحديث ‏ هو الأصح؛ لأن الأصل تساوي الرجال 
والنساء في الأحكام الشرعية» إلا ما دل الدليل عليه» فما دل الدليل على اختصاصه 


(۱) «المغني» (1/۲(. 
(۲) «الإنصاف» (۲/ .)۳٣۰‏ 


2 ل 


بالحكم دون الآخر» خص به وإلا فالأصل أنهم| سواء. 

وعلى هذا فنقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو 
كذلك» وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام, إلا ما دل 
عليه لل 17 

مسألة : أقل ما يجزئ في كفن الميت 

قال السرخسى ينآثه: وأدنى ما يكفن فيه في حالة الاختيار ثوبان؛ لأنه يجوز له أن 
يخرج فيههما ويصلي فيهما من غير كراهة» فكذلك يكفن فيها. قال: فإن كفنوه في 
واحد فقد أساءوا؛ لأن في حالة حياته تجوز صلاته في إزار واحد”". 

قال ابن عبد البر يذلتثه: وأقل ما يجزئ من الكفن إن لم يوجد غيره ما يوارى به ما 
فت سر إلى راكب" 

وقال أيضًا: وقال عيسى بن دينار: لا ينبغي لمن لم يجد أن ينقص الميت من ثلاثة 
90 7 3 3 
اثواب يدرج فيها إدراجًا لا يجعل له إزار ولا عمامة» ولكن يدرج كما أدرج النبي 
ا ولا ينبغى أن يزاد الرجل على ثلاثة أثواب» وينبغى لمن يجد أن لا ينقص المرأة 
من خمسة أثواب: درع وخمار وثلاث لفائف”. 

وقال أيضًا: وأجمعوا أن حمزة كفن في ثوب واحد» وأن مصعب بن عمير كفنه 
رسول الله ية في ثوب واحدء وهذا كله يوضح لك أن ما حد من العدد في الكفن 


استحسان واستحباب» فمن وجد فليستعمل ما استحبواء ومن ١‏ جد أجزأه ما 
.. (6) 
سار ٠. ٥‏ 


.("1۲ ۳۱۱ /( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
.)١17١ /55( «المبسوط)‎ )۲( 

) «الكافي في فقه أهل المدينة» /1١(‏ ۲۷۲). 

.)١50 20155 /۲۲( «التمهيد)‎ )5( 

.)۱٤۳ ١۱٤۲ /۲۲( «التمهيد)‎ )٥( 
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وقال أبو حامد الغزالي كتآثه: وأقل الكفن ثوب واحد ساتر لجميع البدن» فلو 
أوصى بها دون ذلك لم ينفذ لأنه حق الشرع"". 

وقال النووي ينلنة: وأقل ما يجزئ ما يستر العورة كالحي» ومن أصحابنا من 
قال: أقله ثوب يعم البدن؛ لأن ما دونه لا يسمى كفنًا. والأول أصح"". 

وقال الخطيب الشربيني كآثه: وأقل الكفن ثوب واحد» واختلف في قدره هل 
هو ما يستر العورة أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة”". 

وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى: وسئل فسح الله في مدته عن أقل الكفر 
الشرعي المجزئ ما هو؟ 

فأجاب بقوله: أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن» فإن اقتصر على ساتر العورة 
وهي ما بين سرة الرجل وركبته وغير وجه المرأة وكفيها ولو أمة لزوال الرق بالموت» 
أجزأ من حيث سقوط الحرج عن الأمة وإن أثم الورثة بنقص الميت عن حقه إذ حقه 
ستر كل بدنه حيث خلف مالا وم يوص بترك الزائد على العورة» هذا هو المعتمد من 
اضطراب طويل لا يليق ذكره مهذا المحل . 

مسألة : كيفية نكفين الرجل 

قال الكاساني كن#: وأما كيفية التكفين فينبغى أن تجمر الأكفان ولا وترّاء أي 
مرة أو ثلانًا أو حمسا ولا يزيد عليه؛ لما روي عن رسول الله بيا أنه قال: «إذا أجمرتم 
الميت فأحمروه وترًا)”*)؛ ولأن الثوب الجديد أو الغسيل ما يُطيب ويجمر في حالة 


.)۳۷١ /۲( «الوسيط»‎ )١( 

(0) «المجموع شرح المهذب» .)٠١١ /١(‏ 

)۳( «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲۰۱/۱). 

.)١7 /۲( «الفتاوى الفقهية الكبرى»‎ )٤( 

(5) ظاهر إسناده الصحة: أخرجه أحمد )١55140(‏ وابن أبي شيبة (۱۱۲۳۲) وأبو يعلى )۲۳٠٠١(‏ 
ومن طريقه ابن حبان (1/57- موارد) وأخرجه الحاكم )٠١/۱(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
٠5 /7(‏ 5) من طريق يحيى بن آدم حدثنا قطبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» به مرفوعًا. 


2 كك رون 1 


الحياة فكذا بعد المات» والوتر مندوب إليه في ذلك لقوله يَكِيِْ: «إن الله تعالى وتر 

ثم تبسط اللفافة وهي الرداء طولا ثم يبسط الإزار عليها طولا ثم يلبسه 
القميص إن كان له قميص وإن لم يكن له السراويل؛ لأن اللبس بعد الوفاة معتبر 
بحال الحياة إلا أن في حياته كان يلبس السراويل حتى لا تنكشف عورته عند المثى 
ولا حاجة إلى ذلك بعد موته» فأقيم الإزار مُقام السراويل» إلا أن الإزار في حال 
حياته تحت القميص وبعد الموت فوق القميص من المنكب إلى القدم؛ لآن الإزار 
تحت القميص حالة الحياة ليتيسر عليه المشي وبعد الموت لا يحتاج إلى المشي . 

ثم يوضع الحنوط في رأسه ولحيته لما رُوي أن آدم صلوات الله عليه وسلامه لما 
توفي غسلته الملائكة وحنطوه"» ويوضع الكافور على مساجده» يعني جبهته وأنفه 
ويديه وركبتيه وقدميه؛ لا روي عن ابن مسعود ظ4 أنه قال: «وتتبع مساجده 
بالطيب»”"» يعني بالكافور؛ ولأن تعظيم الميت واجب ومن تعظيمه أن يطيب لثلا 
تجىء منه رائحة منتنة وليصان عن سرعة الفساد» وأولى المواضع بالتعظيم مواضع 
السجود» وكذا الرأس واللحية هما من أشرف الأعضاء؛ لأن الرأس موضع الدماغ 


وعند أحمد وابن أبي شيبة بلفظ: «فأجمروه ثلانًا»» وسقط يحيى بن آدم من إسناد الحاكم . 
وقال البيهقي كَدَلَئه: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عباس 
ابن محمد قال: سمعت يحيى بن معين وذاكرته - يعنى هذا الحديث - فقال يحيى: لم يرفعه إلا 
يحبى بن آدم» قال يحيى: ولا أظن ذا الحديث إلا غلطا. 
وأبو سفيان طلحة بن نافع» قيل لم يسمع من جابر سوى أربعة أحاديث والباقي صحيفة. وانظر: 
«جامع التحصيل» (ص:7١5).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )551١(‏ ومسلم (۲۹۷7) من حديث أبي هريرة طه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )۱١۱۳۳(‏ من طريق همام عن شيخ من أهل الكوفة يقال 
له: زياد» عن إبراهيم عن ابن مسعود» قال: «يوضع الكافور على موضع سجود الميت». 
وزياد هذا لا يتعرف. 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


ومجمع الحواس» واللحية من الوجه والوجه من أشرف الأعضاء. 

وعن زفر ينث أنه قال: يذر الكافور على عينيه وأنفه وفمه؛ لأن المقصود أن 
يتباعد الدود من الموضع الذي يذر عليه الكافور» فخص هذه المحال من بدنه لهذا 
وإن لم يجد ذلك لم يضره. 

ولا بأس بسائر اليب غير الزعفران والورس في حق الرجل؛ لما روي عن النبي 
ل «أنه نبى الرجال عن المزعفر»”". ولم يذكر في الأصل أنه هل تحشى محارقه. 
وقالوا: إن خشي خروج شيء يلوث الأكفان فلا بأس بذلك في أنفه وفمه» وقد جوز 
الشافعي رحمه الله تعالى في دبره أيضًا واستقبح ذلك مشايخناء وإن لم يخش جاز الترك 
لانعدام الحاجة إليه. 

ثم يعطف الإزار عليه من قبل شقه الأيسر وإن كان الإزار طويلًا حتى يعطف 
على رأسه وسائر جسده فهو أَوْلى» ثم يعطف من قبل شقه الأيمن كذلك فيكون 
الأيمن فوق الأيسر» ثم تعطف اللفافة وهي الرداء كذلك لأن المنتقب في حالة الحياة 
هكذا يفعل إذا تحزم بدأ بعطف شقه الأيسر على الأيمن ثم يعطف الأيمن على 
الأيسرء فكذا يفعل به بعد المات. 

فإن خيف أن تنتشر أكفانه تعقد» ولكن إذا وضع في قبره تحل العقد لزوال ما 
لأجله عقد. والله أعلم'". 

قال الإمام الشافعي يتله: وما كفن فيه الميت أجزأه إن شاء الله» وإنما قلنا هذا 
لأن النبي ية كفن يوم أحد بعض القتلى بتمرة واحدة» فدل ذلك على أن ليس فيه لا 
ينبغي أن نقصر عنه وعلى أنه يجزئ ما وارى العورة. 


4 
مر 


ع ۳ ع 5 م ع 
قال: فإن قمّص أو عمّم فلا بأس إن شاء الله» ولا أحب أن يجاوز بالميت خمسة 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۲۹٤۲(‏ وبنحوه مسلم (۲۱۰۱) من حديث أنس 85ك. 
وأخرجه البخاري (/0841) من حديث ابن عمر وله قال: «نهى النبي ب أن يلبس المحرم ثوبًا 
مصبوعًا بورس أو بزعفران». 

(؟) «بدائع الصنائع» (۱/ .)۳١۸۰۳۰۷‏ 


--------20- ا 


ألوابا فيكوة سرا 

5 ء 3 

قال: وإذا كفن ميت في ثلاثة أثواب أجمرت بالعود حتى يعبق بها المجمر» ثم 
يبسط أحسنها وأوسعها أوها ويُدَّرٌ عليه شيء من الحنوط» ثم بسط عليه الذي يليه 
في السعة ثم ذر عليه من حنوط» ثم بسط عليه الذي يليه» ثم ذر عليه شىء من 
حنوط ثم وضع الميت عليه مستلقيًا وخنط ىا وصفت لك ووضع عليه القطن كا 
وصفته لك» ثم يثنى عليه صنفة الثوب الذي يليه على شقه الآيمن ثم يثنى عليه 
صنفته الأخرى على شقه الأيسر كا يشتمل الإنسان بالساج - يعني الطيلسان- 
حتى توازيها صنفة الثوب التي ثنيت أولًا بقدر سعة الثوب» ثم يصنع بالأثواب 

قال: ويترك فضل من الثياب عند رأسه أكثر من عند رجليه ما يغطيهاء ثم 
يعطف فضل الثياب من عند الرس والرجلين» فإن خشى أن تنحل عقدت الثياب» 
فإذا وضع في اللحد حلت عقده كلها . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي كَدَنه: والمستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها ثم 
الثاني ثم الذي يلي الميت اعتبارًا بالحي فإنه يجعل أحسن ثيابه وأوسعها فوق الثياب» 
وكلما فرش ثوبًا نثر فيه الحنوط ثم يحمل الميت إلى الأكفان مستورًا ويترك على الكفن 

ويؤخذ قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل بين أليتيه ويشد 
عليه ى) يشد التبان. 
والمنخرين والعينين والأذنين وعلى خراج نافذ إن كان عليه ليخفى ما يظهر من 
رائحته» ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود لما روي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: اايتتبع بالطيب E‏ ولال هذه المواضع شرفت 
)١(‏ «الأم» (557/1). 
(۲) سبق تخريجه. 


EKA‏ موسوعة أحكام القرآن 
بالسجود فخصت بالطيب 

قال وا0 رنب تمع مده والكانون :9 لك يقوف لانويشان 
ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور كا يفعل الحي إذا تطيب... ثم يلف في 
الكفن ويجعل ما يلي الرأس أكثر كالحي ما على رأسه أكثر. 

وتثنى صنفة الثوب التي على الميت» فيبداً بالأيسر على الأيمن وبالأيمن على 
ا ۰ 

وقال في موضع (آخر): يبدأ بالأيمن على الأيسر ثم بالأيسر على الأيمن» فمن 
أصحابنا من جعلها على قولين: أحدهما: يبدأ بالأيسر على الأيمن. والثاني: يبدأ 
بالأيمن على الأيسر. ومنهم من قال: هي على قول واحد أنه تثنى صنفه الثوب 
الأيسر على جانبه الأيمن وصنفة الثوب الأيمن على جانبه الأيسر كما يفعل الحي 
بالساج (وهو) الطيلسان او ناا عل ت 
هو الظاهر. ثم يفعل ذلك في ب بقية الأكفان» وما يفضل من عند الرأس يثنى على 
وجهه وصدره» فإن احتيج إلى شد الأكفان شدت ثم تحل عند الدفن لأنه يكره أن 
يكون معه في القبر شيء معقود. 

فإن لم يكن له إلا ثوب قصير لا يعم البدن عطي رأسه ورك الرّجل؛ لما رُوي أن 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد وم يكن له إلا نمرة فكان إذا عطي بها رأسه بدت 
رجلاه وإن عطي بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي يَل: «غطوا بها رأسه واجعلوا على 
رجليه شينًا من الإذخر»”". ٠‏ 


.)791/( «المهذب» (۱/ ۱۳۱۰۱۳۰)» والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 


مسألة : كيفية تكفين المرأة 

قال السرخسي كئاثه: وتفسير الآثواب الخمسة درع وخار وإزار ولفافة وخرقة 
تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين والبطن حتى لا ينتشر عليها الكفن إذا 
3 

وقال زفر يخلثه: تربط الخرقة على فخذيها لئلا تضطرب إذا حملت على السرير". 

وقال الكاسانى ينلثه: وأما المرأة فيبسط لما اللفافة والإزار واللفافة فوق الخحار 
والخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين والبطن كى لا ينتشر الكفن 
باضطراب ثدييها عند الحمل على السرير» وعرض الخرقة ما بين الثدي والسرة. 
هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في غير رواية الأصول. 
خلف ظهرها. 
الما توفيت رقية بنت رسول الله 5 ضفرنا شعرها ثلاثة فروق في ناصيتها وقرنيها 
وألقيناها خلفها»”"'» فدل أن السنة هكذا. 

ولنا أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة وهذه ليست بحال زينة» ولا حجة في 
حديث أم عطية؛ لأن ذلك كان فعل أم عطية وليس في الحديث أن النبي يي علم 
ذلك2©7, 1 

قال ابن عبد البر كِدلئه: وينبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة من خمسة أثواب: درع 
وخمار وثلاث لفائف. أما الخمار فيخمر به رأسهاء وأما الدرع فيفتح في وسطه ثم 


.)١؟9/55( «المبسوط)‎ )١( 
.)۹۳۹( آخرجه البخاري (۱۲۹۳) ومسلم‎ )۲( 
.)١٠۸/١( «بدائع الصنائع»‎ (۳( 


للا 0 VF‏ 
E‏ موسوعة أحكام القراق 


ذلك منها بسائر جسدهاء ثم تدرج في اللفافتين الباقيتين كا يدرج الرجل”". 
هل يزاد في كفن الرجل عن ثلاثة أثواب والمرأة عن خمسة؟ 
قال القرافي كذتثة: والزيادة إلى الخمسة مستحبة للرجال» وللنساء آكد» وإلى 
السبعة مباحة وما زاد فسرف”". 
قال النووي كنثه: ويكره المغالاة في الكفن لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي 
ي قال: «لا تغالوا في الكفن فإنه يُسلب سلبًا سريعًا»"“. 
قال عبد الرحمن بن قدامة ينتنة: وتكره الزيادة في الكفن على ثلاثة أثواب لما فيه 
من إضاعة المال وقد هى عنه ية . 
مسألة : أفضلية كون الكفن أبيض 
جمهور أهل العلم على استحباب كون الكفن أبيض» ويجوز غيره. 
ك الأحاديث الواردة في المسألة: 


و 50 2 ل اګ 5 8 2 
عن عائشة طعا : «أن رسول الله َيه كفن فى ثلاثة أثواب يانية بيض سحولية 


.)١560 /۲۲( «التمهيد)‎ )١( 

(۲) «الذخيرة» (۲/ 5 505). 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود )7١1557(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (107/7) من طريق 
عمرو بن هاشم أبي مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبى طالب ذه 
به. 
وعمرو بن هاشم لين الحديث. وقال فيه ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما لا 
يشبه حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج بخبره. 
وسماع الشعبي من علي ذه مختلف فيه» وانظر: «البدر المنير) /٥(‏ /75182711). 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (2350577/7): وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأن 
الدارقطني قال: إنه م يسمع منه سوى حديث واحد. 

(5) «المجموع شرح المهذب) .)١١١ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
من كرسف» ليس فيهن قميص ولا عمامة»"") 

قال الحافظ ابن حجر يذلثة: وتقرير الاستدلال به آن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا 
الأفضل”". 

وقال محمد بن إساعيل الصنعاني يَلَنُ: فيه أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب 
بيض؛ لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه كي إلا الأفضل'". 
0 حديث: «البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم». 


.)441( ومسلم‎ )١5737( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» (۲/ 45). 

(4) حسن: وقد رُوي مرفوعًا بألفاظ متقاربة من طرق» وهي: 
-١‏ طريق عبد الله بن عباس فَ: أخرجه أبو داود (7”8/0) والترمذي (445) وابن 
ل CCG‏ 
وأخرجه ابن ابي شيبة (۱۱۲۳۸) والحاكم /١(‏ 7”54) وابن حبان )٥٤۲۳(‏ والبزار (05095) 
وأبو يعلى )١5٠١(‏ والحميدي (070) والشهاب القضاعي في مسنده )١107(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط) (101/0) من طريق عبد الله بن عثان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
اء به. 
وزاد البعض: «وإن من خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر». 
وعبد الله بن عثمان بن خثيم فيه بعض كلام إلا أنه من تحتج به. 
- طريق سمرة بن جندب ذه: أخرجه الترمذي )۲۸٠١(‏ والطيالسي (45) والحاكم 
)7”04/١(‏ والبزار )٤٥۱۹(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ 07 24)» من طريق ميمون بن أبي شبيب 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يَلْةِ: «البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها 
موتاكم». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وميمون بن ابي شبيب صَعفه ابن معين» وقال بو حاتم: صالح الحديث. وقال عمرو بن علي: 
كان رجلا تاجرّاء وكان من أهل الخير» وحَدَّث عنه حبيب بن أي ثابت» والحكم بن عتيبة 
وإبراهيم يم النخعي» وكان يحدث عن أصحاب النبي يله وحَدَّث عن عمر بن الخطاب» وعن 
معاذ بن جبل» وعن أبي ذر» وعن سمرة بن جندب» وعن عبد الله بن مسعود» وليس عندنا في 
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شيء منه يقول: سمعت» ول أخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي كَكةِ. 

وأخرجه عبد الرزاق )٦1۱۹۸(‏ ومن طريقه الحاكم »)۱۸١ /٤(‏ وأخرجه البزار (5070) وابن 
أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1715) من طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن عمه أبي المهلب» 
عن سمرة بن جندب طله. 

وأخرجه النسائي (4077) وابن ن أبي شيبة )١17775(‏ من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن سمرة 
ابن جندب. 

*- طريق أنس بن مالك ذنه: أخرجه البزار (177177) من طريق منصور بن عكرمة حدثنا أشعث 
عن الحسن قال: وأظنه عن أنسء قال: قال رسول الله يَِةّد «عليكم بثياب البياض فليلبسها 
أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم». 

قال البزار يكآثة: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن أشعث عن الحسن عن أنس إلا منصور بن 
عكرمة» ومنصور ليس به بأس» رجل من أهل البصرة انتقل إلى واسط وأقام بها حتى مات. 
وأخرجه الشهاب القضاعي في مسنده )٠٠٠١٤(‏ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله لا: «خير كحلكم الإثمد. أجلاه للبصر وأنبته للأشعار» وخير 
ثيابكم البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم». 

ومبارك بن فضالة يدلس ويسوي وقد عنعن. 

وذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (۱/ )٤٠٥‏ من طريق حسن بن حكيم بن طهمان عن 
هشام الدستوائي» قال: أخبرني أبو عصام» عن أنس» قال: قال رسول الله 86: ااخير ثيابكم 
البياضء فليلبسها أحياؤكم, وكفنوا فيها موتاكم») . وقال: قال أبي: هذا حديث منكر جدّاء باطل 
بهذا الإسناد. 

٤‏ - طريق عبد الله بن عمر ظفُه: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1۳۸) من طريق علي بن حجر 
المروزي قال: حدثنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله کا يَي: «عليكم بثياب البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم». قال: لم يرو هذا 
الحديث عن الزهري إلا الموقري تفرد به علي بن خحجر. 

ولا يصح هذا الطريقء فالوليد بن محمد الموقري» متروك؛ ومع هذا فقد عد هذا الحديث من 
مناكيره أيضًاء وانظر: «ميزان الاعتدال» (7557/5). 

ه- - طريق عمران بن حصين ذَهنه: أخرجه ابن عساكر في "تاريخ د مشق» (/61/ )١5‏ معطوفًا عل 
طريق سمرة 5ه من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي عن المتوكل بن الليث المحاربي عن أبي قلابة 
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ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 


قال الكاساني ينتثة: وأما صفة الكفن فالأفضل أن يكون التكفين بالثياب 
ال 
ك2 المالكية: 

قال أبو العباس القرطبي كنانه: وقوها: «كفن رسول الله لاء في ثلاثة أثواب 
بيض سحو ليّة)؛ يدل على استحباب البياض في الكفن» وقد قال رسول الله يَكِةِ: «إن 
من خير ثيابكم البیاض» فكفنوا فيها موتاكم)""". 

والكفن في غيره جائز» ومن أطلق عليه أنه مكروه فمعناه: أن البياض أؤلى. 
واختلف قول مالك في الْحَضْمّر: فمرَّةٌ كرهه؛ لأنه مصبوغ يُتَجمّل به» وليس 
بموضع تَجمّل. وأجازه أخرى؛ لأنه من الطيب» ولكثرة لباس العرب له””". 
ك2 الشافعية: 

قال النووى يذآثة: والمستحب أن يكون الكفن أبيض لحديث عائشة معنا 
ولمعي ان كو به نا روك جابر له أن النبي بيا قال: «إذا كفن أحدكم 
أخاه فليحسن كفنه») . 


الجرمي عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب قالا: قال رسول الله وَلْةّ: «ليلبس البياض 
أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم». 
والمتوكل بن الليث المحاربي لم أقف على من وثقه. وانظر: «تعجيل المنفعة» (237757/1 ۲۳۷). 
وانظر: «البدر المنير» (5/ »)51/5-51/1١‏ و«التلخيص الحبير) (۲/ .)١177٠١‏ 

.)۲٠۷/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (۸/ ۷۷). 

(6) «المجموع شرح المهذب» .)170/١(‏ 
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25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كناثه: ويستحب كون الكفن أبيض. 

وقال ابن عثيمين يدلئة: وفي حديث عائشة غا : «أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص 
ولاعمامة»» ففيه دليل على أن الأفضل أن يكفن الأموات في الثياب البيض» وهذا إن 
تيسر لکن لو فُرض أنه لم يتيسر فيكفن اميت في مثل ما يلبسه الحي من أي لون كان 
إلا الأحمر الخالص”". 

مسألة : حكم كفن الحرير والمعصفر والمرُعفر ونحوه 

جمهور أهل العلم على عدم جواز ال حرير والمعصفر والمزعفر في كفن الرجال» بل 
حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

أما النساء فمن أهل العلم من أجازه لهم كالحنفية والشافعية في المشهور» ومنهم 
من منع من ذلك كا مالكية والحنابلة. 
لا وهذابيان ذلك: 
25 الآثار الواردة في المسألة: 
لا أثر عائشة طله. 

عن آي الحويرث» أن امرأة عروسًا دخلت على زوجها وعليها ثياب معصفرة 
فماتت حين أدخلت عليه فسئلت عائشة» فقالت: «ادفنوها في ثيابها التي كانت 
عليها»”" . 


(۱) «شرح رياض الصالحين» (حديث: ۷۸۸). 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١754(‏ من طريق ابن أبي ذئب عن الوليد بن عمرو عن أبي 
ا حويرث. به. 
وأبو الحويرث» قيل: إنه عبد الرحمن بن معاوية الزرقي» ولم يدرك عائشة متكا وإلا فمجهول. 
قال الذهبي في «ميزان الإعتدال» (2)218/5: لا يُعرفء فإن كان الأول فلم يدرك عائشة. 
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ك الإجماع : 

قال ابن المنذر يدلئ: وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير”''. 

وقال ابن عبد البر ينتئة: وقد أجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجال في 
الكفن» ومنهم من كرهه للرجال والنساء في الكفن خاصة"". 
0 أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

قال الكاساني يَدلَنهُ: والحاصل أن ما يجوز لكل جنس أن يلبسه في حياته يجوز أن 
يكفن فيه بعد موته» حتى یکره الايكتن الرل ا والمعصفر والمزعفر» ولا 
يكره للنساء ذلك اعتبارًا باللباس في حال الحياة”" 

وقال برهان الدين مازه يختثة: وروي عن محمد كن أن المرأة تكفن في الإبريسم 
والحرير والمعصفرء ويكره للرجال ذلك“ . 

وجاء في الجوهرة النيرة: ويجوز أن تكفن المرأة في الحرير والمعصفر اعتبارًا 


كك المالكية: 

قال ابن عبد البر ينكثة: ولا يكفن في خز ولا في وشى ولا حرير إلا أن لا يوجد 
١ 0‏ 
ره . 


وقال ابن جزي ينآثه: يكفن في الجائز من اللباس» وأما الحرير ففيه ثلاثة أقوال: 
الجواز والمنع واختصاص الجواز بالنساء. 


.)۸١ «الإجماع» (رقم:‎ )١( 

.)۲١ /۳( (الاستذكار»‎ )۲( 

() «بدائع الصنائع» (۱/ .)۲٠۷‏ 

(5) «المحيط البرهاني» (۲/ .)77١‏ 

.)٤١۸/١( «الجوهرة النيرة»‎ )٥( 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» /1١(‏ ۲۷۲). 
(۷) «القوانين الفقهية) (ص: 55). 
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وقال أبو الوليد بن رشد (الجد) كناثة: وسئل أصبغ عن الميت هل يكفن في 
الحرير؟ قال أصبغ: لا يكفن الميت في حرير» لا رجل ولا امرأة» إلا أن يضطروا إلى 
ذلك بموضع لا يوجد غيره. 

ويكره في كفن الرجال والنساء الخز» والمعصفرء والحرير» ويكفن في العصب 
وهي الحبرة'". 
25 الشافعية: 

قال عبد الكريم الرافعي كنثة: فيجوز تكفين المرأة بالحرير لكنه يكره لأنه سرف 
غير لائق با لحال» ويحرم تكفين الرجال به كلبسه في الحياة'" . 

وقال النووي يخآث: وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه» وأما المرأة فالمشهور 
القطع بجواز تكفينها فيه؛ لأنه يجوز لما لبسه في الحياة لكن يكره تكفينها فيه لأن فيه 
سرفا ويشبه إضاعة المال بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجمل للزوج» وحكى صاحب 
«البيان» في زيادات المهذب وجهًا أنه لا يجوز وأما المعصفر والمزعفر فلا يحرم 
تكفينها فيه بلا خلاف» ولكن يكره على المذهب وبه قطع الأكثرون". 

وقال أيضًا: ويستحب في لون الكفن البياض» وجنسه في حق كل ميت ما يجوز 
له لبسه في ا ححياة» فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره ويحرم تكفين الرجل به. 

قلت: ولنا وجه شاذ منكر أنه يحرم تكفين المرأة في الحرير. وأما المزعفر 
والمعصفر فلا يحرم تكفينها فيه لكن يكره على المذهب”“. 
كا الحنابلة: 

جاء قي مسائل الإمام أحمد بن حنبل كلثه: قلت: تكفن المرأة في ثوب مصبوغ 
بالورس والزعفران والخز والوشي والرجل يكفن في ذلك؟ قال: لا يعجبني أن 


(۱) «البيان والتحصيل» (۲/ ۲۹۷). 

(۲) «فتح العزيز بشرح الوجيز» (ه/ .)۱۳١‏ 
(*) «المجموع شرح المهذب» (۰/ ۱۹۷). 
(5) «روضة الطالبين» (؟9/5١٠).‏ 
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صت بيبخ | 
يكون الكفن إلا ني البياض ويكره كل شيء من الحرير. قلت لأبي: فإن كفنت فيه؟ 
قال: يعجبني أن ينزعوه عنها. قلت لأبي: فإن دفنت فيه؟ قال: يُترك عليها"". 

وقال عبد الرحمن بن قدامة: قال أحمد: لا يعجبني أن يكفن في شيء من الحرير» 
وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاق» قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم 
خلافهم. 

وني جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالان: 

أحدهما: الجواز وهو أقيس لأنه من لبسها في حياتها. 

والثاني: المنع لأا إن تلبسه في حياتها لأنها محل للزينة والشهوة» وقد زال ذلك 
وعلى كل حال فهو مكروه. 

وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ونحوه لما ذكرناء قال الأوزاعي: لا تكفين في 
الثياب المصبغة إلا ما كان من العصب» يعني ما صنع بالعصب وهو نبت باليمن”". 

مسألة: صفة المشي عند تشييع الجنازة 


[5] اختلف أهل العلم في صفة المشي عند تشييع الجنازة. هل يكون أمامها أم 
خلفها؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المشي أمامها أفضل . 

وهو قول: مالك والشافعي وأحمد. 

القول الثاني: أن المشي خلفها أفضل. 

وهو قول: أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

القول الثالث: لا بأس بالمشي خلفها وأمامهاء والفضل في ذلك سواء. 

وهو قول: سفيان الثوري. 


.)١۳۷:ص( «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
.)١٤١ /۲( «الشرح الكبير»‎ )۲( 
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e‏ و 
لا وهذا بیان كل قول: 
© القول الأول: أن المي أمام الجنازة أفضل. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 
-١‏ حديث: «آن رسول الله 4 وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة) 7 . 


)١(‏ معلول: أخرجه ابو داود )۳۱۸١(‏ والترمذي 223٠١1(‏ والنسائي )١955(‏ وابن ماجه 
)۱٤۸۲(‏ وأحمد (1057) وابن حبان )3١55(‏ وابن أبي شيبة )١17775(‏ والطيالسى )1١9757(‏ 
والحميدي (501) والبيهقي (۱۰۹۸) وني «الكبرى» (77/54) وابن المنذر في «الأوسط» 
(/ ۳۸۰) والدارقطني (۲/ )۷١‏ من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن 
وروي من طريق يونس عن الزهري عن أنس بن مالك #5 مرفوعًا. ولا يصح. 
قال الدارقطني ينتنة: ولا يصح هذا عن الزهري» عن أنس. وانظر «العلل» للدارقطني 
(19/ 1۷4( و)A1/۱۲(.‏ 

وأخرجه عن الزهري مرسلًا مالك في الموطأ )۷٦۳(‏ ومعمر کا عند عبد الرزاق .)٠٠١۹(‏ 
وهذا الحديث مما اختلف في وصلة وإرساله: حيث وصله ابن عيينة» وأرسله مالك ومعمرء 
والأكثر يرجح رواية الإرسال. 

قال الترمذي ينتئة: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. 

وقال النسائي ننه في «الكبرى» /١(‏ 5757): هذا الحديث خطأء وهم فيه ابن عيينة خالفه مالك 

فرواه عن الزهري مرسلا. 

وقال أيضًا: وإن) أتى هذا لأن الحديث رواه الزهري عن سالم عن أبيه: أنه كان يمشي أمام الجنازة. 

قال: وكان النبي ياء وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 

وقال: (كان النبي كَلكةِ) إن هو من قول الزهري. قال ابن المبارك: الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: 

مالك ومعمر وابن عبينة» فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر. 

وقال الدارقطني يناثه: والصحيح عن الزهري قول من قال: عن سالم» عن أبيه: أنه كان يمشي» 

وقد مشى رسول الله كَل وأبو بکر» وعمر. وانظر «العلل» (۱۲/ .)۲۸٦-۲۸۰‏ 


عيينة حجة ثقة والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
لا أثر عمر بن الخطاب ذيه. 
عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: أنه رأى عمر بن الخطاب 4ه يقدم الناس أمام 
جنازة زينب بنت جحش افا . 
ل أثر أبي هريرة والحسن بن علي غقلة. 
عن أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة والحسن بن علي يمشيان أمام ا 
0 أثر عبد الله بن عمر والحسن بن علي وابن الزبير 9® 
عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي حازم: هل حفظت جنازة مشى 


معها قوم من الفقهاء أمامها؟ قال: نعم» رأيت عبد الله بن عمر وحسن بن علي وابن 
فرق 


3 


الزبير يمشون أمامها حتى وضعت 
لا أثر ی هريرة وابن عمر وا أشي الساعدى وا قتادة وة 


عن صالح مولى التوآمة: أنه رأى أبا هريرة وعبد الله بن عمر وأبا أسيد الساعدي 
وأبا قتادة 4ة يمشون أمام الجنازة. 


لا أثر زياد بن قيس الأشعري ككآنه. 
عن زياد بن قيس الأشعري قال: أتيت المدينة فرأيت أصحاب رسول الله ييا 
من المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة“. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» /٤(‏ 4 7) من طريق سفيان عن ابن المنكدر عن ربيعة بن 
عبد الله بن الحدير» به. 

(؟) صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» )۲٤/٤(‏ من طريق وهب بن جرير حدثنا شعبة عن 
عدي عن ابي حازم» به. 

(۳) صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4/ )7١5‏ من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسبي حدثنا 
المحاربي عن سعد بن طارق الأشجعي» به. 

(:) صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١5/5(‏ من طريق بحر بن نصر حدثنا ابن وهب 
أخبرني ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة» به. 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» /٤(‏ 5 ؟) من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زياد 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


ل أقوال الفقهاء: 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر ينّثة: واختلف العلماء في الأفضل من ذلك: فقال مالك بن 
أنس والليث بن سعد والشافعي وأصحابهم: السنة المشي أمام الجنازة» وهو 
الأفضل. وبه قال أحمد بن حنبل”". 

وقال أيضًا: والمشي أمام الجنازة أفضل إن شاء الله وهو الأفضل عند أكثر أهل 
المدينة 7 . 

وجاء في التاج والإكليل: قال مالك: المثي أمام الجنازة هو السنة ولا بأس أن 
يسبق وينتظر» ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع عن أعناق الرجال”". 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي اثه: سمعنا من أصحابنا من يقول: المشي أمام الجنازة 
أفضل من المشي خلفهاء ولم أسمع أحدًا عندنا يخالف في ذلك“ . 

قال أبو إسحاق الشيرازي كنلثة: والسنة أن يمشي أمام الجنازة لما روى ابن عمر 
ذه قال: «كان رسول الله ی يمشى بين يديا وأبو بكر وعمر وعثان اة . 
ولأنه شفيع للميت» والشفيع يتقدم على المشفوع له. والمستحب له أن يمشي أمامها 
قريبًا منها لأنه إذا بعد لم يكن معها""". 


ابن قيس الأشعري» به. وقيس بن الربيع متكلم فيه. 
)١(‏ «الاستذكار» .)۱۳٣۹۹ ۰۱۳۹۸ /1١(‏ 
(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة» /١(‏ ۲۷۳). 
(9) «التاج والإكليل» (۲/ ۲۲۷). 
(5) «الأم» (۱/ ١لا‏ ؟). 
(0) سبق تخريجه. 
() «المهذب» .)۱۳١/١(‏ 


0 أأحت 

قال النووى كنلثه: قد ذكرنا أن مذهبنا أن السير أمامها أفضل» سواء الراكب 
والماشى» وبه قال جماهير العلماء”"". 

قال ابن المنذر ينآثه: المي أمام الجنازة وخلفها وعن شالها جائزء والمشي أمامها 
أَحَبٌ إليّ لحديث ابن عمرء ولأن عليه الأكثر من أصحاب رسول الله با والتابعين 


جاء في مسائل الإمام أحمد: سمعت أب يقول: المشي أمام الجنازة أعجب إليّ 
ويكون قريبًا منها'". 

قال ابن قدامة كلئه: والمشي أمامها أفضل لما روى ابن عمر قال: رأيت النبي كلل 
وأبا بكر وعمر نا يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود ولآنهم شفعاء لما والشافع 
يتقدم ا لمشفوع» وحيث مشى قريبًا منها فحسن”. 

وجاء في منار السبيل: وسن كون الماشي أمام الجنازة””. 
© القول الثاني: أن المثبى خلف الجنازة أفضل . 
ك2 الأحاديث الواردة في ذلك: 

١‏ - حديث عبد الله بن مسعود قال: سألنا نبينا بيه عن السير بالجنازة فقال: 
«السير ما دون الخبب. إن يك خيرًا يعجل إليه. وإن يك سوى ذلك فبعدًا لأهل 
النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع» ليس معها من تقدمها»""". 


.)۲۷۹ /٥( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(؟) «الأوسط» /٥(‏ 85"). 

(۳) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» (ص:55١).‏ 

(5) «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)”542/1١(‏ 

.)١75 /١( «منار السبيل»‎ )٥( 

(") ضعيف: أخرجه أبو داود )۳۱۸١(‏ والترمذي )١٠١١١(‏ وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ وأحمد (71/75) 
وعبد الرزاق (5775) وأبو يعلى (207) والطبراني في «الآوسط» )5١159(‏ والبيهقي في 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
25 الآثار الواردة فى ذلك: 
0 أثر علي بن ابي طالب ه. 
«عبد الرحمن بن أبزى: أن أبا بكر وعمر ده كانا يمشيان أمام الجنازة» وكان 
علي ذه يمشي خلفها فقيل لعلي ذَينه: إنهما يمشيان أمامها. فقال: إنها يعلمان أن 
المثى خلفها أفضل من المشى أمامهاء كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذاء 
ولكنههما سهلان يسهلان للناس» لفظ البيهقي"". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 


4 


قال محمد بن الحسن الشيباني كتآثه: قال أبو حنيفة اه في المشي مع الجنازة: ا لمشي 


«الكبرى» (5/ ۲۲) من طريق يحيى الجابر عن أبي ماجدة - وقيل: أبي ماجد-عن عبد الله بن 
مسعود» به. 

ويحيى الجابر ضعيف» وأبو ماجدة مجهول. 

قال أبو داود يكاثة: يحيى الجابر: ضعيف» وأبو ماجدة لا يعرف. 

وقال أبو عيسى الترمذي يَرَن: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا 
الوجه» قال: سمعت محمد بن إساعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا. وقال محمد: قال 
الحميدي: قال ابن عيينة: قبل ليحيى: مَّن أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. 

وقال البيهقي كنلثة: أبو ماجد مجهول ويحيى الجابر ضعفه جماعة من أهل النقل» والله أعلم. 

)۳۸۳ /٥( في سنده ضعف: أخرجه عبد الرزاق (5777) ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
من‎ )٠١ /٤( والبيهقي في «الكبرى»‎ )587 /١( » وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار‎ 
طريق زائدة بن أوس الكندي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه» به.‎ 

وزائدة بن أوس الكندي ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ )٤١١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» )٦۱۲/۳(‏ ول يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في «الثقات» 
4/0"( 

وأخرجه ابن أبي شيبة (11707) من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن 
ابن أبزى» نحوه. ويزيد بن أبي زياد ضعيف. وانظر: «علل الدارقطني» (5/ .)١7 21١‏ 

قال البيهقي يننة: هذا الحديث والآثار في المشي أمامها أصح وأكثرء وبالله التوفيق. 


2-2-5 ا 


خلفها أفضل من المثي أمامهاء وإن مشى أمامها فلا بأس مالم يتغيب عنها'". 

قال السرخسى كتاثه: ولا بأس بالمشى قدامهاء والمثى خلفها أفضل عندنا”". 

قال الكاساني كثلة: قلنا: عندنا ان المي ا أفضل إذا كان بقرب منها 
بحيث يشاهدها وني مثل هذا لا تفوت الصلاة» ولو مشى قدامها كان واسحًا؛ لآن 
النبي بيا وأبا بكر وعمر َف فعلوا ذلك في الجملة”" على ما ذكرناء غير أنه يُكره أن 
يتقدم الكل عليها؛ لأن فيه إبطال متبوعية الجنازة من كل وجه . 
25 الأوزاعي. 

قال ابن قدامة كنثه: وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: المثي خلفها أفضل” . 

قال ابن المنذر يناثة: وسئل الأوزاعي عن المشي أمام الجنازة فقال: هو سعة. 
وأفضل عندنا خلفها”"". 
ك2 إسحاق بن راهويه. 

جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: قال إسحاق: يتأخرها 
أَحَبّ إلينا إلا أن يكون زحام فحينئل ينظر أيسر ذاك على الناس”", 
# القول الثالث: لا بأس بالمثبى خلف الجنازة وأمامهاء والفضل في ذلك سواء. 
ك الأحاديث الواردة في ذلك: 

حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كَكةِ: «الراكب خلف الجنازة والماثي 


.)755/١( «الحجة على أهل المدينة»‎ )١( 

.)٠١١/۲( «المبسوط»)‎ )۲( 

(۳) سبق الحديث. 

.)١٠١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 

() «المغنى) (۲/ 5 070 . 

.(AY ه١ «الأوسط»‎ (0 

(۷) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه» (۳/ ۱۳۹۰). 


للا 0 VF‏ 
-[ »4 ]| موسوعة أحكام القراق 


حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه)”"". 
ل أقوال الفقهاء: 

قال ابن عبد البر ينتنة: وقال الثوري: لا بأس بالمشي بين يديها وخلفهاء وعن 
يمينها وشلا إلا أن المثى عندهم خلفها أفضل'". 

وقال الماوردي كنلنة: وقال الثوري: إن كان راكبًا فالمشي أمامها أفضل» وإن كان 
ااانا 

مسألة: عدد التكببرات على الجنازة 

اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز على النحو التالي: 
١‏ - يكبر ثلانًا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك قفتة. 
؟- يكبر أربعًا: وهو قول جمهور أهل السنة والحديث. وذكر ابن عبد البر أن 
الإجماع انعقد على ذلك. 

۳- يكبر خمسًا: وهو مروي عن النبي ب کا في حديث زيد بن أرقم #5 وهو 
قول ابن أبي ليل ورواية عن أبي يوسف. 

؛ - يكبر ستا: وهو مروي عن على ذ#ه: لکن في آهل بدر. 

- لا يزاد على سبع تكبيرات ولا ينقص عن ثلاث: وهو قول بكر بن عبد الله 
المزني. 


-٦‏ يكير ما شاء من غير عدد محصور: وهو قول عبد الله بن مسعود طله. 


)١(‏ معلول بالوقف: أخرجه أبو داود )۳٠۸١(‏ وأحمد (18181) والحاكم )777/١(‏ والبيهقي 
(5/ 5 ؟) من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن ا مغيرة بن شعبة» به موقوفًا. 
وأخرجه مرفوعًا أحمد )١18١77(‏ من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفى عن زياد بن جبير عن 
المغيرة بن شعبة» به. ٠‏ 
وهذا الحديث ما اختلف في وقفه ورفعه» وانظر: «علل الدارقطني) (۷/ 2115 .)٠١١‏ 

(؟) «الاستذكار» (59/1"). 

(۳) «الحاوي الكبير» (7/ ١‏ 5). 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
لا وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: يكر ثلانًا. 
که وهو مروي عن: 
لا عبدالله بن عباس هة . 

عن أبي معبد قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا». 
0 أنس بن مالك ضطله. 

عن عمران بن حديرء قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها 
ثلانًا لم یزد عليهاء ثم انصرف”". 
# القول الثاني: يكبر أربعا. 

وهو قول جمهور أهل السنة والحديث» وذكر ابن عبد البر أن الإجماع انعقد على 
ذلك. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 
لاحديث أبي هريرة طله: 

عن أبي هريرة ذ#نه: «أن رسول الله بي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصبى» فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات»”". 

قال أبو عيسى الترمذي يناثه: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكةِ وغيرهم» يرون التكبير على 
الجنازة أربع تكبيرات» وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (759/5): حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا مسلم 
ابن ابراهيم قال: ثنا شعبة عن عمرو عن آبي معبد» به. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة(٥۷٥۱۱):‏ حدثنا معاذ» عن عمران بن حدير» به. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۳) ومسلم (401). 


Ede‏ موسوعة أحكام القرآن 


والشافعى وأحمد ساق : 


لا حديث جابر بن عبدالله ضف . 
لك ٠.1‏ اء صلا 1 (M7 f ° oer‏ 

عن جابر ظا أن النبي ي صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعًا''. 
لا حديث ابن عباس فة . 

عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي بي أتى على قبر منبوذ» فصفهم وكبر 
أربعًا. قلت من حدثك؟ قال: ابن عباس 5فة”". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 


قال السرخسي كددئة: والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات. وكان ابن أبي ليل 
يقول: حمس تكبيرات. وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» والآثار قد 
اختلفت في فعل رسول الله يِه فروى الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلك إلا 
أن آخر فعله كان أربع تكبيرات» فكان هذا ناسحًا لما قبله» وأن عمر #5 جمع 
الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبيرات وقال هم: إنكم اختلفتم فمن يأقٍ بعدكم 
أشد اختلافًا فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله ية على جنازة فخذوا بذلك. 
فوجدوه صل على امرأة كبر عليها أربعّاء فاتفقوا على ذلك» ولأن كل تكبيرة قائمة 
مقام ركعة في سائر الصلوات» وليس في المكتوبات زيادة على أربع ركعات”. 

قال الكاساني يَْنْهُ: فينبغي أن يقوم الإمام عند الصلاة بحذاء الصدر من الرجل 
والمرأة... ثم يكبر أربع تكبيرات”". 


)01 «جامع الترمذي» (حديث: .)1٠١77‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1775). 

(۳) أخرجه البخاري (1719). 

.)٥۸ /۲( «المبسوط»‎ )5( 

(ه) «بدائع الصنائع» 7/1١‏ ”). 


موسوعة أحكام القرآن TT‏ 
ك2 المالكية: 

جاء في #بذيب المدونة: قال مالك: ويكبر على الجنازة أربعًا. 

قال ابن عبد البر يَذآثة: وقد ذكرنا أن الصحابة 5ة كانوا يختلفون في التكبير على 
الجنائز من سبع إلى ثلاث. وقد روي عن بعضهم تسع تكبيرات» ثم انعقد الإجماع 
بعد ذلك على أربع. 

وقال أيضًا: اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع» 
لا زيادة» على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات» وما سوى ذلك 
عندهم شذوذ لا بلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه. فإذا كان السلف في مسألة على 
قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من آقاويلهم» 
وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه"". 

قال ابن أبي زيد القيرواني ككانة: والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات» يرفع يديه في 
أولاهن» وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس”“. 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كتآئة: فلذلك نقول: يكبر أربعًا على الجنائز””. 

قال أبو إسحاق الشيرازي ينتن: إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت وذلك 
فرض؛ لأنها صلاة فوجب للا النية كسائر الصلوات» ثم يكبر أربعًا”". 

قال الماوردي ككثه: فأما عدد تكبيرها فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب: 

أحدها: - وهو مذهب أكثر الصحابة» وحمهور التابعين» ومذهب الفقهاء 


.)١177/1( «تهذيب المدونة)‎ )١( 
.)۱۳۸۰ /١( «الاستذكار»‎ )۲( 
.)۱۳۷۹ /۱( «الاستذكار»‎ )۳( 
«متن الرسالة» (ص:00).‎ )٤( 

(5) «الأم» (۱/ ۲۷۰). 
(0) «المهذب» (۱/ ۱۳۳). 


عة أ القرآ 

راكد ا س 

وال a a‏ - يكبر ثلاثا. 

والمذهب الثالث: - وهو قول حذيفة بن اليان وزيد بن أرقم - يكبر حمسًا. 
محصورء ولكن مذهب من هو خبر مروي. 

والأربع أصحها وأولاها؛ لأمور ثلاثة: 

أحدها: أكثر رواية في أموات شتى» فروى أبو هريرة أنه ئة كبر على النجاشي 
آربعًاء وروی سهل بن حنيف أنه ية كبر على قبر سكينة أربعًا. وروی انس أنه ٤لا‏ 
كبر على ابنه إبراهيم اھ أربعًا آخر فعله بی فكان ناسخا لمتقدمه. وروی ابن 
عباس وابن ن أبي أوفى أن آخر ما كبر رسول الله َة على الجنائز أربعًا جنازة سهيل ابن 
بيضاء. 

والثالث: عمل الصحابة د له وانعقاد إجماعهم عليه: 

فأما عمل الصحابة» فهو ما رُوي أن أبا بكر نه كبر على رسول الله ية أربعَاء 
وكبر علي على أبي بكر أربعًاء وكبر صهيب على عمر هة أربعًاء وكبر الحسن على 
علي بن أبي طالب عليهما السلام أربعًا. 

فأما انعقاد د أن ا 0 قال: اختلف أصحاب 
أربعاء قل 7 ثانا وقال قوم: خا ا عمر له الصحابة صفق 
فاستشارهم فأجمعوا على أن يكبر فيها أربعًاء فكان انعقاد الإجماع مزيلًا لحكم ما 
تقدم من الخلاف» وكان أبو العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح» 
انعقاد الإجماع يُبطل هذا املق 


E 


.)٥٥-٥۲ /۳( «الحاوي الکبیر»‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 
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25 الحنابلة: 
جاء في مسائل الإمام أحمد: قلت: كم التكبير على الميت؟ قال: أربع عندي 
ەە (0)0 


قال ابن قدامة ينآئة: وجملة ذلك أن سنة التكبير على الجنازة أربع» لا تسن الزيادة 
ell °‏ زفق 

عليهاء ولا يجوز النقص منها أ 

قال المرداوى كيَْنه: قوله: «ويكبر أربع تكبيرات» يقرا في الأولى بالفاتحة». هذا 
المذهب مطلقًا وعليه الأصحاب. وعنه: لا يقرأ الفاتحة إن صلى في المقبرة. نص عليه 
في رواية البزراطي”". 
# القول الثالث: يكير حمسًا. 

وهو مروي عن النبي بيه ىا في حديث زيد بن أرقم» وهو قول ابن ابي ليل 
ورواية عن أبي يوسف. 
ك الأحاديث الواردة فى ذلك: 

عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: «كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًاء وإنه كبر على 
جنازة حمسا فسألته فقال: كان رسول الله و یکر ها) . 
0 أقوال الفقهاء: 
تويطت وي ا 

قال السرخسي كناته: وليس في المكتوبات زيادة على أربع ركعات. إلا أن ابن أبي 
ليل يدث يقول: التكبيرة الأولى للافتتاح» فينبغي أن يكون بعدها أربع تكبيرات» كل 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لإسحاق المروزي (۲/ 777). 
(؟) «المغني» (051/57. 
(۳) «الإنصاف)» (۲/ 7515). 


(5) أخرجه مسلم (/401). 
)٥(‏ «بدائع الصنائع» (۱۲/۱“(. 


Ede‏ موسوعة أحكام القرآن 
تكبيرة قائمة مقام ركعة""". 
# القول الرابع: يكبر سنًا. 

وهو مروي عن علي كه لکن في آهل بدر. 

عن عبد خير» قال: (كان علي يكبر على آهل بدر سنا وعلى أصحاب رسول الله 
ية خمسَاء وعلى سائر الناس أربعًا). 
# القول الخامس: لا يزاد على سبع تكبيرات ولا ينقص عن ثلاث. 

وهو قول بكر بن عبد الله ا مزني. 

عن بكر بن عبد الله» قال: (لا ينقص من ثلاث تكبيرات» ولا يزاد على 
: ¢ 

قال ابن المنذر ينآثه: وفيه قول رابع» وهو أن لا يزاد على سبع ولا ينقص عن 
ثلاث» هذا قول بكر بن عبد الله المزني. 
# القول السادس: يكر ما شاء من غر عدد حصور. 

وهو قول عبد الله بن مسعود ظللك. 

قال الماوردي ينآئه: والمذهب الرابع: - وهو قول عبد الله بن مسعود - يكبر ما 
ا ر وه و 

هذا وما سبق يتبين رجحان القول الثاني القائل بأن التكبير على الجنازة أربع 
تكبيرات؛ لورود السنة بذلك» وانعقاد الإجماع عليه بعد الخلاف. 


)١(‏ «المبسوط» (؟08/5). 

(۲) حسن: أخرجه ابن آبي شيبة :)١1617(‏ حدثنا حفص» عن عبد الملك بن سلع» عن عبد خير» 
به. 

(۳) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١١105/17(‏ حدثنا معتمر بن سليان» عن إسحاق بن سويد» عن 
بكر بن عبد الله به. 

.)577/60( «الأوسط)‎ )٤( 

(6) «الحاوي الكبير) (۳/ 7 0). 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
مسألة : زيادة الإمام على أربع تكبيرات عند من يرى التكببر أربعا فقط 

١‏ - ينصرف المأموم ولا يتابع الإمام: 

وهو قول: سفيان الثوري» وأبي حنيفة» ومالك» والشافعي. 

قال أبو حنيفة والثوري: إذا كبر الإمام خمسًا قطع المأموم بعد الأربع بسلام ولم 

قال مالك: لا يكبر معه الخامسة» ولكنه لا يسلم إلا بسلامه. 

وقال الشافعي: لا يكبر إلا أربعًاء فإن كبر الإمام حمسا فالمأموم بالخيار: إن شاء 
سلم وقطع» وإن شاء انتظر تسليم الإمام فسلم بسلامه» ولا يكبر خامسة ألبتة. 

۲- يتابعه إن كبر حمسا فقط: 

ونه قال أده ود اچد إذا كر هنا ارا این ا قال ماعنا فاق :اما 
حمس فقد رُوي عن النبي ونحن نختار أربعًا. 

- يتابعه إن كبر ستا أو سبعًا: 

وبه قال إسحاق. 

مسألة : تكبير الإمام ثلاث تكببرات ناسيا 

قيل: يآتي بالرابعة ما لم يطل الفصلء فإن طال الفصل أعاد الصلاة. 

وقد ورد أثر عن أنس بن مالك في هذا الباب عند البخاري معلقاء وعند عبد 
الرزاق موصولاء لكنه من رواية معمر عن قتادة. 

قال الإمام البخاري: وقال حميد: ١صلى‏ بنا أنس ذَفْه فكبر ثلانًا ثم سَلَّم فقيل 
له» فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سَلّم)". 

قال الحافظ ابن حجر: لم أره موصولا من طريق حميد» وروی عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن أنس: «أنه كبر على جنازة» ثلانًا ثم انصرف ناسيًاء فقالوا: يا أبا 


)سطع النعارى: با تالتكت هل الاو زرك رف يد 


|[ > ]] موسوعة أحكام القرآن 
حمزة إنك كبرت ثلانًا!! فقال: صفوا. فصفواء فكبر الرابعة». وروي عن أنس 
الاقتصار على ثلاث”". 

وقال اين عبد البر: وترااه ارقي البقم مامص لزع ار 
ثلانًا ثم سلّم فقيل له: إنا كبرت ثلانًا! فاستقبل القبلة فكبر الرابعة ثم سل . 

قال ابن قدامة: ورُوي عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلانّاء ولم يعجب ذلك 
أبا عبد الله وقال: قد كبر أنس ثلاثًا ناسيًا فأعادء ولأنه خلاف ما نقل عن النبي كَل 
ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت» كذلك هاهنا فإن نقص منها 
تكبيرة عامدًا بطلت كا لو ترك ركعة عمدّاء وإن تركها سهرًا احتمل أن يعيدها كا 
فعل أنس» ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كا لو نسي ركعة» ولا يشرع لها 


سجود سهو في الموضعين" ". 
وجا ف لار ال هندية: ولو 53 الإمام بعل الثالثة ناسياء كبر الرابعة 
2 
وسل 


مسألة: رفع اليدين في التكبير على الجنازة 
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول 
تكبيره يكبرهاء واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات. 
قال ابن قدامة يذلئة: أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أو 
تكبيرة يكبرها”". 


6 


.)۲۰۲/۳( فتح الباري‎ )١( 
.)۳۳۹ ۳۳۸ /57( التمهيد‎ )۲( 
.)۳١۷ /۲( المغنى‎ )9( 
3870 التفارى‎ 49 
5 «المغني) (؟/‎ 6 


ّ 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
هذا والخلاف في رفع اليدين بعد التكبيرة الأولى على ثلاثة أقوالء هي: 
-١‏ أن الأيدي ترفع في كل تكبيرة على الجنازة: 
وهو قول: الشافعية والحنابلة وبعض أئمة الحنفية. 
۲- لا ترفع سوى في الأولى فقط: 
وهو قول: الحنفية والمشهور عند المالكية. 
۳- أن الأيدي ترفع في التكبيرة الأولى» ولا بأس برفعها في كل تكبيرة. 
وهو قول: المالكية في غير المشهور. 
لا وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: أن الأيدي ترفع في كل تكبيرة على الجنازة. 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يَدَئْهُ: ويرفع المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة؛ 
للأثر والقياس على السنة في الصلاة» وأن رسول الله بيه رفع يديه في كل تكبيرة 
كبرها في الصلاة وهو قائم""". 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يذئة: مسألة: قال: ويرفع يديه في كل تكبيرة. أجمع أهل العلم على 
أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرهاء وكان ابن عمر يرفع يديه في 
كل تكبيرة» وبه قال سالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن أبي حازم والزهري 
وإسحاق وابن المنذر والأوزاعي والشافعي. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: لا 
يرفع يديه إلا في الأولى'". 
ك2 بعض ال حنفية: 

قال الكاساني ينآئة: وكثير من أئمة بلخ اختاروا رفع اليد في كل تكبيرة من صلاة 


[الللللا 


(۱) «الآم» 1١‏ الا؟). 
(۲( «المغني» (11/۲"(. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


الجنازة» وكان نصير بن يحيى يرفع تارة ولا يرفع تارة. 
وجه قول من اختار الرفع أن هذه تكبيرات يؤتى بها في قيام مستو فيرفع اليد 
عندها كتكبيرات العيد وتكبير القنوت» والجامع الحاجة إلى إعلام من خلفه من 


ال 2 

8 
# القول الثاني: أن الأيدي لا ترفع سوى في التكبيرة الأولى فقط. 
ك2 الحنفية: 


قال الكاساني كذلنه: ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى'". 
جاء في الفتاوى الهندية: ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى في ظاهر الرواية» 
كذا في العيني شرح الكنز والإمام» والقوم فيه سواء'". 
25 المالكية في المشهور: 
جاء في تهذيب المدونة: مالك: ولا يرفع يديه إلا في الأولى'*'. 
قال ابن جزي المالكي: ويرفع يديه في التكبيرة الأولى خاصة على المشهور. 
وقال شهاب الدين القرافي كذتثة: وترك رفع الأيدي أَحَبٌ إلى مالك في كل شيء 
إلا في ابتداء الصلاة". 
# القول الثالث: أن الأيدي ترفع في التكبيرة الأولى» ولا بأس برفعها في كل تكبيرة. 
25 المالكية في غير المشهور: 
جاء في بذيب المدونة: قال عنه ابن وهب: ويعجبني أن يرفع يديه في الأربع”". 


.)7١5/1١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)7١5/١( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
.)١55/1( «الفتاوى الهندية»‎ )۳( 
.)١؟57/1( «تهذيب المدونة»‎ )5( 
«القوانين الفقهية» (ص:50).‎ )6( 

(5) «الذخيرة» (01/۳(. 
(۷) «تهذيب المدونة» .)۱١١/١(‏ 


E ا‎ 

قال ابن أبي زيد القيرواني كتكئة: والتكب, على الجنازة أربع ڌ تكبيرات» يرفع يديه في 
أولاهن» وإن رفع في كل 7 تكو قا 

مسألة : المسبوق في صلاة الجنازة 

اج اختلف أهل العلم في هذه المسالة على عدة أقوالء وهي: 

-١‏ يقضي ما فاته من التكبير نسقا متتابعًاء ولا يدعو فيا بين ذلك بشيء» رُفع 
النعش أو لم يرفع. 

وهو قول: مالك والثوري. 

قاله أبو حنيفة والشافعى. 

۳- إن قضى ما فاته قبل أن يرفع النعش فحسنء وإلا فلا شيء عليه. 

وهو قول: أحمد. 

٤‏ - لا يقضى ما فاته. 


وهو قول: الأوزاعي» وربيعة. 
مسألة : صلاة الجنازة بغر طهارة 
قال النووى ينتثة: أجمعت الأمة على حرمة الصلاة وسجود التلاوة والشكر 
و طهار هونا تكو عن القع والطبرى مره ريز ا ا 
من غير طهارة باطل» والله تعالى أعلم'". 


)١(‏ «متن الرسالة» (ص:00). 
(؟) «مواهب الجليل» (۱/ .)۲٠٤‏ 


A‏ موسوعة أحكام القراق 
مسألة : كيفية صلاة الجنازة 

عن آبي أمامة بن سهل بن حنيف - وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ومن أبناء 
الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله -: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام 
ثم يقرأ أم القرآن بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه» ويصلي على النبي في الثانية» 
ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث» لا يقرأ فيهن بعد التكبيرة 00 
ويسلم سرا تسليًا خفيقًا حتى ينصرفء ويفعل الناس مثل ما يفعل إمامهم» لفظ 
الطبراني. 

قال ابن قدامة يناثه: والصلاة عليه: يكبر ويقرأ الحمد. 

وجملة ذلك أن سنة التكبير على الجنازة أربع لا تسن الزيادة عليها ولا يجوز 
النقص منهاء فيكبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ الحمد يبدؤها ب#إيشم آلله الزن 
ألرّحيم» ولا يسن الاستفتاح... إذا ثبت هذا فإن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة 
الجنازة» وبهذا قال الشافعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن عباس» وقال الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يقرأ فيها بشىء من القرآن...ويسر القراءة والدعاء في 
عل ارت لا ان آهل العله ولا رل يقرا بغ آم القران ف 
ويكبر الثانية ويصلي على النبي بء ىا يصلي عليه في التشهد... ويكبر الثالثة ويدعو 
لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت... ويكبر الرابعة ويقف قليلاء ظاهر 
كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة شينَاء ونقله عن أحمد جماعة من أصحابه وقال: 
لا أعلم فيه شيئًا لآنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل وروي عن أحمد: أنه يدعو ثم 
يسلم لأنه قيام في صلاة» فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة... 
ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه... واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (147/8) وابن أبي شيبة )١١١۹۷(‏ والطبراني في «(مسند 
ال ل ل ل لل ا 
أمامة بن سهل بن حنيف» به. 
وأبو أمامة بن سهل له رؤية وم يسمع من النبي كَْلةِ. 


ا ار _ د 


واحدة تجزي» وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسًا على سائر الصلوات”'. 
مسألة : أحق الناس بالصلاة على الميت 

قال المرداوي كناثه: وأحق الناس بالصلاة عليه وصيه» وهذا قول سعيد بن زيد 
وأنس وأبي برزة وزيد بن أرقم وأم سلمة. 

وقال الثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة: تقدم العصبات لأنها ولاية تترتب 
بترتيب العصبات. فالولي فيها أولى كولاية النكاح» ولنا اماع الصحابة 5ة فإن أبا 
بكر أوصى أن يصلى عليه عمرء قاله أحمد. قال: وعمر أوصى أن يصلى عليه صهيب. 
وامنبللية اريك اديع فادها معشون نيد ر الى كن افق أد سيل ع ادر 
برزة. وقال غيره: عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة» وابن مسعود أوصى أن 
يصلي عليه الزبير» وأبو سريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم» فجاء عمرو بن 
حري وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصل عليها. فقال ابنه: أا الامير إن أبي أوصى أن 
يصلي عليه زيد بن أرقم. فقدم زيدًا. 

وهذه قضايا اشتهرت ولم يظهر لما غالف فكانت إجماعا. 

ولأنه حق للميت فإنها شفاعة له» فقدم وصيه فيها كتفريق ثلثه» وولاية النكاح 
يقدم عندنا فيها الوصي أيضًا على الصحيح» وإن سلمت فليست حقا له» إنما هي 
حق للمولى عليه» ولآن الغرض في الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله كك فالميت يختار 
لذلك من هو أظهر صلاحًا وأقرب إجابة» بخلاف ولاية النكاح» فإن كان الوصي 
فاسقا أو مبتدعًا لم يقبل الوصية ىا لو كان الوصي ذميّاء وإن كان الأقرب إليه كذلك 
م يقدم وصلى غيره كما يمنع من التقديم في الصلوات الخمس”'". 


(۱) «المغني» (11/۲"(. 
(۲) «الإنصاف» (۲/ ۳۰۹ .)۳۱١‏ 
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مسألة : المقارية بين قبورالاقارب الموتى 


قال منصور بن يونس البهوتي انه : ويستحب جمع الأقارب الموتى ف المقبرة 
الواحدة» ويقارب بين قبورهم؛ لأنه أسهل لزيارتهم وأبعد لاندراس قبورهم» 
ويعضده قوله ٤ء‏ لا دفن عثمان بن مظعون وعلم قبره: «أدفن إليه من مات من 
آهلى) . 

وقال أيضًا: ويستحب جمع الأقارب الموتى في مقبرة واحدة... ولأنه أسهل 
EE‏ 
ا 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود (۳۲۰۸) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۳/ 517) من طريق كثير 
ابن زيد المدني عن المطلب قال: لما مات عثان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن» أمر النبي كَل 
رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله» فقام إليها رسول الله ية وحسر عن ذراعيه - قال كثير: 
قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله يا قال - كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول 
الله ية حين حسر عنهماء ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: «أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من 
مات من أهلى» . 

LENE A 
سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله بن حنطب‎ ::23٠ قال ابن أبى حاتم فىي«المراسيل» (ص:‎ 
عامة حديثه مراسيل» لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي 4 إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن‎ 
الأكوع ومن كان قريبًا منهم» ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين.‎ 
ولكنه صرح في الحديث بأنه سمعه من صحابي حيث قال: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله‎ 

يل . وهذا الصحابي وإن كان مجهولا فجهالة الصحابي لا تضر. 
وكثير بن زيد ما اختلف فيه» وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق بخطى. وانظر: «البدر المنير» 
.("۲٥ /(‏ 

(۲) «كشاف القناع» (۲/ .)١57‏ 

)۳( «شرح منتهى الإرادات» .)717/57/1١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


e [‏ 
مسألة: استحباب تعزية أهل اميت 

جمهور أهل العلم على أن التعزية سنة. 
ك2 الحنفية: 

قال أبو الحسن علي بن الحسين السعدي كثه: وأما التعزية فإنها سنة» وهي مرة 
واحدة فإذا فعل لای 5 أن يقوم الرجل على رأس ان 
يعزى» ولكن في الطريق إذا رجع وا 

قال ابن نجيم ككلثه: والتعزية للمصاب سنة". 

وجاء في الجوهرة النيرة: ويستحب التعزية...ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة 
أيام. وتكره بعد ذلك لأنها تجدد الحزن إلا أن يكون المعزى أو المعزي غائبًا فلا بأس 
بها. وهي بعد الدفن أفضل منها قبله؛ لأن أهل الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيز 
الميت» ولآن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر, وهذا إذا لم ير منه جزع شديد» فإن 
رأوا ذلك قدمت التعزية لتسكينهم» ولفظ التعزية: (عَظّم الله أجرك» وأحسن 
عزاءك» وغفر ليتك» وألهمك صررًاء وأجزل لنا ولك بالصبر أجرًا) وأحسن من 
ذلك تعزية رسول الله ية لإحدى بناته كان قد مات لما ولد فقال: (إن لله ما أخذ 
وله ما أعطى وکل شىء عنده بأجل مسمى)”". 


ك2 المالكية: 
E‏ ويستحب التعزية لأهل الميت» وإرسال الطعام إليهم ليلة 
دفنه . 


.)١١١ /١( «النتف في الفتاوى»‎ )١( 


() «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۲/ .)۲١۷‏ 
(۳) «الجوهرة النيرة» )57١ /١(‏ والحديث أخرجه البخاري )٥٦٥٥(‏ ومسلم (471). 
(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» /١(‏ 787). 
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ذلك مما بحضره". 

قال أحمد بن غنيم النفراوي كاثة: وتكون التعزية قبل الدفن وبعده وعند القبرء 
وكونها في المنزل وبعد الدفن أحسن» ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير» ولا بين 
الحر والعبدء ولا في المعزى - بفتح الزاي - بين كونه ذكرًا أو أنثى مسلا أو كافرًا 
حيث كان جارّاء فيعزى الكافر بالكافر لحق الجوار ويقال له: (أهمك الله الصبر 
وعوضك خيرًا منه)ء إلا الشابة والذي لا يميز فلا يعزيان» ويعزى الشخص في كل 
من يتأثر بفقده؛ أمَّا أو غيرها على المعتمد» وتنتهي التعزية إلى ثلاثة أيام إلا أن يكون 
المعزي أو المعزى غائ . 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يلثه: وأحب تعزية أهل الميت» وجاء الأثر في تعزيتهم» وأن 
بخص بالتعزية كبارهم وصغارهم العاجزون عن احتمال المصيبة» وأن يجعل لهم أهل 
رحمهم وجيرانهم طعامًا لشغلهم بمصيبتهم عن صنعة الطعام”". 

قال أبو إسحاق الشيرازي يكلثه: ويستحب التعزية قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة 
أيام» ويكره الجلوس هماء ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: (أعظم الله أجرك وأحسن 
عزاءك وغفر لميتك) وني تعزية المسلم بالكافر: (أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك) 
وفي تعزية الكافر بالمسلم (أحسن الله عزاءك وغفر لميتك) وفي تعزية الكافر بالكافر 
(أخلف الله عليك ولا نقص عددك) . 

قال الماوردي كفا#: وإنما استحب التعزية اتباعًا للسنة والتاسًا للأجر”. 


.)65/١( «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك»‎ )١( 

() «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (؟//57137). 
(۳( «الآم» (۱/ ۲۸۲). 

(؟) «التنبيه» (ص:07). 

(ه) «الحاوي الكبير) (۳/ 56). 


ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كنثه: مسألة: (قال: ويستحب تعزية أهل الميت). لا نعلم في هذه 
المسألة خلافاء إلا أن الثوري قال: لا تستحب التعزية بعد الدفن لأنه خاتمة أمره. 
ولنا عموم قوله اه : من عزى مصابًا فله مثل أجره»"'". رواه الترمذي وقال: وهو 


000 3 
حديث غریب" 


قال المرداوي كتالثه: قوله: «ويستحب تعزية أهل الميت». يعني سواء كان قبل 
الدفن أو بعده» وهذا المذهب وعليه كد الأصحاب» وقال القاضى ف الخلاف ف 
r‏ ۳( 1 
التعزية بعد الدفن أَوْلى للإياس التام منه". 
قال ابن عثيمين يَْلَثة: قوله: «وتسن تعزية المصاب بالميت). 
السنة: ما يثاب فاعله» ولا يعاقب تاركه. 


والتعزية: هي: التقوية» بمعنى: تقوية المصاب على تحمل المصيبة» وذلك بأن 
تورد له من الأدعية» والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى 
المصيبة» لا أن تأت إليه لتثير أحزانه مثل: أن تأتي لتعزيه بابنه» فتقول ‏ مثلًا : هذا ولد 
شاب صالح» فكيف يأخذه الموت؟! وما أشبه ذلك من الكلام. 


)59/5( والبیهقی في «الكبرى»)‎ )١1١7( ضعيف: أخرجه الترمذي (۱۰۷۳) وابن ماجه‎ )١( 
من طريق عل بن عاضم قال: دشنا :وال‎ )47 /١( والشهاب :في مسنده 00/8 والشاشی‎ 
محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله: عن النبي كلق به.‎ 
قال أبو عيسى الترمذي يِنْآئة: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم»‎ 
وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفًاء وم يرفعه ويقال: أكثر ما ابتلي به علي‎ 
ابن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه.‎ 
وعلي بن عاصم تكلم فيه البعضء وقال العقيلي في حديثه هذا: لم يتابعه عليه ثقة.‎ 
و«التلخيص الحبير)‎ )3060-1701١ /0( و«البدر المنير»‎ )١5-1١7 /5( وانظر: «علل الدارقطنى»‎ 
ED 

.)٤١۸/۲( «المغنى»‎ )( 

(۳) «الإنصاف» (۲/ ۳۹۵). 
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ولما خرجوا بعقيل بن علي بن عقيل أحد الفقهاء الحنابلة» وكان هذا الولد طالب 
علم» وخرج الناس» اوري رضاح باعل امعو لقَانوأ تايها لْعَرِيز إِنَّ ل2 أب 
شَيّخَا کبیا فَخُذَْ أَحَدَنَا مَكَانَهُدَ إِنَا نَرَلكَ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ #[يوسف:»]. فزجره ابن عقيل 

ياه وقال: يا هذاء القرآن نزل لتسكين الأحزان. لا لتهييج الأحزان» وكلامك هذا 
مبيج الأحزان. 

وأحسن لفظ قيل في التعزية: ما اختاره رسول الله بي عندما جاءه رسول من 
إحدى بناته يقول: إن عندها طفلا مُحْتَضَر فقال رسول الله ية ها: «إن لله ما أخذء 
وله ما أعطى. وکل شىء عنده بأجل مسمی» فمرها فلتصبر ولتحتسب)7". 

كدر ون ا السو او الاق اه ا 
أبوك الذي أصبتٌ به هو لله ليس لك. 

وقال: «وکل شيء عنده بأجل مسمی)» أي: معين. قال تعالى: ادا جَاء أَجَلْهُم 
لا ارون ساعَة ولا يََْدِمُونَ44الاعراف:؛7اء والمكتوب لا بد أن یقع» ولا يمكن 
أن يتغير عا كان عليه إطلاقاء أي: لا تندم فتقول: ليتني ما فعلت كذاء وكذا وكذا. 

قال: «فمرها فلتصبر»» أي: على هذه المصيبة. 

والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل» فالصبر شديد لكن 
عواقبه حميدة. 

قال: «ولتحتسب»» أي: تحتسب الأجر على الله ل لأن الله قال: اّما يو 
ألصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بغر حِسَاب 14 لتر ]١ ١:‏ 

قوله: «تعزية المصاب»: ولم يقل: تعزية القريب؛ من أجل الطرد والعكس» فكل 
مصاب ولو بعيدًا فإنه يعزى» وکل من لم يصب ولو قريبًا فإنه لا يعزى» من أصيب 
فعزه» ومن لم يصب فلا تعزه. 


(۱) سبق تخريجه. 


مثال ذلك: إذا قدرنا أن هناك ولدًا شريرًا قد آذى أباه وأهله» ثم مات» وإذا وَجَهُ 
أبيه تبرق أساريره» ويقول: الحمد لله الذي أراحنا منه!! فهذا لا يعزىء مع أن الناس 
يجعلون العلة في التعزية القرابة» وهذا غلط. فالعلة هى المصيبة. 

ولهذا قال العلماء: إذا أصيب الإنسان ونسى مصيبته لطول الزمن.ء فإننا لا نعزيه؛ 
لأا إذا عديتاء نطول لمن فا وم اتا ددا عله ال وار 


% 5 59 © 5 


(۱) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (/ ۹۱-۳۸۹). 
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قال تعال: وا لين عقاو وا أَنفِقُوأ ِن طَيّبَتِ مَا كُسَبْكُمْ وَمِمَآ 
احا لحك ون اض وله يمُأ يت نة فقون رشم كاذ فده 
إل أن فُغَيضُوأ فة وَأعلَموَا أن أله ˆ غ ميد #[البقرة:710؟] 
>] وفيها مسائل: 


+ 


المسألة الأولى : سبب نزول الآية 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كَانَ أُصْحَابُ رَسول الله ا شر 
اطي م الرّخِيصٌ وَيَتَصَدَّقُونَ» انر الله على لَبيّه: اانا الذي امنا 0 
E‏ [البقرة:۷٦‏ ]217 . 

المسألة الثانية : المراد بقوله تعالی: افوا مِن طَيَبتٍ ما سب4 

قال الطبري قلتة: أي يا اا الَّذِينَ آمَيُوا صَدَّهُوا بالله وَرَسُولِهِ وَآي تابه ويَعْنِي 
بقوله: افوا رَكوا وَتَصَدَّهُوا. وورد ذلك عن: 
لا آثر علي بن أبي طالب طه: 

عن عبيدة» قال: ا بن ابي طالب - صلوات الله عليه - عن قوله: 
ليَتأَيَا آلَّذِينَ ءَامَنْا أَنَفِقُوا ِن ّت مَا كسب 4[اقرة:۷٠۲]‏ قال: «من الذهب 


3 


Ê‏ مه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 07 من طريق أَحْمَُ ِن الاسم بْنِ عَطِيهه قال 


ثنا َد ن عَبْدِ الرَّحمَنِء حَدَئَِي اي عن بيه عَن الْأشْعَتّ ن إِسْحَاقٌ» عَنْ جَعْفَرِ بن أي ارق 
عَنْ سَعِيدِه عَنِ ابْنِ عَبّاس» وسنده ضعيف. 


مه ره 
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PAN 
لا أثر عبد الله بن عباس:‎ 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: 0 طَيْبَتِ مَا كُسَبْكمْ 4 
[لبفرة:۷٦۲]‏ يقول: تصدّقوا. يَقُولُ :من أَطْيّبٍ أَمْوَالِكُمْ وَأ ی 
لا أثر عبد الله بن مغفل ظيه: 

عن عبد الله بن معفل: للأَنفِقُوا م NS‏ ] قال: «ليس في 
مال المؤمن من خبیث» ولكن لا تيمموا الخييث منه تنفقون»”"" 
لا أثر مجاهد يذلثه: 

عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد في هذه الآية: تايها لّذِينَ ءَامَْوَ أَنفِقُوا ِن 
ظَيَبَاتِ ما کن © [البقرة:۷٠۲]‏ قال: من التجار 6 
لا أثر السدي ناه : 


عق الى 55 ألَّذِينَ مرا أنفِقُوأْ ِن طَيَبَتِ مَا كُسَبْمْ[البقرة:0+؟] 
«من الذهب والفضة) . 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 055) عن عصام بن رواد ب بن الجراح» قال: ثنا 
أبي» قال: ثنا أبو بكر الهذلي» عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن ابي طالب وفيه ابو بكر 
الهذلي هذا متروك الحديث. 

(۲) منقطع: أخرجه الطبري (5/ 605)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۷۸۹) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس وسنده منقطع على الصحيح كم سبق بيانه. 

(۳) منقطع: أخرجه الطبري /٤(‏ 5945) من طريق سفيان عن عطاء عن عبد الله بن مغفل» وعطاء 
ابن السائب يبعد أن يكون سمع من عبد الله بن مغفل. 

(4) صحيح: أخرجه الطبري (2)207/5» وابن وهب في جامعه »)٤۲(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(۲۷۹۳) وسعيد بن منصور في سننه )٤٤٥(‏ وابن الجعد )۲٤۹(‏ وابن أبي شيبة »)٤٦۸ /٤(‏ 
والبيهقي في الكبرى /٥(‏ 577) وغيرهم من طرق عن الحكم عن مجاهد به. 

وكذلك أخرجه الطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده فيه مقال. 

(5) سنده حسن: أخرجه الطبري (5/ 205) من طريق أسباط عن السدي» وسنده حسن. 


ا 


قال القرطبي كذلثة: قوله تعالى: «إيتأيُها أَلَّذِينَ دَامَنَْاْ أَنفِفوأ#[ابقرة:+] هذا 
خطاب لجميع أمة محمد وَكْةِ. 
[5] واختلف العلماء في المعنى امراب بالإنفاق هنا: 

فقال علي بن أبي طالب وعبيدة السلاني وابن سيرين: هي الزكاة المفروضة:؛ نهى 
الاين عن إنفاق الرديء فيها دل الحيك: , 

قال ابن عطية: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية في 
التطوع» ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد. والآية تعم الوجهين» لكن صاحب 
الزكاة تعلق بأنها مأمور بها والأمر على الوجوب» وبأنه ى عن الرديء وذلك 
مخحصوص بالفرضء وأما التطوع فكما للمرء أن يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع 
بنازل في القدر» ودرهم خير من تمرة. تمسك أصحاب الندب بأن لفظ افعل صالح 
للندب صلاحيته للفرضء والرديء منهي عنه في النقل کا هو منهي عنه في 
الفرضء والله أحق من اختير له. وروی البراء أن رجلا علق قنو حشف. فرآه 
رسول الله کل فقال: ١بِيْسََ)‏ عَلَّنَ) فنزلت الآية» خرجه الترمذي وسيآتي بكاله. 
والأمر على هذا القول على الندب» ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بجيد مختار. وجمهور 
المتأولين قالوا: معنى من طَيّبَتِ© من جيد وختار لما 0 

وقال ابن زيد: من حلال ما كسبتم. 

الثانية: الكسب يكون بتعب بدن وهي الإجارة وسيأتي حكمهاء أو مقاولة في 
تجارة وهو البيع وسيأتي بيانه. والميراث داخل في هذاء لأن غير الوارث قد كسبه. 
قال سهل بن عبد الله: وسئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوي 
باكتسابه أن يصل به الرحم وأن يجاهد ويعمل الخيرات ويدخل في آفات الكسب 
لهذا الشأن. قال: إن كان معه قوام من العيش بمقدار ما يكف نفسه عن الناس فترك 
هذا أفضل؛ لأنه إذا طلب حلالا وأنفق في حلال سئل عنه وعن وكسبه وعن إنفاقه» 
وترك ذلك زهد فإن الزهد في ترك الحلال. 

الثالثة: قال ابن خويز منداد: وهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولدهء 


8 0 .6 3 
-|[ :]| موسوعة أحكام القراق 
وذلك أن النبي بي قال: ١َوْلَادْكُمْ‏ مِنْ طِيب أَكْسَابِكُمْ ذَكُلُوا و مِنْ أَنْوَالٍ ولاو 
هَنِيئًا) . 


الرابعة: قوله تعالى: «إوَمِمًآ أُخْرَجْنَا لحم مِنَ الْأرْضٍ#[ابقرة::] يعني النبات 

والمعادن والركازء وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية7. 
المسألة الثالثة :المراد بقوله تعالى: لوَمِئَا أ ا كم 
من رض 4 [تر ۲٠۷::‏ 

قال الطبري كنث: يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من 
الأرض» فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير» وما أوجبت فيه 
الصدقة من نبات الأرض. كا ورد ذلك: 
لا آثر علي بن أبي طالب ه: 

عن عبيدة» قال: سألت عليا صلوات الله عليه عن قول الله كك: َيِا أَخْرَجْنَا 
نكم م -- ابغرة:+7]ء قال: يعني من الحب والثمر وکل شيء عليه زكاة'" . 
لا أثر مجاهد تاه 

عن مجاهد قوله: ْيأ ارجا كم م مَنَ رض [غرة:۷٠۲]ء‏ قال: النخل”". 

وعنه مجاهد قوله: ليها لّذِينَ ءَامَنوا أنفِقُوأ ِن طَيَبتِ مَا گس [لبغرة:۷٠۲]»‏ 
قال من الععازة وروا أخرجنا لحت ين الْأض #إبره :1 من الزار.20, 


.)777 /۳( تفسير القرطبي ننه‎ )١( 

(۲) ضعيف جدا: أخرجه الطبري (5/ 559)حدثني عصام بن رواد بن الجراح» قال: ثنا أبي» قال: 
ثنا أبو بكر ال هذلي» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة عن علي بن أبي طالب» وفيه أبو بكر الحذلي هذا 
متروك الحديث. 

(۳) صحيح وقد سبق. 

)٤(‏ صحيح وقد سبق. 
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لا أثر السدى يدانه : 
السدي: رمَا أَخْرَجِنَا كم م لاض 4 [غرة:۷٠۲]»‏ قال: هذا ف التمر 


همو 0 


ل ا 

عَنْ البرَاى ولا تَيَكَهُ َيمَمُوا بيت مِنْهُ تُفِقُونَ #البترة:»: ا قال: رلت فيا مَعْشَرَ 
ااا اف ر ا ا قر ريه فاجو ركان 
لرل بان ونر اقفن تيكل ن امنجب وکات أل الصف يس كن طم 
َكَانَ أَحَدُهُمْ إِدَا جَاعَ أ تى القنو فصر ر به بعصاه فيسة سقط من البشر وَالثَمْرِ فيال وَكَانَ 
اس من لا ETE‏ 
الْكَسَرَ يعلق فَأبرَلَ الله تارك عا لاه ا او ن 


< 


كُسَيْكُم رمَا أخرَجُتا كم مِنَ رض ب تيَتّمُوا ا بيت مِنة تُنفِقُونَ e‏ 


د 2 ۴ اڪ ا و 2 8ك 3 عَطَى -ه 

إلا أن تُفْمِضُوأ فيه [لبغرة:۷٠۲]‏ قا ET‏ م ڍي اليه مثل مثل ما ا عطىء ل 

عل كو ا من که لس س2 ا 

يأخذه إلا على إِغَاضٍ أو حََاءِ». قَالَ: «فكنا بَعْدَ ذَلِكَ يق أحَدَنًا بصَالِح ما 
(Maa:‏ ' 1 

عنده) .. 


عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي» أن ابن شهاب» حدثه قال: ثني أبو أمامة بن 


. حسن وقد سبق‎ )١( 

(۲) رواه السدي واختلف عليه: أخرجه الترمذي »)٤۹۸۷(‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)٤۳۷‏ وابن 
حاتم »)۲۸٠۳(‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار (6/ »)٠١١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 
من طريق (إسرائيل - سفيان ) عن السدي عن أبي مالك عن البراء بن عازب ظله. 
وأخرجه ابن ماجة (۱۸۲۲)» وابن أبي حاتم (7777)» والروياني في مسنده »)۳۸١(‏ والطبري 
في تفسيره (5/ 19194) من أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب ذ#ه. 


موسوعة أحكام القرآن 

بتب7تتبب77تتت ب تت ا 
0 في الآية التي قال الله كك: ولا تَيَمَمُوا أْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ © 
البقرة:50] قال: «هو الجعرورء ولون حبيق» فنهى رسول الله ية أن يؤخذ في 
الصدقة). 
لا أثر قتادة كتاه: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ليها ال غا اا 
مِن طَيَبّتِ مَا كسب إلى قوله: لإوَاَعْلَمُوَا أَنَّ أله عن كيد [ابقرة:۷٦٠]‏ «ذكر لنا أن 
الرجل كان يكون له الحائطان على عهد نبي الله كه فيعمد إلى أردئهما تمرا فيتصدق 
به ويخلط فيه من الحشف» فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم عنه)”". 
لا أثر مجاهد كتلثه: 

عن مجاهد: رلا تَيَتَمُوأْ ا بيت مِنْهُ تُنَفِقُونَ #[بتر:.] قال: «كانوا يتصدقون» 
يعني من النخل بحشفه وشراره» فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتصدقوا بطيب”". 

المسألة الثانية : في تأويل الآية 

لا أثر علي بن أبي طالب طه: 

ذكر من قال ذلك: حدثنا عصام بن رواد» قال: ثنا أبي» قال: ثنا أبو بكر الهذل» 
عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» قال: سألت عليا عنه» فقال: ولسم بكَاخِذِيهِ إلا أن 
اوا فيه [البقرة:70؟] يقول: ولا يا خل أحدكم هذا الرديء حتى هضم لے 


)١(‏ مرسل: أخرجه الطبري (6/ »)۷٠١‏ والنسائي )۲٤۹۲(‏ وغيرهم من طريق ابن شهاب عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرسلا. وأبو أمامة تابعي روايته عن النبي وة مرسلة. 

(۲) سنده حسن إلى قتادة ولكنه مرسل: أخرجه الطبري (5/ ١‏ من طريق سعيد عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري (5/ ١‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده منقطع. 

(:) ضعيف جدا: أخرجه الطبري (5/ 554) حدثني عصام بن رواد بن الجراح» قال: ثنا أبي» قال: 
ثنا أبو بكر الهذلي» عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب» وفيه أبو بكر ا حذلي هذا 
متروك الحديث. 
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0 أثر عبد الله بن عباس 9غ : 


- 
ع 


عن ابن عباس» قوله: ولا كيَتَمُوأ ابیت مِنْه فقون وَلَسْكُم بَاخِذِيه إلا أن 
مُعمِضُوأ فيه [البقرة:0؟] ] يقول: الو کان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون 
0 لم تأخذوا بحساب الجيد حتى تنقصوه) فذلك قوله: ل أن خا 


[البقرة:51 ؟] الكببي r‏ ا ارات ا وحقي من 
8 أموالكم وأنفسها؟» وهو قوله: لن تاو ليك حي تفقوا ما حون [ال 
2000 
عمران: 37] 


000 


عن السديّ: ولا يعوا ایت 0 ا PE‏ 
لا أثر الحسن البصري كنله: 

حدثنا ابن وكيع» » قال: ثنا أبي» عن يزيد بن إبراهيم» عن اس قال: «كان 
الرجل يتصدق برذالة ماله» فنزلت» : رلا يكوا ابیت مته دن تُنَفِقُونَ #البقرة:] 7" . 

قن رون و 
تنفقوا الحلال الطيب. 
لا آثر عبد الرحمن بن زيد ككآثة 

قال ابن زيد: وسألته عن قول الله يك: «زولا يرا لبيك مته تُفِثرن 4 
ابقرة::5؟] قال: «الخبيث: الحرام» لا تيممه تنفق منه فإن الله كك لا يقبله)”*. 

قال الطبري ينلته: وتأويل الآية: هو التأويل الذي حكيناه عمن حكينا من 
أصحاب رسول الله يا واتفاق أهل التأويل في ذلك دون الذي قاله ابن زيد. 


)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري (5/ 2205 وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۷۸۹) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ار بن عباس» وسنده منقطع . 

(؟) تفسير الطبري (5/ /19). 

(۳) ضعيف: أخر جه الطبري »2١ /٤(‏ وني سنده ابن وكيع وهو (ضعیف ). 

(5) أخرجه الطبري ))1١7 /٤(‏ وسنده صحيح. 


3 موسوعة أحكام القرآن 
f 7‏ 5 1 28 دع و ادنم > و سر د صل 

القول في تأويل قوله جل وعز: لإوَمِمًآ أَخْرَجْنَا كم مِّنَ الْأَرْض #البترة»-؟]. 

قال الطبري كتلثه: يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من 
الأرض» فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير» وما أوجبت فيه 
SS‏ 

Eat es u e‏ ويك لقره 
لَحُم من رض #ابتر: ۰ قال: يعني من ا لحب والثمر وکل شيء عليه زكاة""". 
لا أثر جاهد ير ننه : 

عن مجاهد قوله: ويا أَخْرَجْنَا لَحُم هَن الأرّض4(بد:۷٠٠»‏ قال: النخل 7" . 

وعنه مجاهد قوله: ايها الذي مر فقوا ِن طَيَبَتِ مَا كُسَبْكُم4[لبقرة:»<:]ء 
قال: من التجارة» وما أَخْرَجْنَا لَكُم هَن الْأَرْض #ابترة“دداء من الثار..". 
ل أثر السدى وَِلَنه: 

عن السدي: وإوَمِئَآ أُخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأرْضٍ#ابعة:+.اء قال: هذا في التمر 
و 

وفى هذه الآية المسائل: 

المسألة الأولى: أخذ أهل العلم من هذة الآية وجوب الزكاة في المعادن مع 
اختلاف بينهم في صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة. 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبري (0/ 504)حدثني عصام بن رواد بن الجراح» قال: ثنا أبي» قال: 
ثنا أبو بكر ال حذلي» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة عن علي بن أبي طالب» وفيه أبو بكر الحذلي هذا 
متروك الحديث. 

(۲) صحيح وقد سبق. 

(۳) صحيح وقد سبق. 

)٤(‏ حسن وقد سبق. 
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ركاة المعادن 
Ce‏ روسو 1 


أولا: المعدن: ْوَل ا ترج من الأرْضٍ يا لی فبا ِن نرکا له يمد 
الي ذکره ارقي وَنَحْوِهِ مِنْ الْحَدِيد وَالْيَافُوت َالرَيرجَد) والبلؤر رَالعَقيق» 
وَالسّبج» وَالْكْخْلِ وَالرَّاحٌ. والرزْنيخ» وال رلك حاون الْخَارِيَة: كَالْقَانِ 
وَالتْمْطء وَالْكرِيتِ وتخو َلك" . ٠‏ 

ثانيا : المعدن الذي تؤخذ منه الزكاة 

>] اختلف أهل العلم في المعادن التي تجب فيها الزكاة على أقوال: 
# القول الأول: تجب الزكاة في كل المعادن: 

وهو قول: الحنابلة. 

قال ابن قدامة كنآ : صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاةءوَهُوَ كل ما حر ٤‏ 
0 | الْأَرْضء ب ما لق فِيهًا مِنْ عَبْرِهَا ينا لَه قِيمَة الي ره ارقي وَنَحْوهِ 0 
الْحَدِيدِ َالْيَافَوتِ» وَالرََرْ جد الور اقيق > وَالسّبَح, وَالْكَخْلِ الَا 
والززنيخ» وَاذْغْرَةِ. وَكَذَلِكَ الحَادِنْ الْجَارِيَة كَالْمَاِ والنفط وَالْكِرْيتِء وَنَحْوِ 


وحجة هولاء عموم قوله تعالى: ظوَمِمَا أ ET‏ 
قال ابن قدامة كتله: ولت عَمُومُ E‏ حرفا ِنَ الازض) 

[البقرة:/70 ؟ | ولات معدن فَتَعَلَعَتْ الرَّكَا بالخارج مِنْهُ الان ولاه مال لَوْ غَد عنمة 

وَجَب عليه سه قدا أَخرَجَةُ مِنْ > مَعِْنِ وَجَبّتَ الرَكَاةُ گالذهب. وأا ان َس 


بمَعْدِنِ؛ لاله ثُرَابٌ. وعدن : ما كَانَ في الْأَرْضٍ مِنْ ۴ عع يها 


.)٠٥١ /۳( قاله ابن قدامة في المغني‎ )١( 
(or /۳( في المغني‎ )0( 
.)٥۳ /۳( زفرة المغني لابن قدامة‎ 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
# القول الثاني: لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة. 
وهو قول: الشافعية والمالكية. 


E e‏ لد e‏ ل 
> والموم 


وع اد َكَاةَ فی 1 


قال مالك ككلثه: في رَكَاةٍ العاون: إا أخرَجَ مِنْهَا وَزْنَ عِثْرِينَ ديتارًا أو وَرْنَ 
00 تھ ع 8 9 ٤ک ٤‏ 
ِاَيْ رهم أَخِدَّث مِنْهُ الرَكاء که و يوخ وما حرج ونا بد ديك خد ِن 


اب اكه یزم ترا ست yy‏ 


دیتارًا أو ورن ماقي دِرْهَم قَالّ: إن لك تل الع إا زق اضر 
مسة اوس سُقٍ خد من ا راد قَحِسَابٍ ذلك . 

قال أبن قدامة يختثه: وقال مالك وَالشَافِعِنُ: لا علق الركاة إلا بادهت 
الف قول التِيّ: 5 «لا رَكَاةَ في حَجَرا yy‏ قوم بالذعت ر 
مُسْتَقَادٌمِنْ الْأَرْضء أَشْبَهَ الطَّنّ الخ . 


وحجتهم في ذلك قوله ا «لَارَكَاةً في حجر . 


.)55 /۲( الام للشافعي‎ )١( 

OTD) 

(۳) المغني لابن قدامة (۳/ .)٥۳‏ 

(5) ضعيف: أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ ۲۲)» قال البيهقي ني السئن الكبرى (5/ )۲٤١‏ 
E‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ ايء عَنْ جد قَالَ: قَالَ 

سول الله وكلل: الا رَكَاةً في حَبَرا. N‏ تقد ع ا 

ا اس طم كان فرطل رات كرو نه وَرَوَاهُ أَيضًا عَنَّانْ 

بن عبد الرَحمْنٍ وتاي عن ڪرو ِن شعي مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ د ن بيد لله الْعَرْرَمِيّ عَنْ 

عَمْرِو بْنِ شعيب عن أبيه و عَنْ جه مَؤْقوفَاء وَرُوَاةٌ هدا الْحَدِيثِ عن عَمْرِو على ضَعِيفٌ وَالله 


ا 


أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن a‏ 
# القول الثالث: لا زكاة في المعادن إلا فيي يذوب وينطبع: 

وهو قول: الأحناف. 

قال السرخسي كنا :اغْل أن ارح من لحان أنواع تا E‏ 
يَذُوبُ وَينَطبِع گالذکب وَالْفِضَّةٍ وَاْدِيدٍ وَالرَصَاصِ والحاسن: وَمنَْا جا لا 
و بالذۇب احص وَالنُورَ ة وَالَكْخْلٍ وَالرَرنيخ وها انح لآ کید كالماء 
والزتبق ق الفط . أا الْجَامدُ الذي يَذُوبُ بالَذَّوْبٍ قَفِيهِ الحُمْسٌ عند 0 

قال الشتقيطي كتل: 0 
الُحَادِنِ في المت كن وَهَمَبَيْنّهُمْ الإختلاف في بَعْضٍ عض الصَوَرٍ ذلك قال قوم لا 
يب في َي م الَعَاوِنِ اراق إلا الذّمَبَ وَالْفِضَّةَ اصَّة فَإذَا ذا أخرَجَ ص ادق 
عِشْرِينَ مثالا ِن الدب e‏ خراج ربع 
العْشر من لكين جين إإخرّاجهء وَلَا یښتفرل به 

ومن قال يبَذّا: مالك َالشَّاِِيُ؛ قلأ علقي إلا ا 
الرَكَاةً 5 جيم المُحَادِنِ ص ذَهَبء وَفِضْقَ 0 وَرَصَاصٍ» وَصَفْرِء ll‏ 


وَيَاقَوتِء وَرَبَرْ جد ولولو وَعَقيتق» و رَكځل» ورجا ا وَمَعْرَقه 
و تخو ذلك وَكَذَلِكَ الْعَادِنْ اجار به َه كَالّقَا وَالتقْط وتحو جما وَيُقَوَمُ باتني 


ډزکې 5 عِشْرِينَ مقا ما عدا 3 ا ٠‏ فجَمِيعْ E‏ عنده کی 


0 


َالكَِمُ يها وبع اش 


ودعي سكين كاه له 


4 إا 
هو ع 
0 


َه 
3 ا 


A 


r 
0 ء م‎ 


| ن الْعْدَ مِنْ جمْلَةِ الرَكَازِ فيه عِندَه الحُمْسٌء وَهْوَ رهو 


عِنْدَهُ الذّهَبُ وَالْفِضَّة وَمَا يَنْطَبِعُ كَالْحَدِيدٍ وَالصفر وَالرّضَاصٍ في أشهر الاي 
ر IEE.‏ ەر ر ج 2ه لی لز “بز 
ولا يشرط عنده النصَاتٌ في المعدِن والركاز. 


ر 


. ]۲٠۷:ةرقبلا[‎ 


(1) المبسوط للسرخسي (۲/ ۱۱. 


|[ ]| موسوعة أحكام القراق 

وجه من قال جوا في مَعْدنِ الذَمَب وَالْفِضَّةٍ مط :أن أل عَم وُجُوبٍ 
لڙگاق َم تحن في عبر الدب وَالِْضَة ِلص عليه دود برجا وَاختجوا أيضًا 
بِحَدِيثٍ: دلا رَكَاةَ في حَجَرا وهر حدیٹ E EN Es‏ 
«التَلْخِيصٍ) : روا ابن ءَي مِنْ حَدٍ يث عْمَرَ بْنِ أي عُمَرَ الْكَلَاعِي عَنْ عَمْرِو بْنِ 
و عن ا عن جل 07 هق > من ) طریق ك عن الْوَقَاصِيٌ 
و بن عي اله التزڙمي. لاما عن عرو بن شيپ وهم IE‏ اه. 
.)0 


ىمرو وهو 


وَعْمَرُ بْنُ أبي عْمَرَ الْكَلَاعِيُ 
دل قرطي كك وأ الین وى الأ أيه رَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله کل 
أنه قَالَ: « الْعَحَءْ جر جر ر ابر جْبَارٌ و 0 1 

قال علَاؤ: e e‏ کل عَلَ أن 1 
ا لحم ني الرَكَانٍ لاله كي د مصَلَ بين لحان وَالرَكَاز الْوَاو 
الک فار قال اعدد حار وف ل ا 
نَخْكْمَ الرّكَازذِ ع ر كم لخدن فج بوا ين وله أله" . 

ثالثًا: مقدار الزكاة في المعدن 


] اختلف أهل العلم في مقدار الزكاة الواجب في المعادن إلى أقوال: 
# القول الأول: زكاة المعادن ربع العشر: 

وهي رواية عن المالكية ورواية عن الشافعية و الحنابلة. 

قال ابن بطال يتلثه: وعند الشافعى فى المعدن الزكاةء إلا أنه اختلف قوله. فقال 
مرة: الزكاة فى قليله وكثيره» وقال مرة: لا زكاة فيه حتى يبلغ نصابًا» وكذلك اختلف 
قوله فى الندرة توجد فيه» فمرة قال: فيها الخمس» كقول مالك» ومرة قال فيها: 
الزكاة ربع العشر على كل حال.وذهب أبو حنيفة والثورى» والأوزاعى إلى أن 


.)١57 /۲( أضواء البيان‎ )١( 
.)۳۲۲ /۳( تفسير القرطبي‎ )۲( 


#1 > > ڪڪ ۳ 03 
المعدن کالرکان وفيه الخمس فى قليله وكثيره على ظاهر قوله : «وفى الرگاز 
۱ و و 7 


اد این 


(أَصْحهَا ll EEE‏ 
وَمُؤْنَةِ قَالْحُمْسٌ وَإِلَا ربع العف و1 بحص الختَابله َلك دعَب وة بل الوا 


بش د ا لس E‏ 
وَوَسّعُوا ذلك حتى الو في الحَادنٍ لْجَاريَة كَالْقَارٍ والتفط وَالْكِبْرِيتِ ان 


دي لِك ا نْب ايد وَالتحاس. قال الْحَتَابلَة: وَالْوَاجِبُ فيه ربع الْعْثْرِ 
وَحَصٌَ انلك ذلك بلتَقْديْنِوَكاُو. إن لواحب ربع الع إلا ما لا يكلف فيه إل 


عمل ف فيه فيه الحُمُسٌء واعتر اشاق ُن راوه وَابْنُ مر في رگا لخدن الحو 


0 عو قر ا ا جر 


وَحَكّى قَوْلَا عَنْ الشّافعِيٌ» ودر ابن حَزْم: أن الام ِْعَةٌ على آنه رك في الصُفْرٍ 
راديد وَالرَصَاص وَالْمَضْدِيرٍ وَأنَ طَائمَةَ قَانُو بوْجُوب الزَّكَاةٍ فيها عِنْدَ امْيَرَاجهًا 


222 


في عدن بالذَكَب أو الْفِضّةٍ وَأَسْقَطُوا الزَّكَا كا عَنْها 5ا گات صِرْهًا اه وَكَد عَرَفْت 
ا 


(G+ 


ن اة م جَبُوا ال حراج من سار لحان وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ 


إلا أن انيه أَوَجَيُوا اخ وجعلوه فعا والخابك اوجرا ريع الخثر وجعلرة 
ر 
قال ابن رشد يتلة: راما اسه الحَامِسَةُ - وَهِيّ اْتكَافهُمْ في اعبار الَصَاب في 


سمه 


لْعْدِنِ وَقَذْرِ الْوَاحِبٍ فيه : قن مَالِكَا وَالشَّافِييٌ رَاعَي النَصَابَ في امن ون 


مہم 
0 2 
ا 


ن مالا 1 يَشْرِطٍ الحوْلَ وَاشترَطة الشَافعِيُ على مَا سَفُول بَعْدُ ني 
الما الرَابعَة. 
اوداك ل تلف توا إن الوَاجِبَ فيا مرج من هو ربع العْضْر. راما بُو حن 
1ه سل ير فيه نِضَايًا ولا ل قال : الْوَاجِبُ و ا 


0 


.)508 /۳( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
.)55 /٤( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )۲( 


HI‏ موسوعة أحكام القرآن 

وَسَبَبُ ا لاف في ذَلِكَ: هل اشم الرّكَازِيَتَاوَلُ ادن أمْ لا تاو أنه قَالَ - 
عَلَيِْ الصَّلَا وَالسَامُ : "وني الرَكَازِ الْحْمُسُ». 

وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مالك ن الع الي يُوجَد غير عَمَلٍ أ ا ر كار وا 
6 سيب اخيلافيهم في في هدا هو اخيلافهُمْ في دلا اللفظ وَهْوَ أَحَدُ 
لإسْتكَاقَاتٍ الْعَامَة EEE‏ 

قال الماوردي كنام اثه: وَاسْتَدَلّ مَنْ وجب فيه رُبْعَ الْعْمْرِ بعموم» قوله كَلِ: (فى 
ر ونم انر وى الشافون عن الب عن ريما بن أي ع لحن ن نر 
َالِ من عَُائِهِمْ أن الي لا أقطع بلال ابن الخَارثِ معاون ْمَل لك لحان 
ا ل ل مُْسَلَ وَوَجْهُ الال ِنْهُ ضَعِيف مَلِدَلِكَ ل[ 


2 
ع 


الدراوَزويّ عَنْ ريع بن اي عَبْدِ امن عَنِ الخَارثِ بن بلال بن الحارث المزني ءَ 
أيه أذ الي ل خد ہل رک امعان لق کنا تش مستند وروی جوير عن 
الضحاك أن النبي ال «في الرّكَازِ امس وف المْعْدِنِ الصَّدََة), ولاه مُسْتَقَادٌ مِنَ 
لض ] يُمْلَكْ TE‏ فيه امش كَالخيُوبء اسل من اتر 
كَثرَةٌ الموْنَة روھ يلزن ا ؛ أن حل اله تحال بها قل بكفرة التق ذا قي 
عرب أو ضح فَيَحِبُ ب فيه ذ ضف الْعْنْرٍ وک ر بقل الوت لدا قِيَ يا اء أو 
e‏ فكلك العا إن قلت ؤي ارذ يته وجب في 
امس كَالركَازِوَإِنَ ثرت اة في الأخوذ ينها وَجَبَ فيو ربع اثر گالتاص. 
قَهَذَا تَوْحِيهُ الأقاويل الثلاثة. 

قال في روضة الطالبين: وَكارَكَاةَ فيا يُسَتَخْرَحُ من امن أ 3 
هذاه المدهت المشهوو TT‏ اک رجا 7 تجبٌ رَكَاة كل 
مُسْتَخْرِج مِنْهُ مُنطبِعًا گا گا خرب وَالنْحَاسٍ أو غير كَالَكُخْرٍ لاقوت وَهَذَا 


00 
أسبّاب 


8 
24 


o 


.)١9 /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
.)۳۳١ /۳( (؟) الحاوي الكبير‎ 


ا ا رررُررررر ا 


اذ مك وني اجب لين لْسَْرَجَن منه َكانه أَقوَال: أذأ 


3 


ظْهَرّهَا : ربع الْعْْرِ 
والثاني: اخس وَالْعَالِتُ: إن اله بلا د 000 يع د90 


اله عل أ: ل E‏ ر 
واستدلوا هؤلاء بها روي عن رَد سول الله لا أنه أَفطَمَ بال بْنَ الَارِثِ امْرَيَّ 


مَعَاوِنَ اقبي وهي منْ َاجية رع » قَتلْكَ الان لا يُؤْحَذٌ مِنْهَا إلا الرَّكَاةٌ | 
3 000 3 2 
ا 


.)7587 /۲( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

(1) إسناده ضعيف: قال الشافعي: ليس هذا ما ثبت أهل الحديث ولو ثبتوه لم تكتب فيه رواية عن 
النبى بي إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبى ية فيه. 
قله ا O SA Sa‏ 167 ين طرق عر مالل 2ق 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله ية أقطع بلال بن الحارث» وهذا إسناد 
منقطع کا قال أبو عبيد. 
فقال: هذا حديث منقطع ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي ئة أمر بذلك» قال: يؤخذ منه الزكاة 
إلى اليوم. 
وقال ابن عبد البر: هذا منقطع. 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۳۲۳)ء وابن الجارود في المنتقى »)۳۷١(‏ والحاكم )05١ /١(‏ وغيرهم 
من طرق عن نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن» عن الحارث بن 
بلال» عن أبيه أن النبى ياء أخذ في المعادن القليلة الصدقة 
وهذا إسناد قحك ا أولا: ضعف نعيم بن حاد» ثانيًا:جهالة الحارث بن بلال» ثالثا: 
مخالفة الدرواردي لمالك فقد رواه مالك منقطعا ووصله الدرواردي. 
وله شاهد من حديث عوف المزني» ولكن إسناده ضعيف وليس فيه أنه أخذ الصدقة» كا أخرجه 
أبو داود »)۳۰٦۲(‏ وأحمد (۱/ )7١5‏ عن الحسين بن محمد» عن أبي أويس» عن كثير بن عبد اللهء 
عن أبيه عن جده وكثير هذا ضعيف جداً. 
وأبضامن حديف ابن عا 
أخرجه أحمد »)٠٠١ /١(‏ وأبو داود (2370571)» والبيهقي في الكبري (5/ )٠١١‏ من طريق آبي 
أويس عن ثور عن عكرمة عن ابن عبا 
وأخرجه الحاكم عن يعقوب عن آبي اويس عن حميد, فالمدار كله على ابي أويس عن ثور عن 
عكرمة عن ابن عباس. 


للا موسوعة أحكام القرآن 
لا ڪڪ 
# القول الثاني: ذهب الأحناف إلى أن زكاة المعدن الخمس: 
قال ابن قدامة يآنه: :ي 0 الْوَاجِبٍ وصفته» وَقَذرُ الْوَاحِبٍ فيه ربع ربع العْشْر. 
وين ارك وعدا كلع بن عَبْدٍ الْعَزِيِء وَمَالِتِ وَقَالَ بُو حَرِيفَة: ا 
فيه الْحُمْسٌء وهو ءٌ. واختار 5 بر عي ول لفك هو رکا وَاخْمَلَفَ وله 
في قَدرِهِ كَالدْهَيَيْنِ. ل بول الي :ما ل يکن في طَرِيقٍ 
9 > ولا في قَرْيَةِ عَامِرَق قَفِيهِ وَفي الرگاز امش رَوَاهُ اساي وَالْجُورّجَانن 
رهما 0-0 روَايَةٍ :كلف اراب کیو الكل اش 


عَنْ ابي 0 قَالَّ: ال ر 1 لله كلل له الا 4 ُو اللَهَبُ َي تتت هن 
الأض». وني حَدِيثٍ عَنْ ال لله َل : وق ارز لجيه ؛ قبل : يا رَسُول 
الله وما الرّكَارٌ؟ هو الذَّمَبُ وَالْفِضَةٌ المخْلوثَانٍ في الأزْض يوم الله 
السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ)”" لوهذ تعن رفي حَدِيثٍ عَنْهُ لينه» أنه قَالَ: وني السّيُوبِ 
ا 

ال وال تة عُرُوقُ الدّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ التي كت الأزض. ولاه مال مَظْهُورٌ 
لوي الإشلاي أشي لكاو ولا م ا 


لرَحْمَنِ عَنْ غَيْر راح حِدٍ من علاتهم ن رول الله يك أفطمَ بال بن حارث المزيّ 


- 


و۶ ا 
مَعَادِنَ لَب في تَاحِبَِ الْمَرْع؛ قال: فلك المعادن له موحد مها 0 الزَّكَاةٌ إل 
الوم . 


وأخرجه الحاكم عن يعقوب عن أبي أويس عن حميد فالمدار كله على أبي أويسء وأخشى أن يكون 
الل ري 

)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى /٤(‏ ۲۷۵) وأبو يعلى ٩(‏ )© وفي سنده عب الله 
ابن سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيدٍ وهو متروك الحديث. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)۳١ /7٠(‏ وسنده ضعيف. 

(۳) ضعيف: وسيأتي تخريجه. 


الاك موسوعة أحكام القرآن | 
ا Aor Ee‏ إن Ê 3 3o‏ - و ا مب 


ر بن عَوْفِء إِلَ التي َل عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّه. وَرَوَاه 


يراه 2 > ەر سمه ا د 8 َه 5 E u‏ وس عد فو 
اراي عن رَبِيعَة بْنِ الْحَارثِ بن يلال بنِ الحارث المزني» «أن النبي 4 أخل منه 


عو ا مر 


رَكَةَ لحان القَبَلية.» 
قال ا ی ع باد مَعْرُوقة ِالحجَازٍ. ا أَغْنَْاءِ د 


ا 


o 


0 0 
TEE‏ 0 توا نک 


ا فكان ا كَالْوَاجِبٍ في لان ل کات ملو کة لَه وَحَدِيثَهُم 14 


ب 34 ا . “نير 


اول عل التراع؛ لان الى كن إن در َلك في جَوَابٍ ماله ع لط وَعَذَا 
لَيْسَ باقَطَة وااو اسه لا يون مُتََاولّا َل الترَاع. 


وَاخَدِيتْ الثاني يَروِيه عبد الله بن سَعِيد وَهُوَ ضَعِيف. وَسَائِرَ 
يُعْرَفَ صِحَنْهَاه وَلا هي مَذْكُورَةٌ في المسَانِيد وَالدَّوَاوِينِ. م هي مرُوگة الظَاهر د 


ا 


ذا لس هن امس لكان لسوت A‏ لاله نالفي وق 
ا 


1 


رابعًا : هل المعدن من الركاز؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المعادن ليست بركاز وأن الركاز يشمل الكنز وخالف 
في ذلك أبو حنيفة والثوري قالوا: إن الركاز يشمل الكنز والمعدن. 
# أولا تعريف المعدن: 

قال ابن قدامة كقله: وَهُوَ کل ما َرَج ِن اض ينا بلق فيه ِن غير يها ع له 
0 كَأَلْنِي 1 لحري وَتَحْوهِ مِنْ الْحَدِيد وَالَْاقُوتِ وَالرَيَرْجَيِءٍ وَالبلور 
وَالْعَقِيق» راسج وَالْكْحْلِء وَالرَّاح. وَالززْز دنيخ» E‏ لك الكاون الجارية 
كَالْمَاِ وَالَمْطِء والْريتِ ودحو ذلك . 

٠‏ قال القرطبي تتقة: وأا اعد رى اة عن أ آي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسول الله کيا 

فال لالع عا ها جبَارٌ وَالبتر جبَارٌ وال حا وني الرّكَا زاح 


0 


52 


.)٥۳ /7( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)٥۳١ /۳( قاله ابن قدامة في المغني‎ )1( 


|[ »5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


0 


گال عُلَاؤنَا:نَا قا كِْ: «وني ار گاز ا »ل على أن ا لحك في المحَادنِ غَيْدُ 
اکم في الرّكَازِءٍ لا لد فصل ين لاون والرگاز زٍ بالاو الْمَاصِلَ وَلَوْ كَانَ 
دو كر لقال الخدت ا رف جين فا قال و ال كاز الحَمْس) 


ن م كاز َك كم المنين في ۇد ين وَل غم . 

ثم قال کان 8 وَالرّكَارُ صله في الل 5 ارك بالأزض مِنَّ الدب وَالْفِضَةٍ 
را جواهر وَهُوّ عِندَ سَائر الفقهاء كذلك؛ لا ا 1 راون في ال التي تُوجَدٍ في 
ادن مزتكرة بالارضن لا ال عمل وا بغي ولا صب فيها امس لا 
ر 

قال في اللباب: أما المعدن والرٌّكازٌ فقال يلد «العَخَ]ءٌ جَرْحها جبَانٌ والبثرٌ 
جباز وال جَبَّارٌ وني الرّكاز الخمس» الجبار: الهدر الذي لا شىء فيه» والعجاء: 
الدَابةء والرّكاز: هو ما دفنه أهل الجاهلية وعليه علامتهه". ٠‏ 

قال الشنقيطي كخلثه: وَأمّا الرّكَازُ: فيه امس با يراع ؛ قول ل «وني الرگاز 
الي ا اال ار 4 
کب إلا امم افوا في المرَادِ يالرّكَازِ. 

َب رئ نهم لقف اند إل أن 
را يسن عل اا انيم الزكان: 

وَاحْتَجُوايَا جا في حَدِيثِ أي عْرَيْرَ ة اَم عليه الذي د ؛ 
فيه أن اليك َل : ١وَامُعْدِنُ‏ جُبَارٌ وَفي | الرّكَازِ E‏ اى اوا ا 
ِالْعَطف الْقَضِي لْمُعَايرَةت 


کر 
ب اا لا وره ا 0 س 


وَذْهَبَ أَبُو حَِيفَة وَالتُوْرِيُ و ١‏ الَعْن رگا وَاحْسَجُوا ا رَوَاه 


الْمبهَقِي مِنْ حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ ظا ن النبيّ اة قَالَ: وني الرّكَازِ امش ٠‏ قل يا 


ر 


OO) 
.)5٠١ /6( اللباب في علوم الكتاب‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
سول الله وَمَا الركَارُ؟ كَالَ: اللَّهَبُ وَالِْضَّةُ نلوان 8 في الأَْض يَوْمَ حَلَقَ اله 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْص» وره امهو بان الاو ال ا حجر في 
«التَلُخِيص»: رَوَاه: البَبِهَقِي مِنْ حَدِيدٍ بت آي يوشفت عن َيِل بن عد إن 
عد ع ایی عا تو من ای ر رتا و جا عن ع 1 
بن سويد عبد اله اروك الْحدِيثِ وَحِبَانَ ضَعِيففٌ 

أل 5 نابت 5 «الصَحَاح)» و وع نرا 
الشَّافِعِى في «الَدِيد) N‏ 
دون غَيِْحمَاء وَحَالْمَه مهو أَهْلٍ الل مر 57 
لمن مَسقة َيه رب احفر ون كان لا مَشَقَ قة 

مِنَ النَظَرِء وَالْعِلْمْ عِنْدَ الله تحال . 

قال البخاري كتلنه: وقال مَالِكُء وَابْنُ إِدْريسَ: «الرّكَازُ: دفن الجاهليّق في قليله 
و کیره و امش وَلَيْسَ الْعْدِنْ پرگاز» وذ قال اللي كه في الَعين: «جبَارٌ وف 
الرّگاز الحمُس» وَأَحَدَ حُمَرُ بن عَيْدِ العزيز: من الََادِنِ من کل ماقتن بْنِ مس وَقَالَ 
الحسن: «ما گان ِن رگاز في أْض ارب تفي امس وما گان ِن أزض السَلْم 
قفي الگا وَإنْ وَجَدْتَ اللقطَة في أزض العدُوٌ و تعره وَإِنَ گات مِنَ العَدَرٌ فيم 
الس وَكَالَ بَعْضُ الناس: «الَعْدِنْ راز شل جن الجاهاية؛ له يقال ارك 
لعن إا حرج ِنْهُ َي لكر َدَُالُ بن و هب نَيْءٌ أَوْ رَبحَ ربا كَثيرًا أو 
0 أَرْكَرْتَ» ٿه َاقَص» وَقَالَ امن إن e‏ 

قال ابن بطال يَنلثة: قال ابن حبيب: الركاز دفن الجاهلية خاصة., والكنز دفن 
الإسلام» فدفن الإسلام فيه التعريف ودفن الجاهلية فيه الخمس فى قليله وكثيره» 
ل العرب» أو أرض عنوة» أو صلح» » قاله مطرف» 

بن الماجشون» وابن ¿ نافع» وآصبغ» ورواه ابن وهب» عن علي بن أبى طالب» 


.)١55 /۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)۱۲۹ /۲( صحيح البخاري‎ )۲( 


اغا موسوعة أحكام القرآن 
1[ ا س ڪڪ 
وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» والليث» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وروى 
ابن القاسم عن مالك فى العتبية أنه فرق بين أرض العنوة» والصلح فى ذلك فقال: 
من أصابه ببلد العنوة فليس لمن وجده. وفيه الخمس وأربعة أخماسه لمن افتتح تلك 
البلاد» ولورثتهم إن هلكواء ويتصدق به عنهم إن لم يعرفوا”". 
وقال ابن المنذر: لا خلاف بين العلماء أن فى الركاز الخمسء ولا نعلم أحدًا 
خالف ذلك إلا الحسن البصرى فأوجب فيه الخمس إذا وجد فى أرض الحرب» 
وأوجب الزكاة فيه إذا وجد فى أرض العرب» قال غيره: وهذا غلطء لأن النبى» 
ل قال: ونی الرّكَازِ الْحَمْسُ)» وهذا عموم فى كل ركاز سواء كان فى أرض العرب 
لغيه لأذالتي وك 1 عض تادر ارو . 
قال ابن عبد البر يكتة: قال مَالِكٌ: « الْأَمْرُ الذي لا اتلاف فيه عِنْدَنَاء وَالْنِي 
ل نولوك إن الرَكَار إا ُو دفن يُوجَدُ ِن دفن ا جاه ما 1 
ل ل 
كلف فيه گی َمَلِ» َصِيب مره وَأخطئ مره فلس بر كا" 
sS‏ أَصْلُ الرٌگاز في الل مارت ا 
وَسَائِرِ الجوَاجِرِ وهو عند الممَهَاءِ - أَيْصًّا ل ولون ئ البدرة تي 
ُوجَدٌ في لمن مرک لض لا ٿال عل ولا بسني ولا صب ضا اقل 
لأا ركا وَدَفْنُ الْجَاهليّة لاه مْوَاهِمْ E‏ 


قال الباجي كتلثه: قال «الْعَجَْاءُ جيار وَالْبيْرٌ جْبَارٌ ولغن جبَارٌ وني لكان 


امش ترج الیل يئة أن ال التي جه وی الرّكَاذٍِ الْحُمْسُ ولو گان ال 
ركَارًا لَقَالَ وفيه الحُمْسٌ ودلِیلتا من > 4 A ES‏ ارک کا 


ص ا 


.)007 /۳( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)00 4 /۳( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۲( 
.)١5107 /۳( الاستذكار‎ )۳( 

(6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ .)"١‏ 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
ا م mn=د‏ س 0۵۰۱ 


فته وَاذُحْدِن تبات أَبَتَهُ الله في 0 وَلَيْسَ بِوَضْع آدَمِيّ قَسْميَ رِكَارًا قَالَ 
صَاحَتٌ «الْعَبْنِ) كرت الي كاعر 0 
قال النووي ي كانه : : (وَفٍ الرَكَازِ 02 قفِيه تَصریح بوجوب الحم ف 0 فيه وهو 


NE TE TS‏ هور 


0 


5 


ال ابو حَِيفَة وَغَيْدهُ ِن أَهْلٍ العراق: هو لعن :رها عِنْدَهُمْ لَمْظَانٍ 
رادان وَعَدَا الحَديث يرد علَْهِمْ؛ لن الي يل فرق بيا وَعَطَفَ أَحَدَهْمَا عل 
الْآَحَرِ وَأصل لوكا في اللعة: الثبوثء رال ألم 

قال ابن حجر ككائه: الَكَارٌ: گنر الرّاء وَكَحْنفِ الكَاف واخرة رائ الال 
ا مِنَ الركز بفتح الرّاء ال رکه يركز زكرا دا ذَقَنَهُ فهو مر كور 
ودا مق عَلِْوَاِفَ في لين كا سأي قله وَل مالك وابن ¿ ريس : 
الرّكَازُ دفن الْجَاهليّة... إل أَما قَوْلُ مَالِكِ فَرَوَاه ب عبد في تاب «الأمرال» 
ڪدکني بخ ن عبد اله بن كبر عن مالك: قال الَْنُ يمنرلة الززع موحد من 


بے و سم وه عم 4 


الرَّكَاةٌ کا تُؤْحَدَ مِنَ الرَّرْع حَتى مُحْصَدَ قَالَ: وَهَذَا لَيْسَ برگاز إا الرّكَازٌ دفن 


وه عا 4 و“ 


اهام الذي يُؤْحَذُ ِن َب أن يُطْلَبَ بال ولا يكلف ا هكير عَمَلِ. 
قال الزرقاني كتله: عَنْ أ هُرَيرَة ن رَسُولَ الله يكل ا الرگاز الْحُمْسُ) 


سَوَاءٌ كَانَ في دار الإشلام الخرب عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَمِنْهُمُ الأبِمَة الَْربَعَة خلاقًا 

لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيّ ١‏ في قَوله: فه امس في أزضص ازب وني أَزْض الْإشلام فيه 
و0 2 9 ضر 

ار المنذر: لا أعْلَمُ أحَدًا فرق مذو التَمْرِقةَ عر وَلَا َر عِنْدَ مَالِكِ 


\ 


ا 


0 


وا هور بن بَيْنَ قليله وَكَثِيرِه لِظَاهِرٍ ا لحديث» خلافا لِقَوْل الشَافِعِيٌ في ا لحديد: لا بُ 
الس > تی بلع الاب ولا هن لبن عبرا اس وَحَدٍ ا يد وَجَوَاهرَ 


قَالَ 2 وَعَيْدهُ. وَعَنْ مَالِك صا رِوَايَة ِاشْتِرَاطٍ كَوْنْهِ أَحَدَ التَقدَيْنِ وَظَاهِرٌ 


6 


() المنتقى شرح الموطإ (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) فتح الباري لابن حجر (۳/ 0755). 


[er [!-‏ موسوعة أحكام القرآن 


الْحَدِيثِ الْعُْمُومُ وهو الُشْهُود”". 
قال مالك 5 كختثه: قال مَالِِكٌ: « الْأَمرُ الَذِي لا اختلاف فيه عِنْدَنَاء وَالَذِي سَمِعْتُ 


هل العم بة ولو د الركَرَ ا ُو دن بُو جد من دفن ا امايق ما يطب بال 
و کلف فيه مق ولا كيد عمل ولا متو اما ما طَلِبَ بال كلف فيه بير 


مر 
اي م ن 


SS 
قال الشوكاني > : (وفي الرّكَازِ انس الرّكَازُ: بكر الرَاءِ وَتَحْفِيتِ الْكَافٍ‎ 
إذَا عه فهو مَركُورٌ‎ Ss ل و أو من ال نع الب بقل‎ 
2 وَهَذَا متفق عليه قَالَ مالك وَالشَافِعِيٌ: الرّكَارُ: دَفْنُ الْجَاهِلِيّةِ وَقَالَ بوي‎ 


5 


8 
e 


َالتَوْرِيٌ وَعَيْدُ عَيْدهمَا: إن الْعْدن رِكَانٌ وَاحْتَجَ هم قول لْعَرَب: أزكرٌ الرَجُلٌ: إِذّ 
اتات ر6 رھ طن اذك توج ون لوو وله فييك لجو 
قَانُوا: ا َال للْمَعْدِنِ: رگا وَاحتجوا ا وَهَمَ في حَدِيثٍ الاب ين الَف ب 
طف مَل ذلك عَلَ الاير وص الشَافعِي لكر يذهب وَالْفِضَةٍ و قال 
ا لاس واا ا 

ل إنه: قال: حَدَئَيِي بی بن عبد لله له بْنِ بكر 
e,‏ امن بمَنَِْةٍ لزع بوذ من لراك کا وذ مِنَ ارزع جين 

تصَذَاء قَالَ: ١‏ وَهَذَا َيْسَ برگاز إن الرّكَازُ دَفنُ الْجَاهِلِي الذي يُوجَدُ مِنْ عبر أن 
عون وهات له يڙ عمل قَالَ: وَقَالَ: هَذَا هُوَ الود ر الذي لا اختلاف 


قد دا ال ونال كالك: ولتي د ئ ير ين امن مي حتى يبل 
ل 5 


ص 0 


تا داعني ادن يل إا انطع عز ر ءبع َلك تيل فَهُوَ صنل الأول يبَأ فيه 
بالرَّكَاةٍ کا ابتدٍئ با في الْأَوّلِ) لير يد هذا رَأَيُ مَالِكِء َأَهُل المديئة. 


.)١59 شرح الزرقاني على الموطأ (؟/‎ )١( 
.)۲٠۰ /۱( موطأ مالك ت عبد الباقي‎ )۲( 
.)١۷١ /5( نيل الأوطار‎ )۳( 


0-5 ب 


1١ 


9 - 


ل الم قال لو 
: وا اقول َه عدي بتأويل الخدت انر ال ي ذَكَرْناُ عَنْ عبد الله بْنِ 
عو أن الي كه يِل عَن الال الي بوج في ارب | لعادي» فقال: «فِيه وا 


غ 


ال گاز احم كال بن O‏ الرَكَارٌ وی الال الّدُونِ 
لِقَوْلِهِ: فيه: «وَفى الرّكَازْ) فَجَعَلَ الرّكَارٌ غَبْرَ الال فَعَلِمَ بدا ان وذ وي 


. آله جع ادن کارا في حَدِيثِ پروی عَنْهُ مقر‎ ls 
قال ابن قدامة كنام قصل اثالث في صِمَةٍ الركاز الذي فيه ا سء وَهُوَ كل تا‎ 


ر 


كَانَ مال عل اف انر غ من المت وال و انين وَالرصَاصٍ وَالصّمْرِ 


رالاس الاي وغ ذلك وَهُوَ قول إِسْحَاقٌ» وَأَبي عُبَيْه وان اذ وَأضحَاب 
| ا ن عن مالك وَأحَد َل الشافعي الول لتر لدعي 
لاني الان . وتء عَمُومٌ قول ينه وف الا اس ولان الھور عليه 
من مال اكمار قَوَجَبَ فيه الْحُمْسٌ مَعْ اختلان أَنْوَاعِه كَالْعَنيمَة. 

ايت هذا انش ب ف 5 لله كه في ول اقا َال اق 
وَأَضْحَابٍ الرَّأي وَالشَافِيِيّ في الْقدِيم. وَقَالَ في ادد بر الات ف 1 

7 حن مال يحب فما تحرج ناض َا في الَصَاب كالغين الع . وتا 
عمو ليث ولاه مال موس فلا بغر ا له صاب كَالَْمَِ وَِأَنَهُمَالُ گافر 

ر عليه في اوشلا E‏ ةلمن وَالرَنُ يحْتَاحَ إل عَمَلٍ وَتوَائْتَ؛ 

اعت فيه السات تميقا بخلافِ الرّکازء ولان الْوَاجِبَ فيه مُوَاسَاة فَاعتَيرَ 
الْصَابُ ليع حًا تول الوا مِنْه بخلاف مَساکی . 
ثم قال يلغ : القَصلّ لثاني» في مضي ولا لو منْ أَربَعةٍ قسَام: هاي أن 
يده في مَوَاتِ ا الا يْعْلَمُ آ e‏ ِل الْأَرْض لني يوخ فيا كاذ اكلم 
كَالْاَبيية الْقَدِيمَق و الوه وَجَدْرَانِ ا لحاهليةق ررر فَهَذَا فيه فيه امس بير 


0 


.)57 5 الآموال للقاسم بن سلام (ص:‎ )١( 
.)٥١ /۳( المغني لابن قدامة‎ )۲( 


=[ موسوعة أحكام القرآق 
خلافٍ, سِوَى ما دَكَرْنَاُ. ولو وَجَدَهُ في هَذْهٍ و الْأَرْضٍ على وَجهِهَاء أو 3 طريق عر 
لوك أو قري حاب ههو ذلك في الجكرا ا رَوَى عَمْرُو بن شْعَيْبِ» عَنْ ابيد 
e‏ ر سول الله وك عَنْ اللمَطَة؟ قَقَالَ : اما كان في طريقٍ مَأته أو في 

: عرفا سن إن جَاء صَاحَِ إلا َك وما 1 يَكْنْ في طَرِيِقٍ ما 32 
30 مرق ییو نی الرگاز اسه ر واه الاي 


IESE 2 


ِملْكِ الْأَرْض؛ لا مُودَع فيهاء واا يمك بالظهُور عليه وَهَذَا قد ظَهْرَ عليه 
فوج أن يما كه وَالروَايَ الَا هو لَك قبل إن اعرف بوم إن يعرف به 


رمدو سه 


َهُوَ ِلَذِي َه كَدَيِكَ إلى اول مَالِكِ. وَهَذَا مَذْمَبٌ السَافِعِيٌ؛ لأنه كانت يذه عل 
الدّارِ فَكَانَتْ عَلَ مَا فِيهًا. 
وَإِنَ اقلت الدَارُ ِاليرَاثِ» يم 2 ات إن اتف الْوَوَنّة ته على انه 1 يَكُنْ 


2 
ه ے وا ر 


َوَرُوتِهمْ» د قَهُوَ لِأَوّلٍ مالك قن 1 يُعْرَفَ اول ا فهر كَادال ل الضَائِع الذق لا 


ا صح إن شَاءَ الله تَعَالَ؛ لان الرُكَارٌ لا يُمْلَكُ بولك الدَانٍ 
5 لَيْسَ مِنْ أَجْرَائِهًا وَإنَّا هُوَ مُودَعٌ فيا ِل مََِْةَ الَبَاحَاتِ من اشيش 
وَاخَطَبٍ والصيد ده في أَرْض عبرو فاا فَيَكُون احق ب به لَكِنْ إن اذَّعَى انالك 


ەو و چو کے o‏ 


ِي انَل الك 
ون ا يدعو فهو لوَاجِدِه. 


کے 


وَإِنْ اختَلّف الْوَرَ که انكر بَعْضْهُمْ أن ن يَكُونَ بوره وا ينره الباقون. قَحْكْمْ 
عن كرفي تيه م م ااك الَّذِي 1 عرف بده وَحُكْمْ لتر ف حُكْمْ انالك 
الق التَالُِ: آن يده في ملك آدَمِيّ مُسْلِم مَعْصُوم أو مي فَعَنْ أَحْمَدَ ما كل 


عَلَ آنه صاب الدَار؛ فَنَّهُ لَه في مَنْ اشتأجر TT‏ 


2 


الدَار كَنْرّا عَادِيَا : فهو لِصَاحِب الدَّارٍ. وَعَذَا TT‏ 


77777ب7اخلصلصلصي و | 


E‏ أحمد ما يدل عل 1 وَاجدِه؛ ل ال ني ا 
ه.ا كي  .‏ سم ب ا د E‏ 2 و 
لِيَحفِرَ له في داره» فاصَابَ في | لدار كَثْرًا: : فهو للأجير. له e NE‏ محمد بن یی 


الخال قال الْقَاضِي هُوَ الصَّحِبِحُ. وَهَذَا يذل عَلَ أن الرّكَارَ لوَاجِدِه. وهر قزل 


لحْسَنِ بن صَالِحءوَأبي نَور. وَاسْتحْسَته أو يُوسْفَ. وَدَلِكَ أن الكَيْرَ لا يُملكُ 


7 - 7 


بولك الدّار عل ما دتا في الْقِسْم الَّذِي ْله يون ين وَجَدَه كن إِنْ اداه 


¢ 
ل ٥ے‏ ۶3 ا 17 


المالِك. فَالقول قَوَلَهُ؛ لأن يه عَليْهكوْها عَلَ يِل َِنَ لَيَدَعِه َه لاجو وَقَالَ 
الشَافِعِيٌ: هو بالك لار إن اعْتَرَفَ به وَإِنْ ا يَعْتَرِفْ به فَهُوَ لول مَالِكِء Ca‏ 
ت 


3 


2 


جرح لتا مل ذلك با دَكَرئاةُ مِنْ الرَوَايَة ية في اقم الَذِي قبله. إن سجر 
حَفَارًا لِمَخْفرَ له طلا لکنز کید ll‏ لاجر ويون الْوَاجِدُ لَهُ 
الاجر | ا جره للك فأشبة ما لَوْ اشتا جره لحت ل أطت د 
الحاصل مِنْ ذلك للمُْتأجِرٍ ود الأجير. ل اش ل الركَاز 
َالْوَاجِدٌ لَه هُوَ الْأَجِيدُ. وَهَكَذَا قَالَ الأورَاعِيٌ: إا استأجزت جنا یريز 
دار وج گرا هو له ون قُلت: استأجَرْمُكَ لِتَسْفِرَ لي هَاهُنَا . رَجَا ١‏ 
ES‏ َسَمَيْت له َل اجر ولي مَا يُوجَدُ. 

عشالة: قَالَ: وما گان ِن الا وو دفن املف ل أو ك تقبو انس 
لال الصَّدَقَاتِ وَباقيه لَه الدَهْنُ یگنر الدَالٍ: المدَفُون. وَالرّكَار: لفون في 


ررر 


الأض. وَاشْتقَاقَهُ مِنْ وَكَرَ يَرْكرُ. يل عر يَعْرِزٌ: إا حَفِيَ. يقال رَكَرَ المح إذا 
غَرَرَ أَسْمَلهُ في الأزض. ومن ارك وَهُوَ الصَّوْتُ الي قال الله تَعَالَ: أو َسْمَمُ ع 
م رک4[ مريم :9/16 ]. وَالْأَصْلُ في صَدَقَةٍ الركَانِ ما رَوَى بو رر ع رول ا الله 
ا أنه قَالَ: «الْعجا جبَارٌ وي الرّكَارْ | ان عه وَهُوَأَيضًا حجْمَعٌ عَلَيْه. 

قال اد بن الذر: ا تَعْلَمُ أَحَدَ حَدَا الف مدا الحَدِيتَ» إلا الحَسَنَ قله َرَقَ بن ما 
يُوجَدُ ني أْض ارب وَأَرْضٍ الْعَرَبِء فَقَالَ: فيا يُوجَدٌ في رض ارب امس 
َم يُوجَدُ في رض العَرَبٍ الرگا. 


قشل راز جت الف ى ايع الرهرى: رالاق واو خينة وأضكائة 


موسوعة أحكام القرآن 


هذ امشالة ْول عا س قُصُولٍ: 


الْمَضْلْ الأول أت الرُكَارَ الْنِي يعلى به 4 وَجوبٌ بُ الس ما کان من دفن 


5 0. 


الْجَاهليّة. هَذَا م قول انه وَالشَّي»وَمالِتِوَالشَافِِيَ» وبي لور 
ا حر ذلك أن ر عليه عَلَامَاتجُم E‏ لوهم وَصَوَرهِمٍ 0 


وصور ايه وَنَخو ذَلِكَ. ان إن كان عات لاما الإشلام. اا شم الي كله أو 


از س أذ وال كي ازا ون لزان لسر دك نزو لت انه 
ملك ملم 1 يعم رَوَاله عله وان گان على بَعْضِهِ عَلَامَة ة الإشْامء وَعَلَ بَعْضهِ 

مه الكُمرء فَكَذَلِكَ. ص عَلَيْهِ مد في رِوَاية ابْن مَنصور؛ لان الظاهِر أنه صَارَ 
کک وال عن فلك ایر ا ا عل ج و 
:: أمّا الرّكاز فَهُوَ: ما ذَفَنَهُ آم ا 
اشوین ري 6 07 ٿ الرمْحَ في رض ڌا عَرَسْئهُ فل مَنْ وَجَدَ رِكارًا في أُْض 


ا 


ادها : أن 00 
رالتاي 00 ا ن ا مَواتاء فَالرّكَارُ عل صَرْيَيْنِ: 


e 
اق + 26 ريف د بے ہ س سرع 4ے بے ور‎ 6 
أعذفها: أن یون من صَرْي الإشلام فيكون انط بر فه الْوَاجِدٌ حَوْلَا.‎ 


ًارب الثاني: أن يَكُونَ مِنْ صرب الَْاهِلِية قَهُوَ لِوَاجِدِهٍ 0 
واجدوية احا رين لما أن يَكُونَ من أَمْلِ الرگاة أَْ مِنْ عي أ إن كَانَ 


-_ 


.)60 /7( المغني‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 


من کن فل لزَكَاتِ قلا َيْءَ عَلَيْهِ فيه وَإِنْ كَانَ مِنْ 
تفي الهس ِن گان َكل مِنْ نضا تا المع كدق التاق ونا 
0 ملاء إِنّه ا فيه اسان اَن وذ گی 2: 
ول ثانٍ: إن فيه الس » وو گان قَحَارَا اوَهُوَ قَوْلُ ا الرَوَايينٍ عن 
مَالِكِ لِعْمُوم َوْلِهِ يك وني e‏ ا مُعتيرِ في الرَكَاِ وَهْوَ 
إِحْمَاءٌ مل الْمَْوَى د فل ما لمق ين ا بن اَعَاونِ حَيْتُ اعتبر : ثم الول فِيهًا؟ 
عل اح الْمَوْكيْنِ قِيل: | 5 الشافعِيّ َه لا ب فيه فیا الحو 
گالرگاز وَلَكِنَ الْمَرْقَ ب عل لقَوْلِ احرج اَن امْحَاونَ يرم فا يَسْتَانِف 
مِنْهَامُؤْتَة فَاعتِيرَ فيها الْحَوْلُ رفقا كعْرَ وض التَجَارَاتِء وَالرٌكَارُ اء كَامِلٌ مِنْ غَيْرْ 


مُؤْنَدِ لازم ةلم تبر فيه E‏ 
خامسا: مقدار الواجب في الكنز 
قال ابن المنذر ككلثة شرع ع oo‏ 
قال ابن قدامة يَرَلنه: لقصل الرَابِم في قَدْرِ الْوَاحِبٍ في الرّكَانِ 
مدره فهر المس؟ كا قَدَمْنَاهُ من ادي والإجاع". 
قال ابن قدامة كتله: وَالْأَصْلُ في صَدَكَة الرَكَاِ ما رَوَى بُو هُرَيرٌ ر عَنْ رَسول 


ل كيه أنه ال اال جار وني الرّكَازْ الحَمُسٌ' ممق عَلَيْه. وهو أَيضًا جْمَعْ 


0 


قال ابن انر لا تَعْلَم د الف د لفو ل الحْسَنَ نه فرق بين م 
يُوجَدُ في أزض ازب وَأَرْض الْعَرَبِء فَقَالَ: فیا بو جد ف أض انعرف ا 
فا يُوجَدُ في رض الَْربٍ الركاة. 

اعت الْخُمْسَ في الحميع الزّهْرِئُ وَالسَافِعِىٌ» CIE‏ راشا 
)١(‏ الحاوي الكبير (۳/ .)75٠‏ 


() الإجماع لابن المنذر (ص: 55). 
(۳) المغني لابن قدامة (۳/ 01). 


-[ ».ه ]| موسوعة أحكام القرآن 


واا ور وَاْنُ ان وَعَيُهُم. 

قال ابن قدامة يزآته: لقصل الثاني في مضي وا لو مِنْ أَرْبَعةٍ َقسَام: 
حَدمًا : أن يهني مَوَاتِ أو ما ا بعلم آ له مالك غل الأزضِ ي الي يُوجَدُ فيها انار 
الك ا الول وجدران ااهل ا . هدا فيه الس 
بعَِرِ خلا سوی ما ذَكَرْنَا. وؤ وَجَدَه في هَذِهِ الأَرْض عَلَ وَجْهِهَاء أو ني طَرِيقٍ 
غير لوي أو تزية خراب» فهو كلك ي ام لا رَوَى عَمْرُو بن شعَيْبِه عَنْ 
أبيهء عَنْ جَدَّو َالَ: اسل ر سول الله اة عَنْ اللقَطة؟ فَقَالَ: «ما گان في طَرِيقٍ مَأ 


ا 


20 


وز قَرْيَةِ عَامِرَق د عرفا سن ِن جَاءَ صَاحِبْهَا ولا َك وَمَا 1 يَكُنْ ني طرق 


َأ واي فيا مرق قفيه وَفي الرگاز الْحْمُسٌ) ‏ رَوَاه التسَائِيّ. 

اقم لاني ,: ن يده في ملكو اقل لن َو له في اح الْوَجْهَينٍ لكنه مال 
گافر مَظهُور عَلَيْه وني الإشلام فَكَانَ لَنْ طهر عليه گالْعَتائې ون EEE‏ 
بولك الْأرض. ل وك یا ترا ُلك لور غلبت وَهَذَا قد طهر عل 
َوَجَبَ أَنْ يَمْلِكهُ لا نی هو لَِاِتِ قَبْلهُ إن اعرف بء وَإِنْ ا يعرف به 
َهُوَ ِلَذِي َب كَدَيِكَ ا 0 وَهَذَّا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ؛ لاله كَاَتْ دە عل 
الدَّارِ فَكَانَتْ عَلَ مَا فِيهًا. 


4-3 


وَإِنْ اقلت الدَار باليرَاثِ» حکم بانه رات إن ا الور ته عل أ 1 0 


ص 
- ه بسع 


لَوروثهم َه اول مالك فان 1 عرف ول مالك فَهُوَ امال الصا الَذِي لا 


ا 2 


ذف له ماللته والارل صح إن شَاءَ الله تَعَالَ؟ أن الرَكَارَ لا يمك بيلك الدَارِء 
5 انها وَإِنَا هو و مُودَعٌ فيهاء ينِْلُ مَنِْلَة ا افيش 
الطب وَالصَّيْدِ يده في آزض خَيْرِ يده يكن احق ب لكِنْ إن اذَعَى انلك 


م 2 
رس مه مقو و چو ر 


ِي انَل املك عه أله له الول فر لان ده كانت خليهه لكر ها عل عل 
e‏ 


ع 
5 
0 
°.( 
8 
حو 
(n‏ 
ا 
5 
e‏ 
06 
0 
3 


۵4 
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03 


لقم الثَالِت: دع وولف اديت لم نووم َو مي فَعَنْ أَْمَدَ ما يدل 
ي 


إلا 


ر عو 1 


على أنه لِصَاحِبٍ الدار؛ نه قَالّ» في ن اسْتَجَرَ حَفارا لَِخفِرَ في دارو فأصَات و 
الدَّارِ كرا عَادِيً فهو صَاحِبٍ الدار. وَهَذَا قول ابي حَيفَة وَحْحَمّدٍ ا 


قل عَنْ أَحمَدَ ما يذل عَلَ له لاجد انان اق غناك E E‏ 


2 و رر - عدم عم 5 و ور 


ِيَحْفِرَ لَه في دارو فَآَصَابَ في الدًارِ كَثْر: هر للاَجير. ذلك عه عمد بن کی 
و د روه 2 


الْكَحَّالُ. قال الْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ. وَعَذَا يدل عَلَ ًن الرگار لوَاجدِ. وَهُوَ قَوْلْ 


اسن صَالِحءوَأبي ؟ ثور. واستحسنه به ا بوا . وَذَلِكَ لن الكَنرَّ 5 يلك 


ولك الدَاِ عل ما دكَرنا في الْقِسْم الذي قَبْلَهُ يون ِن وَجَدَه لكِنْ إن اذَّعَاهُ 
امالِكُ. فَالْمَوْلُ قول لن يده عليه بكوْها عَلَ يله ورن ليده فهر راجو وَقَالَ 


الشافعٌ: هو بالك الدار إن اعرف به بوه وَإِنَ 1 يَعْترفَ ب به فهر لول مالك لاه نه في 


بي هرير سول الله کل قال 3 الرگاز امش 
ا خرب 8 اوور وَمِنْهُمُ الأ ال علدنا 
ِلْحَسَنٍ ضري 21 ا فيه امس في أَرْضٍ الحزب وف 3 السام فيه فيه 
الرّكاف ل ابن ادر لا عَم أحنا فرق هله التفرقة عبر ا 
وا هور بن ن له قليله کیره ِظَاهِرِ الْحَدِيثٍ» لاا قول الشاي في الجديد: لا 

ا عد ى لع النصات» ولا ين دين وَغَيْرِ هما كَنْحَاسٍ وَحَدٍ ديل ا 


وب قَالَ أحد وغ وَعَنْ مالك اا رواية باشترًاط ونه عد التقدَيْن» وَظَاهرٌ 
نكالو هر اشر . 


.)١59 شرح الزرقاني على الموطأً (؟5/‎ )١( 


d=‏ موسوعة أحكام القراق 
سادسا : هل يشترط النصاب في الكنز لإخراج الزكاة منه ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط الخمس في قليله وكثيرة وذلك لعموم قوله 
ية «وني الرّكَازِ الْحمُسٌ). 

قال ابن قدامة يتلتة: إِذَا تَبَتَ هَذَا ِن امس يب في قليلهِ وَكَثيرِهه في قول 
إمامتاء وَمَالِكُء وَإِسْحَاقَ کک لري َالَافِيَ 8 اْقَدِيوِ وَقَالَ في ا 
نكر الات و ی مال چب في ُسْمُخْرِجَ من ¿ الأَرْضء اعت فيه فيه 
اللات كَالُعْدِنِ َالرْع., ول عَمُومُ و ولان ال حمُوس» فلا ر اه 
تصات» کالختمة ر 3 کافر ف عله 4 في الإشلاې فَأَشْبَهَ الب لعن 
وَالرَّنٌ يحْتَاحَ إل ا اعت فيه النَصَابُ خفيقاء بخلافِ الرّكَانٍ وَلِدَنَ 
الْوَاجِبَ فيه مُوَاسَاةٌ فَاعتِيرَ الضَات للع ال الَرَاسَاة منه» بخلاف 


20 


مسا . 

قال زين الدين العراقي كتآثه: [قَائِدَة هَل يشرط حُلُول الول ف في الرّكًا كاز لُوَجوب 
ا 

کک ا 
في اال و 21 3 


8 رعو قا 6و 2 هد ا 8 ی ارا و 
كو ین لاض ورای الاي لقت و ينال هه ترا 
الشافعي اللّفظ وَرَاعَى مالك المختى وَهُوَ أَسْعَدٌ به. ا وقد َه ج النووی فق 
الرَوْصَةٍ ة تَبعا لِلرَافِِيَ باه لا يشر رط فيه الول بلا حلاف وحمل آن يَكُونَ ابن 
احو E‏ شراط الْحَوْلٍ في رَكاة لعن 


ت 


عندنا م E‏ الله 
قال الزرقاني يتلته: ولا فرق عِنْدَ مَالِك وَالُمْهُور ب بَيْنَ قليله وکثره لظاهر 


.)ه١‎ /0( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)77 /٤( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الحَدِيثِء خلافا لِقَوْلٍ الشَّافِعِيَّ في الجَدِيدٍ: لا جب امس حتى يبل التّصَابَ. 
المراد بقوله تعالل: تايا ف اموا فقوا مِن ظْيَّبتِ ما 
كسم #[البقرة:0؟] 

أخذ أهل العلم من هذه الآية وجوب الزكاة في عروض التجارة. 

قال الطبري كذلثه: يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيّبٍ ما كسبتم بتصرّفكم إما 
بتجارة» وإما بصناعة من الذهب والفضة. ويعني ب«الطيبات»» الجياد» يقول: زكوا 
أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا في زكاتكم الذهبَ والفضة. الجياد منها 
دون الردي. 

قال الزجاج كتآثه: ليها ا انفقو مِن طَيّبتِ ما كسَبكُمَ [البقرة:7.+ ؟]. 

فالمعنى أنفقوا من جَيّد ما كسبتموه من تجارة» ومن وَرِقٍ وعين» وكذلك من جيد 
الثذار» ومعنى (أنفقوا): تصدقوا وكان قوم أتوا في الصدقة بردىء الثار . 

قال الماوردي ككلته: قوله تعالى: «إيَتأَيّهَا اَلَّدِينَ َامَنَْا أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ ما 
كسَبَكمَ [البقرة:717 ؟] فيه أربعة أقاويل: أحدها: يعني به الذهب والفضة» وهو قول 
علّ لينه.. والثاني: يعني التجارة» قاله مجاهد. والثالث: الحلال. والرابع: الجيد' ". 

قال الواحدي تلثه: قوله: #يتايها أَلَّدِينَ ءَامنَْا انوا ِن يبت ما كسب 
[البقرة:570] قال مجاهد: يعني التجارة» والمعنى: أنفقواء أي: أدوا الزكاة مما كسبتم 
بالتجارة والصناعة من الذهب والفضة . 

قال الشمغاق ته كَزّله ال اها الذيق املا افر عق ييدث :ما 
كُسَبَكُم 4 [البقرة:1۷ 0 آي: من ا کسبتم» وَفِ هذا دلالة على أن الك يتنوع 


.)١59 شرح الزرقاني على الموطأً (؟5/‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۳٤۹ /١(‏ 
(۳) تفسير الماوردي النكت والعيون .)١٤١ /١(‏ 
(5) التفسير الوسيط للواحدي .)۳۸١ /١(‏ 


أ القآ 
-|[ "0 ]| موسوعة أحكام القراق 
لل الطيب» والخبيث”". 

قال البغوي كتلة: ييا لذي امَو نوا م 2007 مِن طَيّبَتِ»: من خیارء قال ابن 
معو لك وجاهد: مِنْ حَلَالَاتٍِ ما كُسَبْتُ بالتّجَارَةِ وَالصَناعَةِ وَفِيهِ دلا عل 
إِيَاحَةٍ الْكَسْبء ب» وََنَهُ يقم إلى طب وبي . 

قال الجصاص انه : وڏ روي عَنْ جَمَاعَةٍ ِنْ السَّلَفِ في قَؤله تَعَالَ: [أنفِفُوا ِن 
ا تك أله مِنْ الشّجَارَاتٍ مهم الس رجاه 0 

قال ابن ن ْله تَعَالَ: #إمن طَيّبّتِ مَا كُسَبْكُمَ و ما أخْرَجنًا َم مَنَ 
لض 14 [البقرة:۷٠۲]‏ قال علا 0 تَعَالَ: ما ل الجا 325 
أَخْرَجْنَا حم هَن أ کک :۷ يَعْنى التبا . 

قال البخاري يذلته: بَابُ صَدَقَة الگنب و اطرجانها الي 
عمق افقو وو لقث 4 E‏ لحم من الْأرْض#[ببترة:<] إا 
و 39آ عن ث4 اعد ل 

قال السر خسي كنا َمل في وُجُوب الشذر ؛ قوله تَعَالَ: «أَنفِقُواً من ّت ما 
سم وَممآأَخْرَجا كم مِنَ لأر )نر۷٠٠ a‏ د بالْكْسُوب مال التَجَارَة 
فيه بان ركا التَجَارَة وَارَاد بمَوْله : ويا ا ا افر 
25 الآثار عن الصحابة والتابعين: 
لا آثر علي بن أبي طالب ه: 

عن عبيدة» قال: سألت على بن أبي طالب صلوات الله عليه عن قوله: تايها 


ا 


.)۲۷۲ /١( تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ 07715). 

(*) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (۲/ ١7/5‏ ). 
(6) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 717). 

(5) صحيح البخاري (۲/ .)١١5‏ 

0) المبسوط للسرخسي (۳/ ۲). 


موسوعة أحكام القرآن لما 
أن ااي من يت ما كشت اددة:*.]قل: من الذهب لضت 
لا أثر عبد الله بن عباس ظهة: 


عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: 0 طَيْبَتِ مَا كُسَبْكمْ 4 
[لبغرة:۷٦۲]‏ يقول: تصدّقوا. يقل :من أَطْيّبٍ أَمْوَالِكُمْ وَأ ی 
لا أثر عبد الله بن مغفل ظبه: 

عن عبد الله بن معفل: افوا م NS‏ ] قال: «ليس في 
مال المؤمن من خبیث» ولكن لا تيمموا الخبيث منه تنفقون»”"" 
لا أثر مجاهد يذلثه: 

عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد في هذه الآية: تايها َلّذِينَ ءَامَْوَا أَنفِقُوا مِن 
ظَيَبَاتِ ما کن © [البقرة:۷٠۲]‏ قال: من التجار ا 
لا أثر السدي كاه 4: 


عن السدي: تايها أَلَّدِينَ َامَمَْا أَنفِقُواْ ِن يبت ما كُسَبْكُم[البقرة:<؟] 
«من الذهب والفضة») . 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبري (5/ 055)حدثني عصام بن رواد ب بن الجراح» قال: ثنا أبي» قال: 
ثنا أبو بكر الحذلي» عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن آبي طالب» وفيه أبو بكر الهذلي هذا 
متروك الحديث. 

(۲) منقطع: أخرجه الطبري (5/ 2205 وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۷۸۹) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ار بن عباس» وسنده منقطع. 

(۳) منقطع: أخرجه الطبري /٤(‏ 145) من طريق سفيان» عن عطاء عن عبد الله بن مغفل» وعطاء 
ابن السائب يبعد أن يكون سمع من عبد الله بن مغفل. 

(:) صحيح: أخرجه الطبري »)٥٥٦/٥(‏ وابن وهب في جامعه (57)» وابن د 
وسعيد بن منصور في سننه (50 5)» وابن الجعد »)۲٤۹(‏ وابن أبي شيبة (5/ 78 25» والبيهقي في 
الكبرى (0/ 477) وغيرهم من طرق عن الحكم عن مجاهل, به. 
وكذلك أخرجه الطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده فيه مقال. 

(5) سنده حسن: أخرجه الطبري (5/ 585) من طريق أسباط عن السدي» وسنده حسن. 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
زكاة عروض التجارة 
عروض التجارة: ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح وهو غير الآثمان من المال 
عل اختلاف أنواعه من النبات واحبوان والغقار:وسائر الأموال". 


وجوب الزكاة في عروض التجارة 
| اختلف أهل العلم فذهب جمهور السلف والخلف إلى وجوب الزكاة في 


عروض التجارة واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة. 
كك أولا: الكتاب العزيز. 
قوله تعالى: تايها َلْذِينَ ا تفقوا مِن طَيّبّت ما كسم [البقرة:5<0] . 
لا أثر مجاهد يذلثه: 
عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد في هذه الآية: ييا ألْذِينَ دَامَنوَا أنفِقُوا مِن 
يبت ما كُسَبُْم #[البقرة:177] قال: من التجارة”" . 
وقد سبق قول جماعة من العلماء على ذلك . 


.)5//57( انظر: المغني (5/ 59 7)» ومطالب أولى النهى (45/5). والمجموع‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه الطبري (2077/5)» وابن وهب في جامعه »)٤۲(‏ وابن أبي حاتم (۲۷۹۳)» 
وسعيد بن منصور في سننه (55 5)» وابن الجعد (54 7)» وابن أبي شيبة (5/ 574)» والبيهقي في 
الكبرى (0/ 477) وغيرهم من طرق عن الحكم عن مجاهل, به. 
وكذلك أعوجه الطري وغ رن طريق ابل آی نجج عن جاهد وده مال 

(۳) قال البغوي يتآنه: «يَتأيّهَا ألْذِينَ دَامَنْوَاْ أَنفِقُوأ مِن طَيَبّت4[البغرة:۷٠۲]:‏ من خيار» قَالَ ابن 
مَسْعُودٍ طك و جاهد: ِن حَلَالَاتٍ ما كَسَبْتم بالتجار ةَ وَالصّنَاعَةَ وَفِيهِ دَلَالَةُ عل إِبَاحَةِ الْكَسْبء 
اه نَم إل طب وَحَرِيثٍ. 
قال الجصاص ككلتة: وَقَدْ روي عَنْ حَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفٍِ في قَوْله تَعَالَ: أَنَفِقُوا مِن طَيّبتِ مَا 
IS‏ | آنه من النَجَارَاتِ مِنّْهُمْ اسن و مجاه 
قال ابن العربي كتلثه: قَوْله تَعَالَ: طن طَيّبَيتٍِ ما 00 N‏ كم م رض 
[لبقرة:+] قال عَلاتا: وله تَعَالَ: ما كُسَبْكمْ4[البقرة:17] يَعْني: التَّجَارَةَ وما أَخْرَجْنَا آم 

ين رض ابقرة:*<] يعني الَبَاتَ. 


موسوعة أحكام القرآن 1" | 
وقوله تعالى: #خذ يِن أَموَلِهمْ صَدَفَةَ مُطَهَرْهُمْ وَترَكيهم بها وَصَلَ عَلَيْهِمَ إِنَّ 
صَلَدِتَكَ سڪ لهم وآلده سَمِيمٌ عَلِيم 4 [اترة.١١.‏ 
قال ابن عبد البر كق : احْتِجَاحٌ أَهْلٍ الظَاهر في ِو TOES‏ 
وه ذلك تعر ود 5 لِقَوْهِم ول بو علة 
مدحبهُمفي اقول باهر اتاب وَالسُئَِ أن اله كك َال في كتابه: ا 
دكا ره ١‏ و ص مالا ِن مال وَظَاهِرُ هذا القول يوجب على أصوله أن 


و 


تخر الاه مِنْ كل مَالٍ إلا ما أَجمَعَتِ الْأمّة أنه لا كا فة م الاه مْوَالٍ وَلَاإِجْمَاعَ في 
ِسْقَاطٍ الرَكاة عَنْ عُرُوض التَجَارَة بل الْقَوْلُ ET‏ 


5 
4 ا 


الذِين لا A‏ عَلَيْهِمْ ولا ا روځ عَنْ َمَاعتَهمَ N RE‏ 


الْمَلَط 


الهاي زعم ا حصت طابر اكاب رجن عن عْمُومِهِ فا دلبل له 

فيا عى مِنْ ذَلِكَ لان أل 0 ی 

2 ديه ا ر ر ب 

هرَيرَة e‏ . م في عدو ولا قرسو صَدَقَة وَحَدِيتَ ل هه عن 
E‏ ون“ و ت 


الب يل آله َلَ: قذ عقوت لَكُم عَنْ صَدََةِ اليل وَالرقيق فالوَاجِبُ على أضل 


ف لایر أذ تكرة ر ئتح من کل مال ما عَدَا الرقيق E E‏ 
7 يَقِبِسُونَ عل اليل وَالرَقِقٍ ما گان في مَعْنَاهمَاه مِنَ الْعْرُوضٍ وَلَا علي شنار 


الصَّدَقَةِ عن الْعْرُوض الْاعَةٍلِلتَجَارَةِ ل الْمَوْلُ في جاب الرَكاة فيه َو 
لوحام وني هدالوا کان لصح اللا عل انیم فت او 
ا أصاوء ويا التؤفيق. 


e 


قال البخاري يخلثة: بَابُ صَدَقَةِ الكش وَالتجَارَة وله تَعال: «إيتأيها لذن اموا نوأ من 
طَيْبَتِ مَا كُسَبْتُمَ وَمِمَآ ارا ل دن انا ٣‏ ل قَوله: ون الله عي يد4 
[البقرة:/153]. 

قال السرخسي كلته: الأَضْلُ في وُجُوبٍ الْعْرِ وله تَعَالَ: ِأَنفقُواْ مين ع طَيّبَاتِ ما كُسَبْكُم وهِا 
حرجنا لحم من الأرضٍ4ابة:»<] قیل مرا باحسو كال التجارة ففيه ان اة الشجَارَقَ 
وَاخْرَاد مَل وَينَاأَْرّجْنا لَكُمْ من الآْض الْعُشْرٌ. 


[o [=‏ موسوعة أحكام القرآق 


قال بُو عَم ِن احج في ياب الصَّدَقَةٍ في عُرُوض الَجَارَة مَعَ ما تقَدَمَ مِنْ 
عَمَل الْعْمَرَيْنِ هه حَدِيتْ سَهُرَة بن جندب عن الي لله 

رَه أبُو داود وغيره بالإسناد الحسن عَنْ سَمُرَةَ وذ دَكَرئاُ في التَمهِيدٍ عَنْ 
سَمُرَةَ آنه قال کان وَسُولُ الله کا يمرا أن ترح الرَّكَاةً + اده لبه . 


ر 
of r‏ 6 


Dy e 


وف ذه 9 


لايق قيس عَلئههَا ا في مَشْناهُما ين اْعرُوضرء وذ اح لحمو عل رك يوضر 
التجَارَ رة وَإِنِ اتَلَفُوا في الْإدَارَ وَالإِحْتِكَارِ وا لمج هم ما تقد مِنْ عَمَلٍ''". 
قال الماوردي كتلثه: والدلالة على وجوب زكاة التجارة فَوْله تعال: وُذ من 


أمُولِهِمْ صَدَةَ صَدَفَة) [لترية:١١]‏ انلكا ة أعم الأموال فكانت أولى بالإيجاب'” 


قال الكاساني كتلثه: وَاحْتْجّ بعْمُومَاتٍ الزگاة مِنْ عَبْرِ قصل بين مال وَمَالٍ نَحْوَ 
E E‏ صَدَفَة4 [لتوبه:١٠٠]‏ وَقَوْلَهُ كك: «وَآلَدِينَ ف أَمْوَلِهِمْ حى 
علوم © لَلسَآيلٍ وَآلْمَحْرُومٍ©|لارج:»» ٠١‏ ا تال واوا رگ4 [لبغرة:۲؛] 
وَعَبْرِ دَلِكَ؛ ولأا وَجَبَتْ شَكْرًا لنِعْمَةٍ امال وَمَعْتى النَّعْمَةِ في هو الْأَمْوَالٍ آَم 
و لأا متَعلّقٌ الْبَقَاءِ فَكَانَتْ أَدْعَى إِلّ ار 

قال فخر الدين ه: موَالّذِينَ ف وله حَقٌ علوم [العارج:؛ ۲| وقول 
تَعَالّ: خد مِن وله صَدَ AE‏ هرهم 4 [لتر»:۲ ٠۰‏ ۰ فَكَذَا مَا وجه العبد على تسه 
بخلاف الْوَصِيِّ كنا ل 0 وَالْوزْتُ يجري ف ع الأمْوَالٍ قدا هي 
ولان الماد أن الْإنْسَانَ يترم العند قا ور ول قالة رح مالا لا 


هس و 


وَحنِيعُ الال حال وتاه وَيَدْحُلُ فيد جنس ما تجِبُ فيه الرَّكَاةٌ وهي السَّوَائِمُ وَالتَقَدَانِ 


.)۱۷١ /۳( الاستذكار‎ )١( 
.)٠١١ شرح الزرقاني على الموطأ (؟/‎ )7( 

(۳) الحاوي الكبير (۳/ ۲۸۳). 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .)١١‏ 


وَعَروَضن التحار ةس اء لنت انا أو تَبلُعْ قَذْرَ التصاب 
قال صاحب (منتهي الإرادات»: العروض: ممع عرض ى : عرُوضٍ الارة 
(وَالْعَرْضُ) بِإِسْكَانٍ الرَّاءِ (ما بعد ّم وَشِرَا لجل ربح) ولو من تق سمي 
عَرْضًا لاه يعر لاع ويُشترَى كشوية لول باأصدر» كتسوية ب اللوم عله أو 
لاله يُعْرض نم رول ویفتی وجوت بُ الزكاة في عرُوضِ الا ل عاك 
ال ؛ روي عَنْ عمَرَ وَابيو وَابنِ ن¿ عباس ل لوَالدِينَ ف ام 2 
0000 | وَكَوْلَه: الوخد يل نولي صَدَقَةَ 44 [التوية:» 00 جار اء 
مُوَالِء فَكَانَ أَوْلَ بالدخول. 
ا 


ر 0م i‏ ٤ر‏ 2 3 كي د 5 
عن أي هْرَيْرَة طلله ذف قال: أَمَرَ 8 سول الله ي بالصَّدَقَق فقيل م مَنَعَ ابن جمبل» 
تالدب الرقيي عا رضنا َطَلِبٍ قَقَالَ التي يا: ما ابن جيل ره 
گان قرا كَأَْنَاهُ الله ورول وما حَالدٌ: ل تيون کته لاحر راه 


وَاعتده في سَبيل الله وَأمًا العباس بن عبد ا لمطلِبء قَعَم رَسُولٍ الله ڪا فَهىّ عَلَيْه 


قال النووي ككلثه: وَمَعْنَى الحَدِيثِ أَنَجُمْ طَلَبُوا مِنْ ححا رَكَاةَ 
جو اكه واسة فال لم ل كه لكر عي ل ای کا حي 
مَنَعَ الركاة قَقَالَ كُمْ: نكم تَطلِمُو تظلِمونه لته حَبسَهَا وَوَكَمَهَا في سَبِيلٍ الله بل اول 
لبها لا رگا فيه ويل أن كود ار و بث عليه ركا لاما ]شح 
اء لِه قد وَقَفَ أَمْوَالَهُ لله علا مرا َكيف شح بواجب عَلَيْهِ واس سبط بَعْضْهُمْ 


مِنْ هَذَا وجوبَ رَكَاةٍ التجارف وب قال - جه الخلا ع لاني ونكت خلاقًا 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ .)٠٠۲‏ 
(۲) شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (r /١(‏ 
)۳( البخاري )1١54(‏ ومسلم (87؟). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ا 

قال الخطابي كن#: وقوله إن خالداً أحبس أدراعه وعتاده في سبيل الله فإن العتاد 
كل ما أعده الرجل من سلاح أو مركوب وآلة للجهاد يقال: اعتدت الشيء إذا 
هيأته» ومن هذا سميت عتيدة العطر والزينة» وتأويل هذا الكلام على وجهين: 
أحدهما: أنه إنا طولب بالزكاة عن أثان الأدراع والعتاد على أنها كانت عنده 
للتجارة فأخبر النبي بيا أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله. 

وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة وهو كالإجماع من 
أهل العلم. وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها وهومسبوق 
بالإجماع”. 

الدليل الثاني: عن سمرة بن جندب أمرنا النبي بيا أن نخرج الصدقة ما نعده 

حرف 
0 


ورد الظاهرية غلك 


.)07 /۷( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) معالم السنن (۲/ .)٥۳‏ 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)١677(‏ والبيهقي ».)١15 /٤(‏ والدارقطني في السنن (۲/ 
377 »). والطبراني في الكبير (51 )1/١‏ من طرق عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: 
حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب» به. 
قلت: في إسناده جعفر بن سعد وخبيب بن سليهان» وسلي ان عن سمرة مجهولون. 
قال ابن عبد البر في جعفر بن سعد: ليس بالقوي. وقال عبد الحق في الأحكام: ليس ممن يعتمد 
عليه. وقال ابن حزم: مجهول وذكره ابن حبان في الثقات. 

() قال ابن حزم في المحلى بالآثار (4/ 43 أن عويت سق لقا لن جع رُوَاِ ماين 
سلا بن موسي وَسَمْرَةَ ظ4ہ ولون لا عرف من هُمْ َم لو صح كا كَانَتْ كم فيه حُيجُ 
ER‏ ن تلك الصَّدَقَة ِي الرَكاهُ لْرُوضَة؛ بل لَوْ اراد هھ بها الرَكاة العرُوصة لي 
فته وََِدَاَهَا َيف ترج ِن اعاعا اَم يََويمء واد تقوم ومن الْحَالٍ أن يَكُونَ ايم 
يُوجِبٌ عَلَيتا رکا لا ين كَمْ هي بول تر کل هله الا ل مت کات م کو ان 
أَضحَاب يَلْكَ السّلّع. 


موسوعة أحكام القرآن HN‏ 
25 الآثار عن الصحابة والتابعين: 
7 أثر عمر بن الخطاب ذه 


0 سه سه 
أن 


عَنْ عب الله بنِ أو سَلمَة . 5 ن 
5 رالات وأن عر ال ل ا جا أذ زكاة الت فقال: راما ن مان 
إن بيع لدم وَاجْْحَابَ» فَقَالَ: «قَوَمْهُ واد ركاف . 


عن مييه عَنْ عَبْدِ ارمق عن ابن عَبْدِ المَارِيٌ»قَالَ: كنت عل بيت الال 


رَمَنِ عَمَرَ بْنِ ا لخطًاب: «فکان إِذَا ج العَطَاء مم أ وال E‏ شاه 
وَغَايِبَهَاء ااا ال عَنِ الْغَائْتِ وَالشاهد)”") 


59 


لا أثر عبد الله بن عمر ظهة: 


a PEE 3 E a N‏ و 8 1 7 و 35 o7‏ 5 ا ل 
عن ليق عن ابن عمّرَء قال: «ليس في العروض رَكاة إلا في عرض في تَجَارَةٍ فإن 
E‏ 2 ع 
فيه رکا 
ا م2 و ان 3 - ا 3 به u A‏ 
خا ان عباط E‏ ل في مثل 
ا مو و م 2 2 3 32 22-7 € EEE‏ ارو 02 ا 
ذلك: : قوم بتځو مِنْ ّمه يَوْمَ حلت فيه الزکاة ڈ اخرج زكاته على أن ابن عباس 


«4*7 /۲( وابن ن أبي شيبة في المصنف‎ »)٦۳۳( إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
من‎ )۱٤١ /5( والبيهقي في الكبرى‎ »)٠٠١ /۲( والدارقطني‎ »)7١49( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
طرق عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه.‎ 
وآبو عمرو بن حماس هذا مقبول كا قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».‎ 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )٤٠۷‏ وفي الأموال لابن زنجويه (۳/ ١٤4)ء‏ وفي الأموال 
لاقام بن لام ۱۷۸0 من طرق عن خكد بن إشبكاق» عن .ان شهات» عن ند إن 
عَبْدِالرَ من عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيّء قَالَ: گنت على بَيْتِ الال رَمَنَ عَمَرَ بن الطاب 
ومحمد ابن إسحاق في روايته عن الزهري مقال» وهو مدلس وقد عنعن في كل الطرق. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 07 5)» وأبو عبيد في الأموال )۱۱۸١(‏ من طرق 
عن نافع عن ابن عمر» وسنده صحيح. 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
گان يَقَولٌ: لا باس اربص حَتَّى بیع وَالزَّكَاةُ وَاجبَة عي . 
لا آثر ميمون بن مهران کنل 

عَنْ مَيْمُونِ بن مِهْرَانَه قَالَ: «إذَا حَنَّتْ عَلَيْكَ الدَّءَ قانظر إِلَ كَل مال لَك وَكُلٌ 


0 


e SS 


لا آثر عمر بن عبد العزيز كنا 


عرز" هر ور هل o3‏ 


عَنْ يى بْنِ سَعِبدِه عَنْ ريق بْنِ حَيّانَ وَكَانَ ررق على جَوَاذٍ هضر في رَمَانِ 
لويد وَسْلَيَانَ وَعْمَرَ ُن عبد العزيز» َذَكَرَ أن عكر بن عب الْعَِيزٍ كب إل : أن 


لطر مَنْ مر بك مِنَ الْمسلِِينَ» خد ينا هر مِنْ أ وام ؛ ينا يُِيرُونَ يمن التَجَارَاتِ ٿ» 
مِن كَل أَرْبَعِينَ دِيتاراه دِيتارًا. رونو ان ل لل تار واد 
إن تت كلت وار فا ناخد ينها سبك ومن عر بك من أل ال ل 
يُديرُونَ مِنَ النّجَارَاتِ مِنْ كَل عِشْرِينَ ديتاراء دِيارًا. قا نَقَصَ مات ذلك 
على تم عرز فصت فک دمر َه وكا اذ ها کرت واف 
م يج تخد نهم كبا إل مِْلِهِ ِن الْحوْل». 
قد مَالِكُ: الان TS‏ رَاتِء اَن الرَجُلَ 0 0 
لم باع قبل أن يو 
حول ون ل كي من كلك الل كك على يول عا الول ين يز ذل 
َه ! ١‏ يي لِك ار ني 1 يحب عبني َء ِن َلك لض رگا وَإن 
طال رة َإِذَا ر بَاعَهُ فَلَيْسَ فيه إلا رَکاة ا 


3 


E 


2 


wC 


مَالَّهُ 


َال مَالِكٌ: « الْأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُل يَشْترِي بِالدّمَبٍ أَو الوق حِنْطَةَ أو را أو 
عدها لكان ل ا كر ا أن عََيْهِ يها الَّكَاة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۱۸۲) (۱۱۸۳)ء وفي سنده حبيب بن أبي حبيب» وهو 
(؟) أخرجه أبو عبيد ني الأموال (۱۲۱۹) من طريق گي بن ِشَام عَنْ جَعْمَرِ بْنِ بُرقان» عن مَيمُونٍ 
بن مِهْرَان» وسنده حسن. 


موسوعة أحكام القرآن Fm‏ 
جو يها إا ب تما ما هِب فيو الراك وَليْسَ ذَلِكَ مل الحَصَادٍيخْصُدُه الرّجُلُ 
مِنْ أَرْضه وَلَا مثل الحرَادِ 77" . 
ك الإجماع : 

قال ابن المنذر يذتته: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا 
خال غليها انول . 

قال البيهقي يخثه: وهذا قول عامة أهل العلم ". 

قال ابن العربي كثلثة: عن سمرة بن جندب أمرنا النبي يا أن نخرج الصدقة مما 
نعده للبيع» ولم يصح فيه خلاف عن السلف” . 

قال الخطابي ككلثه: وفيه دليل على وجوب الزكاة“ في الأموال التي ترصد 
للتجارة وهو كالإجماع من أهل العلم» وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا 
زكاة فيها وهومسبوق بالإجاع" . 
25 أقوال آهل العلم في ذلك: 

قال مَالِكُ: «وَمَا كَانَمِنْ مَالِ عِنْدَ وَجُلٍ يديوه تارق وَلَا بيص لِصَاحِبِه من 
َي هِب عليه فيه الرَكاكُ َه عل له هرا من الس يمو فيه ا كان عند ِن 
عرض لِلتَجَارَ ق و صي فيه ما کان عِنْدَهُ مِنْ تَقَدٍ أو عَيْنِ. دا بَلَعَ کله مَا جب فيه 


)١(‏ أخرجه مالك في موطئه (۲/ »)٠٠٠‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 240» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۲/ »)۳١۷‏ وفي الأموال لأبن زنجويه .)١5571/‏ 

(؟) الإجماع لابن المنذر (ص: .)١15()58‏ 

(۳) السنن الكبرى .)١517//5(‏ 

يي اك 006 

(5) أي حديث اي ُرَيْرَةَ ب قَالَ: أمَرَ وَسُولُ الله ل بالصَّدَقَق فقيل: مَنَعَ أبن جبيل» وَحَالِدَ بْنْ 
لويد وَعَبَّاسُ بن عَبْدِ امِب فقا الي كلة: ابم ابن بيل إلا آنه گان قيرغ له 
وَوَسُول وأا الد ل الس لي 
ابن عب الب فَحَم رول الله ي هي عَلَيْهِ صَدَقَة وَمِدْلْهَا مَعَهًا. 

(1) معالم السنن (۲/ .)٥۳‏ 


| موسوعة أحكام القرآن 


الرَكَاةٌ َإِنَّهُ يُرَكَيهِا وال مَالِكُ: ١«وَمَنْ‏ جر مِنَ اللوي وَمَنْ ينجر سَوَاءٌ ليس 
05008 ۳ 


عَلَيْهِمْ إلا صَدَقَة وَاحِدَةف کل عام روا فيه أذ جروا 


وه 
ر 


قال أبى عند كل وما مالك 0 بن أنْسِ؛ فاه قال يش ذَلِكَ ني الال الَنِي يداز 


ع 


لجار ر ال كاف . قَالَ: "وما الْعروض التي 


کون عند صَاحِيهًا سن كيس عله فبا َء حَنَى ريما ٿم لا يون في تنه 
إلا رَكَاةٌ وَاحِدَة وَذَّلِكَ أنه لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ مرح عَلَ الال رَكَاةَ مِنْ مال سوا قَالَ: 
حَدَّكِي بلك کله عَنْهُ يى بک 

قال الخطابي كَلَنهُ: وتأول بعض أهل العلم قوله: لومنعوني عقالا على معنى 
وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. 

وفيه دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة» وقد زعم داود أن لا زكاة في 
شيء من أموال التجارات”" 

قال ابن عبد البر كتلتة: الاق عُمَرَ ين ا مجه في ياب الصَّدَقَةَ في عُرُوض 

َرَو مع ما تدم ِن عمَلٍ الْحُمَرَيْنِ اف حَدِيتُ سَمُرَةَبْنِ جنب عَنِ الت کيا. 

دَكرَه بُو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سَمُرَة وقد دَكَرْنَاهُ في التَمْهِيدٍ عَنْ 
م أله كان كان وقول الله مله اذ مُرْنا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ : اده لبيع. 


وَرَوَى الشَّافِعِيُ وَعَ بره عن بن عيبنة عن يحي بن ۾ سَعِيدٍ عن عب الله بن 


1 


3 27 
ا ا 


08 4 
وي ينا 
ل 0 ب نر 


ن اسا قا E‏ مر بن الطاب وَعَلَ عَاتقي 

أي ي ر 0 0 حمَاسٌ؟ فَقَلْتُ: ا اَم ومين ما لي غَيْرُ 

* 5 مال 8 4 
د 


لف فرشتا ين بل و اق يا ضر فَوَجَدَم ها قك 


وکر عبد الرَّرَاقٍ عَنِ الثورِيّ عَنْ بى بْنِ سير سَعِيدٍ عَنْ اي سَلَمَةَ عَنِ ماس عَنْ 
)١(‏ أخرجه مالك في موطئه (۲/ 85 706). 
(۳) معالم السنن (۲/ .)١7‏ 


+ ےو و 8 ماري 88 
3 


SS 
ر 2 ° 3 2ه ا‎ o% 


ذلك لا مَقَالَ لحني 550 ا َس 0 


ت 
0 


یال جر س ت و 
وروی پر الزئاد ويه عن سال بن َد الله | بن عمّرٌ عن أبيه أنه كان يتقول: كل 
مال أو رَقِيِقٍ أو دَوَابٌ أَدِيرَ لِلتّجَارَةِ فيه الر كاة. 


لس 3 


وقال أَبُو جعفر الطحاوي: قد ثبت عن عمر وبن عكر زَكَاة عُرُوضٍ التَجَارَة وََا 
e‏ 
في وض الق قزل سار الما 

وَأَمّا ما ذَكَرَهُ عَنْ عَطَاءِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَقَدَ أخطاً عَلَيْههَ وَل ذَلِكَ بِمَعْرُوفٍ 
نه النر وت e‏ مده مارك فى ,ذلك : 


ا 0 


لا رَكَاةَ في العرُود 


AM 
کم‎ 
% 


ڏگر عبد الرڙاق عن مغڪر عن ابن طوس وَعَنْ مَعْمَرِ عن اير ڪن عَنِ السَعْبِيّ 
وعن بن جُرَيْج عَنْ عَطَاء 


ا َم قَالُوا في الَْرْض لِلتّجَارَةِ: ا رٌكَاةَ فيه حَتَى يَيعَة ذا 
اغ وكام وا کاو اجدة 


قال ابن جَرَيْج: وَقَالَ عَطَاءٌ: ا رَكَاةَ في عَرْضٍ لا يدَارُء قَالَ: الوا 
ركان ون يار 
كا بو عُمَرَ: لا ألم اح حَدَا قال بِقَوْلِ الشَّْبِيّ وَعَطَاءِ في غَبْرِ الُدِير إلا ملكا 
و س قَمَدِ اختلف عَنَهُ في ذَلِكَ قوي عنۀ ما َك وروي عنه 
رن ذ وتا َلك عله َالَف قد دكا من من اة امنيا بالأَمْصَارِ 
ا ل r e‏ 0 لقا اشع ولخد 
لْبَصْرِيٌ وَإِبْرَاه هيم النّحَعِيّ وَطَا ا eS‏ 


=[ :0 || موسوعة أحكام القرآق 


لاء َة التابعينَ في أَمْصَارِ المسْلِهِينَ وَسَييلَهُمْ سلك جهو هور الْمْقَهَاءِ مِنْ اهل 


0 وكليف الْعِرَاقٍ واا زٍ وَالشّام. 


ويب ي 
9 سر “مز ر و و - م 
برا حاف بن 7 لالد 0 : 
ل سو 


0 


فاك ا EE‏ عر لول ل َا من E WE‏ 


-- 


ا أ 0 مَسْنُونَة ما قال وبا ل فق , 


قال الس ر خسى نله ك 


وَقَالَ مالك - تنه د عل إا بَاعَهَا رَكَّى حول وَاحِدِ وَإِنْ مَهَى عَلَيَْا في 

َحْوَالٌ» وَقَالَ تُمَاُ اليا س ل کیک فقا الل عل جرب الگا فا خير 
سدور بو بقلت أن الي كي «کان يم مرا پاراج الرَاة مِنْ الرَّقِيقِه وَفي كَل مَالٍ 
يَتَبْعَهُ)) وف حَدِيثْ ث ا بي در ضيه أن الى كل قَالَ: وف ال صَدَفَة إِذا كَانَ لِلشّجَارَ). 


59 
ع 


َف حَِيثِ رظ اتال لاس EU‏ س؟ فَقَالَ: صان رَد قَالَ: 


ب ا مب 


5 
5 


ي ر 5 


َوّمْها وَأ الزَّكَاةَ مِنْ قِبمَتِهًا(". 

قال الشيرازي كتله: (تجب الزكاة في عروض التجارة يا رَوَى أَبُو ذَرٌ ضيه إن 
الي َه قَالَ: (في الإبل صدقتهاء وفى البقر صدقتهاء وفى البز صدقته» ولأن 
ES‏ لوكا كا سوير لاه 0 

قال النووي كناه: وَالصَّرَابٌ الحرم بالْوْجُوب و قال ماهير العلَاءِ مِنْ 
کک عد العا 0 افر قال ب ار : أَحْمَعَ عَامَة أَهْل ال 


خر 


0 


اا HE‏ ردأ بغر بن عبد الرحمن 


.)۱۷١ /۳( الاستذكار‎ )١( 


(۲) المبسوط للسرخسي (۲/ ۱۹۰). 
(۳) المجموع شرح المهذب (5/ .)٤١‏ 


ار ا 


ابن الحارث وجارحة بْنِ ر الله بن عبد الله بْنِ عتبة وسلان بن يَسَارِ 

وَاخْسَنِ الْبَصْرِيٌ وَطَّاوْسٍ وَجَابرٍ بن رَد 0 بن مِهرَان ت وَالنّحَِيّ وَمَالِكِ 

وَالَوِْيٌ والأوزاعي والشافعي والنعمان وأصحابه وأعلد وإسحاف راي د ثور واي 

0 گی أَضْحَابنا عَنْ اود وَغَيرِ يِن أَهْلٍ الظاجر أ قَانُوا: لا تب وَقَالَ 

رَبِيعَةٌ وه وَمَاِكُ: لا ركاه في عروض التجارة ما 1 تنض وتصير ا و داي قدا 
5 


- 


ع 0 رَّكَاة 1 د نادي ا ا 
و في فَرسه صَدَفَة وهو في الصحيحين وقد سبق بيانه» وربا جَاءَ عن ابن عباس أنه 
SS‏ 
2 

قال ابن قدامة يتآثه: 0 الراة في قيمَة عُرُوض التَّجَارَ في قَوْلِ أكتر أ 
الْعِلْم. قال ابن ال هل الْعِلْمٍ على أن في الْعُرُوض التي راد يا الشّجَارَة 
الرّکا TT‏ 

روي ذَلِكَ عَنْ عْمَنَ واه وَابِنِ عَباس. وه قَالَ المْقَهَاءُ السَبْعة وَالْحَسَنُ 


3 


0 


0 وَميْمُونَ بن مِهْرَانَ: وَطَاوْسُء ول رالرى‎ 285 e 
شاي ا وَإِشْحَاقُ» وَأَصحَابُ الرأي.‎ 


غيل بحي صل 


کي عَنْ مالك وداد أنه لا ركا فيهاء؛ لان الى يل قَالَ: ١عَمَوْت‏ لَكُمْ عَنْ 
صَدَكة اليل ارقي 
سی و 5 ودو 20 ا ی و ا 
ونا مَارَوَى أَبُو داد باستاو عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ» قَالَ: «كَانَ وَسُولٌ الله کل 
3 4 
ان TT‏ .» وَرَوَى الدارَة ني عَنْ آي در قال سَمِعْتَ 


6 سما ے ور 


سول الله كله يقو ١في‏ الإبل صدَقها وني الغتم صدقتهاء وني الْبَرَ صَدَكنةُا . قَالَهُ 


3 0 
5 ا عن م و 


ل 0 ته قِِمَتِه. وَعَنْ أبي عَمْرو 


.)٤١ /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١٠۲١ /۳( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )۲( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


220 مه 26 0 ا 5 م 00 ص 00 روه 8 3 
ابن حمّاسء عَنْ أبيهء قَالَ: أَمَرَن عَمَرٌ فَقَالَ: أذ ركاه مَالِكَ. فَقَلْت: ما لي مَالُ إلا 
رء وو ا ا کے رت ر و هرګ رعو وره 2 
حِعَابٌ وَأَدْمْ. فقال: قومَها ثم اد رَكَامهًا. راه الام أحمد» وأبو عب 
و2 20-0 2 کہ ےہ $ PE‏ 8 ر و ١‏ اق 
وَهَذْهِ قصة يم وك ر ES‏ | اد به زكاة ا ين 
f‏ سے هو 0 ر ° 2 8 جد ابره ٍَ 7 اک 1 
اوكا ا نه عل أن سه عام وَحَبَرَنَا خاص» فيَحِبٌ 


E 


ع 


قال الشنقيطي كله : الْمسأَلَةَ الرَابعَةٌ: اعْلَمْ آن ماهير عُلَاءِ المْمْلِحِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ 


و ربع 


OE وا‎ 


ومن د بَعْدَهُمْ على وُجُوبٍ الزگاة في عُرُوض التجارَق فقوم عند الحوْلِ وي 
عشْرِهًا کر کاة الْعَيْنِ قال ابن ا أ عَامَة اهل ره 
التجارة 07 1 عَنْ عمَرَ بْنِ الطاب» واه عَبْدِ الله وان بن عَباس» ا 
الس م ن اسي والقايم ب حي وَعْرْوَةَ بن او 
عدا عن أن الرء رارج نر زیی وتر ال کی ی اه نو طق وه 
ابن يَسَارٍ وَالخَسَنٍ المَصْرِيٌ» وَطَاوْسِء وَجَايرٍ بن ريد وَمَيِمُونِ بن مهْرَانَ 
وحمي وَمَالِكِء E‏ وَالْأَوْرَاعِي» وَالشَّافِعِيٌ؛ الا َأضحَاب رحد 
پاشکا» اي زر اي ع اى رايعو لفل الور في «كزج اله ابن 
في «اذني»» ولاك تف تفيل في عرو ض ارق 


جه و 


ِأنَ عرُوضٌ التَجَارَةِ عِنْدَهُ تنه تَنقسِمٌ إل 9 تاجر م مدير» وَعَرْض تاجر محتكِرٍ» 
قَامْدِيرُ هو هُوَ الذي : بیع م ويشتري د اا د هو الذي شري السَّلَعَ وَيَرَبَضُ بها 
حتی رفع عرًا فيبیعهاء وَإِنْ رفع سعْرهَا يها ولو ممت ن. 

فعروض لبر ِندَهُوَديُونهُ التي يُطَالِبُ با الاس إنْ كَاَتْ مَرجوة يرکيها عِنْدَ 
تقول والد د نكل ريه بالْعَدَدِء وَاخُوَجَلُ بِالْقِيمَة. 

م | عرض المختكر ملا قوم ده َا اة فيه حَتَى باع بع يري اَنَل 
حول أَصل الْعَرْضء وَل هَدَا أَشَارَ ابْنُ عَاشِرِ في «الُرَشِدٍ اين بِقَوْلِه: [الوّجَر] 


(۱) المغني لابن قدامة (۳/ /0). 


موسوعة أحكام القرآن "HÎ‏ 
َالْعَرْضُ ذو الجر ودنن آداز ‏ فم اگ امن ن مذو اخيكاز 
لتك كك ١‏ كد ي ا ا 


- 


ر ور چو و 


ا5 تال في مور ذه كزع َو آله يشرط في وُجُوب تقويم عُرُوضٍ 
اير ن يَصِلَ يده َيْة اض مِنْ ذَاتِ الذَهَبٍ أو الفِضَةِ وَلَوْ اد ربع وهم أو 
آقل» وَحَالََهُ ابن حييب من أَهْلٍ مَذْهَبهِ رافق الْحُمْهُورَ في عَدَم اشترَاط ذَلِك. 
ولا فی انمد ایر ُو الظاجر و تَعْلمْ بَحَدِ يِن اَل الْعِلْم حالف 
في وُجُوب رگا عُرُوض الَجَارَة إِلّامَايرْوَى عَنْ داد الظاهِرِيّ» وَبَعْضٍ أَنْبَاعِه. 
وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ آيةء وَأَحَادِيتُ واتار وَوَدَثْ بذَّلِكَ عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَة طف 
ادك أن أذ ينه E‏ ذلك فير رهام شكر 1 
[ وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة واستدلوا 
على ذلك بامور منها: 
# الأول: قالوا: الأصل براءة الذمة ولا تثبت تنبت الزكاة إلا بدليل ورد عليهم: 
قال ابن عبد البر كاله ه: احْتِجَاجُ أَمْلٍ الظَاهر في مذو مسأل رة E‏ 
عَجِيبٌ؛ لِأَنَ ذَلِكَ لقص لِأَصُويِمْ وَرَدْ لِقَوَهِمْ وَكَدْرْ لِلْمَعْتَى الذي بتوا علي 


و 


e‏ ايا ولیم 


¥ 
\ 
o 


حر لكان كل مَل لأ ا لا اة فيه ين الا مْوَالِءِ وَلَا إِحمَاعَ 
في قاط لكا عَنْ عُرُوض النَجَارَةِ بل الْمَوْلُ في إِيجَاب E‏ 
الجنهُور الَّذِينَ لا يور اْمَلم عَلَيْهُمْ ولا ارو عَنْ > ا 
ور العَلَط ني الَأويلٍ عَلَ حمِيعِهمْ iS‏ 


واستدلواأيضابقول الب یی ل انل ف عَْدِهِ ولا ني فَرَسِهِ صَدَقَة. 


.)٠١١ /۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)17٠١ /۳( (؟) الاستذكار‎ 


لا موسوعة أحكام القرآن 
1١‏ ت 
قال النووي كنا ل ا َس عَلَ ملم في عبد وني 
رَه صَدَقَ) و مول على ما لَيْسَ للنَجَارَ و وَمعْنَُ لا زكاة في عينه بخلاف 
الأنعام وَعَذَا التأویل 4 ا معن لْجَمْع بن OES E‏ قول بن عباس فَهُوَّ ضَعِيفٌ 
الْإِسْنَاد د صَمَقَُ انظ وَالْقُِ و ع IE‏ وؤ صح لكان نموا 
عل عرض لبن لِلشجَارَ ة ليَجْمَع ببَُْوََْنَ الأَحَادِيثِ وَالْآَارٍ السَالِمَة وكا وا 
انر عَنُّمِنْ وٌجُوب رگا التجارة کا سبقء آله تَعَالَ ع“ . 


قال تعالل: لوه أل انما جت مْرُوَدتٍ تِ وَغَيْرَ مَعَرُوسَتِ وَأَلكَخْلَ 


لزع تًا اڪله وَأَلدَيْكُونَ وَأَلرُمَانَ مُدَكَلبِهًا وَغَيْرَ مُتَكَلبِةٌ لوا مِن 
مرو إِذَا أثمَرَ re‏ ج د يَوْمَ حَصَادِو وَل سوا | إِنَّدْر لا يت 
َلْمْسَرِفِينَ 4[ [الأنعام: ]١ 4١‏ 
= فبها مسائل: 


المسألة الأولى: في سبب نزولها 
قيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس ولا يثبت 
عن سفيان قال: لَا نَزُلَتْ واوا دك يوم مّ حصَادِوء 4[الأنعام :141[ جَعَلَ اكت ن 
قَيْسِ بْنِ شّاس يعطي لا يجيء أَحَدّ إلا أعْطَاه فَتَرَلَتْ: زولا رف نف ل يت 
َلْمُسْرِفِينَ 4[ [الأنعام: 41 ١‏ 7 ا 
بین اليوم د إلا أطعمته! فاط ع ميل رمك لد تر اه ال 7 
ُسْرِفُوَا لد لا يحب ألْمْسْرِفِينَ © [الأنعام: 41 ]7 . 


.)5/ /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

)٨(‏ أخرجه الثوري في تفسيره (ص١٠١)‏ وهذا معضل. 

(۳) أخرجه الطبري )١175 /١7(‏ من طريق القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج» عن 
ابن جريج وهذا معضل مع ضعف إسناده. 


ا ا 


المسألة الثانية : المراد بقوله تعالى : واوا حََّهُ يوم حَصَادِوء 4 [الأنعام: ]١ 4١‏ 
هل الزكاة المفروضة أم غيرها؟ 
>] اختلقؤ العلماء في ذلك فقال بعضهم: هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة 


المفروضة من الثمر والحب. 


لا أثر أنس بن مالك طه: 

عن يزيد بن 3 بن درهم» قال: سمعت اين بن مالك» يقول: واوا ر يوم 
ا قال: «الزكاة المفروضة)7". 
لا أثر عبد الله بن عباس فف : 


عن الحجاج , بن أرطاة» عن الحکم» عن مجاهد» عن ابن عباس» في قوله: واوا 


7 


حَقَهُد يوم شا سياه 4 قال: «العشر ونصف العشر)”". 
ا عن ابن عباس» قوله: واوا حَقَُّد يَوْمَ حصادو» 
[الأنعام: ]١ 4١‏ يعني بحقه: زكاته المفروضة» يوم يكال أو يعلم E‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (9/ 0915) وابن أ حاتم ا والبيهقي في السنن الكبرى 
(5/ ۲۲۲)» وابن عدي في الكامل (9/ ۱۹۸) من طريق يزيد ب بن درهم عن أنس بن مالك» وفي 
سنده يزيد بن بن درهم وهو ضعيف. 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري (9/ 2596» وابن أن حاتم »)۷۹٩۲(‏ وسعيد بن منصور (978)) 

بن آي شيبة في مصنئفه »5٠ ۸ /١(‏ والبيهقي السنن الكبرى (4/ ۲ وغيرهم من طريق 
م E‏ لس يا لاي رم 
والكلام في رواية الحكم عن مقسم.وقال البيهقي: وَهُمَا مَوقُوفَانِ عَدْدُ قَوييْنِ. 

(۳) منقطع: أخرجه الطبري (4/ 2041» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۳۹) من طريق علي بن أبي 

طلحة عن ابن عباس» وهو منقطع لم يسمع علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


لا آأثر الحسن البصري ككنة: 

عن يونس» عن الحسن» 2 قوله: واوا و 2 حَصَادِوء 4 [الأنعام: »]١ 4١‏ قال: 
الزكاة""" . 
لا آثر جابر بن زيد كتآثه: 


عن حيان الأعرج» عن جابر بن زيد: واوا ê‏ يوم حَصَادِوء 4 [الأنعام: ]١ 4١‏ 
قال: «الزكاة)”". 


اه ر 0 د و قو ا 1 00 6 006 
عن ابن المْسَيّبء أنه قَالَ: واوا حَقّهُم يَوْمَ حَصَادِي © الأنعام:1؛1] قَالَ: «الصدقة 


لا أثر طاوس كَانه: 
E: 35‏ واه ا صد 
عن ابن طاوس» عن أبيه في قوله: واوا حَقهو يَوْمَ حَصَادِه 4 [الأنعام: ]١ 4١‏ قال: 
«الزكاة». 
لا أثر الضحاك ينآئه: 
ع عدي قال: أخبرنا جويبر» عن الضحاك في قوله: #وَءَائواً حَقََهُ يوم 


)7”/( أخرجه الطبري (291//4) وابن أبي حاتم (7405)» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
وغيرهم من طريق يونس بن عبيد عن الحسن البصري» وسنده صحيح.‎ 

(۲) أخرجه الطبري (9/ 2047).» وابن أبي شيبة في مصنفه (5017/7) وابن زنجويه في الأموال 
(۱۳۸۱)» والبيهقي في الكبرى (54/ 42777 ويحيي بن آدم في الخراج )٤۱٥(‏ وغيرهم من طريق 
محمد بن سليهان عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد. ولم أستطع تحديد (محمد بن سليمان). 

(۳) سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ »)١55‏ والطبري في تفسيره (9/ 045) من 
طريق أب بكر بن عبد الله عن عمرو سليم عن سعيد بن المسيب. 

(4:) صحيح: أخرجه الطبري (۹/ ۹۷٥)ء‏ وعبد الرزاق الصنعاني (5/ 2255» وابن زنجويه في 
الأموال (۲/ ٤۷۹)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ۲۲۳) من طرق عن عبد الله بن طاوس 
عن طاوس. 


2 ا 


حَصَادِوء 4 [الأنعام: »]١ 4١‏ قال: يوم لو 
لا أثر محمد بن الحنفية كذآثه: 

عن هشيم» عن الحجاج» عن سالم المكي» عن محمد بن الحنفية قوله: (وآتوا حقه 
يوم حصاده)» قال: يوم كيله» يعطي العشر ونصف العشر'"'. 
لا آثر زيد بن أسلم ككلثه: 

عن عمرو بن أبي سلمة» قال: سألت ابن زيد بن أسلم عن قول الله: مْوَءَاتُوأ 
ed‏ يوم حَصَادِوء 4 [الأنعام: ]١ 4١‏ فقلت له: «هو العشور»؟ قال: (نعم) فقلت له: عن 


عن قتادة» قوله: واوا ر يوم حَصَادِوء 4 [الأنعام: 41 ] وحقه يوم حصاده: 
الصدقة المفروضة”". 
لا أثرعبد الرحمن بن زيد كنا 

حدثنی پونس» قال: أخيرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: في قوله: كوأ ِن 
رو واه 5 صل اج 
مرو دآ أَثْمَرَ وَدَانُواْ حَقََهُمِ يَوْمَ حَصَادِو #الأنعام:14]: «كل منه» وإذا حصدته فآت 


E 5‏ )2 
حقه. وحمه: عشوره) : 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (1177/94) وابن أبي شيبة (۲/ )٤٠۸‏ من طريق جويبر عن الضحاك 
وفي سنده جويبر ضعيف جدا. 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري (۹/ )٦١۳‏ من طريق حجاج بن أرطأة وشريك عن سالم بن عبد الله 
الخياط عن محمد بن الحنفية» وفيه سالم هذا إلى الضعف أقرب. 

(*) أخرجه الطبري (4/ )٠٠١‏ قال: حدثني ابن البرقي» قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زيد بن 
أسلم وفي سنده عمرو بن أبي سلمة إلي الضعف أقرب. 

(4) صحيح لغيره: أخرجه الطبري (9/ 2091» وعبد الرزاق في تفسيره (۲/ 87) من طريقين 
(معمر - سعيد ) عن قتادة. 

(4) صحيح إليه أخرجه الطبري (4/ 2944) من طريق يونس عن ابن وهب به. 


KK‏ موسوعة أحكام القرآق 
قال الطبري كذلته: فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون معنى قوله: وَءَانُوا حَقَّهُ 
2 حَصَادِوء #[الأنعام: 41 »]١‏ وآتوا حقه يوم کیله» لا يوم فصله وقطعه. ولا يوم جداده 
وقطافه؟ فقد علمتَ مَنْ قال ذلك من أهل التأويل؟”'. 
لا أثر الضحاك ير EY‏ 
عن هشيم قال: أخبرنا جويبر» عن الضحاك في قوله: (إوَءَانُواً حَقّهُ يوم 
حضاوو [الأنعام: »]١ 4١‏ قال: يوم ل 
لا اثر محمد بن الحنفية يَكاثة: 


عن هشيم» عن الحجاج» عن سالم المكي؛ عن محمد بن الحنفية قوله: واوا 
حَقَهُ حَفَهد يوم م حصَادِوء [الأنعام :14]»ء قال: بوم تلم ی وتصنب الع 
قال الإمام مالك كتله: قول الله تبارك وتعالى: واوا حَقّهْ يوم حصادو4 
الأنعام:41١]‏ أن ذلك» الزكاة - والله أعلم - وقد سمعت من يقول ذلك . 
وقال آخرون: بل ذلك حق أوجبه الله في أموال أهل الأموال غير الصدقة 
المفروضة:وورد مرفوعا ولا يثبت 
لا أثر أي سعيد الخدري طإله: 
عن ابن هيعة» عو دواع عن أبي | 
في قول الله تعالى #وءَائوا حَقَّهُ يوم 53 ll‏ قال: «ما سقط من 


ا 


.)١77 /۱۲( تفسير الطبري جامع البیان ت شاكر‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري (1177/9) وابن أبي شيبة (؟5082/5) من طريق جويبر عن الضحاك 
وفي سنده جويبر ضعيف جدا. 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبري (۹/ )٦١۳‏ من طريق حجاج بن أرطأة وشريك عن سالم بن عبد الله 
الخياط عن محمد بن الحنفية» وفيه سالم هذا إلى الضعف أقرب. 

(5) موطأ مالك (۲/ .)۳۸١‏ 

() ضعيف: خر جه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص )٤۲۷(‏ وابن زنجويه في الأموال (۲/ ۷۹۳) 


ww 2-2 


E للإرضداه‎ 


عن ابن عر زاوا حَقَدُر يوم م حَصَادِوء 4[الأنعام: [١ 4١‏ قال «مَنْ حَضَرَكَ يوم 
أن 3ه توصل ا غير 8 ا 
عْطِيَةُ القَبَضَاتٍ وَلَيْسَ برَكاة». 


في دواية عن تاف ماعل عن تاو عن ابن عع ف قل : واوا حَقَه 
يوم حَدَ دو [الأنعام: 41 1] قال: «کان إذَا صَرَّءَ يُعْطِي ضِغْتًَا7". 


ل أثر جعفر بن محمد كتاه: 
عن عبد الوهاب قال: ثنا محمد بن جعفرء عن أبيه: #وَءَائُواً حَقَّهُد يوم حَصَادِوء 4 
[الأنعام:41١]‏ قال: «شيئا سوى الحق الواجب قال: وكان في كتابه: عن علي ابن 
2 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كتآته: 
عن عطاء في قوله کك: واوا حَقَّهُ 2 حَصَادِوِء ##الأنعام: ]١ 4١‏ قَالَ: ١م‏ 
يی ری الل ل و وان فيد ن الك ل ارك 


0 7 | 


من طريق ابن لميعة عن دراج عن أب اليثم عن أبي سعيد الخدري.وفي سنده ابن لهيعة (ضعيف)» 
ودراج فيه ضعف وروايته عن أب الهيثم خاصة فيها مقال. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ».)١760/1١7(‏ وابن أبي شيبة (2507/7» والطبراني في 
الأوسط .)١55/5(‏ والبيهقي في الكبرى (577/5)» ويحيي بن آدم في الخراج »)٤۱۲(‏ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (577)» وغيرهم من طرق أشعث بن سوار عن نافع عن ابن 
عمر» وأشعث هذا ضعيف. 

(۲) أخرجه الطحاوي ني أحكام القرآن /١(‏ قال» حدقا سلاف ال دتا حصي 


کہ براي و 


د SS‏ ردي و سوق بعلم لاني 
(۳) سنده صحيح: أخرجه الطبري (9/ )٠٠١‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن جعفر 
عن أبيه. 
(:) له طرق عن عطاء يصح بها أخرجه سعيد بن منصور (4۲۹)» وابن آبي حاتم »)۷۹٥۰(‏ 


عة | القرآ 

ارو طشك 
لا أثر مجاهد يَلنه: 

عن ضور عن حُحَاهِد» في قَوْلِهِ كيل : واوا حف يوم حَصادو € [الأنعام: ]١ 4١‏ 
قَالّ: «إِذَا ES‏ فَحَصَرَكَ الاين فَاطْرَحْ ق من الستبل» وَإِذَا طسته» وَكَدّسْتَُ 
ود 00 الاک فَاطْرَحْ م من وَذَا دس ودره و الان قاط 2 
من وَِذَا دریته» وَحمَعْنَة وَعَرَفْتَ كَيْلَهُ فَاعْزِلُ ركاه وَِذَا بلع التخْل فَحَصَرَكَ 
الاك فَاطْرَحْ ق من التَّمَارِيق» واه وَإِذَا ار ك الاکن فَاطْرَحْ 
هم من وَإذَا َه وَعَرَفْتَ كله فاعزل َا . 

وفي رواية عن جاه 1 قَوْلهِ تَعَالَ: واوا a‏ يوم حضاوو [لا :ا [١‏ قَالّ: 
١عِنْدَ‏ الرَرْع يُعْطَى الْقَبْضُء وَعِنْدَ الصّرّام يُغطى الْقَبْضء وَيَْرَكُهُمْ يَتَبعُونَ آثَارَ 
الصّرّام 7 
0 أثر دراه يم النخعي كنال 

عن سفيان» عن مادء عن إبراهيم» قال: «الضغث»)”". 
لا أثر ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم رحمهم الله: 

عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» ويزيد د بن الأصمء قالا: «كان أهل 


والطبري في تفسيره »2306١/9(‏ وابن زنجويه في الآموال (۱۳۷۷)» وغيرهم من طرق عن 
عطاء. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (4/ 2305)» وابن أبي حاتم :)945١(‏ وسعيد بن منصور (4۲۳)ء 
وابن أبي شيبة (507//17) وابن زنجوية في الأموال (177/5) والطحاوي في أحكام القرآن /١(‏ 
۳ وغیرهم من طريق منصور عن مجاهد وسنده صحيح. 7 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (؟/ ۷) في تفسيره عَنِ ابْنِ عه عَنِ ابْنِ أي تجح عن مجاهد» وسنده 

ا احرع a E‏ ياه اداو اي 
سليان وفيه (ضعف). دتري قن المخزه فين شين لخر N‏ التوري ل 
تفسيره (ص: 4 )٠١‏ عن سفيان عَنِ اير عَنْ راهيم في قله وَأنُوا حه يَوْمَ حَصَاده ه قا 
تَسَحَنْهَا الْعْْرُ وَيَضْففٌ الْعْثْر. 


4 


موسوعة أحكام القرآن 


المدينة | ااقرما كارن بالعدق ا a‏ متمد ثم يجيء السائل فيضربه 
بعصاه» فيسقط منه» وهو قوله: واوا حَقَهُر يَوْمَ حصا دو [الأنعام: اع اذ 


لا أثر أبي العالية يكلنة: 


a 


ا صل 


ع عاعنه ال عَنْ أبي العَالية: « واوا حَقَهُ حف يق حص ادو [لأنمام:؛ 
قال كانوا طون ا وى ال کا كم تار اول الله تَحَالَ: ولا مُسْرِفُوا نَّم 
ادع ب أَلْمُسْرِفِينَ 4#[ [الأنعام: 41 27]1, 
# وقال بعضهم بل هي منسوخة وورد ذلك عن عدد من أهل العلم: 
لا أثر السدي ككلثة 

عَنِ السديّء قَالَ: هذه مدي مكيّة َسَحَنْهَا عضر ود ضف الْعُفْراء قَلْتُ قلت: 
ع قَالَ: عن الْمْقَهَاءِيَعْنِي قَوْلِهِ تَعَالَ واوا حَقَّهُد يوم 0 [الأنعام: 41 ٠‏ . 

وعن أسباط» عن السدي» أما: واوا حَقّهُد يَوْمَ حَصَادِوء #الأنعام:41١]‏ فكانوا 
ا بهم أحد يوم الحصاد أو الجداد أطعموه منه» فنسخها الله عنهم بالزكاة» وكان 
فيها أنبتت الأرض العشر ونصف العشر. 

0 أثر الحسن البصري كانه 


د وو غيم 


عن يونس» عن عن الَْسَنَء قَالَ: «تَسَحَنْهَا الزَّكَا كا 0 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري (9/ )٦٠٩‏ من طرق عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران 
ويزيد بن الأصمء وسنده حسن. جعفر بن برقان يحسن حديثه من غير روايته عن الزهري. 

(۲) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 515) وابن أبي حاتم (7471) من طريق عاصم 
الأحول عن أبي العالية» وسنده صحيح. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ٠8‏ 5) من طريق سفيان عن السدي» وسنده صحيح. 

(5) حسن: أخرجه الطبري (4/ )5١١‏ من طريق أسباط عن السدي» وسنده حسن. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (408/7) من طريق وَكِيعٌ» عَنْ سَفَيَانَه عَنْ يُونْسَء عَنِ الْحَسَنِ 
وسنده صحيح. 


| موسوعة أحكام القرآن 


الله بن إذريسّ» عر أبيه» ع عطية الْعَوقٌ: واوا حَقَّهُم يوم 

خاد وم ۰ قَالَ: كَانُوا إا ل دا درس وَإِذَا عَرْيَلَ أَغْطُوا مِنْهُ 

ا 5 ااا يو و 2 صف العش 4 

مه . سات ) کو 7< 

نكري تن حال لأقي. عن سَعِيدِ بن جبر: واوا حهەر وم حَصَادِهٍ 4 
[الأنعام: 41 ]١‏ قَالّ: : هي مَنسو E‏ 
ك وإليك أقوال أهل العلم مجملة في ذلك: 

قال الماوردي كتلته: قوله: #وَءَائُواً حَقّهُم يوم حَصَادِوِ © الأنعام:١4١]‏ ثلاثة أقاويل: 
أحدها: الصدقة المفروضة فيه: العشر فيا سقى بغير آلة» ونصف العشر فيا سقى 
بآلة» وهذا قول الجمهور. والثاني: نها صدقة غير الزكاة» مفروضة يوم الحصاد 
والصرام وهي إطعام من حضر وترك ما تساقط من الزرع والثمر» قاله عطاء 
ومجاهد. والثالث: أن هذا كان مفروضا قبل الزكاة ثم نسخ بهاء قاله ابن عباس" 
ا ا 
وسعيد بن جبير» وإبراهيم 

قال القرطبى كتلته: #وَءَائواً حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِء #الأنعام:141] اختلف الناس في 
تفسير هذا الحق» ما هوء فقال أنس بن مالك وابن عباس“ وطاوس والحسن وابن 
زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيت: هى الزكاة المفروضة» العشر 


)١(‏ صحيح إلى عطية العوني: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ٠8‏ 25» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(7245) من طريق عبد الله بن إدريس عن إدريس عن عطية العوفي» وسنده صحيح. 

(۲) ضعيف: أخرجه القاسم بن سلام أبو عبيد )4١(‏ من طريق شريك عن سالم عن سعيد بن جبير» 
تملك عر عت 

(۳) سبق» وسنده ضعيف. 

(5) النكت والعيون (۲/ 178). 


(0) سبق» وسئده ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآن I‏ 
ونصف العشر. ورواه ابن وهب وابن ن القاسم عن مالك في تفسير الآية» وبه قال 
بعض أصحاب الشافعي. 

وحكى الزجاج: أن هذه الآية قيل فيها: إنها نزلت بالمدينة. 

وقال علي ب بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد: هو حق في 
امال سوى الزكاة. الله به ندبا. 

وروى عن ابن عمر ومحمد ابن الحنفية أيضاء ورواه أبو سعيد الخدري عن 
النبي مَلِ. قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لحم من السنبل» وإذا 
جذذت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته ودسته وذريته فاطرح هم منه» وإذا 
عرفت كيله فأخرج منه زكاته'". 

وقول ثالث: هو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: [خُذ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَة4 مإوَأَقِيمُوا اَلَو عابو وگو 

روي عن ابن عباس" وابن الحنفية والحسن وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن 
كير قال شمان سالت السدي عن هذه الآية فقال. نسخها العشر ونصف 
العشر. فقلت عمن؟ فقال عن العلاء“. 

قال الطبري يذلثه: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصوابء قول من قال: كان 
ذلك فرضًا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثارهم التي تُخْرجها زروعهم 
وغروسهم, ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة» والوظيفة المعلومة من العشر ونصف 
العشر. وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم: أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا 
تعن الذياين و اة و الد ر وان مالكير لا ودل مدا 


(۱) سبق» وسنده ضعيف. 

(۲) سبق» وسنده ضعيف. 

(۳) سبق» وسنده ضعيف. 

(5) تفسير القرطبي (۷/ 194). 

.)17١ /١۲( تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر‎ )٥( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ا 


م 0£ 5 ¥8 € 
قال الشوكاني كتاه: نل مَنسُوحة أو 


حْمُولَةَ عل اندب فدهب ابن عَم" وَعَطَّاءٌ و هد وَسعيد بن بير إل اَن لكيه 
كم رآ تج عل الاك 7 0 َو عقوو العا الف 
الت ر ها 
7 1-94 ل ل کر ار 72 
وَذَهَبَ ابن عباس ومد ا ال وَطاوسش 1 


لش وک داش 5ا ري دارو ا رار 
وَاحْمَارَه ابن جَرِير» وَيُوَيدَهُ أذ کا كيه وا ال كال مدر بق السة الثانية 
E‏ 


ا 


منَ الْعْاء: إن الكية ححْمُوكة عل الدب لَا على الْوجُو 
ذال لوقي ا کله کک عزو بن تاو ن شاع زر 


4 
ع 


\o: 
O\ 


ت 
74 


جره هع و رو ر دين . ارہ 7 
نبيط» عَنِ الشاك * بن زاجم قال «لَمَحَتَ الزكاة كل صدفه E‏ القرآنِ» 
| 


و 


أ 
و 
ع دا ول الذِينَوَوَْا سوح إا لا م عَمُوا بالخ كل ما في القن ما 


2 3 


حا الگا وَقَوْل الَّذِينَ رَأَوْا هَذِهِ الْآيَاتِ في الصدقَة محكَمَة فَائِمَة اشد عِنْدِي 


و 


ين ي 


مُوَاقَعَةَ للَْحَادِيثِ المْرَفُوعَة مِنْ قَوْلٍ ري۵ 

قال الشَافِعِي > كتلثه: قال الله كنْك: ملوَءَانُوأ حَقَهُم يوم حَصَادِوء 4 [لأنعام: ]١ 4١‏ قال: إ 
بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة» أخذت صدقته» ولم ينتظر بها 0 
لقول الله كبك : واوا e‏ يوم حَدَ دو الآية [الأنعام: ]١ ٤١‏ . 

وم يجعل له وقتاً إلا الحصاد. واحتمل قول الله كَبْكَ: یر يوم م حَصَادِهء 4 [الأنعام: 41 ] 


إذا صلح بعد الحصادء واحتمل يوم يحصدء وإن لم يَصلّح» فدلت سنة رسول الله - 
يله على أن اود يعن ما كنت لا يوم سمل الفخل والعطية والاعد مهما زب 


(۱) سبق» وسنده ضعيف. 

(۲) سبق» وسنده ضعيف. 

(۳) فتح القدير للشوكاني (۲/ 197). 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: ”077377. والسند الذي ذكره عن الضحاك سنده حسن. 


موسوعة أحكام القرآن [ة | 

وتمرأء فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة مما أخرجت 

الأرض.وهكذا مي ات 
ا الشَّافِْي يناه : ا الركاز يوم يؤخذ؛ لأنه صالح بحاله» لايحتاج إلى 


)0 
إصلاح» وكله ما أخرجت الأرض"" ٠.‏ 


قال الكاساني كتلثه: قال عَامَة مهأل الَأويل: إن أشن ال وا ار دف 
عر إن قِيل: إن ال الآ مر پإيتاء الح يوم الصا وَمَعْلُوم أن راه ا وب لا 
رَح يوم الحصاد بل بعد التنقبة اکيل لِيَظْهَرَمفدَاُهَا يرج عَْرْمًا َدلَ أن 
اراد به عي العْشر فَامْجْوَابٌ أن اراد من وله َعَم وَآنُوا حَقة الذي وَجَبَ فيو يوم 
حَصَادِه بَعْدَ التَْقِيَةِ فَكان الْيوْمُ ظَرْها للح لا لاويتاء 

قال في البيان والتحصيل (۱۸/ 514): قال محمد بن رشد: أما قوله كك: موَءَانُوأ 
1 حَقَُه يَوْمَ م حَصَادِوء 4[الأنعام :4 ] فلا اختلاف ف أن ا لخطاب فيه لأصحاب الأموال. 
واختلف في المراد بذلك الحق ما هوء فذهب مالك يَلَئه إلى أنه الزكاة المفروضة في 
الأموال» وروي ذلك عن ابن عباس”" وجماعة من أهل التفسير» وقال آخرون: بل 
ذلك حق أوجبه الله كك في الأموال غير الزكاة المفروضة» فنسخه الله بالزكاة» فلا 
حق في الأموال سوى الزكاة. 

قال النووي ناڻه (الْعَاِرَة:) لا يب في الرزع حل ع اراق و اناه 
بقوله ا واوا 3 2 حَصَادِوء #[الأنعام: ]١ ١‏ هذا مَذَعَبْنَا > وَبه َال جاه 
العلا رال الشَّْبِيُ وَالنَحَعِيّ في رواية عَنه: يِب فيه حَق وی الرگاق وَهْوَ أن 
ا الى 


.)۸۲۷ /۲( تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 
.)٥۳ /۲( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )( 
سبق» وسنده ضعيف.‎ )۳( 


.)097* /05( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآق 
قال ابن قدامة يزآته: وَقَتْ وجُوبٍ | رَكَةٍ في الْحَبٌ إا اشد وَفي الثمَرَِ دا بد 
صَلَاحْهَا. وَقَالَ ابن أي مُوسَى: تَجِبْ رَكاءٌ الب يوم حَصَادِه؛ قول الله 0 
واوا ا يوم حَضَادِهِ 0-06 ] وفائدة ا 
الب قبل الْوجُوبء لا مَيْء عَلَيْه؛ لاه د تَصَرفَ فيه قَبْلَ الْوْجُوب» فَأَشْبََ ما لو أك 
الا أو باعها قبل اول وَإِنْ تَصَرّفَ فيا بَعْدَ الوْجُوب تَسَقْط الزَّكَاةُ عَنّْهُ کا 
و فَعَلَ ذَلِكَ في السَاِمَةء وَلا سو الْوْجُوبُ على كلا الَْوكَنِ حى صر التمَرَة في 


ا جريب وَالزَنِعٌ في ادر ولو تف قبل ذلك عبر اه أو تفْرِيطٍ مِنْهُ فيد اا ر 0 
ا 
عليه 


قال ابرق تجزم ا : فَوَجَدَنَا اليه لا متلق م با وجوه : 
احا اال وال كا كت و حي مِنْ الْعَُءِ؛ قبطل 


عه عرق عه > 04 


0 


أن کون أَنْرِلتْ في الزگاة. Ay‏ نَعَمْ هي مَكَيةُ؛ِ إلا َنِه اليه 
ا 

5 3 19 7 7 م 2 ص ل ت ا 22 4ه 

قال أبو حُحَمّدِ: هَذِهِ دَعْوَى بلا بُرْهَانٍ عل صِحَيَهَاك وَتَخْصِيصٍ بلا دَلِيل» ثم 
ل ع :8 7 2 هع Ky‏ كرك سك re‏ سر كوس u o CTR‏ 
صح ا كَانَتْ هم في دَلِكَ حبجّة. لان قائ هَذَا الَْوْلٍ رَعَمَ أا ارت في شَأَنِ نابت 
ابن تبسن ن الاس 4 إد جد رنه متصدق ھا ی 1 يق له مھا 2 
ر کہ ٤رر‏ م 3 ره 7 
بطل أن یکوت أي ييا الك 

وَالثَاني: ل : زاوا حَقَه يَومَ حصا RNs‏ 

ولا خلاف ين أَحَدِ ِن المج َة في أن الرَكاةَ ا جو ا 0 


0 
0 
a 


الززع فصان وَالدَرْسٍ لانو اگيل وف التار بعد البيسش و 
وَالكَيلِ. قطن أن تكون للك اسن لل و له ا 
0 

وَالثَالِتُ: قَوْله تَعَالَ في الآية نَفْسِهًا: ولا مُْرفوَأ[لأسم::]ء وَلَا سَرَفَ في 


ر 


.)١7 /۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 


(۲) سبق» وسنده ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآن 


72 0 رمعو 


الزكاة | ته نودف وكا یل أن يفص س مِنْهَا حبة وَلَا تراد 

فَإِنْ قِيلَ: قا هَذَا احق الَمَرَّض في الآية. :. قلتا: حم ُو حَق غَيْرُ الرگاق 0 
عطي الْحَاصِدٌ جين الضدٍ ما طَابَتْ به سه و بد لا خد ف هدا ظَا 
El‏ 

المسألة الثالثة : استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب الزكاة من كل 
ما تخرجه الأرض, وهي ما تسمى بزكاة الزروع والثمار 
E‏ 

© الزروع اصطلاحا: من الزرع: به بفتح أوله وسكون ثانيه: المزروع من النبات. 
وهو: النبات المغروس بفعل فاعل إذا ا کان يبقى فيها إلى أمد ثم يحصدء وإن كان لا 
يحصد كالأشجار ونحوها فهو غرس”". 
# الثهار اصطلاحا: اح لكريها و 

قال ابن قدامة كا 0 فيهًا اكاب 0 ما الْكِنَاتُ فقول الله تَعَالَ: 
واا اد ام انرا ين سيه ها ك وا اا لحك ن الارض) 
[البقرة:۷٠۲]‏ را ی ف لل و ودين بیود الدب وَالفْضةٌ 
لا يُنفِقُوتَهَا فى سَبِيلٍ آله 1# توي :*"]. وقَالَ الله تَعَالَ: ج 2 حَصَادة. 4 
[الأنعام: .]١ ٤١‏ قَالَ ابن عَبّاس: ق : الرّكَاةٌ ا وَقَالَ مَدَّة: مره اشر ل 
الْعْشوء ومن اشن قول اللي بك ِدِ: «لَيْسَ ف هن أو متا 0 


رك 
3 


َعَنْ ابن مر عَنْ الي كل َالَ: «فيا سَقَتْ السمءُ اعون وَكَانَ عكر 


2 


العف وفيا قي بالضح يِضَفتْ العُفْر.. ا NS‏ 


.)٠١ /٤( المحلى بالآثار‎ )١( 
.)770 /۲( حاشية ابن عابدين‎ )۳( 


(؟) سبق» وسنده ضعيف. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
0 أله ى م الي يل يَقُولُ: «فينَا سَقَتْ الأتبار وَالْعَيْمُ الْعُْرٌ وَفِير) 

سي بالسانية ضف اشر رجه مله أ كوه 

َع ا الْعلَم عل أن الصَّدَقَةَ وَاحِبَةٌ في الحنْطق وَالشَّعِي وَالتمْر 

وَالرّبیب 

3 والزرمع والثمار في وجوب الزكاة من عدهما على ثلاثة أضرب: 

الأول: ما تجب فيه الزكاة إجماعا وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 

الثاني: ما اختلف فيه هل تجب فيه الزكاة أم لا 

الثالث: ما لا يعلم له قائل بوجوب الزكاة فيه وذلك ما لا يستنبت كالحطب 
وار 

قال بدر الدين العيني يخلثه: وَاسْتثنى أبُو حنيقّة من ذَلِك: التطب والقصب 
والحشيش والتبن وَالسَّعَفء وَهَذَا لا خلاف فيه لأحد”" . 
# أولا: الزروع والثار التي يجب فيها الزكاة إجماعا وهي (الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب): 

قال ابن عبد البر كلئة: ال عُمَرَ: لا خلاف بن اء فا عَلِمْتٌ أن | الزَّكَا 
وَاجِبَةٌ في النْطَةِ والشعير ولتم وَالرَيبِ وَقَالَتُْ طَائفَةٌ: لا رکا في غَيْرِهَا"". 

قال القرطبي ناث قال أبو عمر: لا اختلاف بين العلماء فيا علمت أن الزكاة 
واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب”'. 

قال ابن المنذر يناثه: وأجمعوا على أن الصدقة واجبة فى: الحنطة» والشعيرء 
الور 1 


.)7 /۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/ ۷۳). 
(۳) الاستذكار (۳/ ۲۲۷). 

(5) تفسير القرطبى (۷/ .)3٠١١‏ 

.)40 الإجماع لابن المنذر (ص:‎ )٥( 


اننا 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 

قال ابن قدامة كتلت: وَأَجْمَمَ أل الْعِلْم على أن الصَّدَقَةَ وَاحِبَةٌ في الحنطَق 
وَالشَّعِيرِء وَالتَمْرِه وَالرّبيبِ. 

قاله ابْنُ امن وَابْنُ عَبْدِ ال . 

وقد رد ابن حزم ككآثة وعدا ومع حيث قال: ما دَعْوَى الْإجماع فَبَاطِل : ئ 
حدتتا أَحمَدُ بن محمد بْنِ الْجَسُورِ : ل ل ل 
عبد الام بن سام نا عبد ن الام عَنْ سيان ِن سين عَنْ اگم بن عة 
عل شرح قَالَ: رخ الصَدقة ن الحنطة والشعر» وار كاد لا ری ف الب 


ر 
سه ل e‏ 


وو إل اوعد عَنْ الْأَجْلّح عَنْ الشَّحْبِيّ قَالَ: الصَّدَقَةَ في: ال 
وَالشَّعِيِ 8 ا e‏ ار 
ان تا عد تب الئان يننا داراو نا عند نا شخي ع 
الحگم بن عي عتيية قال ليس في اليل رکا ولا في الإبلٍ الْعَوَامِلٍ رگا و 
ا ئ مهَوْلَاء: : شرل والشعبي واكم بن عة ا يرون في الزّييب 
رکا 

قلت: وهذه الأسانيد المذكورة فيها رواة لم أقف لهم على ترجمة ثم لم أقف عليهم 


عند غير ابن حزم كاه بعد طول بحث. 


% 5 5 © ® 


.)١ /۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)۲۷ /5( المحلى بالآثار‎ )0( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة زكاة الخضراوات 

>] اختلف العلماء في زكاة الخضراوات: فذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس في 

الخضراوات زكاة» وذهب عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليان وأبو حنيفة 

وغيرهم إلى وجوب الزكاة في عموم ما يخرج من الأرض. 

ارك رن لاوا وكوك لركاد را فيرو يلراه لجا ا 
الدليل الأول: استدلوا ار قوله تعالى: E‏ ت أنقاً جَئَّتِ مَعْرُوطَدتِ وَغَيْرَ 

بتر وَألتَخَلَ اَن تلا أَحُلْه اليتون ا ن مُتَشَلبِهَا وَغَيْرَ مَُشَدبِهِ كلوأ 


7 
ت 2 


من مرو إِذآ أَثْمَرَ ا حقه حَقَهُو يوم E‏ و فوا نهد ا ب َلْمْسْرِفِينَ 4 
0 4 
[ 


AC 


١١١ [الأنعام:‎ 


قلت: قد صح عن جماعة من التابعين أهم قالوا: إن ذلك المراد به الزكاة 


:)٠١ /5( واعترض بعض العلماء على الاستد لال بهذة الآية قال ابن حزم كنثة في المحلى‎ )١( 
کو جد الآية لا متلق كم بها لو جوو:‎ 
گا مدني با جلاف ه من أَحَد من الْعْلَّاءِ؛ فيطل أن‎ e Ae 
وَالرَ ا من العلاء؛ فبَطل‎ 


7 
04 


الرگاة. TR IS‏ َم هي مكب إلا هنوا E‏ مدنية. 
قال أَبُو حر هذه دَعْوَى بلا رمان عَلَ صتا ؛ وتخصيص بلا دل ¢ وصح تا كَانَتْ ُمْ في 


لك لهذ اقول َعَم ها لت في سن نابت بْنٍ قيس بْنِ | 
ل 1 200 2 
ك 


مر صد مھا تی ليبق له نها َيْء. فطل أن يکود ربد با الرَكاة. 
ا وله َال فيه 0 0 00 2 


2 
0 
2 
0 


1 2 


TT‏ والكيل. ار كك ل هو البَّكَاٌ اتی لا 
تحب إلا بَعْدَمَا دَكرْا. 1 
وَالتَالِتُ: قوله تَعَالَ في الآيَة تفيها: وا سرا[ الأنعام: 41 ] ول سَرَفَ و 
ولا بل أن ينْقَصَ نها حب ولا راد أخرَى. 

قن قِيل: فا هدا الحى امرض ق اة قَلْنَا: : َعم هو حق 
E‏ الآية. وهر قول طَاثقَة منْ 


السّلف. 


2 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
المفروضة وروي عن بعض الصحابة ولا يثبت كأ سبق بيانه 

الدليل الثاني: استدلوا بقوله تعالى: 55 21 
كْسَبْكُمْ وَمِمّا اا من رض [البقرة:۷٠۲].‏ 

الدليل الثالث: حديث ا 

عَنْ صَالم : بن عبد الله عَنْ أبيه طلا ء عن النِيّ كل كَالَ: ١‏ فيا سَقَتِ السََّاءٌ 
وَالمبُونُ أو كان عبرب العفو لاقي بالف يضف شار 

a‏ بن عبد الله يدر انه سَيِعَ التي کف قَالَ: «فيَ) م قت الأتياق وَالْعَيْم 
الْعْشُورٌُ وَفِيَ ا قي بالسّانية صف ف انش 

قال ابن عبد البر كتتة: الوا في معي آحَرَ ِن هذا لحَيثٍ قات طافقة: 
مدا الحَدِيتُ يُوحِبٌ الْعْشْرَ في كل ما رَرَعَهُ ميود من ابوب وَالْبُُولِ ول ما 
أنه أشْجَارُهُمْ مِنَ التار كُلّهَاء TY‏ 
عل تاف کا یٹ جل ازو حضاوو وقعاف كي قال اله تعال: 2٠‏ اكوا ده 
2 حَصَادِوء [الأنعام: ١ 4١‏ | الْأَنْعَاموَدَلِكَ ال أو يضف الْعْثْرِ ومن ذَمَبَ إلى هَذَا 
اد ان سان ڏگر َل عله به وُو ڪنيفة وليه هب أَبُو حنيفة وهر في َيل 
ما رجه الْأَرْض أو كرو إا الطب وَالْقَّصَبَ وا شيش ". 

قال ابن رشد کله وَسَبَبُ ا لاف بَئْنَ مَنْ قَصَرَ الْوْجُوبَ عَلَ القَنَاتِ وَبَِنَ مَنْ 
عدا إل یع ما رجه الَْرْض إلا ما وَقَعَ عل الجاع م مِنَّ الْحَشِيشٍ وَاَطَبٍ 
َالقّصَب مو مُعارَصَه الاس لِحُمُومٍ لظ 

م الفط الذي يتفي الْحْمُوم e EE‏ فا سَقَتِ 
ا ؛ وفيا سْقِيَّ بالتضح يضف الْعُْرِ). وقوله تَعَالَ: وهو الذي أذمَأ 

جَنَتِ مَعْرُوت الاي إل فَوْلِه # واوا حَقَُّم يوم حضاو 42 .]١‏ 


(۲( مسلم (4۸۱). 


(*) الاستذكار (۳/ ۲۲۰). 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 

وَأَمَاالْقِيَاسُ: فَهُوَ أن الرَكاة إا المُضُودُ منْهَا سد الله وَدَلِكَ ايكون َال 
فیا هو ُو فمن حَصّص الُْمُوم ذا الاس أشقط الر ةا عدا الشات وَمَنْ 
عَلَبَ الْعْمُومَ أَوْجَبَهًا فا عََا ذَّلِكَ إلا ما أ خْرّجَةُ الَا . 

قال السرخسي نانم « الل في وجب اشر قزل تع . نفو من بت ما 
گس و 7 ما ارجا كم مِنَ الأرْضَ) ٠٠۷:‏ قي انراد د بالْكُسُوب مال النّجَارَ 
به بيان اة الجر واد وله و6 أرجت كم ِن الأزض الع وَقَالَ الله 
تَعَالَ: واوا حَقَّهُد يوم حَصَادِو )4 [الأنعام ] وَقَالَ 4: «مَا أَخْرَجَت الْأَرْض فيه 
الْعْشْر). 

مضل عند آي حَيقة يخلن أن كل ما يَسَْتُ في اتان وَيُْصَدٌ به اغلا 
راي فيه افر الخبُوبُ الول وَالرَطَابٌ الاخ وال وال ان 
ES‏ س في ذَلِكَ سوا وَهُوَ قول ابن عباس ڪه وَقَدْ رُوِيَ آنه حِينَ كَانَ 
وَاِيالبَضْرَة أَحَدَ الْعْضْرَ م من اقول من كل عفر شتات 5شتجة وأ في بو 
حَيَة الْحَدِيثٍ العام« ء«مَاسَ سَقَتْ السّمَء كفيو الُْهْرٌ وما أخْرَجَتْ الأزص قَفِيهالعُْرٌا 
وَكَانَ OS‏ رض التَّاميَة ميّة كَاحرَاجٍ مک أن ET‏ 
الأ في وُجُوبٍ اراج تَكدَلِكَ في وُجُوب الْحُشْ. 

وَالْسَدَى عِنْدَ أي حَِفَةَ كانه سه أَْيا: السَّعَفف فانة من 


ت ا 
4 


ولي في الجر َي َال له اق لِلْحَبّ الجر للغار وايش فإنه قى 
من الأزض وَلَا ية يقد به اسْتَغْلَالٌ الأَرَاضِي وَالطرَقَاه والقصت إن لا يفل 


چ 


اسْتِغْلَالُ الأَرَاضي اا اا الفارييٌ كََمََا وة ال ا قفيه العش 
وَكَذَلِكَ عل قرا ا ا وكدلت فق تار 


قال القرطبي كَلَنْه: لثه: وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله ينه : «فيَ) 


3 
ص 
4 


لاسا 
3 


8 


و 7 


- 


.)١5 /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
أقف عليه.‎ 1 )۲( 
.)۲ /۳( المبسوط للسرخسي‎ )"( 


سَقَتٍِ السَّمَاءٌ العش وفيا سي بتضح أو دَالِيةِ صف العُْرا في إيجاب الزكاة في كل 
مات الأرض طعاما كان أو غيره:.وقال أبؤ يو سفت »عه إلا انلفطت اشيش 
والقضب والتين والسعف وقصب الذريرة وقصب السكر. وأباه الجمهور» معولين 
على أن المقصود من الحديث بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العش ". 
08 ا ا وو ا TG‏ 
TT‏ 
هو من قول إبراهيم. 
قلت: الاح ا اي ور م للم 
ذكرناه من تخصيص عموم الآية» وعموم قول به : 0 د سَقَتِ السَّماءٌ العش ما 
ا 
00 و 
ن رهی قال : ني کل د شَيْءٍ آخرَ 
لا آثر حماد بن أبي سليمان ككاثه: 
عن ا اف قال ةولق كل اح جت این ال أن تضرف 


ا 


ا 


: E EEE 


.)٠١١ /۷( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ضعيف: فيه صالح بن موسى متروك» وسيأتى الإشارة إليه. 

() تفسير القرطبي (/90/ 157). 

(:) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ »)١7١‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)۳۷١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۲/ ۳۷) من طرق عن ( حماد بن أبي سليمان - منصور) عن إبراهيم. 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۳۷١‏ من طريق شعبة عن حماد» وسنده صحيح. 


|[ »ه ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر عمر بن عبد العزيز كنل: 


3 
ed 0‏ گے ° كاوس د 145 7:8 


عن يى بن سَعِيدِه عن عمَرَ بن 

وَالْعَدَسٍ الركاة٠.‏ 

وف اك بن الْمَضْلٍ قَالَ: E RIST‏ 
لأر مِنْ كليل أو كبر الْعُشْوُ»”". 
كك أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال أبو حنيفة يدلنه: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحا 
أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش» وقالا: لا يجب العشر إلا فيا له 
ثمرة باقية إذا بلغ خحمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة 
والسلام» وليس في الخضروات عندهما عشر"". 

قال الكاساني ككتتة: روي عَنْ التي يكل انه قَالَ: «لَيْسَ في الْحَضْرَاوَاتِ 


رهذا دن ا تعَالَ: تايها أَلّذِينَ عَامَئوَا افا ودف ذا 
٤‏ ع 


كُسَبْتُمْ وَمِمَآ أَخْرَجْنَا أَحُم من لاض [لةرة:۷٠۲]ء‏ وَأَحَقَ ما تَتَتَاوَلُهُ هذه الاية 


الحَضْرَاوَاتِ؛ لأا هي الممخْرَجَةُ من الْأَرْض حَقِيفَة 

وات 0 0 رج مِنْ الْأَرْصٍ حَقِيقَةَ بل مِنْ احرج مِنْ الْأَرْضء 
و عير ا و 
ولا يقَال: اراد ِن تَحَالَّ : ري أَخْرَجْنَا لَحُم مِنَ لار [ر:۷] أَيْ مِنْ 
0 ¢ ا 


00 وله تَعَالَ: قت نلا عَلبْم لاتا وى 
سَ4 [لاعرف:»۲] أي رلت الْأَصْلَ الف کرد مالا ر ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ »)١١١‏ وأبو عبيد في الأموال )٥۷١(‏ من طرق 
عن عمر بن عبد العزيز» به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ .)٠١١‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ ۷ 

(4) ضعيف: وسيأتى تخريجه. 


للا ءء 5 6 3 
22 اتات ا 
اللباس إِذ اللباس کا هو غَيْرُ مرل مِنْ السا وَكَمَوْل تَعَالَ: «خَلَفَحُم من 


راب [لروم:. أي لی َْلَكُمْوَهْوَ آَم لدم گا َء لأ E‏ ما فلناة 
رالأضل اعبار الحقِقَ ولا بور امول عَنََا إلا ديل كام 0 
فيب ET E‏ لان فيا ل أو ين ععلا ب حَقيقة بحَقيقَة الْإضَاقَة 
ك ل فيه 
لا ری إلى قله تَعَالَ : ولد عنم اللا الأرل لول كز © ای 

0 © انم رغوت ام ن َلرَّرِعْونَ 14 [الواقعة:؟>- ٤٠]؟‏ فأمًا بَعْدَ الإخرَاج 
وَالَْاتِ عبد فيه صُنْعٌ ِن السّغي وَالفْظ وتخو ذلك كان احمل عل النباتِ 
عَمَلا بحَقيقة الصا ول مِنْ الْحَمْلٍ على الحُبُوبٍ وقوله تَعَالَ: لإوَءَائُوأ حَقَُد ي 
حضاو4[ ]١‏ وا اد الْقَطمْ وای ما مل الى عله اق واف لا 

هي التي يِبُ ٳيتاءُ ال نها يوم القَطع. 

وأا الحبُوبُ يأر ايء فيا إل وَفْتِ الكقية وقول اللي بل ما سه ه السّمَاءٌ 
َيه عر وما سي عرب أو دالب فيو ضف الُْشْرِا مِن عر صل بب ا بوب 
وَالَضْرَاوَاتِ؛ ولان r‏ سَبَبَ الْوْجُوب هُوَ الْأَرْضُ التامية مي با حارج ول با شر 
أَبلّْ؛ ا 

رما ا لحديث فَعَرِيبٌ فاا جور تخْصِيصٌ الكتاب وار الْشهُورٍ بول أو يحْمَلٍ 
عَلَ | الزَّكَاق أو تفل درل «لَيْسَ في الْحَضْرَاوَاتِ صد لعل كه ا 
ر ۇد بل أَْبَائيماهُمْ اين يووا نميهم كان هذا تفي ولا الْأَحذِ مام وب 
0 أغلم. 

وَكَذَا النَصَابُ لَيْسَ بِشَّرْطٍ لِوْجُوب الْعْشْرِ ف فيب الْعْثْرُ في کشر ا ارج وَقَلِيلك 
ولا يشت رط فيه الات عند أي حَزيفة» وو آي بُوشف ويد لا يحب فيا فود 

َمْسَةٍ أَوْسْقٍ إا گان يذل تحت الكل انط وَالشّحِرِوَالذَوَلَوْرَوَنَحْوهَاء 
وَالْوَسْقٌ: : تود صَاعًا صاع الي يه الصا تان رطا مله ضف نَمو 


أرْبَعَة أَمْنَانِء فَيَكُونْ لته ألما وَماَتَيْ م وَقَالَ أَبُو يُوسْف: الضَّاعٌ حَمْسَةٌ أَرْطَالٍ 
وَتْلْثْ رِطْلٍ. 


عة أحكام القرآن 
E‏ 


و ع 0 


م ل 4_0 20 و 2 ع ڪان وري 00 02 و ع ىة أَوْْوٍ 


زين وم قله تا اتلك أ عقوا ون د يبت ما 
ا ًا ارتا لځ ن رض [البقرة:۷٠۲]‏ وَقَوْلُهُ كك: ا حَقَهُد يَومَ 
حضاوو [لاسم: ۲| | وقول التب يكل «مَا م ف َف الت َب ار وما شق قرب ؛ 
أو اة َيه ضف الْعُْرِا مِنْ عر قضل بب اليل وَالْكَدرِه لان سَبَبَ الْوجُوبٍ 
َهِيَ لأر الِب با حارج لا بوب التَفْصِيل ب اليل والئر. 

وا اديت اواب عَنْ التعلّي بو ِن وَجهَينٍ ادها اله من الاجا فك 
يقل في مُحَارَصة اكاب وَالخرِ اشْهُورِء قن قبل : ما لود م من الكتَابٍ وَرَوَيْنُمْ ِن 
اسن يفَْضَِانِ الوْجُوبَ من عَبْرٍ التَعرْضٍ لقدار الْوجَبٍ من وَمَا رونا يتفي 


عدار گان بيان دار مَا يب فيه الْعُمْرُ وَالْبَيَانُ بتر الْوَاحِدٍ جَائِرٌ بيان الْجْمَل 


َالَُشَايهِ؟ فَامجَوَابُ: آنه لا يُمْكِنْ كله على الََْانِ؛ لان ما کت پو عام اول ا 


ذل کت الوق وما لا ذل وَمَاوَوَبُْْ ِن تبر دار حاص فبا يذل تخت 
LC EC‏ 
شاملا جوع ما ية يقتضي البيان» وَهَذَّا ليس كَذَلِكَ على ما بيا فعلم آنه يَرِدْ مَوْردَ 
الْبَنَان 

رالتاي ن انراد مِنْ الصَدَقَة 5ة ارا لان مطل اشم الصَّدَقَ ة لا نضرف إلا إل 
الگا وة وحن بو مول أن ا ُو َة ْسَةٍ أَوْسْقٍ من طَعام» أو كر جَارَة و 
بُ فبه الرَكاٌ ما يلم يمتها ماي وز أو بول ركاه حمل عَليْهَا عَم 
بالدلاټِل ِقَدْرِ الإْگان. 


33 
- 
5 
ا 


E 
أن‎ : 


قول داود الظاهري: 


0 عو ر رمو‎ et 


قال و ككلة: وَقَالَ أبُو سُلََانَ ڌاود بن علي و هور 


ت 


5 کا < o‏ 
کل ما أَنيَتْ تت الْأَرْضْنء وف كل كَمَرَة وَفي | شيش وغ ذلك لا عاش ا" , 


صحَابتا: الزَّكَاةٌ في 


ب 


.)09 /۲( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.)١5 /5( (؟) المحلى بالآثار‎ 


موسوعة أحكام القرآن 


00١‏ اا 
071111 
سيأتى بيانه : 

أدلة القائلين بأنه ليس في الخضراوات زكاة: 

الدليل الأول: حديث: الَيْسَ في الْحَضْرَاوَاتِ رگا وما في معناه. 

أثر موسي :بن طلحة والخلاف فيه ولايفيت ت فيه وجها إلا وجه الإرسال. 


ل رس و 


حديث موسي بن طلحة عن معاذ عن النبي و اَيْسَ في ا ارات رگا و 
رواية عن موسى بن طلحة قال قال: عندنا كتاب معاذ» عن النبى يَلِِ: «أنه إت | 
الصَّدَقَةٍ مِنَ النْطَةٍ وَالشّعِير والزبيب وَالتَمْر)”"". 


E 


)١(‏ الصحيح فيه الإرسال: ولا يصح خبر موسى بن طلحة في وجه من الوجوه: 

أولا: الأسانيد التي فيها عن موسى بن طلحة عن معاذ مرفوعا قوله «لَيْسَ في الحُضْرَوَاتٍ رَكَاةً). 
أخرجه البزار »)٠١٠١/۳(‏ والطبراني في الأوسط (2417)» والدارقطني في السئن ,)191١(‏ 
وغيرهم من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه» وفي 
سنده الحارث بن نبهان وهو «متروك الحديث). 

وأخرجه الدارقطني في سننه (۱۹۱۲) من طريق مروان بن محمد عن جرير عن عطاء ابن السائب 
عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك به» وني سنده مروان بن محمد السنجاري وهو «ضعيف 
جدا). 

وأخرجه الدارقطني في السنن )۱۹١١(‏ من طريق محمد بن جابر عن الأعمش عن موسى بن 
طلحة عن أبيه» وفي سنده محمد بن جابر وهو (ضعيف». 

الأسانيد التي قال فيها موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ» عن النبي يَك: «أنَهُ إا أذ الصَّدَ 
مِنَ النْطَة وَالشَّعِيرِ وَالرَييبِ وَالتَمْرا. ۰ 

حدتث حلاف شديد عن موسي بن طلحة في ذلك والصخيخ فيه الإرسال» رواه غمرو بن عفان 
ابن عبد الله عن موسى بن طلحة واختلف عليه: 

فرواه سفيان عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذء عن النبي كَلِ: «أنّهُ إن 
أذ الصَّدَقَةِ مِنَ الجنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّييبٍ وَالثَمْرِا كما أخرجه أحمد )1١984(‏ والدارقطني ف 
٠ /۲(‏ وغيرهم. وهذه وجادة فرح البعض اء وليس كذلك لأن الصواب في الحديث 
فيه ذكر للوجادة ىا رواه جمهور الرواة عن عمرو بن عثمان. 


eh 


5 
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فقد رواه ( يجيي بن سعيد - وكيع - مروان بن معاوية - شعبة - جعفر بن عون - حفص بن 
غياث - ابن أبي زائدة - عبد الرحيم - يزيد بن عبد الرحيم) كلهم عن عمرو ابن عثمان عن 
موسى بن طلحة مرسلا.وفي بعض الطرق أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب ) وموسي بن طلحة لم يسمع من معاذ والصحيح فيه الإرسال كا سبق. 
كما رواه ابن أبي شيبة (۳۷۱/۲) وابن زنجويه في الأموال »)۲٠۰۲۹(‏ والحارث »)۲۸٤(‏ 
والدارقطني في السنن (۲/ 5/١‏ ) وغيرهم. 

ورواه عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة مرسلاء ورواه عنه جماعة كا عند عبدالرزاق في 
مصنفه »)١١18/5(‏ والدارقطنى في السنن (۲/ 587)» وأبو زرعة في الضعفاء (555/17) 
وغيرهم وإنكانوا يخا سمعواامن عظاء بعد الاختلاط. 

ورواه طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة عن موسى بن طلحة قوله كما عند ابن أبي شيبة في 
مصنفه (۲/ .)۳۷١‏ وطلحة بن يحيى فيه بعض الكلام. 

ورواه عبد الله بن عثمان عن موسى بن طلحة وحدث عليه خلاف كما عند عبد الرزاق في مصنفه 
(/۱۱۹)» وعبد الله بن عثمان بن موهب ل أقف عليه. 

وأخرج الدارقطني »)٩4۷ /٤(‏ والحاكم »250١/1(‏ والبيهقي )۱۲۹/٤(‏ من طريق عبد الله بن 
O E‏ عر ههه يواتن بن طلحة. عن معاذ 
ابن جبل أن رسول الله ل قال: اق فت ال وال وال ال رفا شُقِيّ بالتضح 
ضف العُشرا. وإنها يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب» فأما القثاء والبطيخ والرمان 
اا و فر تمدعنا عه رتيل أله كلد وإسناده ضعيف لضعف ابن نافع وإسحاق بن 
وقال الدارقطني في العلل (5/ ١ ٣‏ وأصحها الإرسال. 

ول حل دیث يثِ مُوسَى بن طَلْحَة ؛ عَنْ ابی عن التي کلا: «الَيْسَ في الْحْضْراَوَاتِ صَدَقَةًا. 
قَقَالَ: اختّلف فيه عَنْ مُوسَى بن طَلْحَة روي عَنْ عَطَاءِ ن الشاب فَقَالَ ا ارت بْنُ تَْهَانَ: 
عَنْ عَطَاءِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلَحَة. ٍ 

وقال حا الَْاسِطِيٌ : عَنْ عَطَاءِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلحَة مُرْسَلا أن الي كلة. وروي عَن الْأَعْمَشِء 
عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةه عَنْ أبيه. 

وَرَوَاهُ الحَكَمْ بْنْ عة وعد املك بن عْمَرٍ وَعَمْوُو بن عتا ن وجب عن موی إن 
لح عن مُعَادَبْنِ جَبلٍ وَقِيلَ: عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ » عَنْ عكر 

وَقِيلَ: عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَ عَنْ أَنْسٍ.وَقِيلَ: عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مُرسَل. 
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2 و ور 2 و 
وأصحها كلها المرسَّل. 
وقال الترمذي كنلته: ولس يصح في هَذَا الاب عَنِ التي يك َي و! وَإِنَا يُرْوَى هذا عَنْ مُوسَى 


وإ 


ابن طَلْحَة > عن التب يل مُرْسااء وَالعَمَلُ على هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العلّم: نه َبْسَ في الحَهْرَاوَاتِ 


ر 
e 2‏ 


قلت: وله طرق تالفة لا يخلو طريق منها من ضعف شديد منها: 
ما أخرجه الترمذي (71) عَنِ الْحَسَن بن عمارة عَنْ محمد بن َب الرَّحمنِ بن عَُيدِء عَنْعِيسَى بن 
طَلْحَة عَنْ مُعَانِ آنه َنب إِلَ الي يك أله عَنِ الحَطْرَاوَاتِ وهي البقُولُ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهًا 
َي وفي السند عيسى بن عمارة» وهو ضعيف قال الترمذي كانه «إِسْنَادُ هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ 
بصَحِيحء وَس يَصِحُ في ما الاب عن الي کل کي وإ پروی هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ طلخ 
عن النَيّ لا مُرْسَلَا. وال عل هذا علد اهل اله : آنه ليس في الحَشْرَاوَاتِ صَدَقَةُ . 
N Rs ECE‏ 
ومنها: ما أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۷۷٤)من‏ طريق E‏ 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة ا قال وسوك اش عله لي ييا الكت الا رضن هن 
ا لحصر رکا وني سنده صالح بن موسى متروك الحديث. 
ومنها: ما أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ )٤١١‏ من طريق الصقر بن حبيب» قال: سمعت أبا 
رجحاء العظاوديء نات عن ابن عبا» عن غل بن أب طالب كام أن النبي 25 قال «لبسَ في 
الحضْرَاوَاتِ صَدَفَةٌ وَلّا في العَرّايا صَدَقَةٌ ولا في َكَل مِنْ > َمْسَةٍ اوس صَدَقَةٌ َا في العوَالٍ 
صَدَفَةُ وَلَافي الجَبْهَةِ صَدَقَةًا . قال الصقر: الجبهة للخو البحال O‏ 
وفي سنده الصقر بن حبيب ويعرف بالصعق بن حبيب وهو مجهول لايعرف. 
قال الذهبىي في الميزان: ميزان الاعتدال (۲/ 7”117) الصقر بن حبيب عن أبي رجاء العطاردي.قال 
ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالمقلوبات؛ وغمزه الدارقطني في الزكاة» ولا يكاد يعرف. 
قال ابن حبان في ا لمجروحین(۱/ ۳۷۵) : الصّعق بن حبيب السَّلُولِ شيخ من أهل الْبَصْرّة يحالف 
الثقات في الرّوَايّاتَ فاق بالمقلوبات عَن الْأَنبَّات روى عَن بن أبي رَجَاء العطاردي عَن بن 
عباس عَنْ عل أن لي قال : «لَبْسَ في الْحَضْرَاوَاتِ صَدَفَةٌ ولا في الجُبْهَةِ صَدَكَةَ وَامجُبْهَة ايل 
وَالَِالُ وَاحُرُ اليد لَيْسَ هذا ِن گلام الي يك إا يعرف هَدَا إشتا مقط فقَلَبَ هَذا 
الشَّيْحُ على آي رَجَاءِ عن بن عَبَّاس عَن عَلّ اشا . ْ 
ومنها: ما أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ م من طريق عبد الله بن شبيب» حدثني عبد 
الجبار ابن سعيد» حدثني حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن آي يجيى» عن ابي كثير مولى بني 
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وني رواية عن موسي بن طلحة عن عمر بن الخطاب ا قال: (إنا سن رسول 
الله ية الزكاة في هذة الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر)"". 

الدليل الثاني: أثر آي موسي الأشعري ومعاذ بن جبل ده . 


عن أبي موسىء ومعاذ بن جبل» حين بعثهما رسول الله 45 إلى اليمن يعلمان 
الناس أمر دينهم: رلا تَأُُزُوا الصَّدَقَةَ إلا منْ هذه الأربعة: بَعَةِ: الشَّعِك وَالنْطَةٌ وَالرَبيبُ 


وَالتَّئه7. 


عنس عن ی عد لطن ححا وو ا أب ساد و جيل حيو كول 
اليمن : أن ياح من كُلّ ربمن يارا دارا وَمِنْ كَل ماق تي وزم مس راهم وَلَيْسَ فيا دون 
مْسَةِ اوق صَدَقَةٌ وَلَا فيا دون مس ذُوَهٍ صَدَفَةٌ وَلِيِسَ في الْحُشْرَاوَاتِ صَدَفَةً). وني سنده 
عبد الله ابن شبيب» «متروك الحديث). 
)١(‏ رواية تالفة: أخرجه الدار قطنى في السنن «7/ )٤۸١‏ من طريق عبد العزيز بن أبان عن محمد بن 
عبيد الله عن الحكم عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب» وني سنده عبد العزيز بن أبان 
(۲) ضعيف ببذا اللفظ: أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ 587)» والبيهقي في الكبرى؛ (5/ )۲٠١‏ 
والحاكم في مستدركه )٥٥۸/١(‏ من طريق أبي حذيفة» ثنا سفيان» عن طلحة بن يحيى» عن أبي 
بردة» عن ابي موسى, ومعاذ بن جبل 
وفي سنده أبو حذيفة (موسى بن مسعود » هذا صدوق سيئ الحفظ. وقد خالف جماعة من الرواة 
الآثبات عن سفيان في متنه وسنده. 
فقد رواه ( الأشجعي - حميد بن الأسود - عبد الله بن المبارك -) ثلاثتهم عن سُفَيَانُ عَنْ طَلْحَة 
ابن بى عَنْ ابي بده بن ن أبي موسى قال: ان ابا موسى ومعاداً فت جين بنا إل اليَمَنِ ليع 
ا ديهم 1 يادا اة إلا مِنْ هَذهٍ الأويعة الحنطة ة وَالشَّعِيرِ وَالتمْرِ وَالرّبیب كا عند 
البيهقى في الكبرى (5/ )5١١‏ وأبو يعلى كا في المطالب العالية (4/ ١١٠)ء‏ وابن ¿ زنجويه في 
الأموال .)١599(‏ 
وكذلك رواه وكيع عن طلحة بن يحبى كما عند يحبى بن آدم في الخراج (۳۸٥)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى )۲۱١/(‏ فرواه عن وكيع» » قَالّ: حَدَثَنَا طَلْحَةٌ ن ييَى» عَنْ أي رة عَنْ أي مُوسَى 
الْأشْعَرِيٌ: «نه ذا تى الْيَمَنَ 1 يح الصَّدَقَة إلا من النْطَة وَالشّعيرء وَالتّمْرِه وَالرّبيب». 


س د لإ س 


الدليل الثالث: حديث عبد الله بن عمرو: 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهرء والدرء 
والفصوص. والخرز» وعن نبات الآأرضء البقل» والقثاء» والخيار» فقال: «ليس في 
الحجر زكاة» وليس في البقول زكاة» إنما سن رسول الله 4 في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب»'. 

الدليل الرابع ديك سنب مالك 5م 

عَنْ نس قَالَ: 1 يَفْرْضُ رَسُولُ الله اة الصَّدَقَةَ إلا من الحنطة وَالشَّعِِ 
وَالتَمْنِ اعاب“ 

الدليل الخامس: حديث عائشة غا : 

عن الأسود. عن عائشة» قالت: «جرت السنة من رسول الله به آنه ليس فيا 
دون خمسة أوساق زكاة» والوسق ستون صاعاء فذلك ثلاثائة صاع من الحنطة 
ا 

الدليل السادس: مرسل الحسن كانه 

عَنِ الْحْسَنِء قال 1 رض شو له ل الك إلا في الاب 

ابقر وَالْعَتَم وَالذّمَب وَالْفِضَّة وَالَنطَةَ والشعيرء رَالتمْر والزیب»* 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه »)18١5(‏ وابن زنجويه في الأموال (١۱۸۹)»ء‏ والدارقطني في 
السنن (۲/ 475) من طريق العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي سنده 
العزرمى هذا متروك الحديث. 

9) :ضعي جد أخرجه يحبي بن آدم في الخراج )5١14(‏ من طريق ابي حماد الحنفي عن أبان عن 
أنس» وفيه أبو حماد هذا متروك الحديث وكذلك أبان بن أبي عياش متروك الحديث. 

(۳) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ »)٤۷۷‏ والطبراني في الأوسط (۳۳۹) من طريق 
صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وني سنده صالح بن موسى 
متروك الحديث. 

(4:) مرسل ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ »)١١5‏ ويحبي بن آدم في الخراج (515), 
والبيهقي في الكبرى /٤(‏ ۲۱۷) وغيرهم من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن وعمرو بن عبيد 
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الدليل السابع: مرسل الشعبي اث 
عن الشَّعْبِيّ» قَالَ: كَنَبَ رَسُولُ الله يكل إلى أَهْل الْيّمَن: « إا الصَّدَقَةُ في الحنطَق 

اروا وا س 
الدليل الثامن: مرسل مجاهد كلنه: 
عَنْ خصَيْفِء عَنْ جاه قَالَ: ١ل‏ تَكْنٍ الصَّدَقَةٌ في عَهْدٍ وَسُولٍ الله ع إلا في 

نه انا اطنط وَالشَّعِينِ وَالتَمِْ والز ياء والذرّټ. 
وقد اعترض على هذه الأحاديث بأنها ضعيفة» ولايسلم منها طريق من مقال» 

ولا تصلح أن تخصص عموم الكتاب والسنة”". 
هذا كان يكذب على الحسن.ثم إن الرواة الأثبات عن الحسن جعلوه قولا للحسن. 

)١(‏ مرسل: أخرجه يحيى بن آدم (/011) وغيره من طرق عن الشعبي» به. 

(۲) مرسل ضعيف: أخرجه يحيى بن آدم (/201» والبيهقي في معرفة السنن والآثار (5/ )١7١7‏ وفي 
الكبرى )75١11/5(‏ من طريق عتاب الجزري عن خصيف بن عبد ال رحمن عن مجاهد. وفي سنده 
عتاب الجزري روايته عن خصيف منكرة وكذلك خصيف هذا إلى الضعف أقرب. 

:)1١/4 OEE E‏ ون عي ل ا ن عمَرَ وَجَابرِ 

عن التي يك َالَ: «ما سه سَقتٍ السَّمَاءُ قفيه الح وَمَا م سالات فيضف لر 
وَعَذَا برذ ماه التاس بِالْمَبُولٍ وَاسْتَعْمَلُو هر في حبر لوار وموم وچب الخ في جبيع 


ا ب 


أَصْنَافِ حارج فان اوا بكييث بقرت بن ی 'قال: دا ایو كامل المشدري قال: 
ن رَسُولَ الله كلل 


3 


0 0 
ا 


دكا الات بن شِهَابٍ عَنْ عا ِن الصَائِبٍ عَنْ مُوسى بن طَلْحة عن أيه 
قَالَ: «لَيْسَ في الْحَضْرَاوَاتِ صَدَقَةًا. 

قبل لَه اك تال e O‏ القروية كز وكان حي E‏ اوليك الك ردق 
ابْنِ شاب ضَعِيففٌ قَالَ بی : وذ رَوَی عبد السام ن زب هدا اديت عَنْ عَطَاءِ ن السَّائِبٍ 
عن مُوسَى بن طَلْحة مرس وَعَبْدُ السلام َك وَإِنا أضْل > حَدِيثٍِ مُوسَى بن طلَْحَةَ ما رَو 
يََْقَوبُ ابن يبه قال : حَدَنَا جَعْمَرُ ن عون قال حَدَثنا عَهْرُو بن عثمان بن مُوهَب عَنْ مُوسَى بْنٍ 
طلقة أن ينف لاه راء بعت إلَيِْ في صَدَقَة أَرْضِه فقَالّ: لبس لها صَدَكة ونا هي از حر 
وَرِطَابٍ إِنَّ مُعَادذًا إن مر أن يَأحدَ ِن الل وَاخِنْطةوَالشَّعرِ وَالِْنبٍ مهدا أَصْلُ حَدِيثٍ مُوسَى 


3 
000 ا ی لو ل 


ابن طلحة وهو تأويل دوت تعاذ ا ا مر لدم الْأَصْنَافٍ التي كر وَلَيْسَ في ذَلِكَ لو تبت 


لكك 51 1 


00 . يث أبي سعيد الخدري #5»: 
0 لبي م لَ: الس في حب وكا ر صد حتَّى 


3 


وسق ‏ ولا فیا دُونَ حمس ذوْدٍ صَدَفَة ولا فيا دُونَ مس أوَاقَ 


-ِ 2 


ل 


EEE‏ قال عمرّة: ا عدي عن 

الحديث في حب غير إشاعيل ابن ميه وهو َة فُرَشِيٌ ِن وَل سَعِيدِ بن العاصي؛ 
َال وَهَذِِ الستة 1 وها ن التي يق اڪڌ من أصْحَاب َير آي سوي لخدي 

الع هو کا قال عدر يقل أَحَدّ في ڌا ا ڍيثِ من حب عير 2 إسَْاعِيل بْنِ 


م سے 
ا رس مد هكلمي E at‏ 


أمَية عن نو بن ف ركان عن كى عار عن إى سعد الخدرى . وَكَدُ قبل : 


إا انل د وين وخ لا نلعن فيه رع عن ی سيو قري ر 
ارا ر ر 9 ور 


من م حَدِيثْ يث یی بْنِ عرَةَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَة ابه عَمْرِو بْنِ بى عَنْهُ» وَمِنْ رواية محمد بْنِ 


دلا على في الق عا سِوَاهَا؛ لاله رر أن يكون معاذا إا استعْمَل عَلَ كذ الْأَضنَافٍ دُونَ 
عَْرِهَا وأيضا فلو استقام سند موسى بن طَلْحَةَ وَصَحَّتْ طريفتة 1 كز الإعترَاض به على حبر 
ا أله بر اء الاس ابول وَاشتعملوة وهم تلود في شال 
حَدِیثِ مُوسَى ابن لح می َر عَنْ لبي ل ران ان ی الْفْقَهَاءُ عل اسْتِعْمَالٍ أَحَدِهمَاء 
َاحْتَلَُوا في اشیعال الْآحَرِ کان ای َل سال اض عل لمحب فيه ونا ححَاضصًا گان دک 
و عَامًا فَوَجَبَ ان يَكُونَ وله فيا م 2 سَقَتْ السَّمَاء الْعُمْرُ قَاضِيًا عَلَ حبر مُوسَى بْنِ طَلحَةً: اليس في 
الَقْرَاوَاتٍ صَدَفَةَ) ايا ُمِْنْ اسْيخّال هذا TS‏ 
كناد زا ی وكون حو تكاذ ا سقت السََّاء ءاحفر مُْتَعْمَكا في الحويع. 
)١(‏ قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (۲/ (YA‏ اما قول أَمد: ِنَّهُ فیا يُوسَقٌ لِقَوْلِه يَكِلِ: 


«ليْس ف فا دود َة أَوْسْقٍ مِنْ حَبٌ أو ر صَدَقَهٍ فَضَعِيفٌ؛ أن الَّذِي يفضي ظاهِرَ الَدِيثٍ 
کک ا م E‏ ر 
ويا عل ما کان کاب الاس: 


00 صحيح مسلم (4⁄4). 


l=‏ : موسوعة أحكام القرآن 


رە 


E عي ن إسْحَاقٌ عَنِ ان الْبارَكٍ عَن مَعْكَرٍ‎ N EE 


ابْنْ أبي صَالِح عَنْ أبيه عَنْ أبي هرر عَن الي يك أنه قَل: الس فیا ون عنس 
E‏ ا 2 و 

ر )۱( 

صدقه) 


قال ابن حجر كتقة: لَيْسَ في حب ولا كر صَدَقَة 5 حتی بلع مْسَة 2 e‏ 


ار ا 


طون 3 الاي اد يعني أل 13 لكي عن قز لحني شق ا کا رَعَم 
بَعْض مَنْ لا د بختد بقولوء وَاستدل دا الَدِيثٍ على و a‏ 
وَاستدل به عَلَ أن الزرُوع لا رکا فیا کی تَبْلْعَ سه E‏ 

قال أبوالحسن المباركفوري كدآثه: وقوله لمعاذ: 000 2 
واب ا ای جع ما وله رع ما كا وما لس ب ينقهوم و 
الَيْسَ في حب ولا ر صَدَقَة حت تی يَبْلَْ خمسّة أَوْسُق) . رواه مسلم والنسائي» فدل 
هذا ادت غل ناء الوكاقاعا لا ترس فيه :وهو مكتال شیا هر مكيل تش عل 
العموم» والدليل على انتفاء الزكاة ما سوى ذلك ما ذكر من اعتبار التوسيق”". 

وقال كتلثه: قوله: ا وسور od‏ 
أَوْسُق) تقدم بيانه» وقد استدل بعضهم بمفهوم الحديث على أنه لا زكاة فيا ليس 
بحب» كالزعفران والعصفر والقطن وغيرها من الأزهار. وكالجزر والبطاطة 


.)٠١١ /”١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)86١ /5( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )۴( 


سر ل 
ال : عَمُومَ قَولِه لَه : ١‏ 0 قا ا و 
لمعَاذْ: «خذ الحبّ ِن الحبٌّ فضي جوب الرَكاة في بيع ما وله ً مط 


2 


ا يكال وما لس بحب فوم ولو يد : «لْيْسَ و في حب وَلَا ر صَدَقَك حتی 
يلع خمسَة أوسق». دو اه مُسْلِمْ وَالنسَائِي. دل هذا ايت عَلَ ناء اراو لا .6 
سیق فبه» وهو ميال فیا هوَ مکیل بی عَلَ العُمُوم» وَالدَلِيلُ عَلَ الفا ءِ الزكاة 
E E‏ 
25 الآثار عن الصحابة والتابعين: 
لا أثر عمر بن الخطاب يذآئه: 

عن مجاهد عن عمر بن الخطاب ذه قال: «لَيْس في ONE‏ 
ee‏ 


\ 


7 
3 


لزع تا 96 كل از گر ا ا أو سُلْتْ م كَل مل بذ 3 
E‏ ؛ فقي العشو رق كل عَشْرَة وانحدا وما 
کان مته يُسْقَى بال فيه اضف الخثر فى كل عطرين وا 


.)١557 /5( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)١ /۳( المغني لابن قدامة‎ )۲( 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۲)ء والبيهقي في الكبرى (٤/۲۱۸)ء‏ ويحبي بن آدم في 
الخراج (002560 ©» وأبو عبيد في الأموال )١16١1/(‏ من طرق عن ليث ب بن ابي سليم عن 
مجاهد عن عمر بن الخطاب ذنه.وليث د بن أبي سليم هذا «ضعيف »» ومجاهد هذا لم يسمع من 
عمر بن الخطاب. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۳۷١/۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه» )١517 /٤(‏ 
والدارقطني في السنن (”/ 55)» والبيهقي في الكبرى (۲۱۸/6)» وابن زنجويه في الأموال 
(2» والقاسم بن سلام في الأموال (۱۳۷۸) من طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر» وسئله صحيح. 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
0 أثر علي بن أبي طالب ه: 
عَنْ عل ذه قَالَ: اليس في الول وا خض صد ق E‏ 


0 أثر نس بن مالك كتآئه: 


عن مَنَضصُورِ عن جاهد قَالّ: ال في اضر رَکاة) کر راهيم 
فقال ٠‏ دى ۳ 
0 أثر الشعبي كاله 

عَنْ محمد بن سال ء عن الشَّعْبِيّ» قَالَ: لَيْسَ في أنْبَتِ الْأَرْضُ رَكَاةٌ إلا الحنطة 


وَالشعة وَالتَمُ وَالك 1 


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۳۷۷) من طريق ليث عن سعد عن موسي بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر» وسنده صحيح. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١١9/5(‏ ويحبي بن آدم في الخراج (054) من طريق 
قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب. وفي سنده قيس بن 
الربيع هذا «(ضعيف». 
وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١1١9 /٤(‏ من طريق معمر عن أبي إسحاق عن رجل عن علي 
وهذا فيه جهالة. 

(۲) ضعيف: أخرجه يجيي بن آدم في الخراج )٥٦٥(‏ من من طريق آبي حماد عن أبان عن انس بن 
مالك. وفي سنده حماد هذا ضعيف وأبان هذا متروك. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ ١؟1١)من‏ طريق منصور عن مجاهد به» وسنده 
ا 

(؟) ضعيف: أخر جه يجيي ب بن آدم في الخراج )٥۲۸(‏ من طريق محمد بن سالم عن الشعبي ومحمد بن 
سالم هذا (ضعيف». 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
لا آثر الحسن البصري ككانة: 
عن اسن أنه كان لا رى الْعُثْرَ إلا ني اطق وَالشَّعِيرِء وَالتّمِْ وَالرّبيب 
لا آثر الزهري ككنه: 
RR‏ سال الزْمْرِي» عَنْ صَدَقَةِ الحبُوبٍء قَقَالَ: ا 
لصَّدَقة لاني الْقمْح وَالشّعِرِ وَالنَخْلٍوَالْعنبٍ وَالسَلْتِ وَالرَبُو E‏ 
لا آثر عطاء بن أب ربا كنال : 
عن عط قَالّ: رلا صَدَفَة إلا 
ا كر يَعِْي: وَالْفَوَاكِهِ كله 
0 أثر عطاء ا لخر اساني ككلثه: 
عَ فطاى ةنعارف كال الس فى 0 
كلها وشم ولي ما قل وار وزم قَصَاعِدً فيه الرگا. 
ee‏ 


عَنِ الجگېي قال: ال اضر ارات 053158 


| 


2 


الل 


وان E CDE OS EE‏ 
(0) صحيح: أخر جه يجيي ب بن آدم »)٥۳۲(‏ وابن زنجويه في الأموال (/ )من طرق عن يونس 
عن الزهري» وسنده صحيح. 

(۳) صحيح: أخرجه يحبي بن آدم في الخراج (011)» وعبد الرزاق في مصنفه (4/ »)١١5‏ وابن 
زنجويه في الأموال (۲ ٠۰‏ من طرق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي ربا ح» وسنده صحيح. 
)٤(‏ سنده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )»٬۲‏ ويحبي بن آدم في الخراج )٤۹٤(‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني» وسنده حسن. إسماعيل بن عياش روايته عن أهل 

بلده متحملة وعطاء الخراساني نزيل الشام. 
(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۳۷۲) من سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم» 
وسئله صحبح. 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


ل أثر مكحول يَِلَنهُ: 
کک : لیس في اضر رکا كلا أن CT ED‏ 
قوال أهل العلم القائلين بذلك: 


E‏ وقالا: لا يجب العشر إلا فيا له 
ثمرة باقية إذا بلغ خحمسة أوسق» والوسق: ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة 
ا 

قول الإمام مالك اة : : قال الك اال التي ل اختلاف فيهًا عنْدَناء وَالَْنِي 


سَمِعْتُ ِن أَهْلٍ الل ئه يس في ميْءِ ين الوا كلها صَدَقَة : الما وَالفزيىكِ 
َالِ وما َشْبَ َلك و ما ل يشبهه. إذَا گان و من الْمَوَاكه . قَالَ : ولا في الْعَضْبِ وَلَافي 
امول كلها صَدََة E e‏ 
يوم بيه ويَقضُ صَاحِبهاتَمَنََاوَهْوَ نم 0 

وَقَالَ أيضا رج ها لز واو وليك وان ين لقو لها ا 
وید خر ویکون فاو کلیس فيه ر لا فی اناا على يَحُولَ على نانا ا حول من 
وم تق قب اناما لا رال كُلَهَا: الْعَصب َلْبَق وَالِْرْط 
اط اء وما شه َا من انقق فلن ا رادو ف نای 
E‏ 

قال مَالِكٌ: وَل في الفاح وَالرمَانِوَالسّمَرْجَلٍ وَجبيع ما ابه هَذَا رك 

قال مَالِكٌ: وَلَيْسَ الرَّكَا 5 إلّا في الْعِنَب وَالثمْروَالرَينُونِ وَا َب الذي دَكَرْتٌ لَك 
OG‏ 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۷۳) من طريق برد بن سنان عن مکحول» وسنده 
حسن 

(5) الحداية في شرح بداية المبتدي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) موطأ مالك ت عبد الباقى (۱/ 7775). 

` (6١ المدونة(/‎ )6( 


موسوعة أحكام القرآن لح 

و الشافعي نا قال الشَافِعِيٌ كتلثة: وَلَيْسَ في اضر ركاه وَالرَكَاٌ في 
أقْتِيتَ ویس اجر مغل انط ل وَالشّعِير وَالربيب رالوب التي في هَذَا 
ا كا 

قول الإمام أحد تله : : ۱ - وسَألته عن ابوب ما رگاا؟ قَقَالَ: أما ما كَانَ 

من الخضر التي لا تبقى وَلَا تدخر ولا د يقع فيهًا القفيز فلا رَكاة إلا في أثمانها وَأما ما 
اذ يذخر أو بقع فد القفيز ئی يكون تملا معنى الہ اکر الیب الم 
فيه العش إذا كان يسقى اء تأي به السّمّاءء وَمَا كان بالكلفة قنصف العشّر إذا كَانَ 
a‏ 

فلك ا تقول فيا أخرجت الأزض من امول والزعفران والرياحين والطرفاء 
والقصب المَارييي والحشيش؟ فيه الْعشّر أو الراة إذا بيع وَقيمَته ماتا ْم وَحَال 
عَلَيِْ احول قَالَ كل شَيْء من المخضر والقثاء وَالخيّار والبطيخ فَلَيْسَ فيه رَكَاة لا في 
ثمنه إذا حال عَلَيْهِ الحول وكل ما كان مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة 
ل من الْقَوَاكِهِ حَنّى يّقع فِيه الیل وَيكون مفارقا للخضر وکل ما كَانَ 
يضرب ب فيه القفيز قَفِيَا سقي هِنْهُ بالدوالي نصف الْعشْر وَمَا كان سيحا أو سقيا 
بالا غاز أو سفئه الاد قفي ال 

قول ابن المنذر كتلثه: والصدقة واجبة في: الحنطة» والشعير» والتمر» والزبيب» 
ولا صدقة في سائر الحبوب والثارء ولا الخضر“. 

- قول ابن جزم له :ولا تبُ الرَكَاةً إلا في تي تاف مِنْ الْأَمْوَالٍ فَقَطْ وَهي: 
الت E‏ وَالْقَمْحُ ا وال والإبل» وال وَالْعَتَم صَأْمْهَا 
وَمَاعِرهَا فَقَط. 


.)٠١١ /۷( الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (۱/ ۲۷۹). 
(۳) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (۱/ 7”95). 
() الإقناع لابن المنذر .)١١۳ /١(‏ 


= موسوعة أحكام القرآن 
3 ۲ و ا ده 


قال أبو َحَمّدِ: لا جلاف بن أحَڍ من آَل الوشلام في جوب الاق في هَذِه 
الَْنْوَاعَ» وَفيها جَاءَتْ السنة» على ما تَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إن شَاءَ الله تَعَالَ واختلفوا في 
أَشْيَاءَ با عَدَاهَا 

2 2 ا‎ 3 r << كه‎ a 

١‏ - مسالة ولا زكاة في شىء من التار» و من الزر »و في شىْءٍ من المعَادِنٍ 
عر ما ذَكَرْنَاء 1 في الخيل» و ف الرَّقِيقَء 7 0 ا ¢ 7 في Ee‏ 
الا ١ 1 ١‏ 

ر 


وني شرح صحيح البخارى لابن بطال (۳/ :)٥۳۲‏ 
قال ابن القصار: لم ينقل عن النبى, ياف أحد بالحجاز أنه أخذ من البقول 
والفواكه الزكاة» ومعلوم آنا كانت عندهم بالمدينة» وأهل المدينة متفقون على ذلك 
عاملون به إلى وقتنا هذاء ومحال أن يكون فى ذلك زكاة» ولا تؤخذ مع وجود هذه 
الآشياء عندهم وحاجتهم إليهاء ولو أخذ منها مرة واحدة لم يجز أن يذهب عليهم 
حتى يطبقوا على خلافه إلى هذه الغاية. 
قال تعالى: نَا أَلصَّدَقَتُ لِلَمُمَرآءِ وَألْمَسَكِينٍ ا 
ُلُوبهُمْ وف لقاب وَالْعَرِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَآبْنِ أَلسّبِيل فَرِيصَةَ مَنَ 
وله عَلِيمٌ حَكيمٌ6[اتره..-| 
مسألة : هل يعطى الفقير إذا كان قوي مكتسب 
[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة إلى قولين: 
# القول الأول: عدم استحقاق الفقير الزكاة إن كان قادرا على الكسب. 
وبه قال: الشافعية ورواية عن الحنابلة. 
واستدلوا على ذلك با روي عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله وَك: 
لا تيل الصّدَقَةُ َه لني ولا لِذِي مِرَّةٍ سو وي" . 


.)١١ /٤( المحلى بالآثار‎ )١( 
)7 51 وابن الجارود‎ »)۱٦۳۶( وأبو داود‎ »)٠٥۲( صحيح بمجموع الطرق: أخرجه الترمذي‎ )۲( 


كك رجح 1 


قال الخطابي كتله: عن عبد الله بن عمرو عن النبي بيا قال: «لا يل الصَّدَقَة 
لعن وَلَالِذِي مِرَّةِ سَوِي). 

قلت: معنى المرة القوة وأصلها من شدة فتل الحبل؛ يقال: أمررت الحبل إذا 
أحكمت فتله فمعنى المرة في الحديث شدة أسر الخلق» وصحة البدن التى يكون 
ا ا اترات ۰ 

وقد اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب فقال 
الشافعي: لا تحل له الصدقة» وكذلك قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد. 

وقال أصحاب الرآى: يجوز له أخذ الصدقة إذا ١‏ يملك مائتي درهم 
اغ 


من طرق عن إبراهيم ابن سعد» وأخرجه الدارمي »)۱٩۳۹(‏ والطيالسي (۲۲۷۱)ء وأحمد (۲/ 
٤4‏ من طرق عن سفيان كلاهما (إبراهيم بن سعد - سفيان) عن سعد بن إبراهيم عن ريحان 
ابن يزيد عن عبد الله بن عمرو. 
وفي سنده ريحان بن يزيد قال ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: شيخ مجهول. 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر: مقبول. 
ولكن قد روي الحديث عن إبراهيم بن سعد موقوفاً. 
كا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 4) عن حجاج عن شعبة عن سعد بن إبراهيم 
عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 
وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار )۷٠٠١(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة وكذا قال 
البخاري: روى إبراهيم بن سعد عن أبيه ولم يرفعه» وكذا قال ابن مهدي» وقال الترمذي: وقد 
رواه شعبة بهذا الاسناد ولم يرفعه. 
وأخرجه البيهقي (۷/ 17) من طرق عن عطاء بن زهير عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاء وهذا سند 
ضعيف. وأخرجه ابن ابي شيبة (۲/ 474) من طرق ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو موقوفاً. 
وله شواهد كثيرة من حديث حبش بن جنادة عند الترمذي )٦٥۳(‏ إسناده ضعيف . 
ومن حديث أب هريرة عند النسائي .)۲٨۹۷(‏ وراجع نصب الراية (۲/ .)٤١١( »)٤٠١‏ 

.)١۳ /۲( معالم السنن‎ )١( 
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قال ابن بطال كدلثه: فذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث» وقالوا: لا تحل الصدقة 
لذى مرة سوی» وجعلوه كالغنى. هذا قول الشافعى» وإسحاق» وأبى ثور» وأبى 
عبيد» ذكره ابن المنذر» وذكر ابن ¿ القصار أنه قول عبد الله بن عمروء راوي الحديث 

عن النبي 4 وخالفهم آخرون ار : كل فقير من قوى ورَمِنِ فالصدقة له حلال» 
وتأولوا قوله: «لا تيل الصدقة لَِنِيٌ ولا لِذِي مِرَّةِ سوئ لأن معناه الخصوصء هذا 
قول الطبرى» قال: إنه لا خلاف بين جميع علماء الآمة أن الصدقة المحرمة التى يكون 
أصلها محبوسًا وغلتها صدقة على الغنى والفقير أنه يجوز للأغنياء أخذها وتملكهاء 
فمعلوم بذلك أن الصدقات التطوع لم تدخل فى هذا الحديث» وإنما عنى بها 
الصدقات المفروضة للفقراء فى بعض الأحوال» ولذلك أجمعوا على أن غنيا فى بلده 
لو كان فى سفر فذهبت نفقته» فلم يجد ما يتحمل به إلى بلده أن له أن يأخذ من 
الصدقة المفروضة ما يتحمل به إلى موضع ماله» فمعلوم بذلك أن الحديث معناه 
الخصوصء وأنه معنى به من الصدقة المفروضة بعضها لما ذكرناه» ولآن الله قد جعل 
فى الصدقة المفروضة حقا لصنوف من الأغنياء وهم المجاهدون فى سبيل الله 
والعاملون عليهاء وأبناء السبيل الذين لهم ببلدهم غنى» وهم منقطع بهم فى 
سفرهم» فكذلك ذو المرة السوى فى حال تعذر الكسب عليه» جاز له الصدقة 
المغروضة» فأما التطوع منها ففى كل الأحوال. 

وقال الطحاوى: لا تحرم الصدقة بالصحة إذا أراد مها سد فقره» وإنم| تحرم عليه 
إذا أراد بها التكثر والاستغناء» يدل على ذلك ما رواه شعبة عن عبد الك بن عميرء 
عن اليد وق عفاد فال شت رة بن عدت عن الى فلك قال ان 
ڈو دځ ا الرَجْلُ وَجَهَهُ فَمَنْ اء بی عَلَ وجو وَمَنْ اء ء ترگ إلا أن 
یال ا سلَطَانٍ أو في مرا بد ِْهُ ينا قد أباح فى هذا الحديث المسألة فى كل أمر 
لابد من المسألة فيه» وذلك إباحة المسألة بالحاجة لا بالزمانة. وروى يحيى بن سعيد 
عن مجالد» عن الشعبى» عن وهب ين خنبش» قال: جاء رجل إلى النبى یھ وهو 
واقف بعرفة ة فسأله رداء» فأعطاه إياه» فذهب به ثم قال ال إن شال لا تیل 


إلا من قفر مقع اؤ غُْمِ مُْظِع» وَمَنْ سا الاس لِيترَى پو قله موش في وجه 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وَرَضْ ف كَل مِنْ جهنم ِن ليل ققَلِيلٌ» وَإِنْ کر فَكَدِ). 

فأخبر بي فى هذا الحديث أن المسألة تحل بالفقر والغرم» ولا يختلف فى ذلك 
حال الزمن والصحيح. وكانت المسألة التى أباحها النبى يل هى للفقر لا لغيره 
وكان تصحيح الأخبار عندنا يوجب أن من قصد إليه النبى بف قول (لة ل 
الصَّدَقَُ ِى مر سَوِي) هو غير من استئناه فى هذه الأحاديث؛ وأن الذى تحرم عليه 
الصدقة من الأصحاء هو الد يويد أن يكثر ماله بالصدقة» حتى تصح هذه الآثار 

تتفق معانيهاء ولا تتضاد» وتوافق معنى الآية المحكمة» وهى قوله تعالى: «إِنَمَا 

ا للْمُقَرآاءِ وََلمَسَكِينٍ 4 [التوبة:..] 7 ] الآية؛ لأن كل من وقع عليه اسم صنف من 
تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة التى جعلها الله هم فى كتابه وسنة رسوله زمنًا 
كان أو صحيحًاء وهذا الذى حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد. قال المؤلف: وهو قول مالك أيضًاء وروى المغيرة عنه أنه يعطى 
القوى البدن من الزكاة ولا يمنع لقوة بدنه» من (المجموعة)""". 

قال القرطبي كذآثه: وقال الشافعي وأبو ثور من كان قويا على الكسب والتحرف 
ا ا ا ل ل ل ا 
واحتج بحديث النبي 45 لا تيل الصَّدَقَة ة لِعَنِيّ وَلَا لِذِي مر سوي رواه عبد الله 
ابن عمر. وأخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني. 

وروی جابر قال: جاءت رسول الله يكل صدقة فركبه الناس» فقال: نّا لا 
َضْلْحُ لِعَنِيّ وَلَالِصَحِبح وَلّا عامل أخرجه الدارقطني. 1 

نروك وو لي اللو عدف ين تار فاليا تعر كاين انها نا 
النبي ي في حجة الوداع وهو ية يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا النظر وخفضه» 
فرآنا جلدين فقال :إن شتا ایک لا حط ذه لوه ولا هه مُكتسَبٍ070. 


.)٥۲۳ /۳( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
والنسائي (۱/ 577)» وأحمد (5/ 235715)» والبيهقي‎ »)١777( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود‎ )5( 
وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار‎ )١5 /0( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

ولآنه قد صار غنيا بكسبه كغنى غيره باله فصار كل واحد منه)ا غنيا عن 
المسألة. وقاله ابن خويز منداد» وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعول عليه 
فإن النبي 5 كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزمن باطل. 

قال أبو عيسى الترمذي في جامعه: إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء 
فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه الحديث عند بعض أهل 
العلم على المسألة. 

وقال الكيا الطبري: والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه. 
وبه قال أبو حنيفة وام 

وقال کاله NS TRO‏ سام قَالَ: دلا 
يل الصَدَكة َه لِعَنِيَ وَلَالِذِي رَو سوي ددم اقول فيو 

قال ابن العربي كنا إ: الْسألة الرَابعَة وَالْعِشْرُونَ: إا كَانَ الْمَقِيدُ قَويّاء قَقَالَ مَا مالك 
في صر ما لَيْسَ في الحْمَصَرِ: يُحْطّىء يعني لِتَسْقِيقٍ صِفَة الإسْيِسْفَاقٍ فيه. 

وقال یی بن عَمَرَ NNN E‏ عله 51 
الصَّدَقَة ا ولا لذي زر ١ ١‏ 

َرَج المَِْذِيّ مع عرو وراد فيه: إلا لذي تقر مقع أ و عُرْم مُفظع». وَقَالَ: 
هذا غَرِيبٌ» وَالخَدِيتُ املق دُونَ رادو ل ا ينغي أن يُعَوَلَ عل هَذَا؛ 
إن التي ل گان ييه مرا اأص اء وَوُفُوفَُا َل الزَّى بال وَهَذَا أو 
مِنْ ذلك بالإتبَاع» وأ وى من في الإزباط وَالإنرَاع'". 

قال الطحاوي كتلة: ١لا‏ حَقَّ فيها لِقَوِيَ م مكتيب" هدل ذَلِكَ عَلى أن الْقَويّ 
الک لا َه في الصَّدَقَةَ ولا زئ مَنْ أَعْطَاه مها شَيْنا. اله رين 


هج 


وعبيدالله بن عدي بن الخيار ختلف في صحته. 
)١(‏ القرطبي (۸/ ۱۷۳). 
(۲) تفسير القرطبي (۸/ .)١9١‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٥۳۷‏ 


الاب اا 1 ا 


لبهم في ديك أن قولة: ِن شتا َعَلْتْ وَلَا حَقَّ فِيهًا لِعَنيّ» أي إن غتاکا يم 
م ٩‏ وه 126 ەو ر و چ 2 6هت رو 
عي إن کے تيت قلا على کی ب وإن شتت ت لأني 1 أعَلَمْ بتاک 
ه رمو و3 


اځ لي إِعطاوکاء وَحَرَامٌ عَلَيکَ اد ما اميخ إن كتا تَعْلَانِ مِنْ حَقِيَةٍ 
e‏ . فَهَذَا 
مَعْتى قَوْلِهِ: (إنْ شتت فَعَلْتُء وَلَا حَقَّ فيها لِعَنيّ). 

وأا قَولَهُ: «وَلَا قوي لني للك عل أله الكل ارق الك يبون ليم 
لهَاتٍ التي يب احق فبهاء عاد . مَعْنَى ذلك إل مَعْتَى ما ذَكَرْنَا مِنْ قَولِ: «وَلَالِذِيِ 
ورو قوي وَكَدَ يُقَالُ: فان َال حَقَاء إِذَا تَكَامَكَتْ فيه الْأَسْبَابُ اي بيا يون 
الرّجْل عاياء 8 ل مو َالو اء ا كَانَ ود َلك ون گان َي . فَكَذَلِكَ لا 
ال ف عن إلا ن تكاملت ف الأب الي يکو چا التق ؟ يراه ون گا 
قَقِيرَاك وََذَا قال مَ): «وَلا حَقَّ فيها لِقَوِيّ مُكْتّييب) أيْ: ولا حى لَهُ فيهاء حَنَّى 
يکود بو من أَهْلِهَا عَم وَهُوَ قوي مكتيب دلولا يود لين كله إغطاة 
E o‏ «إن شتا فَعَلْتا. 0 


0 


2 2 7 ەر 


قال الكاساني ككآنه: ولو کان الق د فوا مُكْتَِبا یل ل لَه اذ الصَّدَقَةِ عِنْدَنَا وَعِيْدَ 
الشَّافِِيَ لا جل وَاحْتَجٌ بقَولٍ الي :الال الصَدََُ ة لني ولا ِذِي مرو وي؛ 
SS‏ 4 قا 
جيل إلى رسو لله يك صَدَكَة تقال لِأَضْحَاي: كُلُوا وََيَاكُلُ) و مَعْلُوءٌ آنه لا ب رم 
ضحي د كلو لمع تت ل كا شوح رآ رج ونا زا ااي 
ول 121212 الطلب وَالسّوَالٍ قان ذَلِكَ لجر عَنْ امسأ وَاْحَمْلٍ ل 
لكنب اليل عل تازو أ لي ل لل ِلرّجلَِ لين سالا إن شت 
َعْطَيدك] ينه وَلَا حَنَّ فيا لعن ولا قوي مُكْتِب' وَلَوْ كاد حَرَامًا 1 يَكُنْ التي 


.)١5 /۲( شرح معاني الآثار‎ )١( 


d=‏ 0 موسوعة أحكام القرآن 


کی ليعْطِيَهها ارام وَلَكِنْ قَالَ ذَلِكَ لِلزَّجْرِ عَنْ السوال وَالْحَمْلٍ عَكَ الْكَسْبٍ كَذَا 


ا 


ال السَافِعِيَ كنا رَأَى التي لا جَلَدَا ظَاهرًا يسه الإكِْسَابَ الَذِي يُسْتَعْنَى به 
وَغَابَ َه العم في الال وَعَلِمَ أن قد کون ا َد قلا بغي صا حِبَهُ مَكْسَبَُ به إِما 
ِل وا ضَمْفٍ حرو ألما أت إن دكا أيه لا غتی کا ال ولا گب 


4 3~ oF 


أَعْطَاهْمَاء فن قِيل: أبن اعلا قل قن ١لا‏ حظ فيها لِعَنيّ وَلَا لِقَوِيّ 


BEEBE E‏ ا رت اف ن د 
ن آَسلَمَ عَنْ عَطَاءِ بن يسَار: أن ر سول الله كَل قال « ا ارد 
سَِيلٍ الله أو لعَامِلٍ عَلَيْهَا 5 أو لِرَجُلٍ اشر جال او لِرَجُلٍ لَه 
کن لصيل دق ع الْْسْكنٍ فَأَهْدَى Oo‏ 

قال الشيرازي كنا (ولا يجوز دفعها الي غني من سهم الفقراء لقوله كلا: «لا 
حَظ فيا لعن ولا و ي مُکتسب)» ولا يجوز دفعها الي من يقدر على كفايته بالكسب 
للخبر ولأن غناة لکت کا Obs‏ 

ستل الإمام أحمد كتلته: لسو ع الع ا E‏ سوي 
قَقَالَ: المرة السوي: الذي لَيْسَ به عِلّةء يقول: أن يعتمل لأن التي نھ قَالَ: « لا 
E O E‏ 


.)58 /۲( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(۲) الأم للشافعي (۲/ 78). 

(9) المجموع شرح المهذب (5/ ۲۲۸). 

(4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (۱/ ۳۲۹). 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة 

ذكر القرطبي كانه الاختلاف في ذلك وقد رتبته مع عزو بعض مقالة القوم 
الذين قالوا نذلك: 

قال القرطبي كذاثه: وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ- بعد 
إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم- أن من له دارا وخادما لا يستغني عنهما أن 
له أن يأخذ من الزكاة» وللمعطي أن يعطيه. 
#© القول الأول: ع كان بو ااصتيرو و دنار أو مائنا قرام فادرا دين الركاة, 

فاعتبر النصاب لقوله يه : مرت أن اخ الد ةَ مِنْ أَغَِْائكُمْ وارد ا في 
فقَرَائَكُم)”". وهذا واضح» ورواه المغيرة عن مالك. 

قلت: وهذا القول مشهور عن الأحناف وغيرى " 

ورد ابن حزم يدث على هذا القول. 

قال ابن حزم كقلتة: ا کن حَدَ الى َي وهم وهو قول أب حييقة,ٍ 
سمط الْأَقْوَالٍ كُلّهَاه لاه لا لا جه حم إا أَنْ 0 إن الصف وا العا 
0 نكل أن يكون فقت 
ال اا الماك لقن رتوو 725 بال 
ب نة ا فَوَْهَاء او من له تمس يِن الإيل؛ أو أرْبَُونَ شا ون أَيْنَ وََعَ م 
أن لوا حَدَ الى ياي وركم ذُونَ اسل أو دون مس مِنْ الإيل» 
َربَعِينَ اء وَكُل ذَلِكَ تحب فيه الرگاة. وَهَذّا وس مُفرط. وا ا عاد 


Mv o وگ ب‎ 


ابن أبي سيان قَالَ: مَنْ يكن عِنْدَه مال تبلغ فيه الرَكاة أَحَذَّ مِنْ الرَكاة؟ 


5 


أَمَ 


o 


RS e E 
صَدَقَةَ في أَمْوَاهِمْ ئؤتحذ مِنْ أ َغِْيَاِهمْ ونرد عَلَ فقَرَائهمْ‎ 

(۲) قال في الحداية الى بلوغ النهاية (TV /٤(‏ سا : من معه عشرون دينا 
درهم» فليس له أن يأخذ من الزكاة. 


|[ ”5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


الأ اهن لمهم أ من ل ھک الۇك E‏ 00 وق 
و 4 عو > 


ا اجر و 00 عه ر 


ره کی ولام با اكه لالع ا ع نی ولا رد 
إلا عل فقي إت ف 4 اما او رة عل لفقا کک حو 


صوص عل اء کی كلامل َالْكَاِميتَ؛ ا ا 


وَإِنْ کان غَنيا في بَلَدِهِ. 
فَهَلْهِ حمس طبقات أَغْنِيَاىَ 2 فى الصَّدَفَة؟ وقد بن الله تَعَالَ ذَلِكَ 


ل 1 لضن فيك التق راء کن ل 
عَليَْاك [لتوة:. "!إل آخر الاية گر اه تَحَالَ الْمقَرَاء وَاسَاكِينَ ثم أضَافَ إِلَيْهِمْ مَنْ 
لسن فقا و لامكا ؟ رد عد الصيدفة َة ِن لكين الَذِينَلَيْسَ كم | لا جس مِنْ 
الإبل وَلَهُ عَثَرَ رَةٌ مِنْ الْعِيَّالِ وَلَيْسَ آ له إلا مانا دِرْهَمء وَلَهُ عَسَرَةٌ من الْعِيَالِه وَين ا 
عت | ا یک ال ماري علي بور عاك وله هقر :ون ا 
رء وَظَهَرَ قَسَادُ مَذَا الْقَوْلِ الذي لا يُعْلَمُ 
الصحابة 5 هد كيك 
TTT‏ 

ومن قال به الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم: وحجة هذا او 
الدارقطني عن عبد الله ابن مسعود عن النبي فك قال: لا تل الصَدَقَةُلرَجُلٍ لَه 
چون دِرههَا)”". 

e DEE 
ورواه حكيم ابن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن‎ 


(١)المحلى‏ بالآثار .)۲۸١ /٤(‏ 
(۲) ضعيف: في إسناده عبد ال رمن بن إسحاق وهو ضعيف. 


النبي ي نحوه» وقال: خمسون در هما وحكيم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره» 
قاله الدارقطنى یناه 

وقال أبو عمر: هذا الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو متروك. 

وعن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة لمن له خسون درهما أو قيمتها من 
الذهب» ذكره الدارقطنى”". 

قلت: ورد ابن حزم كناثة" على ذلك وضعف كل هذه الأقوال. 


(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود )١777(‏ والترمذي (100) والنسائي (75547) وابن أبي شيبة 
(۱/ ل ل يزيد 
عَنْ أبيهء عَنْ عَيْد الله . وني سنده حكيم بن جبير «ضعيف الحديث ». 
ورواه جماعة عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد قوله. 
قال الدارقطني في العلل (/ :)۲٠١‏ فَمَالَ: يروي به حکيم بن جب عن حم بن عَْدٍ الرَّحْمَنِ بن 
يزيد عَنْ أبيه. 
حَدّتَ ب نة اوري وَشَرِيك َإسْرَاِيل» واد بن شُعَيْبِ. 
وَرَوَاهُ محمد بن مُضْعَبٍ الْقَرْقَسَانيُ عَنْ > 
ابن عَبْدِ امن بن يَزِيكٌ. 
ووم في وله عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» وتا رَوَاهإِسْرَاِيلُ» عَنْ حَكِيم بْنِ 0 
SG ls‏ الْمَطَّان. 
وَرَوَاه رید سور ن ار عَنْ حم بن عَبْدِ الرَحَن بْنِ يَزِيدَ 1 جاوز ابته محَمّدًا 
َوْلَ بالصواب. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ "07 25» والدارقطني في السنن (7/ )١‏ من طريق الحجاج 
ابن أرطأة عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي بن أبي طالب. وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو 
ضعيف» وسعد هذا مقبول. 

اي ال مر 0 :اتج من عد الى يحَمسهَ مما بخير رويتاة 


ا 


ر 
محمداء وقوه 


مود قَالَ: قَالَ د ا جهو يوم 


ليام وقیل: ا رشو اله واي َلَ: e TS‏ 
: 6 0 


d=‏ موسوعة أحكام القرآن 


# القول الثالث: قالوا لايأخذ من له أربعون درهما. 
وقال به: الحسن البصري» ورواه الواقدي عن مالك . 
NENE‏ ا 


يك يقول: «مَنْ سَأَلَ النَاسَ وَهُوَ غَنِيَّ جَاءَ ب يَومَ القيامَة وني وجه كدو وَحُدُوش). 
فقيل: يا رسول الله وما غناؤه؟ قال نيعون دِرهَمًا)”". 


ا ل ل عن رجل من بني أسد 

فقال النبي بَكلةِ: «مَنْ ن¿ سال مِنْكُمْ و له أو أو عِدْهَا فَقَدْ َل إِخَانًاوَالأَوفِية أَرْبعُونَ 
لض 
ورا . 


# القول الرابع: يعطى من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سنة فإنه يعطى الزكاة. 
وقال به عبيد الله بن الحسن: وحجته ما رواه ابن شهاب عن مالك بن أوس بن 


5 


ا ان و 5 5 و دل ا و 1 5 r E‏ 
أزطاة ¿ حَدَنَة وَعَنْ الحَسَنِ بْنِ عطية» وَعَنْ الحم بنِ عتيبة ل 


2 


النَحَعِيّ عَنْ ابن مَسْعُودٍ . وَقَاكَ اخسن بن عطية: د شار أي ونم ول لخي عن ير 
بن أي طالب فَانُوا كلّهُم: ا تيل الصََّقة نآ ل 
مِنْ الذهَب؟ وَهُوَ قَوْلُ النّحَعِيّ - وَبه قول ن سيان ن الٿوري: وَاخَسَنُ بن حي. 
4 کیم بن جر سَاقِطء وك يذه زی ولا حجة في مُرسَل: 
وَلَقَدْ کان يَلْرَمُ الَتَفيّنَ وَاخَالكِيينَ - اطي بان الرس كاشتد حط جلف الكاجب» 
e‏ 
- أن لا يْوٌجُوا عَنْ عَدَيْنِ الْموْلْنِ؛ ِأنَهُ لا بحمَظ عَنْ حي من الصَّحَابَة في هَذَا اباب 
ل ل ما فيه منْ المرْسَلٍ. 
)١(‏ قال القرطبي كناثة: والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل: هل يعطن فين اة 
من له أربعون درهما؟ قال: نعم. 
قال أبو عمر: يحتمل أن يكون الأول قويا على الاكتساب حسن التصرف. والثاني ضعيفا عن 
اللاكتساب» أو من له عيال. والله أعلم. 


(۲) ضعيف: وقد سبق. 


3 
e 
¢ 
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ENN» 


(۳) ضعيف: وقد سبق. 


الحدثان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ية كان يدخر مما أفاء الله عليه قوت 

00 ا 

: سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في الكراع والسلاح”" مع قوله تعالى: #وَوَجَدَكَ عَايَا 
اغى ##[الصحى:.]. 

قال البغوي كتلتة: وَاخْتَلَمُوا في حَدّ الْعَنِىّ الّذِي يمع اد الصَّدَقَةَ فَقَالَ 


ي 
ص 


اكرون E E E‏ 
# القول الخامس: قالوا من عنده عشاء ليلة فهو غني. 

وروي عن علي. واحتجوا بحديث علي عن النبي يا أنه قال: ( E‏ فنا 
عَنْ ظَهْرِ غَنَى اسْتَكْثَرٌ با مِنْ ضفب جَهَنَمَ) قالوا: يا رسول الله» وما ظهر الغنى؟ 
قال: «عَشَاءٌ ليلق" . 

أخرجه الدارقطني وقال: في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك. 

وأخرجه أبو داود عن سهل ابن الحنظلية عن النبي مَك وفيه: من سال وَعِنْدهُ 
ما يُْنِبهِ قاتا يَسْتَكْيْرٌ مِنَّ النّارا. وقال النفيل في موضع آخر: لمِنْ کر جَهَنَمَ). 
E‏ 


و 


يغديه قينا . 


)١(‏ البخاري )۲۹۰٤(‏ ومسلم )17١19(‏ عن عمّرٌ ذه قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بني النضِيرِ با أَاءَ الله 
عل وش لاوجف نیرت عاد یکیل ورگا مكلت رول اه عاطة: 
وان ينف عل هله فة سيه م عل مَابَقِيَ في السّلآح وَالكْرَاع عُدَة في سَبِيلٍ اللها. 

(1) ا الوق ا الات 

(۳) ضعيف جدا: أخرجه أحمد »)٤۰۸/۲(‏ وابن زنجويه في الأموال (۷۸٠۲)ء‏ والدارقطني في 
السنن (۳/ ۲۷) وغيرهم من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن 
ضمرة عن علي بن ابي طالب وفي السند حسين بن ذكوان وهو «ضعيف» بينه وبين حبيب بن اي 
كافك امور و وو نا لبها وهو فريك 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 


° 


و أن کون له ضََع بوم وليو أو َة ويم . 

قال البغوي يدائه: AE‏ قن کا ب رتیه تهر في تر اماك 
ا بَمضْهُْ: ن وَجَدَ عَدَاء ومو وَعَشَاهُ 1 تيل ا له الل عل ظَاهِرٍ الَدِيثِء 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ل َه على دَائِم الْأَوْمَات و 
ا 
4# القول السادس: ال أبُو حمر حَمَدِ: وَيُعْطَى مِنْ الرَكَاةٍ الْكَثير جدًا وَالَِْيلُ لا حَدّ في 
الف |11 رت لخدف كلك ر وا ١ ١‏ 


- 


قال ات عبد الى كيه و حامر ا كل ل اا و الشتراع ا 


(۱) قال ابن حزم انه في المحلى (4/ ۲۷۷) احج من وَأى الى قوت الوحت رومن 
طَرِيق أي عَبْشَةَ السَّلُويَ ي عن سهل بن اللي عن الٿ يك: «من سال ونه ما نيه 
سكير من ار فقيل : وَمَا خد الى يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: شع يوم وَكَيْلّة». وَف بَعْضٍ و 
یکن عند أحلك ما غد م أو ماشه / 
وَمِنْ طَرِيقٍ ابن ية عَنْ بريد : بن اي حَبيبٍ عن رَجلٍ عَنْ اي كُلَيْبٍ الْعَامرِيٌ ن آي سَلام 
لبي عن هل بن تة عن الي 5 من سال شال يكير يها عن على فد اشكر ِن 
لار قيل: ما الْی؟ قَال: غَدَاءٌ او عَسام. قال أَبُو محَمَدِ: وَعَذَا لا مَيْءَ؛ لان أبَا َة 
GS‏ 

(۲) شرح السنة للبغوي (5/ ۸1). 

)قال الا تيل و قَذ اخْتَلَفّتْ الْأَْوَ فوَالُ في حَد تى الذي يرم 

به قَبْض الصَّدَقَةِ فة عل افوا ویس عَلَيْهَامَاتَسْكُنْ ا َه الس ِن الإسْتدْكَالِ؛ لأن امْبْحَتَ لَيْسَ 
ل 
م لقدر الع الى ر رم به السُوَالُ كَحَدِيتِ أي سَعِيدِ عند النّسَاِيَ: «مَنْ سأ وَل وق مذ 
أََفَ» وَعِنْدَ أبي دَاود: قن حال ونم ولأ قرة ية أو عَذْهًا َد سَألَ إَِْانَا» وَأَخْرَجَ ايا «مَنْ 
الو نيه إن سير مِنْ الَارِقالُوا: رََاميه؟ َال ذو ما يُعَشَّه وَيُعَدّيها صَحَحَهُ ابن 
حِبَانَ قدا قَدْرُ الْغِنَى الَّذِي حرم مَعَهُ السّوَالٌ. وَأَمَا الْغِتَى الذي يرم َه بض الزگاة ملظا أنه 
ن یب َلك َه من بنك مان وزكر لقو كله أت ا لقاو ام 
ردا في مراكم قاب بين اَي وَأناد اه لَه مَنْ تب عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَين الْمَقيِ وخر أنه مَنْ 


0 


ترد فيه الصَّدَقَةَ هذا أَفْرَبُ ما يُقَالُ فيه وقد باه في رسَالَة جَوَاب سُوَالٍ. 


A 
Ge: 


موسوعة أحكام القرآن ”| 

الذي رم به الصَّدَقَةُ على مَنْ بَلَمَه. فَقَالَ مَاِكُ: لَيْسَ هذا عِدْدَنَا حذ مَعْلوة. 
قال ابن حزم ناث وقد رويتا من طَرِيقٍ ابن أب شَيْبَةَ عَنْ حفص هُوّ ابْنُ يَاثِ 

عن بن جرج ڪن عرو بن وير قال قَالَ مر بن الحلاب: ا 


َ 


ا نی ين الَا 5ة اواج مَك م E‏ 
اجا 57 أ“ وَعَنْ راهيم د E E‏ منهًا مَنْ 
الْمَرَسُء وَالدَار؛ وااو وَعَنْ مُقَاتِلِ : ن ا ا 1 السا 7 
الو 

قال القرطبي كنلثه: قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. 
ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضى الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن 
تظاهرت الأخبار في أن الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. وقال 
عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب”" . 

قال البغوي كنام 0 تع أخد الصَّدََق َدعَب قوم 
إل أن مَنْ مَك حمْيِينَ دعا لا تیل له فة َدِيثِ عبد الله بْنِ مَسْعُود وهو 


ولا الثوريٌ» وَعَبدِ e‏ وا وَإِسْحَاقَ الوا لا کور أن 


يعْطَى الرَجُل ِنَ الزّكَة اکر مِنْ سين 
وقال أَصْحَابُ الرَّأي: حَدَهُ اَن يَمْلِكَ ماقي وِرْهَم؛ لِأنّهُ ييز تجِبُ عَلَيْهِ الرَكافُ 
)١(‏ الاستذكار (۳/ ۲۱۰). 
(۲) منقطع: عمرو بن دينار لم يدرك عمر ذ#ك. 
(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )5٠8/7(‏ من طريق يونس عن الحسن» وسنده صحيح. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ٠8‏ 5)» وفي سنده شريك فيه مقال. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ٠08‏ 5)» وسنده فيه مقال. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)٤٩۸‏ وسنده حسن. 
(۷) المحلى بالآثار .)۲۸١ /٤(‏ 


(۸) ضعيف: وقد سبق. 
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o َه‎ 


وَالشَّرْعٌ َم باح الصّدئة ف اغا رده إل الفقواة رها كن تيك دة 


7 
E al 


جوب الزگاة علي فَخَرَجَ عَنْ حَدَ الْمقَرَاءِ 
وقالوا: إا أعْطِيَالْمقِيدُ ِن اصدا يكوه أن يبل بو اي تي دِزْهَم. 
وقال أو د e‏ شلك رقن دِرْهماء َدِيثِ الْأَسْدِيٌ. 
لق نر نا ساد a‏ 


مر 


رَالشَافِيّ قَالَ السَّافِعِي: قد کون الرَجُل عيبا بالدَزمَم مَعَ كَسَبء E‏ 
عن الف لِضَعْفِه في تفه وَكَْرَةِ َال وَقَالَ: وز أذ ققش امفيك ن الضدقة إل 
ن يرول عَنْهُ اشم امقر وَالْحَاجَةٍ مِنْ غَبْر َر دید 

لت: وقد ين أن رشد تت سيب الخلاف فقال: وَأمّا حَدٌَ الْغِتَى الَذِي يَمْتَعُ ا 
مِنَ الصَّدَقَةِ: َذَهَبَ السَافِِيٌ إل أن انع مِنَ الصَّدَ دَق مر ا او 
وَدَّهَبَ بُو حَيفة إل أن الَنِيّ هُوَ مالك التصاب؛ اَي م الذين اهم الي - ا 
الح الو الل ل مع أ اذ کر عله 
صَدَكَةَمُؤحَذَ من أ عنام ونرد َل فق قَرَائِهِمْ)”"2 وَإِذَا گان الْأَعِْيَاءُ هُمْ اَهَل النَصَابِ 
NOE‏ ضِدَّهُمْ 

دعق ر ونت کو تخل نر 


م 


وَسَبَبُ احيلافهم: هَل اتی الماع هو مَعْتَى مزعي آم غت لمَوي؟ فَمَنْ قَلَ: 
EE‏ : وجُوبٌ النْصَابٍ هو الْغِنَىء وَمَنْ قَالَ: و مَعْنَى لَعَوِيٌّ اغْتبرَ في ذَلِكَ 
قل ما بطل عله الام فَمَنْ رای أن آل ما بلطل َل الاسم هو دود في كل 
وَفْتِ وي گل شَخْصٍ جَعَل حَدَهُ مدا وَمَنْ َأَى اه عبر دود وَأن ذلك جيف 
باختلافِ ا لالات وا اجات َالْأَشْخَاصٍ IE‏ وَالْأَرْمنَة وَغَر ذَلِكَ قَالَ: 31 


ت 


غَيْدُ تخدُودٍ وَأ ذَلِكَ رَاجِمٌ إِلَ الإجْتِهَاد. ل ' في حَدِيتٌ ال 


.)١9( أخرجه البخاري (۱۳۹۰۵)» ومسلم‎ )١( 
والترمذي (2560). والنسائي (35597)» وابن أبي شيبة‎ »)١757( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )۲( 
من طريق عَنْ حَكِيم بن جب عن حم ْنِ عبد لمن بن بزب‎ )٣٣۷٥( وأحد‎ ۰ /۱( 


لاو ا yg‏ 4 |= 
الي يَمْنَعُ الصّدَكَة عن الي يل اه ملك حمْسِينَ در مما وف 1 خر أنه مَلّكَ أوقِية 


وهي أَرْبَعُونَ وِرعَمَاء وَأَحْسَبٌ أَنَّ قَوْمًا قَانُوا مذ الآثار في حَدٌ ال 


س 


قال الجصاص ككآتة: وَاختلف الْفْقَهَاءُ في مفدار مَا يَصِيدُ به عَنيَا َقَالَ 
3 | ر چ ا رو ا 5 
ET‏ محمد ورفر: إِذَا فصل عن مَسْكَهِ وک سوته وآثاثه وَخادمه 


يُسَاوِي ماي ورم تيل لَه الاه ون گان أل من ماني ي دزم حلت له الز ك 
وَقَالَ مَالِكّ في رِوَايَة ان الماسم: يُحْطَى مِنْ الزگاة مَنْ لَه أرتعون در ها وزو غه 
عَنْ مَالِكِ أنه لا يُعْطَى مَنْ له لَه أر يدون در ها وقال التؤري والحتين بن الع ل 
N eo‏ 


وو يفيه سه انه عط مِنْ الصَدَقَ وَل الشَافِعِي: يُْطى الرَجُل على كذ 


ای کی ر ةك ره حَدّ الفقر إلى الْغِنَى گان ذلك تعب فيه الرگاہ او لا تجب 
ولا أجد ني لِك حَذًَ ذَكرَهالْرَيَ وَالوِيمُ وَحْكِيَ عَنْه: مها لا تل لقو متسب 
وَإِنْ کان قَقِيرًا. 
اليل عل صك ما دكا مِنْ اعبار ماتيٰ وركم فالا عا ماح دما 
رَوَى عبد الحَِيدِ بن جَعْمَرٍ عَنْ بيه عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَيَْة آنه سَمِعَ ال ب َب 


عَنْ ابيد عَنْ عَبْد الله. وني سنده حكيم بن جبير «ضعيف الحديث». 
وروا جاعة عن ماين عبد لكين بن يزيل و 

قال الدارقطني في العلل (5/ 05 فَقَالَ: يَزوِيه حَكِيم ُن جُبَيِ عن مد بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 
ريده عَنْ أبيه. 

حَدّتَ پو نه الَوْرِيُ» مريك وإِسرَاِيلُ» وَحَمَادُ ذبن شَعَيْبِ. 

وَرَوَاهُ حَمَدُ بن ُضْعَب الْقَرْقَسَانِ عَنْ 
ابن عَبْدِ امن بن يَزِيكٌ. 

وَوَهمَ في وله عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» و إنَارَوَاهإِسْرَائِيلُ» عَنْ حَكِيم بْنِ 5 
وراشا عن حكيم ن تر اء عد بد ت اهيا و هاف وي الْمَطَان. 
وَرَوَاُ وب وَمَنْصور بن الَعْتَمر» عَنْ حم بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يريد 1 جاوز ابته مدا 


ول بالصواب. 


ار 


6ه ر 
> وقول 


شمر موسوعة أحكام القرآق 


31 
هد عر ين 5 كو 


وخر هول! من شتتی أَعْنَاهُ الله وَمَنْ استعفف أَعَفَهُ الله» وَمَنْ سَأَلَ الاس وَلَهُ عِدْلُ 


دل كر ها القدار أنه ُو ِي برح به مِنْ حَدَ المَفر إل اَی وَيُوجِبُ 
ريم المسألة ويل عَلَيِْ صا ول الي لا أت أن خد الد 5 من أل 
أرما عل فاكم E‏ : في ماقت ْ دزم کسه درام ولس فیا وتا سي 

عل ادال وات i‏ 
الَذِي لا يَمْلِكُ هَذَا القَذرَ تحط و ال کا نه کيا جَعَل التاس صِنْمَيْنِ أَعنيَاءَ 
ففرا ء قَجَعَل العَنِيَّ مَنْ مَلَكَ هَذَا الْقَدَانَ وَأَمرَ ر باز لَك کا و رج المقير الذئ 
يُرَدُعَلَيْه هُوَ الَّذِي لا يَمْلِكُ هَذَا الْقَذرَ. 

وقد وَوَى أَبُو كبس السّلُونُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ النْظَلِيّة قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله كلا 
يَقُولُ: "مَنْ سال الاس عَنْ َر غِتَى َا يَسْتكْْرُ مِنْ کر جَهَنمَا قُلت: يا وَسُولَ 
اللهء ما هر غتاه؟ قالّ؛ «أنْ ب أن عة ملافا غ ا 


eR 


| 


2-4 
00 


ا رَجُل مِنْ بني اس قَالَ: تيت 


رمعم ه3 و و ا 
2و 7 18 


وقد روى رید بن أ لم عَنْ عَطاءِ ن سار عَنْ 
الي كل و سَوِعْته قول لِرَجُل: مَنْ سال مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ أُوقِيةٌ او عَذْهًا َقَدْ 
الوق ومذ أَريَعُونَ ددكمًا. 

وروی حم ن عبد اَن بْنِ زيد عَنْ أبيه عَنْ ابن معو قَالَ: قال فول الله 
عه السو وام احا و ل و د 
وَجْههِ يَوْم لقا مَة» قيل: يَا رسو ا ا د 
لکیہ هذ ار كاهو اشنا ولا لا ها عل م الست ةَ عَلَيّهِ و 
گان الي يك يس تي كز شك ن خف ما فيه ويعشيد إذ كان هنك من 
فقراء المسلمين وأهل الصفَة مَنْ لا يَقَدِ يقو عل عَدَاءِ ولا عاو قاختار التي كك ن 


4 


يلك هذا القَذرَ الامْتِصَارٌ على ما ملك وَالتحقف ب َك الُاكة لِيَصِلَ ذلك إل مَنْ 
هو اوځ مِنْه إِلَيْهِ لا على وَ جو اريم ونا افق ا تمي عل أذ ييل اشا 


lS‏ ال E‏ زيلاهد احرف عل 


ت ل 


النَفْسِ وَالصَّدَكَة تيل ماع ع الملمين ين اختَاجَ و حف اوت إذَا يكن عنده ىء 
وجب أذ بون الب لخ ل اَن َل الأخبار غدل في استمال 
له ق الحويع على اسْتِْمَالٍ احير الي رَوَيْنَا في 

N حي‎ 


ع م وة بحرا كا تحريم 
الصدقة. 

مقدارما يأخذ الفقير والمسكين 
>] اختلق أهل العلم فيما يعطاه الفقير وا مسكين من الزكاة على أقوال: 
# القول الأول: الفقير والمسكين يعطى من الزكاة ما يتحصل به الكفاية على الدوام 
ل 


ذه 


ی ت و 74 ١‏ _- 3 


a 


رس بو 


ملت حَمَالَةَ اتيت وَسُولَ له كاله فوا قال 8 تيتا الصدقة» فنامرَ 
لَك اء قَالَ ار 5 ية إن اال لايل إلا لاحو كلاوجل حمل کال 


فلت اا ا نم يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ الجتاحث ماله 
قحلت ل الا 2 ی يصب قواقا من عبد - أو كَالَ: سدادًا ِن عَيْشٍ ‏ - وَرَجُلٌ 
َصَاَُ ئاق حَنَى قوم تة ِن دوي الجا من قَوِْه: لَقَدْ أَصَابَت فلاا ماقف مَحَلَّتْ 


رو 


له اناه ّى يُصِببَ قوَامَامِنْ عَيْشٍ - أو قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَبْش - تا سِوَاهْنَ مِنَ 


المشألة ا قبيصة ا كلها اا ا 


(A۲ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


d=‏ موسوعة أحكام القرآن 
المصرف الثالث من مصارف الزكاة ,العاملون عليها» 
© أولا: المراد بالعاملين على الزكاة. 
قال الطبري كناة: و لين عَلَيَِاات».. ١‏ وَهُمْ الشعَاةٌ في صما 
مِنْ أَهْلهاء وَوَضْعِهًا في مُسْتَحِفَيهًا يُعْطُونَ ذلك بالسَعَابة أا کارا ر 
قال البغوي كآته: َاْعالَ لها وهم اَن يترون قبض الأموال من 
الصَّدَقَاتٍ مِنْ أمْلِهَا وَوَضْعَهًا في حَقهاء َيعْطَوْدَ 0 مَنْ مال الصَدَقةٍ فَقَرَاءَ كَانُوا أو 
عْنيَاء فبُعْطَوْنَ مثل أجر عَمَلِهِمْ. وَقَالَ الضَّحَاكُ جاه كم الت من م الصَّدَقَةا". 
وقد ذكر العلماء بعض الآثار تشهد لهذا المعنى: 
ل آثر عبد الله بن عباس 485: 


عن مَعْقِلَ بن عَبَيْدِ الله قَالَ: سَألت الزَهْرِيّ عَنِ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَقَالَ: 


ا 


عن قَتَادَة: يلين عَليْقَا4 .جا فال خباعا الد معا وسغعرن 


.)0١5 /١١( تفسير الطبري جامع البيان ط هجر‎ )١( 

ال اوم ع 

2 را اي لمع ان سس ره 
الإسناد وعدم سماع الضحاك من ابن عباس . 

(:) سنده حسن: أخرجه الطبري /١١(‏ 017) قال: حدتتا أَحْمَدُ بْنْ إِسْحَاقٌ» قَالَ: ثنا أبو 
قال: ثنا معقل بن عبيد الله عن الزهري» وسنده حسن. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
فِيهًا)”". ١‏ 
لا أثر عبد الرحمن بن زيد كاله 

قال ابن رید: «#وَالْعَمِلِينَ عَلَبَها4[التربة:.] الى تل E‏ 
لا أثر عمر بن عبد العزيز كاه 

عن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز ز أمره فكتب السنة في مَوَاضِع الصْدَقَّة 

فَكَتَبَ: وَسَهُمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا يُنْظَرٌ فَمَنْ س سَعَى ع الصَّدَقَاتِ بِأْمَانَِ وَعََافٍ أَعْطَى 
عَلَ قَذْرِ اول َع م الصَّدَفَِوَأعْطَى َال الذي َعَْا مَعَهُعَلَ قدر ولا يتهم 
يهم ا 
رباع قي ماب بَقَى مِنْهُ عَلَ مَنْ يَغْزُونَ من الإمْدَادِ وَاخُْترطَةٍ إِنْ شَاءَ الله ". 

قلت: بل نقل الإجماع على ذلك. 

قال ابن بطال ينلثه: اتفق العلماء أن العاملين عليها هم السعاة المتولون لقبض 
الصدقة”'. 
ك وإليك أقوال أهل العلم متضافرة على هذا المعنى: 

قال السرخسى كته وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهًا: وهم الْذِينَ يَْتَعْلُهُمْ امام عل جع 


4 


الصَدَقَاتِ وَيُحْطِيِهِمْ ما يجْمَعُونَ كِمَابتَهُمْ وكفاية E‏ 3 


(۱) سنده حسن: أخرجه الطبري (۱۱/ 0١7‏ )قال: حدثنا بش قَالَ: ثنا يَزِيكٌ قَالَ: ثنا سَعِيكٌ عَنْ 
قَنَادَةّ وسنده حسن. 

(1) صحيح إليه: أخرجه الطبري /١١(‏ 217) قال: حَدَّنَيِي يونس قَالَ: أخيرتًا ابن وَهْبِء قَالَ: 
قال ابن رَيْدِ. 

( © سيدم عبد اله ين صالح جاب الليث وف سعال: أخرجه ابن أبي حاتم ( 7/1 ٠‏ ) والقاسم 
ابن سلام في الأموال ( ص ۰ حَحدَنََا أي ثنا بو صَالِح كَاتِبُ الليْثِ ثنا الليْتْ ثنا عقيل ثنا ابن 
شهاب أن عمر بن عبد العزيز. 

(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال (/ 607). 

(0) المبسوط للسرخسي (۳/ 94). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
قال الشافعي كنا َلْعَاِلُونَعَليَْا راود لضا مِنْ أَمْلِهَا مِنْ السّعَاةٍ وَمَنْ َم 
َعَامَبُمْ مِنْ عَرِيفٍ لا يُقدَرُ عَلَ أَخَذِهًَا الو مغر فيك فاا اللي وراي الإثليم الع 


ا 


o‏ یا كلك من ان واا عل لبها 
من به الْغنى عَنْ مَعُوئَيهِ فليس لَه و سَهْم الجَامِلينَ حن وَسَوَاءٌ كَانَالْعَاُِونَ َل 
ْنَا و فقَرَاءَ من أَمْلِهَا كانُوا أو ع ERE‏ 


. ا مَنْمَعَتِهِمْ فیا‎ E 


قال القرطبيٍ ككلثه: الْعَاشْرَة: 2 تَعَالَ: وَآلْعِلِينَ عَلَيهَا#[ لر ١٠‏ يَعْنِي 
الا ا مام لصيل 0 ِالتَوَكِيلٍ على ذَلِكَ. رَوَى 
البخَاري عَنْ أبي حُمَيْدِ السّاعِدِيّ قال: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله يك رجلا مِنَ الْأَسْدٍ على 


صَدَفَاتٍِ بني سُلَيْم يدَعَى ابن التي فا جَاءَ ا 8 


ل 
8 


قال ابن زنجويه تغلة: وأا قَوله: طإوآلتيلين عَكيقا) هره َم الذي 
ا عل الصدَقَات 2 ْمَعوهَاء فيعْطَونَ منْهًا بقَدْرِ عاتب وَإِنَ گانوا 
؟ (Mo‏ 
اغناء 


وثم أقوال أخرى لأهل العلم يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 
ثانيا: العاملون على الزكاة مصرف من مصارف الزكاة بالنص والإجماع 


كص اما الكتاب: 

قوله تعالى: #إِنَمَا آلصَّدَقََتُ لِلْمُمَرَاءِ وَألْمَسَكِينٍ وَآلْعَِِلِينَ عَلَيّهَاك[التوبة:..]. 
كج أما الإجماع: 

قال ابن عبد البر كتلثه: وَأَجْمَمَ اْعْلَاءُ عَلَ أن الصَّدَقَةَ تيل َنْ عَمِلَ عَلَبَْا وَإِنْ 
گان ّ۵ 


.)۷۷ /۲( الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۸/ ۱۷۷). 

(۳) الأموال لابن زنجويه (۳/ .)١١١7‏ 

(5) التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ .)٠١١‏ 


5 أ | 5 1 
موسوعة أحكام القراق "E‏ 
ثالثا: مقدارما يعطى العاملون على الزكاة 
> ا ب عو ل نل 


عن الصاك قال : «لِلْعَامِلِينَ عَلَيَّْا ل الصَّدَفَةَ) ۲ 
لا آثر مجاهد ناش 
° 03 و ف 55 ا 1 3 
عن ان أي تیج عن جاو في قؤله:- طإوالعيلين علب 14ر قال تا 
5 0 0( 
الال مِنَ السّهُم الثامن”". 


# القول الثاني :الوا بُمْطَى عَلَ ذر اله 
لا أثر عبد الرحمن بن زيد كذلثه: 


عن ابن وهب قَالَ: قال ابْن رَيْد: ايَكُونَ للْعَامِلٍ عَلَيَّْا إن عَمِلَ بای وا يكن 
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ع ا ولا أولتك طرق لايل ا ودا ر 
لا أثر مقاتل بن حيان كآته: 
عن بر بن مَعْرُوفٍ عَنْ مُمَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ: وَأما ا َكَانُوا 
TT‏ ال» وَمِنَهُمْ: الخال 
الْذِينَ يبو اء كم مِنْهَا زق مَعْلُومٌ عَلَ قَدْرِ عَمَلِهِمْ» وَلَيْسَ م مِنْها الثم . 


(۱) ضعيف: أخرجه الطبري (۱۱/ /017) قال حدثنا ان وَكيع» قَال: ثنا ميد ن عَيْدِالرّحمْنه عَنْ 
عَسَنِ بن صَالِح» عن جرب عن الحا وني سنده جويير. لعي ا 
ا ةن اس شو اه نال 

(۳) صحیح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري /١١1(‏ 218) قال: حَدَّئَّنِي ونس قَالَ: أَخبَرنًا ابن وَهْبِء 
قَالّ: قال ابن رَه وسنده صحيح إليه 

RE ۳۷٤(٤)‏ قر ع محمد بن عل أنبأ محمد ابن مُرَاحِم ألبَأد 
ُكَيْرُ ن مَعْرُوفٍ عَنْ مال بْنِ حَيّانَ. 


d=‏ موسوعة أحكام القرآن 
25 وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال أب جَمْمَرٍ الطبري کاله : وول الْأَقوَالٍ في ذَلِكَ بالصّوَابٍ قله 
يُعْطَى الْعَاِلُ عََيّهَاعَل در عله َْرَمِْله. کا کل ازل راب 0 
جل ناوه يقَسِمْ صَدَقَة ا َأَمْوَالٍ بن الْأصْنَافٍِالَانيَة على اة سهم وإ عرف 
انان الصَّدَقَاتٍِ لَنْ تجَاورَ هَولاءِ الْأَضْنَافَ التانية إلى غَيْرهم. 
ا مي مَوْضِع اتح گان مَعْلومًا 


ناه إا يُعْطَى على قَذْرِ اجْيِهَادٍ الُحْطِي فيه. َإِذَا كان ذلك 
د دلاول علا مغك عل ماعل الاج ابي زرل يلعطق 


3 


ت 


E 


أن 


o2 


E E الو اج‎ 


هو فدر يَسْتَحِقَهُ 2 من لي ١‏ يول ب الح تن رول و 


مور 


قال القرطبي كناثه: وَاخْبَلَفَ لاء في الْقدَارِالَذِي يا E‏ أقوَالٍ: 
ال جاه وَالسَافِعِنُ: هُوَ الشمُن. ابن ُمَروَمَالِكُ: يصون قر لهم من الأَجرق 
و قول أي حَنِيقَة وَأصحَابه. الوا: لإ لاله ء فْسَهُ يَصْلَحَةٍ الفقرَاء فَكَانَتْ 
كفايتة وَكِمَايَة أَعْوَانهِ في مَاهِمْه َال اث فسا حي لوج كَانَتْ تفا 
فة ياعا نْ حادم أو تاد من على رَوْجِهًا .ولا تقد در بالئمُن» بل ر الكفاية 
ما گان أو اک گرزق الْقَاضِي. ولا عت كماية الْأَعْوَانٍ في رَمَان انه إِسْرَافٌ 


E 


قال الشوكاني كانه : وَالْعاملِينَ عَلَيّها أي: العا ا لذ ۰ وي الإِمَامُ 


لصيل الرگاق قم حقو ينها تقشطًا. 
وَقَدِ احتف ني القذر الي يَأَحُدُوتَهُ مها فقيل: اشن وي يك عر جا 
وَالشَافِعِيٌ. َقبلَ: َل َر َا ِن ارق وي ذلك عَنْ أي 1 


3-2 


وقي : يُعَْطَونَ من بيت الال قَذْرَ أَجْرَجِهِمْ روي ي ذَلِكَ عن مالك و لاوج جه هذا قن 


.)014 /۱۱( تفسير الطبري جامع البيان ط هجر‎ )١( 
.)۱۷۷ /۸( (؟) تفسير القرطبي‎ 


موسوعة أحكام القرآن 
ع لإ 


2 
2 


الله قد أخي بأن هم نَصِيبًا مِنَ الصَّدَقَقَ فَكنف فكيف يمتعون منهاء وَيَعْطَوْنَ مِنْ 
3 ی 5 
قال الجصاص يذله: والعاملين عليها فَإِتَبُمْ السَّعَاةٌ لحبايّة الصَّدَقَةِ روي عَنْ عَيْدٍ 


لبن مَك نز از قار اون وغ كر ني علد الكو ز مغل ولا تلم 
خلاقا بن الما تم لا يُعْطَوْنَ الثم وأ يَسْتَحقو يَسْتَحِقَونَ مِنْهًابقَذْرِ عَمَلِهِمْ وَهَذَا 
يذ عل و ا و الدقات عل ا ر ا ا أ 
الصَدَقَاتِ إا امام أنه لا جز زي أن يُعْطَى رب الماشية صَدَقَتََا لمعا إن فَعَل 
3 حدم و مام 2 ار بين لَه ّى ولك لاه َو جار رباب الْأَمْوَالٍ 
قرو اخ ال َال ا ر َي بالُْقَرَاءِ وَامسَاكِينِ قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَ أنَّ 
خَدَّمًا إِلّ وام وان لا يجوز له إغطا کار 

قال ابن العربي تخاة: المسألة السَابعة: قَوْلهِ تَعَالّ: وين عَلَيْهَاك[لتوة:.+] .1( 
ن ابن رة ووهه مرکو عل جنوه وَهَذَا يدل عل مسأ دع 
وَهِيَ أن ما كَانَ مِنْ فُرُوض الْكِمَايَاتِ فَالْقَائِم م به كجوز أ ل عله 


ا 
0 
8 

r 


وَمِنْ لِك لماه هان الصَّائ وَإِنْ كانت متوجهة على ججبيع الل ِن تدم 


سو بر °۴ 


بَعْضِهِمْ ِم من فُرُوض الكفابق ا جرم بور أخذ الجر اا 
وَعَذَا هَذَا أَضْل الاب وليه 01 الي يكزي الخنيت الصجيح: «مَا تر کت بعد 


فة عاي وَمَنُوَِ عملي كَهُوَ صَدَكًا 
قال يفن الْعْلَاءِ الْعيلُ في الصَدَقة بشي ی مِنْهَا مایت اروف بسَبَبٍ 


العمل ون یکن بدلا عن ْمَل تی يل هاري َال ا 


قَلْنَا: بل هي أَجْرَةٌ صَحِيِحة؛ وتا ا يذل فيها لاشو ريا لْكَرَامَِوتبَاعُدَا 
عن الذريعة ذلك من ني زح الحدِيثٍ. 


عي ا عه 


وَالدَلِيلُ عل ای أ جر أن الله سَبْحَائهُ الها که وان کان عه ولیس لهو 


(۱) فتح القدير للشوكاني (۲/ .)٤١١‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي .)۳۲٤ /٤(‏ 


١ E,‏ موسوعة أحكام القرآن 


وم ا 5 


5 هو اله sS‏ 


م ا 


وََدَا علي بالإِسِْسْقَاقٍ الذي سب لحلاف فيه» أو اللي وف فلك 
التاني: يُْطَوْنَ قَذرَ َمَلِهِمْ ِنْالَْجْرَةا لا حمر ومالك 


َّم اقول في الل الي الى عليه هد لكام على قيقو. 
الثَالِتُ: اَم يُحْطَوْنَ نَم غَبْرِ الڙگاق وهو ما گان مِن بيت الال 


وها قول صَحِبِحٌ عَنْ مالك بن انس مِنْ رِوَاية ابن اي أَوَيْسِء وَدَاوُد بْنِ سوي 
شرا ا کی “د ل رشو ھن کر 
وَهْوَّ ضيف دلياا؛ فَإِنَّ الله خر بسَهْمَهِمْ فيا َصاء َكيف لفون عَنْهُ اسْيقرَ قر اء 


77 سرا 


ا 


وَالصَّحِيحٌ الإجتهاد في في قدره؛ لن الْبَنَانَ في تَعَدِيد د الْأَصْنَافٍ ت کان لل لا 

ا 

9 7 4 fou كه‎ 5 

قال ابن زنجويه يتلته: وَأَما قَوْلَهُ: ملين عَلَيْهَاك[اتربة:.اء فَهُمْ الّذِينَ 
يَسْعَوْنَ عَلَ الصَّدَقَاتِ حَتى تَْمَعُومَاء فَيُعْطَوْنَ منْها بِقَدْرِ عََلَتِهُمْ وَإِنْ كَانُوا 
(Mf‏ 0 0 
اع 

قال الخطابي يماث#: وفيه بيان جواز أخذ العامل الأجرة بقدر مثل عمله فيا يتولاه 
من الأمر» وقد سمى الله تعالى للعاملين سه في الصدقة ملين عَلَيْهَاك 
التوبة:٠]‏ فرأى العلماء أن يعطوا على قدر غنائهم وسعيه 


.)07 5 /۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)075 /۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.)١١١7 /۳( الأموال لابن زنجويه‎ )۳( 
.)۷ /۳( معالم السنن‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن بطال كتلنه: اتفق العلماء أن العاملين عليها هم السعاة المتولون لقبض 
الصدقةء واتفقوا أنهم لا يستحقون على قبضها جزءًا منها معلومًا سبعًا أو ثمناء وإنما 
للعامل بقدر دن ودلت هذه الآية على أن لمن شغل 
بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله”" . 

كال اين عبد ار له وأما قوله کك: ملين عَلَيْهَاكالعريه. 5 ا 

اء اَْمْصَارٍ أن الال عَلَ الصَّدَفَةِلَايَسْتَحِقُ جُزْءًَا مَعْلُومَ منْها متا أو سب 

سَا وَإِنَّا تعطى بِقَدْرِ عله و وما ويلم في لك کقذ دو كَل مالك في 
مّلس لال عل الصَدقة ريضَة مها ماي ی الْإِمَام"". 

e‏ كََلَنهُ: وقال الشَافِعِيٌ العاملون عا ا َبْضَهَا مِنْ ) أَمْلهًا اَم 
اليه َراي الإفليم الذي يول ادما ااا ذو لس ل فيا ىء وَكََلِكَ مَنْ 
أعا عَانَ وَالِيّا على قَبْضِهًا عن به الْختّى عَنْ موت فليس هم في م سهم الْعَامِلِينَ وَسَوَاءٌ 
كَانَ الْعَامِلُونَ عَلَْهَاأغوَاءَ آم راء من لقا انوا أو e‏ ولا سهم فيا 
ر للْعَامِِينَ مَعْلُومٌ وَيُْطَوْنَ بمْطَوْنَ لِعَالتِهِمْ عَلَيَْا بقَدْرِ أجُورِ مِْلِهِمْ فيا تَكلَمُوا مِنَ الُشََه 
وَقَامُوا پو مِنَ الكِمَايَةوَكَالَ أو حَتِيَة وَأَضْحَابه: بهُ: يُعْطَى الْحَامِلُونَ عل ما رای امام 


وَقَالَ أبُو نَورِ: يُعْطَى الْعَامِلُونَ بِقَدْرِ عَلَتِهِمْ كَانَ دُونَ الثمَنِ أ أَكْثرَ لَيْسَ في ذَلِكَ 


0 
ع نت 


ا 


| قال السرخسي 3 لئة: وَالْحَامِينَ علا وَهُمْ ال i‏ ين يستعولهم الإِمَامُ على جمع 
الصَّدَقَاتِ م يما ا کفایتهم واي عْوَاِهْ وَل يقدرٌ ذلك بالثمّن 
عِنْدَنَا خلافا لِلسَافِعِيٌ يله ته ؛ لا نهم لما فرغوا انف لع الفقرَاء كانت كفايتهم فى 
مام وَهدَايَأحَذُونَ مَع التي وَلَوْ هَلَكَ ما حمَعُو ه قبل أن يَأخذوا مِنه سينا سمط 


سے و وه 


حَفَهُمْ كالْصارب إِذَا هلك مال المصارَبةٍ في يده بَعَْدَ انضرف وَكَانَتْ الركاة زيه 
عن اويح لام ايبون عَن ارا بابض . 


.)٥٥٩ /۳( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
.)۲۱١ /۳( (؟) الاستذكار‎ 
المصدر السابق.‎ )۳( 


E NS 


J‏ موسوعة أحكام القرآن 
N e‏ جنع نال لاو بتطوة N‏ 
ا ی رَو صي كليلاء e‏ 


2 
132 ر ل ووو 2 ره 


ها ا فف لفون هذه اسا وس ا 
المصرف الرابع «الؤلفة قلوبهم « 
المبحث الأول : المراد بالمؤلفة قلوبهم 


Ps‏ ور سرع 7 ا موه قز مشر بتر 0 بسي 
قال الة كنلثة: وما الموّلفة » فاعم قوم انوا بتألفون عَلَ الإشلا 
رن لقرطبي 5 ل ويم م 8 و 5 


من ا صح نُْرَئةُ اوِضْلاحا يه تَفْسَهُ عه كأبِي سُيَانَ بْنِ زب وَعُيَيَة بن 
در افرع بن حایس وَتطرَائِهم ن سا القبائل". / 

قال الماوردي كذلثه: #وَألمُولَمَة لوبهم [ارة:٠]‏ وهم قوم كان رسول الله كلل 
يتألفهم بالعطية» وهم صنفان: مسلمون ومشركون. فأما المسلمون فصنفان: صنف 
كانت نياتهم في الإسلام ضعيفة فتألفهم تقوية لنياتہم» كعقبة بن زيد وأبي سفيان بن 
حرب والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس. وصنف آخر منهم كانت نياتهم في 
الاسلام کے اعرا ا لمدائرهم من اشر كين مدل عدي زن يعات : ويعطن 
كلا الصنفين من سهم المؤلفة قلوبهم. وأما المشركون فصنفان: صنف يقصدون 
المسلمين بالأذى فيتألفهم دفعاً لأذاهم مثل عامر بن الطفيل» وصنف كان لهم ميل 
إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا مثل صفوان بن أمية. وني تألفهم بعد رسول الله 
يكل بالسهم المسمى لهم من الصدقات قولان: 

أحدهما: يعطونه ويتألفون به» قاله الحسن وطائفة. 

والثاني: يمنعون منه ولا يعطونه لإعزاز الله دينه عن تألفهم» قاله جابر» وكلا 
القولين محكي عن الشافعي. وقد روى حسان بن عطية قال: قال عمر ذيه: وأتاه 


2 
5-5 


.)۱۷۷ /۸( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)019 /۱۱( تفسير الطبري‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآق ل« ]| 
عيينة بن حصن يطلب من سهم المؤلفة قلوبهم فقال: قد أغنى الله عنك وعن 
ضربائك: لوقل ای يز د قن شَاء فَلَيُوّمِن ومن شاء َلْيَكُثْرَك[الكيف::؟] 
أي ليس ال 2 

ك2 وإليك بعض الآثار التي تشهد لهذا المعنى: 

0 أثر عبد الله بن عباس 5ه ا 


عن ابنِ عباس ول «لإوَالمولقة لو e a‏ قَوْمٌ کانوا اتون 
رَسُولَ الله لا قد قد أسْلَمُواء گان وَسُولُ الله كل يز ضَحْ َدَقَاتِء قاد 
عُطَاهُمْ مِنَّ الصَدَقَاتِ فَأَصَابُوا مِنها حرا قَالُوا: کا sS‏ کان غَيرَ 
للك عرو 06 


لا أثر يحبى بن ابي كثير يكانة: 
1 2 9 0 2 5 02 2 18 ووه E‏ م م 3 5 7 51 
عن کی بن ای 5 ا للولفة فار ون بتي ا او 
وو پر ەر 3 


ومن بَنِي محزوم: : الات بن ڪام وعَبْدُ لمن نيَب ون بهي جم : صَفوَان 
ابن اميه ومن بني عَامرِ بن لوَيّ: سهيل بن عَمْرِوء وَحْوَيْطِبُ بن عَبْدِ الْعرّى» وَمِنْ 
بني أَسَدٍ بْنِ عَبْدِ العرّى: حَکيم بن جام وَمِنْ بَنِي هَاشم: شمان بن اخارث بن 
َد لَب وَمِنْ بَِي قَرَاَة: ية ن حصن بن بَْرِء وَمَنْ بني يم: اقرع بن 


ف ور ي لهم عو ه 
حَابس» ومن بَنِي تَصر: مالك بن عَوْفِ» وَمِنْ بني سُلَيْم: اعباس بْنْ مرداس» وَمِنْ 


کک eee‏ 
ن روع وَحُوَيْطِبَ ا عَبْدِ اْْرَىء نه أَغطى كل رَجُلٍ مِنْهُمْ 0 


(؟) ضلعيف! ا 69 قال حَدَّتَنِي حَمَدُ بن سَعْيِ٬‏ قَالَ: ثني ايء 
عَمّي؛ قَالَ: ثني ايء عَنْ أبيهء ڪَن ابن ن عباس وهذا سند مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. 


(۳) سنده صحيح: اا ۰ ) قال: دتتا عَبْلُ الْأَعْلَء قَالَ: ثنا محمد حمد بن تور 
عَنْ مَعْمَرِ» عَنْ يح بْنِ ابي گثر» وسنده صحيح. 


= موسوعة أحكام القرآن 


2 ا ا 5 > ه م قال ا کا اده ال 5 ورەس ه و رە 
ع ابن اطع عن د سس ن يتالفهم د لعطية» عيينة بدر 


0 َ كيدي 4 ووم‎ 4 ES 

عن بون :ع e‏ #0 والموّلفة لوهم 4 [الرة:. ] لذين ا عل 
ت 200 9 2 م 2 

دَه: و اما المؤلفة فلوم فَأنَاسٌ مِنَ الْأغْرَابٍ و ومن غَبْرِهِمْ گان بي الله 


عن مَعْقِل بن عبَيْدٍ ا قَالَ: سَأَلْتُ الزَهْرِيّ عن قولِه: اة و4 
ب 7 وه 
[التوبة: ٠‏ ] فَقَالَ: «(مَنْ او د ا قلت: وان کان غَييَ؟ فال وَإنْ 
كان غ , 
ل أثر الضحاك وَلنه: 
عن جور عن الاك وَلَمُوَلَمَةَ لبم 4 [ارب: ۰ قَالَ: قوم مِنْ وجوه 
الْعَرَبِ يَقْدمُونَ عَلَيْهِ نف حَلَيْهمْ مِنّْهَامَادَامُوا حَتى يُسْلِمُوا أو زجعو . 
)١(‏ سنده فيه مقال: أخرجه الطبري (1/ قال: حدتتا محمد بن عَمْرو قَالَ: ثنا بُو عَا عَاصم» 
قال : ثنا عیسّی» عن ابن ن آي تُجبح» عن جا 
aN e‏ 
"١ u‏ 66قال: حدتتا ب بشت قَالَ: ثنا يَزِيدٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ» عن 
قَنَادَة. وسنده حسن. 
)خينق: حرج الطبرق 21011110 امن ظريو مقر ون عبيد للقن الرهرى عله 


8 


(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم (5/ ۱۸۲۳) من طريق عل بْنُ الحُسَيْنِ ثنا المي شا عيذ 


7 0 


موسوعة أحكام القرآن FÎ‏ 
25 أقوال أهل العلم: 

قال السمعاني كتلثه: وَقوله: والْموَلَمَةِ لوبهم [لرة:٠]‏ قَالَ أهل العلم: A‏ 
لوبهم صنفان: مُسلمُون» ومشركون» وکل صنف على صنفين: أما المسَلمُونَ قوم 
کان اہم ضَعِيا مثل: أبي سُفْيَانَ بن حَرْبء وعيينة بن حصن الفزارى» والأقرع 
ابن حَايسء وعباس بن مرداس وأمثالهم» كان رَسُول الله يعطيهم ليتألفوا على 
ليان فيقوي إيامم» وصنف كان إِيّاههم قَويا مثل: عدي بن حَاتِم» والزبرقان بن 
als‏ 

وَأما ارود فصنفان: صنف کان يدفعهم ليدفع أذاهم عَن الُسلمينء مثل 
عامر ان الطَمَيْلوَغَيره وصنف كَانَ يعطيهم ليؤمنوا ويميلوا إلَِْ مثل صَفْوَان بن 
ا ن حاف بالك يق عرف التضرق وغير 8 

قال ابن ال جوزي ناث قوله تعالى: «والتؤلقة رئ [انربة:۰٦]‏ وهم قوم كان 
رسول الله يك یتاّفهم على الإسلام بها يعطيهم وكانوا ذوي شرف وهم صنفان: 
مسلمون» وكافرون. فأما المسلمون» فصنفان صنف كانت ا في الإسلام 
ضعيفة» فتألّفهم تقوية لنياهم» كعيينة بن حصن؛) والأقرع وصنف كانت نياتهم 
حسنة» فأعطوا تألَّاً لعشائرهم من المشركين» مثل عدي , بن حاتم. 

وأما المشركون» فصنفان» صنف يقصدون المسلمين بالأذى» فتألّفهم شا 
لأذاهم» مثل عامر بن الطفيل وصنف كان هم ميل إلى الإسلامءتألّفهم بالعطية 
متا واف انر 


قال ابن كثير تاه وَأ ا وة فلوم فأقْسَامٌ مِنّْهُمْ مَنْ يُخْطى لِيُسْلِمَء کا أغطَى 
الي يك E‏ مي من عَتائم حتبن وقد گان شَهدَهَا مُشرگاء قال: : ل 
يَعْطِينِي حَتی صَارَ حب ب الناس 3 بَعَدَ أن کان ابض الناس إل کا قال الْإِمَامُ 


جد وو الك فرفر لور ايت 
(۱) تفسير السمعاني (۲/ .)۳۲١‏ 
9 ا الق غل العشين (7 1۷( 


8 0 6 3 
ا ا 


خمد حدقا گرا ن عي | أنبأنا ان الَبارَكِ عَنْ پوس عَنِ الزَهْرِيّ عَنْ سَعِيدِ بن 
ميه قَالَ: أَعْطَاني رَسُولُ الله وك يَوْمَ حُينٍ وَإِنَهُ ابعص 
اس إل فا زال يسطيني حتى إنه لاحب الناس إل 5و1 لم وای و 
00 
وَمِنْهُمْ من يُعْطى لِيَحْسْنَ إِسْلَامة ويا تبت فلب کا أعطى يوم حن يا جاع 
ا وا َافِهمْ مال ن الإبل» وَكَالَ: «إز ال ال ا 
أحب إلي منه خشية أن يبه الله عَلَ وَجْهه في تار جهنم . 


َف الصَّحِبِحَْنِ عَنْ أي سَعِبدٍ أن علي بَعتَ إلى الي ل بذهبية في تزتها من 
اليَمَن؛ َقَسَمَهَا ب بع تقر : افرع بن حابس وَعْيَية بْنِ بذ وعَلقَمَة ُن علاك 
وَرَيْدِ ار وَقَالَ: لھم ويه کن ب زی من إنلم لطا ولق 
من يُمْطى لخي الصَّدَقَاتِ ين يليد أو يدقع عَنْ حَوْرَةٍ اسمن الصَّرَرَ ِن 
SSE‏ تَمْصِيلٍ هَذَا ف كب ب الْفْرُوع» والله أَغْله”" . 

قال ابن حجر > ه: اراد اول تاس ِن فرشي موا يوم الح لاما : 

صَعِيفاء وَقِيلَ: گان ذ نهم ع ملم غد لرن ب أت وقد الف في ارد 


27 0 


الوم e‏ َهُمْ أَحَدُ ان لگا فقيل : كمَارٌ ر يعْطَونَ رخا E‏ 


الإشلاې وقي : : ملو کم آنا كماد ياموم ول ملول 
في السلا م لمكن الإشلام و 


.)١55 /5( تفسير ابن كثير» ط العلمية‎ )١( 
.)5/ /۸( فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن زه )| 
المبحث الثاني : هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم 
بموت الرسول َا أم ما زال باقيا 


اکل أذ العلم في وجو الْمَوَلَفَة اليَوْمَ وَعَدمِهَاء وهل يُعْطى اليم 
اح على تألم على السام ین لوقو 


قَدْ يَطْلَتِ الْوَلّمَة ُلُويهُمْ اليو ولا سَهُمَ لْأَحَدٍ في الصَّدَقَةِ 
لوص الذي حاب وني سبي ال َال لی" 


~r‏ ه ر ت ° م o‏ ° ع ا ا بور عو تمع عر 0 رار عرس وو 
عن حجا بن دينار عن انس بن سيرين عن عبيدة السلاني ل: جَاءَ عيينة بن 
0 کے و و م ا 0 02 7 7 0 ا 32 a‏ ل ت مي م > 
حصن والاقرعَ بْنْ حابس إلى أبي بكر ذينه فقالا: يَا خليفة رَسُولٍ الله إن عِندتا أرضًا 


0 
ا 6 تله 
4 رر ا 3 

ا تم 


1ه سا ءاس 0 ر ع سدع ا اا ای و 
سبخة لیس فیا گلا ولا مَنْمَعَة إن رَأَيْتَ أن تُقَطِعَنَاهَا لَعَلَنا رتا وَتَزْرَعْهَا وَلَعَلُ 
o‏ 


الله أنْ ينْمَعَ يها فَأَقَطَعَهه يام َكب کا ذلك تابا وََشْهَدَ م وَأَشْهَدَ 

في اقم ف عُمَرَ ليمْهِدَاهُ عَلَ ما فيد E‏ عل عْمَرٌ ما في الكتاب تَنَاوَلَهُ 
من أيه ل به قمحا راء وقالا له مال سه قال مر إن رسو الله كل 
کان اک الاسام يوم قَلِيلٌء وَإِنْ ن الله قد أَعرَّ الإشلام َاذْمَياقَاجتَهدا دا 


ر ار 
لا أرْعى الله عَلَيكه) إن ا 


م ر2 


عييتة ن حضن: الق من رََكُمَ فمن سَاءَ ليون وَمَن سَاءَ فَلَيَكُفْرَ؛[الكيف::؟] 


.)677 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 
ات 10 1 ان رن حَجّاجٍ بن ويٽار عَنْ اس بن سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ‎ 


السلا قَالَ: جَاءَ عييتة بن حصن وَالْأَفْرَعُ بن حابس إلى أبي بكر طب والخلاف في سماع عبيدة 
من عمر بن الخطاب. 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 


3 


أَيْ يس الم 0 


fo‏ ر لو س 4 وو قال ات ون 
ع آفعکه عن اسن ١«موَالْمُوَلَقَةٍ‏ فَلوبهُم[لربة:٠٠]‏ قَالَ: أما المؤلفة فلوم 
ص( 7 
َلَيْسَ الْيَوْمَ) 
0 أثر الشعبي ككاثه: 
ن 0 عَنْ ر قَالَ: ١ك‏ يب في التاس الْيَوْمَ من الَوَلمَةِ قوم إا كَانُوا 


قل لشي ت تز رچ کن كل في الإضلام ولا پش ن اذا 

مرك يتف على السام قن قال قَائل: أعْطى التي كلل َك عام ين بخص اذ كين 
من لولم لومم الْعَطَايَا مِنْ الْمَيْءِ وَمِنْ مال الي يل نحا ص لا مِنْ مال الصَّدَقَة 
27 11 أذ اح ون طايه كذ سول لله شاد رو ان 0 
آنا ول :دات ال مَرْدُودَةَ فيهم كا E‏ 


(o 2 


وم 


س 


قال السرخسي كتقته: ثُمّ سَقَطَ ذَلِكَ السَّهُمْ بوَقَاةِ رَسول الله ل مَكَذَا قَالَ 
ال :الى الَهَا واو رَشول الله يك وروی آم في خلا أي بگر - رَضِي اله 


تَا عَنْهُ - استَبدَنُوا ا خط لبهم قبَدَلَ كُمْ وَجَاءُوا إل عُمَرَ کک 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ )٥۲۲‏ قال: حَدَثَنَا القاس كال ف لن قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قا 
َد الرَّحمَنِ بْنُ يحْبَى» عَنْ حِبّانَ بْنِ بي جبَلَةَ عن عمر» وسنده ضعيف فيه سنيد. 

(۲) أخرجه الطبري /١١(‏ 67 ده يشان بورك وعن دوه لم ركدلك تبعت بن 
سوار وهو «(ضعيف» SG‏ ۲ () قال: ني الخارثء قَالَ: ثنا عبد 
الْعَزِيِِ قَالَ: ا عن الحَسَنِ قَالَ: الَيْسَ الْيَوْمَ مُوَلمَذهه وني سنده مبارك بن فضالة وفيه 
ضعف. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ 277) وابن أبي شيبة (۲/ 575) وغيرهم» وفي سنده جابر الجعفي وهو 
«ضعيف ». 


() الام للشافعي (۲/ ۷۷). 


موسوعة أحكام القرآن |[ | 
مرق حط أبي بَكْرِ - رضي الله عا عه - وَقَالَ: هَذَا مَيْءٌ گان يُخْطِيكُمْ د سول الله 

ل نأي لم وأ لو اعرد اذ ن كم عل شك وإلا فبیتتا وبي 

اليف فَحَادُوا إل أي بكر - رضي الله تَعَالَ عَنْهُ - وَقَالُوا ا له: أَنْتَ الخلِيفَة أَمْ عَمَرَ 


رم و 


لت ا E‏ َال ُو إن اء و1 جارف . 
SS‏ فَوْلَهُ ك و املق فر مُه [التوبة:.+] التَوْبَةِ قَقَالَ 


:ئ سرو وو بر ی 


م الولف قلوبهم فكانوا عل عه رسول الله 


E 

قال السمعاني يتلثه: وَاحتلفُوا أن سهم الولف فلوبهم هَل قي بعد التبي؟ 

قال الشعبيّ وَحمَاعَة: قد سقط. وَهُوَ قول أكثر أهل الْعلم. وَقَالَ الزّهْرِيّ: م 
بَاقِ. وقد حكى عن الشَّافِعِي كلا الْقَوَْْنء وَالصّحِيح هو الأول" . 

قال الترمذي يناه وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم» فرأى أكثر 
أهل العلم: أن لا يعطواء وقالوا: إنما كانوا قوما على عهد النبي ية كان يتألفهم على 
الإسلام حتى أسلمواء ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا ا معنى» وهو 
قول سفيان الثوري» وأهل الكوفة» وغيرهم» وبه يقول أحمدء» وإسحاق وقال 
بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام» 
فأعطاهم جاز ذلك 0 ا 
# القول الثاني : قالوا لوقه وني کل رمان وَحَقَهُمُ في لصَّدَّقَاتِ. 

ن 


ور رو وو 


ات تدم عا مسأل قَالَ: کک م 


.)9 /”( المبسوط‎ )١( 

(؟) الاستذكار (۳/ .)5١١‏ 

(۳) تفسير السمعاني (۲/ .)77١‏ 

(5) سنن الترمذي ت شاكر (۳/ .)٤٥‏ 


3 6 0 [1 

الب ل موسوعة اجام اشرق 
القع غین ور اعد ارا الَافيئ؛ کا دوي آل مشر گا جا تاتيس ين هر 
مالا قَلَمْ يُعْطِهء وَقَالَ: قىن شَاءَ ليون ن ومن ٿث تلات :4 ا 


00 2 
شلام وَقَمَعَ لرن فلا حَاجة ب لَ اليف اس ا 
قَالَ: للا قط کم ايع * 

وَالُذْمَبُ على حلاف ما حَكَاهُ حَْبَلٌ وَلعَلَ مَعْتَى قول أَحمد: انطع < 
أي لا تا ج لبهم في الْعَلِبِ» أو SEE‏ َه لا غوت ليو شَيْنَاء فاا إِنْ 
احْتَاج ِلَيهِمْ جار الدع إلْيّهِمُ فلا جوز الدفع ِلَيْهِمْ إلامَعَ م الْحَاجَةِ. وا عل جُوَازِ 
الدع ْم قول اله تَعَالَ: لمل ربهر 3 ا َع اليه في شور ةيراق 
وهي مِنْ آخرٍ ما تر من الْقَْآنِ عل رَ شول الله كلق وقد كبك أن رَسول الله عللة 
أَعْطّى اْوَلَمَةَ مِنْ امم رِكِينَ وَاذْْلِحِينَ ا 
عليه بثلاثيائة مَل مِنْ إبلٍ الصدَقَةء ثَكَائِينَ ت 

عل ی كل شل شرل رشا شط لا کور ولا شت 
المح بت ك عُمَرَوَعَْاَ عط اولع ولمم 1 جوا إل إغطًانهم روا دك 
عَم الاج ا 

وقال بعضهم: يعطى الكفار من سهم المؤلفة قلوبهم عند الحاجة لذلك. 

ولال يختة: وان رَسُولُ الله كه بطي الْوَلمََ قُلُويهُمْ مِنْ الصَّدَكَة 
SS‏ 
ادي ا هروا غ ا ا یع ع الأموالء,ٍ وسوا الذّرَارِيَ» فدَفع بَعْضضٍ 
امل لسك سلود في را هم وَسائر مام هون نفك . 

قال الشافعي تخلثة : ولا بطي أَحَدٌ من وة لويم على الإشلامء ولا إن كان 
مل إلا أن زل بالُسلِوِينَ اة لا تكُون الطَعَةُ لِلْوَاِ فيا قَائِمَة ولا هل الصَّدَقٍَ 


.)٤١١ /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)۸۷ /٠١( المبسوط‎ )۲( 


سبللا ل ٠7٠7٠7٠‏ | 0898 اع 

ولون هويا عل اسْتِسْرَاجِهَا إلا بالْْلمةِ لا وَتَحُونُ ن بلادُ أَهْل الصَّدَفَاتِ مُبنِعَةَ 

بِالْبَعْب أو كَثْرةٍ الْأَمْلِ َو مَنْعِهِمْ مِنْ اداي ُو يَكُونَ TT‏ فَيُعْطَوْنَ 

8 چ ر 5 ها مر 37 مز مه 

ينها الي ءَ على قَذرِ ما يَرَى الْإِمَامُ عَلَ اجْتِهَادٍ | الما م لا يبلغ اجتهاده في حال أن 
عه ا ا ا ود ی اي ی ا اسار ل هه > 

يريدم على سهم الوم وَيِْصَهُمْه منه نه إن فز حي کر شل اف 


of o 


من اهلها وَكَدْ روِيَ ان عَدِيّ : ی بحو ثلشائة بعر صَدَقَةِ قَوْمِهِ 
َأعْطَاه نها لذن بَعِيرًا وَأَمَرَهُ با لحهاد مَعَ خالد فَجَاهَدَ مَعَهُ بتو مِنْ 
وََعَلَ ابا بكر أعْطَاه و ن س هم الول إن کن کنا کته قو 
ا : يض أل الولم بارا 0 

جاء في مسائل عبد الله بن أحمد: والمؤلفة لوهم كان الي بيا يتألف قوما على 
الاسلام وأعطى الأقرع بن حابس وَعَيره يتألفهم من التّاس من يقول: رفت لبس 
الوم مؤلفة» ومن الناس من يُقول: يعغطى مِنْهًا ان احْتِيجَ أن يتألف قوما على 
E‏ عتى يلوا 
قال ابن رشد تقلة: وما المسأكة الثانية: هَل لولمه لومم حَقَهُمْ باق إل الوم 
ولق ليزم 


° 
1١ 
1 


0 2 و سل 59 0 ا 4 

َهُمْ ابن باهم الام عل على الإشلام. 
0 ا ا را 0 E‏ 

و سَبَبٌ اخيلافهم: هَل در لك خاص بالنبيّ 4 أو عام له وَلِسائر الأمّة؟ وَالأَظهَر 


2 


أنه 


س 
ع 
U‏ 
0 
5١‏ 
ى_ 
0 
ی 
U:‏ 
97 
5 
١ eas‏ 
06 
C۹‏ 
ع 
0 


وشلا ع کا يات ب 1 ل لالج 
قال الطبري يدلثه: وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ في ذَلِكَ عِنْدٍ 


.)۸١ /۲( الأم للشافعي‎ )١( 
.)١ 517 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ )۲( 


لا موسوعة أحكام القرآن 
ااا ا سك 
13 أعد O‏ والآخر مَعُوته السام وَتَقْوِيتَهُ قا کان في 
معو الإسلام وكقوية َسْبَابهِ فَإِنَّهُ يعْطَاهُ لني لفق 4 خط قر قط 
EU‏ ك مه ابه وإ ياه عة لذبن وَدَلِكَ ك يُعْطى الّذِي يُحْطَاهُ با مهاد في 
سيل اف وى ذلك حي گان أذ فق لكو الس حل وَكَذَّلِكَ امول 
وم غود َلك وَإِنْ كَانُوا اعا استِضْلاحا بإِعْطاتِهمُوه أثر الإشلام وَطَلَبَ 
ويه وَتَأييده. َد عط الت يكل مَنْ أعطى من الَوَلة فوم بَعْدَ أن قتَحَ الله 
عََْاْفنُوحَ وَكَنَا الإشلاء وَعزَ أله 4 قلا حجّة بحت بان ۽ يَقولٌ: 0 
ع 0 أَحَدٌ لامیتاع هله 4 بكر الْعَدَدِ م ) أَرَادَهُمْ وَكَدْ أَعْطَى اللي م 


هه > 


أغعطى م: مِنْهُمْ في الال التي و 
المصرف الخامس «وفي الرقاب» 
المسألة الأولي: المراد بقوله تعالى : #وف ألرقاب #[التويه:.] 

قال الطبري كتآثه: وأما قوله: #رَف رقاب #[الوبة:.٠]‏ فإن أهل التأويل اختلفوا 
في معناه» فقال بعضهم» وهم الجمهور الأعظم: هم المكاتبون» يعطون منها في فك 
ا ( 

قلت: وهو قول الأحناف والشافعية ورواية عن المالكية والحنابلة. 

واستدلوا على ذلك بقوله: الذي يبون آلْكِتَبَ مِنًا ملكت ايڪ 
کاو إِنْ عَلِمَكُمَ فيه حيرا وَعَابُوهُم مّن مال ألله لدی 5۶ل 4 [لنوربمم] 0 


.)077 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قال الطبري ينثة: وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الثاني» وهو قول من قال: عنى 
وب سبحم قر SR‏ . وإنما قلنا ذلك أولى القولين؛ لأن قوله: #وَءَانُوهم من 
مال آله ألذى ی الڪ [لنور:+م] أمر من الله تعالى ذكره بإيتاء المكاتبين من ماله الذي آتى أهل 
الأموال» وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه» ما لم يخبرهم أن مراده الندب» لما قد بينا في غير 
موضع من كتابنا. فإذ كان ذلك كذلك» ولم يكن أخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله ئ أنه 
ندب» ففرض واجب. وإذ كان ذلك كذلك» وكانت الحجة قد قامت أن لا حق لأحد ني مال 


بي 25 1 :2< و 


أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله لأهل سهان الصدقة في أموال الأغنياء منهم» وكانت 
الكتابة التى يقتضيها سيد المكاتب من مكاتبه مالا من مال سيد المكاتب؛ فيفاد أن الحق الذي 
أوجب الله له على المؤمنين أن يؤتوه من أموالهم هو ما فرض على الأغنياء في أموالهم له من 
الصدقة المفروضة. إذ كان لا حق في أموالهم لأحد سواها. 
وذكر الطبري كنا بعض الآثار على ذلك. 

أثر زيد بن أسلم كنآثه: 


عن عَبْدٌ الرَّحمَنِ بن ريد بن أَسْلَمَ عَنْ أبيهه في قول الله: ««رَءَانُوهُم ِن مال آله اذى 
] النور:..] قَالَ: ذَلِكَ في الزَّكَاةِ على الولاة يُحَطُوَتمْ من الزَّكَاق يَقولُ الله كك: طوف 


أَلرَقَابِ) [التوبة:.] 

أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٥١۷(‏ ا بره (۱۷/ ۲۸۸) من طرق عن ابن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد عن أبيه» وعبد الرحمن RR‏ 

أثر الحسن البصري كتآنه: 

عن يونس» عن الحسن: لوَءَانُوهُم مِّن مَّالٍ اله أَلّذِىَ ال4 [لنور::0] قال: «حث الناس عليه؛ 
مولاه وغیره)» وسنده حسن. 

أثر إبراهيم النخعي کت : 7 

عن إِِرَاهِيم: َوْلُّ: ««لوَءَاتُوهم من مّالٍ أ له أل ام4 الور :."] قَالَ: حَتْ التاس عَلَيْه مَْلَاه 
وَغَيْره 

أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ 25087» وعبد الرزاق الصنعاني (۸/ »)۳۷١‏ وغيرهم من طرق عن 
مغيرة عن إبراهيم» ومغيرة مدلس وقد عنعن. 

أثر قنادة كتاثة: 

عن سعيد عن قتادة في قوله: لوَءَانُوهُم من مال أله الد ءاقل [درر:٣۲]‏ يقول أعطوهم من 
مال الله. 

أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ 3087) قال: حدثنا محمد بن يحيء أنباً العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن 
زريع عنه وسنده حسن. 

أثر بريدة بن الحصيب طه: 

عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه في قوله: وآتوهم من مال الله حث الناس عليه. 

أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ 15087) قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» ثنا يزيد بن حباب» ثنا 
الحسين بن واقد» عنه. 


 [-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال الطبري يختّثة: وقال آخرون: بل ذلك حض من الله آهل الأموال على أن 
يعطوهم سهمهم الذي جعله هم من الصدقات المفروضة هم في أموالهم بقوله: 
لإإِنمَا أَلصَدَقَتُ لِلْْقرآءِ لكين وَآلْعَِلِينَ عَلَيَْاوَالْمولقَةِ قُْوبُِمْ وف آلرقاب) 
التوبة: »]1٠‏ قال: فالرقاب التي جعل فيها أحد سهان الصدقة الثانية هم المكاتبون» 
قال: وإياه عنى جل ثناؤه بقوله: اوشم ن مال آم الذي ۶ال 4 [النور:.] أي 
سهمهم من الصدقة. 
25 الآثار الواردة فى ذلك: 

عن الحسين أن مكاتبا قام إلى أبي موسى الأشعري يناه تعالى وهو يخطب الناس 
يوم ا جمعة. فقال له: «أيها الأمير حث الناس على فحث عليه أ موسى» فألقى 
الناس عليه ععامة وملاءة وخاتماء حتى ألقوا سوادا كثيرا. فلا رأى أبو موسى ما 
ألقى عليه قال: ا جمعوه. فجمع ثم أمر به فبيع» فأعطى المكاتب مکاتبته» ثم أعطى 
الفضل في الرقاب ولم يرده على الناس» وقال: إنم| أعطى الناس في الرقاب»)”". 
لا أثر الزهري ككنه: 
قال: «المكاتبون)77. 


.)۲۸۷ /۱۷( تفسير الطبري جامع البيان ط هجر‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري /١١(‏ 275) قال حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
عن الحسن بن دينار» عن الحسين: أن مكاتبا قام إلى أبي موسى الأشعري» وهذا سند مسلسل 
بالعلل. 

(۳) حسن: أخر جه الطبري /١١(‏ 275) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق» قال: ثنا أبو أحمد. قال: ثنا 
معقل بن عبيد الله» قال: سألت الزهري» وسنده حسن. 


موسوعة أحكام القرآن KÎ‏ 
اجللبلتتتتتتت77070ت ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟ااااا؟ااا؟ااا؟ااا؟ااا؟اا؟ااا؟اا؟اا؟ااا يري تفن 5 
0 أثر عبد الرحمن بن زيد كتاثه: 

ال ينزيد في قول: الإ لقاب ره :لكاتب 


عن عمرو» عن الحسن: وذ ا رقا ب 4# [التوبة: . ]١‏ قال: هم المكاتبون ”" 
لا أثر مقاتل بن حيان يآنه: 

عن بكير بن معروف. عن مقاتل بن حيان في قول الله: مو 
قال: هم المكاتبو 3 

6 (وَفي TT ٠‏ کک حلاف 


ص 


| رقاب [اتربة: [1٠‏ 


رولا وَحَالَهُمْ مالك فَقَالَ: إا يضرف سهم الراب في إِعتَاق 


بيده ولا يجبي أن يان ¿ نا مُكَانَبٌ. تالت يها طادر لآ 2 
من الرقاب؛ لاه عبد وَاللمْظ عام فَيَدْحْلٌ في عُمُومه. إِذَا تَبَتَ هَذَاء فإِنه يدف إل 
ن 3 ا ه رمقو به ا 5 وه أ 
ل 01 
جيعهًا. ا له ما يَتَخَلْصٌ بو؛ لن حا جته لا تندفع إلا بذلك: 


ولا يدقع إل مَنْ e‏ مَعَهُوَهَاءُ كتَابيهِ ي لاله مسن عَنه ف وقاء لكا فنا و 
ا ۾ بكم اقفر تي لاه عبد ڪور أن بذع إِليْهِ في تابو قب حُلُولٍ 


مه ما 


0 الكل و ايء E‏ تَنْمَسِحَ الكتابة . 


)١(‏ صحيح إليه: أخرجه الطبري /١١(‏ 075) قال: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: 
قال ابن زيد. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۱/ 274) من طريق ابن وكيع» قال: ثنا سهل بن يوسف» عن عمرو» عن 
الحسن: وفيه ابن وكيع وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم )١1559(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا هشام بن عمار» ثنا محمد بن شعيب» حدثني 
بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» وسنده حسن. 

(6) المغنى لابن قدامة (5/ .)٤۷۷‏ 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال الماوردي كذلته: # وف أرقا ب [التوبة: 5 ] وفيهم قولان: 
r‏ 


والثاني: أ نهم مُكَاتَبُونَ يعانون في كتابتهم با يعتقدون» وهو قول الشافعي وأبي 
(N).‏ 
حشقة 2 . 


قال السمعاني كتآه: وَقّوله: #وَفى آلرقاب 4| التربة:٠٠]‏ فيه قَوَلَانِ: 

أحدهمًا: أ نهم المكاتبون . وَهَدَا قول الشَّافِعِي وَأبي حنيمّة وَغَيرهمًا. 

. رقاب فيعتقون. الصَّحِيح هو الأول‎ E E NEOs 

قال البغوي ينآ ©: قَوْلَهُ تَعَالَ: لوف ألركا ب التربه: ٠ء‏ والصنف الْحَامِس هم 
الراب مم لاون م سَهمْ من الصَدَفَِ هذا قول أَكْثر امَك ورو ال سويذ 
ابن جَبَيرِ وَالسَحَعِيٌ َالرَهْرِيُ وَاللَيِتُْ بن سَعِْ والشافعي. وَقَالَ مَاعَةٌ: يُشْرَى 

بسهم الرقاب عبيدا فَيُعْتَقُونَ. وعدا تون ستو رال مارك و راا 

قال ابن عطية يتتثه: وقال الشافعي: معنى رفي الرّقابٍ في المكاتبين ولا يبتدأ منها 
عتق عبد وقاله الليث وإبراهيم النخعي وابن جبيرء وذلك أن هذه الأصناف إن) 
تعطى لمنفعة المسلمين أو لحاجة في أنفسهاء والعبد ليس له واحدة من هاتين العلتين» 
والمكاتب قد صار من ذوي الحاجة وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان» نصف 
للمكاتبين ونصف يعتق منه رقاب مسلمون ممن صلى, قال ابن حبيب: ويفدى منه 
أسارى المسلمين ومنع ذلك غيره”. 

قال ابن الجوزي ككلنه: قوله تعالى: #وف أَلرَقَابٍ#التوبة:.] أي في فك الرقاب. 
ثم فيه قولان: أحدهما: أ: نم المكاتبون يعانون في كتابتهم با يعتقون به» رواه أو 
صالح عن ابن عباس» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» والحسنء وابن زيد. 


.)۲۲۷ /١( تفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) تفسير السمعاني (۲/ ١؟١73).‏ 

(۳) تفسير البغوي - إحياء التراث (۲/ .)١١١‏ 

(5) تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۳/ .)٠١‏ 


gw لد‎ 


والشافعي. والثاني: أنهم عبيد يشترون بهذا السهم ويعتقون» رواه مجاهد عن ابن 
gS‏ ل و 
قال الرازي غفر الله له: وف الرّقابٍ ثم في تَفْسِرِ الراب أَفوَالّ: 


e‏ س رو ٠‏ ريس ر “٠ن Ty‏ و7 ا 
الْقَوْلُ الأَول: إِنَ سَهْمَ الراب مَوْضوع في المکاتيينَ ليعتقوا به» وَهَذَا مَذهَبُ 


الشَّافِعِيّ تاه وَالَيْثِ بْنِ سَعْدٍ سَعْدِه وَاحْتَجُوا با روي عن ابن عَبَا فة أنه 
َوْلَهُ: لوف لقاب [لتره.. يريد لكات وتاكد هذا بقزله 
مال ألله ألَذِح ت اقم [الور::"!. 
وَالْمَوْلُ الثَاني: وَهْوَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَْمَدَ وإ 
ری به عبد فيِقُون 
الول الثَالِتُ: قول أي حَنيفَة و 
بق من الزكا رقبة كاملة ولكته بی ينها و 
لون الاب 4 بغي أن يون َلَهُ فيه مدعل وَذَلِكَ يَُافي 
اقول الرَابعُ: قول الزهرِيٌ: قَالَ سهم الراب صقان ضف للْمُكَاتِينَ مِنَ 
سيين 3 يشْترَى به رقاب عن صلا وَصَامُواء و إشلامهم عقون ص 
صَحَابنًا: وَالاحتياط في سهم الرْقاب دَفْعَهُ لل الس بإِذْنِ الْگاتب 


€ 
کے 
5 
u‏ 
3 
6 
ا 


لَّ أَنْبَتَ الصَّدَقَاتِ لصتاف الْأَْبَعةٍ الْذِينَ تقد ذكرْهُمْ بام 
التَمْلي وَهُوَ قول نما ألصَدَقت ك مرآ [الوة:.٠]‏ وَنَّا كر الوَقَابَ أَبْدَلَ حرف 
الام برف في كََالَ: لوف آلرقاب) اد بد ذا لمر ِن فَائِدَةِ وَلكَ لاد ِيَ 
اَن تلك الْأَضْنَاف الْأَرْبَعَةَ اَعَد متقدمة يُذْهَعٌ إِلَيْهُمْ تَصِيبَهُمْ مِنَ الصَدَقَاتِ حتى يتصرفوا 


ها اشاؤوا وما القاب کر قهري لي تتم ن ارف ر 


قال ابن كثير اتال 0 ا 
وَعْمَرَ ُن عَبْدِ الْعَزِيزِ و جيل بن جب جُبَْر وَالنَحَرِ والزهْرِيّ وَابْنِ ر 00 


رر 


.)١١١ /١( زاد المسير‎ )١( 
(؟) تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير.‎ 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


5 
KE‏ ا ر 


وروي عن آبي مُوسَىٍ الاشعري نَحْوَهْء وَهُْوّ قول الشافعي والليث هة .وقال ابن 
عَبّاسٍ وَالْحْسَنُ: 0 د تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب أحمد وَمَالِكِ 


وة أ إن الرّقَابَ أَعَمّْ مِنْ أَنْ يُعْطى الْكَانَبُ أو يَشْترِيَ 1 يق 
و 


سيالا وذ َه في کراب الإعتاق وفك الب أحَادِيتُ كتير ون الله , عق بكل 
ن عضو ينها عضُوًا ِن مُه تی افج لقح وما ا۵ ان اجر ِن جد 


ا و 3 


العمل وم ر إلا ما كنم تَعْمَلُونَ وَعَنْ بي هْرَيرَة ده أن الْبِيّ كل قال: 


0-7 


(ثلاثة ثة حَق الله عو لازي في سیل الله وگاب الْنِي يد الْقَمَاق 
6 


وَالنََكِحُ الَّذِي ويد الا روه الإمَامُ أحمد وَأَمْلٌ الستّن إلا با دا ا 


2 
سر سر 


القول الثاني: المراد بقوله تعالى: #وَف ألرَقًاب#[لرة:٠٠]‏ هم عَبِيدٌ يشترون من 
أموال الزكاة ويعتقون لوجه الله تعالى. 
لا أثر عبد الله بن عباس 5ه 

e‏ ا عَبّاس: اا ك 


ل ل يا 


7 


#: في التق مِنْ الرَّكَاةٍ قَالَ: وََالَ مَالِكُ: مَنْ اشَتَرَى مِنْ رَكَاة 
له قا كح کا ع عق الْوَلي 9 ذلك جَايْرْ رزه ه مِنْ زَكَاتِهِ وَيَكُون EE‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم. 


(۲) فيه مقال: أخرجه الطحاوي كانه أحكام الان :16 فال لا فيك قال ا أو 
E EE‏ : دتتا أبُو کر بْنُ عياش قَالَ: حَدَّكَنَا الأغْمَشء »عن ابْنٍ ن آي تجح 
عن مجاهد» وسنده فيه مقال. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ ۲۹۰)» قال: حدثنا أبو زرعة» ثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء 
حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير يكآثه.وفي سنده عبد الله بن 
ES‏ ا 


موسوعة أحكام القرآن 


قَلْتُ: وَكَانَ مَالِكُ يَقُولُ: يَسْتَرِي الْوَال مِنْ الزَّكَاةِ رِقَابًا فيُعْتِمُهُمْ قَقَالَ: نَعَمْ 
TT‏ 0 

قال ابن العربي ككل : اة الثَالَِةُ: كَوْله تَعَالَ: فإوف ألرقا ب [لر٠٠]:‏ شه 
عبِيدٌ يعتقون فَرْبََ قله مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ. 

وقال أَبُو حَدِيفة: ل : آم المكَايُونَ يُعَانُونَ في فك ر 
وَذَلِكَ حنمل وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أ عام" . 

وقال كتلنة: المسألَة الثاني عَدْدَة: قولة تعال: و الراب 4# [التوبة:..] وَفيه 
قَوْلَان: 


ر 
۶ رر ر 


أَحَدها: أن م المكَاتبُونَ؛ قَالَهُ عن وَالسَافِعِيٌ ا ا 

4 و 5 و 7 و 

الثاني :انها 3 ذَلِكَ أن 56 ع الما رَقِيِقًا فَيَعْتِقَهُمْ و ن ولاؤهم حم 
ا ا ليتق ود 3 


إِخدامًا آنه لا يتين مُگاتباء لاي آخر نَجْمِ مِنْ نُجُومِو وو خَرَجَ به ُرًا. 
وَقَدْ قال مَدَةٌ : َلِمَنْ يَكُونُ اْوََام؟ وَقَالَ آخرًا: ما يجبي ذَلِكَء وَمَا بني ان 


با بكر وَلَا عْمَرَ ولا عَُانَ فَعَلُوا ذَِكَ. 

القاية رو عله تمقف أنه يخطن لمكا كر 

م ول مه 
لوَائعة فال مالك ام لخدا أن يدري زمه مق وكاو ماله ا 

ويه قَالَ الشَّافِعِيُ وَأبُو حَديفَة. 


4 


وَالصَّحِيحُ 0 الراب وَعنقَهاء كَذَّلِكَ هُرَ ظَاهر الْقَرآنِ؛ قن الله حَيْث ذَكَرَ 


O چ‎ 


الرَقبة في تابه انا هة الع Es‏ الحم 0 غدل 


.)٤٥١ /١( المدونة‎ )١( 
.)۸۸ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


1 3 1 موسوعة أحكام القرآن 


ع أن امْكانَبَ قَدْ دسل ني جاو العَارِمِينَ با عَلَيْهِ مِن دَيْنِ البق كلد 
واو 


8 و30 


يَدْحْلُ في في الرّقَابِء وريا َمل في المْكَانبٍ بِالْعْمُومء وَلَكِنْ في آخر جم يُعْتَقُ به 
رکون وَكَاؤه سد ولا حر حر ج على مُعْطِي الصَّدَقَة في دَلِكَ؛ قان ليصَة مِنْ ارق 
ا ولا ياتى عَنْ الْوَلَاءِ؛ فإن الْعَرَص غيص 
اكَانَبٍ مِنْ لزق وَفَكهُ مِنْ حَبْس الْلْكِ هُوَ الَقُضُودُ وَكَذَلِكَ كَالَ مالك في يتاب 


١ 2 
) . 


قال ابن بطال اة اختلف أهل العلم فى تأويل قوله تعالى: #وَف أَلرَقَابِ»© 
[التوبة:60] قال ابن عباس: يجوز أن يشترى من الصدقة رقابا فيعتقهم» وهو قول 
الحسن ومالك فى المدونة» وبه قال أحمد» وإسحاق» وأبى ثورء وقال مالك: لا 
يشترى إلا مؤمتا ويكون ولاؤهم لماعة المسلمين» قال: ولا يعطيها المكاتبين؛ لأن 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» فربها عجز فصار عبداء وقال أبو حنيفة» والليث» 
والشافعى: لا يجزئ أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ومعنى قول الله تعالى: وف 
ألرّقَاب#[لتوبة:.>] هم المكاتبون» وهو قول النخعى» وروى ابن القاسم ومطرف» 
ا ا 

قال ابن عبد البر كتلثه: وام نَل كد: رف رقاب [رة:.٠]‏ فَقَالَ مَالِكٌ 
وَالْأَوْرَاعِيُ OE‏ ل يدن عله بزع الع 
N‏ رولا مِنَ الكَارَاتِ مِنْ أجل أن يلك لَب عد 


شيو لدو اع هذا في اْكََارَاتٍوَأَم ي اگائ فإ ني عجر قصَار عي ” 
قال مَالِكُ: ولا عق مِنَ الرگاة إلا رة موم وَمَنِ اشتری مِنْ رگاته رَه 
وه 0 د بو 


مومت انها كان واوا اة اللوي وَهُوَ قول عيب الله بن الحَسَنِ؛ ر 
ثور: اس ا یا ا را عَمُوم الأية. 


.)٥١١ /۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)٤۹٥ /۳( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )۲( 


پآ 


وقال الشافهي وأبو حنيفة والثوري ومن شم : لا زئ ع العتق م من الزكاة 


مَعْنَى قول الله تَعَالَ عِنْدَهُمْ: : وف الراب [لتريه: 4 احم المكاتبون فإن أعطى 
لكاتب ف أذ كتبته ما وه كا حا نأض في غَيْر تلك ا لجال ثم 


ا عد ی دو 2 و دو ی 
SS‏ رك لل ري و 
ا مدهت 

ee a 
ا‎ 
< 


قال السرخبى. ا نا ا لووف راب أ [لتره: 5 | كر إِعَانَة 


لكان عل اء دل ا الان بِصَرّفٍِ الصدقة َنِم عدا وَقَالَ ال ES‏ 


or 


تَعَال* ارا أن شري بالصَّدَقةِ بدا ينيف اا ن a‏ 


4 0 2 


وَمَا يذه باع ال ءوض عَنْ ملك وَالعَبْدُ ٍ يع على ملك الول فلا يُوجَدُ 


ص ص 


الشَليِكُ رالدليل عَلَيْهِ ما رُويَ: «أن رجلا قَالَ: ي َسُولَ کک 
را 


اج َعَالَ: فك اله وَأ التَسَمَة َال 


ك ال فة اَن تعن في عتقه)”". 


قال أبو جعفر الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي: قول من قال: عني 
بالرقاب في هذا الموضع ال مكاتبون؛ لإجماع الحجة على ذلك» فإن الله جعل الزكاة حقا 
واجبا على من أوجبها عليه في ماله يخرجها منه» لا يرجع إليه منها نفع من عرض 
الدنيا ولا عوضء والمعتق رقبة منها راجع إليه ولاء من أعتقه» وذلك نفع يعود إليه 
منها. 


Ee‏ يي 


َك 


.)517 /"( الاستذکار‎ )١( 
ND 


HE‏ موسوعة أحكام القرآن 
المصرف السادس من مصارف الزكاة «الغارمين» 
المبحث الأول : المراد بالغارمين 

قال الطبري كتلثه: وأما «الغارمون»» فالذين استدانوا في غير معصية الله» ثم لم 
يجدوا قضاء في عين ولا عَرَض"". 

قال الشافعي كات وَالْعَارِمُونَ صقان صِنف اذَانُوا في مَضْلَحَيهِمْ أو مَعْرُوفٍ 
وَغَيْرْ مَعصِيَة ت ۾ جوا عن أَدَاءِ ذَلِكَ في الْعَرَضٍ وَالتَقَدٍ يعون في عَرْمِهِمْ 
جرهم قاذ گان كم عرو أو تد يَفضْونَ من يويم هم أَغْياءُ لا يعطِهمْ 
مها شيا وَيَفُضْونَ من عُرُوضِهِمْ ا من دهم يوم وَإِنْ قَصَوْهَا فَكَانَ قَسْمُ 
الصَّدَقَة وَكُمْ ما يَكُونُونَ به اء 1 يُعْطَوا شَينه وَِنْ كَانَ وَهُمْ فقرَاء أو مسَاكِينَ 
َسأَنُوا بأيّ الْأَصْنَافٍ كَانُوا أَغطُواء E‏ 


ا 


کک SS‏ 
و حيط به ]يواه فر السيان شعاء لكت ير مالعل واج E‏ 
EEE‏ لا نه ی کن ما وود به اء 

e : قال‎ 


ت 
کے 


مالاب مم أو عَامَتهَا إن بِيعَتْ أَضَرّ دَلِكَ يم وَإِنْ 1 يَفتَقِرُوا فيُمْطَى هَؤْلَاءِ ما 
لل ار ان ال ار ل ل ات ال 
عي عن هَارُونَ بْنِ راب عن تاه بن نعم «عن قَييصَةَ بْنِ حار اهلاي قال: 
كلت بحَالة تيت وَسْولَ الله لا فاته كقال: اويا أو نخْرجُها عَنْك عَدًا ذا 
َم َعَم الصَدَقَة ده يَا قبيصة الْسألهُ خرّمَتْ إلا في ادثِ: جل تل ال َل له 
لال خی يميا م بنك وَرَجُلٍ أَصَاَةُ اة أو حَاجَةٌ حَتَّى سهد 1 4 أو تَكَلَمَ 
كل ين دوي اجا ين قري أن به حاجة أز 65 قحلت له الا عى بي ا 


ر كس ه o‏ إن 2 0 0م 2 3 و ر ر 
سَدَادًا مِنْ عَيْش أو قِوَامًا مِنْ عَيْش تم يمك وَرَجلٍ أصابته جَائْحَةَ فاجتاحت ماله 


.)۳۱۷ /١5( تفسير الطبري‎ )١( 


ا 


عه موس 


حَتى يُصِيبَ ب سَدَاًا ِن عيش او واا مِنْ عَيٍْ ثم يفيك وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ 
المقالة فيه ميت 


ال الشَافِِيٌ : ودا تاخ هو هو مع تنتى ما كلت ف رويك ورل لني ة: ميل 
كر وَا اجا يع ني وَآله أَعْلَمُ مِنْ سَمْ سهم الََْرَاء رَالسَاِنِ لا الْعَارِمِينَ 
E Iz‏ ئی پیب صَدَلا من عيشي يقبي وأ ألم أل من اشم اله 


08 


يديك مول ولك جين رج من اقفر او اشک وي ون سهم سول أله جل 


عر من عَرَاِنْ جيرَان الصَّدَقَة فقیرا گان أو َيه ولا يُخْلَى ه يا ع إلا 
تاج إل الدفع عَنْهُمْ ا ياه من َع عنْهُْ شرك وان السّبِيلٍ مِنْ جِيرَانٍ 
الصَدَة اين ريدو لسر في كر َع يجرو عن وغ سرهم إلا يمول 
عَلَ سرهم واا ابن السريل يدر عَلَ بُو سَمَرِهِ با مَعوئة فلا يُخطلى؛ لاه يمن 
دحل في جما م مَنْ لا تل لَه الصّدَقَة ويس عن أستئنيَ ي أتها یل لَه حالف لَِْاِي 
ف دفع الْعَازِي بِالصَّدَقَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَهْلٍ السام ولت ارم الذي | 3 


98 
مَنْفَعَةٍ مَنفعَة اهل الإشلام وَإِضْلَاح ذَاتِ الْبَيْنْء وَالعَامل لعن بصَلاح أَهْل الصَّدَقَةِ هُوَ 
خذهًا 
ل 


إلا اَن 


> وس 


الت للعو ا ي له امون أن ايه توم من المي لا أن اي أن 
بسب الصَدفة كاذل عل أذ الصَدقة لطا القروضة عل نا 
الصَدَقَة ِن آل كد ل وهم أل ا مس وَمِن العا ِن التاس وَغيْرجم! ° 
قال الماوردي دنه : وَالْعَاِمُونَ ن صَرْبٌ اشكدذاثوا ق الصاح العامة 
كتحمل للدية «العمد») 2 غرم مَالٍ في إصلاح دات ابن أو تيسير الحج» أو إصلاح 
قدا الصّنَفٌ مِنَالَْارِمينَ» لا ُرَاعَى رُم وور أن يُعْطََا مع الى 
O‏ أن يَسْتَدِينُوا في مَصَالِح انهم عى فبهم المَقنُ ولا ور 
أن يُعْطَوا مع الغنى والقدرة . 


6 الم للشافعي (۲/ ۷۸). 
(۲) الحاوي الكبير (۸/ ۲۷۱). 


|[ 3 ]| موسوعة أحكام القرآن 
25 وهذه بعض الآثار عن التابعين في بيان معنى الغارمين: 
لا أثر مجاهد كذائه: 

عن عثان : ۽ الأشودِ عَنْ ماحد في قوله وني سبل الله وان ن اسيل قال إِذ 
صابتة مصيبة أو احتّرَة ق ية أو اذَانَ على عياله أو ذهب السيل باله 4 فهو من 


ووم 


ا 
العَارِمِينَ"". 


وكذلك عَنْ عن ُن اْأَسْوَوء عَنْ اهي قَالَ: اة ِن الْعَارِمِنَ: رَجُل فَهَبَ 
اسل بال وَرَجُل أَصَابهُ حَرِيقٌ ى اهلك ماله ورل لس 1 ENE‏ 
تدان وف عل ال 
ل أثر عمر بن عبد العزيز كنل: 
عن القاسم بن خيمرة» أنه قدم على عمر بن عبد العزيز فسأله قضاء دينه» فقال: 
وكم دينك؟ قال: تسعون ديناراء قال: قد قضيناه عنك أنت من الغارمين . 
لا أثر قتادة كناثه: 


عن قتادة: «أما الغارمون: فقوم غرقتهم الديونء في غير إملاق ولا تبذير ولا 
: 2 
فساد) . 


(۱) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره» و سفيان الثوري في تفسيره (ص: /3) وار بن أبي حاتم 
۱۸/7 وابن زنجويه في الأموال »25١57(‏ وابن أبي شيبة (۲/ 5 47)» وغيرهم من طرق 
عن عثان بن الأسود عن مجاهد. 

(5) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ (٤‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم( ٠١7894‏ ) قال: حدثنا أبي ثنا محمود بن خالد الدمشقي ثنا الوليد ثنا ابن 
جابر» وكذلك أخرجه ٠١40(‏ ) حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندرانيء ثنا الوليد» 
ثنا الأوزاعي: أن عمر بن عبد العزيز فرض للقاسم بن خيمرة في ستين وقضى عنه تسعين ديناراء 
وقال له: آنت من الغارمين» وأمر له بخادم ومسكن. 

(5) سنده حسن: أخرجه الطبري /١١(‏ 077) قال: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن 
قتادة. وسنده حسن. 


١‏ و كا س 


د آثر عبد الرحمن بن زيد كنا 
قال ابن زيد: «الغارم: الذي يدخل عليه الغرم)""". 


3 20 


لا آثر الزهري ككنه: 


١ 8‏ حر نير 


لا أثر مقاتل بن حيان: 


٤ 3‏ 
چا ا 


وروي عن محمد بن شعيب بن شابور عن مقاتل» قال: هم الذين عليهم الدين. 
ك وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك: 

قال القرطبي يتلته: مإوََلْكَرِمِينَ #التوبة:.>] هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء 
عندهم به. ولا خلاف فيه. اللهم إلا من ادان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من 
غار عا إلا أن يتوب. 

ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينه» فان لم يكن له مال 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري /١١(‏ 277) قال: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال 
ابن زيد. 

(1) ضعيف: أخرجه الطبري /١١(‏ 0717) وغيره» وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف. 

(۳) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 2475» والطبري في تفسيره» وغيرهم من طريق معقل بن 
عبيدالله عن الزهري به» وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم( ۱۰۳۸۸) - قال: قرأت على محمد بن الفضل بن موسىء ثنا محمد بن علي 
ابن الحسنء ثنا محمد بن مزاحم ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. 


لا موسوعة أحكام القرآن 
ااا 003 موسوعة احكام التاق 
وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري 
قال: أصيب رجل في عهد رسول الله :في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله 
عد اتَصَدَُوا علي امعد داس ع a‏ فقال رسول الله 
يِه لخرمائه : دوا مَاوَجَذْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ديك . 


قال ابن قدامة ككلته: موَالْعرِمِينَ1#لتريه: ٠‏ وَهُمْ الْمدِينونَ الْعَاجِرُونَ عَنْ وَقَاءِ 
دَيُونهم. هذا الصف السادس من أضتاق الزكاة. .ولا خلاف فق في اشځقاقهم» 
بوت وهم وَأَنّ الدِينِنَ الْعَاجِزِينَ عَنْ راء يوم مهمه لكِنْ إن عَم في 

0 مييق مثل أذ شري کنر آذ بغرن زا از قار أز عاو وتخوى بذع ا 
قب التوبة شىء لاه إِعَانَةَ عَلَ المخْصِيَة ف 00 0 فَقَالَ الْقَاضِي: فع ا 
واختار ENN N:‏ في الذَّمّةِ لَيْسَ مِنْ المغصيّة بل كحَبْ 
را العا ل راجب ر ل مني امب من ا مالاق الي ر 
تقر قله بذع يِه ِن سهم اقرا 

وَفِيه وجه آخر: کک آنه اا ل الو 


5 رو عق و 


تنه تلان ل روزي أن يَعُودَ إلى الِإسْيِدَائَةِ لِلْمَعَاصِيء ثْقَةَ مِنْهُ بأن دَيْنَهُ يُقضَى. 
بخلاف من تل ماني ايء فل ُخلى َر لا غم . 


اس مر 


قال ابن قدامة كتلته: قَصْل: رون الذاؤيت صنت يخود مع الى وُو عر 


0 


لإضلاح دات الْبَْنِ و أن يع بين این أل الفربتين ن عَدَاوَة وَصََائْنُ يلف 


نه تنس آذ مال ورقف n‏ ل ذلك سی اسان ف 
الإضلاح بيهم rE‏ ا اتو کی ديق 2-0 


الخای وَكَانَتَ العَرَبُ تغرف َلك وَكَانَ ا کک 
بابل و حى بدا د فور aE‏ بإيَاحَةٍ الُساكة ت فيهاء وَجَعَل هم نَصِيبًا 
ال فَرَوَى قَبِيصَةٌ بن المُكَارِق قَالّ: کلت ا قات لے کا وا 


(۱) تفسير القرطبي (۸/ .)۱۸٤‏ 
(۲) المغني لابن قدامة (5/ .)٤۸١‏ 


للا وهث f‏ .6 3 
موسوعة أحكام القراق م" 
00 : ١أَقِمْ‏ ا قَيصَةٌ ِيصَةُ تی تيا الصَدَكَُ قمر رلك با». 


قال: ايا تِيصَُ إن اا لا یل إلا لتا توه رَجُل حل عمال قيال فيا 
کر و ا وَرَجَلٍ أضَائة جاك اا ا 


و 54 33 0 


حَتَى يُصِيبَ يَصِيِبَ سِدَادًَا ِن عَيْش» أذ واا ون عيْش» وجل صاب َه حتَى يه 


اة أو دوي اا قزق لن اا فلن فاك 3 فلك له الال ع اھ 


ا 


سِدَادًا مِنْ عَيْشِ» أو اما مِنْ عَيْش» وَمَا سِوّى ذَلِكَ فهو سخت يأكلها صَاحبهًا 
تا يومَ الْقَيامَة E‏ خرجه مسلم. 
0 ُو سَعِيدِ ا دري أن الي ي قَالَ: لا یل الصَدَكهُ E‏ إلا خَمْسَة). 


چو ر وور وو ر یہ و وو 


ذَكَرَمِنْهُمْ اَْامَ. رلا إن قبل صان وحمل 5ا گان ياء ویو حَاجة إلى ذلك مع 
ال وَِنَ ی ذَلِكَ من مالو يكن ل ا لاه قد سقط الْْرْمُ ون ادان 


ت ت 


ES ص‎ 


ادما جار له الأخذه لان لعزم باق» وَاخُطَالبَةٌ قَايِمَة وَالْمَرْقُ ER n‏ الْغْرْم 
0 ا عور أن هذا م يخا اجا إِلَيْه لإطْمَاء اء ار وخاد لفن 


رع عو 


ا 


اة ؟ e‏ 0 ا ا گالتقر الکن گاب ا ا 


قال البغوي يخلثة: والصنف السَّادِسٌ: هم الْعَارمُونَ وَهُمْ قِسْمَانِ: قسم ادانوا 
بات في غر معضية ف برد وى ال ٤‏ دا يکن َم مِنَ الال ما يفي 


دَيُوبيِمْ» قان كان عِنْدَهُمْ وء فاا يُعْطَوْلَ وَقشْم ادَانُوا في المْْرُوفٍ وَإِضْلاح دَاتِ 
لن فإ ل ا وَإِنْ CC‏ 


2 
5 


0 00 فيهاء فَعَالَ: اق ع > O‏ مر لَك ما». 


.)٤۸١ /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)۳١١ /۲( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 


قَالَ: نَم قَالَ: ايا بيصت ذا ا لا كل إا لأَحَدِ ثَكَاِ: رَجُل تحمل عمال 
تَحَلَْتْ لَه ا شال تی يُصِبيهَاء ف ُمْسكَ. وَرَجُلٍ أصابثة اة كاحت مالك 


لك 5 ادل على بیت فوا ن غير أذ قال :دان من فلن ور 
ر 9 ر و و 4 3 2 


5 قحلت له السا حبَى يُصِيبَ اما ِن بش -أؤ قال ا5ا ِن عبش -كّ) 
وور 7 


سِوَانَ ِن الاو شخت اکا اما 0 

ڪن آي سعد قله ميب ع ب وجل في عَهڍ ر سول الله جك في تار ابتاعهاء فکثر 
د فَقَالَ التي : انصَدَقُوا عَلَيْهِ). فََصدَقَ التاس َلَم يبلغ ذَلِكَ وَقَاءَ دَيْنْه 
َال ا کا ِغْرَمَائِه: «خذوا ما وَجَدنُمْ ولس لَكُمْ إلا ذلك . 

المبحث الثاني : أقسام الغارمين 

© القسم الأول: المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم ولكن دينه في غير معصية الله 
وهولاء يستحقون الزكاة بلا خلاف. 

قال ابن قدامة ينآته: : لإوَآلكرمين4! انتربة:0] وهم الُدِينون الْعَاجِرُونَ عَنْ وَقَاءِ 
ووم هلالص الاد ن أضعاف ا ولا خلاف في اسْيِحْمَاقِهِمْ 


قال البغوي كنا والصيف الا هع القارثوة وهم فاو ع اداي 
لأنفسهم في غير معصية فإ َم يُعَْطُوْنَ د من الصَّدَقَِإِذَا 1 يكن م + ا 
ل ع عدم بان دنار رين الاو لو وا 
الْيْنِ جم يُحْطَوْنَ مِنْ مَالٍ الصّدَقَةِ ما يصون به ديجم وَإِنْ كَانُوا أَغْييَاء9. 


EO) 
.)۱۹۸ /٤( تفسير ابن كثير‎ )۲( 

.)٤۸١ /5( المغنى لابن قدامة‎ )۳( 
GD SES 


جتحت <"ت<ب<<ل<ل<<<ا<بللللسسل89+سسسسسججج 715 لبج جا 7بيبيبيي سے ١‏ = 
# القسم الثاني: الغارم لمع ذات البين أو الذي تحمل حمالة. 

قال ابن قدامة كنله: : فَضل: ا مع الى وَهُوَ غرم 
لإضلاح دات ابن ا يق بين حر ن وَأَهْلٍ العَيتَينٍ 1 شاك اف 
ا الك لِك فَيَْعَى إِنْسَانْ في 
الإضلاح بَيَهُمْ NEE‏ التي بَيْنَهُمْ وَالاَمْرَالّء سی ذلك ال بقن 
ال وات لعزت تغرف کر ود غل مهم حمل الا 1 
لقال قَيَسَأَلُ تی يودي رَد اقرع اة السا فيهاء وَجَعل م تَصِيبً 
الد فَرَوَى قَبيصة سن م ارق قَالَّ: e‏ ا قات لے ب ا 


قَالَ: «أِم با قِيصَةٌ قَِيصَةٌ حَبَّى انتا الصَّدَقَةُ كمرك ب ت قَالَ: «يا قَبيصة إنَّ 
الْمسَألَة ا تیل إلا ل و وَل کل کال ينال فا حلي لا نَم يمك 


ورجلا أصايتة ا قَاجْتَاحَتٌ ماله فَحَلْتْ ل المشألة تي عست سِدَادًا من 


عش أو واا من عش وَرَجُل أصَائهُ اة تى شه ئة مِنْ دوي الجا مِنْ 
قومه» لقد أ بَتْ فلانًا فاقة قحلت لَه الُسأله حَنَّى يُصِيبَ سِدَادَا مِنْ عَبْشٍ أو 
قِوَامَا مِنْ عَيْشء وَمَا وى ذَلِكَ مَهُوَ سحت يَأَكُلْهَا صَاحِبّهَا تًا يَوْمَ ليام 
أخرَجَة من . 

وَرَوَى أَبُو سَعِيدِ الحُدْرِيٌ عن النبي كَللة: الا تيل الصَدََُ لل ا غاز 
في سَبيلٍ الله أو لِعَامِلٍ عَلَيَْه أو لِعَارِمِ أو لِرَجُلٍ که جَارٌ سکن دَق عل 


لكين فَأهْدَى المشكينٌ للْعَنِيٌ”" ذكر منم الْعَارِمَ. e‏ 


(۲) حديث معلول: رواه زيد بن أسلم عن عطاء واختلف عليه» آخرجه أبوداود »)١١۳١(‏ ومالك 
في موطئه ».)35877/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۲٦/۲(‏ وغيرهم من طرق عن (مالك - 
سفيان ابن عيينة ) عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. 
وأخرجه أبو داود )١7725(‏ معلقا عن الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت عن النبي 


J‏ موسوعة أحكام القرآن 
گان مَلِيا ويه حَاجةٌ إلى ذَلِكَ م مَعَ الى رن اى لِك من مَالِهِء ل يَكُنْ لَه أن 


قو 
ا 


E‏ ل كذ سقط ارم ون انان وكا جار ل الح لان ارم يَاقء 


2 


اال قاب وَالْمَْقُ ب ان هدا الغرم وَالْعْرْم يَضْلَحَةٍ سينةة أن هذا العم 6 
حاجنا َيه لإطمَاء ارق وخاد لفق فَجَارً ا له الأخدٌ م مع انى كَالْعَازِي 
5 وَالَْامِل. وَالْعَارمُ ا سه ا لحَاجَة ا فَاعتَيرتْ ا 


- 


وَعَجْرُ كالفَقير وَالْشكين والْگاتب 5 بْنِ السِّيلٍ'''. 


ا 


ا 


قال ابن كثير ككآت: وأا الْعَارِمُونَ: أ فَمِنْهُمْ مَنْ حمل حَمَالَةَ أو ضَمِنَ 
دَيْنَا فُلَرْمَةُ فأجحف اله" . 


و سس ار 


قال الماوردي كنله: وَالْعَارمُونَ صَرْبَانِ: مزب اسْتَدَانُوا في الْصَالِحِ Nl‏ 
كتحمل للدية «العمد») أو غرم مال في ذاتِ لين أو Ca‏ 5 إصلاح 


سبيلهم.قَهَدَا لصتف من الْعَارِمينَ» لا يراع قَفْرُهْمْ» وَيَجُورُ أن يُحْطَوا مَعَ الى . 
قال الشافعي ككآله: قال: وَصِئْفٌ ادانوا في عَمَالَاتِ وَإِضْلَاح ذَاتِ بَْنِ وَمَعْرُوفٍ 


وهناك وجه عن الثوري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۷٠١۲(‏ عن الثوري عن زيد بن أسلم 
عن عطاء عن رجل من أصحاب النبي يِل وهذا وهم كا بينه الدارقطني في العلل (۱۱/ ۲۷۲). 
ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد موصولا وتفرد معمر بوصله کا أخرجه 
أبوداود )١775(‏ وابن ن ماجه »)۱۸٤۱(‏ وأحمد »)۱۱٥۳۸(‏ وعبد الرزاق في مصنفه «(1١ ٩ /٤(‏ 
وغيرهم. 
وسئل أبوحاتم في العلل (1/ /1117) عن طريق معمر فقالا: ف خط و1 الو 
أسلّم؛ قَالَ : حدثني الْتُ؛ قَالَ : قال النبي بلا وهو أشبة. 
وقال أبي: فان قَالَ قاكل : الت مَنْ هُوَ؟ أَلَيْسَ هُوَ عطاءَ بن يَسَار؟ قبل لَهُ: لَوْ كَانَ عطاءَ بن يسار 
گن عل قلت لأبي رُرْعَة: اليش الك هر عط قأل: لا! لَوْ گان عَطَاءَ ما كَانَ كني 
عنه. وقد رَوَاهُ ابن عيينة عَنْ ريه عَنْ عَطَاءِ عن النبيّ مُرسلا قَالَ بي : والؤريٌ أحمّظء وكذلك 
رجح الدارقطني في العلل /١1(‏ 71/7) هذا الوجه. 

.)٤۸١ /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) تفسير ابن کشر (5/ .)١54‏ 

(9) الحاوي الكبير (۸/ ۲۷۲). 


کا موسو ا ت 


3 
کے 


عَُرُوض حول اا مم أو عَامَهَا إن بيعَثْ أَمَرّ ذَلِكَ يم وَإنْ ' يَفتَقَرُوا 


فيُحْطى هَؤْلَاءِ ما يُوَهْرُ عَرُوضَهُمْ كا يُعْطَى أَهْلٌ الحَاجَةِ مِنْ الْغَارِمِينَ حى يَقُضُوا 


0 فيان ن َه عَنْ هَارُونَ ن راب عَنْ كله ْنِ نعي عَنْ فيص 

ابْنِ شارت الال قَالَ: تحَمَلْت بِحَالةٍ تيت رَسْولَ الله EE‏ نويا أَوْ 
حرجا عَنك عدا ذا قد م نعم الصّدََة َة يا تَِيصَةٌ المَْالَةٌ خُرّمَتْ ن إلافي اث جل 
ل کال َحَلَتْ له سال حتی بوذا كم مسك د وَرَجلٍ أَصَابَئةُ اة أو حَاجَة 


عَنَى شَهدَ له أن تكلم ٿا ين وي الجا من ويه أب حاب أز ا ت 
المسْأَلةٌ > لوي او ا 
جائحة اتات ماله حَنّ يُصِيبَ سَّدَادًا من بف . 


5 0 


مسألة : من كان دينه في معصية الله تعالى 
لايأخذ من الصدقة إلا إذا تاب 


قال ابن قدامة كتله: موَآلْعرمِينَ[اتريه: "ا وهم الْدِينُونَ الْعَاجِرُونَ عَنْ وَقَاءِ 
ذيونهم. هَذَا الصنف السَاس مِنْ أَضْنَافٍ الركاة. وَل لاف ني اسْتِحْمَاقِهمْ 
بوت سَهْوِهم؛ وان ايتن الْعَاجِزِينَ عَنْ وَنَاءِ دُيُوِمْ مِنّْهُمْ لَكِنْ إن غَرمَ في 

تنيز قل أن بغري عر أزيضرة فز زا اء أذ قرأو غِناءِ وځوي يدقع إل 
قبل التوبَة به شي أنه إعَانة على الْعْصِية ص 5 بَء فَقَالَ الْقَاضِي: يذفع إليْه. 
وحار د ابد عقيل؟ لان إِبْقَاءٌ الدَيْد 01 ال ليس ين الصيف بل يِب 
رها العا عل راجب از ا ذو اذب من ف مَالَهُ في المحَاصِي حى 
افتَقَرَ فَإِنَّهُ دع َيه مِنْ سه سهم الَْقَرَاءِ. 

رفيو وجه أت لا بذع ليه له استدالة للْمعْصية. > فلم يدقع إل کا لو ل 
مه كه ئه لا يمن أن يَعَودَ د لل الِإسْتِدَانَة : لامي قي بأ دَيْنَهُ يُقَضَى) 
بخلاف مَنْ الَف مَالَهُ في المُحَاصِيء فَإِنَّهُيُخْطَى لِفَفْرِو لا لَخْصِييه*". 


ع 
م 
و 
2 


اس وس سه 


6 الأم للشافعي (۲/ ۷۸). 
(۲) المغني لابن قدامة (5/ .)58٠١‏ 


لا موسوعة أحكام القرآن 

-إ[ :7 ڪڪ 

قال القرطبي كناه: مأوَالْمَرِمِينَ##التوبة:.] هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء 

عندهم به» ولا خلاف فيه. اللهم إلا من ادان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من 
غير ها إلا أن توب . 

قال البغوي ياد ه: والصنف السادس: هُمْ ال ِمُونَ وهم قسََان: قشم اداو 

ل ال يكن هم مِنَ الال ما يفي 


قال الزجاج كانه :رامين © [اترة:. |٠‏ 7 اوت الاين و ا 
واحالة» الإغطاء في الذّمّة.وججوز أن يكون الغارم الي لزمه الديْنُ في غير مَعْصِية صية 
فالأولى أن يكون الدين الذي يقضى عَنْهُ في غير مَعْصِيَةِ لأن دا المعْصِيّة إن ادي عنه 
الذيع كان ذلك a E‏ 

قال الماوردي سا وَالِقَدَت الثان: أن ديرا في مَصَالِح تفه ٠‏ بَاعَى 
فيهم ار و ولا جوز أن يُعْطَرَا مع الغنى والقدرة.ثم ينظر فيا استدانوا: قان كَانُوا 
صَرَفوهُ في ملحب أو مبَاح: أغطراة وإن ضر و فى ا فان 1 يَتُوبُوا مِنْها 1 
يُْطوَاء يفي إِعطَائهمْ من عانم عليه وإِعْرَاِهِمْ يها 

وَإِنْ ابوا قَفِي إِعْطَائِهِمْ وَحَهَانٍ: أَحَدهما: رلا يَعْطُوْنَ) هدا الي 

وَالْوَجْهُ الثاني: يُعْطَوْنَ لإرْتِفَاعِهَا بالتّوية1. 


)١(‏ تفسير القرطبى. 

0 ا التراث (۲/ .)۳١١‏ 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 557). 
(5) الحاوي الكبير (۸/ .)۲۷١‏ 


3 6. 0 LO 
1 موسوعة أحكام القران‎ 
» المصرف الثامن روفي سبيل الله‎ 


أولا: المراد بسهم «وفي سبيل الله » 


>] اختلف أهل العلم في المراد بسهم لوف سَبِيلٍ آسه4 بعد اتفاقهم على 
أن الجهاد من سبيل الله ولكن منهم من قجرها على ذلك ومنهم من 
وسهها. 
# القول الأول: أن المراد بسهم وني سبيل الله الغزو والجهاد. 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بسهم وفي سبيل الله ما يأخذه المجاهدون 
من النفقة من السلاح وغيره ولم يفرق جمهورهم بين الغني والفقير بيا اشترط أبو 
حنيفة أن يكون الغازي فقيرا حتى يكون مستحقا لذلك”"' . 


قال ابن العربي ككل الُسأَلَةٌ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قله تَعَالّ: لو سَبِيلٍ الله 


9 > 


[التوبة: 5 قَالَ مَالِكٌ: سبل الله كثيرة ولي لا أَعْلَمْ خلافا ١‏ ي أن انراد بسبيل الله 
اها لز ِن َة سبل الله إا اؤ حَنْ خد وَإسْحَاق فإ قَالا: :إن احج 


م يرهم ا 


وَاَلَْذِي يَصِحٌ عِنْدِي مِنْ قَوها: أن الج من جاو شل مع الَو لاه ریق بر 
عطي ينه بام إلسبيل» وَهَدَا تل حَفدَالبَابء ورم اون ريع ونر ك 
SS‏ 

وقد E‏ يط ونا الق رم کک کک 


ت 
و 


زي باخ به امت إل ڪر ذلك ين َو اَي يوك ونه 
قال التي لاة: لا تيل الصّدَكَةُ ملعو لاس : غَازْ في سیل الله». 


(1) قال القرطبي كتلئة:الثانية والعشرون- قوله تعالى: لوف ب سيل الله [لتربة:.:] :| وهم الْغرَاة 
َموْضٌ لاط يُمْطونَ ما ون في خَرْوجِمْ اوا ياء أو َراء. رعذ ول ار الي وق 
تَحَصِيلٌ مَذْهَبٍ مالك تخلئه. 


(۲( ضعيف :سيأق تخرجه. 


و ل ون دكار ذف 


وقال بُو حَنيَة: لا يُعْطَى الْغَازِي [ني سَبيل الله] إلا إذَا كان راء وَهَذْهِ زياد 
َ 1 ¿ مثله ا 


عَل التض د وهنهة أن الزياة عن لص نين 1 ا : 
بِحَيَرٍ مُتَوَاتِر. 


3 


وقد بيتا أنه فعَلَ مل هدا في امس في قَوْلِهِ: طإوَذى افر ذهل: ٠‏ | فَصَرَط 
في قَرَابَةِ ر EE E‏ 


قلت: واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة. 


ك2 أما الكتاب: 

قال ابن الباجي ككل ه: وأا قله تَعَالَ: ملو سَبِيلٍ سه اتدية:.<| فهو الْعَرْوُ 
الاد قَانَهُ مالك مما وَقَالَ ابْنُ حَتْبَلِ: هُوَ الح وَالدَلِيلُ عَلَ ما 
ر أن هَذَا الفط إِدا أَطْلِقَ إن ا هره الْعَرْوْ وَلِذَّلِكَ قَالَ تَعَالّ: مأوَقَتِلُوا فى سَبيل 
آله[ [البقرة:٠5١]‏ ]ول خلاف أن 2 ۰ 
كك أما السنة: 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال قال رسول الله اله :الا تيل الصَدَكَةُ َي إلا 


5-4 
۶ os 


چ لاز في ريل اله َو عامل عليه > أَوْ لِعارم أو لِرَجُل لَهُ جَارٌ مشک 


َتَصَدَّقَّ عَلَ المسْكِنٍ فَأَهْدَى اسن بِلْعَيٌ”. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 077). 

() المنتقى شرح الموطإ (۲/ .)٠١٤‏ 

(۳) حديث معلول: رواه زيد بن أسلم عن عطاء واختلف عليه أخرجه أبوداود »)١١۳١(‏ ومالك 
في موطئه »))5857/١(‏ وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه (477/17)) وغيرهم من طرق عن (مالك - 
سفيان ابن عيينة ) عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. وأخرجه أبوداود )١7720(‏ معلقا عن 
الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت عن النبي بيا 
وهناك وجه عن الثوري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۷٠١۲(‏ عن الثوري عن زيد بن أسلم 
عن عطاء عن رجل من أصحاب النبي يل وهذا وهم كما بينه الدارقطني في العلل /١١(‏ ۲۷۲). 
ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد موصولاء وتفرد معمر بوصله كما أخرجه 


موسوعة أحكام القرآن 


هس 


٠ 1 5 39 27 7‏ ا 
قال الطبري كتث: رام 9 توف سَبِيلٍ الله [التوبة:..] فَإِنَّه يني وي النفقَة 
لله وَطَرِيقِهِ وَشَرِيعته التي شَرَعَهًا باه قال َعْدَائِهوَدَلِكَ هو عَرْوْ 


SERE 
في نصرة دي‎ 
0 


5 
2 


قال 8 YY‏ وا [التوبة:٠5]‏ قَالَ: الْعَازِي في سَبيل الله . 
ك وإليك أقوال آهل العلم في ذلك 
SS‏ اڪ ,2 فى سَبِيلٍ آله [التوبة:.+] فَمَالَ مَالِكّ 


0 : مراضح الحهاد وَالربَاطِ ب وَقَالَ أبو يوسف: هم الغَرَاة. 
محمد بن الحْسَن: :تاز وى يل اه رمي أ يلخا 
قل بو تیا اف وهو قول ن شر ا ع AE‏ 


ا 
َه 
2 


وقال السَّافِعِقُ : في سهم سيل الله يُعْطَى منه مه من أرَادَ الْعْرْوَ من جيران آهل 
الصدقَة قرا گان أو عن َي ولا يُخطلى ونه بهم إلا أن بج إل الدع نَم قيطا 


اق ا وا ر چم 


مَنْ دقع عَّْهُمُ المْرِكِينَ؛ لِأنَّهُيَدْقَمْ عَنْ جماعَةٍ أهل الإسلام'". 


أبو داود )١775(‏ وابن ن ماجه (۱٤۱۸)ء‏ وأحمد »)۱۱٥۳۸(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ٩ /٤(‏ 1۰( 
وغيرهم. 
ول احاتم فق الخال 0 ۷ ی رن عي ا هذا خطأً؛ رَوَاهُ التّوْيء عَنْ رَيْدِ ن 
أسلّم؛ قَالَ: حدّئني الثبْتْ؛ قَالَ: قال النبيّ بلا وهو أشبة. 
وقال أبي: فن قال قائل : ابت مَنْ هُو؟ أَلَيْسَ هُوَ عطاءَ بنَ يَسَار؟ قبل لَهُ: لو كَانَ عطاءَ بن يسار 
يكن عن .قلت لأبي رُرْعَةَ: أَلَيْسَ لتت هُوَ عَطَاء؟ قَالَ: لا! َو گان عا ما كَانَيكنّي عَلَهوَهَد 
رَوَاهُ ابن عبّينة عن رَد پء عَنْ عَطَاءِ عَنِ النبيّ مُرَسَلًا قال أبي: والتّوْرِيٌ أحمّظُء وكذلك رجح 
الدارقطني في العلل /۱١(‏ ۲۷۲) هذا الوجه. 

.)٥۲۷ /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري /١١(‏ 227177» وابن آبي حاتم (7/ 1475) من طرق عن عبد الرحمن 
ابن زيد به. 

(۳) الاستذكار (۳/ ۲۱۳) وقد سبق. 


8 0 .6 3 
KK‏ موسوعة أحكام القراق 


العْرَاةِ مَكَذَا وشت فذق E‏ قط کک 


2 ب اعرا عند الاس. 
وا ضرف إل لاء ِن الْراة ندا لاما لشفي - نه تَعا 
ي 


وله :ملا تيل الد َة لِعَنىٌ إلا ينوك ين ممه لق 
عا" وَلكِنَقُوُ: الُراد الى بُو اَن اة عل الْكَسْبٍ إن 0" 
لَا بِأْكِ امال يتليل الحَدِيثِ ا اورا ي ر 


الصدقة يو 06 از شی وى مك خم لا ع ل له 


-_ 


فيعطاه مَنْ فع عن انرق 
قال الماوردي كثلثه: قال الشافعي: «وَسَهْمٌ سریل الله كا وَصَعْت ت وط وا 


7 
5 ê 6 ا‎ 


راد العو مِنْ اهل الصَّدَقَةٍ ل ل عَرْدهُمْ | اع إل 


م 
هه 
ەو و يو م ديو خر 0 


الدَفع عَنْهُمْ قيطا مَنْ دف ع عَنْهُمُ ال رِكِينَ؛ لاه يدقع عَنْ جمَاعَةٍ : أهل الإشلام «. 
قال الْاوَردي: دا کا ال سهم يل الله تضوف ف اعراق وهو قول أ 
وَمَالك. 

وقال خد خمد بن حَنبَلٍ: ل وار 


24 


$ 
٠. 
5 
“لاما‎ 


ع 


اَن وَجُلَا جَعَلَنَاقَةَ لَه ل في سيل الله قارات مرائ ان ڪج همال ها نين علله: 
«رْكَبيهًا قن احج مِنْ سبل اللّه). مم 
الغو ولقولة تعال: رر ن ل أنه بأَمْوَلِهمَ اميه [لتربه: ]وقول 


(۲) المبسوط للسرخسي (۳/ .)٠١‏ 
(۳) الأم للشافعي (۲/ ۷۸). 


ا 


لِعَازِ ني سیل اللّه) ولان م 


070 


ل اا يب إلا مَعَ عَجْرِه وني غَيْر زَكَاتهِ منْ أَمْوَالِهِ ون 
يضرف فيه رگا عون گان في ا جاج أَعْطُوا ما ِن 
سهم اقرا أو ِن سهم بني الول قبطل ذلك م كلوه وَل متي ما جا به 
ا هن أن مِنْ سَبِيلٍ الله لقَرِيَ وَإِنْ كَانَ rE‏ 

قال النووي كدآثه: وسهم في سبيل الله وهم الغزاة إذا نشطوا غزوا وأما من كان 
مرتبا في ديوان السلطان من جيوش المسلمين فإنهم لا يعطون من الصدقة بسهم 
الغزاة لأمبم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء ويعطى الغازى مع الفقر والغنى 
للخبر الذى ذكرناه في الغارم ويعطى ما يستعين به على الغزو. 

وقال أَحَدُ تختنة في أصَحٌ الروَانِ عَنْه: بور صرف إل هريد الج وَرَوَى مثْلَهُ 
ا" 

چ مكلت ا ل ل عل 
جه اوداع وان تا جل قعل بُو عل في سيل اله ااا ك 
مَعْقِلٍ وَحَرَحَ التي کل فا قرع من حَجو ننه فَقَالَ: يا ا 
تخرجي معنا قالت: لذ یات هلك أب فق وان لك جل هو الذي نَحْجٌ عَلَيْه 
َأَوْصَى و أبُو مَعْقِلٍ في سیل الله قَالَ : فھلا خر جت علب قن الح في سيبل الله». 

رَعَنْ ابن عباس ضف قَالَ: اراد وَسُولُ له يله اع ال ا وا 
أحجُني مَعَ رَسُولٍ الله وَل ققَالَ: ما عِنڍي ما أَحِجكِ عليه ققَالتْ: حجني عَلَ 
ملك فَلَانٍ قَالَ : ذلك حي في سيل الله وك فَاتّی رَسُولُ الله وله قَالّ: إن مراي 


ا 


َفْرَأً عليك السلام ورحمة الله أنها التي الج مَعَكَ قَالَتْ: حجني مَعَ رَسُولٍ الله 


.)١١١ /۸( الحاوي الكبير‎ )١( 


iT‏ : موسوعة أحكام القرآن 


ضام 


من تاكول ا هال آم أنك لو حججتها عليه كان في سبيل اله وه مني 

ااال ا اك معت فال رشول الله كللذ قرهاالسلام ورجة لله تمل 
8 011 رَواهما بُو اود في سنه في 
أَوَاخْرٍ کاب احج ني باب ا إشتاده صَحِيحٌ ال ن 1 
تقل فهو ِن رواب كد ن ڪا وال فيه عَنْء وهو ملس والس إِذَا قَالَ 


عَنْ لا تح به بالاثّمَاقٍ. 


10 - ےا 
سم عه كن 3 5 


وَاختج ااا ان الممهوم | في الإسْتِعَْالٍ المتبادر إلى الأفهام أن سبي الله تَحَالَ 


مو اكز وخر ما جاء في الان ري ر كَذَلِكَ. 


e‏ اا 2 ها بِحَدِيثِ أ سَعِيك ب السَّابِقٍ في فَضْلٍ الغارمين: : رلا یل 


لي إلا مةه كر نهم الاي أي في الأضتاف اة ن يخطلى 


ا 


الْعْرَاةٍ إلا الْذِينَ ُعْطِيِهمْ مِنْ سَهُم سَبِيلٍ الله تَعَالَ (وَأمَا) الَدِيئَانٍ اللَدَانِ 
4 تجو یا لأر شمیت کا تی واوا ت) عن لاني أذ الح سر ا 
الله يلك الاي حْمُولَة علي الغزو لما ذكرناه» والله تعالى أعلم""". 

قال ابن قدامة كقله: ا (وَسَهُمٌ في سبل الله وَهُمْ الْعْرَاةُ يُحَطَوْنَ ما 
سرون به الدَّوَابٌ وَالسَلَاحَ 1 فون به على الْعَدُوٌّ وَإِنْ كَانُوا ايء هَذَا 
الصنْف السّابعُ من أَمْلٍ الرَّكَاة. ولا خلاف في اسْتِحْمَاتِهِم اة حُكوهم. و 
جلاف في آم العْرَاة في سيل اء لأن سبيل اله عند الإطلاق مو الخزي قال الله 

ل وا فى سيبل ميد . وَقَالَ: «يُجَهدونَ فى سَبِيلٍ ألله»ك 
[لمائدة:؛ 0]. وَقَالَ: من الله يحب آلذِينَ يُقَتَلُونَ فى سَبِيلهء صَقَاكإنسى:] ]. وَذَكَوَ ذَلِكَ 
في عبر وضع من تاره ذا قر ذا َم يُْطون ون کارا أغيَاء. 


ات ارو لطا رار وار وار لني وَقال 
8 


٣ 


.)۲١١/١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن "Ka‏ 
ِء اَن من تجِبُ عليه لرََاة ا ايل لَك كسَاِ رأضْحَاب الها وَلِنَ لبي كلق 
قَالَ لحَاذِ: لنم أن علهِمْ صد وذ مِنْ ائه رد في راهم . فَظَاهِرٌ 
هَذَا اا كلها تر ردني الْمقَرَقِ وَالْمَقِيُ عنْدَهُمْ مَنْ لا يَمْلِكُ نِصَابًا. وَلَنَا قول التي 
کا يل الا تيل الصَّدَكةُ مور إلا َمْسَة لِعازٍِ في سَبيلٍ الله أو لِعَارِم م 
ولد اله تقال جل ارا رالمان صنق وعَدَ بدا ك أضتاف قلا 
روجو صفَة لصَْمَدن في َة الأَضْنَافِ» كما لا يَرَم وُجُودُصَمَةِ الصاف فيه 
ولان هذا باد اجا لهف شه العمل الولف فما أَهُل سَائْرِ السَّهَْانِء إت 
يتير فر مَن أذ اجو ياء دون مَنْ ea‏ دا تَر هَذَاه فَمَنْ 
00 نه يريد الْعَرْوَ. ذل تولك ل اميم رما کے عل ےہ وبذقة إل تئر 
يته ُوه وَشرَاءِ السّلاح وَالْمَرَسٍ إن كَانَ فَارِسَا و وله وَورْعِهِ وَلِيَايِهِ وَسَائِرٍ 
کاک إل لقو وذ ر يش كع إل ا راق فل ا وك يق 


و 8 


أَحَدَهُ كَذَلِكَ» وَإِنْ عر رع فقن للك ما ا لاتا ماله 4 قَذْرَ الْكِمَايَة ون 


صي على تيد إن می إل العو فَرَجَعَ من الطريق» أو يتم الْعَْوَالِّي دهع 


00 


ليه مِنْ أَجْلِهِ رَد مَا فصل مَعَهُ لِأَنَ الذي اح لأخله لالط 


قال الماوردي كخلث: وف سَبِيلٍ لله [لتربة: :]٠٠‏ هم الغزاة المجاهدون في سبيل 
الله يعطون سهمهم من الزكاة مع الغنى والفق 29 

قال الواحدي كذلثة: َف سَبِيلٍ ألله [لتربة:٠٠]‏ يعني: الغزاة والمرابطين» ويجوز 
أن يعطى الغازي من الزكاة وإن كان غنيا إذا طلب” . 

قال البغوى ل: وَقَوْلَهُ تَعَالّ: روف سَبِيلٍ آسهك | [الترية:..+] راد م يا اعرا هلهم 
سهم مِنَ الصَّدَفَة يُعْطَوْنَ ذا أَرَادُوا اروج ِل العو وَمَا يَسْتَعِنُونَ به عل أمْرِ 
لْعَْو مِنّ: التَْقَدَوَالْكسْوَةِ وَالسّلاحء وَالحُمُولَة إن كَانُوا اغا ولا عط 


.)5/7 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)۳۷١ /۲( النكت والعيون‎ )۲( 
.)005 /۲( التفسير الوسيط للواحدي‎ )۳( 


لكت موسوعة أحكام القرآن 
00 ٤ي‏ احج عند أكتر أ أَهْلٍ الْعِلْم. 


٠‏ وقال كَوْم. وڙ أن يُصَرَفَ سهم في سيل الله إل الج وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابن 
عَبّاس» ا الْحْسَنِء وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ 0 

قال ابن الجوزي كنل#: قوله تعالى: #وفى سَبِيلٍ لله [التربة:٠٠]‏ يعني: الغزاة 
o e‏ 
أبو حنيفة: لا يعطى إلا الفقير منهم. وهل يجوز أن يصرف من الزكاة إلى الحج» أم 
لا؟ فيه عن أحمد روایتان ‏ 

قال القرطبي ككلته: الثانية والعشرون: قوله تعالى: لوف سَبِيلٍ دده | [لتية:. 
وَهُمُ الْعْرَةُ وَمَوْضِعُ الرَاطِ يُعْطَوْنَ ما يمون في غَرْوهِمْ كَانُوا أَعْنْيَاءَ ا 
وعدا فول تر العلَء وَهْوَ تحَصِيلٌ مَذْهَب مالك كنل وَكَالَ ابن عْمَرّ: احاح 
لل 


يو سه ۴٥ےے‏ ر 


ويور عَنْ أَحمَدَ وَإِسْحَاقٌ رحا الله أ قالا: سَبِيلٌ الله له الحح. 
وف الكاريٌ: كد ن آي لاس : حملا الي يكل على إِبلٍ الصَّدَقَة لِلْحَج. 


.)59 /٤( تفسير البغوي - طيبة‎ )١( 

(؟) زاد المسير في علم التفسير (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ »)۲۲١‏ وابن خزيمة (۲۳۷۷)» والحاكم »)٦١١ /١(‏ 
والطبراني في الكبير (۲۲/ »)۳۳١‏ والبيهقي في السنن (5/ 757). وغيرهم من طرق عن محمد 
ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبرا هيم التيمي عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس 
الخزاعى به» وهذا سند حسن. 
ودعي ار ا ۷ مرسلًا من حديث محمد بن علي بن حسين عن رسول الله ِل 
وله شاهد من حديث حمزة بن عمرو أخرجه أحمد (۳/ »)٤۹٤‏ وابن حبان (1707)» والدارمي 
۷ ) والنسائي في الكبري (7/ © وابن خزيمة )7١057(‏ من طريق أسامة بن زيد عن 
محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه» وني سنده محمد بن عمرو هذا مجهولء وأسامة بن زيد الليثي فيه 
بعض الكلام. 


ا ا 


روو o2‏ 7 رد 31 
وَيذْكَرٌ عَنِ ابن عَبّاس: عق من راو مالو ود لي في ١‏ خ. رج أَبُو حكر 
4 0 0 همس عو 


الْعَنِيّ الا ا د و ارعان مالك بن جى ' نه 
بزب بن عارود» حبر هی بن مَيْمُودِه عَنْ محمد بن بي يعقوب» عن عبد الرحمن 
ابن آي تم ويک تی ابا اگم قَالَ: كنت جَالِسَا مع عَيْد لله بن عَمَرَ نه امه 
قَقَالَتْ يا ا عبد ارم إن رجي أؤْصى يله في ريل اله 

اه ل ا لسر 


5 
اَذ‎ rd 774 


و 


EEE‏ ا كَل قرا 


ا 


أن دة إل قوم صَاحِِينَ إلى جا د 
وَفَدٌ الرَّحْمَنِ أُولَيِكَ وَفَدٌ الرَّحْمَنِ سوا گرد ايان تاثا يَقَوهًا. قَلْتُ: يَا أيا 
عبار من وَمَا َد الشَيِطَانِ؟ قَالَ: َو يلون عَلَ عَؤَاءِ الأء را يه 
اديت وَيَسْعوَْ في امن بالگذب» فَيُجَارُونَ الحو تَر ويعطون عليه العطايا. 


وقال خمد بن عَبْد بد الحكم: و 0 مِنَّ الصَّدَقَةٍ َِ في الكْرَاع وَالسّلاح وَمَا يماج 


که ون آلا ازب َك اعد عن نزز | أنه كله مِنْ سبيل الْعَرْو وَمَنََْه. 


o ofr of 


وقد وَكَدْ أَطى الي ل مال ةني ازَة سَهْل بن أبي حَثْمَةَ إطْمَاءً لِلتَائرَة 
هَذَا الْحَدِيتَ أبُو داد عَنْ شير بن يسَارِء أن جلا مِنَالْأَْصَارِ ُقَالُ لَه : ھل بن 
أو حه أخيرة أن 2 سول الله يك وداه مال مِن إبلٍ الصَّدَة د يعني ية الأنَصَارِيّ 
اق مان ل الال ق عزني سيل الل َد اماج في 
عزوتو وَعَابَ عَنْهُ ناه وَوَْر. قال : ولا تيل ن ان مَحة مال ِن اعراق نا نجل 
ن کان ماله غاا عَنْهُ مِنْهُمْ. وَهَذَا مَذْمَبٌ الشَّافِعِيٌ وَأحمَدَوَإسْحَاقَ وَجمْهُورٍ آهل 


مه 


ال . وَقَالَ بو حَِيقَةَ وَصَاحِبَاهُ: لا يُعْطّى الْعَازِي إلا إِذَا كَانَّ د فقا مُنْقَطِعًا به. 
وَعَِهِ اة عل الس اليا عند على الَص تسح والح لا كود إلا برآ 
ا ا لن ملحي د د او جو 
کک هق إلا َس لازي سبل لله أ عامل علا آذ قار أو جلي 
اشتراا اله او لجل له جار سكين فتصَدٌ َتَصَدَّقَ عَلَ المسْكِنٍ فَأَهْدَى المسَكِنُ للْعَنيٌّ). 


د ممع 


Za 


ذه 5 


\ 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 
e‏ ب كا ومس 1 
سكم عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ عَنْ اي سَعِيدٍ ا دري عن النبِيّ يكلله. 

فَكَانَ َا الْحَدِيث مسرا تى الآنق أله ور تنص لأا ذا مقر 
لِقَوْلِهِ ينه : اتیل الصا لعي وكا ِڍِي ور سوي لان قله هذا مَل ليس عل 
عُمُومِهِ بدليل الحَمْسَة اليا الْذكورين. وان ان القَايسم يول لا و لِعَنِيٌّ أن 
خد مِنَ الصَدَفَةِ ما يسين په عل اهاد ويْنِفُهُ في سيل اله وتا ڪور ذلك 
ِمَقير. قَالَ: وَكَذَِكَ الْعَارِمُ لا يجُورُ آ ناحا الم قة ما يقي بد مَالَهُ وَيُوَدّي 


4 


ِنَْا ديه وهو عَنَْا عن 

قَالَ: وَإِذَا اتاج الْعَاذِي في عَزوټه وهو عَنىّ آ مال عاب عن 1 يذ مِنَ 
الصَّدَقَِ ينا رض إا َع َة ّى ذلك من مالو. ذا کله كرابن ريب 
عن ابن القاس وَرَعَمَ م أن ابن تانع وَغَيْرَهُ الوه ادك وَرَوَى ابو زَيْدٍ 
عَنِ ابن القايم أنه َلَ E‏ رركا توي ون 
ماله وهو ني في بَكَدِو. وَهَذَا هو الصَّحِيحٌ» » لظاهر الْحَدِيثِ: 
إلا لمْسَة). وَرَوَى ان وَهْب عَنْ مَالِكِ أنه يُعْطَى مِنْها الْهْرَةوَمَوَاضعٌ الرَباط هقر 


RT 
قال الشوكاني كخم : قول #وف سَبِيلٍ أله [لري:٠] هُمْ الْعْرَاةُ وَلرابطونَ‎ 
ES طن ال كا و لي عرو رمه وإ‎ 
كت العلَاءِ. قال ابن عُمَرَ: هُمْ اجاح وَالْعَانُ وروي عَنْ أَحمَدَ وَإِسْحَاقٌ أي‎ 
جَعَلَا احج مِنْ سيل الله. له : لا يُعْطَى الْعَاذِي إلا إِذَا كَانَ‎ 


فقا منة 46 ۳ 


قال تار که وأمَا قَوله: #رَفى سَبيل ألله 4# [لتربة:٠٠]‏ فَهُوَ المعونة لأهل 
سَبيل الله» وَهِيَ طاعته» فمنهمٌ المجاهدون فيدفع إِلَيْهم منها مَا يستعينون به عَلَ 


.)١185 /۸( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)577 /۲( فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن للدت ا" 
لإ ٦۲‏ 
جهادهم ويكون الِْي يذفع لهم من ذَلِكَ ملكا م ومن مات مِنْهُمْ بعد ملكه 
إَِّاه قبل أن يصرفة في النََقّه عل فسه في جهاده كَانَ من ترکته» وَجرى فيه ما يجري 
في تركته فان قال قائِل: فكيف يملكة المذفوع إِليْه وإ دفع ليه على أنه لسبيل الله 
كك؟ قبل أ ُ: م يذفع إِلَيِْ على أَنّهُ غير مالك لَه إن دفع إِلَيِْ ليملكه ثم يصرفةٌ بعد 
ذَلِكَ في سَبيل الله ع ألا ترى آنه و گان عَنیا لم بیز أن يغطى من هَذَا سینا ِا كانت 
الصَّدَقَة حرام عَلَيْهه وإنًا يعطاه إذا كان قَقِيرا'". 


قال النحاس ناذه : وأا وني سيل الله فَأَكْترُ الْفقَهَاء يفول لِلغرَاة وَمنْهُمْ مَنْ ير 
أن يمطَى في احج وهو قول الكُوفيين". 

قال المصاص كلت : وَاختَلَفَ المْقَهَهُ في ذلك قال قَايلونَ: «هي لِلْمْجَاهِدِينَ 
الْأَعْيَاءِ مِنْهُمْ وَالَْقَرَاءِ) وَهْوَ وقول الشافِعِيّ وَقَالَ الشَّافِعِي: ١لا‏ يُعْلَى ها 9 


ر £0 


راء متهم وَل يُعْطَى الْأَغَْْاءُ من ل قان عورا مَلَكومَاء وَأَجْرَا 
لطي وَإِن ا ضرف في سيل الله؛ لن شَرْطَهًا ليه وقد حَصَل ن هَذِهِ صَفَنْهُ 


2 
ر ر ور 3 


فَأَجْرَأً) TT‏ 
أَنْ يَسْئرِيَه فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يلِ: «لا تَعْدْ في صَدَقَيِك!) كَلَمْ يَمْتَع | الي عل 
انرا لل شقن لاله د E‏ 
وڏ رُوِيَ عَنْ ابن عَمَرَ ان وجا أَوْصَى بل في سَبِيلٍ الله فَقَالَ ابن عَمَرٌ: إن احج 
في سيل الله فَاجعلَُ فيه. رقا محمد ن اسن في (السّيرِ الكيرِ) في جل أَوْصَِي 
تْلْثِ مَالِِ في سيل الله: إن وڙ أن يِل في الج انطع يوا وها يل عل أن 
قول تَحَالَ: وف سَبِيل أده [ [التوبة:.٠5]‏ ا هد ريد په عند مد الاح المع به وقد 
روي عَنْ التي يل أنه قل : الج وَالْحهْرَةُ ِنْ سَبِيلٍ الله». وروي عَنْ أبي يوسُفَ 
فين أوصى بثلث ماله في سبيل الله إنه راء الْعَرَاةِ 


ان قِيلَ: قَمَدْ أَجَارٌ التي يك لِأخْنياءِ الْمَرَاةٍ خد الصَّدَقَةِ بقَوْلِهِ: ١لا‏ تيل نى إلا 


.)7”571/ /١( أحكام القرآن للطحاوي‎ )١( 
.)0١8:ص( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )۲( 


نا موسوعة أحكام القرآن 
ت [ کے 
١‏ كو ب سك 7 م و2 52 ٠.‏ 2ه 007 2 مه ا ر ا 
في سَبيل الله». قِيلَ لَهُ: قد کون الرَّجل عَنيًا في أَهْله وَبَلَدِهِ بِدَارِ يَسکنها وَأَنَاثْ يتَأنْثْ 


به و في يِه مادم يدمه ورس يَرْكبْهُ وله فضْلُ ماني ورم او قمتّهاه اد تيل 
ال فإذا رم عل ا روج ني سَفَر عزو احمَاجَ مِنْ آلاتِ ألسّمَرِوَالسّكّاح وَالْعُذَةٍ 
إل ما یکن ماج لب في حال اميه يني الفضل عَنْ نا وما بناج به في 
مره على السّلاح وَالْآلَةِ وَالْعدّه َتَجُورُ لَه الصَّدَقَةُ. وَجَائرٌ أن يَكُونَ الْمَضْل عن 
تاح إل 5ة أو احا أو َا ِن آلاتِ السَفَ رلا بحُي في اضر قيتع ذلك 
جَوَارَ إِعْطَائِهِ الصَّدَقَةَ إِذَا كان ذَلِكَ يساوي ماقت دزم وان هو حر ج للغرو 
NS I‏ 
قَوَلِهِ وكِنهِ: 0 

قال ابن زنجويه تققة: كول ون سيبل آنه اترد.٠‏ الل برو رايط 
ل ب الک کہ ت 8 E‏ خد وَيِْْقَُ عل فيه أَوْ ابه وَإِنْ گان 
2گ( 
E‏ 


قال ابن بطال کن اختلفوا فى قوله تعالى: #وف سيل ألله) [لترة:.٠]‏ فقال 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وأبو ثور» وإسحاق: هم الغزاة» إلا أن أبا حنيفة 
وأصحابه» قالوا: لا يعطي الغازى إلا أن يكون محتاجّاء وقال مالك والشافعى: 
يعطى وإن كان غنيًا. وقال ابن عباس» وابن عمر: لوف سَبيل الله [التوبة: ]٦ ٠‏ 
اجات ولا ا أن يدوا من ا وفال عم بين ی مو اوی يقلت 
ماله فى سبيل الله» فللوصي أن يجعله فى الحاج المنقطع به . واحتج بأن رجلاً وقف ناقة 
له فى سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج وتركبهاء فسألت النبی لای فقال: «ارْكَبِيهَاء 
نَل ِنْ سبل الله فدل أن سبل الله كلها داخلة فى عموم اللفظ» رواه شعبة عن 
إبراهيم بن مهاجر» عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ قال ارس روات إل أم معقل 
يسألها عن هذا الحديث, وإلى هذا ذهب البخاري» ولذلك ذكر حديث أبي لأس أن 


(۱) أحكام القرآن للجصاص» ط العلمية (۳/ 4( 
(۲) الأموال لابن زنجويه (۳/ .)١١١١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
النبى با حملهم على إبل الصدقة للحج. 

وتأول قوله: إن خالدًا قد احتبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله)"' أنه يجوز أن 
مغل ف كز سيل اله e‏ تسق الى اخار أن يعدن 
أباه من الزكاة» ويعطى فى المجاهدين والذى لم يحجء وتلا: 8إإِنّمَا أَلصَّدَقَتُْ» 
[التوبة:60] الآية» قال: فى أا أعطيت أجزأت. قال ابن 00 وحجة من قال هم 
الغزاة» أن كل موضع ذكر فيه سبيل الله» فالمراد منه الغزو والجهاد. 

ل ل ل ل ل 
لا يعطى منها فى الحج؛ لآن الله قد بين من يعطاهاء إلا أن ب* كنت ديت أ لاس 
إن قت وبحب لقو ان مل اجاح E‏ بن ماق ددحي 
ابن إبراهيم» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعى. وأما قول أي 
حنيفة: لا يعطى المجاهد من الزكاة إلا أن يكون محتاجّاء فهو خلاف ظاهر الكتاب 
والسنة» فأما الكتاب فقوله تعالى: #وَف سيل لله [التوبة:..] فإذا غزا الغني فأعطي 
متيام لون الوه فود كد مو ار 
عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله كك : لا تل 

أو غاز ني 


الصَّدَقَةٌ َه لِعَيّ إلا لَمْسَةِ: ِعَامِلٍ عَلَيْهَا أو جل اشتراکا تال أو ارم أو 


ووه 


سیل الل أو سكن تُصُدٌقَ عليه منها فأهدى منها للغنى» . 

قال المهلب: وفى حديث أبى هريرة معان منها: انا هل كار يناه نع 
الزكاة تربصًاء فاستتابه الله َك فى كتابه» فقال: ا أن اعقوم او 
ين راه إن وبوا يك خَيرًا له [التوبة:»»] ] فقال: استتابنى ربى. فتاب وصلحت 
حاله» وأما العباس فإنه كان استدان فى مفاداة نفسه ومفاداة عقيل» فكان من 
الغارمين الذين لا تلزمهم الصدقة. وقال أبو عبيد فى قوله: «فإنها عليه ومثلها 


)١(‏ سنده حسن: وقد سبق. 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
RY‏ 


قال البغوي كذ ه: وَالصّنْفَ السّابعٌ م : سهم ييل الله وَهُمْ اعرا عند أكتر أَهْلِ 
اليل »قم يُعْطَوْنَ إِذَا أَرَادُوا روح ِل الْعَرْوِ وَمَا يَسْتَعِينُونَ ب به عَلَ أمْرِ الْعَزْو مِنَ 
ثري اندي ولق والكنرة ون كل أي 

وَلا وڙ صرف َيْءِ مِنَ الرّكَاةٍ إلى الْحَجٌّ ع عِنْدَ أكثرِ أَهْلٍ الْعِلْم وُو قَوْلُ 
لوي رالشاي رحاب 
کان ا ری بأ ار ي الوّجُلُ ِن رَكَاتِِ في ا ج 
ا عُمَرَ ا وَبِهِ قال َد وَإشحَاق. 

قال ابْنُ سِيرِينَ: أَرْصَى إل رَجْل بال أجْعَلَهُ في سيل الله» فَسَأَلْتُ ابْنَ عْمَرَ 
فَقَالَ: إن الح 800 8 


ا 


قال أَبُو مَعْقل: صَدَقَتْء جَعَلْتُهُ في سَبيل الله فََالَ رَسُولُ الله يكلة: «أَعطِهَاء 
َلتَحْجّ عَلَيْد نهني سَبِيلٍ الله» َأَعْطَامًا. 
وَيُذْكَرُ عَنْ أبي لاس لتا الي َك عَلَ بل الصَّدَقَ َة لِلْحَج. 
وَعن ابن ن عَبّاس» قَالَ ف له وَيُعْطِي في الْحَج. 
وقال ل إن اشْترَى اا الرَگاة جَارٌ وَيُعْطِي في الحا وَالْنِي 1 
يح ا التي عَله: 3 خالا اتس أَذْرَاعَهُ وَأعْتدَهّني سَبِيلٍ الله . 
# القول الثاني: يصرف مع الغزو في الحج وهومن سبيل الله. 
ل مرا ا سم رن 


ا ر فد اک 


.)59/ /۳( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
.)45 /5( شرح السنة للبغوي‎ )۲( 


ف ق ا 


E ett ص‎ 


جَعَلَ نَاقة له في سيل الله فارادت امرَآثة الى که قال ها التي يكللة: «ارگبیهاء ان 
الج في سبل الله). 


ب و 
راص وھ 6وس 8 جه - 


ا شاه 2 
وعن أحمد .تله رواية أخرى» لا برف ينها في الحج: وبه 
حَِيفَة وَالنْوْرِيُ وَالشَافِِيٌ؛ وَأَبُو تور وَابْنْ المنذر. وَهَذَا أصَح؛ لأن سبل الله عِنْدَ 
الْإطْلَاقٍ إا ينصر ھک eS‏ 
اکا رید ب الاق الا لر ن مَل ما في م الآية عل دَلِكَ؛ لأ 
تشر لل أعد ريد ې ا عار 
الان وني ی الاي قري یووم من جت تاج ليه و المسلمُونَ. 
للل غ ا 


ے 3 341 
و 4م ٩‏ 9 و 


3 


عَنهُ إِيجَابَا وتوف هَذَا القدرٍ 0 دوي 0 سار الشات اروف ف 


مَصَالِح امسلِمِينَ 5 را اا ان e‏ احج مِنْ سيل الله» وَاكُرَادُ 


ا عَيْدة؛ کا درن : 
TT 0‏ 


f 


م مَْقَلِ » قَالَتٌ: TT‏ کک 


م ن مساك 


علدت نعل جا اعطاق نییان حلى دخلا عل لك ت يول الله إن 


.م | سا اموه 
E‏ 


6 


يه > عو 


حَبَّةَ وَِنّ أي معْقل بکراء قال أبُو مَعْقَل: صقت جه في سبل اله قال 
سول الله وكلهه: «أغطها فلج عليه كه في سبيل الله دَأعْطَاهَا الب فَقَالَتٌ: يَا 


ا رأة قد گت وَسَقِمْتُ هل من عَمَلٍ زئ ڪي مِنْ حبني قَالَ: 
«غُمْرَة في رَمَضَا مَضَانَ یح . 


.)6 /1( المغني لابن قدامة‎ )١( 
ضعيف: أخرجه أبو داود (118) والطيالسي (17117) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن‎ )۲( 


8 0 .6 3 
|[ ]| موسوعة أحكام القراق 


٠‏ عن بوش ن عبد اله بن سام عَنْ جَدَيهِ آم مَعْمَلء قَالَتُْ: 0ه 
يِه حَجَّةَ الْوَدَاع وَكَانَ لتا حمل فَجَعَلَهُ بُو مَعْقِلٍ في سَبِيلٍ الله» وَأَصَابََا مَرَ 
علق ار م تع لين ان بل عفد بق قل کا آم مَل ما 
مَنَعَكِ ان رجي مَعتا؟»» قَالْتُ: ينك أب تق وكا الى وال 
نَحُحٌ عله ی بو بو مغل في پیل اله قَالَ: «قھلا خَرَجْتِ عَلَيْ إن الج في 
2 الله فَأما إِذ فاتك هذه الس مَعَنَا فَاعْتَمِرِي في رَمَضَانَ ا كَحَجَةَ) فَكَانَتْ 


و 


ل 


را 


yS 1‏ لحمرة عرف وقد قال: هذا لي رشول الله ول ما أذري. أن 
26 


عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الله» عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: راد وَسُولُ الله يي الج فََالَتْ: 
انرا ِرَوْجِهًا أَحِجُني مَعَ رسو ل الله يي على جم ثَالَ: ما عِنْدِي ما أَحِجّكِ 


7-4 
ءَ 


کک حجني على جَمَلِكَ فان قَالَ: داك حَبيس في سيل الله كله فَأنَى 
لله کا فَقَالَ: إن ام مرآ ترا عليِكَ السام وَرَخَْ اله و ساني ال 


ر 
راي E‏ 


م 2 حجني مح رَسُول الله يك بُ : ما عدي ما أَحِجُكِ عَلَيْه فقالت: 


سام و 


أَحِجَّنِي ل ملك فلانٍ» فقلت: داك حَبِيسٌ ف حل اللّه» فَثَالَ: ما إِنّتَ و 
الحا عليه كَانَ ف سیل الله؟» قَالَ: و ا سالك ما ل 1 


قحك قال وَميوَل الله 2 اقرا السام وَوَحْمَةَ الله وبر گات وَأَخْدْهَا ا 
أخبرا أبُو عَبْدِ الله الحافظ اننا عل بن حَمَدِ بْنِ عَقبة الشَّيْبَاُ بالكوفَة حَدََنَا 
راه بن إشكاق الزهري»: دتا عبد 8 عبَيْدِ الطَنَافِيِيُ دیا کد ب 


ال E‏ ڪن عر بن اگم بن فوا عن ي لاس 
کک سول لله كك عل یل عن لیل الاق كاف ر 3 


ا 


مهاجر عن أي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان عن أم معقل وفي بعضها عن إمراءة 
من أشجع وفي سنده إبراهيم بن مهاجر وهو (ضعيف). 


موسوعة أحكام القرآن الت ] 
لاس ع و و الو ll‏ ۳ اا 
E E‏ و EL‏ 
مسألة : بناء المساجد وتكفين الميت 
ليست مصرفا من مصارف الزكاة بالإجماع 


5 5 رهس سه ل ري ّ- عرق ك 
eh‏ من الزکاة دين مَيّتِ ولا يكفن 


(٣ 


متها ولا ي تی مِنْهَا مسجد ولا يشت . E,‏ معن يُعْطَى لِذِمّيّ ولا مسل 
عَنِي ف فيمَنْ أَعْطَى لحي وَالْكَافِرَ وهو غَيْرُ عَال قولان: احدهما انه زئ 


3 29 


ا لا زئ 

قال أبو عبيد يتل : أا قَضَاءُ لذبن عن اَيّتِء وَالْعَطِيهُ في كفني وان 
السَاجِدِ وَاحْتِفَارُ انار واا ذلك مِنْ انوع الي قن وهل العرّاق 
وَغَيْرَهُمْ ص اللا بود عن أذ َلك لا زئ من الرَكَات ا 
الَْسْنَافٍ | ا 


ذكر سحنون کال : قال: وَكَالَ مَالِكُ: لا مَِئهُ أن يُعْطِيَ مِنْ رَگاته في كَفَنِ مَيتِ 


جر 


لان الصَّدَقَة إا هي لِلْممَرَاءِ وَامسَاِينِ وَمَنْ سَمّى | yT‏ 


,)70557( »)۲۳۷۷( وابن خزيمة‎ .)737١ /5( إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ ۲۲۱)ء‎ )١( 
,)557 /5( والطبراني في الكبير (۲۲/ 3775). والبيهقي في السنن‎ »)٦١١ /١( والحاكم‎ 
وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمرو بن‎ 
الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي به» وهذا سند حسن.‎ 
وأخرجه عبد الرزاق (0/ ۷ مرسلا من حديث محمد بن علي بن حسين عن رسول الله َك‎ 
وابن حبان (1707)» والدارمي‎ »)٤۹٤ /۳( وله شاهد من حديث حمزة بن عمرو أخرجه أحمد‎ 
وابن خزيمة (70557) من طريق أسامة بن زيد عن‎ ٠ /7( والنسائي في الكبري‎ ) ۷ 
محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه» وني سنده محمد بن عمرو هذا مجهولء وأسامة بن زيد الليثي فيه‎ 
بعض الكلام.‎ 

(؟) الاستذكار (۳/ 717). 

(۳) الآموال للقاسم بن سلام (ص: .)۷۲١‏ 
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ا 

قال أحمد يتلثة: قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني» ولا عبد ولا 
تستأجر عليها منهاء ولا في بناء مسجد ولا في شراء مصحف» ولا في دين ميت» 
ولافي كفن میت» ولا تشتر بها'". 

قال في الهداية: ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت «لانعدام التمليك وهو 
الركن» ولا يقضى بها دين ميت؛ لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيا 

١ ال‎ 

قال في تحفة الملوك: دين لا يسْتَحقُونَ الزَّكَاة ولا تدفع ل غَنِي وَإِنْ کان نصابه 
غير نام وَلَا إلى ذمّي بخلاف غير الزَكَا 3 وَلَا ينی منها مَسْجِدء ولا يُكفن ميت» 
وَلَا يقضي دينه وَلَا يعْتق با عدا . 

مسألة: وضع الدين عن المعسر واحتسابها من الزكاة 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من 
الزكاق واستدلوا على ذلك بالكتاب العزيز. 

في قوله تعالى: ليها لذبن ءامو افوا ِن يبت ما كسم ومآ أَخرَجتا 


ع 


لحم ص رض ولا تَيَمَمُوأْ ابیت مِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلَسْتُم يَاخِذِيهِ إلا أن تُعْيصُواً فِيهِ 
وَأَعْلَمُوَا أنَّ أَللّهَ عي ل [البقرة:170] . 
وجه الدلالة في قوله تعالى: ولا تَيَكَمُوأ أ بيك مِنْهُ تَُفِقُونَ © البقرة:0<]: أي لا 
تعمدوا إلى الردي من أموالكم وتتصدقون به ولكن تصدقوا بالطيب الجيد من 
أموالكم.وذلك لأن المال الذي على المعسر بمنزلة المال الخبيث بالنسبة لللال الذي 
مع المزكي وإليك تأويل الآية بشئ من التفصيل. 


.)"55 /١( ةنودملا)١(‎ 

(۲) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۳/ .)١١١85‏ 
(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي .)١١١ /١(‏ 

(:) تحفة الملوك (ص: .)٠١١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 31 
المراد بقوله تعالى : انوا ِن يمت مَا كُسَبْكمْك#[البقرة:0+؟] 

قال الطبري كنام أي يا يج اين آمو صَدَقُوا الله وشوه رآي كتايد ريني 
بعَوْلهِ: «أ نفقوا فوأ رَكُوا و تَصَدَّقُوا. وورد ذلك عن: 
لا أثر علي بن أبي طالب طك: 

عن عبيدة» قال: سألت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عن قوله: يَكاَيُها 
ين ءَامَنْوَا أَنفقُوا ِن ّمت مَا كسب #[لبقرة:70؟] قال: «من الذهب والفضة». 
0 أثر عبد الله بن عباس وهة: 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: نيوا ِن يبت ما گ4 
يقول: ت اول :من أطي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفَسِهِ. 
لا أثر عبد الله بن مغفل ظيإنه: 

عن عبد الله بن معفل: أأَنفِقُوا ِن يت مَا كُسَبْثُ1#البقرة:0؟] قال: «ليس في 
مال المؤمن من خبيث؛ ولكن لا تيمموا الخبيث منه تنفقون). 
لا أثر مجاهد يتلنه: 

عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد في هذه الآية: «إيَّكأَيّهَا َلّذِينَ ءَامَْوَ أَنفِقُوا مِن 
يبت ما كَُسَبْكُهِ # [البقرة:۷٠۲]‏ قال: من التجارة. 
ل أثر السدي كنلته: 

عن السدي: يتأيُها ألَّذِينَ ءَامنْوَا أَنَفِقُوأْ ِن طَيّبَتِ مَا كُسَبْكم ب [لبقرة:0:] قال: 
«من الذهب والفضة». 

قال القرطبي ككآته: قوله تعالى: ليَتاَيّهَا أَلَذِينَ َامَنْا أَنفِقُوأ[بقرة:<] هذا 
خطاب لجميع أمة محمد وَل واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هناء فقال علي 
ابن أبي طالب وعبيدة السلماني وابن سيرين: هي الزكاة المفروضة» هى الناس عن 
إنفاق الرديء فيها بدل الجيد. 

قال ابن عطية: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية في 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 


التطوع» ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد. والآية تعم الوجهين» لكن صاحب 
الزكاة تعلق بأنها مأمور بها والأمر على الوجوب» وبأنه ى عن الرديء وذلك 
مخحصوص بالفرضء وأما التطوع فكما للمرء أن يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع 
بنازل في القدر» ودرهم خير من تمرة. تمسك أصحاب الندب بأن لفظة: افعل» 
صالح للندب صلاحيته للفرض» والرديء منهي عنه في النقل کا هو منهي عنه في 
الفرضء والله أحق من اختير له. وروى البراء أن رجلا علق قنو حشف. فرآه 
رسول الله ية فقال: «بئس| علق» فنزلت الآية» خرجه الترمذي وسيأتي بكاله. 
والأمر على هذا القول على الندب» ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بجيد مختار. وجمهور 
المتأولين قالوا: معنى «من طيبات» من جيد ومختار «ما كسبتم». 

وقال ابن زيد: من حلال ما كسبتم. 

الثانية: الكسب يكون بتعب بدن وهي الإجارة وسيأي حكمهاء أو مقاولة في 
از ريعز الع وماق بالف و ارات ا عل هان غير لورت کد كسد 
قال سهل بن عبد الله: وسئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوي 
باكتسابه أن يصل به الرحم وأن يجاهد ويعمل الخيرات ويدخل في آفات الكسب 
لهذا الشأن. قال: إن كان معه قوام من العيش بمقدار ما يكف نفسه عن الناس فترك 
هذا أفضل؛ لأنه إذا طلب حلالا وأنفق في حلال سئل عنه وعن وكسبه وعن إنفاقه» 
وترك ذلك زهد فإن الزهد في ترك الحلال. 

الثالثة: قال ابن خويز منداد: وهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولدهء 
وذلك أن النبي ية قال: «أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال أولادكم 
هنيئا) . 

الرابعة: قوله تعالى: «إوَمِمَآ أَخْرَجَِا كم مِّنَ الْأرْضِ#البقرة7+؟] يعني النبات 
والمعادن والركازء وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية. 


المسألة الثالثة: القول في تأويل قوله جل وعز: #وَمِمًاً أَخْرَجْنَا لَكُم مِنّ 
رض [البقرة:۷ ٦‏ ۲[ 

قال الطبري كدلنه: يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من 
الأرضء فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعيرء » وما أوجبت فيه 
الصدقة من نبات الأرض. كا ورد ذلك. 
لا أثر علي بن أبي طالب ه: 

عن عبيدة» قال :سالك علا ا ات الله عليه عن قول الله كَِكَ: مما أُخْرَجْنًا 
لَكُم هَن الأرض 4[ القرة:۷٠۲]ء‏ قال: يعني من الحب والثمر وکل شيء عليه زكاة. 
لا أثر مجاهد يذلئه: 

عن مجاهد قوله : لوَا أخرجتا كمه هَن ألارض[لبقرة:۷٠۲]ء‏ قال: النخل . 

وعنه مجاهد قوله : تايا آلَّذِينَ مرا أَنفِقُواْ ِن طَيَبتٍ مَا كُسَبْكم[لبقرة:0؟]ء 
قال: من التجارة ويا أَخْرَجْنَا أ م ل E‏ 
لا آثر السدي يتآثه: 

عن السدي: «إوَمِمَآ أُخْرَجْنَا لَكُم مَنَ ألأرّض[لبقرة:۷٠]ء‏ قال: هذا في التمر 

في تأويل قول تعَالَى ؛ رلا َيَمَمُواً بيك 4 [البقرة:<؟] 
أولا: في سبب نزولها 

لا أثر البراء بن عازب ذنه: 

عن البرَاءِ ولا ك ت ينوا ليت مِنْهُ تُنفِقُونَ 4 [لبقرة:1+0] قَالّ: «تَرَلْثْ فِينًا مَعْشَّرَ 
الَنصَارء کنا أضحَاب تَخْلٍ کان لجل بای من تیه عل قد كته وله وکا 
الرجل باز تي بالقنو وَالقنويْنٍ يُعَلْقَهُ في اللَسْجِدء وَكَانَ هل ال م طَعَامٌ 
فکان أحَد ع إا جاع أ القن رَه بصا مط من الجر وَالتَّمرِ يأل وكا 


3 


ن س عن لا برغت ن ال يان ال جل بالقنو فيه الشيض الف وباو كذ 


e [=‏ موسوعة أحكام القرآق 


انكمم فیعلقها» فاثرل الله ار ك تَعَا ايها الذي ارا اقرا ين دت ما 


گی رمتا رتا طم ن ا ا تاا بيت متا فقون ولنم جاجزب 


ےو € ر ن 4ه 


إلا أن ُفيصُوأ فِية4[البقرة:0+] قالوا : و أن أحدَ | اهي لَه مل ما أعْطّى 1 
ع عر ع ° 


خَذَه إلا عل إِغَْاَضٍ أو حَياءٍ». قَالَ: «فَكُنَا بَعْدَ ذَلِكَ يت 
ی ا ومو بق ا 

عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي» أن ابن شهاب» حدثه قال: ثني أبو أ مامة بن 
سهل بن حنيف في الآية التي قال الله كك: ولا يسوا اتيت مِنْهُ فر 
[البقرة:577] قال: «هو الجعرورء ولون حبيق» فنهى رسول الله ييه أن يؤخذ في 
الصدقة». 
لا أثر قتادة كذكثه: 

حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد. عن قتادة: A‏ ا اوقا 
مِن يت ما سب [لبقرة:0+] إلى قوله: لوَاَعْلَّمُوا أن الله عي كي [البقرة:0؟] 
«ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان على عهد نبي الله بي فيعمد إلى أردثهم| 
تمرا فيتصدق به ويخلط فيه من الحشف. فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم عنه». 
لا أثر مجاهد يتلنه: 

عن مجاهد: رلا تَيَئَمُوأ بيت مِنْهُ تَُفِقُونَ #[لبقرة:170] قال: «كانوا يتصدقون» 
يعني من النخل بحشفه وشراره» فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتصدقوا بطيب. 

المسألة الثانية : في تأويل الآية 

لا أثر علي بن أبي طالب ه: 
ذكر من قال ذلك: حدثنا عصام بن رواد» قال: ثنا أبي» قال: ثنا أبو بكر ال حذلى» 


ساسم ع 


عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» قال :شالك غلا عه فقال: لوَلَسْكُم عَاخِذِي إل أن 


مم شاع 


تُفْمِصُوأ فِيه#البقرة:177] يقول: «ولا يأخذ أحدكم هذا الرديء حتى يهضم له). 


موسوعة أحكام القرآن ERR‏ 
لا أثر عبد الله بن عباس ذَةا: 

عن ابن عباس» قوله: ولا تَيَتَمُوأ بيت مِنْهُ تُنَفِقُونَ وَلَسْكُم كَاحِذِيهِ إلا أن 
تُعْمِصُوأ فيه © [البقرة:278] يقول: الو كان لكم على أحد aa‏ 
0 م تأخذوا بحساب الجيد حتى تنقصوه» فذلك قوله: إل أن تُفْيِصُوا 


[لبقرة:۷٠۲]‏ «فكيف ترضون لي ما لا ترضون الا وحقي من 
ا ئ تفقوا ا ون4 [ال 
عمران:۲٩].‏ 
لا اثر السدي يناه 
عَنِ السَذَيٌ: و سد 0 دولا د 
لا أثر الحسن البصري يناه 


حدثنا ابن وكيع» » قال: ثنا أبي» عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن. قال: «كان 
الرجل يتصدق برذالة ماله فنزلت»: و تَيَكَمُوأْ ا بيت مِنْهُ تُنفِقُونَ 1البقرة:77؟]. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تيمموا الخبيث من الحرام منه تنفقون» وتدعوا أن 
تنفقوا الحلال الطيب. 
لا آثر عبد الرحمن بن زيد كقلئه: 

قال ابن زيد: وسألته عن قول الله ك: رلا تَيَمَمُوأ بيت مِنْهُ تُنَفِقُونَ © 
[البقرة:۷٠۲]‏ قال: «الخبيث: الحرام» لا تيممه تنفق منه فإن الله كك لا يقبله». 

قال الطبري ينلته: وتأويل الآية: هو التأويل الذي حكيناه عمن حكينا من 
أصحاب رسول الله يك واتفاق أهل التأويل في ذلك دون الذي قاله ابن زيد. 

قال ابن كثير كناته: ا تَعَالّ: عباده المؤْمينَ بالإمَاق اراد به الصّدَقَة هَاهتاء 
اله ابن عباس : ل ل : يعني 
الّجَارَةَ بره إَِاهَا کي وال َل وَالسّدَيّ من طيباتِ مَا كسم يعني لدعت 
وَالْفْضَةٌ وَمِنَ التار وَالرْوُوعَ التي انبا هم مِنَ الأضء قال ابن عَبّاس: أمَرَهُمْ 
بالإمَاق من ¿ أَطِيبٍ الال وَأجرّدِه ا ونماهم عن التصدق برذالة الال ودنيئه 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 
وهو خيش ِن لله َيب لا يبل إلا طيباء و هذا قال: ولا يمه يوا ابیت َي 
فصوا ايت مه فود ولتم باجذي أي لو أعطبنُو؛ ا إلا أن 
تتَعَاضَوًا فيه قالله غي عَنْهُ منك“ ٠‏ قلا لوا له ما كرود وقي معا ولا 
موا الحِيتَ مله ُقِقُونَ أيْ لا تَعْدِنُوا عَن الال الال وتقصدوا لل الحرام 
َتَجْعَلُوا نفقتكم منه و 
25 وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 
لا أثر سفيان الثوري ككاثه: 
عن ابن البَارَكِ قَالَ: سَحِعْتٌ سُفْيَانَه يَقَولُ: «لا تدقع الرَكَاةَ مدمه وَلَا تَجِعَلْها 
واي الل . > 

قال السرخسي كتلثه: (قَالَ): رَجل لَه عَلَ ار ين فتَصَدَّقَ به عَلَي ينوي ان 
يَكُونَ مِنْ رَكَاةٍ مَالِهِ لا ره إلا عَنْ مِقْدَارٍ الدَيْن ِن كَانَ المُديُونْ ققِيرَا؛ لأَنَ الْوَاجِبَ 
في ال اَن مز ية والب اص في الال ماعن وكا كور اء لقص عر 
الال قان اراد ا يله اجه أن صد عله بعر الزگاة من اَن م يشار من 
NET‏ وم ف ار كارن ز بان کان لَه ماتا 
دهم عل رَجُلٍ وَ حَمْسَة نس عل تق توا من ولك انمو ينوي و لك الاك | 
EAE‏ برأ اَي من لا يعن عن فان ذو 


ولان ماده لين بالدَّيْنِ لا تَجُورُ في عَم الْعِبَادٍ مَكَذَلِتَ في o‏ 


6 ووو مرك و و و ا 
َأمّا ذا كَانَ الدين کله عل المَقِرِ فَوَعَبَهُ لَه أو بر من نوي عَنْ ركان ذلك 
الدَيْنِ جزئ؛ لن الْوَاجِبَ جُزءٌ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِ وقد أُوَصَلَه إل مستحقه فيجوز 


وكوك أو وق التضاب لقان كله ون التق 3 

ذكر سحنون تتلتة: الرَجُلُ يون لَه الدَيْنُ عَلَ الرَجُل مِيتَصَدَّقُ به عَلَيْهِ ينوي 
)١(‏ تفسير ابن كثير ط العلمية /١(‏ 8 617). 
(؟) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (7/ 6٥‏ قال : حدثنا علي ب إن لخدن ع عدا ين البارك: 
(9) المبسوط للسرخسي (۲/ ۳ ۰( 


خب مين 
عر ع 


بِدَلِكَ رَكَاةَ مَالِه. قَلْتُ: ارايت الرَجُل کون ي عليه لد 0 
فاتضدف عله ذلك الدين ومو قت السو ا ١‏ 
مالك: م بني لا يغبي ذلك وکال َيه له او إا كا عل ير كدر 


| 
أذ يقل اويا وَهُوَ علي ْوَلَو جار هَذَا ار للرّجُل أَنْ يُمْطِيَ في رَكاة مَالِهِ كل 
من قيمَة ما وَجَبَ عَلَيْهِ لن ما عل الْمَِيرِ لا قِيمَةَ لَه وَإِنْ كانت لَه قيمةٌ فَقِيمَئهُ 


A 
0 | غ) إِذّ | کان لجل على مُعير دين فارّاد‎ 
4 ا کی أ" س ا ار 2 س 20002 سر‎ ٢ ا و‎ 
Ea og ا ل‎ 


2ه ور ا 2 2 ن رر 03 4 ر هسم ج 0 8 2 
ڪجزئۀ وَبِهِ قَطَعَ الصَّيْمَرِيَ وهو مَدَهَبٌ e Ta‏ 
3 ا ل ذه 6 لطر تر سه 1 of‏ 2 8 
إلا بإقباضها (والثاني:) تجزئه وهو مَذْعَبٌ اَن ضري وَعَعَ ۽ لانه لو دفعه إِلَيّه 
E‏ معو لم سم 4 کہ م E i U e‏ - ري لس سل باس مر لہ م :ف 
Es‏ و كَانَتْ له عِنْدَهُ دَرَاهم وَدِيعة وَدَفَعَهَا عَنْ 
sS‏ 


سئل أحمد يتلثه: ۱۷۱۲١‏ - قلت رجل ا له مال على رجل مِسْكين تحل لَه له الصدقة 


ملسم 000 قال : لا ی من ال کا لِآن هَذَا مال ا يري 
يصل إِلَيّْهِ أم لا . 
قال ابن قدامة يتله: قال مُهَنَا: سَأَلْت ابا عَيْدِ الله عن رج له عَلَ رَجُلِ دين 


برهن وَلَيْسَ عِنْدَهُ فصاو وَهَذَا الرّجُل ركاه مَالٍ يريد أن يُقَرّقَهَا عَلَ امسن 
00 َ و 


. 


يدقع ا ُ: الدَيْنٌ الذي لي عَلَيْك هو لّك. وَيحْسَبَهُ من رَكاة مَالِهِ. 
o‏ ےو 


قال: لا زئ ذَلِكَ. فلت له: فَيَدْقَُ اليه ٠‏ مِنْ راه قن رَه ليه قَضَاءَ ها لَه 
أحْدَة؟ فَقَالَ: تَعمْ. وَل في مَوْضع :وقي له: قن عطاك مم رده إِيْه؟ قَالَ: إا 


ا 


ا م عه 0 2 1 5 م + 2 اه 6 و ےر م يس ا الس 
كان بحيلةٍ فلا يعجبني. قيل له: فإ استقرَ الذي عليه الدين دَرَاهِمَ َقَضَاء اما 


.)55 /1( المدونة‎ )١( 


(0) المجموع شرح المهذب (5/ .)١٠١‏ 
(۳) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (۳/ .)۲۳١‏ 


|[ كد ]| موسوعة أحكام القرآن 


رَدّهَا عَلَيْه a,‏ قال إذا أذاء با إِحْيّاءَ مَالِهِ قلا ڪور فَحَصَلَ 
ِن كلام َف اة إل اريم جائ راء عه ندا أو اتوق حَمَهُ تم دقع 
ما اا مت قَصَدَّ بالدّفع إحياءَ مَالِه أَوْ اسْتِمَاءَ َي 1 يجْرْ لأن 
لرگ ی لله تحال ما يود صما إل تف ولا ور أن بيب ادن َ الذي لَهُ 
NS‏ مور بادائها وَإیتائهاء وَهَذَا إسقَاط واه أَغْله”". 


وقال القراني كتلثه: أه: آلا يخرج في زكاته إسقاط دينه عن الفقير لأنه مستهلك عند 
ال 


قال أبو عبيد كخلته: وان سُميان بن سَعِيدٍ سمي فیا حَكَوَا عن يكره ولا َه زا 
رهقو ممم 


َسَأَلْتُ عَنْهُ عبد الرّمَنِ قدا هُوَ على ثل أي سْفْيَانَ. ولا أَذْرِي لَعَلَّهُ قد ره عَنْ 


ع 2 0 


مَالِكِ أيصاء وَكَذَلِكَ هو ع عِنْدِي غي زِيْ عَنْ صَاحِبِهِ اال اجْتَمَحْتْ فيه. 
اما إحَدَاهًا: ان شن وَسُولٍ الله يي في الصَّدَقَةِ كَانَتْ عل يلاف ها الْفغلٍ؛ 


5 7 


لاله كَانَ دهاع أغيان الال عَنْ ظَهْرٍ أي الأغنيايء 3 يردها في الْمَقَرَاء 
کات اا و را اجن E‏ آله دن لاحك في احْتِسَابٍ دَينِ 


° ا ا 


من رَكَاقِ و SS ES‏ 


الثان د أن ما مال تاو غَدْدُ مَوْجُودٍ قَدْ حر مِنْ بد صَاحِبِه عَلَ مَْتَى لْقَرضٍ 
وَالدَيْنِ ثم هُوَ بريد يله بعد التواء إل عَبْرِهِ بلي هذا لبس بجَائٍ في مُعَامَلاتِ 


2 ر 


e 3ك يشناتث الوخة‎ O 


بين الْعِبَّادِ وَين الله كبن ؟ 
1 راد أن يقي مَالَُ ا الدَيْنِ قد يكس من 


ار ر 


فَبَجْعَلَهُ رَدْءًا كَالِهِ يَقبه بهء إِذَا کان منه يَايْسَا سا وَليْسَ يبل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ إ إلا ما كَانَ 
ااا كزكا ماكاد بي ركاء الديون إا كَانتْ لل جُلِء قم ِد 


.)٤۸۷ /۲( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)٠١١ /۳( الذخيرة‎ )۲( 


عق ل 


يو 
ے~ سه 


کات عليه ف فَعَيْدُ ذلك وَ وَفيه فيه أ حَادِيث ل" 

قال شيخ الإسلام تتقة: قاط لبر E N‏ 
بلا راع لكِنْ إذا كَانَ له دير على من سحو سق الركاة عْطَهُ نا وَشَارَطَه نيدم 
إل َي وَكَذا إن 11 رط لحن فة اطي في لأر كل ر أن نط عه 
َدْرَ لِك الديْنِ وَيَكُونَ َلك رگا ذلك الَْنِ فيه قَوْلَانِ في مَذْهَبٍ خد وَغَيْر 
اهرخا الْجوَارُ؛ لان الزَكَاةَ موا کاو ل عة ما شري به كيبا يسل فيه 
کا SS‏ 
ِعَيْنهِ في وة وقي لجل يكُون له الرَرع الام ولس عِنْدَمُ ما يده ايح ين 
الرگاة؟ ا عَم ياخذ وَيَأَذُ الَِْيُ مِنْ الرگاة ا صر پو عي وَإِنْ كثر وَهُوَ أَحَدُ 
الْمَوْكْنَ في مَذْمَب E‏ 

ا إلى جواز وضع الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة. 
واستدلوا على ذلك بعموم الكتاب والسنة. 

ومن أدلتهم قوله تعالى: #وَ! إن كان ذو سرع فقطرة لاقنت وأو N‏ 
ا كُمّ إن كُنكُمَ تَعْلَّمُونَ 49 [البقرة:10]. 

قال أبو جعفر الطبري ككلثه: يعني جل وعز بذلك: وأن تتصدقوا برؤوس 
أموالكم على هذا المعسرء «خير لكم» أا القوم من أن تنظروه إلى ميسرته» لتقبضوا 
0 أيسر «إن كنتم تعلمون» موضع الفضل في الصدقة» وما 


و 


ن وگاب ء 80 05000 إا گان ذَلِكَ مِنْ قَرْضٍ 


(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية /٥(‏ 317/5 7). 
(۳) تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر (5/ .)١‏ 


| 144 ا موسوعة أحكام القرآن 


سد هد سه َي 6 f‏ 0 0 ر 1 ر بک ر ن ر 
َر عبد الْوَاجِدِ بن آيمَنَ» قال: قلت لِعَطاءِ بن أبي رَبَاح: لي على رَجل دين وهو 
و 0 00 7 


ری الْحسَنَ وَعَطَاءَ كاتا ير حصان في ذَلِكَ يدها كَانَ 
ا یری في الین گا إن گان عل الت ليع وَأ 
9-2 ْنِ الضََّارِء وَهَدَا الذي عَلَ انير م کک 


0 
رص 


فاستو ىقو ھا اهنا فا راا اک لا ارم َب الال حن اله في مالو ها الاب 
کا أَخرَجهًا نَا إل ها الُغيرء وَبَانَتْ ِن مالو د ا 


r 


: قل 
إلا أن بوي ا الرّكَاق ران رى صَاحِبَه ناء رياه جنا عله إا جات ال 


24 


ا أَعْلَمُ د يَعْمَلُ ب به وَلَا يَذْهَبُ لله مِنْ َهْلِ لار وَأَهْل 


ر 


3 ا‎ 
3 
Mo 3 


ر 2 کا 37 و ع 
كال ا : مَسأَلةٌ: ومن كاك ! هين على بض أَهْلٍ الصَّدَقَاتٍ - وَكَانَ 


72 2 


ذَلِكَ الدين برا أو شَعِيرًاء أو دَهَبّاء 0 فض 3 ما - فتصدقَ عليه بدینه قبل 


2 


وَوَى له د وكا أخراة دو وكدلك لو تمدق مالك الدَيْنِ عَلَ مَنْ 


ذه 


8 عِ ق 
4 د 


ا وَأَحَالَهُ به عل مَنْ ُو لَه عند ووی ب بذَلِكَ 00 اء نه ره؟ يهان ذَلِكَ: 

آنه مم مُورٌ بالصّدََةِ الْوَاجِبةه وَين يتَصَدَقَ عَلَ أَهْلِ الصَّدَ من رَكَاتِه الْوَاجِية ب 

(۱) أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص: )٥۳۳‏ قَالَ: حَدََنَا يزيد عن هشام بن حسان عن 
الحسن البصري» ورواية هشام عن الحسن فيها مقال. ر 7 

E‏ ( ص ۳ ) قَالَ: حَدَثنَا ا 
سده في قال بسيو م طري ابن شع أن ایل ب عبد این کا « جاءَ وَجْلَ لل 
عَطَاءِ بن أَبي داح بابْنٍ أَحتٍ لَه ققَالَ: يا ابا حم ن لي على هدا تان وَقَدْ مَاتَ» فَإِنْ تر کتھّا 
لابن أختي أتمزي ئي ون ركلومَلي؟ كل: :َعَم ). 


موسوعة أحكام القرآن 


7 0 
ل شيم مو م )ل معيو 320# 3o‏ به 5 30 


عل يتوت قا أذ زع تق ماعب لوب بل مسي نأا 
r 3‏ هم 0 0 0 0 5 2 
ابن حمل ثنا أحمد بن عل ثنا ملم لمن اجاج ثنا فيب قتيبة بن سعيد» ثنا الث - هو 
8 ج 8 ه ص 0-0 عل 1 7 وھ 25 
له لا کک عب الله عن أبي سير 
لد َك ديك مال 


% 5 8 Qi ® 


(١)المحلى‏ بالآثار (5/ 5 57). 


YAT - ae % = 5 4 
RY د‎ #٤ 0 0 ١ 2 
EI Û N حل‎ 0 
ERs يال‎ 7 


E 
24 
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2 مم‎ 
i © 
2 
ل‎ 
الود مويه‎ 


4 
e 
و3‎ 


0 
50 
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oF 

جه » 4 ۶ 

تفسبرايات الاأحكام | 9 
7 


a 5‏ 
2ب 3 5 ۶ هوه *» في 
وبيان الأحكام الواردة فيها 8 
o e‏ 
27 تأليف 206 
100 : رھ رر 
37 عبد الفتاح الألفي 1 
30 2 عم 
49 )00 
يهاب اراق ف 
1 أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
٤ 5 59‏ 
SE‏ تم 5 ام 
Er 0 7 8‏ 7 3 6 
د چ #092 ا جام 27 
EG e 7 514١ >‏ س 3 CA‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


قال الله تعالل: تايها الذي ءَ موا گي عَلَيْڪ ألصِيام م گا كيب عل الذي مِن 


بلڪ لَڪ َه تقون © يا معدودَت قن گا منم مريصًا أ عل سَقَر فة 
ِن ام حر وَل لين يُطِيقُونَةُو فِرِيةٌ يه عام سكين فتن علقم کا کیو کن لد 
رأن كشومر َير ٽڪ إن كُنُم َون © شَهْرُ رَمَضَانَ أَلَذى أنزِلٌ فيه آلْقُرْءَانُ 
هت إلا بيت من لدی وَالْمُرْكانِ فن سود من آلشَّهْرَ كَليِصْمَةُ ومن ع كان 
ريصا او عل سر فة من يمحر يريد آله بحم ينر ولا ري بطم انر 
لكلو دة ويروا آلله عَلّ ما هد هَدَنكَُ وَلََلّحُمْ َفْكُرُونَ © وَٳدا سأك 
عِبادی عَقَ ق قَرِيبٌ أ دعو الداع إِدَا دعا فلَيَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُوْمِنُواى 
علَّهُمْيَُْدُونَ © أجل ڪن ليل لضام لقت إِلَ آم هن ليا س لْڪُم واش 
لباس س لن عَلِمَ أله أذ نَكُم كش تا نُونَ أَنفْسَكُمَ فَتَابَ کک 
لن بشِرُوهُنَ وتوا ما گب آلله َڪُم ووا شريو حَقٌ کن ن َه الفيظ 
اا یش من اخ انود من آلقخر ئ أا الصتم إل لیر وآ هرب هُنّ وان 
که ت فى الْتسََجِد يلك حُدُودُ ألده قلا تَفْرَيُوهاً كَذَلِكَ يبن أكله ءَايَِتِهء لِلتّاين 
َعَلَمَ يك يَتَمُونَ 44[ [البقرة:۸۳١-‏ ۱۸۷] 
# الصيام لغة: الضيام هُوَ الْإمْسَاك عن المطعم وَالْشْرّب والرفث» وَمِنْه يُقَال: خيل 
صِيَام ! إذا كَانَت واقفة لا تعتلف وَلَا تعغملء وَيُقَال: صَامٌَ التّمَار إذا قَامَ قَاء ئم الظهيرة 
لآن الشّمْس إذا صَارَت في كبد السّماء وّقت الزَّوَال وَكَاَئََا تقف 0 
ڏلك :ص م التهار ۳ 


.)۲۱۷ /١( غریب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 


C=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقيل الصّوم: الْإِمْسَاك عَن المأكل وَالْشْرّب. وكل سَيْء سكنت حركته فقد صَامَ 


> 


ےو ۳ 


وقيل الصَّوْمُ: الإميناك عن الع وارك له وَقيل للصائم: صَائِم؛ لإمساكه 

عَن المطعم وَالْشرّب والمنكح. E‏ ع لإمساكه عَن الْكلام. وَقيل 
للفرس: صن ارسيات ع a‏ 

وقيل: الصَومٌ: ل الطعام والقّراب والتكاح والكلام» صامَ يَصوم ا 
وصياماً واضطاء”". 
# الصيام شرعًا: الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» وتمامه وكاله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات. 

ا مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص 
مخصوص . 

ويعني بقوله: كيب عَلَيكُمْ آلضِيَامُ4» فرض عليكم الصيام. 

حكم الصيام 

|[ الصيام واجب بالكتاب والسنة والإجماع: 
ك2 أما الكتاب: 

قوله تعالى: ييا ألّذِينَ ن امَو گب عَلَيْڪُم آلضِيَامُ گا گيب عَلَ أ 
بحُن لَعَلّحْمْ تتفُون4 إلى قوله: قسن مهد منم الخَهرَ َلمِضْددٌ4. 


0 


.)699 /۲( جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) تہذيب اللغة(17١/‏ 187). 

(۳) لسان العرب (۱۲/ 7”69). 

(5) تفسير القرطبي (۲/ ۲۷۳) ط/ عالم الكتب. 

(5) المجموع شرح المهذب )١71/7(‏ ط/ عالم الكتب. 


موسوعة أحكام القرآن 


ك وأما السنة: فللأحاديث الآتية 
لا حديث عبد الله بن عمر 
- ° د f‏ ا صا - م وي r‏ هت لاسي 2ه 
عَنِ ابن عمر هة قال ل رَسُوَل الله يلِةِ: «بنِيَ الإسلام على حمس: شَهَادَةٍ أنْ 
و ا ن 


لا له إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدَا رَسُولٌ الله وَإِقَامِ اللا وإيتاء الرگاق واخ وَصَوْم 


ا sS‏ له سَمِعَ لحه بي 
عبد الله يتقول: جَاءَ رَجَل إلى رَ سول الله َك من آهل نَجْدِ ابر الاش بهم وی 
سم ° به 529 ر mm‏ ص o‏ 0 ا 1 « 8 1 ا 
صوتو ولا يفقه ما ا ناذا و شال عن الإشلام. قال رَسول الله َلِ: 


امس صَلَوَاتٍ في اليم وال قال ٠‏ مَل عََ غرها؟ ا ل إل 2 
َلَ رول الله 4ل : «وَصِيَام رَمَضَا نَ». قَالَ: هَل عل غَيْدهُ؟ قَالَ: «لآ إلا أ 


قَالَ: وَذَكَرَلَهُ و سول الله وك لرا کا قا : َل عل یا َال دلگ إلا 


ەر عير الل خمز E‏ 4 يي 2 ب و ل ا 
قَالَ: فاد َال وََُيَُو: وَالْه لآ أزِيد عل هد عذال اق قال و عله 
o‏ ( 


«أفلحَ إ إنْ صَدَقّ) ملح ! إن ضدف : 
لا وحديث أبي حمرة: 


e‏ : كنت اعد مع ابن عباس ملسي عل يرو» فَقَالَ: 


ج على جل لك سا من مالي قت عه هرن َم َال إن وَفْد عب 
ا ا توا النبِيّ يا قَالَ: « مَنِ القوم؟ - أؤ: مَنِ الوفد؟» ETE‏ كال 


خن 0 4 


١مْحَيًا‏ بالقوم - أَوْ بَالوَفدٍ غاا وَلا تَدَامَى)» َقَالُوا: يَا رَسول الله إد 


تشتطیع أن اتيك إلاني الشَهْر الحرا و بيتك هَذَا ا حي من فار مُضَرَ فمرد 


0 


0 م 
3 
63 
م 


ا جك 


3 


بار فَضْلِء تحبر به مَنْ وَرَاءَنَا وتذخل به الخنة. .. وَسَأَلُوهٌ عَنِ | لأشربة فَأَمَرَهُمْ 
ابم وََبَاهُمْ عن ربع أَمَرَهُمْ بِالِيَانٍ بالل وَحْدَه قَال: «أَتَدْرُونَ ما الإيانُ بالله 


أ ُُ 


(۲) أخرجه البخاري (57): (75717/8) ومسلم .)١١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
كيبي n‏ م 00022 
قر ل وزشرة اقل َالّ: ١سَهَادَةٌ‏ أ 1 
م الصَّلآَةِ وَإِيتَاءُ الرگاق وَصِيَام رَمَصَانَ انطو نط مِنَ ْنَم اش اهم 
عن 0 عن س ا والتقر وَامْرَقَتَك 0 قَالّ: امقر وا 
«احْمَظُوهُنَ ابوا بن مَن وَرَاءَ كُمْ) 
كك وأما الإجماع: 


قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان”'". وقال ابن 
عبد البر: وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان"". وقال 
النووي: لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع“. وقال الكاساني: وأما 
الإجماع فإن الأمة أجمعت على فرضية شهر رمضان لا يجحدها إلا كافر“ 
فضل الصيام 
قال تعالل: د سمي وََلْمْسَلِمتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وأَلْمُؤْمِئتٍ وَالْقَانِتِينَ وَأَلْقَنِكتِ 
وَألصَّدِقِينَ وَألصَّدِفتِ وَألصَّبِرِينَ وَآلصَّبِرَتٍ وَاَلْخَشِعِينَ وَأَلْخَشِعَتِ 
وََلْمْمَصَدَّقِينَ وَألْمْمَصَدّكَاتِ وَألصَلَيِمِينَ وَأَلصَكِيمَتِ وَالْحَلفِظِينَ فُرُوجَهُمْ 


دفين 
0-0 


3 


04 


وََلْحَفِطَِتٍ وََلذَّكْرِينَ الله يرا وَآَلذَّكِرَتِ أَعَدَّ آله لَهُم ا 
عَظيتًا 4| [الأحزاب:١٠٠]‏ 


25 فالصوم من أسباب المغفرة ورفعة الدرجات: 
قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهرء دخل في قوله: 


.)۱۷( أخرجه البخاري (57) ومسلم‎ )١( 

(۲) المغني /٤(‏ 5 77) ط/ عالم الكتب. 

(۳) التمهيد (۲۲/ )٠٤١۸‏ وانظر بداية المجتهد /١(‏ 797) ط/ ابن رجب. 
(5) المجموع (7/ )١77‏ ط/ عالم الكتب. 

(5) بدائع الصنائع (۲/ )۷١‏ ط/ دار الكتب العلمية. 

(5) ذكره ابن كثير في تفسيره ولم أقف عليه مسندًا. 


و اا ی 


له أن رَسْوَلَ الله کا قَالَ: : 'الصَيامُ جه قلا د لا رفت وَل هَل 
اه يكز" : إِفْ صانم - مرن - وَالِّي فيي بيد لوف كم 
) عا من رد السك يرك طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَّهُوَتَةُ مِنْ أَخْل» 
ا IKE‏ 
u‏ 

وَأ 

يَدَعٌ شَهْوتَهُ وَأكْلَهُ و شريه ِن أجلي الصو جت وَللصًائِم قَرحَتان: كر 
تفظن E EE‏ ولوف كم الصَّائِم أَطيّبُ عِنْدَ الله مِنْ رد 
وني لفظ مسلم: اكلّ عَمَلٍ ان آدم يضَا ُضَاعف؛ الحسَتةَ عش أَمْنَافًا إل سَبْعائَة 
ضِعْفٍ, قال الله کك: لالز کو ي وآ أي په ودع هوك طاتا من 


1 
0 0 
م‎ a 


$ 5 Gn: 
—n 6 


3 6 رو ده ء۶ 
١‏ عش | 
عَنْ آي هُرَيْرَةَ يه عن النبِيّ کيا قَالَ: قول الله كلق: الصَّوْمُ لي 
المشك»". 


ِلصَائِمِ فَرَحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فطرو وَكَرَحَةٌ عند ِقَاءِ رب . 
کڪ الصّوْمُ كمارة: 
عن حُذَيْفَةَ قَالَ: قال عَمَر 5 45: مَنْ يْمَطْ حَدِينًا عن الي ل في الفَِة؟ قال 


لا ااه ينول! رة لجل ف أفله و اله وَجارو كمركا الصَّلاة وَالصّيم 
ا ا € عو 0 e‏ 
أ 


نا أشال عَن التي توج کا يَمُو خ البَخرٌ. قَالَ: 


رن دود َلك باب معْلقه قَالَ: م او فال ERE e‏ 

يلق إل بوم الام . قلا يَسْوُوقٍ: سَلَهُ أَكَانَ عُمَرُ يَْلَمُ مَن البَابُ؟ فَسَأَلَهُ قَقَالَ: 
كن كيفك أن كر عل اليل . 

كك الرَيّان للصائمينٌ: 


عَنْ سَهْلٍ َع عَنِ النِيّ لاف قَالَ: «إنَّ في انه بَابَا يقال لَه الرّيّانُ يَدْخْل مِنْهُ 


.)١1895( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7597( أخرجه البخاري‎ )۲( 


.)١١51( مسلم‎ )۳( 


(5) أخرجه البخاري )١1840(‏ ومسلم .)١55(‏ 


عة أ القرآ 
-[ 0د ]| موسو جک لقراق 
الصَائِمُونَ يوم الام لا يذل نه اح عَبُْهُمْ يُقَالَ: ب الصَّائمُونَ؟ يوون لآ 
يَدْخُلٌ مِْهُ أَحَدٌ ء قزم دا دلوا أعْلِقَ كَلَمْ يَدْخُلْ ماحد . 
عن ي هِرَيْرَة طف أن سول الله ا قَالّ: «(مَنْ فی رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله 
ودي مِنْ أَبْوَابٍ اجن يا ء َد اله ڌا ڪين َمَنْ گان ِن أَْلٍ اللا دي يِن باب 
الصلاق ومن ٠‏ کان من ْ اهل الجهادٍ دعي من ن باب الجهادء ومن گان من “هل الام 
ھک الرَيَانِء ومن 500 الصَدَقَ کک َل بو 


۴ 


ع 


ره َه مُْعَى عة ين ولك الأبراب عُلها؟ قال رازو أذ رة 


رم 000 


عن ای هْرَيْرَةَ طلا عَنِ التي َكل َالَ: «قَالَ الله تَعَالى: گل عَمَلٍ ابن آم 
الصو ا عر به ولوف َم الصَّائِم كانت 


و 


مي مَعَ عبد ع عد الله خف قَقَالَ: 5 TT‏ 
١مَنِ‏ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ ؛ قارو نه عض لِلْبَصَصٍ اعد مرج وه مَنْ 1 يَسْنَطِعْ 
ا بالصَوم» اه له وجاغ) 27 . 


.)۱٠١۲( أخرجه البخاري (189457) ومسلم‎ )١( 
.)۱١۲۷( أخرجه البخاري (۱۸۹۷) ومسلم‎ )۲( 
.)۱۱١١( ومسلم‎ )٥۹۲۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)١١891( ومسلم‎ )۲۸٤٩( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)٠٤١١( ومسلم‎ )١1500( أخرجه البخاري‎ )0( 


ww 


«عَلَيْكَ بالصّوم فَإِنَهُ لا مثل لَه . 


# آثار عن الصحابة في فضل الصيام: 
عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة فقال الصوم جنة مالم تخرقه”") 


)١(‏ صحيح اختلف فيه على محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب: فأخرجه أحمد (5/ 44 7)» والنسائي 
۲7/) (۲۲۲۳) وابن حبان )۳٤۲(‏ وابن خزيمة (۱۸۹۳) والروياني )١1175(‏ والحاكم 
)١0(‏ من طرق عن شعبة» عن محمد بن عبد الله ب بن أبي يعقوب. » عن أبي نصر» عن رجاء 
ابن حيوة» عن أبي أمامة به. وأخرجه أحمد (5/ 771) عن سليان بن داود» عن شعبة» عن محمد 
ابن عبد الله بن أبي يعقوب» سمع أبا نصرء عن أب أمامة - بدون ذكر رجاء بن حيوة - لكن 
الأكثر على ذكره. 
وخالفه جماعة منهم: مهدي بن ميمون كا عند أحمد »)۲٥۵ /5( »)۲٤۹/٥(‏ (5508/5) 
والنسائي (۲۲۲۰)» (۲۲۲۱) وابن أبي شيبة (۸۹۸۸) وابن حبان (4705”) ومسند الحارث 
(84), وجرير بن حازم كما عند النسائي (۲۲۲۱)» وواصل مولى ابن عيينة ىا عند أحمد 
)١18/5(‏ ومسند الحارث (357) والطبراني في الكبير (۸/ 5765 /7)» وهشام بن حسان كما عند 
عبد الرزاق (7849) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 07474 كلهم عن محمد بن 
عبدالله بن أبي يعقوب» قال: حدثني رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة به» بدون ذكر أبي نصر الملاللي 
ورواية الجماعة أصح من رواية شعبة لاأ نهم أثبات وعدم ذكر أبي نصر لا يضر؛ لأن محمد بن 
عبدالله بن أبي يعقوب صرح بالسماع من رجاء بن حيوة عند النسائي (۲۲۲۰). 
تنبيه: في طريق هشام بن حسان عند عبد الرزاق لم يذكر رجاء بن حيوة وإنما رواه محمد بن أي 
يعقوب عن أبي أمامة» لكن عند الطبراني رواه من طريق عبد الرزاق» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن أبي يعقوب» عن رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة فلعل ذكر رجاء سقط من نسخة المصنف» 
والله أعلم. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (8491) عن عبد الوهاب الثقفي عن واصل عن بشار بن أي 
ل لي ل ا و ا 
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عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنا في البحر فبينا نحن نسير وقد رفعنا الشراع 
ولانرى جزيرة ولا شيئًا إذ سمعنا مناديًا ينادي: يا أهل السفينة قفوا أخبركم, فقمنا 
ننظر فلم نر شيئًا فنادى سبعاء فلا كانت السابعة قمت فقلت: يا هذا أخبرنا ما تريد 
أن تخبرنا به فإنك ترى حالنا ولا نستطيع أن نقف عليهاء قال: ألا أخبركم بقضاء 
قضاه الله على نفسه؟! أيم| عبد أظماً نفسه في الله في يوم حار أرواه الله يوم القيامة. 
زاد أبو أسامة: فكنت لا تشاء أن ترى أبا موسى صائًا في يوم بعيد ما بين الطرفين 
E‏ 


عن ابن مسعود قال: للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة حين يأتي ربه» 
وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"". 


مرفوعا من طريق بشار بن أبي سيف عند ابن أبي شيبة ( 8497 ) والنسائي (۲۲۳۳) والبيهقي 
في المبتن )۲۷١5(‏ وفي الشعب «(لالاة*)؛ (540) والشافى في دة (8168) والطيالنى 
(۲۲۷) وأبي يعلى (۸۷۸) والمستدرك (*0101) ط العلمية والدارمی (۱۷۳۲)» EE‏ 
أبي حاتم (۱/ ۲۳۷). ۰ 

)۳۹۲۲( وعبد الرزاق (۷۸۹۷) والبيهقى في الشعب‎ )۸۹۹٤( ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
)۲۲:۸5( وان المبارك في الرَهد (0) وأبو نعيم في الخلية (1:90) وابن عساكر في التاريخ‎ 
كلهم من طريق واصل عن لقيط عن أب بردة عن أبي موسى. وأخرجه الروياني في مسنده‎ 
بدون ذكر أبي بردة» ولقيط أبو المغيرة ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح‎ )000( 
و التعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا.‎ 
عن محمد بن سليان الباهل» ثنا‎ )١77( وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال‎ 
الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي» أنباً موسى - يعني ابن داود - ثنا عبد الله بن المؤمل» عن‎ 
عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله 4ة بعث سرية البحرين فيهم أبو موسى قال: فبين| نحن في‎ 
الليل...فذكره بنحوه.‎ 
وفي إسناده عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۷۸۹۸) والنسائي في المجتبى )77١17(‏ وني السنن الكبرى 
)۲٠۳۳(‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به» وفي لفظ النسائي قال ابن 
مسعود: قال الله: الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند 
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عن هشام عن ابن سيرين قال: خرجت آم أيمن مهاجرة إلى الله وإلى رسوله كل 
وهى صائمة ليس معها زاد ولا حمولة ولا سقاء في شدة حر تهامة» وقد كادت تموت 
من الجوع والعطش حتى إذا كان الحين الذي فيه يفطر الصائم سمعت حفيقًا على 
رأسها فرفعت رأسها فإذا دلو معلق برشاء أبيضء قالت: فأخذته بيدي فشربت منه 
حتى رويت فا عطشت بعد. قال: فكانت تصوم وتطوف لكي تعطش في صومها فا 
قدرت عل أن تنظ حنن ماقت" . 


إفطاره ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وقد روي هذا الحديث مرفوعًا فأخرجه أحمد (57557) والطبراني في الكبير (/ا/1٠1/821١١٠1)‏ 
والشجري في أماليه (7557) وطبقات المحدثين لابن حبان (7:777) كلهم من طرق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وأخرجه البزار في مسنده )۱۸۷٤(‏ من طريق هبيرة عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وذكره الدارقطني في العلل وقال... وقال أبو الوليد عن شعبة يرفعه ووقفه غندر وغيره عن شعبة 
وكذلك رواه ابن عيينة عن أبي إسحاق موقوفا أيضّاء وروي عن أبي حمزة السكري عن الشيباني 
عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعًا والموقوف عن شعبة هو الصحيح. 
وأخرج عبد الرزاق ( )۷۸۹٤‏ عن معمر عن أب إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال: 
الصيام جنة الرجل كجنة أحدكم في البأس» وسيد الأيام يوم الجمعة» وسيد الشهور شهر 
رمضان» واعتبروا الناس بالآخدان» فإن الرجل لا يخادن إلا من رضي نحوه أو حاله. 
أخرجه ابن أبي شيبة (20007) والبيهقي في شعب الإيمان (7778) والغيلانيات (1517 2158 
١‏ كلهم من طريق أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود بلفظ: (سيد الشهور شهر 
رمضان و سيد الأيام الجمعة) وأخرجه من نفس الطريق ابن أبي شيبة (645) بلفظ: الصوم 
جنة من النار كجنة الرجل إذا حمل من السلاح ما أطاق. 
وفي الإسناد هبيرة بن يريم :متكلم فيه. 

(۱) مرسل: أخرجه عبد الرزاق (۷۹۰۰) عن هشام عن ابن سيرين به. 
ومحمد بن سيرين لم يدرك أم أيمن؛ فمحمد بن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ا وأم 
أيمن ماتت في خلافة عثمان. 
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7:71) وابن عساكر في تاريخ دمشق :5١0(‏ 15) وأحمد بن 
منيع في مسنده كا في المطالب العالية وابن سعد في الطبقات (۸: 5 )7١7‏ كلهم من طريق عثمان 
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عن ابن سيرين أن كعبًا قال: الصائم في عبادة 
NES e‏ 
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ا فيه جد ا 


ابن القاسم عن أم أيمن. 
وعثمان بن القاسم ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن عثان بن القاسم الباهلي الذي روى عن عكرمة وعبد الله بن 
بريدة روى عنه عبيد الله بن موسی» فقال أبى: لا أعرفه. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الميثمي في مجمع الزوائد: وعثمان بن القاسم ذكره ابن حبان في 
الثقات ولم يرفع في نسبه وأبيه فلم أعرفه. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۷۸۹7) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين به وفيه رواية معمر 
عن أيوب وهي ضعيفة. 
وقد ورد هذا الآثر أيضًا من طريق هشام بن حسان واختلف عليه؛ فرواه مرة عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه ابن عدي في الكامل (0 / ۲۸۳) والشجري في الأمالي (۳۳۸). 
ورواه مرة عن حفصة عن أبي العالية من قوله.أخرجه عبد الرزاق )۷۸۹١(‏ وابن أبي شيبة 
(۸۹۸۲) وأحمد في الزهد .)۱۷٤۳(‏ 
وقال الدارقطني: (والصحيح عن هشام عن حفصة عن أب العالية من قوله غير مرفوع) انظر 
العلل /51١(‏ ۳۸). 
العلل المتناهية (۳/ .)٥١۹‏ 

(۲) صحيح: أخرجه النسائي (۲۲۳۷ ) وني الكبرى (5555) وابن أبي شيبة ۸۹۸٩(‏ ). 
وقد ورد هذا الحديث مرفوعا من طرق عن آبي حازم عن سهل بن سعد. 
فرواه البخاري (۱۷۹۷) ومسلم (؟5١١)‏ والترمذي (715) والنسائي (۲۲۳۷) والكبرى 
(756055) وابن ماجه )١5140(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۳۳ 700”) وابن خزيمة (۱۹۰۲) وابن حبان في 
صحيحه )557١( »)۳٤۲۰(‏ وأبو يعلى )۷٥۲۹(‏ وعبد بن حميد (555) والبيهقي في السنن 
(4::0) والطبراني في الكبير (0814)) (091/0) وغيرهم. ۰ 


| 11۳ ||| 
الله كك مِنْ ريح المشك. 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: السَائْحُونَ الصائمون" 

عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله: السائحون الصائمون”" 

عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: السَّائَحَونَ الصنات ون 


ل مس عدي 8ه را ا 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد (8011) عن عَفَان عدا امن حَدَّثََا محَمَدُ بْنُ جْحَادَة حَدَتَنِي ابو 
حازم أن أا هرَيْرَةَ... فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن المضمضة للصائم لغير الصلاة فقال: 
ما أكرهه إلا لقول أبي هريرة؛ سمعته يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وقد ورد هذا الحديث مرفوعًا في صحيح البخاري في عدة مواطن 218٠08 ۱۷۹٥(‏ 200/7 
٠١٠١464‏ ومسلم(١901١١)‏ وغيرهما. 

(۲) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/۱۲) عن آبي كريبء قال: حدثنا ابن 
عطية» قال: حدثنا إسرائيل» عن أشعث» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وفي إسناده 
ال حسن بن عطية وهو صدوق. 
وأخرجه أيضًا )١17/١17(‏ عن أحمد بن إسحاق عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل به» وأحمد بن 
إسحاق صدوق. وأخرجه (۱۲/۱۲) عن سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي» عن أبيه» وإسرائيل 
به. وسفيان بن وكيع ضعيف. 
وأخرجه برقم (۱۲/۱۲) عن محمد بن سعدء قال: ثني ايء قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن 
أبيهة» عن ابن عباس: ار : يعني بالسائحين الصائمين. وأخرجه أيضًا (17/17) قال: 
حدثنا عبد الله» قال: ثني معاوية» عن عل عن ابن عباس» قال: کل ما ذكر الله فى القرآن 
السياحة: هج العتاكمرة. وأخترجة الشهريى:أمالنه ۳ من ر من عن الع 
عن أبيه عن اد بن عباس به. 

(۳) حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠١٠۲۸(‏ والطبري في التفسير )۱۷۲۹١(‏ وأحمد في 
العلل ومعرفة الرجال )۳۷١٠١(‏ وبرقم )۳۷١۷(‏ بلفظ: «السائحات الصائات». 
والطبراني في المعجم الكبير (4045) والأمالي للشجري (755) من طرق عن سفيان عن عاصم 
عن زر عن عبد اللّه. 
وعاصم هو ابن مبدلة صدوق يهم . 1 

() أخرجه الطبري في التفسير (7/ 5/7)» وورد هذا الحديث مرفوعًا وموقوفا. 
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عن إسحاق بن سويد يقول: ثنا أبو فاختة مولى جعدة بن هبيرة أن عثمان بن 
مظعون أراد أن ينظر أيستطيع السياحة قال: وكانوا يعدون السياحة قيام الليل 
5 : 7 1 6007 


فرواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة واختلف عنه. 

فرواه إسرائيل عن الأعمش به موقوفا كا عند الطبري في التفسير(/ 87؟) وتابعه أبو معاوية 
الضرير من رواية يحيى القطان عنه ىا عند ابن معين في التاريخ (5710). 

وخالفه أبو عوانة فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة مرفوعًا كا عند ابن حبان في 
طبقات المحدثين (/57). 

وتابعه حكيم بن خذام من رواية محمد بن عبد الله بن بزيع عنه به. ى) عند العقيلٍ في الضعفاء 
(۱/ ۳۱۷) والدارقطني في العلل (۸/ 7 )7١‏ وابن عدي في الكامل (۲/ ۲۲۰). 

قال الدارقطني العلل :)7٠١77/4(‏ والصحيح عن الأعمش موقوف عن أبي هريرة. 

قال ابن عدي: ولا أعلم رفع هذا الحديث عن الأعمش غير حكيم بن خذام. 

وحكيم بن خذام ضعيف؛ قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳۲۸۸)» والبيهقي في شعب الإييان (701) من طريق جنيد بن 
حكيم الدقاق ثنا حامد بن يحيى البلخي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ية عن السائحين فقال: «هم الصائمون». 

وجنيد بن حكيم قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. 

ورواه ابن المديني کا عند البيهقي )۳۰١ /٤6(‏ ويحيى بن معين کا في الفوائد له (۱۸۷) كلاهما عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير مرسلا. 

قال البيهقي في الشعب :)۳١۷۸(‏ هكذا روي بهذا الإسناد موصولًا و المحفوظ عن ابن عيينة عن 
عمرو عن عبيد بن عمير عن النبي بلا مرسلا. 

)١(‏ مرسل: أخرجه ابن آي حاتم في تفسيره )1١١1(‏ عن أبيه ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر 
ابن سليان قال: سمعت إسحاق بن سويد يقول: ثنا أبو فاختة به. وإسناده حسن إلى أبي فاختة. 
وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة من الوسطى من التابعين مات سنة 4١‏ وقيل بعد ذلك» وعثان 
ابن مظعون مات في حياة النبي 4 وفي إسناده إلى أبي فاخته إسحاق بن سويد قال عنه الحافظ: 
صدوق تكلم فيه للنصب. 


ا ار ا 


: عن الوليد بن عبد الله» عن عائشةء قالت: سياحة هذه الأمة 00 


الم TT‏ 
عن عبد الله بن عمرو قال: الصائم إذا أكلّ عنده صلت عليه الملائكة”". 


عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: إن الميت ليسمع خفق 
نعالهم حين يولون عنه مدبرین» فإن كان مؤمئًا كانت الصلاة عند رأسه وكانت 
الزكاة عن يمينه وكان الصيام عن يساره وكان فعل الخبرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما 
قبلي مدخل ويؤتى عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل ويؤتى عن يساره فيقول 
الصيام: ما قبلي مدخل» ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخير من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس فيقول: ما قبل مدخل. 

قال: فيقال له: اجلس قد مثلت له الشمس تدانت للغروب فيقال له: أخبرنا عن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري )١5/١7(‏ عن أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا 
إبراهيم بن يزيد» عن الوليد بن عبد الله عن عائشة به. وني إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 
متروك الحديث. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4879) وابن ن¿ عساكر في تاريخ دمشق (07 :۷ ) وذكره 
ابن حزم في المحلى (1 / )۱۸٩‏ من طريق جعفر بن برقان وهو صدوق. 
وأخرجه عبد الرزاق (77754) عن شيخ من أهل الجزيرة قال: سمعت ثابت بن الحجاج يقول: 
خرجنا في سرية في أرض الروم فبينا نحن في أرض الروم ومعنا عوف بن مالك الأشجعي قال: 
فخطبنا فسمعته يقول: سمعت عمر أمير المؤمنين يقول: من صام يومًا من غير رمضان وأطعم 
مسكيئا - وجمع في يديه - فإنه| يعدلان يومًا من رمضان. 
وإسناده ضعيف لإبهام شيخ عبد الرزاق. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )4۷٠١(‏ وابن المبارك في الزهد )١57721575(‏ من طريق 
شعبة عن قتادة عن أبي ايوب عن عبد الله بن عمروء به. 
وأخرجه عبد الرزاق )۷۹٠۹(‏ عن معمر عن قتادة عن رجل عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
بمثله وإسناده ضعيف فيه رجل مبهم 


Ue‏ موسوعة أحكام القرآن 
ما نسألك عنه» فيقول: دعوني حتى أصلي فيقال له: إنك ستفعل فأخبرنا عما 
اله نشول و نالوق ری ار اک هذ ال جل اللي كان يكيم 2 
فيه وما تشهد به عليه؟ قال: فيقول: محمد؟ فيقال له: نعم» فيقول: أشهد أنه رسول 
الله ية وأنه جاء بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له: على ذلك حييت وعلى 
ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى. 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال 
له: انظر إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسرورًا ثم يجعل نسمة من النسم 
الطاب وهو طبر خط تعلق ج ا ويعاة اليم إلى ما با مه من اراب 
فذلك قول الله تعالى: يكبت أله ألَّدِينَ ءَامَيُواْ امول أَلقَابتِ فى أي انيا وَفى 
آلآخِرة# [إبراهيم:5]. 

وقال محمد: قال عمر بن الحكم بن ثوبان: ثم يقال له: نم» فينام كنومة العروس 
لايوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله صَبَْ. 

قال حمد: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: وإن كان كافرًا فيؤتى من قبل رأسه فلا 
يوجد له شيء ثم يؤتى عن يمينه فلا يوجد له شيء ثم يؤتى عن شاله فلا يوجد له 
شيء ثم يؤتى من قبل رجليه فلا يوجد له شيء» فيقال له: اجلس فيجلس فزعًا 
مرعوبًا فيقال له: أخبرنا عا نسألك» فيقول: وعم تسألوني عنه فيقال: أرأيت هذا 
الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟! قال: فيقول: أي 
رجل؟! قال: فيقال: الذي فيكم» » فلا هتدي لاسمه فيقال: محمد فيقول: لا أدري 
سمعت الناس يقولون قولًا فقلت كا قالواء فقال: على ذلك حييت وعلى ذلك مت 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. 

ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقال له: ذلك مقعدك وما أعد الله لك فيهاء فيزداد 
حسرة وثبورًا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وهي المعيشة الضنك التي 


2 ا 


قال الله تعالى: قن له مَعِيسَة صَدكًا وَحَشْرُهُد يوم لْقِيمَة اغى 4[ط:»؛ ]. 
قوله تعالل: گا كب عَلَ ألَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ 4| البقرة:۱۸۳] 
قال الطبري: يعني فرض عليكم مثل الذي فرض على الذين من قبلكم. 
[5] وني هذه الآية مسائل: 
الأولى LER‏ د بالذین من قبلنا؟ 


قال ابن العري: الَا اَي َو ع 0 گيب عل آلَذِينَ مِن قَبْلِكُمَ» 
[البقرة:85١]‏ فيه تلاكة أَقْوَالٍ: قِيل: م 0000 ل مه 
000 
مع الاس . اه. 


وقال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: (وهم أهل الكتاب» وقيل: 


(۱) اختلف فيه على الرفع والوقف: فرواه معتمر بن سليمان كما عند ابن حبان (۳۱۱۳)» وعبد 
الوهاب بن عطاء کا عند البيهقى في الاعتقاد ص(١77-١3571)‏ وإثبات عذاب القبر )٦۷(‏ 
(۳۹). وسعيد بن عامر کا عند الحاكم (۱/ ۱۷۹)» وحماد بن سلمة ى| عند أحمد في المسند 
»)۳٤۷ /(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة »)١557(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٥٠١ /١(‏ 
والطبراني في الأوسط »)۲٠۳١۰(‏ والحاكم )۳۸١ /١(‏ وعبدة بن سليمان كا عند هناد في الزهد 
(۸) ونعيم كما ذكره الدارقطني في العلل /۹٩(‏ ۲۹۰۵). 
كلهم عن محمد بن عمر بن علقمة عن آبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي جَكة. 
وخالفهم يزيد بن هارون فرواه عن محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا 
كما عند ابن أبي شيبة )۱١٠۸۸(‏ والخلال في السنة )١١75(‏ والطبري في التفسير (577/17) 
وتبذيب الآثار (۷۲۸) وجعفر بن سليمان كا عند عبد الرزاق في المصنف )1۷٠۳(‏ عن محمد بن 
عمرو بن علقمة قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» موقوفا. 
وذكر الدارقطني الحديث في العلل(9/ )۲٠١‏ وذكر الخلاف فيه ولم يرجح. لكن لبعض فقرات 
الحديث شواهد. 
تنبيه: ذكر الدارقطني الحديث في العلل وذكر الخلاف في الوقف والرفع وذكر ممن رواه موقوفا 
عبدة بن سليمان لكن الحديث عند هناد في الزهد من طريق عبدة مرفوعٌ ليس موقوقًا. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي )٠١١ /١(‏ ط العلمية. 


عت ]] موسوعة أحكام القرآن 
النا قل :|0 التصضارى كسب فنا نر 0 

س کلهم» وقيل: ل رى عليهم يام سهر ر O‏ 8 
# القول الأول: من قال !: نهم أهل الكتاب: 

عن ابن عباس في قَوَلِهِ: کيب عَلَيْكُمْ آلصِيَامْ گنا كيب عل آلَذِينَ من 
قبل 4[ لبقرة:۸۲ | يَعْنِي بِدَلِكَ أَهْل اتاب" . 

ES 

عن جاهد: «ِإيَتاَيّهَا اَلَدِينَ ءَامَئُوأْ كيب عَلَيكُمْ اَلصَيَام گمَا کيب عَلَ الَدِينَ 
يا أمل الكاف ٠‏ 

Gg aS 
كمثل الذي كان عليهم» هم النصارى.‎ 

ومن أدلتهم ما رواه دَعْمَلء عن النبِيّ يك قَالَ: گان عَلَ النَصَارَى صَوْمُ شّهْرِ 


.)۲٤۸/۱( المقدمات الممهدات‎ )١( 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )١177/(‏ عن الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا 
حجاج» عن ابن جريج» وعثمان بن عطاء» عن أبيه» عن ابن عباس به. وعطاء هو الخراساني وهو 
لم يسمع من ابن عباس وعثان بن عطاء الراوي عنه ضعيف لكنه متابع من ابن جریج» قال يحبى 
ابن سعيد عن حديث ابن جريج» عن عطاء الخراساني» فقال: ضعيف» قلت ليحيى: إنه يقول: 
أخبرني؟! قال: لا شىء» كله ضعيف» إن هو كتاب دفعه إليه. وقال ابن حجر في التهذيب: و ابن 
جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (/4؟) عن 
عبدالله بن يحيى السكري» أنا جعفر الخلدي» أنا أبو علاثة» محمد بن عمرو بن خالدء نا أبي» عن 
يونس بن راشد» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه. ومحمد بن عمرو بن 
خالد لم أقف على أحد تكلم فيه بجرح ولا تعديل. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۷۲۳) عن المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد به. واب بن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد قال يحيى بن سعيد: لم ي يسمع ابن أبي 
lL ES‏ 
بزة عن مجاهد في التفسير؛ رويا عن مجاهد من غير سماع. 


موسوعة أحكام القرآن | 


ارا ا 


ل ا 
عَلَيْهِمْ ملك بَعْدَهُ فاگ | ا يِن شما م الله تزيدن ثَانِيَة يام ثم 
گان عَلَيْهِمْ مَلِكُ يَعْدَهُ فقال: ما نَدَعْ من 5 َو الأيّام ف 
لبي مَل ارت کی 1 
eee‏ 
او يه ل وه e‏ 


وعَنِ الشَّحِيَ؛ له اّ: لَوْ صمت اسه كلها لَأْطَرِتُ الوم لذي يسك 


و 


متا قر E N‏ ا رض ماهم ر اة 
گا فرص عَلَيْا فَحَوَلُو هل المَصْلِء وَدَلِكَ اَم ارا صَامُوَ وه في القَيْظِ يَعْدُونَ 
ای زد م جا شع قر اوا با ر ن سهم ضارا بل الائ 
يَوَمًا وَيَعْدَهَا د یوما ثم 1 يَرَلِ الْآحَرُ يسن سه الْقَرَنِ الَذِي قَبْلَهُ حَتّى صَارَتْ لل 
سين قَدَلِكَ قَوْلَهُ: «وكُيب عَلَبَكُمْ أَلصِيَامُ كَمَا گيب عل أَلَّذِينَ مِن بلڪ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البخاري في التاريخ (۳/ 5 )٠٠١‏ عن إسحاق بن راهويه» والطبراني في الأوسط 
(۸۹۳) من طريق موسى بن هارون وأبو نعيم في معرفة الصحابة (79/5) من طريق الحسن 
ابن سفيان ثلاثتهم (البخاري وموسى بن هارون والحسن بن سفيان) عن إسحاق بن راهويه. نا 
معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن الحسن» عن دغفل» عن النبي ڪيا 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ 5707) عن موسى بن هارون» وجعفر بن محمد الفريابي» قالا: 
ثنا إسحاق بن راهويه» ثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن الحسن» عن دغفل بن 
حنظلة موقوفاء وتوبع إسحاق بن راهويه على الوقف أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 707 8) من 
طريق أبي هشام الرفاعي» وابن ¿ الأعرابي في معجمه )7٠١5/(‏ عن أبي سعيد» وابن منده في معرفة 
الصحابة )٠٠١ /١(‏ من طريق عبد ال رحمن بن محمد بن منصورء ثلاثتهم (أبو هشام وأبو سعيد 
وعبد الرحمن) عن معاذ بن هشام» قال: حدثنا أبي» عن قتادة» عن الحسن» عن دغفل بن حنظلة 
موقوقًا. 
والحديث منقطع فالحسن لم يسمع من دغفل بن حنظلة» قال البخاري في التاريخ: ولا يعرف 
سماع الحسن من دغفل ولا يعرف لدغفل إدراك النبي كَل ونقل ابن حجر في الإصابة 
(؟/775) قال: وقال عمرو بن علي: لم يصح آنه سمع من النبي صل الله عليه وآله وسلم. وقال 
ابن سعد: لم يسمع منه. وقال التَّرَمِذْيٌ: لا يعرف له منه سماع» وكان في زمنه رجلا. 


He‏ موسوعة أحكام القرآن 
[البقرة:۱۸۳]. 

ال تايها آلَذِين ع اموأ كب عَلَيحُمْ آلصِيَامْ گما گيب عل لذي مين 
بلڪ )نر۸۲٠‏ : ما الَذِينَ مِنْ لتا َالتَصَاری» كُيِبَ عَلَيْهمْ رَمَصَان 
و اس e eee ooo‏ 
عَلَ النَصَارَى صِيَام ر م رَمَضَانَ وَجَعَلَ يُقَلَبْ عَلَيْهِمْ في الشَاءِ وَالصّيفِ؛ ا اوا 
ذَلِكَ ا توا دعو يجان ف لفل تن اتا وال دقاو : تند عِشْرِينَ 
یوما فر با مَا صََعْنًا. فَجَعَلوا صِيَامَهُمْ ج نل رق الشليرن عل ذلك 
يَضْتَعُونَ کا ضع الصاری سی گان من أثر أبي یس بن صرح وَعْمَرَ بن 
ا خطاب ما کان فَأَحَل الله ُمْ الأكل وَالِشْرْبَ وَالمَاعَ إل طُلُوع المَجْر”. 

فال او خر اا لذ هف ا وهو هن ا 5 ا 
e‏ 
كل أمة» وقال قتادة: كتب الله جل وعز صوم شهر رمضان على من قبلنا نا وهم 
النصارى. قال أبو جعفر: وهذا أشبه بم في الآية”". 
4# القول الثالث: من قال: إنه على جميع الناس: 

عن فاده في قَوْل: کیب عَلَيْحُمْ ألصِيامْ كما کيب عل ألدِينَ من قبل 
[البقرة:۱۸۳] قال: «كيب شهر رَمَضَانَ عل الاس کا كِب على الّذِينَ مِنْ قَبْلهم. 


٣ 
فاشتد‎ . 


3 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن )١١١/١(‏ ومن طريقه الطبري (۳/ )٠١۳‏ عن يحيى بن زياد 
عن محمد بن أبان القرشي» عن أب أمية الطنافسي مع إبهام الواسطة بين الفراء والطبري (قال 
الطبري: حدثت عن يحيى بن زياد) وني إسناده أبو عبيد الطناضسي لم أستطع تحديده ومحمد بن 
أبان القرشي فيه بعض الكلام. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )١55‏ عن موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن ماد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي به» وأسباط بن نصر متكلم فيه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 47). 


ا ا ا 


00 53 و ا )00 


قَالَ: وَقَدْ كَنَبَ الله عل التاس قَبْلَ أن ينز رَمَضَانْ صَوْمَ تاد ّم من كل شَهْرٍا 

عَنْ قََادة: قول يتأي ادي امَو گيب عَلَيحُمْأَلصِيَامْ گا گيب عل اين 
ين قَبْلِڪ[الغرة:۱۸۲]: رَمَضَانْ كَتَبَهُ الله عل مَنْ كان فل 

قال ابن العربي: وهذا القول الأخير ساقط؛ لأنه قد كان الصوم على من قبلنا 
بإمساك اللسان عن الكلام» ولم يكن في شرعنا؛ فصار ظاهر القول راجعًا إلى 
النصارى لأمرين: أحدهما: أنهم الأدنون إلينا. الثاني: أن الصوم في صدر الإسلام 
كان إذا نام الرجل لم يفطر» وهو الأشبه بصومهم'". 

قال الطبري: يا أا الذين آمنوا ُرض عليكم الصيام كا فرض على الذين من 
قبلكم من أهل الكتاب» (إأيَّامًا مَعْدُودات#» وهي شهر رمضان كله؛ لأن مَن بعد 
إبراهيم بي كان مأمورًا باتباع إبراهيم» وذلك أن الله جل ثناؤه كان جَعله للناس 
إمامّاء وقد أخبرنا الله كبك أن دينه كان الحنيفية المسلمة» فأمر نبينا هة بمثل الذي أمر 
به مَنْ قبله من ا 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸) ومن طريقه الطبري في تفسيره (7/ )٠١١‏ عن 
معمر» عن قتادة به ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها قال الدارقطني في العلل /١١(‏ 217 
ومعمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: 
قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد. انظر شرح علل الترمذي 
(/148) ط/ الرشد. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الطبري (۳/ )١50‏ عن بشر قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة به. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي )١١7 /١(‏ ط العلمية. 

(5) تفسير الطبري (7/ )١557‏ ط/ عالم الكتب. 


عة أ القرآ 
ا نكت 
وجه التشبيه في قوله كما كُيِبَ» 

قال ابن العربى: وجه التشبيه فيه محتمل لثلاثة أوجه: الزمان» والقدرء والوصف 

8 8 5500 2 
ومحتمل لجميعهاء ومحتمل لاثنين منها"''. 

قال الحطاب: فقيل: المراد به رمضان» والذين كتب عليهم الأنبياء وأمهم وأنه 
كان واجبًا على من قبلنا فجاء في الحر فحولوه وزادوا فيه. قاله الشافعي وقال: 
التشبيه في مطلق الصوم وإن اختلف العدد. وقيل غير ذلك» والله أعلم'". 

قال ابن حجر: أما قوله: «كتب» فمعناه فرض والراد بالمكتوب فيه اللوح 
المحفوظء وأما قوله: «ى|» فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف هل هو على 
الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا أو المراد مطلق الصيام 
دون وقته وقدره» فيه قولان. 

وورد في الأول حديث مرفوع عن ابن عمرء أورده ابن أبي حاتم بإسناد فيه 
مجهول ولفظه: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم» وبهذا قال الحسن البصري 
والسدي وله شاهد آخر أخرجه الترمذي من طريق معقل النسابة وهو من 
المخضر مين ولم تثبت له صحبة ونحوه عن الشعبي وقتادة. 

والقول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول الجمهور وأسنده ابن 
الضحاك: ولم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح» وني قوله: «لعلكم تتقون» إشارة 
إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآصار والأثقال التي كلفوا بهاء 
وأما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سببًا لاتقاء المعاصي وحائلًا بينهم وبينها". 


.)٠١١ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) مواهب الجليل في شرح ختصر خليل (۲/ ۳۷۸). 
(۳) فتح الباري (۱۷۸/۸). 


موسوعة أحكام القرآن ”ةا 

NR E‏ ا 
عددأيام الصيام 
وا 

“كن عبد الله بن عم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 55ة: «صِيَام ا 

لأب تلم .»ني حَدِيثِ طَوِيلٍ» الحم نه ذلك . 
عن الس الام َامَئُواْ كِب عَلَيَكُمْ اَلضَيَامُ كَمَا کيب عل 
لَذِينَ مِن َبِْكْمْ لَڪ فو ا 


کک ]٤‏ فقال: َعَم 

NE u‏ َة حلت کا تبه عَلَيتاء شَهْرًا كاماد وََيَامًا 

E EOE 

وروي عن السَّدَّيّ خو ذَلِكَ عَنْ قَتَادَه في قَوْلِه : کيب عَلَيَكُمْ ألصِيَامْ كُمَا 
گیب عل الین من قبل )[بغرة۸۲ |٠‏ کاک : دیپ شه رمان عل الاس کا 
كيب عل الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. قَالَ: وَقَدْ كتَبَ الله عَلَ الاس قَبْلَ أن يَنِْلَ رَمَضَانُ صَوْمَ 
امام من كل هر 

عن اة قول يالك أن مرا کیب تسم ليم كا يت عل أ 
من ل14 البقرة: ١/7‏ ]: رَمَضَان کته الله عَلَ مَنْ کان ا 


ا 
1 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم )١1575(‏ وإتحاف المهرة )۷٦/١(‏ من طريق سعيد بن أبي 
أبوب» حدثني عبد الله بن الوليد» عن أبي الربيع» رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر بهء 
وعبد الله بن الوليد لين الحديث. 
تنبيه: في إإتحاف المهرة ذكر عبد الله بن عمرو بدلا من عبد الله بن عمر. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم )١1777(‏ عن الحسن بن أحمد, عن إبراهيم بن عبد الله بن 
بشار» عن سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور» عن الحسن به. وعباد بن منصور ضعيف. 

() إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸) ومن طريقه الطبري في تفسيره (7/ )٠١١‏ عن 
معمر» عن قتادة به» ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها وتقدم الكلام عليها. 

(4) إسناده حسن: أخرجه الطبري (717780) عن بشر عن يزيد عن سعيد» عن قتادة به. بشر هو ابن 
معاذ العقدي صدوق. 


لا موسوعة أحكام القرآن 

والشيييوييري ي ر 
# القول الثاني: كُتبَ على الأمم قبلنا 0 اباس كل شير 

عن عب الزن ای عن معاد بن ْنِ جَبَلٍ أن رَسُولَ الله لاء َمَ المديتة 
E‏ ىد 
مِن ريع الأول إِلَ رَمَضَانَه ثم ال : ِن الله قد افرص عَلَيْكمْ شَهْرَ E‏ 

عن ابن عباس قَولَهُ: جاه الى مدا يد عليكا لويد كا كن فل 
ذبن ن ب4 البقرة::.1 وَكَانَ ل5 يام مِنْ كل شَهْرِ ثم سح الَّذِي آنل الله 
مِنْ صِيَام رَمَصَانَ. 

عَنِ الضَّحَاك بْنِ مُرَاحِم في قَوْلِ: تايها دين ءامو کيب عَلَيْحُمْ ألْصِيَامْ كما 
گیب عل لدي من قب[ البقرة:۱۸۳] قَالَ: کان الصومُ ا جا و مر فَمَنْ 


رەو ر رو 4 ەوە و يه 
بعده صامه تن الله E‏ وَكَانَ صَوْ مهم من كل شهر ثلاثة ة أيّام لل 
العقاء ذا صَامَةُ ال بل" . 
. 2 0 6 01 ره َل چ E‏ 00 ° 
E‏ كع قلا ثلاثة م له أبن 


اه اک ےھ 


عباس وان مَسْعُودٍ هة نَحْوَّ ذَلِك. 
عن قتادة في قوله: کيب عَلَيْكُمْ أَلصِيَامُ گنا کيب عل ألَذِينَ مِن فلڪ 
[البقرة:87١]»‏ قال: كتب شهرٌ رمضان على الناس كا كتب على الذين من قبلهم. قال: 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١771(‏ عن محمد بن سعد بن محمد بن الحسن 
ابن عطية العوفي فيم| كتب إلي؛ حدثني عمي الحسين بن الحسنء حدثني أبي عن جدي عطية» عن 
ابن عباس به هذا اة مال بالضعقاء فال حسين بن الحسن العو فحنا اف أبوه 
الحسن بن عطية ضعيف وكذلك جده عطية العوفي ضعيف. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١775(‏ عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث» 
ثنا حم بن نوح البلخي ثنا أبو معاذ خالد بن سليمان الحداني» ثنا أبو مصلح نصر بن مشارس» عن 
الضحاك بن مزاحم به» ونصر بن مشارس لين الحديث. 


موسوعة أحكام القرآن 


ا ٦۷0‏ |= 
وقد كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضان صَوْمَ ثلاثة أيام من كل شهر. 

عَنْ عَطَاءِ في قول يك كيت عَلَْحُمْ آلصِيَامْ گا کيب عل الذي ِن مَبْلِحُمْ© 
E RS I‏ 0 
قال: تَلَانّة أيّام مِنْ كل شهر. 

وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل 
والشرب والنكاح» فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام . 

قال الطبري: وقال آخرون: بل التشبيه إنا هو من أجل أن صومهم كان من 
العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة. وذلك كان فرض الله جل ثناؤه على المؤمنين في 
أول ما افترض عليهم الصوم. 

عن السدي: بايا آلَذِينَ عَامَنُوْ كيب عَلَيْكُمْ آَلصِيَامُ كُمَا گيب عل ألْذِينَ مِن 
َك [البقرة:5١]»‏ أما الذين من قبلنا: فالنصارى» كتب عليهم رمضان» وكتب 
عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم» ولا ينكحوا النساءَ شهر رمضان. فاشتد 
على النصارى صيامٌ رمَضان» وجعل يُقَلْبُ عليهم في الشتاء والصيف. فلا رأوا 
ذلك اجتمعوا فجعلوا صيامًا في الفصل بين الشتاء والصيف» وقالوا: نزيد عشرين 
يومًا نكفر بها ما صنعنا! فجعلوا صيامهم خمسين. فلم يزل المسلمون على ذلك 
يُصنعون كا تصنع النصارى» حتى كان من أمر أب قيس بن صرمة وعمر بن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸) ومن طريقه الطبري في تفسيره (7/ )٠١١‏ عن 
معمر» عن قتادة به» وتقدم الكلام عليه قريبًا. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١74/5(‏ وسعيد بن منصور في التفسير 
( من طريق سفيان» عن سوار بن ابي حکيم» عن عطاء. وسوار بن ابي حكيم ذكره 
البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًاء وذكره 
ابن حبان في الثقات وله طريق آخر أخرجه الطبري (۲۷۲۷) وابن أبي حاتم في تفسيره )١7170(‏ 
من طريق أبي حذيفة قال: حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء به. وأبو حذيفة هو موسى 
ابن مسعود النهدي ضعيف. 

(۳) المصدر السابق. 

(6) تفسير الطبري (۳/ 5 .)١5‏ 


للا موسوعة أحكام القرآن 
وا ڪڪ 
الخطاب ما كان» فأحل الله هم الأكل والشرب والحاع إلى طّلوع الفجر. 
عن ری کی ا ا كنا كيب عل این ن ا 
[البقرة:8١]»‏ قال: كتب عليهم الصوم من العتمة إلى العتمة. 
وقال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: وهم أهل الكتاب» وقيل: 
الناس كلهم» وقيل: إن النصارى كتب عليهم صيام شهر رمضان على أن لا يأكلوا 
ولا يشربوا ولا ينكحوا النساء بعد النوم» فاشتد عليهم ذلك حين كان يغلب عليهم 
ذلك في الشتاء والصيف. فلا رأوا ذلك اجتمعواء فجعلوه في الفصل بين الشتاء 
والصيف. وقالوا: نزيد عشرين يومًا نكفر بها ما صنعناء فجعلوا صيامهم خُسين 


و 


يومّاء فلم يزل المسلمون على ذلك حتى نسخه الله بقوله: أجل لَك لَيْلَهَ أَلصَيَام 


أَليَقَتُ لل سابك 4€ [البقرة:۸۷ ل" 
وقيل: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم» وهو قول الشعبي وقتادة. 
وقيل: التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدم لا في الوقت والكيفية””. 
وقيل: التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدة وإن اختلف 
الضياماق الزياذة والنقضاة0. 
قيل: ما من أمة إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ضلوا عنه» أو التشبيه في 
أصل الصوم دون وقته'". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (”/ )١155‏ عن موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي به» وأسباط بن نصر متكلم فيه وقد تقدم. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ 5 )١15‏ عن اللمثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أي 
جعفر» عن أبيه» عن الربيع. وآبو جعفر الرازي سيئ الحفظ. 

() المقدمات الممهدات (۱/ .)۲٤۸‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ .)۲۷١‏ 

(۷) حاشية الجمل (۲/ .)٠۳‏ 


الام ورور ا 
قوله تعالى: لعل تو4 

قال الطبري: وأما تأويل قوله: لَعَلّكُم تقون فإنه يعني به: لتتقوا أكل 
الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه. يقول: فرضت عليكم الصوم والكفٌ عا 
تكونون بترك الكف عنه مفطرين» لتتقوا ما يفطركم في وقت صومكم. 

ر الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل"؛ عن السدي قال: أما 
قوله: «الَعَلَّحُمَ ف ون4 يقول: فتتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا 
- يعني: مثل الذي اتقى النصارى قبلكوه”". 

قال القرطبي: قوله تعالى: إلَعَلّحُمْ تَتَقُونَ «لعل» ترج في حقهم» كا تقدم. 
وتإتَتّقُونَ4 قيل: معناه هنا تضعفونء فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة» وكلم) 
ضعفت الشهوة قلت المعاصى. وهذا وجه مجازي حسن. وقيل: لتتقوا المعاصى. 
وقيل: هو على العموم؛ لأن الصيام كما قال إيته: «الصيام جنة ووجاء» ا 
تقوئ یت ال ات 

قال ابن العربي: قوله تعالى: #لَعَلّكُم تَنَفُونَ: فيه ثلاثة أقوال الأول: لعلكم 
تتقون ما حرم عليكم فعله. الثاني: لعلكم تضعفون فتتقون؛ فإنه كلما قل الأكل 
ضعفت الشهوة» وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي. 

الثالث: لعلكم تتقون ما فعل من كان قبلكه'*. 


)١(‏ تفسير الطبري (۳/ )١155‏ ط/ عالم الكتب. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ )١1557‏ وابن ن ابي حاتم )١7794(‏ من طريق عمرو بن حماد» 
ثنا أسباط» عن السدي به» وأسباط كثير الخطأ. 

(۳) أحكام القرآن للقرطبي (۲/ .)۲۷١‏ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي )٠٠۸ /١(‏ ط العلمية. 


-|ل ]| نا موسوعة أحكام القرآن 
قوله تعالی : ایام مع مَعْدُودات[البقرة [NAs:‏ 

ما المقصود بالأيام المعدودات؟ اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال 
منها: 

الأول: أن المقصود بها صوم ثلاثة أيام من كل شهر وكان ذلك الذي فرض على 
الناس من الصيام قبل أن يفرض عليهم شهرٌ رمضان. 

أدلة القول الأول: عن ابن عباس قوله: يتا أنه َلّذِينَ 01 كُتِبَ عَلَيكُمُ 
aE‏ َه E‏ وكان ثلاثة أيام 
الع“ 00 

عن عطاء قال: كان عليهم الصيامٌ ثلاثة أيام من كل شهرء ولم يسم الشهرٌ أيامًا 
معدودات. قال: وكان هذا صيام الناس قبل» ثم فرض الله ك على الناس شهرٌ 
و 

عن قتادة قال: قد كتب الله تعالى ذكره على الناس قبل أن ينزل رمضان» صومّ 


)١(‏ إسناده ضعيف: TT‏ ل ل ل ا 
عات ل 00 e‏ كرد مستي RI‏ 
عطية ضعيف وكذلك جده عطية العوفي ضعيف. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )٠١۷‏ وابن ¿ أبي حاتم في تفسيره ( )من طريق أي 
حذيفة قال: حدثنا شبل» عن ابن أي نجيح» > عن عطاء به. وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف» وله طريق آخر أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١18/5(‏ وسعيد بن 
منصور في التفسير )١511(‏ من طريق سفيان» عن سوار ب بن أبي حكيم عن عطاء» وسوار ب بق أي 
EE E‏ ¿ أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلًا وذكره ابن حبان في الثقات. 

(۳) إسناده ضعيف: أخ رجه الطبري في تفسيره (۳/ )٠١۸ ۰٠٥١‏ عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا 


ا بيب E‏ 


عن ل ا ىه عن ماد بو جل أن ن وَسُولَ الله كك َم لينا 


ی 
کے کے & وه > ه 2 وهس هد 


قَصَامَ يوم عَاشُورَاء ولا مين كل شير ثم انر الله جل وَعَر فَرْضَ شَهْرَ 


رَمَضَانَء فَأَنْرَلَ الله: تايا لدي د E‏ 
من قَبْلِحُمَ؛ حتى بلغ : وَل لَذِينَ يُطِيقُوتَهُه فِدَيَةُ طعَامُ سكين 4 . 
# الثاني: أن المقصود بها يام شهر رمضان. لا الأيامَ التي كان يصومهن قبل جوب 
فرض صُوم شهر رمضان. 
ك2 أدلة هذا القول: 

عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة 
أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال...وأما أحوال الصيام؛ فإن رسول الله بي قدم 
المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقال يزيد: فصام تسعة عشر شهرًا من 
ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام» وصام يوم عاشوراء ثم إن الله فرض 
ا فأنزل الله تايها الذي ين ءامو گب عَلَيحُمْ أَلضِيَامُ گما كيب عل 
ا إلى هذه الآية ا ادير يُطِيفُوتَهُ فِذَيَةُ طَعَامُ سكين 4 . 


9 ۳ 
ثلاثين ب 0 1 


7 
م 


قال الشافعي تخلثة: قال الله عز وجل ثناؤه: «إيتأيّها الذي ءَامَنُوأْ گيب عَلَيكُمُ 
ألضِيَامُ گمَا كُيِبَ عَل لَّذِينَ يِن قبل ڪر َا كم تقون © أَيّامًا مَعْدُودتَ#. 


عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتادة به» ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها وتقدم الكلام 
عليها. 

)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) إسناده فيه ضعف: أخرجه ابن أبي حاتم )١17721(‏ عن محمد بن الفضلء ثنا محمد بن علي بن 
الحسن بن شقيقء أنباً محمد بن مزاحم» ثنا بكير بن معروف» عن مقاتل ب بن حيان به» بكر بن 
معروف فيه لين. 


لا موسوعة أحكام القرآن 
-إ[ :4ه إل ج77 
قال ھک المزني وحرملة: «ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضانء 
نقؤله: اهز رصان لذ أنول فيه الفيعان 4 إل قوله: #إقَمَن هَهِدَ مِنِكُمْ أَلسَهْرَ 
00 
قال البجيرمي: والمراد بالأيام المعدودات في الآية الشريفة أيام شهر رمضان 
لي 
25 الراجح 
قال الطبري: وأولى ذلك بالصواب عندي ل عنى الله جل ثناؤه 
كول إأيَانَا مَعْدُودتٍ» أيامَ شهر رمضان. وذلك أنه لم يأت خب تقوم به حُجة بأنَّ 
صومًا فض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان» ثم نسخ بصوم شهر 
رمضان» وأن الله تعالى قد بيّن في سياق الآية أن الصيامَ الذي أوجبه جل ثناؤه علينا 
هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات» بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب 
علينا صومّها بقوله: 95 شَهْرُ رَمَصَانَ أَلَذِى أَنزلَ في ألْقُرءَانُ4 [البقرة:10١].‏ 
فمن ادعى أن صومًا كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذين 
هم مجمعون على وجوب فرض صومه -ثم نسخ ذلك- سئل البرهان على ذلك من 
خبر تقوم به حجة» إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذرٌ. وإذ كان الأمر في 
لتر عل ها رضنا للدي ا و كنع عليكم أبيا الومنرق الصيام كا 
مدا اع تتقون. أيامًا معدودات هي شهر رمضان. 
تز أيضًا أن يكون معناه: كيت عَلَيِحُمْ ألصِيَامُ4» كتب عليكم شهر 
0 فهي التي تعد مبالغها وساعات أوقاتها. ويعني بقوله: 
«معدودات». محصَيّاتٍ”". 


)١(‏ معرفة السنن والآثار (5/ 5؟57). 
(۲) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (۲/ .)۳۷١‏ 
(۳) تفسير الطبري (۳/ .)١155‏ 


ل 2 ا 


> سف سه 


قوله تعالى: وكين كن بلك ا 85 
يام أَخَرَ :4 [البقرة:18١]‏ 

وذلك للمشقةء في الغالب رخص الله لما في الفطر وأمرهما بالقضاء في أيام أخر. 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه 
ر تن گن منم مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرِ َة هَن اياي أحَر[ابقرة:٤۸].‏ 

ما هو حد المرض المبيح للفطر؟ لم أقف على شيء عن النبي ي في بيان حد 
المرض المبيح للفطر ولذلك اختلف العلماء في حد المرض المبيح للفطر؛ فذهب 
جمهور العلماء إلى أن المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يولم صاحبه ويخشى تباطؤ 
برته» قال القرطبي: وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف 
تماديه أو يخاف تزايده صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب 
مالك وبه يناظرون. 

وقال النووي: المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم في 
الحال ويلزمه القضاء لما ذكره المصنف. هذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم ولا 
يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر 
أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتالها... وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة 
ظاهرة لم يجز له الفطر بلا حلاف عندنا خلاقا لأهل الظاهر”" . 

وقال ابن قدامة: والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى 
تباطؤ برئه» قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع» قيل: مثل الحمى؟ 
قال: وأي مرض أشد من الحمى؟”". 

وقال الطبري: وقال بعضهم: وهو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه 
بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة» وذلك هو قول محمد بن إدريس الشافعي» 


الا 


)١(‏ المجموع )١19/57(‏ ط/ عالم الكتب. 
() المغني (5/ ٠7‏ 5). 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
ادلات غا 
حدثنا بذلك عنه الربيع . 

وقيل: هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته. 

وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وروي عن أب حنيفة عن الحسن, 
أنه قال: «إذا لم يستطع المريض أن يصلي قات أفطر»”". 

عن إساعيل» قال: سألت الحسن متى يفطر الصائم؟ قال: «إذا جهده الصوم» 
قال: إذا لم يستطع أن يصلي الفرائض كا أمر»”". 

عن إبراهيم في المريض إذا لم يستطع الصلاة قامًا: فليفطر يعني في رمضان. 
قال الكاساني: وروي عن آبي حنيفة أنه إن كان بحال يباح له أداء صلاة الفرض 
قاعدًا فلا بأس بأن يفطرء والمبيح المطلق بل الموجب هو الذي يخاف منه الحلاك لأن 
فيه إلقاء النفس إلى التهلكة لا لإقامة حق الله تعالى وهو الوجوب,. والوجوب لا 
يبقى في هذه ا حالة» وإنه حرام فكان الإفطار مباحًا بل واجبًا””. 
سيرين ولم يصح عنه فعن طريف بن شهاب العطاردي: أنه دخل على محمد بن 


)١(‏ تفسير الطبري (۳/ )۲٠۲‏ ط/ عالم الكتب. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ )75١7‏ عن معاذ بن شعبة البصري قال: حدثنا 
شريك» عن مغيره» عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم» عن الحسن به» وشريك هو ابن عبد الله 
النخعى ضعيف. 

(۳) إسناده صحيح: آخر جه الطبري (7/ ۲۰۲) عن هناد» قال: ثنا حفص بن غياث عن إسماعيل» 
قال: سألت الحسن,ء به. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ )7١7‏ عن يعقوبء قال: ثنا هشيم» عن مغيرة 
أو عبيدة» عن إبراهيم به» ومغيرة هو ابن مقسم الضبي وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيا 
عن إبراهيم» وعبيدة هو ابن معتب الضبي وهو ضعيف فإن كان الراوي عن إبراهيم هو مغيرة 
فهو مدلس خاصة عن إبراهيم ولم يصرح وإن كان عبيدة فهو ضعيف. 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .)٩٤‏ 


إإإ 589 أ 
سيرين في رَمضان وهو يأكلء فلم يسأله. فلا فرغ قال: ET‏ 

عن أبي حسان مهيب بن سليم قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 
نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم» فقال: خشيت أن 
تضعف عن قبول الرخصة فقلت: أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: 
قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان كا قال الله كك فمن 
گان منم مَّرِيضًا ف [البقرة: 4 ]١‏ قال البخاري: ولم يكن هذا عند إسحاق'". 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن المرض الذي أذن الله تعالى 
ذكره بالإفطار معه في شهر رمضان. من كان الصومٌ جاهده جَهدًا غير محتمل» فكل 
Eg‏ وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمرَ 
RS‏ . وذلك غير الذي أخبر 
الله أنه أراده بخلقه بقوله: يريد آلله بِكُْمْ ألْيْئْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْغسرَ» 
[البقرة:85١].‏ وأما من كان الصوم غير جَاهدِهء فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق 
الصوم» فعليه أداءٌ فرضه" 

قال ابن قدامة: والصحيح الذي > شن امرض ا كالمريض الذي يخاف 
زيادته في إباحة الفطر؛ لأن المريض رت ل 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )7١7/7(‏ عن محمد بن المثنى قال: حدثنا الحسن بن خالد 
الربعي قال: حدثنا طريف بن شهاب العطاردي به» والحسن ب بن خالد لم أقف على أحد وثقه» 
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه» وطريف بن شهاب العطاردي ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /٥۲(‏ 85) عن أبي سعد إساعيل بن أبي صالح وأبو 
الحسن مكي بن أبي طالبء قالا: أنبأنا أبو بكر بن خلف أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو 
سعيد أحمد بن محمد النسوي حدثني أبو حسان مهيب بن سليم قال: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري... ومهيب بن سليم لم أقف على كلام لأهل العلم فيه لا جرحًا ولا تعديلا. 

(۳) تفسير الطبري (۳/ ۲۰۳). 


i‏ موسوعة أحكام القرآن 
زيادة المرض وتطاوله» فا لخوف من تجدد المرض في معناه". 

وقال أيضًا: والمبيح للفطر: ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه» فأما ما لا 
أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فلا يبيح الفطر؛ لأنه لا ضرر عليه 


مسألة: إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض 

قال النووي: إذا أصبح الصحيح صاتًا ثم مرض جاز له الفطر بلا خلاف لا 

ذكره المصنف"". 
هل يجوز للمرض أن يبيت النية بالفطر من الليل؟ 

قال النووي: قال أصحابنا: ثم المرض المجوز للفطر إن كان مطبقا فله ترك النية 
بالليل» وإن كان يحم وينقطع ووقت الحمى لا يقدر على الصوم وإذا لم تكن حمى 
يقدر عليه» فإن كان محمومًا وقت الشروع في الصوم فله ترك النية وإلا فعليه أن 
ينوي من الليل ثم إن عاد المرض واحتاج إلى الفطر أفطره والله أعلم. 

قال تعاك: قن گان منكُم مَرِيضًا او عل سَفَرِ فعِدَة ِنْ 

يا ماخر [البقرة: :۸[ 

قال ابن العربي: قال علاؤنا : هذا القول من لطيف الفصاحة؛ لآن تقريره: فأفطر 
e‏ قن كن مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بهت أَذّى من رَأسِي 
فَفِدَيَة*#[البقرة:317١]‏ تقديره فحلق ففدية. 

قال الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: قن گن مِنكُم مَرِيضَاك » من كان منكم 
بريكا عن MIE Sa‏ 


.)5١٠ 5 /5( ىنغملا)١(‎ 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 47"0). 
(9) المجموع (5/ .)١7١‏ 

(5) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن 


كتلط لح | 111 ||- 
خر يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره يِن أيّامِ 
حر يعني: من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره. 
إا مشروعية الفطر للمسافر في رمضان: 

والفطر للمسافر في رمضان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 
ك2 أما الكتاب فقوله تعالى: تن گان مِنكُم مَّرِيضًا أو عل سَفَرٍ د د س 
أَخَرَ)4 [لبقرة: 4ه .]١‏ 
كك وأما الأدلة من السنة على مشروعية الفطر في السفر فكثيرة منها ما يلي: 

عن ابن ن عباس ع ان الي لا سرج في رَمَضَانَ من الي وَمَعَهُ عَشَرَةُآلآفي. 


وَدَلِكَ عَلَ راس ان يِن وَِضفِ مِنْ مَفدَمِهِ اديه َسَارَ هُوَوَمَنْ مَعَةُمِنَ 


ا يَصُومُ وَيَصُومُونَ: حَتَّى ب الت ا ان 


ا 


َفطَرٌ وَأَفْطَرُواك. قَالَ الزّهْرِي: وَل يۇخ مِنْ أمْرٍ رَسُولٍ الله كلا الآخرٌ 


0 


يام 


3 


عن عَايْسََةَ ٠‏ غا رَوْج الي كله: e‏ قال لِلنِي ها 
أَصُومْ في السَمَر؟ وکال كير الصّيّام 36 فَقَالَ: «إِن شئت شِنْتَ فَصَمْ وَإِنْ شت 
لك 


عَنْ ابي سَعِيدٍ ا دري ظا قَالَ: «كُنَا عرو مَعَ رول الله و في رَمَضَانَ فنا 
الصَّائِم و يط لاد الصا عل انر وأ الف عل لصا ةذ 
وَجَدَ قوَة قَصَامَ إن ڏلك حَسَنء وَيَرَوْنَ ا و قن ذَلِكَ 
ا 


fo 2‏ ° 0 ده و 
84 
8 


عن انس بن مَالِك قال: » نينا نسَافِرٌ مع الي يك فَلَمْ عب الصَّائِمُ عَلَ المفْطِر 


ب 


.)١1١17( أخرجه البخاري (571/7) ومسلم‎ )١( 
.)١١71( ومسلم‎ )۱۹٤۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١١1١5( أخرجه مسلم‎ )۳( 


= موسوعة أحكام القرآن 
ولا لمر عل الصّائِم) 7 

سر «حَرَّجبًا م مع الي يي في بض أَسْفَارِهِ في يوم حَارٌ 

يصع الرّجُلُ يَدَهُ عَلَ رَأسِهِ مِنْ شد ا حر وما فيا صا إلا مَا كان من الب 

ا اد رَوَاحَة”". 
ك2 وأما الإجماع: 

قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة”". 

وقال أيضًا: وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع”"". 

قال النووي: فإن كان سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر في 
رمضان بالإجماع مع نص الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان 
سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله”. 

وقال أيضًا: فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء 
باتفاق الأئمة ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الآمة سواء كان قادرًا على الصيام أو 
عاجرّاء وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان مسافرًا في الظل والماء ومعه 
من يخدمه جاز له الفطر والقص”". 


.)۱۱۱۸( ومسلم‎ )١1951/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۲۲( ومسلم‎ )١155( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)7” 50 /۳( المغنى لابن قدامة‎ )۳( 

(5) المغني لابن قدامة (۳/ 05 4). 

(5) المجموع /١(‏ ا /ا١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)5١9/5765(‏ 

(۷) مجموع الفتاوى (5؟/ ۲۰۹- .)51١‏ 


موسوعة أحكام القرآن الو" 
أيهما أفضل الصوم في السفر أم الفطر؟ 

الأحاديث الواردة في هذا الباب - أعني باب صيام المسافر في رمضان - مختلفة 
المفهوم والدلالة؛ فبعضها يفيد بظاهره عدم صحة الصوم وأكثرها يفيد صحة 
الصوم» ومن هذه الكثيرة ما يرجح جانب الفطر ومنها ما يرجح جانب الصيام 
ومنها ما يفيد استواء الأمرين» وهذا تعددت المذاهب في المسألة بتعدد هذه الجهات. 

فذهب بعض الظاهرية إلى فساد صوم المسافر أخدًا بظاهر قوله تعالى: فمن گان 
مِنكُم مَرِيضًا أو عل سَفْرِ4 الآية [البقرة:84١]‏ ولقوله كَللِةِ: «ليس من البر الصيام في 
السفر» ولقوله في حديث آخر: «أولئك العصاة». وعلى هذا فيجب على من صام في 
سفره القضاء. 

وذهب جمهور العلماء إلى جواز الصوم وصحته وإجزائه» وهؤلاء اختلفوا فرأى 
الأكثرون منهم تفضيل الصوم على الفطر عند استطاعته بلا مشقة وعدم التضرر به 
ومن هؤلاء مالك وأبو حنيفة والشافعي فإن تضرر فالفطر أفضل واحتجوا بصوم 
الرسول وعبد الله بن رواحة وغيره» ولأنه تحصل به براءة الذمة في الحال. 

ورأى أقلهم تفضيل الفطر ومن هؤلاء أحمد وإسحاق والأوزاعي وسعيد بن 
المسيب واحتجوا با احتج به آهل الظاهر وبقوله 45: «همي رخصة من الله فمن أخذ 
بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» فظاهره ترجيح الفطر. وأجاب 
وساي ول لعو امو ا لي 
هذا وغيره الذي صرح فيه بن بعضهم كان يصوم وبعضهم كان يفطر فلا 
فريق فريقاء وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الأمرين سواء أعني الفطر والصيام نه" 
الاخاية': 


.)758 /١( مسند الشافعي - ترتيب السندي‎ )١( 
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ا رك 
ا أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
# القول الأول: أن الصوم في السفر أفضل إذا قدر عليه ولم يتضرر به. 

وهذا هو قول أنس بن مالك وعثان بن أبي العاص ذه وبه قال النخعي 
وسعيد بن جبير وإليه ذهب ابن المبارك ومالك والثوري والشافعي وأصحاب 
ا 

أدلة هذا القول: عَنْ أي الدَرْدَاءِ مق قَالَ: «حَرَجْنَا مَمَّ الب بلا في بَحْضٍ 
كارو زر عارش به اد ل باعل ld‏ 
ا کان من الب َك وَابْنِ رَوَاحَة)7". 

عن سَلَمَة بْن ن¿ لحب أنه سَمِع رَسْولَ الله بل يقول: EE ١‏ 
حُمُولةٌ يوي ي إل شع َليِضُمْ َمَضَانَ حَنِتُ ك7" . 

عَنْ سال ِن عبد الله قَالَ: ١حَرَجٍ‏ عر ِن الطاب في بض 
بيت مِنْ رَمَضَانَ» فقال: إن الشهرَ م قد تَمَعْشَعَ - قال أبو ونب ف حه أو 
تسَعْسَع» يسك يَْقُوبُ اهم لس 
حَتَى إِذَا کان بِالرَّوْحَاءِ اهلهال شير رَمَضَانَ» فَمَالَ: إِنَ الله 
صمتا وَنَثْلِمْ شَهْرَنَا قَالّ: قَصَامَ رصا اا مد 0 


ا 


)۳٠۷ /5( وشرح السنة للبغوي‎ )۲٠۸ /١( ومسند الشافعي‎ )7٠١١( انظر سنن الترمذي‎ )١( 
.)٤١١ /5( والمغنى لابن قدامة‎ )5 ٠ /١( وبداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ 

(9) خرچ البخاري ( 0025 و 10155 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود )۲٤۱۰(‏ وأحمد (۳/ »)٤۷٦‏ (5/ ۷) والبيهقي )۲٤٥ /٤(‏ من طريق 
عبد الصمد بن حبيب العوذي عن أبيه عن سنان بن سلمة ب بن المحبق عن أبيه به. وعبد الصمد 
ابن حبيب ضعيف وأبوه حبيب بن عبد الله جهول. 

(5) مرسل: أخرجه الطبري في التفسير (۳/ 9 )7١‏ وتهذيب الآثار (۲۰۲)» ( )7١5‏ من طريق محمد 
ابن إسحاق عن الزهري عن سالم به. وسالم بن عبد الله م يسمع من عمر قال العلائي في جامع 
التحصيل :)۱۸١(‏ ذكر أبو زرعة أن حديثه عن أبي بكر الصديق وعن جده عمر بن الخطاب ده 
مرسل وهذا لا ريب فيه. 


اوة اا ااررررررب7ب7 _ ا 
عن ابن عباس قال رَسَول الله کا : «الصّوْمٌ في السّفَرِ أَفْصَلٌ)”". 


عن ابن سيرين» قال: كان عثان بن أبي العاص يقول في ذلك مثل قول أنس بن 
)( 
مالك : 


1 وقرك ناك E‏ 

عَنْ حَيْتَمَةَ قَالَ: سَألْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِتِ عَنِ الصّوْم في السَّمْرِ قَالَ: قَدَ 
غاي اَن يوم اى . قلت: فَأَيْنَ هذه الآية :وق كذ طاول قر ية ده من 
يَامِ أَخَرَ ك :4 قَالَ: رلت وحن يوم تيل جياعا وََنِْلُ على عير شبع» 


0 
ر ا 


مهم هه )2 
إا ايوم تيل شاعا ولرل على شيع ْ 


ا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ )21١‏ عن ابن زيدان» حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا أبو سلمة محمد بن أبي حفصة. وهو ابن ميسرة» عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة» عن ابن ¿ عباس به مرفوعًا . قال الشيخ: وهذا يجب أن يكون من كلام | بن عباس 
إلا أن ابن زيدان هكذا حدثناه. ومحمد بن أي حفصة ضعيف. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4017/4) عن مروان بن معاوية» عن عاصم» عن ابن 
سيرين به. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (40717) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۹۹۳) 
والبيهقي )۲٤٠ /٤(‏ من طرق عن عاصم وهو الأحول قال: سألت أنس بن مالك... فذكره. 
وقال البيهقي عقب ذكره للحديث: وروي ذلك عن حسن بن صالح بإسناده مرفوعا وليس 
بشي ء. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4070) والطبري في تهذيب الآثار (۲۳۲) من طريق غندر» عن شعبة» 
عن موسى مولى ابن عامر عن أنس به» وموسى مول ابن عامر لم أقف له على ترجمة. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه النسائى في الكبرى )٠١9517(‏ والطبري في تبذيب الآثار »)۲۳١(‏ 
(۲۳۱) والتفسير (۳/ )۳٠١‏ من طريق بشير أبي إسماعيل حدثني خيثمة عن أنس بن مالك به 
وخيثمة هو ابن أبي خيثمة لين الحديث. 
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عن ابن اي ل صَحِبْتُ عَاِشَة في السَمَرِء تا أَفْطَرَتْ حَتى دَحَلَتْ 
0 

عن ابن الأَسْوّد أن أبَاهُ كان يضوم في السّمَر © 

ل م 0 0 1 

عَنْ نَافِع عن ان عْمَرَ؛ أنه كان رح إل الْعَابَة فلا بطر ولا يقر . 

عن ابن رین أن عا بن َ أبي الْعَاصٍء قَالَ: الصّوْمُ في السَمرِ فصل وَالْفِطْرٌ 
E‏ 

عَنِ الْقَام كَال: قذ ريت عَانشَة تضرم في السَفَر حت ادها السمُوم. 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ يُوسّفَه عَنِ العام قَالَ: فلت جُجَاهٍِ: أي َلك أَعْجَبُ إليْك؟ 
ےر ەرو و 


° اک ما م ° 2 00 
ل: إذا كنت تطيق | وم لصوم أعجَبُ 


عن أذ مُعَك زن ا ل 7 کک NS‏ 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن ابي شيبة (4074) عن سهل بن يوسف» عن حميد» عن ابن اي 
مليكة به. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (401/1) عن وكيع» عن ابن أبي خالد» عن ابن الأسود به 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات )۷١/١(‏ وابن RO TEE‏ ۰ والبيهقي في شعب الويان 
(31565) من طريق الفضل بن دكينء قال: حدثنا حنش بن الحارث؛ عن رياح النخعي قال: 
«كان الأسود يصوم في السفر حتى يتغير لونه من العطش في اليوم ا حار ونحن يشرب أحدنا 
مرارًا قبل أن يفرغ من راحلته في غير رمضان» وإسناده حسن. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (401/7). 

)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (7515) وابن أي شيبة (۷6 ۰ والبيهقي )۲٤۱/٤(‏ من 
طريق معتمر بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (40175) عن أبي أسامة» عن آشعث» عن ابن سيرين» أن 
عثهان بن أبي العاص به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۷۳ ۰ ) عن أبى أسامة» عن ابن عون» عن القاسم به. 

(۷) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۷۹ gE ES‏ 


أ 


موسوعة أحكام القرآن لت ]| 
E 3 0‏ 
5 ر ا 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَيْميٌ عَنْ أبيهء قَالَ: اسْتَأَدَنْتُ حُدَيْفَةَ بِالدَائِنِ َقَالَ لي حُدَ 
E LL‏ 

عن أشعث بن عبد الملك» عن محمد بن عثان بن أبي العاص» قال: «الفطر في 
السفر رخصة» والصوم أفضل)"". 

عن سعيد بن جبير» قال: «الفطر في السفر رخصة» والصوم أفضل» . 

عن سعيد بن جبير: «الفطر في السفر رخصة»ء والصوم أفضل»“. 


عر 00000 


0 يم التي اك ااا 
لِرَ و 


ع 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (400) والطبري في التفسير (۳/ )۲٠١‏ وتهذيب الآثار 
(75) عن غندر» عن شعبة» عن أشعث بن أبي الشعثاء به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۹٠۸١(‏ وتهذيب الآثار للطبري (۱۲۹۳)ء (17171) من 
طرق عن إبراهيم يم التيمي» > عن أبيه به. 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ )۲٠١‏ ط/ عالم الكتب عن أبي كريب قال: ثنا 
أبو أسامة» عن أشعث بن عبد الملك» عن محمد بن عثمان بن أبي العاص به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (۳/ ۲۱۱) عن هناد» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن حادء 
عن سعيد بن جبير به. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير (۳/ )75١7‏ وتبذيب الآثار )١1947(‏ عن علي بن الحسن الأزدي. ثنا 
معافى بن عمران» عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير به» وعلي بن الحسن الأزدي لم أقف له 
عل وا 

(7) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار 11717).» ( )١1575‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۲۲۷۸)من طريق إبرا هيم التيمي عن أبيه عن حذيفة به. 


|[ "د ]| موسوعة أحكام القرآن 


8 


قد أَخْرَأَعَدْكُمْ وَإِنْ أَفْطَرْتُمْ فَقَدْ رخص لک . 
كك أقوال آهل العلم في المسألة: 
# قول الأحناف: 

قال أبو حنيفة #5 في صوم شهر رمضان: كل ذلك والحمد لله واسع إن شئت 
فصم وإن شئت فأفطر وأحب إل في ذلك الصيام في السفر لمن قوي عليه" . 

قال الكاساني: ثم الصوم في السفر أفضل من الإفطار عندناء إذا لم يجهده الصوم 
ولم يضعفه ". 

قال الطحاوي:... وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الصوم في السفر في شهر 
رمضان أفضل من الإفطارء وقالوا لأهل المقالة التي ذكرنا ليس فيا ذكرتموه من 
تخبير النبي ية لحمزة بين الصوم في السفر والفطر دليل على أنه ليس أحدهما أفضل 
من الآخر» ولكن إنا خيره با له أن يفعله من الإفطار والصوم وقد رأينا شهر 
رمضان يجب بدخوله الصوم على المسافرين والمقيمين جميعًا إذا كانوا مكلفين» فلا 
كان دخول رمضان هو الموجب للصيام عليهم جميعًا كان من عجل منهم أداء ما 
وجب عليه أفضل ممن أخره» فثبت با ذكرنا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر 


وهو قول آبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي ذلك أيضا عن أنس 


ابن مالك ذَفنه وعن نفر من التابعين . 

© المالكية: 
قال ابن القاسم: قال مالك: الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي 
)6( 

عليه . 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (40171) عن يزيد بن هارون» عن كهمس به. 
)١(‏ الحجة على أهل المدينة )۳۸١ /١(‏ لمحمد بن الحسن الشيباني ط/ عالم الكتب. 
(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲/ 45) ط/ دار الكتب العلمية. 

(4) شرح معاني الآثار (۲/ 59) ط/ دار الكتب العلمية. 

)٥(‏ المدونة /١(‏ 77/7) ط/ دار الكتب العلمية. 


ا 2 ار و 
قال المواق: قال مالك: الصوم في السفر أحب إل لن قوري عليه وکل 


| زفق 
قال ابن العربي: والصحيح أن الصوم أفضل؛ لعموم قوله تعالى: #وَأن تَصُومُواً 
کی لخم © 
حير , 
# الشافعية: 


قال الشافعي والأصحاب: له الصوم وله الفطر. وأما أفضله) فقال الشافعي 
والأصحاب: إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل” . 

قال ابن حجر: فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر والفطر لمن 

شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوه”". 
القول الثاني: الفطر أفضل في السفر: 

وهذا هو قول ابن عمر وإليه ذهب ابن المسيب» والشعبيء وبه قال الأوزاعي؛ 
نا 
ك2 أدلة هذا القول: 

أولا الأحاديث المرفوعة: 

عَنْ ڪر بن عرو الْأسْلَوِيّ 5 نه أنه قال ا ر رول الله جد بي فوَةَ عل الصّيّام 
في السّمّرِء هَل عل جُنَاحٌ؟ قَقَالَ رَ ستول لله تكله ١حِيَ‏ رُخْصة مِنَ الله فَمَنْ أَدٌ اء 


)١(‏ هو: محمد بن يوسف بن آبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي 
المتوفى: ۸۹۷ه). 

(1) التاج والإكليل (۳/ )٠١‏ ط/ دار الكتب العلمية. 

(۳) أحكام القرآن (۱/ .)١١5‏ 

(:) المجموع شرح المهذب (5/ .)١77‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (5/ 187). 

(5) انظر المغني (5/ 5017) وشرح السنة للبغوي (7017/57) ومسند الشافعي - ترتيب السندي 
)١118/(‏ وسنن الترمذي .)17١١(‏ 
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ت 


َحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ اَن يَصُوم قلا جاح عليه قَالَ هَارُونَ في حڍييو: اهي رُخْصَةً) 
ا ا 

- - عَنْ جَايرٍ ُن عَيْدِ الله طقف قَالَ: گان وَسُولُ الله ل في سَفَرِء قَرَأَى زِحَامَا 

ورجا قذ ظُللَ علي قََالَ: «ما هَدًا؟»» قَمَانُوا: صَائِمٌ قََالَ: «لَيْسَ مِنَ الب الصَوْمُ 
في الگ 

۲ - عن اتس يك قَالَ: کا مح الي يك ترا ظا الذي يطل يكِسَائه 
اي صَامُوا لم يعوا تين وا َفْطَرُوا َبعثوا الرّكَابَ وَامتهنوا 
وَعَاتُواء فَقَالَ التي ككلة: «دَهَبَ المفُطِرُونَ الوم بالج . 

٤‏ - عن عََيْد الله بن عَبْدِ الله» عن ابن عباس طلتة أن الي كر جَ في رَمَضَانَ 
الاي ردنا عا لاقي رلك E E‏ 
َسَارَ هُو وَمَنْ مَعَةُ ِن الَسلِمينَ إِلَ مَك يضوم وَيَصُومُونَ حت بلع اليد وهو 
مَاءٌ ن عُسْفَانَ وَقدَيْدٍ أَفْطر وَأَفطَرُوا» قَالَ اا هري وإ يۇخ مِنْ أَمْرِ رَسول الله 
اة الآخر قالخ . 


- عَنْ جير ن عَبْدٍ الله افك أن وَسُولَ الله كله حَرَجَ عَامَ الح إلى مَكة في 
رصان فصام حَتَى بلع كرا العييو؛ قَصَامَ الاس ثم دعا بقَدَحَ مِنْ مَاءِ فَرَفَعَهُ 


کی نظر الناش إل قرب فقيل له له يَعْدَ ذَلِكَ: إِنَبَخْصَ الام قد صا فَقَالَ: 
«أولَيِكَ الحضاة اوليك الْعْصَاةٌ 0 


-١‏ عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ اي هريره قا لَ: أ ال ل يطَعَام ب ال ان 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۲۱). 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹٤٩(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۹۰) ومسلم )١١19(‏ ولفظ مسلم: ١كُنَا‏ مَعَ الي تك في السَّمَرِ فَمِنَا 
الصائم...» 

() أخرجه البخاري )۱۹٤٤(‏ ومسلم .)۱١١۳(‏ 

(6) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 


ار 1 
أي بكر وَعْمَرَ: «أَدنيَا کد قَقَالَا: ر لا: إا صَايَانِء فَمَالَ: «ارْحَلُوا لِصَاحِبَيِكُمْ ا 
لصا 5 0 

۷ عَنْ عَبْدِ الرَحَنِ بن حرمَلة ته َع وَجْلاً يسال سَعِيدَ بن الْسَيّ: آم 
الصّلآة وَأَضُومٌ في السَمر؟ قَال: لآ قَالَ: قاي أَقْوَى عَلَ ذلك قَالَ :کا 
ل أَْرَى مِنْك كَانَ يَفْضُرْ الصَّلاَة في السَمر وَيُفْطِنٌ وَقَالَ وَسُولُ الله كي «حيَارٌ 
مَنْ قَصَرّ الصَّلآة ني السّمَر وَأَفُطَر)”". : 


$ 


(۱) أعل بالإرسال: أخرجه النسائي (۲۲۹۲) وأحمد )۳۳٣/۲(‏ وابن أبي شيبة (4077) وابن 
خزيمة (۲۰۳۱) من طريق سفيان» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أب كثير» عن بي سلمة» عن أبي 
ريرب 
وخالف سفيان يحيى بن حمزة ويحيى البابلتي فروياه عن الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة 
مرسلًا وهو الصحيح. انظر علل الدارقطني (9/ .)۲۸١‏ 

(۲) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (8705) وعبد الرزاق (5580) والطبري في تهذيب الآثار 
)٤١ ( 0‏ والشافعي في المسند (؟١20)‏ من طريق عبد ال رحمن بن حرملة» عن سعيد بن 
المسيب عن النبي ية مرسلا. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ )٠١١‏ عن عبد الله بن 
صالح بن مسلم أخبرنا إسرائيل عن خالد العبد عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ياي 
وخالد العبد منكر الحديث» وأخرجه الطبراني في الدعاء )۱۷۹١(‏ والأوسط (/100) عن محمد 
ابن أبي غسان» عن عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي» ثنا ابن لميعة» عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
قال رسول الله كَل «خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وإذا سافروا 
قصروا وأفطروا» وابن لهيعة ضعيف وأبو الزبير مدلس ولم يصرح 00 
وأخرجه عبد الرزاق )٤٤۸١(‏ عن أبي سعيد بن حبيب» عن عروة بن رويم عن النبي بيا وهذا 
مرسل؛ عروة لم يدرك النبي كَلِةٍ وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )١1١19(‏ أنبأنا الحريري 
قال: أنبأنا العشاري قال نا الدارقطني قال: نا الحسن بن أحمد الرهاوي قال: نا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسلم قال نا محمد بن سليمان بن أبي داؤد قال: نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
و ا ا ا ل اي 
استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا...» الحديث. قال المؤلف: تفرد به 
عتكددين سلبان قال اوک الرازى اهو مك ا 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 
ك2 ثانيًا: الآثار عن الصحابة والتابعين: 

عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر”"". 

عن قتادة» عن ابن عمرء قال: الإفطار في السفر صدقة تصدق الله مها على 

)۲( 
عباده 

عن سالم عن ابن عمر قال: إن أحرى لك أن تفطر في السفر. 

عن موسى بن عقبة قال: قلت لسالم: ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال: كان 
ابن عمر یری إنه أحرى له أن لا يصوه. 

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم بعرفة ولافي سفر"”. 

عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لأن أفطر في رمضان في السفر أحب إليّ من أن 


أ 002 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )٠٠١١(‏ ط/ الأعظمي ومن طريقه الفريابي في الصيام 
(۲). 

(۲) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (4070) والطبري في تهذيب الآثار (۲۰۸) من طريق 
سعيد» عن قتادة» عن ابن عمر به. وقتادة م يسمع من ابن عمر قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة 
سمع من أحد من أصحاب النبي ي إلا من أنس بن مالك. انظر جامع التحصيل .)٠٠١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي في الصيام (44) عن قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر 
عن موسى بن عقبة عن سالم به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي في الصيام )٠٠١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن موسى بن عقبة به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي في الصيام )٠١١(‏ عن قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع به. 

() إسناده حسن: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 15 ؟) عن أبي الحسين بن بشران أخبرنا 
إسماعيل الصفار حدثنا الحسن بن على بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به» 
والحسن بن علي صدوق. 


ا ار ا 


عن بلال بن عبد الله بن عمر أنه سأل أباه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد 
الرحمن إنا نكون في السفر فيكون الطعام والخبيص فلعلنا نرحل غدوة فلا ننزل حتى 
تغرب الشمس فنحب أن نصوم بعض الذي عليناء فقال ابن عمر: أرأيت لو أنك 
أهديت لرجل هدية فردها عليك ألم تجد في نفسك؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن الله 
تعالی يحب أن ثقبل رخصه کا يحب أن تقبل عزيمته'". 

عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: «لا تصم في السفر فإنهم إذا أكلوا طعامًاء 
قالوا: ارفعوا للصائم» وإذا عملوا عملا قالوا: اكفلوا الصائم فيذهبوا بأجرك)”". 

OD ا‎ 4 8 00 e ۰ ل‎ 

عن عبد الله بن ذكوان؛ أن ابن عمر أقام بالشام رمضانين فأفطر ". 
لا آثر عبد الله بن عباس 85: 

عن جابر بن زيد» أن ابن عباس قال: الإفطار في السفر عزيمة . 
لا أثر عبد الرحمن بن عوف 85: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: الصائم في السفر كالمفطر في 
ال 6 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الفريابي في الصيام )٠٠١(‏ عن قتيبة حدثنا ابن هيعة عن ابن هبيرة عن 
بلال بن عبد الله بن عمر به» وابن لطيعة ضعيف. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي في الصيام )٠١5(‏ والطبري في #بذيب الآثار (۲۱۳) من طريق 
شعبة» حدثني حبيب بن أبي ثابت» عن جاهد به. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (4077) عن وكيعء عن عبد الله بن حميد» عن عبد الله بن ذكوان 
به» وعبد الله بن حميد لم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن شيبة (40059) عن محمد بن بشر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
جابر بن زید» أن ابن عباس به. 

(5) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (4055) والنسائي (۲۲۸۲)» (۲۲۸۵) وغيرهم من طريق 
ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن آبي سلمة» عن عبد الرحمن بن عوف به» وأبو سلمة بن 
عبدال رحمن لم يسمع من أبيه انظر جامع التحصيل )۲٠۳١(‏ واختلف فيه على الزهري على الوقف 


8 0 .6 3 
|[ هه ]| موسوعة أحكام القراق 
لا أثر سعيد بن جبير كذآثة: 


عن منصور بن حيان» قال: قال سعيد بن جبير: من صحبني في سفر فلا 
)00 


8 


لا آثر الحسن البصري ككانة: 

عن عوف» قال: بلغني أن الحسن كان يقول: الإفطار في السفر والحضر 
7 
لا أثر أبي الجعد كنله: 

عن أبي العميس» قال: سألت أبا جعد عن الصوم في السفر؟ فقال: لا 


O 
. تصومن‎ 


لا أثر عامر الشعبي كذآثه: 

عن زكرياء عن عامر؛ أنه كان لا يصوم في السفر”*. 

عن مضرس بن عبد الله» قال: قلت للشعبي: إني أقيم بالري» قال: صل ركعتين» 
قلت: فالصوم؟ قال: لا تصم» أفطر وإن أقمت عشر سنين””. 


والرفع» وقال الدارقطني: والصحيح عن أبي سلمةء عن أبيه موقوفا. انظر علل الدارقطني 
(غ:/؟587). 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4075) عن أبي خالد الأحمر» عن منصور بن حيان به 
وأبو خالد هو سليمان بن حيان الأزدي وهو صدوق يخطئ. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (/405) عن معتمر بن سليمان» عن عوف الأعرابي به 
وعوف ذكره بلاعًا ولم يذكر الواسطة. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4077) عن وكيع» عن أبي العميس به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/4051) عن ابن نمير» عن زكريا به. 

(6) أخرجه ابن آبي شيبة (4075) عن وكيع» عن مضرس بن عبد الله به ومضرس لم أقف له على 


تر جمه. 


ل 


لا أثر أبي ميسرة يكانة: 

عن مغيرة» قال: خرج أبو ميسرة في رمضان مسافراء فمر بالفرات وهو صائم 
فأخذ منه حسوة» فشربه وأفطر”". 
لا أثر الضحاك بن مزاحم ككلثه: 

عن يحيى بن واضح» قال: حدثنا عبيد» عن الضحاك أنه كره الصوم في 
ال 
لا أثر أي جعفر يكانه: 

عن عبد الملك بن حميد» قال: قال أبو جعفر: كان أبي لا يصوم في السفر وينهى 
00 
لا أثر عطاء يذلثه: 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الصيام في السفر؟ قال: تفطر إذا قصرت 
وتصوم إذا أوفيت الصلاة. 
25 أقوال أهل العلم: 

قال داود السجستاني: سمعت أحمد بن حنبل» يقول: «الفطر في السفر أفضل» 
سمعت أحمد» سئل عمن صام رمضان في السفر؟ قال: لا يعجبني رمضان وغير 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (5 )41١‏ عن جرير» عن مغيرة به. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في التفسير (۳/ 5 )75١‏ وتہذیب الآثار (۲۲۷)ء ( ۲۲۸) عن 
ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا عبيد عن الضحاك به» وابن حميد هو محمد بن 
حميد الرازي ضعيف. 

() أخرجه الطبري في التفسير (۳/ 5 )7١‏ وتهذيب الآثار (۲۲۳) عن نصر بن عبد ال رحمن الأزدي» 
قال: حدثنا المحاربي» عن عبد الملك بن حميد به والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي وم 
أجد عبد الملك بن حميد من شيوخه ولا هو ممن روى عن عبد الملك بن حميد. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/175) عن ابن جريج به. 


 [-‏ ]| موسوعة أحكام القراق 
رمضان» في السفر أختار الإفطار» فإن صام يجزته'" . 

قال ابن قدامة: فصل: والأفضل عند إمامنا يَندَثه الفطر في السفر» وهو مذهب 
ابن عمر» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والشعبي» والأوزاعي» وإسحاق"'". 

قال ابن رشد: وبعضهم رأى أن الفطر أفضلء وممن قال بهذا القول أحمد 
ا 

قال الطحاوي: وكان أيضًا ما احتج به من كره الصوم في السفر» عن منصور 
الكلبي» أن دحية بن خليفة خرج من قريته بدمشق إلى قدر قرية عقبة في رمضان» 
فأفطر ومعه أناس» وكره آخرون أن يفطروا. فلا رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت 
اليوم أمرًا ما كنت أظن أن أراه؛ إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله 4 وأصحابه. 
يقول ذلك للذين صامواء ثم قال: «اللهم اقبضني إليك2”*' . فكان من الحجة للذين 
استحبوا الصوم في السفر في هذا الحديث أن دحية إن| ذم من رغب عن هدي رسول 
الله ية وأصحابه» فمن صام في سفره كذلك فهو مذموم» ومن صام في سفره غير 
راغب عن هديه بل على التمسك بهديه فهو محمود. 
# القول الثالث: التخيير بين الصوم والفطر. 

قال القرطبي: وجل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي. قال 
الشافعي ومن اتبعه: هو مخير» وم يفصل» وكذلك ابن علية””. 


.)٠١١ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:‎ )١( 

.)5٠17/ /5( ()المغنى‎ 

(6) بنا انه اة المتقضد ( 5 60۷ ظ/البوارتحت. 

(5) إسناده ضعيف: أخر جه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۲۰۳)» ( )۳۲١۷‏ من طريق الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن منصور الكلبي» عن دحية بن خليفة به» ومنصور 
الكلبى مجهول. 

.)۲۸۰ /۲( تفسير القرطبي‎ )٥( 


ا ا ا اا ب ا 8 
كك أدلة هذا القول: أولًا الأحاديث المرفوعة: 


عَنْ آي سيد الحدْرِيّ ظا قَالَ: «کتا عرو مع وَسُولٍ الله يك في رَمَضَانَه قن 


الصَّائِموَ رمتا لطن لا عد الصَايم على اط ولا لطر عل الصَائِميرَوْنَ أن من 
وَجَدَ قوَّةَ قَصَامَ إن ذَلِكَ e‏ ورون أن ل وَجَدَ نا فَأَفَطرَ قن ذَلِكَ 


00 


38 


عَنْ عَايْشَةَ غا روج التي وكلة: ن رة بْنَ عَمْرِو الأَسْلَّوِيّ قال لني كلله: 
صو م في السّمَرِ؟ وَكَانَ كث الصَّيّام» فَقَالَ: : (إِنْ شِنْتَ قَصمْ وَإِنْ شنت شت فَأَفْطة )0". 


سن 
- 54 


عَنِ ابْنِ عباس هة قَالَ: حرج رَسُولُ الله یا من ية إل مک قَصَامَ حى 
ل اله سد wv‏ 
ركقيات1 فكان ان عاس ول «قَدْ صَامَ رَسُولُ الله اة وَأَفْطَنَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ 
اه A‏ 

عن حير قَالَ: شيل اس ذه عَنْ صَوْم رَمَضَانَ في السَمر؟ فَقَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ 
رَس ول الله ية في رَمَضَانَ فَلَمْ يب الصَائِم عَلَ لمر وَلَا الْمطِرُ على الصائم ١‏ 

عن أنس بن مالك قال: ا ر ل ا ا 
رمضان في سفر فأفطره””". 

عَنْ طَاوْسٍِء عَنِ ابْنِ عباس هة قَالَ: الا تَعِبْ عل م مَنْ صَامَ ولا على مَنْ 
فر قد صَامَ رَسُولٌ الله يك في السَمَر الا 


(۱) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹٤۳(‏ ومسلم .)١١71(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۱۹٤۸(‏ ومسلم (۱۱۱۳). 

(5) أخرجه البخاري )۱۹٤۷(‏ ومسلم .)١١18(‏ 

(4) ضعيف: أخرجه البيهقي (5/ )7١55‏ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أ 
A‏ ل SNE‏ 

Ot 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 
ك2 ثانيًا: الآثار عن الصحابة والتابعين: 
لا أثر شقيق بن سلمة كذلثه: 

عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين منا الصائم ومنا المفطر فلم 
يكن يعيب بعضنا على بعض '. 

عن أبى هارون قال: سألت أبا سعيد أكنتم تصومون في السفر؟ فقال: كنا نصوم 
إذا شئنا ونفطر إذا شئنا لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وذلك في 
شهر رمضان”". 
لا أثر عبد الله بن عمر ضَا: 

عن سعيد بن ميناء قال: سمعت رجلا سأل ابن عمر عن الصوم في السفر» فقال 
له ابن عمر: لا آمرك ولا أنباك وأما أنا فآخذ برخصة الله إن شئت صمت وإن شئت 
أفطرت7". 
لا آثر الحسن البصري ككانة: 

عن الحسن أن نفرًا من أصحاب النبي بي كانوا يسافرون في رمضان فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائہ. 

عن الشعبي» والحسن» وسعيد بن المسيب قالوا: كان أصحاب رسول الله ل 
يسافرون فيصوم الصائم» ويفطر المفطرء فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري في #بذيب الآثار )١191(‏ عن أبي السائب سلم بن جنادة قال: 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق به. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار (۱۸۳) عن ابن حميد قال: حدثنا يحبى ين 
واضح قال: حدثني الحسين عن أبي هارون به» ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في #بذيب الآثار )١185(‏ عن مجاهد بن موسى قال: حدثنا يزيد 
قال: أخبرنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء به. 

(4) إسناده صحيح إلى الحسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )١19/(‏ عن ابن المثنى قال: حدثني 
عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن الحسن به. 


موسو حدم لقا 


(<¢ 

على الصائم''". 

عن سعيد قال: كان أصحاب رسول الله ئي يسافرون في رمضان فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر”". 

عن الحسن وسعيد بن المسيب أن نفرًا من أصحاب رسول الله ييل كانوا 
يسافرون في رمضان... فذكر نحوه”". 
لا أثر عامر الشعبى كدآثه: 

عن عامر قال: كان أصحاب رسول الله ئي يسافرون فمنهم الصائم ومنهم 
المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائه”*. 

عن كهمس قال: سألنا سانًا عن صوم رمضان في السفر فقال: إن صمتم فقد 
أجزأ عنكم وإن أفطرتم فقد رخص لك . 

عن أبى إسحاق. قال لي مجاهد في الصوم في السفر يعنى صوم رمضان: والله ما 
منهما إلا حلال الصوم والإفطار وما أراد الله بالإفطار إلا التيسير بعباده'"". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (405) عن آبي خالد» عن داود» عن الشعبي» والحسن» 
وسعيد بن المسيب به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في #بذيب الآثار (115) عن ابن اللمثنى قال: حدثني ابن أبى 
عدى عن داود عن سعيد به. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في #بذيب الآثار )١957(‏ عن ابن المثنى قال: حدثني عبد الأعلى 
قال: حدثنا داود عن الحسن وسعيد بن المسيب به. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (۱۹۷) عن ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب 
قال: حدثنا داود عن عامر به» وعامر هو ابن شراحيل الشعبى. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۹4٠۷۷(‏ والطبري في تهذيب الآثار (۱۹۹) من طريق 
كهمس به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )3١١(‏ عن ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق به. 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


عن قيس بن عباد؛ أنه كان يصوم في السفر ويفطر'". 
25 ثالثا: أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر: والمسافر خير في الصوم أو الفطر فإن صام في السفر أجزأه. 
والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه ولا يجوز أن يصوم متطوعًا في 
سفره ويترك الفرض في رمضان"". 

وقال ابن عبد الر أيضًا: وأحاديث هذا الباب تدفع هذا القول وتقضي بجواز 
الصوم للمسافر إن شاء وأنه خير إن شاء صام وإن شاء أفطر؛ لأن رسول الله كيا 
صام في السفر وأفطرء وعلى التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر جمهور العلماء 
واعة فقهاءالأمضار. 

قال النووي: وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث” . 
# القول الرابع: أفضله) أيسرهما: 

عن أيوب قال: حدثنا عروة وسالم أنهم| كانا عند عمر بن عبد العزيز يخكئة إذ هو 
أمير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفرء فقال سالم: كان ابن عمر لا يصوم في 
السفر قال عروة: كانت عائشة تصوم فقال سالم: إن) أحدث عن ابن عمر!! وقال 
عرو اننا حدق عه عا ا خی اتيك اهران قال خر هيقف العزير: 
اللهم غفرًا إذا كان يسرًا فصوموا وإذا كان عسرًا فأفطروا. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (40794) عن أبي داود الطيالسي» عن الحكم بن عطية» عن 
النضر بن عبد الله القيبى» عن قيس بن عباد به» والنضر بن عبد الله مستور. 

(۲) الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ ۳۳۷). 

9 الاستذكار (ص: .)١597‏ 

.)70 /۷( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )7١ ٤(‏ عن ابن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب 
قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عروة وسالم... فذكره» وأخرجه الطبري أيضًا في تهذيب الآثار 
(184) عن يعقوب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثني رجل... بنحوه» وفي 
إسناده رجل مبهم. 


موسوعة أحكام القرآن 


1 

عن أبي حمزة» قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: عسر ويسرء 
ل وار اع 

عن طاوس عن ابن عباس < قال: إنا أراد الله عز وجل بالفطر في السفر 
التيسير عليكم فمن يسر عليه الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطر”". 

عن المثنى» قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس: يريد أله بم أَلْمْئْرَ ولا يُرِيدُ بم لسر 
[البقرة:85١]‏ قال: اليسر: الإفطار في السفر والعسر: الصيام في السفر”". 

قال ابن حجر: وقال آخرون: أفضله) أيسرهما لقوله تعالى: يريد الله ِم 
ايسر فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه وإن كان الصيام أيسر كمن 
يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضلء وهو قول 
عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (40057) وابن الجعد )١10(‏ من طريق شعبة» عن أبي 
حمزة به» وأبو حمزة هو القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء صدوق له أوهام» وأخرجه الطبري 
في #هذيب الآثار )١187(‏ من طريق عبد الله بن شوذب قال حدثني أبو حمزة, به. 

(5) إسناده س أخرجه الطحارئ ف قرح معان الككرن:( 099 والفريان ف :لضام 000 
وابن عبد البر في التمهيد (۲/ )۱۷١‏ من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن 
طاوس عن ابن عباس دة به. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في التفسير (۳/ )75١4‏ عن المثنى» قال: حدثنا أبو صالح قال: 
حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به» وني إسناده بو صالح كاتب 
الليث ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس» قال دحيم: لم يسمع التفسير 
من بن عباس» وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد 
والقاسم بن محمد انظر جامع التحصيل .)٠٤١(‏ 

() فتح الباري (5/ ۱۸۳). 


KI‏ موسوعة أحكام القراق 
مسألة: إن صام المسافر هل يجزنه صومه أم لا؟ 

ك] اختلف آهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: أن صومه صحيح وينعقد ويجزيه» وهو قول جمهور آهل العلم: 

قال ابن رشد: أما المسألة الأولى: وهي إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه 
عن فرضه آم لا؟ فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه 
وأجزأه. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه وأن فرضه هو أيام أخر. 

والسبب في اختلافهم: تردد قوله تعالل: قن گن مِنكُم مَّرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ 
نا من أا ا1 ]ين أن حمل عل اة فل يكون هنال عذوف 
أصلاء أو يحمل على المجاز فيكون التقدير: فأفطره فعدة من أيام أخرء وهذا الحذف 
في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب. فمن حمل الآية على 
الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال: إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى 
عد ين أَيَّامِأُخَرَك ومن قدر (فأفطر) قال: إنما فرضه عدة من أياه”" . 

قال النووي: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر» فقال بعض أهل الظاهر: 
لا يصح صوم رمضان في السفر فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه؛ لظاهر الآية 
ولحديث: «ليس من البر الصيام في السفر» وني الحديث الآخر: «أولئك العصاة» 
وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه'". 

قال ابن قدامة: وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع. وأكثر أهل العلم 
على أنه إن صام أجزأه» ويروى عن أب هريرة أنه لا يصح صوم المسافر» قال أحمد: 
كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة... وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول» 
قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد ال رحمن بن عوف» هجره الفقهاء كلهم» 
والسنة ترده» وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي» أنه قال للنبي ك: 


.)505 /١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 


WV «e مھ ع‎ mM 
موسوعة أحكام القرآن 1" اد‎ 


أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام» قال: إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر»""". 
كك أدلة القول الأول: ولا الأحاديث المرفوعة: 


عَنْ عَاِسة تخا روج الي وكلة: ان مرَةَ بْنَ عَمْرو الأَسْلَمي قال لني كلله: 
أأصوم ني السّمَرِ؟ وَكَانَ كَِرَ الصَّيّام فََالَ :إن شنت تصن إن عك انار 


ى سمس سه 22 ر 


ن رة بن عَمْرِو اساي ظ4 أَنّهقَلَ:ِيَاَ سول الله» أذ بي وه عل الصّيّام 
في السّفَرِ هَل عل جُتَاح؟ قَقَالٌ رَصُولُ الله وكله: (هي رُخْصَةٌ مِنَ الله فَمَنْ أَحَدٌ با 
ل ا 0 

عن ن آي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ طق قال: «كُنَا نَعْزُو م رَسُولٍ الله ية في رَمَضَانَ فَمِنا 


المر لط تلا ةالابم عل انر ةأ الف عل الي رة 
وَجَدَ قوَة قَصَامَ قان ذَلِكَ ن وَيَرَون أن من وَجَدَ نا فَأَفْطَرَ قان ذَلِكَ 
es‏ 0( 


-ه 00 


عن ابن عباس فة قَالَ: حرج رول الله اة من الَديئَة یتة إل که قَصَامَ حَتَى 


نما 
مرك 8 سر 


e e pp‏ َدمَ مَكَهَه وَذَلِكَ في 
کک ول «قَدْ صَامَ رَسول الله اة وَأَفْطَنَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ 
E‏ 


ري ا 6 کر 


عن حميد ید قال : TT‏ : افر 
رول الله َك في مادء َم وب الصَّائِم على الط ل لمعك الصَّائِما : 
عن اس تب مالك قال: وافق رسول الله جي رمضان في سفر فصامه ووافقه 


(١)المغنى .)٤١۷- ٤٨٦ /٤(‏ 
(9) أخرجه البخاري (۱۹6۳) ومسل (01173: 
(۳) أخرجه مسلم (۱۱۲۱). 
(5) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري )۱۹٤۸(‏ ومسلم .)١١17(‏ 
(5) أخرجه البخاري )۱۹٤۷(‏ ومسلم (۱۱۱۸). 


= موسوعة أحكام القرآن 


رمضان في سفر فأفطره”". 
ك2 ثانيا: آثار الصحابة والتابعين: 

عن أبي هارون قال: سألت أبا سعيد أكنتم تصومون في السفر؟ فقال: كنا نصوم 
إذا شئنا ونفطر إذا شئنا لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وذلك في 
شهر رمضان”". 

عن سعيد بن ميناء قال: سمعت رجلا سأل ابن عمر عن الصوم في السفر» فقال 
له ابن عمر: لا آمرك ولا أنباك وأما أنا فآخذ برخصة الله إن شئت صمت وإن شئت 
أفطرت”7". 

عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين منا الصائم ومنا المفطر فلم 
يكن يعيب بعضنا على بعض . 

عن الحسن أن نفرًا من أصحاب النبي بي كانوا يسافرون في رمضان فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائہ“. 

عن الشعبي» والحسن» وسعيد بن المسيب قالوا: كان أصحاب رسول الله ل 
يسافرون فيصوم الصائم» ويفطر المفطرء فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي (5/ 45 ؟) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي سمعت 
الأوزاعي حدثني زياد النميري حدثني أنس بن مالك به» وزياد النميري ضعيف. 

0 إشيادة تیف أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (۱۸۳) عن ابن حميد قال: حدثنا يحيى ين 
واضح قال: حدثني الحسين عن أبي هارون به» ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في #بذيب الآثار )١185(‏ عن مجاهد بن موسى قال: حدثنا يزيد 
قال: أخبرنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء به. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في #بذيب الآثار )۱۹١(‏ عن أبي السائب سلم بن جنادة قال: 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق به. 

(6) إسناده صحيح إلى الحسن: أخرجه الطبري في #بذيب الآثار (۱۹۸) عن ابن المثنى قال: حدثني 
عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن الحسن به. 


موسو اجام لقا 


على الصائم''". 

عن سعيد قال: كان أصحاب رسول الله ٤‏ يسافرون في رمضان فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر”". 

عن الحسن وسعيد بن المسيب أن نفرًا من أصحاب رسول الله 45 كانوا 
يسافرون في رمضان... فذكر نحوه”". 

عن عامر قال: كان أصحاب رسول الله ئي يسافرون فمنهم الصائم ومنهم 
المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائه'”*. 
# القول الثاني: وهو أن الصوم في السفر لا يجزئ وهو قول الظاهرية: 

قال الله تعال: فتن مَهِدَ منم ألثَّهْرَ كَْيِصْنَةٌ ومن گان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ 
فَعِدَّةٌ من ايام أَخَرَ [البقرة: 86 .]١‏ 

قال ابن حزم: وهذه آية محكمة بإجماع من أهل الإسلام لا منسوخة» ولا 
مخصوصة. فصح أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده» ولا فرض 
على المريض والمسافر إلا أيامًا خر غير رمضان» وهذا نص جلي لا حيلة فيه» ولا 
يجوز لمن قال: إنما معنى ذلك إن أفطرا فيه؛ لأنها دعوى موضوعة بلا برهان“. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (405) عن آبي خالد» عن داود» عن الشعبي» والحسن» 
وسعيد بن المسيب به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )١195(‏ عن ابن المثنى قال: حدثني ابن أبي 
عدى عن داود عن سعيد به. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في #بذيب الآثار )١1957(‏ عن ابن المثنى قال: حدثني عبد الأعلى 
قال: حدثنا داود عن الحسن وسعيد بن المسيب به. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (۱۹۷) عن ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب 
قال: حدثنا داود عن عامر به. 

.)۲۹۸ /5( المحلى لابن حزم‎ )٥( 


-[ 3 ]| موسوعة أحكام القرآن 


ك2 أدلة الظاهرية: 
عَنْ جَاير بن عَبِْ الله هف قَالَ: گا رول الله كل في سَفَرِء قَرَأَى زِحَامَا 
ا N‏ 
sS‏ «ما هَذًا؟). فَقَالُوا: ضام فَقَالَ: ليس مِنَ ال الصو 


عن جابر نن عند اله سه أن شرل له كل كر ج عام الح إل مَكَة في رَمَضَانَ 
قصَام حتى بلغ كرَاعَ القَمِيم قَصَامَ الاس ثم دعا بقدَح من مَاءِ رقع حتي نَظرَ 
لتاس إل نم مرب فقيل لَه بعد َلك إن بَعْصَ الناس قَدْ صَامَء فَقَالَ: «أُولَيِكَ 
الْعْصَادٌ اوليك الْعْصَاة)9 . 

قال أبو محمد بن حزم: إن كان صيامه ايه لرمضان فقد نسخه بقوله: «أولئك 
العصاة» وصار الفطر فرضًا والصوم معصية ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدَاء وإن 
كان صيامه يِه تطوعًا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفر”". 
ك2 آثار الصحابة فة 

عن ابن عباس؛ أنه سئل عن رجل صام رمضان في سفر؟ فقال: لا زيه“ 

عن المحرر بن أبي هريرة» قال: صمت رمضان في السفرء فأمرني أبو هريرة أن 
أعيد الصيام في أهلي””. 

عن آبي الفيض» قال: كنا في غزوة فكان علينا أمير» فقال: لا تصومن» فمن صام 


.)١١١6( ومسلم‎ )١11557( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 

OAT 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۹۰۸۸) عن أبي داود الطيالسى» عن عمران القطان» عن عار مولى بنى 
هاشم» عن ابن عباس به» وعمران القطان متكلم فيه وقد يحسن حديثه. 1 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (408) والطحاوي في شرح معاني الآثار )۳۲٠١(‏ والفريابي في الصيام 
(60) من طريق عبد الكريم» عن عطاء» عن المحرر ب بن أبي هريرة به» ومحرر ب بخ أى هريره 
مقبول ولم يتابع. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
فا فال N‏ : فلق“ أبا قرصافة» رجلا من أصحاب النبى يلك فسألته 
عن ذلك؟ فقال: لو صمت ثم صمت ما قضیت”'. 


عن عمرو بن دينار» عن رجل» عن أبيه» قال: «أمر عمر رجلا صام في السفر أن 
بن مر 

عن عاصم» مولى قريبة» قال: سمعت عروة يأمر رجلا صام في السفر أن 
O‏ 
يقضى . 


8 
6 


عن ربيعة بن كلثوم» عن أبيه كلثوم» أن قومًا قدموا على عمر بن الخطاب» وقد 
صاموا رمضان في سفرء فقال لهم: والله لكأنكم كنتم تصومون؟ فقالوا: والله يا أمير 
المؤمنين لقد صمناء قال: فأطقتموه؟ قالوا: نعم» قال: فاقضوه فاقضوه فاقضوه . 
لا والراجح والله أعلم قول الجمهور: 
25 توجيه أدلة ابن حزم التي تمنع من الصيام في السفر: 

قال الطحاوي كله بعد ذكره الأدلة المانعة من الصيام في السفر التي استدل بها 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4040) والبيهقي )۲٤٤ /٤(‏ من طريق شعبة» عن أبي 
الفيض به. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4041) والطبري في التفسير (7/75١7)من‏ طريق شعبة» 
عن عمرو بن دينار» عن رجل» عن أبيه به» وفي إسناده رجل مبهم» وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الاثار )۳۲٠١(‏ وعبد الرزاق (77/ا/9) من طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله 
ابن عاصم عن عبد الله بن عامر عن عمر به» وعاصم بن عبيد الله ضعيف» وأخرجه الطبري 
(5 من طريق نصر بن علي الجهضمي» قال: ثنا مسلم بن إبراهيم» قال: ثنا ربيعة بن 
كلثوم» عن أبيه» عن رجلء أن عمر أمر الذي صام في السفر أن يعيد. وفي إسناده رجل مبهم. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه الطبري (۲۰۹/۳)»ء (۳/ )۲٠۷‏ والفريابي في الصيام (؟55١)»‏ ( )١57‏ 
من طريق شعبة» عن عاصم مولى قريبة به. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )۲٠۷‏ عن أبي كريب» قال: ثنا ابن صبيح» قال: ثنا ربيعة 
ابن کلثوم» عن أبيه كلثوم به» وكلثوم وهو ابن جبر لم يدرك عمر بن الخطاب 85 فالإسناد 


منقطع. 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


ان خزم وقيريها: 

...وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن شاء صام وإن شاء أفطر ولم يفضلوا في 
ذلك فطرًا على صوم ولا صومًا على فطرء وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى 
فيا احتجوا به عليهم في قول النبي 45: «ليس من البر الصيام في السفر» أنه قد 
يحتمل غير ما حملوه عليه يحتمل ليس من البر الذي هو أبر البر وأعلى مراتب البر 
الصوم في السفر وإن كان الصوم في السفر برا إلا أن غيره من البر أبر منه؛ كا قال 
:"ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان», قالوا: 
فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي يستحبي أن يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يُفطن 
له فيعطى»... فكذلك قوله: «ليس من البر الصيام في السفر» ليس ذلك على إخراج 
الصوم في السفر من أن يكون برا ولكنه على معنى ليس من البر الذي هو أبر البر 
الصوم في السفر؛ لأنه قد يكون الإفطار هناك أبر منه إذا كان على التقوي للقاء 
العدو وما أشبه ذلك فهذا معنى صحيح» وهو أولى ما حمل عليه معنى هذه الآثار 
حتى لا تتضاد هي وغيرها ما قد روي في هذا الباب أيضًا"'". 

ثم ذكر ياه بعض الأدلة التي تجوز الفطر في السفر ثم قال بعدها:... ففي هذه 
الآثار إثبات جواز الصوم في السفر وأن رسول الله ئ إن كان تركه إياه إبقاء على 
أصحابه» أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم أنه لم يكن برّا؟! لا يجوز هذا ولكنه 
بر» وقد يكون الإفطار أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء العدو الذي أمرهم رسول 
الله ية بالفطر من أجله؛ وهذا المعنى قال لم النبي كه والله أعلم: «ليس من البر 
الصوم في السفر» على هذا المعنى الذي ذكرنا. 

فإن قال قائل: إن فطر رسول الله ئة وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم 
الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلا. 

قيل له: وما دليلك على ما ذكرت؟ وفي حديث أبى سعيد الخدري الذي قد 
ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه كان يصوم مع رسول الله ية في السفر بعد ذلك 


.)54- ٦۳ شرح معاني الآثار (؟/‎ )١( 


فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي 45 المذكور في هذه الآثار 
مباح"". 

ثم ذكر عن طاوس عن ابن عباس هة قال: إنا أراد الله عز وجل بالفطر في 

ا O Tei he‏ 
السفر التيسير عليكم فمن يسر عليه الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطر . 

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثم قال: فهذا ابن 
عباس لم يجعل إفطار النبي بي في السفر بعد صيامه فيه ناسخًا للصوم في السفر 
ولكنه جعله على جهة التيسير. 

فإن قال قائل: فا معنى قول ابن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله الذي 
ذكرته عنه في ذلك وكانوا يأخذون باللأحدث فالأحدث من أمر رسول الله كَكِهِ؟ 

قيل له: معنى ذلك عندنا - والله أعلم - أنهم لم يكونوا علموا قبل ذلك أن 
للمسافر أن يفطر في السفر كا ليس له أن يفطر في الحضرء وكان حكم الحضر 
وحكم السفر في ذلك عندهم سواء حتى أحدث لهم رسول الله 4 ذلك الفعل 
الذي أباحه لهم الإفطار في أسفارهم» فأخذوا بذلك على أن لهم الإفطار على الإباحة 
وهمم ترك الإفطار.اه'". 

مسألة : حد السفر المبيح للفطر 

[كا اختلف أهل العلم في حب السفر المبيح للفطر على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا في سفر يبلغ مسيرة ثلاثة أيام» وهذا 
هو مذهب سفيان الثوري وأبي حنيفة. 

واستدلوا على ذلك با يلي: عَنْ شُرَيْح بْنِ مائ فَالَ: تيت عَائِسَة 
المح على القن ٠‏ فَمَالتْ: عَلَيْكَ بابْن أي طالِبء ؛ : 


ار 


)١(‏ شرح معاني الآثار (؟557/5). 


(۲) إسناده ع 
(۳) شرح معاني الآثار (۲/ .)٦۷‏ 


عة أحكام القرآ 

الله ية فسألتاه فقال: «جَعَل رَسُولَ الله 4ي ثَلَانَهَ أيّام وَلَيَالِيَمَنَ لِلْمُسَافِر وَيَوْمًا 
1 لمق 00 7 2 

عن ابن عُمَرَ ذفتة: أن النِيَّ لا قَالَ: «لا تُسَافِرِ رأة لاله يام إلا مَعَ ِي 


قال السرخسي: وإنما قدرنا بثلاثة أيام لحديثين: أحدهما قوله يكلِ: «لا تسافر 
المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها» معناه ثلاثة 
أيام» وكلمة فوق صلة كا في قوله تعالى: لإقَآضْرِيُا قوق الْأَعْنَاقٍ1#لأنفال:١1]‏ وهي 
لا تمنع من الخروج لغيره بدون المحرم» وقال 45: «يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها» فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عما يمكن استيفاء هذه 
الرخصة فيهاء والمعنى فيه أن التخفيف بسبب الرخصة لا فيه من الحرج والمشقة» 
ومعنى الحرج والمشقة أن يحتاج إلى أن يحمل رحله من غير أهله ويحطه في غير آهله» 
وذلك لا يتحقق فيما دون الثلاثة؛ لأن في اليوم الأول يحمل رحله من غير أهله. وفي 
اليوم الثاني إذا كان مقصده يحطه في أهله. وإذا كان التقدير بثلاثة أيام ففي اليوم 
الثاني يحمل رحله من غير أهله. ويحطه في غير أهله» فيتحقق معنى الحرج» فلهذا 
قدرنا بثلاثة أيام ولياليها"'". 

قال الكاساني: ولنا ما روي عن رسول الله ي أنه قال: «يمسح المقيم يومًا 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» جعل لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء 
ولن يتصور أن يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ومدة السفر أقل من هذه المدة. 

وقال النبي كَلِِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا 
مع محرم أو زوج» فلو لم تكن المدة مقدرة بالثلاث لم يكن لتخصيص الثلاث 


.)715( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۳۸( ومسلم‎ )1١85( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)776 /۱( المبسوط‎ )۳( 


-------20 ا 


الف 
كك مناقشة أدلة الأحناف: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر؛ 
وهذا ما اضطرب الناس فيه» قيل: ثلاثة أيام» وقيل: يومين قاصدين» وقيل أقل من 
ذلك حتى قيل: ميل. 
وأربعون وقيل: خمسة وأربعون وقيل: أربعون» وهذه أقوال عن مالك وقد قال أبو 
محمد المقدسي: لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجهًا. وهو كا قال كِدَلَنْه؛ فإن التحديد 
بذلك ليس ثابتا بنص ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل 
والقصير ويجعلون ذلك حدًا للسفر الطويل» ومنهم من لا يسمي سفرًا إلا ما بلغ 
هذا الحد وما دون ذلك لا يسميه سفرًا. 

فالذين قالوا: ثلاثة أيام احتجوا بقوله: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وقد 
ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 
محرم» وقد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «مسيرة يومين» وثبت في الصحيح: 
«مسيرة يوم» وفي السنن «بريدًا» فدل على أن ذلك كله سفر» وإذنه له في المسح ثلاثة 
أيام إنا هو تجويز لمن سافر ذلك وهو لا يقتضي أن ذلك أقل السفر كما أذن للمقيم 

م 

أن يمسح يومًا وليلة . وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة 

قال ابن قدامة: وقول النبي 45: #يمسح المسافر ثلاثة أيام» جاء لبيان أكثر مدة 
الح فلا يصح المع به هاهناء وعلى أنه e‏ د القصيرة ي 0 
أيام» وقد سمأه النبي د سفراء فقال: (ل" بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان 
تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم). 

والثاني: أن التقدير بابه التوقيف. فلا يجوز المصير إليه برآي مجرد» سيما وليس له 


.)٩۳ /١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.)۳۸ /7 5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


KI‏ موسوعة أحكام القراق 
أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» وا لحجة مع من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن 
ينعقد الإجماع على خلافه'"". 

قال ابن حزم: أخبرونا عن قولكم: إن سافر ثلاثة أيام قصر وأفطرء وإن سافر 
أقل لم يقصر ولم يفطر» ما هذه الثلاثة ة الأيام أَمِنْ أيام حزيران أم من أيام كانون الأول 
فا بينهما؟! وهذه الأيام التي قلتم أسير العساكر أم سير الرفاق على الإبل» أو على 
الحمير» أو على البغال» أم سير الراكب المجد أم سير البريد أم مشي الرجالة؟! وقد 
علمنا يقيتا أن مشي الراجل الشيخ الضعيف في وحل ووعر أو في حر شديد خلاف 
مشي الراكب على البغل المطيق في الربيع في السهل» وأن هذا يمشي في يوم ما لا 
يمشيه الآخر في عشرة أيام. 

وأخبرونا عن هذه الأيام: كيف هي أمشيًا من أول النهار إلى آخره آم إلى وقت 
العصرء أو بعد ذلك قليلًا أو قبل ذلك قليلاء أم النهار والليل معًا أم كيف هذا؟! 

وأخبرونا: كيف جعلتم هذه الأيام ثلانًا وستين ميلا على واحد وعشرين ميلا 
كل يوم؟ ولم تجعلوها اثنين وسبعين ميلا على أربعة وعشرين ميلا كل يوم» أو اثنين 
وثلاثين ميلا كل يوم أو عشرين ميلا كل يوم أو خمسة وثلاثين ميلا كل يوم فا بين 
ذلك؟! فكل هذه المسافات تمشيها الرفاق» ولا سبيل لهم إلى تحديد شيء مما ذكرنا 
دون سائره إلا برآي فاسد. وهكذا يقال لمن قدر ذلك بيوم» أو بليلة» أو بيوم» أو 
دم 

قال ابن حجر: وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه 
وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف. أو أن الحديث المرفوع ما سيق 
لأجل بيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها ولذلك اختلفت 
الألفاظ في ذلك؛ ويؤيد ذلك أن الحكم في نبي المرأة عن السفر وحدها متعلق 
بالزمان فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي» بخلاف 


.)١1١9/9( المغني‎ )۱( 
.)١١ /6( المحلى‎ )۲( 


اا ربرب ا 


المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثا في يومين لم يقصر فافترقاء والله أعلم. 

وأقل ما ورد في ذلك لفظ بريد إن كانت محفوظة وسنذكرها في آخر هذا الباب» 
وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام 
إشكال ولا سیا على قاعدتهم بأن الاعتبار بها رأى الصحابي لا بها روى» فلو كان 
الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام''". 

قال الماوردي: فأما الجواب عن قوله يَكِِْ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» فقد روي مسافة يوم» وروي مسافة يومين فلا 
اختلفت فيه الروايات لم يجز الاستدلال به» وأما حديث المسح فلا حجة فيه لأنه 
يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة إذا سار ما في ثلاث . 

قال النووي: وأما الجواب عا احتج به القائلون باشتراط ثلاثة أيام فهو أن 
الحديث الذي ذكروه ليس فيه أن السفر لا ينطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام» وإنم| فيه 
أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير حرم هذا السفر الخاص. 

ويدل على هذا أنه ثبت عن أبي سعيد رواية أنه قال: قال رسول الله كليةِ: «لا 
تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» رواه البخاري ومسلم» وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 45: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة» رواه البخاري ومسلم» وفي رواية لمسلم: 
«(مسيرة يوم» وفي رواية له: «ليلة» وني رواية أب داود: «لا تسافر بريدا» ورواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 

قال البيهقي: وهذه الروايات الصحيحة في الأيام الثلاثة واليومين واليوم 
صحيحة؛ وكأن النبي ية سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير حرم فقال: لاء وسئل عن 
سفرها يومين بغير حرم فقال: لاء وسئل عن يوم فقال: لاء فأدى كل منهم ما حفظ 
ولا يكون شيء من هذا حذا للسفر؛ يدل عليه حديث ابن عباس: سمعت رسول 


NUL 
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الله ياء يقول: «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو حرم»'. 
# القول الثاني: من حده بأربعة برد: 

قال ابن عبد البر: واختلف الفقهاء أيضًا في مقدار السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة؛ فقال مالك والشافعى والليث: أربعة برد» وهو قول ابن عباس وابن عمرء 
الاك ا ومسيرة يوم وليلة» وهو قول الليث. وقال الشافعي: 
ستة وأربعون ميا با هاشمي أو يوم وليلة» وهو قول الطبري"". 
ك2 أدلة هذا القول: 

حديث عبد الله بن عباس: عن ابن عباس» أن رسول الله ية قال: «يا أهل مكة 
لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان»”". 
لا آثر عبد الله بن عباس: 

عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى 
جدة» وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك . 

عن عطاء بن أبي رباح قال: قالت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ فقال: لاء قلت: 
أقصر إلى مرّ؟ قال: لاء قلت: أقصر إلى الطائف و إلى عسفان؟ قال: نعم» وذلك ثانية 


.)٠١١/٤( المجموع‎ )١( 

() التمهيد (۱۱/ ۱۸۰) ط/ وزارة عموم الأوقاف. 

(۳) ضعيف جذا: أخرجه الدارقطني )١551(‏ ط/ الرسالة» والبيهقي (۳/ 21737 والطبراني في 
الكبير (۱۱/ )١11177‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن بيه 
وعطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس به. وعبد الوهاب بن مجاهد متروك الحديث قال الحافظ في 
التلخيص :)١١7/7(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه 
إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة والصحيح عن ابن عباس من قوله. 

)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده )۳١١(‏ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس به. 


NT‏ وفعيو 
عن عطاء» عن ابن عباس» قال: لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة. واقصر إلى 
عسفان والطائف وجدة فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم'". 


لا أثر عبد الله بن عمر: 
عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في 
مسيره ذلك» قال مالك: «وبين ذات النصب والمدينة أربعة رد . 


عن سالم بن عبد الله» عن أبيه أنه ركب إلى ريم» فقصر الصلاة في مسيره ذلك 
قال نحيى: قال مالك: «وذلك نحو من أربعة برد . 

عن عطاء بن أبي رباح» أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في 
ا 2 :ری( 
ربع برد ف فوق ذلك . 

قال الشيرازي: فأما المسافر فإنه إن كان سفره دون أربعة برد لم يجز له أن يفطر؛ 
لآنه إسقاط فرض للسفر فلا يجوز فيا دون أربعة برد كالقصرء وإن كان سفره في 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۲۲) عن وكيع» قال: حدثنا هشام بن الغاز» عن ربيعة 
ا لجرشي» عن عطاء بن أبي رباح به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8775) عن ابن عيينة» عن عمروء قال: أخبرني عطاء 
عن ابن عباس به. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )44١(‏ ط/ الأعظميء عن نافع» عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمر به» ومن طريقه الشافعي في مسنده (/07) ترتيب السندي. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )٤۹٠(‏ ومن طريقه عبد الرزاق )570١(‏ والبيهقي 
()) من طريق ابن شهاب» عن سا م بن عبد الله» عن أبيه به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط )77160١(‏ ط/ دار الفلاح» والبيهقي في السنن 
الكبرى (۳/ ۱۳۷) من طريق الليث بن سعد عن يزيد ر بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح به 
وهذا إسناد صحيح غير أن سماع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر متكلم ف فيه لكن يشهد له الأثران 
السابقان عن ابن عمرء والآثر ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم تحت باب (في كم يقصر 
الصلاة). 
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معصية لم يجز له أن يفطر لأن ذلك إعانة علي المعصية» وإن كان سفره أربعة برد في 
غير معصية فله أن يصوم وله أن يفطر"". 

قال النووي» فرع في مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة لجواز القصر: قد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحلتين وهو ثانية وأربعون ميا هاشمية» ولا يجوز في 
أقل من ذلك» وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك 
والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وقال عبد الله بن مسعود وسويد بن غفلة - بفتح الغين المعجمة والفاء - 
والشعبي والنخعي والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز القصر إلا في 
مسيرة ثلاثة أيام» وعن أبي حنيفة: أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث وبه قال أبو 
يوسف ومحمدء وقال الأوزاعي وآخرون: يقصر في مسيرة يوم تام» قال ابن المنذر: 
وبه أقول» وقال داود: يقصر في طويل السفر وقصيره» قال الشيخ أبو حامد: حتى 
قال: لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر”". 

قال ابن قدامة: قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في 
أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا. أربعة برد» ستة عشر فرسخاء ومسيرة 
يومين. فمذهب أب عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخاء 
والفرسخ: ثلاثة أميال» فيكون ثانية وأربعين ميلاء قال القاضي: والميل: اثنا عشر 
آلف قدم» وذلك مسيرة يومين قاصدین» وقد قدره ابن عباس» فقال: من عسفان إلى 
مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة”". 
ل لكن اعترض على هذا القول بأمور منها: 
ك2 أولا: بأن الآثار عن ابن عمر وابن عباس اختلفت؛ فروي عنهما خلاف ذلك: 


.)١/١ /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١15١ /5( المجموع شرح المهذب‎ )۲( 
.)١٠١ 5 /۳( المغني‎ )( 
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اللففة ‏ 
عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر”". 

وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا 
قصرت الصلاة. 

إسناد كل سه ضحي . 

عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام 


درف 


عن علي بن مسهرء عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: تقصر 
الصلاة في مسيرة يوم وليلة”*). 

عن عطاءء قال: قال ابن عباس: تقصر الصلاة في اليوم التام» ولا تقصر في دون 
ا 

عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: إذا كان سفرك يومًا إلى العتمة فلا تقصر 
الصلاةء فإن جاوزت ذلك فاقصر الصلاة”" . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۲۳) عن وکیع» قال: حدثنا سفيان» عن محارب بن 
دثار به. 

(۲) فتح الباري (۲/ /اكهة). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (۸۲۱۸) عن وكيع قال: حدثنا هشام بن الغاز» عن نافع» 
عن ابن عمر به. 

)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۸۲٠۳(‏ عن على بن مسهرء عن الشيباني» عن عكرمة» 
عن ابن عباس به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۳۱) عن معاذ قال: أخبرنا ابن جريج» عن عطاء به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸۱۹۹)» (۸۲۱۹) عن جرير» عن منصور» عن مجاهد, 
عن ابن عباس به. 
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عن أبي حبرة» قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى الأيلة؟ فقال: تذهب وتجىء في 
يوم؟ قال: قلت: نعم قال: لاء إلا في يوم متاے. ۰ 
كك ثانيًا: خالفهم غيرهم من الصحابة: 

عن أبي الورد بن ثامة» عن اللجلاجء قال: «كنا نسافر مع عمر طب ثلاثة 
أميال» فيتجوز في الصلاة» ويفطر)”". 

عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة 
عشر أو ثانية عشر ميلا فصلى ركعتين» فقلت له فقال: رأيت عمر صلى بذي ال حليفة 
ركعتين» فقلت له فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله يا يفعل”". 

عن الضحاك» عن النزال: أن عليًًا حرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر 
ركعتين» ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم كلا . 

عن منصور الكلبي» أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر 
قرية عقبة» من الفسطاط. وذلك ثلاثة أميال في رمضان» ثم إنه أفطر وأفطر معه 
ناس» وكره آخرون أن يفطرواء فلا رجع إلى قريته» قال: «والله لقد رأيت اليوم أمرًا 
ما كنت أظن أني أراه؛ إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله ية وأصحابه)» يقول 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۱۷)عن وكيع» قال: حدثنا شعبة» عن رجل يقال له شبيل» عن أبي 
حبرة به. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )41١7 ( :)8757١(‏ والطبري في بذيب الآثار (۱۲۹۲) 
من طريق الجريري» عن أبي الورد بن ثمامة» عن اللجلاج به. وأبو الورد مقبول ول يتابع. 

(؟) أخرجه مسلم (145). 

)٤(‏ إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي شيبة (۸۱۹۸) وابن عبد البر في الاستذكار (۲/ 4١‏ 7) عن 
هشيم» قال: أخبرنا جويبر» عن الضحاك, عن النزال به» وجويبر متروك الحديث قال ابن عبد 
البر: وهذا إسناد فيه من الضعف والوهن ما لا خفاء به وجويبر متروك الحديث لا يحتج به 
لإجماعهم على ضعفه. 
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ذلك للذين صامواء ثم قال عند ذلك: «اللهم اقبضني إليك»”'. 

عن طارق بن شهاب» قال: قال لي ابن مسعود: لا يغرنكم سوادكم من صلاتكم 
فإن) هو من كوفتكم "'. 

عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: استأذنت حذيفة من الكوفة الى المدائن أو من 
المدائن الى الكوفة في رمضان. فقال: آذن لك على أن لا تفطر ولا تقصرء قال: قلت: 
وأنا أكفل لك أن لا أقصر ولا أفطر”". 

قال ابن حزم: وبينهم| نيف وستون میا . 

قال الأوزاعي: كان أنس يقصر فيم| بينه وبين خمسة فراسخ”". 

قال ابن حزم: أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر» من أفق إلى أفق» وحيث 
يحمل الزاد والمزاد وفي ستة وتسعين ميلاء وني اثنين وثانين ميلاء وني اثنين وسبعين 
ميلاء وفي ثلاثة وستين ميلا أو في أحد وستين ميلاء أو ثانية وأربعين ميلا أو خمسة 
وأربعين ميلاء أو أربعين ميلاء أو ستة وثلاثين ميلا: فا هم حجة أصلاء ولا متعلق, 
لا من قرآن» ولا من سنة صحيحةء ولا سقيمة» ولا من إجماع» ولا من قياس» ولا 
رأي سديد. ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم» وما كان هكذا فلا وجه 
للاشتغال به. ثم نسأل: مَنْ حد ما فيه القصر والفطر بشيء من ذلك» عن أي ميل 
هو؟! ثم نحطه من الميل عقدًا أو فترًا أو شبرًاء ولا نزال نحطه شيئًا فشيًا فلا بد له 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (7517) وأحمد (7/ ۳۹۸) وابن خزيمة )3١4١(‏ والبيهقي 
(541/5) والطبراني في المعجم الكبير (5/ )٤۱۹۷‏ من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي 
حبيب عن آبي الخير عن منصور الكلبي عن دحية بن خليفة به» ومنصور الكلبي مجهول. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8775) والبيهقي (۳/ ۱۳۷) من طريق قيس بن مسلم» 
عن طارق بن شهاب به. 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار (۱۲۹۳)ء ( )١17575‏ وعبد الرزاق )٤۳١۸(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۲۷۸) من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن حذيفة به. 

() المحلى (5/ 5). 

)٥(‏ ذكره البغوي في شرح السنة (5/ )17١‏ بغير إسناد. 


:وا ا 
من التحكم في الدين أو ترك ما هو عليه» فسقطت هذه الأقوال جملة والحمد لله رب 
العالمين. ولا متعلق لهم بابن عباس» وابن عمر لوجوه: 

أحدها: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة ظط والثاني: أنه ليس التحديد 
بالأميال في ذلك من قولماء وإنما هو من قول من دون). والثالث: أنه قد اختلف 
عنهما أشد الاختلاف”"؛ قال ابن قدامة: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن 
أقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف. وقد روي عن ابن 
عباس وابن عمر خلافٌ ما احتج به أصحابنا. ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم 
حجة مع قول النبي ئه وفعله» وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي 
ذكروه؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي بي التي رويناهاء ولظاهر القرآن؛ لأن ظاهره 
إباحة القصر لمن ضرب في الأرض؛ لقوله تعالى: لوَإدًا صَرَيْكمْ فى الْأَرْضٍ فُلَيْسَ 
عَلَيَِحُمْ جُتاځ أن تَفْصْرُوأ ِن آلصَّلَةِإِنْ ِف أن يئڪم الذي حَفَرُوا إن الْكَفِرِينَ 
کاو ڪََُ عدوا مين [لساء:١١٠]‏ وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى 
بن أمية. فبقي ظاهر الآية متناولًا كل ضرب في الأرض. 

وقول النبي كَِِ: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» جاء لبيان أكثر مدة المسح» فلا يصح 
الاحتجاج به هاهناء وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام» وقد سماه 
النبي كَل سفرّاء فقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
إلامع ذي حرم. 

والثاني: أن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برآي مجردء سيا وليس له 
أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» والحجة مع من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن 
ينعقد الإجماع على خلافه”". 


(۲) المحلى لابن حزم (5/ ۲ وتقدم ذكر الاختلاف عنها. 
() المغني (۱۰۹/۳). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يتنة: حد السفر الذى علق الشارع به الفطر والقصر 
وهذا ما اضطرب الناس فيه؛ قيل: ثلاثة أيام» وقيل: يومين قاصدين وقيل أقل من 
ذلك حتى قيل ميل» والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم من قال: ثانية وأربعون ميلا 
وقيل: ستة وأربعون» وقيل: خمسة وأربعون» وقيل أربعون» وهذه أقوال عن مالك 
وقد قال أبو محمد المقدسي: لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجهّاء وهو كا قال كخلئة؛ 
فإن التحديد بذلك ليس ابت بص ولا إجماع ولا قياس» وعامة هؤلاء يفرقون بين 
السفر الطويل والقصير ويجعلون ذلك حذا للسفر الطويل ومنهم من لا يسمي 
سفرًا إلا ما بلغ هذا الحد وما دون ذلك لا يسميه سفرًا. .. وأيضا فالتحديد بالأميال 
والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة 
الناس» ومن ذكره فإنم| يخبر به عن غيره تقليدًا ولیس هو ما يقطع به» والنبي لم يقدر 
الأرض بمساحة صلا فكيف يقدر الشارع لأمته حدًا لم يجر له ذكر في كلامه وهو 
مبعوث إلى جميع الناس فلابد أن يكون مقدار السفر معلومًا علا عاماء وذرع 
الأرض مما لا يمكن بل هو إما متعذر وإما متعسر"". 
# القول الثالث:يباح القصر والفطر في كل ما يطلق عليه سفر: وهو قول ابن حزم 
وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع: 

قال ابن حزم: أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفرء من أفق إلى أفق» وحيث 
يحمل الزاد والمزاد وني ستة وتسعين ميلاء وفي اثنين وثانين ميلا وفي اثنين وسبعين 
ميلاء وني ثلاثة وستين ميلاء أو في أحد وستين ميلاء أو ثانية وأربعين ميلا أو خمسة 
وأربعين ميلاء أو أربعين ميلاء أو ستة وثلاثين ميلًا: فا هم حجة أصلاء ولا متعلق, 
لا من قرآن» ولا من سنة صحيحةء ولا سقيمة» ولا من إجماع» ولا من قياس» ولا 
رأي سديد. ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم» وما كان هكذا فلا وجه 
للاشتغال به . 


.)79/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7 /5( المحلى‎ )0( 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال ابن قدامة: التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برآي مجردء سيا وليس 
له أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» والحجة مع من أباح القصر لكل مسافرء إلا 
أن ينعقد الإجماع على خلافه""". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: أما الشارع فلم يحده. وكذلك آهل اللغة لم ينقل 
أحد عنهم أنهم قالوا: الفرق بين ما يسمى سفرًا وما لا يسمى سفرًا هو مسافة 
محدودة!! بل نفس تحديد السفر بالمسافة باطل في الشرع واللغة» ثم لو كان محدودًا 
بمسافة ميل فإن أريد أن الميل يكون من حدود القرية المختصة به فقد كان النبى كلا 
يخرج أكثر من ميل من محله في الحجاز ولا يقصر ولا يفطرء وإن أراد من المكان 
المجتمع الذي يشمله اسم مدينة ميلا قيل له: فلا حجة لك في خروجه إلى المقابر 
والغائط؛ لأن تلك لم تكن خارجًا عن آخر حد المدينة. ففي الجملة كان يخرج إلى 
العوالي وإلى أحد كما كان يخرج إلى المقابر والغائط وفي ذلك ما هو أبعد من ميل» 
وكان النبي ب وأصحابه يخرجون من المدينة إلى أكثر من ميل ويآتون إليها أبعد من 
ميل ولا يقصرون... فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا 
عقل ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرضء فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم 
المسلمين معلقا بشيء لا يعرفونه ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي بيا ولا قدر 
النبي ية الأرض لا بأميال ولا فراسخ» والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء 
لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا وإن كانت المسافة أقل من ميل 
بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا"". 

قال ابن القيم: ولم يحد 44 لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لهم 
ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض. كما أطلق هم التيمم في كل سفرء وأما ما 
يروى عنه من التحديد باليوم» أو اليومين» أو الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء البتة» 


() المغني (7/ 94 .)١١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (5 ”/ ۱۳۳). 
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موسوعة أحكام القراق "اك‎ 
والله أعلم""".‎ 


مسألة: متى يجوز للمسافر الفطر؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ئة وبعد: فالمسافر له أحوال مختلفة 
ولكل حال منها أحكام تختلف عن الحال الآخرء فلابد من التفصيل في هذه المسألة 
فنقول: لا يخلو المسافر من الأحوال الآتية: 

أحدها: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر» قال ابن قدامة:فلا نعلم بين هل 
العلم خلاقًا في إباحة الفطر له . 

الثاني: أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا 
MM Gy.‏ 
خلاف `. 

الثالث: أن لا يفارق العمران إلا بعد الفجر فمذهب الشافعى المعروف من 
نصوصه وبه قال مالك وأبو حنيفة» ليس له الفطر في ذلك اليوه. 

الرابع: إذا دخل على الإنسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر» 


هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد والعلماء كافة””. 


الخامس: أن يسافر في أثناء يوم من رمضان» فهل يباح له فطر اليوم الذي سافر 

فيه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين القول الأول: يباح له الفطر» وهو 

قول عمرو بن شرحبيل» والشعبي» وإسحاق» وداود» وابن المنذر ورواية عن أحمد 
000 


وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع . 


.)٤۸١ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(۲) المغنى (5/ 50 "07). 

)۳( المجموع (11/8/5) والمفني (86/4) قال ابن قدامة: أن يسافر في أثناء الشهر ليلّاء فله الفطر 
في صبيحة الليلة التي يخرج فيهاء وما بعدهاء في قول عامة أهل العلم. 

(5) المجموع (5/ ۱۷۲- ۱۷۳). 

.)١75 /5( المجموع‎ )٥( 

() المغني (0751/5). 


|[ > ]| موسوعة أحكام القرآق 
ك2 أدلة هذا القول: 

قول الله تعالى: فتن گن مِنكُم مَرِيضًا أو عل سَفَرِ فَِدَهُ من اياي أحَر4 
[البقرة:84١]‏ فهذه الآية نص عام في إباحة الفطر للمسافر فمن خرج مسافرًا فله الفطر 
منذ أن شرع في سفره. 

قال الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: لمن گان ِنڪم مَرِيصًا» E‏ 
مريضًا من كلّف صُومه أو كان صحيحًا غير مريض وكان على سَفر» لإفَعِدَة م 
خر يقول: BS e‏ 
ا فقيس و ا اشر فين أيام مره أو سفرره فا اتن کر فى الارن 


والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهاء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام 
5 ۳ 

| 

خر 


واد 


الحتصاي تنكم 


منْ آي 
ي 


وو 


عَنْ جار بن عبد الله هة أن وَسُولَ الله يك ر ج عَامَ امتح إل مَكَة في رَمَضَانَ 
قَصَامَ حتى بلع كَرَاع اليم قَصَامَ لاسء ثم عا بقح مِنْ اء رَه حب نظ 
لتاس إل نم رب فقيل لَه بعد َلك إن بَعْصَ الناس قَدْ صَامَ فَمَالَ: «أُولَيِكَ 


الْعْصَاةٌ أُولَئِكَ الْمّضَا 0 

عن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله كَل في 
سفينة من الفسطاط في شهر رمضان» فدفع» ثم قرب غداءه» فقال: اقترب» فقلت: 
الست ترى البيوت؟ فقال أب و بصرزة: اترغب عن هة سول الله ل 

قال أبو بكر بن خزيمة: لست أعرف كليب بن ذهل» ولا عبيد بن جبير» ولا 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ )۱۷١‏ ط/ أولاد الشيخ. 

(۲) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود )۲٤۱۲(‏ وأحمد (798/5) والدارمي )١117525(‏ وابن خزيمة 
)29١50(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۲۱۹۹) من طريق يزيد ب بق أو عيبو عن کلپ بن 
ذهل» عن عبيد بن جبير به» وكليب بن ذهل مجهول وعبيد بن جبير لم أقف على أحد وثقه غير 
الفسوي ذكره في الثقات وقال ابن خزيمة: لا أعرفه. 


حتت تت تت ا || .۹ات 
أقبل دين من لا أعرفه بعدالة. 

عن منصور الكلبي» > أن دحية بن خليفة خرج من قريته بدمشق ق إلى قدر قرية 
عقبة في رمضان» فأفطر ومعه أناس» وكره آخرون أن يفطروا. فلا رجع إلى قريته» 
قال: والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أن أراه: إن قومًا رغبوا عن هدي رسول 
الله بيا وأصحابه. يقول ذلك للذين صامواء ثم قال: اللهم اقبضني إليك""' . 
وإذا دخلت فادخل مفطرًا"". 

عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل: أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من 
0 

عن قتادة» عن سعيد بن المسشية» والحسن قالا: يفطر إن شاء. 

عن ابن 3 قال: قلت لعطاء: الصيام في السفر؟ قال: تفطر إذا قصرت 


8 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (373765), (77517) من طريق الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن منصور الكلبي» عن دحية بن خليفة به» ومنصور 
الكلبى مجهول. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (۲۲۹۲) والبيهقي (4/ )۲٤۷‏ من طريق شعبة عن عمرو 
ابن عامر عن أنس بن مالك به. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى )۲٤۷ /٤(‏ عن أبي طاهر الفقيه أخبرنا أبو عثان البصرى 
حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن أبى إسحاق عن عمرو بن 
ھا امون زوابا جم مدعو شا لن 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )41١5(‏ عن يزيد ب بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» وال حسن به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/75) عن ابن جريج به. 


اهن ا موسوعة أحيكام القراة 
e‏ 
وَقَدْ رُحِلَتْ لَه رَاحِلَتُهُ وبس ياب السّمَر فَدَعَا بِطَعَام فأَكَلَء فَقَلْتُ لَه سَنَة؟ قَالَ: 
E‏ 0 

عن مغيرة» قال: خرج أبو ميسرة في رمضان مسافراء فمر بالفرات وهو صائم 
فأخذ منه حسوة» فشربه وأفطر”". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام: وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين 
مشهورين للعلاء هما روايتان عن أحمد. أظهرهما: أنه يجوز ذلك”". القول الثاني لا 
يباح له الفطر وهو قول: عبيدة السلماني ومكحولء والزهري» ويحيى الأنصاري. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (744) عن قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد بن أسلم» عن محمد 
ابن المنكدر» عن محمد بن كعب به» وإسناده ضعيف» عبد الله بن جعفر وهو المديني ضعيف» 
لكن تابعه محمد بن جعفر بن أبى كثير وهو ثقة فقد أخرجه الترمذي )۸٠٠(‏ عن محمد بن 
إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم 
قال: حدثني محمد بن المنکدر» عن محمد بن كعب به» وهذا إسناد صحيح لکن أعله أبو حاتم ى| 
وأخرجه الدارقطني (۲۲۹۱) والبيهقي (71417/5) والطبراني في الأوسط (4047) من طريق 
سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم قال: حدثني محمد بن 
المنكدر» عن محمد بن كعب به» لكن شيخ الطبراني في هذا الحديث هو المقدام بن داود بن عيسى 
الرعيني وهو ضعيف» واختلف في هذا الحديث على زيد بن أسلم ذكر ذلك ابن أبي حاتم في 
العلل (1994) فقال: وسألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم» عن 
محمد بن المنکدر» عن محمد بن كعب أنه أتى أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا فوجده قد 
رحلت راحلته ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام فأكل فقلنا: أسنة؟ قال: ليس بسنة. 
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر» عن ابن المنكدر» عن محمد بن كعب أنه أتى أنس بن مالك... 
فذكر الحديث» قال: فقلت: سنة؟ فقال: نعم سنة. قال أبي: حديث الدراوردي أصح. 

(7) رجاله ثقات: أخرجه ابن أي شيبة (5 )4٠١‏ عن جرير» عن مغيرة به» ولم أجد مغيرة بن مقسم 
الضبي في الرواة عن أبي ميسرة ولم أجد أبا ميسرة من مشايخ مغيرة» وكذلك لم أقف على أحد نفى 
السماع. 

(۳) مجموع الفتاوى .)۲۱۲/۲۰١(‏ 


س 


ومالك والأوزاعى» والشافعي» وأصحاب الرأي والرواية الثانية عن أحمد. 

عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلاني» عن علي قال: «من أدركه رمضان وهو 
مقيم ثم سافر بَعْدٌ لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى يقول: قىن شَهِدَ منم أَلَّمْرَ 
لَيَصْمَة4[البقرة:5١]‏ ۳ 


وروي عن عائشة» وابن عمر» وابن عباس» وسعيد بن جبير» وعبيدة» وابن 
الحنفية» وخيثمة» وسويد بن غفلة» وعلي بن الحسين» وإبراهيم النخعي» ومجاهد. 
والشعبي» وأبي مجلزء والسسدى نحو ذلك" . 
ك2 أدلة هذا القول: 

عن ا OEE‏ سألته عن قوله تعالى: لقن شَهِدَ نڪ 
آلغَّهْرَ َلَيَصْمَة)[البقرة:0١]‏ قال: من شهد أوله فليصم آخره؛ ألا ترى إن قو لهاتفال: 
قن شَهِدَ نڪ آلَّهرَ فليَصمَةُ14 [البقرة: 15 ١‏ 1" لحن عاب عن هذه الآية بقوله 
تعالى: فمن كان مِنكم مّرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَعِدَةٌ ص يا أ خر [ابقرة:٤۱۸]‏ وني 
«الصحيحين» «أن رسول الله ية حرج في غزوة الفتح في رمضان مسافرًا 1 


() انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ ۲۷۹). 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١110557(‏ من طريق موسى بن إسماعيل» ثنا 
حماد» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلاني» عن علي به» وهذا إسناد صحيح 
وأخرجه الطبري (۳/ )١95‏ وابن أوأشية 5ه )4١‏ عن عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن علي 
رحمه الله تعالى قال: إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فليصم. وهذا إسناد منقطع قتادة لم 
يدرك علا ضللنه. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم .)١1595(‏ 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن آي شيبة (40457) وعبد الرزاق (84494) والطبري (۳/ ۱۹۳) من 
طريق ابن سيرين» عن عبيدة السلاني» وأخرجه ابن الجعد )١7١(‏ والبيهقي (4/ )۲٤١‏ من 
طريق شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يحدث عن عبيدة السلاني» فيمن صام 
رمضان وهو مقيم» ثم سافر قال: يصوم ما بقي عليه؛ ويتأول هذه الآية: قن شَهِدَ مِنَكُمْ 
ا 
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والآية التي احتجوا بها حمولة على من شهد كل الشهر في البلد وهو حقيقة الكلام» 
فإن شهد بعضه لزمه صوم ما شهد منه في البلد ولابد من هذا التفسير للجمع بين 
الأول 

-١‏ عن أبي مجلز» قال: إذا دخل شهر رمضان فلا يخرج» فإن أبى إلا أن يخرج 
فليتم صومه'". 

-٣‏ عن يزيد بن ابي زياد» عن علي بن حسين؛ أنه سئل عن قوم سافروا في 
زميات ؟ كال رو 

5- عن أب يزيدء عن أم ذرة قالت: أتيت عائشة» فقالت: من أين جئت؟ فقلت: 
من عند آخی» فقالت: ما شأنه؟ قلت: ودعته يريد أن يرتحل. قالت: فأقرئيه منى 
السلام» ومريه فليقم» فلو أدركني وأنا ببعض الطريق لأقمت؛ يعني رمضان . 

4- عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إذا أصبح الرجل صاتًا في شهر رمضان 
ثم خرج مسافرا نهارًا فلا يفطر ذلك اليوم إلا أن يخاف العطش على نفسه فإن تخوفه 
أفطر والقضاء عليه فإن شاء بعد أفطر وإن شاء صام. قال معمر: وأخبرني جابر 
ا لجعفي عن الشعبي قال: إذا خرج نهارًا في رمضان أفطر إن شاء حين يخرج””. 


.)١75 /5( المجموع‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة 47 40) عن سهل بن يوسف» عن التيمي» عن أبي مجلز 
به. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )41٠١(‏ عن زيد بن الحباب» عن سفيان» عن يزيد بن 
بي زياد» عن علي بن حسين به» ويزيد بن أبي زياد ضعيف وزيد بن الحباب روايته عن سفيان فيها 
كلام. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4۱۰۳) عن عبد الوهاب» عن أيوب. عن أبي يزيد» عن 
آم ذرة به» وأم ذرة مجهولة وأبو يزيد هو المدني وهو مقبول ولم يتابع. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (91777) وفي إسناده رجل مجهول وهو الواسطة بين معمر 


والحسن. 


سلس سلس سس لل لل 277303 || 
25 أقول أهل العلم: 

قال ابن العربي: إذا صام في المصرء ثم سافر في أثناء اليوم لزمه إكمال الصوم» فلو 
أفطر قال مالك: لا كفارة عليه؛ لأن السفر عذر طرأء فكان كالمرض يطرأ عليه . 

مسألة 

قال القرطبي: اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطرء 
لآن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية بخلاف المقيم» وإنا يكون مسافرًا بالعمل 

IS 
. والنهوض‎ 

مسألة: إذا قدم المسافر من سفره 

قال النووي: إذا قدم المسافر في أثناء بار وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في 
أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي مفطرة فله وطؤها ولا 
كفارة عليه عندنا بلا خلاف”". 

مسألة: إذا مكث المسافر أياما في بلد فهل يجوز له الفطر؟ 

>] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال كثيرة منها: 
# القول الأول: إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام. 
ورواية عن أجرد'*) 
ك2 أدلة القول الأول: 

عَنْ عبد الرّحْمْنِ بْنِ حير لل م 
شیع في شك مكة؟ قال الاب بن بريد سيكت العاقعمت أز قال العاذة بن 


.)۱۱۹/۱( أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۲/ ۲۷۸). 

(۳) المجموع شرح المهذب (5/ .)١7/5‏ 

(6) انظر المغني (۳/ 54 )١‏ والمجموع .)١7١/5(‏ 
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ا ضرمي - قَالَ رَسول الله كلة: يقم الاجر كد بعك کان نک و 
عن نَافِع TS‏ 


َالمصَاوَى وَالَجُوس الي إقَامَةَ اث لال يتسوفون بها وَيَْضُونَ حَوَائِجَهُم؛ 
ولاقم أَحَدٌ مِنْهُمْ قوق ثَلآَثِ ليل“ . 
عن سعيد بن المسيب» قال: «إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا)”". 
25 أقوال أهل العلم: 
قال مالك: والمسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة 
2 
وصام ". 
قال أبو عمر بن عبد البر: أصح شيء في هذه المسألة قول مالك ومن تابعه؛ 
والحجة في ذلك حديث العلاء بن الحضرمى عن النبى ياء أنه جعل للمهاجر أن 
يقيم بمكة ثلاثة أيام ثم يصدرء ومعلوم أن ال هجرة إذا كانت مفترضة قبل الفتح كان 
المقام بمكة لا يجوز ولا يحل فجعل رسول الله ئي للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية 
حوائجه وتهذيب أسبابه؛ ولم يحكم لما بحكم المقام ولا جعلها في حيز الإقامة لآنها | 
تكن دار مقام فإذا لم يكن كذلك فا زاد على الثلاثة أيام إقامة لمن نواها وأقل ذلك 
أربعة أيام» ومن نوى إقامة ثلاثة أيام فما دونها فليس بمقيم وإن نوى ذلك كم أنه لو 
نوى إقامة ساعة أو نحوها لم يكن بساعته تلك داخل في حكم المقيم ولا في أحواله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۳۳) ومسلم (1707) واللفظ له. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ - برواية أبي مصعب الزهري - عن نافع» عن أسلم» 
مولى عمر بن الخطاب به» ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳/ 517 .)١‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۸۳٠۳(‏ وعبد الرزاق (5757) من طريق قتادة عن 
سعيد بن المسيب به» وأخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (/417 0) من طريق همام عن قتادة 
عن القاسم قال: قال سعيد بن المسيب... فذكره» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳/ 5177 )١‏ 
من طريق مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أجمع إقامة أربع أتم 
الصلاة. قال مالك: وذلك الآمر الذى لم يزل عليه أهل العلم عندنا. وعطاء الخرساني متكلم فيه. 

.)۲٠۷/١( المدونة‎ )5( 


ل 


ومن الحجة أيضًا في ذلك أن عمر ذه حين أجلى اليهود جعل هم إقامة ثلاثة 
أيام في قضاء أمورهم وإنا نفاهم عمر لقول رسول الله كَلكْةِّ: «لا يبقى دينان بأرض 
العرب»؛ ألا ترى أنهم لا يجوز تركهم بأرض العرب مقيمين بها فحين نفاهم عمر 
وأمرهم بالخروج لم يكن عنده الثلاثة يام إقامة"". 

قال النووي: أما إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا 
خلاف وإن نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام» قال الشافعي والأصحاب: إن نوى إقامة 
أربعة أيام صار مقيًا وانقطعت الرخصء وهذا يقتضي أن نية دون أربعة لا تقطع 
السفر وإن زاد على ثلاثة وقد صرح به كثيرون من أصحابنا"" . 

قال ابن قدامة: وعنه آنه إذا نوى إقامة أربعة أيام تم» وإن نوى دونها قصر وهذا 
قول مالك» والشافعي» وأبي ثور'". قال الشافعي في القديم وبمثله أجاب في 
الجديد: من أجمع إقامة أربع تم الصلاة”. 

قال الشافعي: ووجدنا النبي بيا قال: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث 
ووجدنا عمر نه أجلى اليهود من جزيرة العرب وضرب لهم أجلا ثلانًا فرأينا ثلانًا 
مما يقيم المسافر وأربعًا كأنها بالمقيم أشبه؛ لأنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من 
ثلاث كان شبيهًا أن يأمر النبي بي به المهاجر ويأذن فيه عمر 4 لليهود””. 
# القول الثاني: إذا أجمع على إقامة حمسة عشر يومًا أتم: قال النووي: وقال أبو 
حنيفة والثوري والمزني إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا مع الدخول أتم وإن نوى أقل 
من ذلك قصر. قال ابن المنذر: وروي مثله عن ابن عمر”". 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١١(‏ 185) ط/ وزارة عموم الأوقاف. 
(0) المجموع شرح المهذب .)١59 /٤(‏ 

.)۱٤۸ /۳( المغني‎ )۳( 

() السنن الكبرى للبيهقي (۳/ .)۱٤١‏ 

.)١5/ /۳( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٥( 

0) المجموع شرح المهذب .)١١١ /٤(‏ 
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عن ابن عباس» «أن النبي ييه قام حيث فتح مكة حمس عشرة يقصر الصلاة 


ع تباج ل ع 

عن مجاهد. قال: «كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة مس عشرة» سرح ظهره. 
ا 

عن سعيد بن المسيب» قال: (إذا أجمع رجل على إقامة حمس عشرة أتم 
الاد 


)١(‏ شاذ: خر جه أبو داود (۱۲۳۱) وابن ماجه )١١17/7(‏ من طريق محمد بن مسلمة» وأخرجه ابن 
أبي شيبة (۸۲۸۰) والبيهقي (۳/ )١161١‏ من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما (محمد بن مسلمة 
وعبد الله بن إدريس) عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
به مرفوعا. قال البيهقى بعدما ذكر هذا الحديث من هذا الطريق: كذا رواه ولا أراه عحفوظا. 
واعترحة لبوق (6 81 عن عمو O‏ الل اقطان اعبرناافيد ارم عقن 
يل اوحار ين سفيان حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق قال: 
وحدثني محمد بن مسلم: ثم أقام رسول الله ية بمكة حمس عشرة ليلة يقصر الصلاة حتى سار 
إلى حنين. ثم قال البيهقي: هذا هو الصحيح مرسلء ورواه أيضًا عبدة بن سليمان وأحمد بن خال 
الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس إلا محمد بن سلمة ورواه 
عراك بن مالك عن الزهري» واختلف عنه فأخرجه النسائي )١557(‏ والكبرى (015) 
والطبراني في الكبير )1١7/70 /٠١(‏ والأوسط (72407) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك 
ابن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعًاء وخالفه جعفر بن ربيعة» 
فأخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ )١44‏ عن محمد بن حرب ال مكي» أخبرنا بكر بن مضر عن 
جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن النبي بيه مرسلًا قال الببيهقي: ورواه عراك بن مالك 
عن النبي بيا مرسلاء ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من ذلك كله والله أعلم. وقال 
الحافظ في التلخيص :)١١7/7(‏ وتبقى رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتها. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )870١(‏ وعبد الرزاق (5757) من طريق عمر بن ذرء 
عن مجاهد به» وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (77717(:)7777) من طريق مجاهد بنحوه. 

(۳) إسناده صحیح: أخرجه ابن أبي شيبة (67945) وعبد الرزاق )٤۳٤۸(‏ من طريق داود بن أبي 
هند» عن سعيد بن المسيب به. 


لا موسوعة أحكام القرآن 
9 موسو احخام لتر 
عن سعيد بن جبير» قال: «إذا أقمت کر تمت ا 
e E‏ ا وإن أقام حولا» 0 القول 
عئذده 
25 أقوال أهل العلم: 
قال ابن قدامة: وقال الثوري» وأصحاب الرأي: إن أقام حمسة عشر يومًا مع 
وسعيد بن جبير» والليث بن سعد؛ لا روي عن ابن عمره وابن قاف قله إذا 
قدمت وفي نفسك أن تة تقيم بها حمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة. ولا يعرف لهم 
غا 


قال ابن المنذر: وقالت طائفة إذا أقمت أكثر من حمس عشرة فأتم الصلاة روي 
)6( 


هذا القول عن سعيد بن جبير وعبد الله بن عتبه وبه قال الليث بن سعد 

قال الكاساني: وأما مدة الإقامة فأقلها خمسة عشر يومًا عندنا وقال مالك 
والشافعي: أقلها أربعة أيام» وحجتهما ما ذكرنا وروي أن النبي رخص للمهاجرين 
المقام بمكة بعد قضاء النسك ثلاثة أيام» فهذه إشارة إلى أن الزيادة على الثلاث 
توجب حكم الإقامة» ولنا ما روي عن ابن عباس وابن عمر 5ة أنهما قالا: إذا 
دخلت بلدة ونت مسافر وفي عزمك أن تة تقيم بها حمسة عشر يومًا فأكمل الصلاة وإن 
كنت لا تدري متى تظعن فاقصرء وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد لأنه من حملة 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۸۳٠۲(‏ عن وكيع» قال: ثنا شعبة» عن أبي بشر» عن 
سعید بن جبير به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن بي شيبة )47*٠5(‏ عن وكيع به. 

(") المغنى لابن قدامة (۳/ 5/8 .)١‏ 

.)5١5- 51 /٤( الأوسط‎ )5( 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


المقادير ولا يظن بها التكلم جزافًا فالظاهر آنا سماعًا عن رسول اش . 
قال ابن المنذر: احتج بعض من رأى أن يقصر المسافر الصلاة ما لم يجمع مقام 

خحمسة عشر يومًا بظاهر حديث عمر: «صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر» على 

لسان النبي» وبقول ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا 
وفي السفر ركعتين» قال: فكل مسافر فهذا فرضه إلا مسافرًا خصه كتاب أو سنة أو 
إجماع. وقد أجمع آهل العلم على أن على من عزم على مقام حمس عشرة ليلة الإتمام 

TT :‏ ا أ ۳( 

فوجب الإتمام علي من أقام حمس عشرة ليلة بالإجماع 

# القول الثالث: إذا أجمع إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة: 
قال النووي: وقال الأوزاعي وابن عمر في رواية عنه وعبيد الله بن عبد الله بن 

عتبة: إن نوى إقامة اثني عشر يومًا أتم وإلا فلا”". 
هذا قول عبد الله بن عمر بن الخطاب آخر أقواله كا ذكر نافع وقال الأوزاعي: 

«إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة». 
عن عبد الله بن عمر» عن نافع» أن ابن عمر كان يقول: (إذا أجمعت أن تقيم اثنتي 

عشرة ليلة فأتم الصلاة»“. 
ومن حديث إسحاق قال الوليد بن مسلم: ثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر 

أنه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة ثم صار إلى آخر مره 

إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتم الصلاة وإذا 

.)9177 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الأوسط لابن المنذر (5/ .)57١‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب (5/ .)171١‏ 

(5) سنن الترمذي ت شاكر (۲/ 475) حديث رقم .)٥٤۸(‏ 

)٥(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (5757) عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر به» 
وعبد الله بن عمر هو العمري ضعيف» وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (57778) عن علي بن 
الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع به» ورواية محمد بن عجلان عن 
نافع مضطربة لكن يحسن بمجموع طريقيه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيا بينه وبين اثنتي عشرة» فإذا كملها 
أتم الصلاة وإن خرج من غد. وكان الأوزاعي يقول: ما دابق إلا بمنزل من منازل 
الأسفار فمن نزله فعلم أنه يقيم فيه اثنتي عشرة ليلة فأكثر من ذلك أتم الصلاة حين 
مقدمها وإن كان لا يدري ما وقت إقامته ومتى فيه نفير من نفر لينفر قصر الصلاة 
إلى اثنتي عشرة ليلة ثم أتم الصلاة حتي يرتحل عنها" . 

عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر كان يقول: «أصلي صلاة المسافر» ما ل 
أجمع مُكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة)”" . 

# القول الرابع: المسافر له أن يقصر مالم يجمع إقامة: 

وذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى» قال 
ابن المنذر: وفيه قول عاشر ذكره إسحاق بن راهويه قال: وقد قال آخرون وهم 
الأقلون من آهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلي أهلك إلا أن تقيم ببلدة لك بها 
آهل ومال فإنها تكون كوطنك» ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع ولا حمس 
ا 

قال شيخ الإسلام: وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافرًا يقصر 
الصلاة ولو أقام في مكان شهورّاء والله أعلم'”*. 

ك2 أدلة هذا القول: 

اراد اك ا مدان سر واه 

قن الصلوة إن حك أن ينيف الريخ مكب را إن الكورية ع كانُوأ كم عدوا 

0 


.)5١7 /5( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا) عن ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر كان يقول...فذكره. 

(۳) الأوسط لابن المنذر .)5١8 /٤(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5؟/ .)18-1١1/‏ 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 
عن جابر بن عبد الله قال: «أقام رسول الله 5ه بتبوك عشرين يومًا يقصر 
الصلدة»). 


عن عمران بن حصين» قال: «غزوت مع رسول الله بء وشهدت معه الفتح» 
فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: «يا آهل البلد» صلوا أربعًا 
فإنا قوم ا 


)١(‏ معلول بالإرسال والانقطاع: اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير؛ فرواه بو داود )١715(‏ وأحمد 
۳ 595) وعبد الرزاق (57705) وابن حبان (71/59). (717/07) وعبد بن حميد (۱۱۳۷) 
كلهم من طريق معمر» عن يحيى بن ابي کثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن 
عبد الله مرفوعًاء وخالف معمرًا علي بن المبارك فأخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۹۳) عن وكيع» » قال 
علي بن مبارك: عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان مرسلاء قال أبو داود: 
«غير معمر يرسله» لا يسنده»» وقال الترمذي في العلل الكبير :)١5/(‏ سألت محمدًا عن هذا 
الحديث فقال: يروى عن ابن ثوبان» عن النبي بيه مرسلاء وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 
(5140): غير حفوظ وقد رواه علي بن المبارك» وغيره» عن يحيى مرسلًا ولیس فيه ذكر جابر. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)١١5/7(‏ وصححه ابن حزم والنووي وأعله 
الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحبى 
ابن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلًا. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳۹۲۷) وتمام في فوائده (159) من طريق عمرو بن عثان 
الكلابي قال: نا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» عن أنس بن مالك 
مرفوعًاء وعمرو بن عثمان ضعيف ويحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصرح بالتحديث» ونص العلماء 
على أنه لم يسمع من أنس؛ (قال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم: لم يدرك أحدًا من 
الصحابة إلا أنس بن مالك فإنه رآه رؤية ولم يسمع منه» وهذا لفظ أب حاتم» قال أبو زرعة: 
وحديثه عنه مرسل يعني عن أنس) انظر جامع التحصيل (۲۹۹) قال الدارقطني /١7(‏ 570): 
والصحيح عن الأوزاعي» عن يحبى أن أنسًا كان يفعل ذلك غير مرفوع. قال البيهقي 
(/ 157): وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أنس» وقال: بضع عشرة» ولا أراه محفوظًا. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود )١579(‏ وأحمد )57١/54( .)57٠/5(‏ وابن أبي شيبة 
۸۷۵ ) والبيهقي )١65١/7(‏ وغيرهم من طريق علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن عمران بن 
حصين به» وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 


22-5 ا 


عن نس لف قال: «أقمنا مع النبي ية عشرًا نقصر الصلاة)"". 

عن أنس بن مالك ظا قال: «خرجنا مع النبي بيه من المدينة إلى مكة فكان 
يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها 
0 

عن ابن عباس» قال: «أقمنا مع النبي ئي في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة» 
وقال ابن عباس: «ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة» فإذا زدنا أتممنا»”". 

حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو الوليد حدثنا شعبه قال: أخبرنا أبو إسحاق 
قال سمت أبا السفر حداث. عن سعيد بن شفى قال :سكل ابن عباس عن الضلاة 
ا م ا OT 0 ds‏ 0( 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر مالم يجمع إقامة» وإن أتى 
E‏ 
25 الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين: 
لا أثر عبد الله بن عمر ظهة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5791) ومسلم (197) ولفظ مسلم: «(خرجنا مع رسول الله ية من المدينة 
إلى مكة» فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع)» قلت: كم أقام بمكة؟ قال: ١عشرًا».‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۱۰۸۱) ومسلم (591). 

(۳) أخرجه البخاري .)١٠١85(‏ 

(:) إسناده صحيح: أخرجه أحمد ,)751/١(‏ (586/1) والطيالسي )۲۸٦۰(‏ وعبد بن حميد 
(145) والطبراني في الكبير )١7171١7/15(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي السفر» 
عن سعيد بن شفي» عن ابن عباس به» وأخرجه ابن أبي شيبة (51 87) عن أبي الأحوص عن أي 
إسحاق» عن أب السفر به» وسعيد بن شفي وثقه أبو زرعة والعجلي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

(5) المغني لابن قدامة (۳/ .)٠١۳‏ 


VF 0 8‏ 
KI‏ موسوعة أحكام القراق 


مقيمون إلى ال هلال» فكتب: «أن أصلي ركعتين»'. 

عن يزيد الرشك قال: حدثنا أبو مجلز قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فدخل 
عليه رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن» ما الإشراك بالله؟ قال: «أن تجعل مع الله إا 
آخراء فقال أيضًا: يا أبا عبد الرحمن» ما الإشراك بالله؟ قال: «أن تتخذ من دون الله 
أندادًا» فقال أيضًا: يا أبا عبد الرحمن؛ ما الإشراك بالله؟ فقال: «أَحَرّحُ عليك إن 
كنت مسلا لما خرجت عني»» فخرج الرجل» وغضب ابن عمر غضبًا شديدًا قال: 
فقمت لما رأيت من شدة غضبه لأخرج» فضرب بيدي على ركبتي فقال: «اجلس؛ 
فإني أرجو أن لا تكون منهم» قال: قلت: يا أبا عبد الرحمنء آي المدينة طالب حاجة» 
فأقيم بها السبعة الأشهر والثانية الأشهرء كيف أصلي؟ قال: «صل ركعتين 
رک 
لا أثر سعد بن مالك ذيه: 

عن عبد الرحمن بن المسورء قال: أقمنا مع سعد بن مالك شهرين - قال سفيان: 
بعهان» وقال مسعر: بعمان أو بنعان - يقصر الصلاة» ونحن نتمء فقلنا له فقال: 
«نحن أعلم)”". 

عن زكريا بن عمر» أن سعد بن أبي وقاص وفد إلى معاوية فأقام عنده شهرًا 
يقصره» أو شهر رمضان فأفطره” . 


(۱) إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق (5 5 47) عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (477554) عن جعفر بن سليمان» عن يزيد الرشك قال: 
حدثنا أبو مجلز به. 

(”) إسناده فيه ضعف: أخرجه عبد الرزاق (5705) وابن أبي شيبة (877)من طريق الثوري» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الرحمن بن المسور» عن سعد به» وفي طريق ابن أبي شيبة (مسعر 
وسفيان» عن حبيب بن أبي ثابت) فذكر مسعر متابع سفيان وعبد الرحمن بن المسور مقبول ول 
يتابع وحبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال والتدليس ولم يصرح بالتحديث. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )570١(‏ عن ابن جريج قال: حدثني زكريا بن عمرء أن سعد بن أبي 
وقاص...فذكره» وزكريا بن عمر لم أقف له على ترجمة. 


2-5 ا 


لا آثر عبد الرحمن بن سمرة: 

عن الحسن يحدث عن عبد الرحمن بن سمرة قال: «كنا معه في بعض بلاد فارس 
سنتین» وكان لا يجمع» ولا يزيد على ركعتين»"" . 

عن الحسن» «أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين يصلي 


ا 

لا أثر أنس بن مالك طله: 
عن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين 
0 0 

ركعتين , 


عن الحسن» «أن أنس بن مالك أقام بسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين» ثم 
يسلم؛ ثم يصلي رکعتین». 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4707) عن هشام بن حسان» عن الحسنء عن عبدالر من 
ابن سمرة به» وأخرجه أيضًا (4707)عن الثوري» عن يونس» عن الحسن به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة :.)2١50(‏ ( ۸۲۸۷) عن عبد الأعلى» عن يونس» عن 
الحسن» عن عبد ال رحمن بن سمرة به. 

(") أخرجه عبد الرزاق (57704) عن يحيى بن أبي كثير» عن جعفر بن عبد الله عن نس بن مالك 
به» ولعله حدث سقط في إسناد عبد الرزاق فقد رواه عن يحيى بن أبي كثير مباشرة وهو يروي عن 
يحبى بواسطة معمرء وقد أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲۲۷۸) ط/ دار الفلاح - من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن يحبي بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك به» وهذا 
الإسناد حسن وقال محقق الأوسط: في الأصل جعفر وهو تصحيف «وحفص» هو ابن عبيد الله 
ابن أنس بن مالك له رواية عن جده. وممن روى عنه يحبى بن أبي كثير. لكن روى عن أنس أيضًا 
جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع لكن لم أجد يحيى بن أبي كثير ممن روى عنه فالله أعلم 
بالصواب. 

)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۸۸) عن عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن» عن 
أنس بن مالك به. 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر عبد الله بن عباس 95: 

عن زائدة بن عمير قال: قلت لابن عباس: إني أخرج مسافرًا فأقيم سنين مكعبًا 
عدومًا فأقصر؟ قال: «ليس بقصر ولكن تمام» فصل ركعتين ركعتين»'. 

عن سماك بن سلمة» عن ابن عباس» قال: «إن أقمت في بلد خمسة أشهر فاقصر 
الف 

عن أبي جمرة نصر بن عمران» قال لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان 
فكيف تری؟ فقال: «صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين»". 

عن أبي التياح الضبعي ود e‏ الوك لقان قلت لابن 
ا إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير» قال: «(صل رکعتین» . 
لا آثر أي إسحاق: 

عن أبي إسحاق قال: «أقمنا مع وال - قال: أحسبه بسجستان - سنتين» ومعنا 
رجال من أصحاب ابن مسعود» فصل بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف»» ثم قال: 
«كذلك كان ابن مسعود يفعل» . 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (5759) عن ياسين» عن أبي إسحاق» عن زائدة بن عمير 
به» وياسين هو ابن معاذ الزيات ضعيف. قال عنه ابْنُ مَعِين: لَيْس بِمَّيْءِ. وقال الْبْخَارِيٌ: مُنكر 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۸۳) عن جرير» عن مغيرة» عن سباك بن سلمة» عن 
ابن عباس به. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۸7) عن وكيع» قال: حدثنا المثنى بن سعيد» عن أبي 
جمرة نصر بن عمران به. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )۸۲٠١(‏ عن وكيع» قال: ثنا شعبة» عن أبي التياح الضبعي به» ولم أقف 
على ترجمة الرجل المكنى بأبي المنهال. 

)٥(‏ إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق (570/8) عن معمر به. 


= 03 u أت‎ 

عن هشام» عن الحسن قال: «يصلي ركعتين وإن أقام سنة». 

عن أسماء بن عبيد قال: سألت الشعبي زمان الحج قال: قلت: آتي إلى الكوفة 
وفيها جدتي وأهلي؟ قال: فقال: أي الأمصار أفضلء أو قال: أعظم؟ ثم أجابني. 
فقال: أليس المدينة؟ فقلت: بلى» فقال: سألت ابن عمر عن ذلك» فقال: «إني لآتي 
البيت الذي ولدت فيه - يعني مكة - فا أزيد على ركعتين» . قال الشعبي: «(فکنت 
أقيم سنة اس صل ركعتين). أو قال: «ما أزيد على ركعتين ركعتين)27 . 

ن عيس بق أن عر قال: «مكث عندنا عامر الشعبي بالنهرين ع أربعة أشهر لا 
EE E‏ 

ل ل 
قلت: فالصوم؟ قال: لا تصم» أفطر وإن أقمت عشر سنين 0 
لا أثر جابر بن زيد: 
عن مالك» قال: قلت لجحابر بن زيد: أقيم بكسكر السنة والسنتين وأنا شبه الآهل» 
فقال: «صل ركعتين»)”"'. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )477٠0(‏ عن هشام» عن الحسن به» ورواية هشام عن الحسن متكلم فيها. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )٤۳٦۱(‏ عن هشام بن حسانء عن أسماء بن عبيد به» 
وأخرجه أيضًا (5777) عن جعفر بن سليمان» عن أساء به. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (87717) عن إسرائيل» عن عيسى بن أبي عزة به» وعيسى 
صدوق ربا وهم. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (4075) عن وكيع» عن مضرس بن عبد الله به ومضرس ل أقف على أحد 
وثقه. 


)٥(‏ إسناده صحيح: آخر جه ابن أبي شيبة (۸۲۸۹) عن يحيى بن سعيد» عن مالك به. 


VF 0 8‏ 
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لا آثر مسروق: 

عن أبي وائل» عن مسروقء قال: أقمت معه سنتين يصلي ركعتين بالسلسلةت 
قال: فقلت له: ما حملك على هذا يا أبا عائشة؟ فقال: «التياس السنة». 

عن شقيق قال: «كنا مع مسروق بالسلسلة سنين» وهو عامل عليهاء فصلى بنا 
ركعتين ركعتين حتى انصرف ويلتمس بذلك السنة»”". 
لا آثر سالم بن عبد الله بن عمر: 

عن الزهري» عن سالم بن عمر قال: «لو قدمت أرضًا لصليت ركعتين مالم أجمع 
مكثاء وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة»”" . 
لا أثر علقمة: 

عن علقمة» أنه أقام بخوارزم سنتين فصلى ركعتين. 

عن عامر قال: «أقام علقمة بمرو سنتين في الغزو يقصر الصلاة)””. 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين 
صلاة فله القصرء ولو أقام سنين؛ مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحهاء أو 
لجهاد عدو أو حبسه سلطان أو مرض» وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة 
يسيرة» أو كثيرة» بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر”. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن ابي شيبة (۸۲۹۰) وعبد الرزاق )٤۳٥۷(‏ من طريق منصور» عن 
أبي وائل به. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4707) عن معمر» عن الأعمش» عن شقيق به» وأخرجه 
عبد الرزاق )٤۳١۷(‏ عن الثوري» عن منصورء عن أبي وائل نحوه. 

() إسناده صحيح: آخر جه عبد الرزاق (5750) عن معمر» عن الزهري» عن سالم بن عمر به. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۹۲) وعبد الرزاق (57255) من طريق إبراهيم» عن 
علقمة به. 

)٥(‏ إسناده صحيح: آخرجه ابن أبي شيبة (8745) عن وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر به. 

(5) المغني لابن قدامة (۳/ .)٠١١‏ 
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وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن رجل مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة 
شهر أو أكثر فهل يتم الصلاة آم لا؟ 

فأجاب: إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي 
ية لا دخل مكة؛ فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة» وإن كان أكثر ففيه نزاع 
والأحوط أن يتم الصلاة» وأما إن قال: غدًا أسافر أو بعد غد أسافر ولم ينو المقام فإنه 
يقصر أبدًا؛ فإن النبي بي أقام بمكة بضعة عشر يومًا يقصر الصلاة وأقام بتبوك 
عشرين ليلة يقصر الصلاة. والله أعلم"". 

وسئل عن رجل خرج إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين؛ 
فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز القصر فالإتمام أفضل آم القصر؟ 

فأجاب: الحمد لله» هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء منهم من يوجب الإتمام 
ومنهم من يوجب القصرء والصحيح أن كلاهما سائغ فمن قصر لا ينكر عليه ومن 
أتم لا ينكر عليه» وكذلك تنازعوا في الأفضل: فمن كان عنده شك في جواز القصر 
فأراد الاحتياط فالإتمام أفضلء وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي بيه لم يشرع 
للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو بمكان ولا حد الإقامة أيضًا 
بزمن محدود لا ثلاثة ولا أربعة ولا اثنا عشر ولا خمسة عشر فإنه يقصر كما كان غير 
واحد من السلف يفعل حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين 
يقصر الصلاة» وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة وكانوا 
يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر» كا أقام 
النبي بي وأصحابه بعد فتح مكة قريبًا من عشرين يومًا يقصرون الصلاة وأقاموا 
بمكة عشرة أيام يفطرون في رمضان» وكان النبي ئي لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن 
يقيم بها أكثر من أربعة أيام. 

وإذا كان التحديد لا أصل له فا دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة ولو أقام في 
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مكان شهوراء والله أعلم"". 

قال ابن القيم: وأما مذاهب الناس: فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام 
أتم» وإن نوی دونها قصرء وحمل هذه الآثار على أن رسول الله ية وأصحابه لم 
يجمعوا الإقامة البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غدا نخرج» وفي هذا نظر لا 
يخفى؛ فإن رسول الله ية فتح مكة ‏ وهي ما هي وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام 
وبهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولما من العرب» ومعلوم قطعًا أن هذا يحتاج إلى 
إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. 

وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدوء ومن المعلوم قطعًا أنه كان بينه 
وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام. 

وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج» ومن 
المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق. 

وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصرء وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر 
يقصرون» ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام» 
وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصرء 

اء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب. 

لکن شرطوا فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل 
الصحابة؛ فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم 
السفرء وهي ما دون الأربعة الأيام» فيقال: من أين لكم هذا الشرط؟! والنبي لما أقام 
زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوكك لم يقل هم شيئّاء ولم يبين لهم أنه م 
يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام؛ وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته» ويتأسون به 
في قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفا واحدًا: لا تة تقصروا فوق إقامة أربع ليال» 
وبيان هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداء الصحابة به بعده» ولم يقولوا لمن صلى 


.)18-1١1/ /۲٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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معهم شينًا ذلك 

قال الشيخ ابن العثيمين كتلة: ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب 
والسئة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام يدل هو القول الصحيح» وهو 
أن المسافر مسافر» سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها؛ وذلك لعموم الأدلة 
الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد. ولم يحدد الله في كتابه ولا 
مشي I‏ 

فمن القرآن قوله تعالى: ودا صَرَيْكمْ فى رض فَلَيْسَ عَلَيَحُمْ جُتَاحٌ أن 
مِنَ الصَلَْةٍ ن حف أن يتڪ لدي حَفَرْوا إن فرب كوأ لَڪ عَدُيَا 

0 ۰ فقوله تعالى: 5 إِذَا صَرَيْكمْ فى رض عام يشمل كل ضارب» 
ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانًا يحتاج إلى مدة طويلة بحسب حاجته؛ قال 
الله تعالى: #وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلٍ أَللَّهِ©[اليّس:١٠]‏ فالذين 
يضربون في الأرض للتجارة مثلء هل يكفيهم أن يقيموا أربعة أيام فأقل في البلد؟ 
ربا يكفيهم ورب لا يكفيهم, فالتاجر قد يكفيه يوم واحد» وقد يتأخر أربعة أيام أو 
خمسة أيام أو عشرة أيام» وقد يطلب سلعة لا تحصل له في أربعة أيام؛ لأنه يجمعها من 
هنا وهناك. 

- أن النبي بي أقام مددًا مختلفة يقصر فيها؛ فأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر 
الصلاة» وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة» وأقام في مكة عام 
SS‏ ا 
حجة الوداع ۔ قال: أقمنا مها عشرًا؛ لآنه أضاف أيام الحج إلى الأيام الأربعة» ومن 
لو sS a E‏ 
الرابع عشر من ذي الحجة» فتكون إقامته عشرة أيام. 

فإن قال قائل: ما تقولون في حجة من رأى أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام لزمه 
الإتمام» وهو أن الرسول ئي أقام أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منى؟ 


.)5 977 /۳( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
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فالجواب: أن هذا دليل عليهم وليس دليلاً هم؛ لأن النبي بيا قدم مكة في اليوم 
الرابع اتفاقاء ولا أحد يشك في هذاء وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث 
أتم؟ بل نعلم أن النبي ييي يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع» وليس 
كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأكثر» بل منهم من يقدم في ذي الحجة» وني 
ذي القعدة وني شوال؛ لأن أشهر الحج تبتدئ من شوالء ولم يقل للأمة: مَنْ قدم 
مكة قبل اليوم الرابع فليتم! ولو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع من 
ذي الحجة إلى مكة لزمه أن يتم لوجب على النبي ي أن يبيّنه لدعاء الحاجة للبلاغ 
والتبيين» فلما لم يبين ولم يقل للناس: من قدم قبل اليوم الرابع فليتم علم أنه لا يلزمه 
الإتمام» فيكون هذا الحديث دليلا على أنه لا يلزم الإتمام من نوى إقامة أكثر من 
أربعة أيام» إِذَا لا دليل على التحديد بأربعة أيام» لأن بقاء النبي ية في مكة أربعة أيام 
وقع مصادفة لا د 1 اتويعا واه فاده بو جل يون الماع إداندقع من عردات إلى 
مزدلفة أن ينزل في الطريق» ثم يبول» ثم يتوضأ وضوءًا خفيقا؛ لأن هذا وقع منه كل 
عل سمل الأتفاق” 7 

وهناك أقوال أخرى غير التي ذكرتها لكني اقتصرت على هذه الأقوال لشهرتهاء 
ولعل هذا القول الأخير هو الراجح إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

تفسير قول الله تعالى: موَعَلَ أَلَذِينَ يُطِيقُوئه فِديَةُطَعَامُ سكين فَمَن تطوّعٌ 

خَيْرَا فهر ڪي لو وان تصُومُوا حَيْدُ لڪ إن کن تعلو تَعَلَمُونَ 4 [البقرة:84١]‏ 

>] اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال منها: 
# القول الأول: كان ذلك في أول ما فرض الصوم» وكان من أطاقه من المقيمين 
صامّه إن شاء» وإن شاء أفطره وَافتدى» فأطعم لكل يوم أفطره مسكيئاء حتى نُسخ 
ذللى". 


.)١۷١ /٤( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
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"KI موسوعة أحكام القراق‎ 
ك2 أدلة هذا القول:‎ 


عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة 
00 اه 


د ب دو 


بيت القدس قم إن ال أنزل عل لل يك تقلت وجو شاا ريك اة 
کک فول کک 7 0 0 0 


E 
قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضًا حتى نقسوا أو كادوا‎ 
ينقسون. قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله َكل‎ 
فقال: يا رسول الله إني رأيت فيا يرى النائم ولو قلت: إني لم أكن نائما لصدقت» إني‎ 
بينا آنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلةه‎ 
فقال: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان» ثم‎ 
أمهل ساعة. قال: ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة» قد‎ 
قامت الصلاة» فقال رسول الله كية: «علمها بلالا فليؤذن ما). فكان بلال أول من‎ 
أذن اء قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله إنه قد طاف بي مثل الذي‎ 

أطاف به غير أنه سبقنى. فهذان حولان. 
قال: وكانوا يأتون الصلاة» وقد سبقهم ببعضها النبي بي قال: فكان الرجل 
يشير إلى الرجل إذا جاء: كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين» فيصليها ثم يدخل مع 
القوم في صلاتهم» قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدًا إلا كنت عليهاء ثم 
قضيت ما سبقني. قال: نجاء وف الي ا عصهة قال: فثبت معه. فلا 
قضى رسول الله َي صلاته قام فة فقضی» فقال رسول الله اة: «إنه قد سن لكم معاذ 

فهكذا فاصنعوا» فهذه ثلاثة أحوال. 


وأما أحوال الصيام: فإن رسول الله يه قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 
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ثلاثة أيام» وقال يزيد: فصام تسعة عشر شهرًا من ربيع الأول إلى رمضان من كل 
شهر ثلاثة -_ 0 يوم عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام» فأنزل الله: 
EES‏ نوأ كب عَلَيْحُمْ الَا گا كيب عل الذي ين قبل إلى هذه 
الا اول 3 يُطِيقُونَةُر فِدَيَةٌ طَعَامْ مسْكين 4[ [البقرة:۸۳١-٤۱۸]‏ قال: فكان من 
شاء صام» ومن شاء أطعم مسكيتاء فأجزأ ذلك عنه. 

قال: ثم إن الله كك أنزل الآية الأخرى َر رَمَصَانَ لِىَ انل فيه اران 
ا لمن سهد من الغَّهْرَ فَليَضْمَةك[لبقرة:هه1] ؛.قال: فأثت الله امه 
على المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا 
يستطيع الصيام» فهذان حولان. 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما م ينامواء فإذا ناموا امتنعوا. قال: 
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائً) حتى أمسى فجاء إلى أهله 
فصل العشاءء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائاء قال: فرآه 
رسول الله ية وقد جهد جهدًا شديدًا قال: «مالي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟» 
قال: يا رسول الله» إني عملت أمس فجئت حين جئت» فألقيت نفسي فنمت» 
وأصبحت حين أصبحت صائًًا. قال: E‏ 
من حرة بعد ما نام» وأتى النبي ية فذكر ذلك له فأنزل الله كك أجل كم ليل 
َلَيَام أرقت إل ساي إلى قوله: ن أَيمُوأ ألصِيَامَ إِلَ الي [البقرة:۱۸۷]. وقال 
يزيد: فصام تسعة عشر شهرًا من ربيع الأول إلى رمضان”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (001) وأحمد (7557/5) والطیالسی (071) والبيهقي (۱/ ۹۱) والطبراني 
(۲۰/ ۲۷۰) والشاشي )١1801(‏ والحاكم (۲/ 770) والطحاوي في شرح مشكل الآثار )٤۷۸(‏ 
وابن أبي حاتم في التفسير )١17177(‏ كلهم من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليل 
عن معاذ بن جبل به» وهذا إسناد منقطع قال الترمذي :)۳٤٠۲(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذ بن جبل؛ مات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب وقتل عمر بن الخطاب و عبد الرحمن بن 
أبي ليل غلام ابن ست سنين. وانظر علل الدارقطني (5/ )٠١‏ وتهذيب التهذيب ترجمة 
عبدال رحمن بن أبي ليل» وأخرجه أبو داود (2057) وابن خزيمة (۳۸۳) والبيهقي في السنن 


ا 


والآثار )۸٥۲۹(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» سمعت ابن أبي ليى» قال: أحيلت الصلاة 
ثلاثة أحوال» قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله بيه قال: «لقد أعجبنى أن تكون صلاة 
المسلمين...) فذكر نحوه. قال ابن الملقن في البدر المنير (۳/ :)۳۷١‏ وقول او اليل :فى وة 
أبي داود: (ثنا أصحابناء قال المنذري:) إن أراد به الصحابة فيكون الحديث مسندًا وإلا فهو 
مرسل» وقد سمع من جماعة من الصحابة. قلت: المراد هنا الأول» يؤيده رواية البيهقي: ثنا 
أصحاب محمد (فهى متصلة من غير شك) اه. 

و ارج أعدا(ه/ 9١‏ والشساعى 01549 من اظريى عد العريز بن مغلم حدقا الخصينة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ» فقرة المسبوق في الصلاة. واختلف فيه على حصين فقد 
ذكره الدارقطني في العلل(7/ 204) فقال: يرويه حصين» وعمرو بن مرة» عن ابن أب ليلى» 
واختلف عنهما؛ فرواه إبراهيم بن طهمان» وعبد العزيز بن مسلم» ومحمد بن جابر» وشريك» عن 
حصينء عن ابن أبي ليل» عن معاذ. 

وخالفهم شعبة» والثوري» وجرير بن عبد الحميد» فرووه عن حصين» عن ابن بي ليل مرسلا. 
وأخرجه ابن خزيمة )۳۸٤(‏ من طريق جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة فقال: عن 
عبدال رحمن بن أبي ليل عن رجل... بعض هذا الخبر» أعني قوله: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ولم 
يذكر عبد الله بن زيد ولا معادَاء وأخرجه ابن خزيمة (785) أيضًا من طريق ابن فضيل عن 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلًا بدون ذكر أي واسطةء وأخرجه 
ابن أبي شيبة )۲۱۳١(‏ عن وكيع» قال: حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد ال حمن بن 
أبي ليل» قال: حدثنا أصحاب محمد صل الله عليه... فذكر قصة عبد الله بن زيد في الأذان. 
وذكره البخاري معلقًا تحت باب (وعلى الذين يطيقونه فدية) فقال: وقال ابن نمير: حدثنا 
الأعمش» حدثنا عمرو بن مرة» حدثنا ابن أبي ليل» حدثنا أصحاب محمد يَلِةِ: نزل رمضان فشق 
عليهم» فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه» ورخص لهم في ذلك» فنسختها: 
#وأن تَصُومُوا خَيْرٌ أ4 فأمروا بالصوم. 

وأخرجه الدارقطني (4۳۷) من طريق الأسود بن عامرء ثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل... فذكر قصة عبد الله بن زيد في 
الآذان أيضًا. وذكر الدارقطني هذا الطريق في العلل(7/ )5١‏ وقال عقبه:وكذلك رواه حجاج» 
عن عمرو بن مرة. وأرسله شعبة» والثوري» عن عمرو بن مرة. والمرسل أصح. وللحديث طرق 
أخرى غير ما ذكرت لا تخلو من كلام انظر نصب الراية /١(‏ 775 -5517) والبدر المنير 
.)6١5- 5١5 /5(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


-[ 1[ 
كك ذكر الآثار التي وردت بهذا القول: 
لا أثر عبد الله بن عمر ظهة: 

عن نافع» عن ابن عمر» قال «نسخت هذه الآية يعني: وغل ا 
ية طْعَامُ سكين التي بعدها اتوك قو ويطك القيو ليطن وق كن قريكا 
أو عل سَمَرِ فعِدَة من أَيَامِ أَخَر ا 
لا أثر عبد الله بن عباس ظهة: 

عن ابن عباس» قال: اجعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكينء فمن شناء 
من مسافر» أو اح اد عع ف الراك لمكي لق ا 
الصوم الآخر: : ِن أَيَّامِ أحَرَ ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام 
مسكين» فنسخت الفدية» وثبت في الصوم الآخر: لإلرينالة يتم ال ول ريد 
يك ا رعو ا ر ا 
لا أثر سلمة بن الأكوع طله: 

عن يزيد» مولى سلمة د بن الأكوع» عن سلمة ب بن الأكوع, أنه قال: «كنا في عهد 
رسول الله 45 من شاه ضام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين» خی أنرلت: 
لإكتن سود منم لَه لَص . 


3 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )41١7(‏ والطبري (۳/ )١77‏ والبيهقي (5/ 23٠١‏ من 
طريق عبد الوهابء قال: ثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» به» وأخرجه البخاري »)۱۹٤۹(‏ 
 (‏ عن عياش د بن الوليد» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر هة 
بلفظ مختصر. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 765١)عن‏ محمد بن سعدء قال: حدثني ابي قال: حدثني 
عميء قال: حدثني أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس به» وهذا إسناد مسلسل بالعوفين وهي سلسلة 
ضعيفة؛ فالراوي عن ابن عباس هو عطية العوفي وهو ضعيف والراوي عنه ابنه الحسن بن عطية 
Ls‏ ين عط حضون بن لكين e EE‏ 
ضعيف . 


(۳) أخرجه البخاري (/5001) ومسلم .)١٠٤١(‏ 


لا أثر علقمة ينانة: 

عن علقمة» في قوله: لإوَعَلَ الَدِينَ يُطِيقُوَهُ فِذَيَةٌ ظعَامُ مِسْكِين» قال: ا 
شاء صامء ومن شاء أفطر» وأطعم نصف صاع م اها ور 
رَمَضَانَ ...€ إلى قوله: لمن مَهِدَ منك آلَهْرَ فَليَضْمَة704". 

عن مغيرة» عن إبراهيم» بنحوه» وزاد فيه قال: «فنسختها هذه الآية» وصارت 
ا ماع 

4 اول دين بُطيقو دو فِذية طْعَامُ مسكين‎ EE E 

قال: «نسختها: لإقمن هَهِدَ منم أَلسَهْرَ فة4 . 
لا آثر الحسن البصري وعكرمة رحمه) الله تعالى: 

عن يزيد النحوي» عن عكرمة» والحسن البصريء قوله الوَعَلَ آلذين بُطيفوكة 
لاس CD‏ 
ثم استثنى نلق مد للك نان لوص گن قربا أو قل قر وة ون أ ارا 

عن عاصم» عن الشعبي» قال: «نزلت هذه الآية: وغل أَلَذِينَ يُطِيقُوتهُر فِذيةٌ 
عام سكين كان الرجل يفطر فيتصدق عن كل يوم على مسكين طعاماء ثم نزلت 
هذه الآية: لانن فيد يبك الكو لضت تن گان مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ فَعِدَةُ ِنْ 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )١77‏ عن ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن علقمة به» وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(۲) إسناده ضعيف كسابقه: أخرجه الطبري (۳/ )١77‏ عن ابن حميد» قال: ثنا جرير عن مغيرة به» 
لكن المعنى ثابت عن علقمة من غير هذا الطريق كا سيأتي. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )41١ ١(‏ وعبد الرزاق )۷٥۷۸(‏ والطبري (7/ )۱١۳‏ من 
طريق إبراهيم» عن علقمة به. 

(6) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )١77‏ عن ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضح أبو تميلة» 
قال: ثنا الحسين» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» والحسن البصري به» وابن حميد ضعيف. 


لا موسوعة أحكام القرآن 


0 ارد 


اث 


أثر عامر الشعبي كآنه 

عن الشعبي في قوله و n‏ ینکن قال: «کانت 
الناس كلهم» > فلا نزلت: قن مهد مِنكُمُ المَّهْرَ 0 َلْيَصْتَةُ4 أمروا بالصوم 
والقضاءء فقال: TT‏ م أخ7)4". 
لا أثر عطاء ينلثه: 


م ل I‏ 
لهت إلا لعن قود من اشر صن رس كن ريطا أ غل سقر ية 
قن أي حر فوجب الصوم على كل أحد إلا مريضّاء أو نجاف أي اک 
مثل يفتدي») ا 
لا آثر ابن شهاب الزهري ككآته: 

عن ابن شهاب. قال: قال الله: تايها الَدِينَ ءَامَنُوأْ كيب عَلَيَكُمْ ألصِيَامُ كُمَا 
كيب عل ألَذِينَ مِن فَبْلِكُمْ © 1البقرة:18] قال ابن «کتب الله الصيام عليناء 
مليف شوقن ارب ااهل من EL‏ اننيعا دنه 
وضع عنه الفدية» وكان من كان على سفر أو كان مريضًا فعدة من أيام آخر». قال: 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري (۳/ )١75‏ من طريق هناد بن السري والوليد بن شجاع أبو 
مام» كلاهما عن علي بن مسهر» عن عاصم» عن الشعبي به. 

(۲) أخرجه الطبري )١17/7(‏ عن المثنى» قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» عن عاصم 
الأحول» عن الشعبي به وفي إسناده المثنى بن إبراهيم الآملي لم أقف له على ترجمة لكن الأثر 
صحيح ب قبله. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )١75‏ عن هناد قال: ثنا وكيع» عن ابن أبي ليل به» وابن 
أبي ليل هو محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
«وبقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام» والذي 
يعرض له العطش أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام)"'". 
ل أثر إبراهيم النخعي نانم 

عن إبراهيم» في قوله 0 َلَّذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِديَةٌ طَعَامُ سكين قال: «نسختها 
الآية التي بعدها : ون تَصُومُوا خَيرُ لَحُمْ إن كن تَعْلَمُونَ 4[ البقرة:٤۱۸]).‏ 
لا أثر عبيدة السلماني ككانة: 

عن ابن سيرين» عن عبيدة» (إوَعَلَ الَذِينَ يُطِيفُوتَء فِذيةٌ طَعَامُ سكين قال: 
«نسختها الآية التي تليها: لإقْمَن هَهِدَ منك الغَّهْرَ قَلْيَصْمة704. 
لا أثر الضحاك بن مزاحم ككلثه: 

عن الضحاكء قوله: مكيب عَلَيَْكُمْ ألضِيَامُ...© الآيق» «فرض الصوم من 
العتمة إلى مثلها من القابلة» فإذا صلى الرجل العتمة حرم عليه الطعام والجماع إلى 
مثلها من القابلة» ثم زل ا الآخر بإحلال الطعام والجاع بالليل كله» وهو 
قوله: کک اكور EB N‏ ايد دا 5 0 

كم تمُا ألضِيَامَ إلى ادم [لبقرة:۸۷٠]‏ وأحل الجاع أيضًا فقال: أجل َك ليلا 
اضيا م لقت إل يسَآِكُمْ4بترة»م] ES‏ تمن امن 
مسافر أو مقيم أن يطعم مسكيتًا ويفطر فعل ذلك ولم يذكر الله تعالى ذكره في الصوم 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳/ )١15 - ١75‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (15) كلاهما من طريق 
عبدالله بن صالح» عن الليث» عن يونس» عن ابن شهاب به» وعبد الله بن صالح كاتب الليث 
فيه كلام. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (۳/ 177١)عن‏ هناد قال: ثنا علي بن مسهر» عن الأعمش» عن 
إبراهيم به. 

(۳) أخرجه الطبري )١77/7(‏ عن هناد» قال: ثنا وكيع» عن محمد بن سليم» عن ابن سيرين به 
ومحمد بن سليم هو آبو هلال الراسبي ومحمد بن سليم متكلم فيه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
الآخر الفديةء وقال: # في من نيام أحَر4 فنسخ هذا الصوم الآخر الفدية»". 
# القول الثاني: قوله: وَل ألَّذِينَ يُطِيِقُوئهُء فِدَيَةٌ طْعَامُ سكين كان هذا حك 
خاضًا للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم» كان مرخصًا لما أن يفديا 
صومههما بإطعام مسكين» ويفطراء ثم نسخ ذلك بقوله: فن شَهد مِنَكُمْ آلثَّهْرَ 
لَيصْنةُ فلزمههما من الصوم مثل الذي لزم الشاب إلا أن يعجزا عن الصوم فيكون 
ذلك الحكم الذي كان لما قبل النسخ ثابنًا لما حينئذ بحاله"". 
25 الآثار الواردة بذلك: 
لا ما ورد عن عبد الله بن عباس و في تفسير هذه الآية: 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «كان الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة 
وهما يطيقان الصوم رخص لما أن يفطرا إن شاءاء ويطعم| لكل يوم مسکیتاء ثم نسخ 
ذلك بعد ذلك: قن مهد منم ألغَهْرَ قليَصْنَةُ ومن گان مَرِيضًا او عل سَفَر فَعِدَةٌ 
من أَيَاِ أَخَرّ [لبقرة:٥۸١]‏ ] وثبت للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان 
الصوم» وللحبلى والمرضع إذا خافتا» ". 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ول الذي يُطيفوةر# قال: الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة... ثم ذكر مثل حديث بشر عن يزيد . 

عن عطاء» سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )١17/7(‏ قال: حدثت عن الحسين بن الفرج قال: حدثنا 
له هآههىآ 7 E GE‏ 

O Gs 
سعيد» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به.‎ 

(5) أخرجه الطبري (۳/ )١8‏ عن المثنى» قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» عن سعيد» عن 
قتادة» عن عروة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وفي إسناده المثنى بن إبرا هيم الآملي م 
أقف له على ترجمة لكن الأثر صحيح با قبله. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسكين) قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسکیتا»'. 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: #وعَل أَلَدِينَ يُطِيقُوتَهُء فِذيَةٌ عَم مشكين» 
قال: كان ابن عباس يقرؤها : «يطوقونه)» قال عطاء: «وبلغني أن الكبير إذا لم يستطع 
الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان بِمُدَ لكل مسکينء الشيخ الكبير» والمرأة 
الكبيرة» فأما من استطاع صيامه بجهد فليصمه. فلا عذر له في تركه»» قلت: أرأيت 
إن ترك كبير لا يستطيع الصوم شهر رمضانء فلم يتصدق حتى أدركه شهر رمضان 
آخر؟ قال: «يتصدق مرة أخرى قضاء للذي كان ترکه» وللذي أدركه بعد لا 
يتصدق أخرى با ترك إنا ذلك على الذي يكون عليه صيام» ثم يفرط فيه» أن 
يقضيه حتى يقضي الآخر)”". 

عن ابن عباس أنه كان ر «وعلى الذين يطوقونه». ويقول: ا 
ET‏ فيفطر» ويطعم عن كل يوم مسكيئًا نصف صاع من 

عن عطاء» سمع ابن عباس يقراً: ا 
مسكين) قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة لا 
يعون أ بعري امن كن د ريرم يا 0 

عن عكرمة» ول ا يُطِيقُونَهر # قال: قال ابن عباس: «هو الشيخ 
ا 


.)55005( خر جه البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7201/5) والطبري (۳/ ۱۷۷) عن المثنى» قال: ثنا سويد 
قال: ثنا ابن المبارك» عن ابن جريج بنحوه» والمثنى لم أقف له على ترجمة. 

() إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (101/5) ومن طريقه الدارقطني »)۲۳۸١(‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (7/ 145) من طريق الثوري» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس به. 

.)55٠005( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) إسناده حسن: أخرجه الطبري (۳/ 17/5) عن حميد بن مسعدة» قال: ثنا بشر بن المفضلء قال: 
ثنا خالد» عن عكرمة به» وحميد بن مسعدة صدوق. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


عن ابن شيريق» أن "ابن عباس قال فى :هذه الآية: رك الدين يطبق تقر فد 
ا م 5 4 RT‏ 0 ر ور - 
طَعَامُ مِسْكِين 4: ١م‏ ينسخها آية أخرى» #قَمَن َه منم آلثَّهْرَ فَلْيَضْمَة7". 
بمنسوخة - فكان يقرؤها: إيطوقونه) هي ف الشيخ الذي كلف الصيام» ولا 
يطيقه. فيفطر» ويطعم)"". 

عن ابن عباس: أنه كان يقراً: [وعلى الذين يطوقونه) وهو الشيخ الهم» والمرأة 
الحمة لا يستطيعان الصيام» ويفطران ويطعمان لكل يوم مسكيئًا كل واحد منهما»” ". 

عن ابن عباس» في قوله کك: #وَعَل الَذِينَ يُطِيقُوتَهء فيه طَعَامُ مِسْكِين» 
«يطيقونه: يكلفونه» فدية: طعام مسكين واحد» إفمن تطوع خيرًا طعام مسكين 
للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى». 

عن ابن عباس» قوله: رع ألَذِينَ يُطِيِقُونَهُء فِذَيَةُ طَعَامُ مِسَكين 4: «هو الشيخ 
الكبير كان يطيق صوم شهر رمضان وهو شاب فکبر» وهو لا يستطيع صومه 
فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطره حين يفطر وحين يتسحر)””. 


0 ماده ی ص ا ن حو معدو فق أباذه قن ادق سور و يه 
وأبان هو ابن أبي عياش متروك الحديث. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (01/7/) ومن طريقه الطبراني في الكبير )١١885 /١1١(‏ 
والدارقطني (۲۳۸۷) ولفظ الدارقطني مختصرء وأخرجه الطبري (7/ )17١‏ نحوه. 

(۳) إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق (01/7/) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء 
عن ابن عباس به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (۲۳۱۷) والكبرى (2577), )٠١451(‏ والطبراني /١١(‏ 
۸ والدارقطني (7772378) والطبري (7/ ٤‏ ۱۷)من طريق عمرو بن دينار» عن عطاء» عن 
عه ا 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۱۷۱/۳) عن محمد بن سعدء قال: حدثني ابي قال: حدثني عمي» قال: 
حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس به» وهذا إسناد مسلسل بالعوفيين وهي سلسلة ضعيفة 


موسوعة أحكام القرآن 1س 

حدثنا هناد» قال: حدثنا عبدة» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس» نحوه. 
غير أنه لم يقل: حين يفطر وحين يتسحر. 

عن ابن عباس: #وعل ا يُطِيقُوئَهُء فِدْيَةٌ طَعَامُ مسین «فكان من شاء 
متهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه» فقال: قن تَطوّعٌ حَبر حير 
EOE‏ َير لڪ وقال: فن فيد ينك ال ابض و 00 
مَرِيضًا أو عل سَفَرِ فة مَنْ ا ر 4 [البقرة (f۸:‏ 

عن ابن عباس» أنه كان يقرؤها: [وعلى الذين يطوقونه) ويقول: «هو الشيخ 
الكبير يفطرء ويطعم © 

عن ابن عباس في قوله: وَل ألَّذِينَ يُطِيقُوئَهُر فَِيَةٌ طَعَامْ مِسكين» قال: «الشيخ 
الكبير الذي لا يطيق فيفطر ويطعم كل يوم مسكينًا)”". 

عن ابن عباس» في قول الله تعالى ذكره: عل ألَذِينَ يُطِيقُوئَهُد فِدَيَةٌ طعَامُ 
مِشكينٍ# قال: «هو الشيخ الكبير» والمرء الذي كان يصوم في شبابه» فلا كبر عجز 
عن الصوم قبل أن يموت» فهو يطعم كل يوم مسكيتا» قال هناد: قال عبيدة: قيل 
لمنصور: الذي يطعم كل يوم نصف صاع؟ قال: نی 


فالراوي عن ابن عباس هو عطية العوفي وهو ضعيف والراوي عنه ابنه الحسن بن عطية وهو 
محم أرمافا Aa O E LR‏ 


1 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أبو داود )77١57(‏ عن أحمد بن محمد» حدثنى على بن حسين» عن أبيه» 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وعلي بن حسين صدوق له أوهام. 

5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7/ ۱۷۲) عن هناد» قال: ثنا قبيصة» عن سفيان» عن منصورء 
عن مجاهد. عن ابن عباس به. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ 2175 عن أبي كريبء قال: ثنا ابن إدريس» عن مسلم 
الملائي» عن مجاهد» عن ابن عباس به ومسلم الملائي ضعيف. 

)٤(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري (۳/ )١775‏ عن هناد قال: ثنا عبيدة» عن منصور» عن ماهد 
عن اب بن عباس به» وعبيدة هو ابن حميد صدوق رب) أخطأ. 


أ اقآ 

-|[ ]| : موسوعة أحكام القراق 

عن ابن عباس» في قوله: #وعل اين يبوه ية عام كين يقول: «من 
لم يطق الصوم إلا على جهد فله أن يفطرء ويطعم كل يوم مسكيئًاء والحامل» 
ال ار 0 
لل 86 0 يُطيقُونَةُ 
ديه طْعَامُ 0 0 . 

عن 1 عباس» قال: «هي مثبتة للكبير» والمرضع» والحامل» وعلى الذين يطيقون 
الصيام)”". 

عن ابن عباس» قال: «صاحب السل الذي قد يئس أن يبرأ فلا يستطيع الصوم 
(Ov‏ 
يفطر ويطعم عن كل يوم مسکیتا»“ . 

عن ابن عباسء قال: (لإوَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِدَيَةٌ طْعَامُ مِسْكِين» هم الذين 
يتكلفونه» ولا يطيقونه» الشيخ» وال 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ 175) عن اللمثنى» قال: ثنا أبو صالح» قال: حدثني 
معاوية» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به» والمثنى لم أقف له على ترجمة وأبو صالح كاتب 
الليث متكلم فيه وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (۳/ )۱۷١‏ عن هناد قال: ثنا أبو معاوية» عن عاصم» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. 

(۳) إسناده ضعيف: أخر جه الطبري (7/ ۱۷۷) عن المثنى» قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» 
عن عاصم» عمن حدثه عن ابن عباس» به» والمثنى لم أقف له على ترجمة وشيخ عاصم مبهم لا 
يعرف فلا يدرى من حدثه. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲۳۸۳) عن أبي صالح الأصبهاني» ثنا أبو مسعود» ثنا 
سهل بن عثان» عن ابن أن ا ای عن عمر وين در عن بصنا بن مير عن ابن 
عباس به» والحجاج هو ابن أرطأة ضعيف. 

(6) أخرجه الطبري (۳/ )۱۷١‏ عن المثنى» قال: ثنا الحجاج» قال: ثنا حماد. عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء.» عن ابن عباس به» والمثنى هو ابن إبرا هيم الآملي لم أقف له على ترجمة. 


35 ا 


عن ابن عباس» [وعلى الذين يطوقونه) قال: يتجشمونه» يتكلفونه)""". 

عن ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن أبي يزيد وع الذيق يُطِيقُونَةُ. .. 4 
الآية» كأنه يعني الشيخ الكبير)”". 

قال ابن جریج» وأخبرني ابن طاوس» عن آبیه» أنه كان يقول: «نزلت في الكبير 
الذي لا يستطيع صيام رمضان فيفتدي من كل يوم بطعام مسكين» قلت له: كم 
طعامه؟ قال: «لا أدري». غير أنه قال: «طعام يوم)”". 

عن معمر» عن ثابت البناني قال: «كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام» 
ا 

عن معاوية بن صالح» أن أبا حمزة حدڻهم» عن سليان بن موسى» عن عطاء» 
عن أبي هريرة» قال: «من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الطبري (7/ 175) عن إساعيل بن موسى السديء قال: أخبرنا 
شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وشريك هو ابن عبد الله النخعي وهو 
ضعيف» لكن أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ )۱۸١‏ عن فهد بن سليان قال: 
حدثنا خول بن إبراهيم قال: حدثنا إسرائيل بن يونس» عن سالم» عن سعيد بن جبير به» ومخول 
متكلم فيه لكن بمجموع الطريقين يصحح. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ ۱۷۷) عن القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني 
حجاج» عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي يزيد به والحسين هو سنيد بن داود المصيصي 
ضعيف . 

(۳) أخرجه الطبري (۳/ /10717) معلقًا هكذا عقب الأثر الذي قبله» فإن كان بنفس السند السابق إلى 
ابن جريج فيكون ضعيمًا وإلا فينظر في الواسطة بين الطبري وابن جريج. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۷٥۷١(‏ وأخرجه الدارقطني (7141) عن أحمد بن 
عبدالله» ثنا ابن عرفة» ثنا روح» ثنا سعيد» وهشام» عن قتادة» أن أنسًا ضعف قبل موته فأفطر 
وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكيئًا. قال هشام في حديثه: فأطعم ثلاثين مسكيئًا وهذا 
الأثر له طرق متعددة عن أنس. 


KH‏ موسوعة أحكام القرآن 
ا 
عن عکكرمةء أا كانا يقرآن: مإوَعَلَ ألَّذِينَ يُطِيقُوَهُ؟4 «يكلفونه» ولا يطيقونه 
SS‏ 
تصوم رمضان فقال: 0 نافرك : بأي مُد؟ قال: امد 
0 
أرضك» 


عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما «#يُطِيقُوتَهُ؟ قال: «يكلفونه)» وقاها ابن 
جبير قال: «فيفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين «فَمَن تَطْوَّعٌ 3 حيرا 
«من زاد على إطعام ا 
SE‏ 

عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب» أنه قال في قول الله تعالى 
ذكره: ية طَعَامُ مسين قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه 
حنطة لكل يوم حتى يمضي رمضان»" 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲۳۹۳) والبيهقي /٤(‏ ۲۷۱) من طريق ابي صالح عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح به» وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )701١(‏ عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» وعن 
أيوب» عن عكرمة به. 

(۳) إسناده فيه ضعف: أخرجه عبد الرزاق (70/1) وعكرمة بن عمار متكلم فيه وقد يحسن. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)۷١۸۳(‏ 

(0) ماده فيه شع جذا: أخر جه عبد الرزاق (720/5) عن الأسلمي» »> عن صفوان بن سليم» عن 
ابن المسيب به» والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك الحديث. 

() إسناده حسن: أخرجه الطبري )١/١/7(‏ وسعيد بن منصور(۳٦۲)‏ كلاهما من طريق 
عبدال رحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب به» وعبد ال رحمن بن حرملة صدوق ربا أخطأ. 


عن مجاهد, أنه قال: «في هؤلاء أنزلت هذه الآية مِأوَعَلَ ألَذِينَ يُطِيفُوتةر فذية 4 
قال: «الشيخ الكبير يطعم ولا يصوم)"". 

عن عكرمة» قال: «الذين يطيقونه يصومونه ولكن الذين يطوقونه يعجزون 
le‏ 

عن الحارث» عن علي في قوله: # ول أَلَذِينَ يُطِيقُوئهُء فِدَيَةٌ ظعَامُ مِسْكِينٍ قال: 

0 : ٌ 5 : 00 

عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» قال: «هو الشيخ والشيخة) . 

عن قتادة» عن عكرمة» قال: «كان الشيخ» والعجوز حل الرخصة أن يفطرا 
ويطع) بقوله: موَعَلَ لذي يوه ية طَعَامُ مِسْكِين» قال: فكانت لهم الرخصة 
معاي امس مو يك الو يمد ) سيعت ار ده مر 
ويطع])””. 

همام بن يحبى» قال: سمعت قتادة» يقول في قوله: وغل ألَّذِينَ يُطِقُوتَهُء فِديةٌ 
طَعَامُ سكين قال: «كان فيها رخصة للشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة وهما يطيقان 


(۱) أخرجه أبو يوسف في الآثار )۸٠١(‏ عن يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة» عن موسى بن أي كثير 
أبي الصباح» عن مجاهد» به» وموسى بن أبي كثير متكلم فيه. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (۳/ ۱۷۳) عن هناد قال: ثنا وكيع» عن عمران بن حدير» عن 
عكرمة به. 

() إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 177) عن على بن سعد الكنديء قال: ثنا حفص» عن 
حجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي به» وا حارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )١17‏ عن المثنى» قال: ثنا الحجاج» قال: ثنا مادء عن 
الحجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي به» والحارث ضعيف كما تقدم والمثنى لم أقف له 
على ترجمة. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (۳/ ۱۹۸) عن محمد بن بشار» قال: ثنا معاذ بن هشام» قال: 
حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة به. 
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الصوم أن يطعا مكان كل يوم مسکیتاء ويفطراء : نسخ ذلك بالآية التي بعدها 
فقال: #شَهَرُ رَمَصَانَ4 إلى قوله: ا ا فنسختها هذه الآية... فكان 
أهل العلم يرون ويرجون الرخصة تثبت للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة إذا ل 
يطعا لعن ا نويلم ن ن يرم ا هرال ارد اق 
بطنهاء وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها""". 

عن الربيع» في قوله: وَل آلَذِينَ يُطِيقُوتَ فِذيَةٌ طَعَامُ مشكين#: «فكان الشيخ 
والعجوز يطيقان صوم رمضان. فأحل الله هما أن يفطراه إن أرادا ذلك» وعليهما 
الفدية لكل يوم يفطرانه طعام مسكين» ٠‏ فأنزل الله بعد ذلك: مُوسَهْرُ a‏ ن اذى 
أل فيه اا4 إلى قولة: نع من أيَا و أ [البقره 0]16". 

عن عبد الملك بن أي سليان». عن سعيد بن جبير قال: كان يقرأً: #وكل الذي 
ُطِيقُوه# قال: «هي في الشيخ الكبيرء والعجوز إذا لم يستطيعا الصيام» فعليهما أن 
يطعم| كل يوم مسكيئًا كل واحد منهماء فإن لم يجدا فلا شيء عليهم|»”". 

عن زياد بن أبي مريم» في قوله كك: وَعَلَ آلَذِينَ يُطِقُوتَهُرك يعني: من الذين 
بلغوا الأعمال» فوجب عليهم الصيام» فمن كان من هؤلاء به علة من مرض أو 
عطاسء أو ذا علة من رجل أو امرأة معذورة» فترك الصيام» أو الشيخ الكبير» فعليه 
فدية: طعام مسكين لكل يوم قن تَطوَّعَ خَيرَاكُ» يعني: يطعم كل يوم مسكينين» 


)١(‏ إسناده حسن لغيره: أخرجه الطبري (۳/ )١14‏ عن المثنى» قال: ثنا حجاج بن المنهال» قال: ثنا 
همام بن يحبى» قال: سمعت قتادة يقول...فذكره. والمثنى لم أقف له على ترجمة لكن أخرجه عبد 
الرزاق (0/5,) عن معمر» عن قتادة نحوه مختصرًاء ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها لكن 
بمجموع الطريقين يحسن. والله أعلم. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )١194‏ قال: حدثت عن عمار بن الحسن. قال: ثنا ابن أي 
جعفر» عن أبيه» عن الربيع به وفي إسناده جهالة فالطبري لم يذكر الواسطة بينه وبين عمار بن 
الحسنء ثم فيه أيضًا أبو جعفر الرازي التميمي وهو سيئ الحفظ. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/51/4)عن عبد الملك ر بق أي سليان» عن سعيد بن جبير 
به» وعبد الملك صدوق له أوهام. 
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وأن تصوموا خير لكم من ذلك""". 

عن الحسن بن يحبى» عن الضحاك في قوله: ية طَعَامُ مِسْكِينٍ» قال: 
«الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا”". 
CC‏ ات 

غو انق فا قال انيت لخا والمرضع»"". 

عن سید این جر عن أبن ناس قال: اكان الشيخ الكبيرء والعجوز الكيرة 
وما يطيقان الصوم رخص لما أن يفطرا إن شاءاء ویطعا لكل يوم مسكيئّاء ثم نسخ 
ذلك بعد ذلك: قن َه من لَه قَْيَصْنَةُ وَمَن گان مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرِ فَعِدَةٌ 
ن أا حر [البقرة:ه.] ] وثبت للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان 
الصوم» وللحبلى والمرضع إذا خافتا». 

عن ابن عباس» في قوله: وَل لذي فوته ية عام سكين يقول: لمن 
لم يطق الصوم إلا على جهد فله أن يفطرء ويطعم كل يوم مسكيئًاء والحامل» 
والمرضع» والشيخ الكبير والذي به سقم دائم 0 

عن عاصم» عمن حدثه» عن ابن عباس» قال: «هي مثبتة للكبير» والمرضع» 


)١(‏ إسناده ضعيف: خر جه سعيد بن منصور في التفسير (775) عن عتاب بن بشير» عن خصيف» 
عن زياد بن أبي مريم به وخصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعيف» وعتاب بن بشير الجزري 
صدوق يخطى. قال أحمد: أحاديثه عن خصيف منكرة. 

(۲) إسناده ضعيف: أخر جه الطبري (۳/ 178) عن المثنى» قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» 
عن الحسن بن يحبى» عن الضحاك به» والحسن بن يحبى مقبول ولم يتابع» والمثنى لم أقف له على 
تر جمه. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (۲۳۱۷) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا قتادق 
أن عكرمة عن اب بن عباس به. 

(:) إسناده صحيح: وتقدم تخريجه في القول الثاني. 

)٥(‏ إسناده ضعيف: وتقدم تخريجه. 
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والحامل» وعلى الذين يطيقون الصيام»'. 

عن سعيد بن المسيبء أنه قال في قول الله تعالى ذكره: ية طْعَامُ مِسْكِين» 
قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه» وهي الحامل التي ليس عليها 
ران : 

عن قتادة» قال: ذكر لنا أن ابن عباس» قال «لأم ولد له حبلى أو مرضع: «أنت 
بمنزلة الذين له يطيقونه» عليك الفداء» ولا صوم عليك». هذا إذا خافت على 
:2 ۳ 

عن ابن عباس» قال: «إذا خافت الحامل على نفسهاء والمرضع على ولدها في 
رمضان. قال: يفطران» ويطعمان مكان كل يوم مسكيئًا ولا يقضيان صومًا)”*. 

عن ابن عباسء أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعًاء فقال: «أنت بمنزلة الذي لا 
يطيقه» عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكيئًا ولا قضاء عليك»)”. 

عن ابن عباس «أنه كانت له أمة ترضع فأجهضتء فأمرها ابن عباس أن تفطر 
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)١(‏ إسناده ضعيف: وتقدم تخريجه. 
(۲) إسناده حسن: وتقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه الطبري (۳/ )17١‏ عن بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: 
ذكر لنا أن ابن عباس... فذكره» وقتادة ليست له رواية عن ابن عباس والواسطة بينه| مبهمة. 
(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (۳/ )٠۷١‏ عن هناد قال: ثنا عبدة» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن 2 عن عرو عن سعد بن كيز ن ابن اسن به 

(6) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7/ )17٠١‏ وهو بنفس الإسناد الذي قبله» وأخرجه الدارقطني 
(۲۳۸۲) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (7785) عن أبي صالح» ثنا أبو مسعود» ثنا أبو عامر 
العقدي» ثنا هشام؛ عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
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عن ابن ¿ عباس» قال: ل ا ا 
يفطرون في رمضان» ويطعمون عن كل يوم مسکیتا. ثم قرأ توركل این طبر 
فِدَيَةٌ طعًا م مِسْكِين 4 . 

عن ابن عباس فت في قول الله كك: موَعَلَ ألَّذِينَ يُطِيقُوئَةُ» قال: «الذين 
يتجشمونه ولا يطيقونه - يعني إلا بالجهد - الحبلى» والكبير» والمريض» وصاحب 
العطاش» . 

عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كانت له جارية ترضع فجهدت. فقال ها: 
«أفطري؛ فإنك بمنزلة الذين يطيقونه»”". 

عن نافع» عن ابن عمر أنه قال لأم ولده إما حامل وإما مرضع: الأنت :رة 
الذين لا يطيقونه» عليك الطعام ولا قضاء عليك»”*' وقال أبو زرعة: «الشيخ الكبير 
والحامل والمرضع يطعمون لكل يوم مدا من حنطة» ولا يقضون». 

عن عثان بن الأسود. قال: سألت يجاهدًا عن امرأة لي وافق تاسعها شهر 
رمضان» ووافق حرا یلا فأمرني أن تفطر وتطعم. قال: وقال مجاهد: وتلك 
الرخصة أيضًا في المسافرء والمريضء فإن الله يقول: إوَعَلَ أَلَّذِينَ يُطِيقُوئَُء فِدَيَةٌ طَعَامُ 
مِشکین 4 . 


. إسناده صحيح: وتقدم تخريجه في القول الثاني‎ )١( 

(۲) صحيح لغيره: وتقدم تخريجه. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ )۱۸١‏ عن يزيد بن سنان قال: 
حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير به» ومعاذ بن 
هشام صدوق ربا وهم. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )١775(‏ والطبري (۳/ )۱۷١‏ من طريق 
سعيد بن ابي عروبة» عن علي بن ثابت» عن نافع» عن ابن عمر به» وعلي بن ثابت هو ابن عَمرو 
ابن أخطّبء الأنصارِيٌ» البَصريٌّ وثقه أحمد وقال ابن أبي حاتم: لا بأس به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (1777/7) و ابن آبي حاتم في التفسير )١140(‏ من طريق 
عثان بن الأسود. عن مجاهد به. 
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عن أسباط» عن السديء وغل ألَذِينَ يُطِيقُوئَُ فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين» قال: «أما 
الذين يطيقونه فالرجل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوجع» أو 
العطش» أو المرض الطويلء أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم؛ فإن أولئك 
عليهم مكان كل يوم إطعام مسكينء فإن أطعم مسكيئًا فهو خير له» ومن تكلف 
الصيام فصامه فهو خير له)""". 

قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: #وعَل ألَّذِينَ 
يُطِيفُونةء ِذيةٌ طَعَامُ سكين منسوخ بقول الله تعالى ذكره: فن مهد منم 
آلشَّهْرَ كَليَصْمَة4 لأن الحاء التي في قوله: لإوَعَلَ آَلّذِينَ يُطِيقُوئ من ذكر الصيام؛ 
ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين. > فإذا كان ذلك كذلك» 
وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقًا من الرجال الأصحاء 
المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه» والافتداء منه 
بطعام مسكين» كان معلومًا أن الآية منسوخة. هذا مع ما يؤيد هذا القول من 
الأخبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل» وابن عمر» وسلمة بن الأكوع» من أنهم 
كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله ا في صوم شهر رمضان بالخيار بين 
صومه وسقوط الفدية عنهم» وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين 
ل وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: #قَمَن هَهِدَ مِنَكُمْ آلمَّهْرَ 
لَص ا 

فإن قال قائل: وكيف تدعي إجماعا من أهل الإسلام على أن من أطاق صومه 
وهو بالصفة التى وصفت فغير جائز له إلا صومه. وقد علمت قول من قال: الحامل 
والمرضع إذا خافتا على أولادهما فما الإفطارء وإن أطاقتا الصوم بأبداناء مع الخبر 
الذي روي في ذلك عن رسول الله ية ...إن الله وضع عن المسافر...) 

قيل: إنا لم ندع إجماعا في الحامل والمرضع» وإنا ادعينا في الرجال الذين وصفنا 


(۱) أخرجه الطبري )١79/5(‏ عن موسى بن هارونء قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن 
السدي به» وأسباط بن نصر متكلم فيه. 
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صفتهم» فأما الحامل والمرضع فإنا علمنا أنمن غير معنيات بقوله: #وعل أَلَدِينَ 
يُطِيقُونَهُب وخلا الرجال أن يكونوا معنيين به لأنهن لو كن معنيات بذلك دون 
غيرهن من الرجال لقيل: وعلى اللواتي يطقنه فدية طعام مسكين؛ لأن ذلك كلام 
العرب إذا أفرد الكلام بالخبر عنهن دون الرجال؛ فلم قيل: #وعَل أَلَذِينَ يُطِيفُوتةر» 
كان معلومًا أن المعني به الرجال دون النساءء أو الرجال والنساء. 

فلا صح بإجماع الجميع على أن من أطاق من الرجال المقيمين الأصحاء صوم 
شهر رمضان فغير مرخص له في الإفطار والافتداءء فخرج الرجال من أن يكونوا 
العا يي 1 نماك ا ل لاو د الاي 
الكلام بالخبر عنهن وعلى اللواتي يطقنهء والتنزيل بغير ذلك» وأما الخبر الذي روي 

عن النبي ب فإنه إن كان صحيحًاء فإن| معناه أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم 
ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضياء كا وضع عن المسافر في سفره حتى يقيم 
فيقضيه. لا أ أمرتا بالفدية والإفطار بغير وجوب قضاء» ولو كان في قول النبي 
2 «إن الله وضع عن المسافر والمرضع والحامل الصوم» دلالة على أنه ل إن عنى 
أن الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله: موَعَلَ اين يُطِيفُوتَهُر فِدَيَةٌ طَعَامُ سكين 
لوجب أن لا يكون على المسافر إذا أفطر في سفره قضاءء وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك 
إلا الفدية؛ لأن النبي بي قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع» وذلك 
قول إن قاله قائل خلاف لظاهر كتاب الله ولا أجمع عليه جميع أهل الإسلام”". 

مسألة : في صيام الحامل والمرضع وماذا عليهما إذا أفطرتا؟ 

فرق أهل العلم بين مسألتين بين إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسه) أو على 
أنفسهم| وولديه] وبين إذا خافت الحامل والمرضع على ولديه| فقط. 
ك2 المسألة الأولى: إذا خافتا على أنفسه) أو على أنفسه) وولديبم): 

يجوز للحامل والمرضع الفطر سواء خافتا على أنفسها أو على أنفسههما| وولديهماء 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 


(۱) تفسير الطبري (۳/ 174-118 ). 
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قال النووي: قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسههم| 
أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه» وإن خافتا على 
أنفسهما وولدي) فكذلك بلا خلاف» صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما"". 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهاء فله) 
الفطرء وعليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلاقًا؛ لأا بمنزلة 
المريض الخائف على نفسه”". 

قال الشوكاني:... وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار» وقد ذهب إلى ذلك العترة 
والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا: إنها تفطر حتًاء 
قال أبو طالب: ولا حلاف في الجواز”". 
5 المسألة الثانية: إذا خافت الحامل والمرضع على ولديه| فقط: 

قال النووي: وإن خافتا على ولديه| لا على أنفسه) أفطرتا وقضتا بلا خلاف”؟). 

قال ابن قدامة: وإن خافتا على ولديه) أفطرتاء وعليهما القضاء وإطعام مسكين 
عن كل يوم» وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي» وقال 
الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل» وهو إحدى الروايتين عن مالك؛ لأن 
المرضع يمكنها أن تسترضع لولدهاء بخلاف الحامل» ولأن الحمل متصل بالحامل» 
فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها . 

عن أنس بن مالك ذه قال: ارحص رسول الله ية للحُبى التي تخاف على 


.)١/1//5( المجموع‎ )١( 
.)۳۹٤ /5( المغنى‎ )۲( 

(۳) نيل الأوطار (/ ۲ ) ط/ دار الوفاء. 
(:) المجموع (5//ا/١).‏ 

.)۳۹٤ /5( المغني‎ )٥( 
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نفسها أن تفطر» وللمرضع التي تخاف على ولدها». 
ماذا عليهما إذا أفطرتا؟ 

+] اختلقف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال منها: 
# القول الأول: تفطران وتقضيان وتفديان: 

قال الترمذي: قال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان 
وتطعمانء وبه يقول سفيان» ومالك والشافعي» وأحمد'". 

قال النووي: وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان» وروي ذلك عن 
اھر , 

واستدلوا بقول الله تعالى: مإوَعَل ألَذِينَ يُطِيفُوئَُد فِدَية طَعَامُ مِسْكين». 

قال ابن قدامة: وهما داخلتان في عموم الآية. 

قال الماوردي: الأعذار في الفطر ضربان: 

ضرب يوجب القضاء ويسقط الكفارة كالسفر والمرض. 

وضرب يوجب الكفارة ويسقط القضاء كالشيخ اهرم» فأما اجتماعهها بعذر 
فخلاف الأصولء ومما استدل به المزني أنه قال: إذا كان الكل عامدًا لا كفارة عليه 
مع كونه آتا عاصيّاء فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأث) به أولى أن لا 
تجب عليه الكفارة» وهذا خطأ والدلالة على وجوب الكفارة عليه قوله تعالى: 
لوَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوئهء فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ» والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام 


)845( والصغير‎ )۳٤۹۰( ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (11714) والطبراني في الأوسط‎ )١( 
وابن عدي في الكامل (5/ ۳۳) من طريق هشام بن عبار عن الربيع بن بدر» عن الجريري» عن‎ 
ا لحسن» عن أنس بن مالك به والربيع بن بدر متروك الحديث.‎ 

() سنن الترمذي تحت حديث .)12١5(‏ 

.)۱۷۸/١( المجموع‎ )9( 

(5) المغني (۳/ 845). 
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فوجب بظاهر هذه الآية أن تلزمها الفدية م 

والجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أما قوله: والدلالة على وجوب الكفارة عليه قوله تعالى: أوَعَلَ 
و يُطِيقُونَةُر فِدَيَةُ طعَامُ هکين فإن تفسير الآية أن هذا كان في أول فرض 
الصيام؛ فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم كما قال سلمة بن الأكوع: «كنا في 
عهد رسول الله ٤‏ من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين» حتى 
أنزلت: لإقَمّن هَهِدَ مِنَكُْمْ آلغَهْرَ فَلْيَضْمَةُ004" فلم يفرض عليه الجمع بين الصيام 
والإطعام مع كونه مستطيعًا للصوم فكيف يجمع بين القضاء والكفارة على من عجز 
عن الصيام. 

الوجه الثاني: أن جماهير المفسرين على أن الآية منسوخة بقوله تعالى : فمن سهد 
من آلتَهْرَ يصن وتقدم ذكر أقوال العلماء في تفسيرهاء وأما قول ابن عباس 
آنا باقية في حق الحامل والمرضع فيكون عليها الكفارة دون الصيام إذ ليس هناك 
دليل يلزمها بالجمع بين القضاء والكفارة» والله أعلم. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية تاه عن امرأة حامل رأت شيئًا شبه الحيض 
والدم مواظبهاء وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة ألم: 
فهل يجوز لما الفطر؟ آم لا؟ 

فأجاب: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يومّاء 
وتطعم عن كل يوم مسكينًا رطلًا من خبز بأدمه» والله أعله””. 
# القول الثاني: تفطران وتطعان ولا قضاء عليه): 


E 3‏ 
وهو مذهب ابن عمر وابن ¿ عباس وسعيد بن جبير » وروي عن قتادة وإبراهيم 


.)٤۳۷ /۳( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (/5501) ومسلم .)١١56(‏ 
(9) مجموع الفتاوى .)5١18/55(‏ 

.)١78/5( المجموع‎ )5( 


ا 
لا أثر عبد الله بن عباس هة : 

عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له في شهر رمضان» وقال: 
دة 

عن نافع» عن ابن عمر قال: «الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر» 
1 ولا قضاء 0 
ونا سيا ن کر أن بنط إن عوبطم لكل بوم مك لم سه 
ذلك بعد ذلك: قن َه منم لَه قَْيَصُنَةُوَمَن كن مَرِيضًا أو عل سَفْرِ فَعِدَةٌ 
من ايام كن [لبقرة:ه.١]‏ ] وثبت للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان 
الصوم» وللحبلى والمرضع إذا خافتا»”". 

حون E O‏ 
لا أثر عبد الله بن عمر ظهة: 

عن نافع» أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء قال: تفطر 
وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدا من حنطة*. 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (70517) عن ابن ¿ التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (7071) عن معمر» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر به. 

() إسناده صحيح: وتقدم تخريجه في القول الثاني. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (۲۳۱۷) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا قتادق 
أن عكرمة عن ابن ن عباس به. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (باب فدية من أفطر في رمضان من علة) بلاغَاء وأخرجه الشافعي 
0" ومن طريقه البيهقي ٠ / ٤(‏ عن مالك» عن نافع عن ابن عمر به» لم يذكر أنه بلاعَا بل 
ذكره على أنه متصل فيكون الإسناد صحيحًا. 
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عن ابن عمرء أن امرأته سألته وهي حبلی» فقال: «أفطري وأطعمي عن كل يوم 

54 ولا تقض اا 

عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة قال: أرسلني عبد الله بن عمرو بن عثمان إلى 
ابن عمر أساله عن امرأة أتى عليها رمضان وهي حامل قال: «تفطر وتطعم كل يوم 
e‏ 
لا أثر سعيد بن جبير كذآئه: 

عن سعيد بن جبير قال: «تفطر الحامل التي في شهرهاء والمرضع التي تخاف على 
ولدها تفطران» وتطعمان كل واحدة منهما كل يوم مسکیتاء ولا قضاء عليه]»” ". 
فلتطع]). 


کچ » 58 - 
لا اثر قتادة يدانه : 


عن معمرء عن قتادة قال: «تفطر الحامل التي تخاف على ولدهاء وتفطر المرضع 
التي تخاف على ولدهاء وتطعم كل واحدة منهم| كل يوم مسكيناء ولا قضاء 
عليه|)7. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (۲۳۸۸) عن أبي صالح الأصبهاني» ثنا أبو مسعود, ثنا 
ا لحجاج» ثنا حماد. عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر به. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (/00/) عن معمرء وابن عيينة» عن محمد بن عجلان» عن 
محمد بن عبد ال رحمن بن لبيبة به» ومحمد بن عبد ال رحمن بن لبيبة ضعيف. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (055) عن معمر» عن أيوب» عن سعيد بن جبير به» ورواية معمر عن 
أيوب متكلم فيها. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )۷٠١١(‏ عن معمر عن قتادة به» ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف قال 
الدارقطني في «العلل» :)73١١/1١17(‏ ومعمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش. وقال ابن أي 
EEE‏ قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير» فلم أحفظ عنه 
الأسانيد. شرح علل الترمذي (۲/ 1۹۸) ط/الرشد» وفي روايته عن أهل البصرة كلام وقتادة 
بصري. 


ل لكك 1 1 


0 أثر إبراهيم النخعي كذآثه: 

عن الثوري» عن حماد» عن إبراهيم قال: «تفطر وتطعم نصف صاع»""". 
# القول الثالث: وذهب قوم إلى أا تقضيان» ولا إطعام عليها كالمريض» روي 
هذا القول عن ابن عباس» وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي 
والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب 
الرأي: يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض”". 
لا آثر عبد الله بن عباس هة : 

عن عطاء» عن ابن عباس قال: «تفطر الحامل والمرضع في رمضانء وتقضيان 
اما EY‏ 
لا أثر عكرمة يذلثه: 

عن عبد الرزاق عن من سمع عكرمة يقول: «تفطر الحامل والمرضع في رمضان» 
وتقضيان صيامّاء ولا طعام عليه])””. 
لا آثر الحسن البصري ككنة: 

عن معمرء عن قتادة» عن الحسن قال: «تقضيان صيامًا بمنزلة المريض يفطر 
ويقضي والمرضع كذلك». 
ك2 أدلة هذا القول: 

استدلوا بحديث أنس بن مالك الكعبي» واستدلوا كذلك بالقياس على المريض. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (725757) عن الثوري» عن حماد» عن إبراهيم به» و ماد هو 
ابن أبي سليمان صدوق له أوهام. 

(1) انظر المجموع (178/5) ومعالم السنن للخطابي (1/ )٠١١‏ وشرح السنة للبغوي (917/5). 

() إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7575) عن الثوري» وعن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 
عباس به. 

() أخرجه عبد الرزاق )۷١٦۳(‏ والواسطة بين عبد الرزاق وعكرمة مجهولة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (720760) ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف وتقدم الكلام عليها. 
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)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )۷٠١(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة »)۱۷٦۹(‏ وأخرجه ابن 
ماجه )١17717(‏ وأحمد )۳٤۷ /٤(‏ وابن أبي شيبة في مسنده (277) وابن خزيمة )3١55(‏ وابن 
سعد في الطبقات (۷/ 45) من طريق وكيع؛ عن أبي هلال» عن عبد الله بن سوادة» عن نس بن 
مالك الكعبى. قال الترمذي: «حديث أنس بن مالك الكعبى حديث حسن ولا نعرف لأنس بن 
مالك هذا عن النبى يله غير هذا الحديث الواحده. 00 
وأخرجه أبو داود (750)وأحمد /٤(‏ ۷٤۳)ء‏ (/ ۲۹) والطبراني في المعجم الكبير )۷٠٦٠١ /١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )۲٤۷١(‏ وعبد بن حميد في المتتخب (570) والبيهقي )٥١ /٤(‏ 
واد بن أبي خيثمة في تاريخه )07/1١(‏ وابن سعد في الطبقات (۷/ 44) كلهم من طرق عن آبي 
هلال الراسبي عن عبد الله بن سوادة» عن أنس بن مالك - رجل من بني عبد الله بن كعب - عن 
النبي ية به» وأبو هلال الراسبي هو محمد بن سليم صدوق فيه لين لكنه متابع أخرجه الطبراني 
في الكبير )777/١(‏ عن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصريء ثنا يوسف بن عديء ثنا 
عبدالرحيم بن سليهان» عن أشعث» عن ابن سوادة القشيري» عن أنس بن مالك به» وأشعث هو 
ابن سوار ضعيف وأخرجه النسائي في الكبرى (7777) والروياني في مسنده )١9157(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى (7/ )١155‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» ثنا وهيب بن خالد» ثنا عبد الله بن 
سوادة القشيري» عن أبيه عن أنس بن مالك به» فزاد في الاسناد رجلا وهو سوادة بن حنظلة 
والد عبد الله بن سوادة. 
وأخرجه النسائي (۲۲۹۷) والكبرى )١108(‏ عن عبدة بن عبد الرحيم» عن محمد بن شعيب» 
قال: حدثنا الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» قال: أخبرني عمرو بن أمية الضمري بلفظ 
«...تعال ادن مني حتى أخبرك عن المسافر: إن الله ك وضع عنه الصيام ونصف الصلاة». 
وأخرجه النسائي (77174) عن عمرو بن عثان والكبرى (70/94) عن عمرو بن قتيبة وحديث 
السراج )١199(‏ ومشيخة الآبنوسي )۷١(‏ عن داود بن رشيد» كلهم من طريق الوليد بن مسلم» 
عن الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو قلابة» قال: حدثني جعفر بن 
عمرو بن أمية الضمري» عن أبيهء باللفظ السابق. ۰ ١‏ 
وخالفهم محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي؛ فرواه عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن 
يحيى بن أبي كثير» حدثنا أبو قلابة» حدثني أبو أمية... فذكره باللفظ السابق أيضًا ولم يذكر جعفر 
ابن عمرو بن أمية. 


ا 


وأخرجه النسائي (۲۲۹۹) والكبرى )۲٥۹۰(‏ والدارمي )۱۷٥۳(‏ والطبراني (۲۲/ ۹۰۷) من 
طريق أبي المغيرة» ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر» عن أبي أمية 
الضمري» به. 

وتابع أبا المغيرة محمد بن حرب كا عند النسائي (۲۲۷۰) والكبرى )۲١۹۱(‏ عن أحمد بن 
سليمان» قال: حدثنا موسى بن مروان» قال: حدثنا محمد بن حرب» عن الأوزاعي به. 

وأخرجه النسائى (۲۲۷۲) والكبرى (7047) والطبراني في مسند الشاميين (۲۸۱۹) من طريق 
معاوية بن سلام» عن بحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» أن أبا أمية أخبره... فذكره. 

وأخرجه الطبراني /١(‏ 727) والبخاري في التاريخ الكبير )۱١۸١(‏ ويعقوب بن سفيان في 
المعرفة والتاريخ (578/17) من طريق أبان بن يزيد العطار» ثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» 
عن أبي أمية به» بدون ذكر واسطة بين أبي قلابة وبين أبي أمية الضمري. 

وأخرجه النسائى (۲۲۷۳) والكبرى (7515) عن محمد بن المثنى» قال: حدثنا عثان بن عمر» 
فال ااا عل عن عو هن أن الاش اهن رچ ا اديه بلكر ءزجل ين أي قاذ رين 
اا اموق 

وشيخ أبي قلابة مجهول لا يعرف. 

وأخرجه الدولابي في الكنى (5 )١١‏ عن العباس بن الوليد بن زيد قال: أخبرني عقبة بن علقمة» 
عن الأوزاعيء قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيده 
قال: حدثني رجل عن أب أمية الضمري به» وشيخ أبي قلابة هنا مبجهول لا يعرف أيضًا. 

وأخرجه النسائي (۲۲۸۲) والكبرى (۲۹۰۳) عن أحمد بن سليمان» قال: حدثنا عبيد الله قال: 
أنبأنا إسرائيل» عن موسى - هو ابن أبي عائشة - عن غيلان» قال: خرجت مع أب قلابة في سفر» 
فقرب طعامّاء فقلت: إني صائم» فقال: إن رسول الله ية خرج في سفرء فقرب طعاماء فقال 
لرجل: «ادن فاطعم»» قال: إن صائم» قال: «إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في 
السفرء فادن فاطعم» فدنوت فطعمت» فذكره عن النبي ية مرسلا وقال فيه: فدنوت فطعمت 
وني الآلفاظ الأخرى أنه لم يطعم. 

ورواه أيوب بن أب تيمة السختياني واختلف عليه أيضًاء فأخرجه علي بن الجَعْد في مسنده 
)29١61705(‏ ويعقوب بن سفيان (578/7) من طريق شعبة» عن أيوب بن أبي تميمة قال: 
سمعت رجلا من بني عامر يحدث عن رجل من قومه لا أدري الأول أو الثاني أحسب اسمه أنس 
ابن مالك... فذكره بلفظ: «إن الله وضع الصيام عن المسافرء وشطر الصلاة» وعن الحبل 
والمرضع» فذكر الحامل والمرضع وفي إسناده رجلان مجهو لان وهو شيخ أيوب وشيخ شيخه. 
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جريج» أن أيوب السختياني أخبره» أن رجلا من بني عامر أخبره عن رجل من قومه أنه جاء النبي 
كك .. فذكره باللفظ السابق وفيه نفس العلة السابقة. 

وأخرجه عبد الرزاق (55178), (72570) ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير )٠١۸١(‏ 
والطبراني /١(‏ 777) عن معمرء عن أيوبء عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامر» أن رجلا 
يقال له: أنس» حدثه أنه قدم المدينة...فذكره بنحوه» وفي إسناده رجل من بني عامر وهو مجهول 
أيضَاء وتابع معمرًا حماد كا عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (57764) وشرح معاني الآثار 
(755710) والطبراني /١(‏ 774)من طريق حماد عن أيوب عن ابي قلابة» عن رجل من بني عامر - 
قال أيوب: قال لي أبو قلابة: هو حي فالقه واسممٌ منه الحديث. قال أيوب: فلقيت العامري 
فحدثنی - أن رسول الله کی بعث خيلا فأغارت على إبل جار لنا ... فذكره بنحوه. 

وأخرجه النسائي (۲۲۷۵) والكبرى (7097) عن محمد بن حاتم» قال: حدثنا حبان» قال: أنبأنا 
عبد الله» عن ابن عيينة» عن أيوب» عن شيخ من قشير» عن عمه» - حدثنا ثم ألفيناه في إبل له 
فقال له أبو قلابة: حدثه» فقال الشيخ: حدثني عمي - أنه ذهب في إبل له... فذكره بنحوه. 
وخالف حبانَ سويدٌ بن نصر كما عند النسائي (۲۲۷۷) والكبرى (۲۹۹۸) ونعيم بن حماد کا 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار )١579(‏ فروياه عن عبد الله بن المبارك» عن خالد الحذاي 
عن أبي قلابة» عن رجل أتيت النبي بلي لحاجة... فذكره. 

وتابع أبا قلابة العلاء بن الشخير فأخرجه النسائي (۲۲۷۸) والكبرى (1099) عن سويد بن 
نصرء قال: أنبأنا عبد الله عن خالد الحذاء» عن أبي العلاء بن الشخير» عن رجل» نحوه. 
وأخرجه أحمد /٥(‏ ۲۹) والنسائى (77177) والكبرى (/7091) وابن خزيمة )٠١57(‏ من طريق 
إسماعيل ابن علية» عن أيوب» قال: حدثني أبو قلابة هذا الحديث» ثم قال: هل لك في صاحب 
الحديث؟ فدلَّنِي عليه فلقيته» فقال: حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك ... فذكره بلفظ: ”إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١58١(‏ والنسائي (757174) والكبرى )٠٠۹١(‏ وابن 
خزيمة )۲٠٤۳(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (519/5) من طريق سفيان الثوري» 
عن آيوب» عن أي قلابة» عن أنس»ء عن النبى کا قال: «إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة 
والصوم» وعن الحبلى والمرضع» بدون ذكر واسطة بين أبي قلابة وأنس. 


-------22 ا 


وأخرجه الطبراني (404/77) ويعقوب بن سفيان (5748/7) من طريق عبد الله بن صالح» 
حدثني معاوية بن صالح» أن عصام بن يحيى حدثه» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن زياد» عن أبي 
أميمة أخي بني جعدة أنه قال: كان رسول الله َا يتغدى في سفر وأنا قريب جالس» فقال: «هلم 
إلى الغداء». فقلت: إني صائم. فقال: «هلم أحدثك ما للمسافر إن الله وضع عن أمتي نصف 
الصلاة والصيام في السفر». وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث فيه ضعف قال الخطيب 
البغدادي في المتفق والمفترق :)174/١1(‏ وطرق هذا الحديث لا تكاد تنحصر وروى هذا الحديث 
الليث بن سعد المصري عن معاوية بن صالح عن عصام بن يحبى عن آي أميمة - بزيادة ميم - 
وأبو أمية أو أبو أميمة هو أنس بن مالك الكعبي. 

وأخرجه النسائي (۲۲۷۹» ۲۲۸۰) ١ E‏ من طريق أب عوانة» عن أي 
بشر» عن هانئ بن عبد الله بن الشخير» عن رجل من بلحریش» عن أبيه قال: كنا نسافر ما شاء 
اله فأتينا رسول الله ية وهو يطعم... «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». 
وأخرجه النسائي (۲۲۸۱) والكبرى (۲۹۰۲) عن عبيد الله بن عبد الكريم» قال: حدثنا سهل بن 
بكار» قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن هانئ بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه» قال: كنت 
مسافراء فأتيت النبي بيه وهو يأكل...فذكره هانئ عن أبيه بدون ذكر رجل من بلحريش. 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (57757) عن بكار بن قتيبة» وإبراهيم بن مرزوق» 
قالا: حدثنا أبو داود» عن أبي عوانة» عن أبي بشر» عن هانئ بن عبد الله بن الشخير» عن رجل من 
بلحریش» قال: كنا نسافر» فآتينا رسول الله يَلِ...فذكره» وفيه: عن رجل من بلحريش بدون 
وهانئ بن عبد الله بن الشخير مقبول ول يتابع وأبوه عبد الله بن الشخير صحابي. 

قال المزي في تحفة الأشراف (5/ :)77١‏ والحديث حديث أبي زرعة» والصواب حذف «عن» من 
حديث قتيبة والطرسوسي. وهانئ هو ابن عبد الله بن الشخير أخو مطرف ويزيد. وقول قتيبة: 
هانئ بن الشخيرء ينسبه إلى جده» وسقط ذكر أبيه ولعله عن هانئ - رجل من بني الحريش - 
و«عن) مزيدة فيه. 

أقوال العلماء في الحديث: 

قال ابن الملقن: وقال عبد الحق: في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير. قلت: سندًا ومتنًا. وقال 
الحافظ أبو موسى الأصبهاني في «معرفة الصحابة»: اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرّاء 
وني اسم راويه. انظر الأحكام الوسطى (۲/ 7154) والبدر المنير (6/ .)۷١١‏ 
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الحديث - فسمعت أبي يقول: الناس يختلفون في هذا الحديث: فمنهم من يقول: يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك الكعبي. ومنهم من يقول: عن أبي أمية. والصحيح: ما 
يقوله أيوب السختياني: عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك القشيريء قال ابن التركاني في الجوهر 
النقى (7/ :)١55‏ هذا الحديث اضطرب سندًا ومتتاء أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن 
سوادة عن أنس ولفظه: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم) ثم 
إن لفظ الحديث كا أورده البيهقي يقتضي ظاهره وضع شطر الصلاة عن الحامل والمرضع وليس 
الأمر كذلك بخلاف اللفظ الذى أورده الترمذي» وأخرجه البيهقى في الخلافيات من حديث 
قبيصة ثنا سفيان عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس بن مالك وني آخره: «إن الله وضع عن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة». ثم قال البيهقي: (تفرد به قبيصة وإنما رواه الناس عن 
الثوري عن أيوب عن أب قلابة عن رجل من بني عقيل عن رجل يقال له أنس بن مالك) انتهى 
كلامه. 

وهذا المتن أشد إشكالًا من المتن الذي ذكره في هذا الكتاب أعني السننء ثم إن قبيصة لم ينفرد به 
عن سفيان بل تابعه عليه غيره؛ قال النسائي في سننه: آنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبى ثنا 
سفيان الثوري عن أيوب عن أب قلابة عن أنس عن النبي بيت قال: «إن الله وضع عن المسافر 
الصلاة - يعنى نصفها - والصوم وعن الحبلى والمرضع» ومحمد بن الحسن هذا روى الناس عن 
ابنه عمر عنه. 

ثم لو سلم الحديث من الاضطراب لا يدل على مقصود البيهقي إلا من حيث العموم» وإذا كان 
كذلك فهو في مندوحة عن هذا الحديث لكثرة ما يدل على هذا الأمر عمومات الكتاب والسنة 
إمامه» ثم ذكر البيهقي أثرّا عن عمر قلت: في سنده يحبى بن نصر بن حاجب سكت عنه وقال أبو 
زرعة: ليس بشيء» ذكره الذهبي. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ )١11١7‏ في ترجمة أي أميمة الجشمي: 
ذكره بعض من ألف في الصحابة. وذكر له حديثا في الصيام من حديث الليث بن سعد» عن 
معاوية بن صالح» عن عصام بن بجيى» عنه مرفوعًا- مثل حديث القشيري: إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة». وهذا حديث مضطرب الإسنادء ولا يعرف أبو أميمة هذا. 
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قالوا بن الوضع المراد في الحديث وضع مؤقت في مدة العذر ثم تقضي بعد 
ذلك. 

قال ابن قدامة: والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهماء كا جاء في حديث 
عمرو بن أمية» عن النبي يَدِ: «إن الله وضع عن المسافر الصوم)"". 

قال ابن قدامة: وقال عطاء» والزهري» والحسن» وسعيد بن جبير» والنخعي» 
وأبو حنيفة: لا كفارة عليها؛ لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب» عن النبي 
له أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم - 
أو - الصيام» والله لقد قاميا رسول الله ياء أحدهما أو كليهما. رواه النسائيء 
والترمذي. وقال: هذا حديث حسن”". 

وم يأمره بكفارة» ولآنه فطر أبيح لعذر. فلم يجب به كفارة» كالفطر للمرض”"". 

قال الطبري: وأما الخبر الذي روي عن النبي بي فإنه إن كان صحيحًاء فإن) 
معناه أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا 


ومنهم من يقول فيه: أبو تميمة» ولا يصح أيضًا. ومنهم من يقول فيه: أبو أمية» ولا يصح شيء 
من ذلك من جهة الإسناد. 
قال ابن خزيمة: «هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على 
جزء من أجزاء الشيء وإن لم يكن نصمًا على الكمال والتهام» أن النبي ياء قد أعلم في هذا الخبر أن 
الله كبك وضع عن المسافر شطر الصلاة» والشطر في هذا الموضع النصفء لا القبل» ولا التلقاء 
والجهةء أعني قوله تعالى: قول وَجْهَكَ مَظرَ آلْمَسْجِدٍ ألحرام) [لبقرة:؛؛١]‏ ولم يضع الله عن المسافر 
نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام؛ لأنه م يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن 
المسافر شيئًا) . 
والحديث كا ذكر الخطيب يناث لا تكاد تنحصر طرقه فللحديث طرق غير التي ذكرت لكنها لا 
تخلو من مقال أيضًاء فنكتفى با ذكر والله المستعان. 

٠ .690/5( ()المغني‎ 

(۲) تقدم تخريجه. 

OREO 
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فتقضياء كا وضع عن المسافر في سفره حتى يقيم فيقضيه» لا أنما أمرتا بالفدية 
والإفطار بغير وجوب قضاء» ولو كان في قول النبي يَلِةِّ: «إن الله وضع عن المسافر 
والمرضع والحامل الصوم» دلالة على أنه 4ة إنا عنى أن الله تعالى ذكره وضع عنهم 
بقوله: #وَعل الَذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِدَيَةُ طَعَامُ مِسْكِين#البقرة:184] لوجب أن لا يكون 
على المسافر إذا أفطر في سفره قضاءء وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية؛ لآن النبي 
کي قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع» وذلك قول - إن قاله قائل - 
خلاف لظاهر كتاب الله ولا أجمع عليه جميع أهل الإسلام”". 

قال الماوردي: واستدل أبو حنيفة ومن تابعه برواية أنس بن مالك أن رسول الله 
كي قال: «إن الله وضع على المسافر...» فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم 
موضوعة من كفارة وقضاء إلا ما قام دليله من وجوب القضاء. قالوا: ولأنه إفطار 
بعذر فوجب أن لا تلزم به الكفارة» كالمسافر والمريضء قالوا: ولآن الأعذار في 
الفطر ضربان: 

ضرب يوجب القضاء ويسقط الكفارة كالسفر والمرض. 

وضرب يوجب الكفارة ويسقط القضاء كالشيخ الهرم. 

فأما اجتماعهه| بعذر فخلاف الأأصول”". 
# القول الرابع: إن الحامل عليها القضاء وليس عليها الفدية» وأما المرضع فإن 
عليها القضاء والفدية. وهذا مذهب المالكية» وبه قال الليث”". 

قال ابن قدامة: وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل. وهو إحدى 
الروايتين عن مالك؛ لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدهاء بخلاف الحامل» 
ولأن الحمل متصل بالحامل» فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها . 


(۱) تفسير الطبري (۳/ 1174). 

(؟) الحاوي الكبير (/ .)٤۳۷‏ 

(۳) المجموع (178/7) والمغني (7/ )۳۹٤‏ ومعالم السنن للخطابي (1/ 5 .)١7‏ 
() المغني (۳/ .)۳۹٤‏ 
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# القول الخامس: أن الحامل والمرضع لا يجب عليه القضاء ولا الفدية. وهذا 
مذهب ابن حزم الظاهري. 

قال ابن حزم: فإن خافت المرضع على المرضّع قلة اللبن وضيعته لذلك ولم يكن 
لمحرعا وان وال يق معاد رخافت امل ل لمن أو عد لقنو عن 
الصوم لكبره: أفطرواء ولا قضاء عليهم» ولا إطعام... وأما وجوب الفطر عليه في 
ees‏ قد َير الِّينَ لوا أَوَْدَهُهَ سْمَهًا 
عير عِلَِ[الأنعام: ]. وقال رسول الله عَةِ: «من لا يرحم لا يرحم) فإذ رحمة 
الجنين والرضيع فرضء ولا وصول إليها إلا بالفطر: فالفطر فرض؛ وإذ هو فرض 
فقد سقط عنههما الصوم» وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله 
تعالى به ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريضء والمسافر» والحائتضء والنفساء 
ومتعمد القيء فقط» ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه""". 
لا الراجح: أن عليه القضاء فقط دون الكفارة حكمه حكم المريض والمسافرء والله 
تعالى أعلم. 

مسألة : صيام الشيخ الكبير والمرأة العجوز 

اتفق العلماء على أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجزين عن الصوم والمريض 
الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليه بلا خلاف. 

قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي 
ی لای 01 ع و : 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للشيخ الكبير» والعجوز العاجزين عن الصوم أن 
يفطرا”". 

قال ابن رشد: وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم 
)١(‏ المحلى (5/ .)۲١۲‏ 


() الإجماع لابن المنذر (44//1). 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


أجمعوا على أن لما أن يفطرا. 
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الشيخ الكبير» والعجوزء إذا كان يجهدهما الصوم» 
ويشق عليههم| مشقة شديدة» فلهما أن يفطرا ويطعم| لكل يوم مسكيتا. وهذا قول علي 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأنس» وسعيد بن جبير» وطاوسء وأبي حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَِآَثه: وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز 
عن مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين يعجزون عنه أداء وقضاءء وإنا 
تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟”". 
مسألة: إذا تكلف الشيخ الكببر والمرأة العجوز الصيام فصاما هل عليهما فدية ؟ 
قال النووي: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم فصام فلا فدية والعجوز كالشيخ 
في جميع هذا وهو إجماع, والله أعلم“. 
مسألة :ماذا على الشيخ الكببر والمرأة العجوزوالمريض الذي لا يرجى برؤه إذا 
أفطروا لعجزهم عن الصيام؟ 
5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين بعدما اتفقوا على جواز 
الفطر لههما : 
4# القول الأول: أن الشيخ الكبير» والعجوزء إذا كان يجهدهما الصوم» ويشق عليه) 
مشقة شديدة» فلهما أن يفطرا ويطع) لكل يوم مسكينا. 


وهذا قول علي» وابن عباس» واي هريرة» وانس» وسعيد بن جبير» وطاوس» 


.)175 /١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)۳۹٦- "480 /٤( المغنى‎ )5( 

.)٤۳۹ -٤۳۸ /۸( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)١19/5( المجموع‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 
a‏ ع الي اي أ 
وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي''' وهو قول الشافعي”" 

واستدلوا بقول الله تعالى: #وَعَلَ ألَذِينَ يُطِيقُوتَهُء فِدَيَةُ طَعَامُ مِسْكِين4. 
0 أثر علي بن أبي طالب طه: 

عن الحارث؛ عن علي» في قوله: #وَعَلَ آلذِينَ يُطِيقُوتَُء ديه طَعَامُ مِسُكينٍ قال: 
«الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينًا»”". 

عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» قال: «هو الشيخ والشيخة) . 
لا أثر عبد الله بن عباس ظهة: 
E‏ 
ذلك بعد ذلك: قن مهد من لَه قْيَصْنَةُ وَمَن گان مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرِ فَعِدَةٌ 
من أا خر [لبقرة:هم ]١‏ ] وثبت للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان 
الصوم» وللحبلى والمرضع إذا خافتا». 

عن عطاء» سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام 
مسكين) قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا 


.07948 /5( المغني‎ )١( 

.)١19/5( المجموع‎ )۲( 

(") إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (177/7) عن على بن سعد الكندي» قال: ثنا حفص» عن 
حجاج» عن أي إسحاق» عن الحارث» عن علي به» والحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف. 

(6) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )١17‏ عن المثنى» قال: ثنا الحجاج» قال: ثنا مادء عن 
الحجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي به» والحارث ضعيف كما تقدم والمثنى لم أقف له 
على ترجمة. 

)٥(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (۲۳۱۸) والطبري (۳/ )١77‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۳۰) من طريق 
سعيد» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 
يستطيعان أن يصوماء فیطعان مكان كل يوم مسکیتا»'. 

عن ابن ¿ عباس» قال وا تاظع الصو 
SS‏ م قرا رل الاين يفره 

9 جريج قال: قلت لعطاء: #وعَل أَلَذِينَ يُطِيقُوتَهُء فِديَةٌ طَعَامُ مِسْكِين» 
قال: كان ابن عباس يقرؤها : اإيطوقونه)» قال عطاء: SS‏ 
الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان يمد لكل مسكين» الشيخ الكبير» والمرأة 
الكبيرة» فأما من استطاع صيامه بجهد فليصمه. فلا عذر له في تركهاء #قلت: ارات 
آخر؟ قال: «يتصدق مرة أخرى قضاء للذي كان ترکه» وللذي أدركه بعد لا 
دی ار نا ترك اك 
يقضيه حتى يقضي الآخر)”". 

عن عطاء» سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام 
مسكين) قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوماء فیطعان مكان كل يوم مسکیتا»“. 
لا أثر أي هريرة طلأنه: 

اوس نم «من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل 
يوم مد من قمح)””. 


.)55005( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) إسناده صحيح: وتقدم تخريجه في القول الثاني. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (701/5) والطبري (۳/ ۱۷۷) عن المثنى» قال: ثنا سويد 
قال: ثنا ابن المبارك» عن ابن جريج بنحوه» والمثنى لم أقف له على ترجمة. 

.)55٠05( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲۳۹۳) والبيهقي (5/ )۲۷١‏ من طريق أبي صالح عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح به» وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف. 


22 س 


لا أثر أنس طله: 

عن معمرء عن ثابت البناني قال: «كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام 
فكان يفطر ويطعم)""". 
لا أثر سعيد بن جبير كذآثة: 
يُطِيفُوتة 4 قال: «هي في الشيخ الكبيرء والعجوز إذا لم يستطيعا الصيام» فعليهم| أن 
يطعم| كل يوم مسكيئًا كل واحد منهماء فإن لم يجدا فلا شيء عليهم|»”". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال أبو حنيفة في الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم لكبر يأتقٍ عليه شهر 
رمضان: أنه يطعم مكان كل يوم مسكيئًا نصف صاع من حنطة'". 

قال السرخسي: وأما الشيخ الكبير والذي لا يطيق الصوم فإنه يفطر ويطعم لكل 

(Our, A 

قال الكاسانى: وأما الجوع والعطش الشديد الذي يخاف منه الهلاك فمبيح مطلق 
يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان لآنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند 
عامة العلماء. وقال مالك: لا فدية عليه. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )1701١(‏ وأخرجه الدارقطني (۲۳۹۱) عن أحمد بن عبد 
الله» ثنا ابن عرفة» ثنا روح» ثنا سعيد» وهشام» عن قتادة» أن أنسًا ضعف قبل موته فأفطر وأمر 
أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكيئًا. قال هشام في حديثه: فأطعم ثلاثين مسكيئًا. وهذا الأثر 
له طرق متعددة عن أنس. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/51/9)عن عبد الملك بن أبي سليان» عن سعيد بن جبير 
به» وعبد الملك صدوق له أوهام. ١‏ 

(۳) الحجة على أهل المدينة (۱/ 91 7). 

.)٠١١ /۳( المبسوط‎ )٤( 


أ الق 

-|[ 0 ]| موسوعة أحكام القراق 

وجه قوله: أن الله تعالى أوجب الفدية على المطيق للصوم بقوله تعالى لأوَعَلَ 
ألَذِينَ يُطِيقُوئهُء فِدَيَةٌ طَعَامُ مسين وهو لا يطيق الصوم فلا تلزمه الفدية» وما قاله 
مالك خلاف إجماع السلف؛ فإن أصحاب رسول الله ئي أوجبوا الفدية على الشيخ 
الفاني» فكان ذلك إجماعا منهم على أن المراد من الآية الشيخ الفاني إما على إضمار 
حرف لا في الآية على ما بيناء وإما على إضمار «كانوا» أي: وعلى الذين كانوا يطيقونه 
- أي: الصوم - ثم عجزوا عنه فدية طعام مسكين» والله أعلم'"". 

قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة 
شديدة والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليها بلا خلاف وسيأتي نقل ابن 
المنذر الإجماع فيه. 

ويلزمه) الفدية على أصح القولينء والثاني: لا يلزمه|. Es‏ 
لكل يوم» وهذا الذي ذكرناه من صحيح وجوب الفدية مت متفق عليه عند أصحايتا 
ل ا ان 

قال ابن كثير: وأما الشيخ الفاني الحرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا 
قضاء عليه؛ لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب 
عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسکیتا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماءء 
أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسته» فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ 
لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهو أحد قولي الشافعي. والثاني - وهو 
000 دس ل ا ار 
ال ”0 قال إسيحاق 00 ا 
ان 


.)۹۷ /۲( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

.)١19/( المجموع‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير )00٠ /١(‏ ط/ دار طيبة. 

(5) مسائل الإمام أحمد وابن راهويه )۲۹١ /١(‏ ط الهجرة. 


موسوعة أحكام القرآن Î‏ 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الشيخ الكبير» والعجوزء إذا كان يجهدهما الصوم» 
ويشق عليهما مشقة شديدة» فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيتا... ولنا الآية» 
وقول ابن عباس في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ الكبير. ولآن الأداء صوم 
واجب» فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء . 

قال شيخ الإسلام:... فلم يتعدد الواجب عليها بل نقلت من وقت إلى وقت» 
ولو قدر نها عجزت عن الصوم عجرا مستمرًا كعجز الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة والمريض المأيوس من برئه سقط عنهاء إما إلى بدل وهو الفدية بإطعام 
مسكين عن كل يوم عند الأكثرين كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وإما إلى غير 
ES‏ 

وسئلت اللجنة الدائمة: عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة 
العاجزة من كبر ثم المريض الذي لا يشفى» ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت 
نشف لبنها عن ابنها. 

ج : أولا: : من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو 

شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر» ووجب عليه أن يطعم عن كل 
يوم مسكيتاء نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك ما يطعمه أهله» وكذا 
المريض e‏ عرس ليا ولا يرجى برؤه لقوله 
ال 135 كاك ا نما إلا ا و وما جَعَلَ عَلَيْحُمْ فى آلڌِين مِنْ 
حَرَح 14 الحج:۷۸] وقوله: ال أي يُطِيقُوئَهُ فِذَيَةٌ طَعَامْ مِسْكِين # قال ابن عباس 
ه: «نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا 
ويطعم| عن كل يوم مسكينًا». اه. 

والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه 


حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم. 


(0) لعي 2 رامو بحو 
)١(‏ مجموع الفتاوى (57؟/ 770). 


= موسوعة أحكام القرآن 
1 


انيًا: أما الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو على حملها من الصوم» والمرضع 
التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم» فعليه| فقط أن يقضيا ما أفطرتا 
فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء”". 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفى 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
# القول الثاني: أنه لا يجب عليه شيء؛ لأن أصل الصوم لم يلزمه لكونه عاجرًا عنه 
قال ابن رشد: واختلفوا في عليهما إذا أفطراء فقال قوم: عليه) الإطعام. وقال 
قوم السو علنه [لعام» اول قال العافضي E‏ 


)۲( 
أنه استحبه . 


قال ابن قدامة: وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه» فلم 
تجب فدية» کا لو تركه لمرض اتصل به اموت" 

قال ابن حزم: وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول: لا 
کلف الله تنما إل ها فإذام يكن الصو اسيك فلم ا 
TT‏ «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فلا يجوز لأحد 
إيجاب غرامة لم يأت بها نص» ولا إجماع”*. 

لكن يجاب عليه: بأن الصوم قد لزمه لشهود الشهر حتى لو تحمل المشقة وصام 
)١(‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١1١0 /٠١(‏ الفتوى رقم ( ۲۷۷۲). 
(؟) بداية المجتهد /١(‏ 17 5). 
)۳( المغني(* / 7 
() المحلى لابن حزم (5/ .)۲١۳‏ 


اد اا ا 


كان مؤديًا للفرض» وإنما يباح له الفطر لأجل الحرج» وعذره ليس بعرض الزوال 
حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية كمن مات وعليه الصوم؛ ولأن الأداء صوم 
واجب. فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء. 


0 الراجح: أن الشيخ الكبير الذي عجز عن الصيام والمرأة العجوز والمريض الذي 
لا يرجى برؤه لهم الفطر وعليهم الفدية إطعام مسكين عن كل يوم وهذا هو 
الأحوط والأسلم للدين» فأما إن عجزوا عن الإطعام فلا شيء عليهم والله أعلم إذ 
ايكلف اننا إلا عا 
25 أقوال أهل العلم ني مقدار الإطعام: 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: #وعَل ألَدِينَ يُطِيقُوتَهُء فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين» 
قال: كان ابن عباس يقرؤها: «يطوقونه»» قال عطاء: «وبلغني أن الكبير إذا م يستطع 
الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكينء الشيخ الكبير» والمرأة 
الكبيرة» فأما من استطاع صيامه بجهد فليصمه» فلا عذر له في تركه»» قلت: أرأيت 
إن ترك كبير لا يستطيع لصوم شهر رمضان» فلم يتصدق حتى أدركه شهر رمضان 
آخر؟ قال: «يتصدق مرة أخرى قضاء للذي كان تركه» وللذي أذركه بعدء لا 
يتصدق أخرى با ترك إنا ذلك على الذي يكون عليه صيام» ثم يفرط فيه» أن 
يقضيه حتى يقضي الآخر». 

عن ابن عباس» في قول الله تعالى ذكره: وغل أَلَذِينَ يُطِيقُوئَةُد فيه َعَم 
مِسَكِين قال: «هو الشيخ الكبير» والمرء الذي كان يصوم في شبابه» فلا كبر عجز 
عن الصوم قبل أن يموت» فهو يطعم كل يوم مسكيتا» قال هناد: قال عبيدة: قيل 
لمنصور: الذي يطعم كل يوم نصف صاع؟ قال: نعي . 

عن أب هريرة» قال: «من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7015) والطبري (۳/ ۱۷۷) عن المثنى» قال: ثنا سويد 
قال: ثنا ابن المبارك» عن ابن جريج بنحوه» والمثنى لم أقف له على ترجمة. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه الطبري (۳/ )١177١6‏ عن هناد» قال: ثنا عبيدة» عن منصور» عن ماهد 
عن ابن عباس به» وعبيدة هو ابن حميد صدوق رب) أخطأ. 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
وقال أبو زرعة: الشيخ الكبير والحامل والمرضع يطعمون لكل يوم مدا من 
را لو 
قال أبو حنيقّة في الشَيْخْ الْكَبير الذي لا يقدر على الصَّوْم لكبر أي عَلَيْه شهرٌ 
رَمَضَان: أنه يطعم مَکان كل يوم مِسُكينًا نصف صاع من جنطة أو صَاعًا من شعير 


(MM « 8 


و کر 

قال السرخسي: وأما الشيخ الكبير والذي لا يطيق الصوم فإنه يفطر ويطعم لكل 
يوم نصف صاع من حنطة. 

قال الكاساني: ومقدار الفدية مقدار صدقة الفطرء وهو أن يطعم عن كل يوم 
مسكيئًا مقدار ما يطعم في صدقة الفطر””. 

قال ابن رشد: وأكثر من رأى الإطعام عليه يقول: مد عن كل يوم» وقيل: إن 
حفن حفنات كما كان انس يصنع ا 

قال إسحاق بن منصور: قلت: الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم؟ قال: يطعم, إن 
أطعم مدا أجزأ عنه» وإن جفن جفانًا كا صنع أنس ظ4ه. قال إسحاق: كما قال. ومن 
ES‏ 


قال القرطبى: واختلف من أوجب الفدية على من ذكر في مقدارها؛ فقال مالك: 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲۳۹۳) والبيهقي /٤(‏ ۲۷۱) من طريق ابي صالح عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح به» وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف. 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن آي حاتم .)١775(‏ 

(۳) الحجة على أهل المدينة (۱/ 91 7). 

.)٠١١ /۳( المبسوط‎ )5( 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲/ /1). 

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٤١۳ /١(‏ 

(۷) مسائل الإمام أحمد وابن راهويه ط الحجرة (۱/ 5957). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مد بمد النبي ي4 عن كل يوم أفطره وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: كفارة كل 
يوم صاع تمر أو نصف صاع بء وروي عن ابن عباس نصف صاع من حنطة ذكره 
الدارقطني وروي عن أب هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه 
لكل يوم مد من قمح» وروي عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عامًا فصنع 
جفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكينًا فأشبعهم'"' 

قال الطبري: واختلف أهل العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك 
إذا أفطروا: 

فقال بعضهم: كان الواجبٌ من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصفَ صاع 
من قمح. 

وقال بعضهم: كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم مدا من قمح ومن 
سائر أقواتهم. 
وقال بعضهم: كان ذلك نصف صاع من قمح أو صاعًا من تمر أو زبيب. 

وقال بعضهم: ما كان المفطر يتقوّته يومّه الذي أفطرّه. 

وقال بعضهم: كان ذلك سحورًا وَعشاءً» يكون للمسكين إفطارًا. 

ا ا ا 

تفسيرقوله تعالى: فمن تَطوّعٌ حير ا فهو حي لدم [البقرة: 84 ]١‏ 

] اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية وما المقصود بتطوع الخير هنا : 
فقيل: تطوع فأطعم أكثر من مسكين. وقيل: تطوع فصام مع الفدية. وقيل: مَنْ 
زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعًا وعليه مد. وإليك أقوال أهل العلم 
بذلك: 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمم بقوله: 


(۱) تفسير القرطبي (۲/ ۲۸۹). 
(0) سر الظبرى قر 0۸۴ 


لا موسوعة أحكام القرآن 

لا ص ڪڪ 
قَمَن تَطوّعَ حَيْرَاك فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض. فإن جمع الصوم مع 
الفدية من تطوع الخير وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير وزيادة 
اتنس در كرك رمس لطر لتر جاتر إن يكرت تال دعر ان اقول 
فمن تَطوَّعَ خَيْرَا© أي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو مه 
كل ذلك من تطوع الخير ونوافل الفضل”"". 

قال البغوي: أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر, 
قاله بجاهد وعطاء وطاوس» وقيل: من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعًا 
E e,‏ 

قال القرطبي: قوله تعالى: فقن تَطَوّعَ خَيْرًا فَهْوَ حَيرٌ له [لبقرة:4١]‏ قال ابن 
شهاب: من أراد الإطعام مع له من زاد ني الإطعام على المد. ابن 
عباس: قن تَطوّعٌ EE 58 e‏ 

قال الألوسي: #قَمَن تَطوَّعٌَ حيرا بأن زاد على القدر المذكور في الفدية» قال 
مجاهد: أو زاد على عدد من يلزمه إطعامه فيطعم مسكينين فصاعدًاء قاله ابن عباس 
أو جمع بين الإطعام والصوم قاله ابن شهاب. لإقَهْوَ حَيْرُ 4 أي التطوع أو الخير 
الذي تطوعه”*) 
كك ذكر الآثار التي وردت في تفسير الآية: 

عن جاهد» وعطاء» عن ابن عباس» لمن تَوّعَ خَيْرَاك فزاد طعام مسكين آخر 
فهو خير له وَأ تَصُومُوأ حير لخم . 


.)١1857 /7( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تفسير البغوي /١(‏ ۱۹۷). 

(9) تفسبر الفرظبي 2۸۹/۲7 ۲۹ 

(5) روح المعاني /١(‏ 557). 

(6) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (۳/ ۱۸۳)عن محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا 
عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن جاهد» وعطاء» عن ابن عباس به. 


ا وو ر 
عن عمرو بن دڀنار» عن عطاء» عن ابن غا ا 
و es‏ ر حرا قال: طعام 0 
ا قسن 2 حيرا قال : طعام i‏ 
عن عطاءء أنه قراً: فمن د تَطوَّعَ# بالتاء خفيفة الطاء 45 حرا قال: زاد على 
0 


عن السذى» لفن تطوّعَ خَيْرَا فَهُوَ هر َير لذُر[البقرة:14] فإن أطعم مسكينين 
فهو خير E‏ 

EE EE‏ قَهُوَ حير لر [البقرة:٤۱۸]‏ قال 
إطعام مساكين عن كل يوم فهو خير له" . 


عن ابن طاوس» عن أبيه «قَمَن تَطوَّعَ خَيرَا د 7 د و [البقرة: 64 ]١‏ قال: من 
أطعم مسكينًا آخر”". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )١187‏ عن المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن 
ابن أبي نجيح» عن عمرو بن دينار» عن عطاء به» والمثنى لم أقف له على ترجمة وأبو حذيفة هو 
موسى بن مسعود النهدي صدوق سيئ الحفظ وكان يصحف» لكن الأثر ثابت عن ابن عباس 
با قبله. 

(۲) أخرجه الطبري (”/ )١185‏ عن المثنى» قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» عن حنظلة» 
عن طاوس به» والمثنى بن إبرا هيم الآملي لم أقف له على ترجمة. 

(۳) إسناده فيه ضعف: أخرجه الطبري (۳/ )١185‏ عن محمد بن بشار» قال: حدثنا عبد ال ر حمن» 
قال: كاسنيان» عر ليك عن طاوين بن ولت عو ابن ¿ أبي سليم فيه ضعف. 

(4) اسا ضف عدا أخرجه الطبري (۳/ 15) عن أبي کریب» قال: ثنا عمر بن هارون» قال: 
ثنا ابن جريج» عن عطاء به» وعمر بن هارون متروك الحديث. 

(5) أخرجه الطبري (۳/ )۱۸٩‏ عن موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي 
به» وأسباط بن نصر متكلم فيه. 

(5) أخرجه الطبري (۳/ )١185‏ عن المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» عن معمر» 
عن ا بن طاوس» عن أبيه به» ورجاله ثقات غير المثنى بن إبرا هيم الآملي لم أقف له على ترجمة. 

(۷) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ )۱۸١‏ عن القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء 


موسوعة أحكام القرآن 
_+لب- ب اداح شك 
ا ل ل ل د 
عن ابن شهاب «لإقَمن تَطَوّعَ خَيرَا فهر حير هر [البقرة:144] ] يريد أن من صام 
مع الفدية فيو شر لی 
وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تطوع خيرًا فزاد المسكين على قدر طعامه. 
عن ابن جريجء قال مجاهد: فمن تَطَوَّعَ خَيرَاكه فزاد طعامًا فهو خير له”". 
عن خصيف» عن مجاهد, في قوله: فْمَن تَطوَّعَ حبرا قال: من أطعم المسكين 
ضا“ 
تفسير قوله تعالى: وان تَصُومُوا ڪب ا ع إن كف تقلتو تَعْلْمُونَ 4 [البقرة:854١]‏ 


قال القرطبي: قوله تعاق: ران شوموا خزت ا أَي: والصيام خير لكم 
e‏ وقيل: وأن تصوموا 
أي فاعلموا ذلك وصوموا. 
ك2 ذ کر الآثار التى وردت بذلك: 


عن السدي لون تصُومُوأ حَيْرْ أك ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير 


قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن طاوس» عن أبيه به. 
وا حسين هو سنيد بن داود المصيصي ضعيف. 
(۱) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ 180) وابن آي حاتم )١744(‏ من طريق آي صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث» حدثني يونس» عن ابن شهاب به» وأبو صالح كاتب الليث فيه ضعف. 
(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )١185‏ عن القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» 
قال: قال ابن جريج» عن مجاهد به» والحسين هو سنيد بن داود المصيصى ضعيف. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )۱۸٤‏ عن هناد» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن خصيف»› 
عن مجاهد به» وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيئ الحفظء خلط بأخرة. 

(5) تفسير القرطبي (۲/ ۲۹۰). 


موسوعة أحكام القرآن |“ 
)۱( 
ل 


عن ابن شهاب: أن تَصُومُوأ خَيْدُ لَحُمْ؛ك: «أي أن الصيام خير لكم من 
الفدية». 

عن جامد لوأ تشوئراك هو خير ط4٠‏ 

عن عكرمة, في قوله: #وأن تَصُومُواً خَيْرٌ ك4 قال: الصيام خير إن 
ا 

E 

وروي عن مجاهد وطاوس ومقاتل بن حيان: أن الصيام خير من الإطعام 

قال الطبري: وأما قوله: إن كن تَعْلَمُونَ؟ فإنه يعني: إن كنتم تعلمون خير 
الأمرين لكم أا الذين آمنوا من الإفطار والفدية» أو الصوم على ما أمركم الله به””. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )۱۸٦/۳(‏ عن موسى بن هارونء قال: ثنا عمرو بن مادء 
قال: ثنا أسباط» عن السدي به» وأسباط بن نصر متكلم فيه. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ 187) عن المثنى» قال: ثنا أبو صالح» قال: حدثني الليث» 
قال: حدثني يونس» عن ابن شهاب به» والمثنى لم أقف له على ترجمة وأبو صالح كاتب الليث 

(۳) إسناده منقطع: أخرجه الطبري (187/7) عن محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم. قال: ثنا 
عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد به» وابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير(740١)‏ عن محمد بن حماد الطهرانيء أنبأ 
حفص بن عمر العدني» ثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة به» وحفص بن عمر ضعيف. 

(6) تفسير الطبري (۳/ ۱۸۷). 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


تفسيرقوله : «ِشَهَرُ رَمَصَانَ أَلْذِىَ أنزِلَ فِيه َلْقُرْءَانُ هُدّى لِلئّاس وَبَيَئَتٍِ مِّنَ 
اع ہر اود ٤ے‏ ع م ود ال ايه كا و و 
الهدل وَالفَرَقَانِ فمن شهد منكم ألشَّهْرَ فَلِيَصْمةُ4|البقرة:5٠6١]‏ 
لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ 
قال القرطبى: والشهر مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا يتعذر علمه على أحد 


بويد ريع ينان شهرت السيف إذا سللته» ورمضان مأخوذ من رمض الصائم 
يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش» والرمضاء (تمدودة): شدة الحر ومنه 
الحديث: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» خرجه مسلم» ورمض الفصال أن 
تحرق الرمضاء فتبرك من شدة حرها فرمضان - فيا ذكروا - وافق شدة الحر فهو 
مأخوذ من الرمضاء قال الجوهري: وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء 
يقال: إغهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها 
فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. وقيل: إنا سمي رمضان لأنه 
يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة من الإرماض وهو الإحراق» ومنه 
رمضت قدمه من الرمضاء أي: احترقت وأرمضتني الرمضاء أي: أحرقتني ومنه 
قيل: أرمضني الأمر. 

وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرار الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كا يأخذ 
الرمل والحجارة من حر الشمس» والرمضاء: الحجارة المحىأة. 

وقيل: هو من رمضت النصل أرمضه وأرمضه رمضًا إذا دققته بين حجرين 
ليرق ومنه نصل رميض ومرموض ‏ عن ابن السكيت ‏ وسمي الشهر به لأنهم كانو 
يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم 
وحكى الماوردي أن اسمه في الجاهلية ناتق. 


(۱) تفسير القرطبي (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۱). 


1 1 e EA 


ذكر فضل شهر رمضان 

أنزل الله فيه القرآن؛ قال تعالى: «إمَهْرُ رَمَضَانَ اذى أنرل فيه الْقَْانْ4 
[البقرة:5١]‏ فجعله الله ميقانًا لنزول كلامه سبحانه» تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق 
أبواب النيران وتسلسل الشياطين: 

عن أبي هريرة ذه يقول: قال رسول الله كَِِ: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الجنة» وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين)7'. 

عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله &4: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان 
صفدت الشياطين» ومردة الجن» وغلقت أبواب النار» فلم يفتح منها باب» وفتحت 
أبواب الجنة» فلم يغلق منها باب» وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر 
أقصرء ولله عتقاء من النار» وذلك كل ليلة)”". 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۷۷) ومسلم .)1١1/9(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (587) وابن ماجه )١757(‏ وابن خزيمة (۱۸۸۳) وابن حبان (74705) 
والبغوي )١17١5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳۳۲۷) من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة به» وفي إسناد هذا الحديث أبو بكر بن عياش فيه كلام 
لخصه الحافظ في التقريب فقال: ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح لكن كأن 
البخاري يعل هذا الحديث. قال الترمذي: حديث أب هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث 
غريبء لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الاعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة إلا من 
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: حدثنا الحسن بن الربيع» قال: حدثنا أبو 
الأحوصء عن الأعمش» عن مجاهد قوله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان... فذكر الحديث. 
قال حمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. 
وللحديث شاهد ضعيف عند الطبراني في الأوسط (۸۱۳۹) عن موسى بن هارون» نا كامل بن 
طلحة الجحدري» نا ابن ليعة» نا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله بَلِِ: (إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان كلهاء فلم يغلق منها باب إلى 
آخر الشهرء وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب إلى آخر الشهرء وسلسلت مردة الشياطين» 
وله عتقاء عند وقت كل فطر يعتقهم من النار» وابن هيعة ضعيف. 
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عن أب هريرة قال: قال رسول الله يي «أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله 
كك عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه مردة 


الشياطين» لله فيه ليلة خير من لف شهر» من حرم خيرها فقد حرم)"". 
e iE‏ بن 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قا: قَالَ رَسُولُ الله يا: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ياتا واحساباء عفر 
له ما تَقَدّمَ مرا 0 
عَنْ آي هْرَيْرَةَ طد: أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ كام رَمَضَانَ ياتا وَاحْتِسَابا 
فر لَه ما تقد قد ِن ديو" 


قل أبي هَرَيْرَة أن رَسُولٌ الله لاء گان يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ انش وا ُمْعَةُ ِل 


للع دقان ِل ركان کات يهن ! إِذَا اتنب الْكَبَائْد )7 . 


وروى النسائي أيضًا عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله مََييدِ: «إن الله 
تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه 0 
واحتسايًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). 


(۱) أخرجه النسائي )١5١١5(‏ والكبرى (471؟) وأحمد (۲/ ۲۳۰)ء (۲/ 0080.: (570/7) وابن 
أبي شيبة (64514) وغيرهم من طريق أيوب عن أبي قلابة» عن أبي هريرة به» وفي ساع أبي قلابة 
من أبي هريرة كلام» قال العلائي في جامع التحصيل )١١١/1١(‏ بعدما ذكر جماعة من الصحابة 
منهم أبو هريرة في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثم قال: والظاهر في ذلك كله 
الإرسال.اه. وقال الحافظ في «تبذيب التهذيب» بعدما ذكر جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة 
ثم قال: ويقال: لم يسمع منهم. لكن الأحاديث السابقة تشهد لبعض فقرات الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷)» (۲۰۰۹) ومسلم (0789. 

(:) أخرجه مسلم (۲۳۳). 
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عمرة في رمضان تعدل حجة 

عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله ئي لامرأة من 
الأنصار (ساها ابن عباس فنسيت اسمها): «ما منعك أن تحجي معنا؟» قالت: لم 
يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. 
قال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة)""'. 

شهر الجود والكرم 

عَنْ عبد الله بن عب اله بعتب أن اب عباس دة قَالَ: گان الي يك اجو 
انأ باخترء وکا رڈ ما ردني عضا جب بلقا ريل وكا جيل عد 
لماه کل لَيْلةٍ في رَمَضَانَ حَنَى سلح » يَعْرِض عَلَيْه الي يك القرْآنَ قدا َيه 
ريل یھ گان اجو بار ِنَ الرّيح ارك . 

هل يجوزأن يقال : رمضان بدون شهر؟ 

قال القرطبى: واختلف هل يقال: «رمضان» دون أن يضاف إلى شهر» فكره 
للك هاف A SEEGER‏ يسنان دل N‏ 
كا نسبه الله في القرآن فقال: شهر رمضان). وكان يقول: بلغني أنه اسم من أسماء 
الله. وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى. ويحتج با روي: رمضان اسم من أسماء 
الله تعالى» وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف. 
والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة' ". 

عن مجاهد أنه كره أن يقال: «رمضان»» ويقول: لعله اسم من أساء الله لكن 
نقول کا قال الله شه رمضان)7. 


(۱) أخرجه مسلم .)١11057(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5)) (۱۹۰۲) ومسلم (۲۳۰۸). 

(۳) تفسير القرطبى (۲/ ۲۹۱ -597). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۳/ ۱۸۷) عن المثنى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان» عن مجاهد به» 
والمثنى لم أقف له على ترجمة. 


للا 0 .6 3 
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جنار عن اشوا بان 


رَمَضَانَ اسم eT‏ و رَمَضَا ا ل د 
في تاب" 


عن أبي معشرء عن محمد بن كعب القرظي وسعيد عن أب هريرة» قالا: لا 
قار عومط ا قا ددر ساف اس و 
ك2 الجواب على هذا القول: 

قال البخاري: بَابٌّ: َل يُقَالُ رَمَصَان أو شه ا 1 ا له رواسا 
وَكَالَ التي ككلة: «مَنْ د صَامَ رَمَضَانَ» وَكَالَ: «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ). 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ ظا ا رَسُولَ الله كل كَالَ: (إذَا ج کا وان فكت ات 
اة . 


قال النووي: والصحيح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الإمام أبو عبد الله محمد بن 
حا عيل الجد ا واو ايه جاع كدو الورك 0/11 ارزصا E‏ 
كيفم| قيل؛ لأن الكراهة لا تثبت تثبت إلا بالشرع» ولم يثبت يثبت في ذلك شيء» وقد صنف 


)١(‏ ضعيف: أخرجه تمام في فوائده )75١(‏ عن آبي بكر أحمد بن محمد بن سعد بن عبيد الله يعرف 
بابن فطيس» ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن رشيد الكوفي بدمشقء ثنا سليمان بن عبد الرحمن» 
ثنا ناشب بن عمرو أبو عمرو الشيباني» ثنا مقاتل بن حيان» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن 

(۲) ضعيف: أخرجه البيهقي )73١١/5(‏ من طريق محمد بن أبي معشر حدثني أبي عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة به» وابن ¿ أبي حاتم )١11744(‏ من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي 
وسعيد عن أبي هريرة به» وأبو معشر ضعيف وقال ابن أبي حاتم في العلل (774): وسألت أبي 
عن حديث رواه محمد بن أبي معشرء عن أبيه» عن سعيد المقبري» عن آبي هريرة» عن النبي 
ياء ..فذكره. قال أبي: هذا خطأء إن| هو قول أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۹۸). 
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جماعة لا يحصون في أساء الله تعالى مصنفات مبسوطة فلم ي يثبتوا هذا الاسم. وقد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة جواز ذلك» وذلك مشهور في الصحيحين غاا 

قال أبو العباس القرطبي في المفهم: وقوله ل: «وَنَضُومُ رَمَضَانَ). دلي على 
جواز قول القائل: رمضان» من غير إضافة الشهر إليه؛ خلافًا من يقول: ES‏ 
سر رمضان؛ تدكا في ذلك بحديثٍ لا يح وهو أله پروی عن النبيّ کيا أله 
قال: «لا تقولوا : رمضان» فإنَ رَمَضَانَ اسم من أسراء الله تعالى) ؛ خرّجه ابن عَدِيٌَّ 
من حد يث آي مَعْشَرِ تجح ولا تج به» ولو سلّمنا ته لكانت الأحاديث 
التي فيها كر رمضان من غير شهر أول؛ لأئها أصحٌ وأشهرء ولأنَ متته منكر؛ إذلم 
يُوجَدُ في شيءٍ من أساء الله تعالى رمضان» ولأن المعنى الذي اشتق رشا ن هال 
EE‏ 

قال ابن النحاس: كان عطاء ومجاهد يكرهان أن يقال: رمضان» قالا: وإنما نقول 
ما قال الله تعالى: (شَهَرُ رَمَضَانَْ) لآنا لا ندرى لعل رمضان اسم من أس)ء الله. قال: 
وهذا قول ضعيف. لأنا وجدنا النبى لي قال: (رمضان». بغير شهرء فقال: «من 
صام رمضان)» ولا تقدموا رمضان» والأحاديث كثيرة في ذلك . 

قال القاضي عياض: قوله لھ : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. ۰ فيه 
حجة على جواز قول مثل هذا دون ذكر الشهر» » خلاقا لمن کرهه» وروی أثر في النهى 
عن ذلك» وأن رمضان اسم من أسمء الله وهو أثر لا يصح» واختار القاضي أبو 
الطيب أن بمّثيل النهي فيا أشكل مثل: جاء رمضان» وذهب وتم ودخلء ويباح في) 
لا يشكل مثل: صمناء وقمنا رمضان» وهذا الحديث وغيره رد على الجميع”*. 


.)١١۳١ تهبذيب الأسماء (ص:‎ )١( 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)٠١٤ /١(‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)١9‏ 

(5) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض (5/ 5) ط/ دار الوفاء. 
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تفسير قوله تعالى : الى أنرلّ فيه آلْقُرَانُ) [البقرة:ه.١]‏ 

قال القرطبي: قوله تعالى: ادى انل فيه الْرَْانُ4 نص في أن القرآن نزل في 
شهر رمضان وهو يبين قوله كك: وحم © وَألكتب آلْمُِينِ © إِنَآ أَنرَلمَهُ فى ليله 
مدرگ 4[الدحان:۲] يعني ليلة القدر ولقوله: إن رلته ف 1 ألْقَدْرِ؟[القدر: ]١‏ وفي 
هذا دليل على أن ليلة القدر إنا تكون في رمضان لا في غيره» ولا خلاف أن القرآن 
أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر - على ما بيناه - جملة واحدة فوضع في بيت 
العزة في سماء الدنيا ثم كان جبريل ية ينزل به نجًا نجًا في الأوامر والنواهي 
والأسباب وذللة ق شرن س 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: ادى نل فيه لمران فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أنزل القرآن فيه جملة واحدة وذلك في ليلة القدر إلى بيت العزة من 
السماء الدنياء قاله ابن عباس. 

والثاني: أن معناه أنه أنزل القرآن بفرض صيامه» روي عن مجاهد والضحاك. 

والثالث: أن معناه إن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبى ية قاله ابن إسحاق 
واو سهان الد هان مقا .والقرفان ال ى الدين نين اة 
والضلالة" : 

قال الشنقيطي: قوله تعالى: َير رمان لذ أَنزِلَ فيه أَلْقُرَءَانُ»# لم يبين هنا 
هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر 
من رمضانء وذلك في قوله: نّا أَنِيَلَْهُ فى لَيْلَةِ آَلّهَدْرِ»[لقدر:1]ء وقوله: انا 
رلته فى لَيْلَةٍ مُركة#[الدحان:۴]؛ لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق. 

وفي معنى إنزاله وجهان: 

الأول: أنه أنزل فيها حملة إلى السماء الدنياء ک| ثبت عن ابن عباس ظهة. 


(۱) تفسير القرطبي (۲/ ۲۹۷). 
(۲) زاد المسير /١(‏ ۱۸۷). 
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والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كم قال به بعضه ٩‏ 
# القول الأول: أنزل القرآن فيه جملة واحدة وذلك في ليلة القدر إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا قاله ابن عباس. 
25 الآثار التي وردت عن ابن عباس في هذا المعنى: 
ا عن ابن عباس» قال له رجل: تور و لي لحك ين بر 
رَمَضَانَ الّدِصَ انر فيه الْقُرءانُ4 وقوله: طا نره فى ليله مُبَرَكذَ4 
ا وقوله: نا رة فى َة لقَدْرِالقدر:١ ]١‏ وقد أنزل الله في شوال» وذي 
القعدة وغيره؟! قال: (إنم) أنزل في رمضان في ليلة القدر وليلة مباركة حملة واحدة» 
ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام»“ 
es‏ 
َة مدر [القدر: ]: اتا أَنرَلْمَهُ فى لَيْلَةِ مُبركة4 [الدحان:+]ء وعن «إشَهْرُ رم 
1 ل آنل فيه آلْقُرْءَانُ4 أكله أم بعضه» فقال ابن عباس: 
من السماء السابعة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر فجعل عند مواقع النجوم: فلا 
قي بِموقِع أَلتُجُوعٍ4 إلى قوله: مالْمُطهّرُونَ؛#لوقعة:ه/-ه/] الملائكة» وينزل به 
جبريل نه كلما آي بمثل يلتمس عيبه نزل به كتاب الله ناطقاء فقالت اليهود: يا أبا 
القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كا أنزلت التوراة على موسىء فأنزل الله: 
0 نكيت به فُوَادَك زرل رلا © ولا يَاثوكك يقل إلا نفيك بالق 
و 1 َفْسِيرَا 4 [الفرقان ۲-۲۰ ۲] وقرأ : ورات قرفت قراب عل آلا GE:‏ 


)١(‏ أضواء البيان )۷٤ /١(‏ ط/ دار الفكر. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري (۳/ )۱١١‏ وابن أبي حاتم )٠٠٠١(‏ والبيهقي في الأساء 
والصفات (201) من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدي» عن محمد بن أي 
المجالد» عن مقسم» عن ابن عباس به» والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أي كريمة 
السدي صدوق يهم وأخرجه الطبراني )١1١946 /۱١(‏ من طريق سعد بن طريف» عن الحكمء 
عن مقسم» عن ابن عباس نحوه» وسعد بن طريف متروك الحديث. 


= موسوعة أحكام القرآن 


. 7) ]١ ٠ ٦:ءارسإلا[‎ 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت 
العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل بيه ينزل على النبي اة يرتله ترتياد». 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قوله: إا أَنرلْمَهُ فى لَيْلَةِ أَلْقَدْرِ4[القدر:١]‏ 
قال: «نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدرء وكان الله كك ينزل على رسول الله وكا 
بعضه في أثر بعضء قالوا: ولا رل عَلَيْه لمران جنل وَحِدَهْ گك ليت به 
ادك وَل كرتيل ا 4 [الفرقان: fer:‏ 


عن أبي قلابة» قال: «نزلت التوراة لست خلون من رمضان» وأنزل القرآن لأربع 
5 2 
وعشرين» 1 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 191171 ) بهذا اللفظ )٠١٠٤١(‏ والطبري 
(/189) والطبراني )١7477/17(‏ والحاكم (۲/ 070) بلفظ مختصرء كلهم من طرق عن 
حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وحكيم بن جبير ضعيف. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )٠۸٠١(‏ والنسائي في الكبرى (۷۹۳۷) والطبري 
O 1135 0/0: GORD‏ ابن أبي حاتم (15179) كلهم من 
طرق عن الأعمش» عن حسان بن أبي الأشرس» عن سعيد بن جبير» عن ابن ن¿ عباس به» وحسان 
ابن أبي الأشرس صدوق. 

() إسناده صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى )١١775(‏ والحاكم (۲/ 070 )والبيهقي في السنن 
الكبرى (707/5) وشعب الإيمان )۳۳۸١(‏ والأساء والصفات (595) وابن منده في الإيمان 
(؟/6١2)‏ وابن الضريس في فضائل القرآن (۱۱۸) وغيرهم من طريق جرير بن عبد الحميده 
عن منصور» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وأخرجه النسائي في الكبرى )١١9٠01(‏ 
والحاكم (۲/ )٤۷۸‏ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان »)7١55(‏ وابن منده في الإيمان )1١5(‏ 
من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وأخرجه الطبراني في 
الكبير )١1757 /١١(‏ من طريق علي بن المثنى الطهويء ثنا زيد بن الحباب» ثنا شريك» عن 
سام الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وعلي بن المثنى مقبول لكن الحديث صحيح 
بالأسانيد السابقة. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠۸٠١(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي 
قلابة به. 
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عن أبي قلابة» قال: «نزلت الكتب ليلة أربع وعشرين من رمضان»'. 

عن قتادة» عن ابن أبي المليح» عن واثلة» عن النبي بيا قال: «نزلت صحف 
إبراهيم أول ليلة من شهر رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» وأنزل 
الإنجيل لثلاث عشرة خلت» وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان»”". 

عن أسباطء عن السدي: (شَهْرُ رَمَضَانَ ادى أنرل فيه ارعان أما أنزل فيه 
القرآن» فإن ابن عباس» قال: « شهر رمضان. والليلة المباركة: ليلة القدرء فإن ليلة 
القدر هي الليلة المباركة» وهي من رمضان. نزل القرآن جملة واحدة من الزبر إلى 
العف و وهو مواقع النجوم في السماء الدنيا حيث وقع القرآن» ثم نزل محمد 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۸۱۵) عن يحيى بن يمان» عن سفيان» عن خالد» عن 
أبي قلابة به ويحيى بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير» وقال زكريا بن يحيى الساجي: 
ضعفه أحمد بن حنبل» وقال: حدث عن الثوري بعجائب لا أدري لم يزل هكذا أو تغير حين لقيناه 
أو لم يزل الخطأ في كتبه» وروى من التفسير عن الثوري عجائب. 

)۳۱۳۷( والطبري (۱۸۹/۳) وابن أبي حاتم‎ )٠١17/5( إسناده ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
)١1848/9( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١85 /۲۲( والكبير‎ )۳۷٤١( والطبراني في الأوسط‎ 
كلهم من طريق عمران أبي العوام» عن‎ )۲٠٠۳( وشعب الإييمان‎ )٤۹٤( والأسماء والصفات‎ 
قتادة» عن أب المليح» عن واثلة بن الأسقع» عن النبي بي وعمران أبو العوام هو عمران بن‎ 
داور العمي» أبو العوام القطان» ضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي وابن معين في رواية» وقال في‎ 
رواية: صالح الحديثء وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث.‎ 
وقال البخاري: صدوق بهم. وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم» وقال ابن عدي: هو‎ 
من يكتب حديثه. ومثل هذا لا يتحمل التفرد بهذا الحديث ثم إن في الإسناد قتادة وهو مدلس‎ 
ولم يصرح بالتحديث وقال البيهقي في الأسماء والصفات (545): خالفه عبيد الله بن أبي هيده‎ 
وليس بالقوي؛ فرواه عن أب المليح» عن جابر بن عبد الله < من قوله» ورواه إبراهيم بن‎ 
طهمان. عن قتادة من قوله» لم يجاوز به. إلا أنه قال: «لاثنتي عشرة بدل ثلاث عشرة» وإبراهيم بن‎ 
طهمان ليست له رواية عن قتادة بل هو يروي عن تلاميذ قتادة فلعله لم يلقه فتكون الرواية‎ 
منقطعة» وأخرجه أبو يعلى (۲۱۹۰) عن سفيان بن وكيع» حدثنا أبي» عن عبيد الله» عن أبي‎ 
مليح» حدثنا جابر بن عبد الله» قوله ولم يرفعه» وعبيد الله بن أبي حميد متروك الحديث.‎ 
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اقدرء ثم زل بعد ذلك في عشرين ست قال ولا يوت مكل | 
وَأَحْسَنَ تَفْسِير يرا [الفرقان:*5]» وقراً: ا ل 6 
وَنَوَلَ كله تنزيآة4[الإسرام: .]29 . 

قال داود بن أبي هند: قلت للشعبي: # ف وقضان اليف درك افيه اا4 أما 
كان ينزل في سائر الشهور؟ قال: بلى» ولكن جبرائيل كان يعارض محمدًا ية في 
رمضان ما نزل إليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما یشاء» وينسيه ما يشاء”". 


# القول الثاني: أنه أنزل القرآن بفرض صيامه» روي عن مجاهل” “ والضحاك: 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳/ )۱۹١‏ عن موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي به» ولم 
أقف على ترجمة لموسى وهو ابن هارون الهمداني» قال الشيخ شاكر: أما شيخ الطبري» وهو 
موسى بن هارون الهمداني فا وجدت له ترجمة ولا ذكرًا في شيء مما بين يدي من المراجع» إلا ما 
يرويه عنه الطبري أيضًا في تاريخه. وهو أكثر من خمسين موضعًا في الجزءين الأول والثاني منه. وما 
بنا حاجة إلى ترجمته من جهة الجرح والتعديل؛ فإن هذا التفسير الذي يرويه عن عمرو بن حماد 
معروف عند آهل العلم بالحديث» وما هو إلا رواية كتاب» لا رواية حديث بعينه. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (7/455), (1/475), )١117208(‏ وابن أن ا 
(2081”) والطبري (۳/ ۱۹۰) والحاكم (748/5) والبيهقي في الأسماء والصفات (5917)) 
)٤۹۸(‏ وابن منده في الإيهان (۷۰۳» 5 )7١‏ وابن الضريس في فضائل القرآن )١١7(‏ من طريق 
داود د بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به» وأخرجه الطبراني في الأوسط )١5174(‏ والكبير 
()) من طريق محمد بن بلال قال: نا عمران القطان» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس به» ومحمد بن بلال متكلم فيه قال أبو أحمد بن عدي: له من الحديث غير ما ذكرت» وهو 
يغرب عن عمران» وروى عن غير عمران أحاديث غرائب» وذكره العقيلي في «الضعفاء)» وقال: 
م ف جديا كرا وتال الذهبي» غلط فق خر كا يغلظ الاي قال أبن حاف متهول: 
وعمران كذلك متكلم فيه کا تقدم. 

(۳) تفسير البغوي /١(‏ ۱۹۸). 

(5) لم أقف على أثر مجاهد. 
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0 أثر الضحاك بن مزاحم: 

عن أبي مصلح نصر بن مشارس» عن الضحاك: شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن يقول: الذي أنزل صومه القرآن”". 
# والثالث: أن معناه إن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبى بيا قاله ابن إسحاق 
وأبو سليمان الدمشقي» قال مقاتل: والفرقان المخرج في الدين من الشبهة والضلالة. 

عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفى» وكان 
واعيةء عن بعض أهل العلم إن رسول الله بي حين أراد الله كك كرامتهء وابتدأه 
بالنبوة» كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه» فيلتفت رسول الله 
يه خلفه وعن يمينه وعن شاله فلا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة وهي 
تحييه بتحية النبوة: السلام عليك» رسول الله» فكان رسول الله وَل يخرج إلى حراء في 
گل عام شهرًا من الب يك هه وكان من لسك فى الشاهلية عن قريتن يطعم من 
جاءه من المساكين» حتى إذا انصرف من مجاورته وقضاه لم يدخل بيته حتى يطوف 
بالكعبة» حتى إذا كان الشهر الآخر الذي أراد الله كلك ما أراد من كرامته من السنة 
التي بعثه فيهاء وذلك شهر رمضان» فخرج رسول الله 4٤‏ کا كان يخرج لجواره. 
وخرج معه بأهله» حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله كك فيها برسالته» ورحم 
العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى» فقال رسول الله ي: «جاءني وأنا نائم فقال: 
اقرأء فقلت: وما اقرأ؟ حتى ظننت أنه الموت» ثم كشطه عني فقال: اقرأء فقلت: وما 
e‏ ا ل ا a‏ 
لي بمثل الذي صنع بي فقال: اقرا ْم دس 
اقا ورك آلغ © الى عَم بالق © عل الإنتن لن ما لَمْ يَعْلَم؟[العلق: ١‏ -0] ثم 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه ابن آبي حاتم )١101١(‏ عن عبد الله بن سليمان بن الآشعث» ثنا حم بن 
نوح البلخي» ثنا أبو معاذ خالد بن سليمان الحداني» ثنا أبو مصلح نصر بن مشارس» عن الضحاك 
به» نصر بن مشارس قال فيه الحافظ: لين الحديث» وقال ابن أبي حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان فى 
كتاب «الثقات»» وخالد بن سليمان ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرخا ولا 
تعديلًا. 
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انتهى فانصرف عني» وهببت من نومي» وکنا صور في قلبي کتاب» ولم يكن في 
خلق الله كك أحد أبغض إلى من شاعر أو مجنون» كنت لا أطيق أنظر إليهماء فقلت: 
إن الأبعد - يعني نفسه 45- لشاعر أو مجنون» ثم قلت: لا تحدث قريش عني بهذا 
أبدّاء لأعمدن إلى حالق من ال جبل. فلأطرحن نفسي منهء فلأقتلنهاء فلأستريحن. 
فخرجت ما أريد غير ذلك. فبينا أنا عامد لذلك سمعت مناديًا ينادى من السماء 
يقول: يا محمد. آنت :رشول: الله وأنا جبريل» فرفعت رأسى إلى السماء أنظرء فإذا 
جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق الساء يقول: يا محمد أنت رسول الله 
وأنا جبريل» فوقفت أنظر إليه» وشغلني عن ذلك وعما أريد» فوقفت ما أقدر على أن 
أتقدم ولا أتأخر ولا أصرف وجهي في ناحية من السماء إلا رأيته فيها..» الحديث""". 
قوله تعالى: لهُدَى لئاس وَبَيِّئنتِ مِّنَ أَلْهُدَىئ وَألَمُرَقَانِ[البقرة: ]١ ۸٥‏ 
قال الطبري: وأما قوله #هُدَى لِلنّايس* فإنه يعنى رشادًا للناس إلى سبيل الحق» 
وقصد المنهج. وأما قوله: وَيَيَتتِ فإنه يعني: وواضحات من الهدى» يعني من 
البيان الدال على حدود الله» وفرائضه» وحلاله» وحرامه. وقوله: أ وَالْمُرَقَانِ»# 
يعني: والفصل بين الحق والباطل” . 
عن أسباط» عن السدي #ِهْدَى للا وَبَيتتِ مِنَ ألْهُدَى وَآلْفْرقَان© أما وبينات 
1 )۳( 
من الحدى فبينات من الخلال والحرام ". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في السيرة )٠٠١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة 
)١157/5(‏ عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفى به» والواسطة بينه 
وبين النبي ية مجهولة فلا يعلم من أهل العلم الذين حدثوه بالقصة؟! وعبد الملك بن عبد الله 
ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ ۱۹۲) وابن أبي حاتم )١155(‏ من طريق عمرو بن حماد 
ابن طلحة» قال: ثنا أسباط» عن السدي به» وأسباط بن نصر متكلم فيه. 
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عن أبي صالح: وَالْرَقَانٍ؟© قال: التوراة”" . 

قال مقاتل بن سليمان: #هُدَى لِلئَّايس وَيَيَتتِ مِّنَ الْهُدَى يه وَالْفْرْقَانِ يعنى يعني 
الذين من الشبهة والضلالة نظيرها في آل عمران الآية الرابعة: es‏ 
قبل يعني المخرج من الشبهات”". 

قال ابن كثير: وقوله: #هُدَى لِلئَّايس وَبَيَتٍِ هَن اَلْهُدَى وَالْفْرْكَانِ؟ هذا مدح 
للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد من آمن به وصدقه واتبعه ©أوَبَيَتَتِ»# 
EE Ey‏ 
من الهدى المنافي للضلالء والرشد المخالف للغي» ومفرقًا بين الحق والباطل» 
والحلال والحرام”". 

قوله تعالی : قسن شَهد منم الغّهْرَ فَلْيَصْمَةُ)4[البقرة:هه١]‏ 

5] اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: فمن دخل عليه شهرٌ رمضان وهو مقيم في داره» فعليه صوم الشهر 
کله» غاب بعد فسافرء أو أقام فلم يبرح. 
© الغو اانا كين لوعي الور ليطي بن كوا لت 
# القول الثالث: لقن سهد من ألمَّهْرَ فَْيَصْمَة4[ البقرة: 15 ١‏ ]» يعني : : فمن شهده 
عاقلا بالعًّا مكلمًا فليصمه. 

قال القرطبى: وقد اختلف العلماء في تأويل هذاء فقال على بن أبي طالب وابن 
عباس وسويد 3 غفلة وعائشة- أربعة من الصحابة- ا لاحق بن حميد 
وعبيدة السلماني: من شهد أي: من حضر دخول الشهر وكان مقي في أوله في بلده 
وأهله فليكمل صيامه» سافر بعد ذلك أو أقام» وإن| يفطر في السفر من دخل عليه 
(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )١755(‏ عن علي بن الحسين, ثنا عثمان بن أبي 

شيبة» ثنا أبو معاوية» عن إسماعيل» عن أبي صالح به. 
(۲) تفسير مقاتل بن سلييان (۱/ .)١51‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۸۰ - ۱۸۱). 
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رمضان وهو في سفر. والمعنى عندهم: من أدركه رمضان مسافرًا أفطر وعليه عدة 
من أيام أخرء ومن أدركه حاضرًا فليصمه. وقال جمهور الأمة: من شهد أول الشهر 
وآخره فليصم ما دام مقيّاء فإن سافر أفطرء وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار 
الا 
# القول الأول: من دخل عليه شهرٌ رمضان وهو مقيم في داره» فعليه صوم الشهر 
كله غاب بعد فسافر» أو أقام فلم يبرح. 

وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن ن¿ عباس وابن عمر وعائشة وسعيد 
بن جبير» وعبيدة السلاني» وابن ال حنفية» وخيثمة» وسويد بن ٠‏ غفلة» وعلي بن 
ا لكر e‏ وجاهد» والشعبي» وأبي مجلز» د 


لزمه 0 لآن الله تعالى 5 e‏ 0 


ا 


0 


0 قال و ليك ا‎ » yT 


(۱) تفسير القرطبی (۲/ ۲۹۹). 
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(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم )١157(‏ والطبري (۳/ )۱۹٩‏ من طريق حاد» عن قتادة» 
عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» عن علي به» وأخرجه ابن أبي شيبة (40415) وعبد 
الرزاق 0۷0 والطري ۳ 0۹6 طريى عاد عن قل بده وف عبد الا أرق 
الصوم عليه إلا واجبّا؛ وهذا السند منقطع وقتادة لم يدرك عليّا ول يسمع منه. 

() إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ )١197‏ عن محمد بن حميد» ومحمد بن عيسى الدامغاني» 
قالا: ثنا ابن المبارك» عن الحسن بن يحيى» عن الضحاك عن ابن عباس به» والحسن بن يحبى 


ا 


عن ابن عباس أنه قال في قوله: لقن هد من لغَّهْرَ فَلْيَصْمَة4[البقرة:هه :]١‏ 
فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم» أقام أو سافر» وإن شهده وهو في سَفرء فإن شاء 
صامٌ وإن شَاء أفطر"". 
لا أثر عبد الله بن عمر ضَا: 

عن ابن عمره في هذه الآية: فن َه منم أَلكَهْرَ فَلْيَصْمْة4[ابقرة:هه]ء 
قال: من أدركه رمضان في أهله» ثم أراد السفرء فليصم"". 
لا أثر عائشة فعا : 

عن أي يزيد» عن أم ذرة» قالت: أتيت عائشة في رمضان» قالت: من ين جئتٍ؟ 
قلت: من عند أخى حنين. قالت: ما شأنه؟ قالت: ودّعته يريد يرتحل. قالت: فأقرئيه 
اا ر د يفلم قلو ادك رمعيان و اا الطريق و 

عن عبد الرحمن» قال: جاء إبراهيم بن طلحة إلى عائشة يُسلّم عليهاء قالت: 
وأين تريد؟ قال: أردت العمرة. قالت: فجلست حتى إذا دخل عليك الشهر 
خرجتٌ فيه! قال: قد خرج تقلي! قالت: اجلس» حتى إذا أفطرت فاخرج - يعني 


مقبول ولم يتابع» والضحاك لم يسمع من ابن عباس وقال أبو زرعة: الضحاك عن علي 4ه مرسل 
ولم يسمع من ابن عمر شيئًا ولا من ابن عباس. انظر جامع التحصيل .)١919(‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ ۱۹۳) عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا حصين» عمن حدثه عن ابن عباس به» والواسطة بين حصين وابن عباس مجهولة لا يعلم 
من حدثه. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (۲۷۳) عن أبي شهاب» عن ليث» عن 
رجلء عن ابن عمر به» وفي إسناده ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف وشيخه مجهول لا يدرى 
فزن هو: 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )41١7(‏ والطبري (۳/ )١140‏ من طريق أيوب» عن أبي 
يزيد» عن أم ذرة به» وأبو يزيد المدني مقبول ولم يتابع» وأخرجه عبد الرزاق (174/ا) عن معمر» 
عن أيوبء أن أم ذرة به بدون ذكر أبي يزيد ولعله سقط من النسخة» والله أعلم. 


= موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر عبيدة السلماني كناثه: 

عن ابن سيرين» عن عبيدة السلاني قال: من سافر في رمضان» وقد كان صام 
ارات لضي را التق )د ووه #قَمَن هَهدَ منم أَلثَّمْرَ 
أو ًَ4[ [البقرة :1۸[ لذ 

عن أب البختري قال : كنا عند عبيدة فقرأ هذه الآبة: فن َه منم آَلثَّمْرَ 
َلَيَصْمَة)[البقرة:5١]‏ » قال: من صام شيئًا منه في المصر فليصم بقيته إذا خرج. قال: 
وكان ابن عباس يقول: إن شاء صَام وإن شَاء أفطر'". 
لا أثر السدى يناه 


عن السدي: أما لقن َهِدَ من ألغَّهْرَ فيصن [البقرة:185]» فمن دخل عليه 
رمضان وهو مقيم في أهله فلیصمه» وإن خرج فيه فليصمه؛ فإنه دخل عليه وهو في 
(O 1f‏ 
آهله . 


(۱) رجاله ثقات: أخرجه الطبري (۳/ )۱۹١‏ عن هناد قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» عن أفلح» 
عن عبد الرحمن» قال: جاء إبراهيم بن طلحة به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أب شيبة (۹۰۹۲) وعبد الرزاق )۷۷١۹(‏ والطبري (۳/ ۱۹۳) من 
طريق أيوب عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني به» وأخرجه الطبري (۳/ ۱۹۳) من طريق 
هشام القردوسي عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني به» وأخرجه الطبري (۳/ )۱۹٤‏ عن 
هناد قال: ثنا وكيع» عن ابن عونء عن ابن سيرين» عن عبيدة به. 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري (۳/ )٠۹١‏ عن ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري به. 

(5) إسناده ضعيف: أخر جه الطبري )١777/7(‏ عن موسى عن عمرو بن حماد بن طلحة» قال: ثنا 
أسباط» عن السدي به» وفي إسناده أسباط بن نصر ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن معين وقال 
مرة: ثقة وتوقف فيه أحمد» قال حرب بن إساعيل: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري» 


وكأنه ضعفه. 
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ل أثر إبراهيم النخعي يخلثة 

عن عُبيدة الضبي» عن 5 قالكة کا ا ادرک روطان ا ا 
فيه» فإن صمت فيه يومًا أو اثنين ثم سافرت» فلا تفطر» صّمه”") 
لا أثر أي جلر يكلثه 

عن أبي مجلزء قال: إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن فيه أحد. فإن كان لا بد 
فاعلاء فليصم إذا سافر”) 
# القول الثاني: معنى ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه. 

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب والحسن البصري وأبي 
ميسرة والشعبي وشعبة. 

قال ابن كثير: هذا إيجاب حنم على من شهد استهلال الشهر - أي كان مقا في 
البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه - أن يصوم لا محالة. . ونَسَحخْت 
هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحًا مقيًا أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين 
عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولا حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر 
في الإفطار» بشرط القضاء”". 
25 الآثار التي وردت بذلك: 
لا أثر علي بن أي طالب طه: 

عن المسعودي» عن الحسن بن سعد» عن أبيه قال: كنت مع عل في ضيعة له على 
ثلاث من المدينة» فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضان» وعلٌِ راكبٌ وأنا ماش» قال: 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (/ )١115‏ عن هناد قال: حدثنا عبد الرحيم» عن عبيدة 
الضبي» عن إبراهيم به» وعبيدة هو ابن معتب الضبي ضعيف. 

(۲) إسناده صحيح: خر جه سعيد بن منصور في التفسير )۲۷٤(‏ عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» 
عن أبي مجلز به. 

(۳) تفسير ابن کشر (۲/ ۱۸۱). 


موسوعة أحكام القرآن 

ا ل ات فك 
0 هناد: وأفطرت- قال أبو هشام: وأمرني فأفطرت”". 
لا أثر أبي ميسرة يكلنة: 

عن أبي إسحاق» عن مرثد: أن أبا مَيسرة سافرٌ في رمضان. فأفطر عند باب 
الجسر. هكذا قال هناد: عن مرد وإن| هو أبو مَرئد”". 
ا أثر سعيد بن المسيب والحسن البصري رمه الله: 

عن قتادة» عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: من أدركه الصومٌ وهو مقيم 
رمضان ثم سافرء قالا: إن شَاءَ أفطر'". 
0 أثر الشعبي كذاثه: 

عن عيسى بن أبي عزة» عن الشعبي: أنه سافر في شهر رمضان فأفطر عند باب 
لواقم 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ )١917/7( ,)١957‏ وني بذيب الآثار (1864) من 
طريق المسعودي» عن الحسن بن سعدء عن أبيه به. 

(۲) أخرجه الطبري )١197/7(‏ من طريقين عن أبي إسحاق» عن مرثد: أن أبا ميسرة به» قال 
الطبري: هكذا قال هناد: عن مرثد» وإن| هو أبو مرثد. ولم أعرف من مرثد أو أبو مرثد الذي 
يروي عن أبي ميسرة ويروي عنه أبو إسحاق» وأخرجه الطبري )١19177/7(‏ عن هناد بن السري» 
قال: ثنا شريك» عن أبي إسحاق: «أن أبا ميسرة خرج في رمضان حتى إذا بلغ القنطرة دعا ماء 
شريك النخعي ضعيف» وأخرجه ابن أبي شيبة (5 )41١‏ والطبري )١19177/7(‏ عن جرير» عن 
مغيرة به» وهذا الإسناد رجاله ثقات. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )41١5(‏ والطبري (۳/ ۱۹۷) من طريق حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن الحسن وسعيد بن المسيب به. 

(5) إسناده حسن: أخرجه الطبري (۳/ ۱۹۷) عن هناد قال: حدثنا وكيع - وحدثنا ابن بشار قال: 
حدثنا ابن مهدي- قالا جميعًا: حدثنا سفيان» عن عيسى بن أبي عزة» عن الشعبي به» وعيسى بن 
أبي عزة صدوق ربا وهم. 
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لا آثر شعبة يََإَنه: 

عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادّاء وأردت أن أسافر في في رمضان فقالا لي: 
اخرج. وقال حماد: قال إبراهيم: أما إذا كان العَشْرء فأحبٌ إِيّ أن 0 
© القول الثالث: إن َه منم آلشَهْرَ فلَيَصْمةُ4 [ابترة A6:‏ أ» يعني: : فمن شهده 
عاقلا بالعًا مكلفًا فليصمه. 

قال الطبري : وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه» كانوا يقولون: من دخل عليه 
شه رمضان وهو صحيحٌ عاقلٌ بالغ فعليه صومه فان جُنَّ بعد دُخوله عليه وهو 
بالصفة التي وصفناء ثم فاق بعد انقضائه» لزمه قضاءٌ ما كان فيه من أيام الشهر 
مغلوبًا على عقله؛ لأنه كان من شهده وهو من عليه فرض. 

لرا وك لو محل عله ف رميات وخر عرو ل أنه عر الو كان 
صحيحٌ العقل كان عليه صَوْمهء فلن ينقضي الشهر حتى صّح وبرأء أو أفاق قبل 
انقضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلك» فإن عليه قضاءً صؤم الشهر كله» سوى اليوم 
الذي صامه بعد إفاقته» لأنه ممن قد شّهد الشهر. 

قالوا: ولو دحل عليه شهر رمضان وهو مجنون» فلم يفق حتى انقضى الشهر 
کله» ثم أفاق» لم يلزمه قضاء شيء منه» لأنه لم يكن من شّهده مكلا صَوْمّه. 

قال أبو جعفر: وهذا تأويل لا معنى له» لن الجنون إن کان يُسقط عمن كان به 
فَرْضَ الصوم» من أجل فقد صاحبه عقله جميع الشهرء فقد يجب أن يكون ذلك 
سبي كل من فقد عقله جميع شهر الصوم. وقد أجمع الجميعٌ على أن من فقد عقله 
جع شيو لضيو رغاد او شام ل آنان يرد انقصاء الشهز. أن عليه قضاءً الشهر 

كله. ولم يخالف ذلك أحدٌ يجوز الاعتراض به على الأمة» وإذ كان إجماعًاء فالواجب 
أن يكون سبيل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبِيلٌ المغمى عليه. 

وإذ كان ذلك كذلك» كان معلومًا أن تأويل الآية غير الذي ارا قائلو هذه 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري (۳/ ۱۹۷) عن ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر» عن شعبة 


به. 
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ا م لے 
0 شهود الشهر أو بعضه مكلفًا صومّه. وإذا بطل ذلك» فتأويل المتأوّل 
الذي زعم أن معناه: فمن شهد أوله مقي حاضرًا فعليه صَوْمِ جميعه أبطل وأفسد 
لتظاهر الأخبار عن رسول الله بي أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان 
بعد ما صَام بعضه» وأفطرٌ وأمر أصحابه بالإفطار. 
لا الراجح: والصواب والله أعلم أن من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم لزمه 
الصوم إذا كان صحيحًا وإذا سافر في أثنائه فله الفطر لورود ذلك عن النبي َكةِ. 

قال البخاري: (باب إذا ام ا خافن رخاتت ساد وذكر هذين الحديثين: 

عن ابن عباس 5ه 3 رَسُولَ اله 4 خر ِل مَكّةَ في رَمَضَانَ قَصَامَ حَتَى 


0 الْكَدِيدَ أَفطَرا فَأَفْطرَ الاش قال 0 عبد الله : EE‏ مَاء ن عفان 
2000 


یل 


مر ١‏ حرجنا مَعَ التب بيا في بض أَسْفَارِهِ في يوم حَارٌ 
يصع الول يده عل راسو مِنْ شد الح وَمَا فيا ضاق إلا ما گان من التي 
کا رَوَاحَة». 
قال ابن حجر: أي هل يباح له الفطر في السفر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما 
روي عن علي وإلى رد ما روي عن غيره في ذلك» قال ابن المنذر: روي عن علي 
بإسناد ضعيف وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهما ونقله النووي عن أبي 
مجلز وحده» ووقع في بعض الشروح أبو عبيدة وهو وهم. 
قالوا” إذاين لتحيل علية و تعر نع ا ا ذلك فلي له أن 
يفطر؛ لقوله تعالى: #قَكَن هَهدَ منم ألشَّهْرَ كَلْيَصْمَهُ؛[لبقرة:180] قال: وقال أكثر 
أهل العلم: لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفر ثم ساق ابن المنذر بإسناد 
صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: لإقتن ههد من ألعَهْر مَلْيِصْئةُ4 
[البقرة:185] نسخها قوله تعالى: #وَمَّن گان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ. ...© الآية [البقرة:15]. 


.)۱١١۳( ومسلم‎ )۱۹٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١77( ومسلم‎ )١155( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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ثم احتج للجمهور بحديث ابن عباس المذكور في هذا الباب'' ب وفي 1 
بك عَنْ جاب بن ع الله اء أن رول الله يك حَرَجَ عَامَ المح إل مه ني 
رَمَضَانَ E‏ اليم قَصَامَ الاس ثم دَعَا بدح مِنْ مَاء فَرَفَعَة 
تی غر الناس للب تم شرب فقيل لَه بعد ذَلِكَ: إِنَّبَعْضَ الاس قَدْ صا » فَقَالَ: 
«أولَيِكَ الخضاة أوَلَيِكَ الا E‏ 

وقال ابن حجر بعد ذكره لحديث جابر ذينه: واستدل بهذا الحديث على تحتم 
الفطر في السفر ولا دلالة فيه كا سيأتي» واستدل به على أن للمسافر أن يه 0 
النهار ولو استهل رمضان في الحضرء والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف أنه بيا 
استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه. 

قال ابن كثير: قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقي في ول الشهر ثم 
سافر في أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر وال حالة هذه؛ لقوله: لفن سهد منم 
هر َنأ [بترة ١‏ وإنما بح اوا 0 اهل الشهر 00 واو 
والتابعين TTT‏ فإنه قد ڈ BS‏ 
أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح» اي ا وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح. 


.)16 /٤( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١١١5( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)14١ /٤( فتح الباري لابن حجر‎ )*( 
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مسائل في الأهلة 
بما يثبت دخول رمضان؟ 
يثبت دخول شهر رمضان برؤية ال هلال؛ قال تعالى: فقن هد مِنكُمْ هر 
اش( ١‏ ولقول النبي كَلِ: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَيه وَأفْطِرُوا لِرُؤْيي فن عي 
ا ا 
كما ورد عن الصحابة فة في ذلك: 


عن عبد الله بن خلاد عن عبد الله بن عكيم الجهني وكان قد أدرك النبي ڪيا 
قال: كان عمر بن الخطاب إذا دخل أول ليلة من رمضان يصلي المغرب ثم يقول: 
اجلسوا ثم مشا بخطبة خفيفة يقول: أما بعد» فإن هذا الشهر كتب عليكم صيامه ول 
يكت عليكم قيامه فمن استطاع منكم آن بقوع فليقم؛ فإنها نؤافل الخير التي قال الله 
فمن لم يستطع فلينم على فراشه وليتقين أحدكم أن يقول: أصوم إن صام فلان وأقوم 
إن قام فلان من صام منكم أو قام فليجعل ذلك لله» وليعلم أحدكم أنه في صلاة ما 
انتظر صلاة أقلوا اللغو في بيوت الله - مرتين أو ثلانًا - ثم يقول: ألا لا يتقدمن 
الشهر منكم أحد ثلاث مرات ألا ولا تصوموا حتى تروه أو يصوموا حتى يروه إلا 
أن يغم عليكم فإن يغم عليكم أن تعدوا على ثلاثين ثم لا تفطروا حتى تروا الليل 
يغسق على الظراب”"". 

عن عل أنه من عر قزله: مَوَقِيتُ ناي [البقرة :] قَالَ: (هي مَوَاقِيتٌ 


و عو 


الو اها كك و لمن اق 4 - قدا يتوه قَصُومُواء وَإِذا رََيْتْمُوهُ 


.)1١81( أخرجه البخاري (۱۹۰۹) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )۷۷٤۸(‏ عن الثوري عن عبد الله بن خلاد عن عبد الله بن عكيم الجهني 
به» وني إسناده عبد الله بن خلاد لم أقف له على ترجمة. 
وأخرجه البيهقي )۲٠۸/٤(‏ من طريق جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن عبد الله الممعودي عن 
هلال عن عبد الله بن عكيم عن عمر بمثله. وهذا إسناد صحيح إن كان المسعودي سمع من 
هلال فإني لم أقف له على رواية عنه. 


نا موسوعة أحكام القرآن 
TT‏ ك للك 
َأَفْطِرُواء قان عَم عَلَيْكُمْ فأعوا تلان . 


ت 


4 


ا عَنْ عي آنه گان يْطْبُ إِدَا حَصَر رَمَضَانَه فيقول: :لا ا 


اّهْرَ إا اتم الال فصومُواء وَإِذَا ريسم الال فَأَفْطِرُواء فَإِنْ عَم عَليكم فأو 
الْعِدَّهَ قَالَ : گان يول ذلك بَْدَ صَلَاة الْعَضرِء وبَعْدَ صَلَاة المَجْر”. 


عَنِ الأَسْوَدٍ بن يزيد وا وَمَسْرّوقٍ» ا قَالّ: «الصَّيَامُ من رَؤَيَةٍ 
املال لل رؤيته فان حَفِيَ عَلَيکم فتلاثو رن 
ماذا يقول ويفعل إذا رأى الهلال 
عن طلحة بن عبيد الله أن النبي بيه كان إذا رأى املال قال: «اللهم أهلله علينا 
باليمن والإيمان والسلامة والإسلام؛ ربي وربك الله“ . «هذا حديث حسن غريب» 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في التفسير (۳/ ۲۸۳) عن أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد عن 
شريك عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي به» وني إسناده جابر الجعفي ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أي شيبة (4177) عن هشيم» قال: أنا مجالد» عن الشعبي» عن علي 
به» ومجالد ضعیف» وأخرجه البیهقی في السنن )7١9/5(‏ وشعب الإيهان (۳۳۷۲) من طريق 
مجالد به بلفظ مطول. 1 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (49/ “71 40) عن محمد بن النضر الأزديء ثنا معاوية 
ابن عمروء ثنا زهير» ثنا أبو إسحاق» عن الأسود بن يزيد» وعلقمة» ومسروق به. 
زهير هو ابن معاوية وفي روايته عن أبي إسحاق لين. 
قال صالح بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ وفي حديثه عن أي 
إسحاق لين» سمع منه بأخرة. 
وقال أبو زرعة: ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط انظر الجرح والتعديل (7 
لحل هة). 
وقال أبو حاتم: زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق. 

(:) ضعيف: أخرجه الترمذي )3”551١(‏ وأحمد )١57 /١(‏ وأبو يعلى (571): (577) والدارمي 
(۱۷۳۰) وعبد بن حميد في المتتخب )٠١17(‏ واب مكاعم ل N OVO‏ لسرم 
السنة (1775) والحاكم في المستدرك (5/ )۲۸١‏ من طريق أبي عامر العقدي» حدثنا سليمان بن 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله بي إذا رأى الحلال» قال: «الله أكبر 
الله أكبرء الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك خير هذا الشهرء 
كن + 4 (0r‏ 
وأعوذ بك» ومن شر يوم الحشر» ١‏ 
عن قتادة؛ أن النبى بی كان إذا رأى هلالاء قال: هلال خير ورشد» هلال خير 
ورشدء آمنت بالذي خلقك. ثلاناء الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا(". 
فقلنا: هذا الهلال» يا أبا محمد فلا أبصره. قال» ثم التفت إلي» فقال: كان رسول الله 
ب إذا رأى الحلال: «آمنت بالذى خلقك فسواك فعدلك» قال هكذا”". 


عن ابن عمر ذه قال: كان رسول الله ية إذا رأى الحلال قال: «الله أكبرء اللهم 
أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» والتوفيق لما يحب ربنا ويرضىء ربنا 


سفيان المديني حدثني بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله 
عن النبي ية وني إسناده سليمان بن سفيان المديني ضعيف. 

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۳۹۳۷) عن أحمد بن جعفر بن مالك» ثنا محمد بن يونس» 
ثنا جى بن كثير أبو غسان العنبري» ثنا عبد ال رمن بن حصن المناني» عن عمرو بن دينار» عن 
عبيد بن طلحة الزرقي» عن أبيه بنحوه» ولم أقف على بعض رجال إسناده. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۹۸۲۰)» ( ۳۰۳۹۳) ومن طريقه أحمد (5/ ۳۲۹) وابن عاصم 
(۷) من طريق عبد العزيز بن عمر قال: حدثني من لا أتهم من أهل الشام» عن عبادة بن 
الصامت به» وشيخ عبد العزيز بن عمر مجهول. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (2097) وابن أبي شيبة (4870)» ( 0730758 وعبد الرزاق 
)١(‏ من طريق قتادة» عن النبى الله کا مرسلاء قال أبو داود في المراسيل (/5571): روي 
متصلاء ولا يصح. أخرجه الطبراني في الدعاء (407) عن أحمد بن زهير التستري» ثنا معمر بن 
سهلء ثنا عامر بن مدرك ثنا محمد بن عبيد الله العرزمى» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن 
النبي يك وحمد بن عبيد الله العرزمي متروك. 

(۳) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (١۹۸۲)ء )3١775(‏ وأبو داود في المراسيل (077) من طريق 
عبد الرحمن بن حرملة به مرسلاء وأخرجه عبد الرزاق )۷۳١١(‏ عن معمر» عن رجل» عن ابن 
المسيب مرسلاء ومع إرساله في إسناده رجل مجهول. 


عن عثمان بن أبي العاتكة» عن شيخ من آشياخهم» أن رسول الله َيه كان إذا 
رأ الللال قال: «اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام والسكينة 
والعافية» والرزق الحسن)”" فقيل للشيخ: من حدثك؟ قال: صاحب الفرس 
الحرونء والرمح الثقيل في أيدي الغزاة في المقدمة» وفي الرجعة في الساقة أبو فورة 
حدير السلمى. 
ك2 آثار الصحابة والتابعين: 


عن عبيد بن عمرو عن علي قال: إذا رأى أحدكم الهلال فلا يرفع به رأسًا إن 
يكفي من أحدكم أن يقول: ربي وربك الله . 


(۱) ضعيف: أخرجه الدارمي (۱۷۲۹) وابن حبان (۸۸۸) والطبراني في الكبير (۱۲/ )١۳۳۳۰‏ 
من طريق سعيد بن سليمان» عن عبد الرحمن بن عثان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» حدثني 
أبي» عن أبيه» وعمه» عن ابن عمر به» وعبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم ضعيف. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (154) عن حامد بن شعيب البلخي» حدثنا 
سريج بن يونس» ثنا الوليد بن مسلم» عن عثمان بن أبي العاتكة» به» وشيخ عثمان مجهول لم يسم 
والوليد بن مسلم يدلس ويسوي ولم يصرح بالتحديث. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
(۲۳۱۰) عن أحمد بن عبد الله بن صفوان النصري» قال: حدثنا إبراهيم بن دحيم» قال: حدثنا 
هشام» عن صدقة بن خالد» عن عثان بن أبي العاتكة» قال: حدثني أخ لي يقال له زياد عن رسول 
الله ية به» وزياد شيخ عثان لم أعرفه» وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )۲۳٠١(‏ حدثت 
عن إبراهيم بن دحيم... فذكره بالإسناد السابق. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۹۸۲۲)» (707770) عن وكيع عن زكريا عن أبي إسحاق عن عبيد بن 
عمرو عن علي» به. 
وأخرجه أيضًا (5 487). (7057) من طريق شريك عن أبي إسحاق أن عليًا كان يقول إذا رأى 
المحلال: اللهم ارزقنا نصره وخيره وبركته وفتحه ونوره» ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. إلا أنه 
في رقم (4875) لم يذكر عبيد بن عمروء وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ 
كثيرًا . 


]| موسوعة أحكام القرآق 

عن أبي مسعود البدري قال: لأن أخرّ من هذا القصر أحب إل من أن أفعل كما 
يفعلون إذا رأى أحدكم املال کأنا یری ربه""". 

عن مجاهد عن ابن عباس أنه كره أن ينتصب للهلال ولكن يعترض ويقول: الله 
أكبر والحمد لله الذي ذهب هلال كذا وكذا وجاء ببلال كذا وكذا”". 

عن حسين بن علي» قال: سألت هشام بن حسان: أي شيء كان الحسن يقول إذا 
رأ الملال؟ قال: كان يقول: اللهم اجعله شهر بركة ونور وأجر ومعافاة» اللهم 
إنك قاسم بين عبادك فيه خيرّاء فاقسم لنا فيه من خير ما تقسم فيه بين عبادك 
الما 7 


هلالا بفلاة من الأرضء قال: فسمع قائلًا يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيهان» 


قال ابن سعد في الطبقات (777”/7): عبيد بن عمرو الخارني من مدان روى عن علي وروی عنه 
أبو إسحاق السبيعي وكان معروقًا قليل الحديث. 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ :)5٠١‏ عبيد بن عمرو الخارفي أبو المغيرة روى عن علي 
ينه روى عنه أبو إسحاق الهمداني سمعت أبى يقول ذلك. قال أبو محمد: وروى عن حذيفة. 
وقال الحافظ ابن حجر: أبو المغيرة البجلي - ويقال الخارني» السعدي» الكوفي» اسمه عبيد بن 
المغيرة» و قيل: عبيد بن عمروء وقيل غير ذلك - مجهول. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن آبي شيبة (4875) عن وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن رجل من 
النخع» عن أبي مسعود البدري» وفي إسناده رجل مبهم 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۹۸۳۱)ء» (۳۰۳۹۷) يعلى هو ابن عبيد ومنصور هو ابن 
المعتمر. والحجاج بن دينار لا بأس به. 
أخرج الطبري في التفسير )۲۳١۸(‏ حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: كان 
الك عجان قولس علق اا و هلل قال أنه مكيروا للد فكوا 
من عيدهم» لأن الله تعالى ذكره يقول: «وَلفكيلوا الْعِدَةَ وَلفْكْبَرُوأ الله عل ما هَدَحُمَ4 
[البقرة: .]1١88‏ 
وكأن هذا متعلق بمسألة تكبير العيد وليس مطلقًا في رؤية الملال» والله أعلم. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (4875), ( ۳۰۳۹۹) عن حسين بن علي به. 


موسوعة أحكام القرآخ | ”^ 


والسلامة والإسلام, وال هدى والمغفرة» والتوفيق لما ترضى» والحفظ نما تسخط. ربي 
وربك الله قال: فلم يزل يلقيهن حتى حفظتهن» وما أرى أحدًا'". 

عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: كان يعجبهم إذا رأى الرجل الملال أن يقول: ربي 
نك ل" 

كم يقبل من الشهود في رؤية هلال رمضان؟ 

>] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: تقبل شهادة رجل واحد عدل في هلال رمضان. 

وهو قول: عمر» وعلي» وابن عمرء وابن المبارك» والشافعي في الصحيح عنه 
الو اخ 
# القول الثاني: يشترط عدلان في رؤية هلال رمضان. 

وبه قال: عثمان بن عفان وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث 
والماجشون وإسحاق بن راهويه وداود وهو أظهر قولي الشافعي. 

وقال الثوري: يشترط رجلان أو رجل وامرأتان» كذا حكاه عنه ابن المنذر. 
© القول الثالث: قال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد ولا 
يثبت غير رمضان إلا باثنين. قال: وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا 
BNE SL‏ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4۸۲۷)»ء ( )۳٠۳۷۰‏ وعبد الرزاق )۷۳٠١(‏ من طرق 
عن ابن جريج» عن عطاء به» وأخرجه عبد الرزاق )۷۳١۲(‏ عن معمر قال: أخبرني رجل» أن 
رجلا... فذكر نحوه» وفي هذا الإسناد رجل مبهم لم يسم. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/487): ( ۳۰۳۷۱) عن حسين بن علي» عن زائدة» عن 
مغيرة» عن إبراهيم به. 

(") انظر المغني (417/5) والمجموع شرح المهذب (5/ )١110‏ وشرح السنة للبغوي (5/ .)٠٤٤‏ 

(4) انظر المجموع شرح المهذب (5/ )١11١0‏ والمغني (511//5) وشرح السنة للبغوي (5/ 7155). 

(6) انظر المبسوط للسر خسبي (۳/ )١5٠‏ وبدائع الصنائع (؟/ .)8١‏ 
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# القول الأول: تقبل شهادة رجل واحد عدل في هلال رمضان وهو قول عمرء 
وعلي» وابن عمرء وابن المبارك» والشافعي في الصحيح عنه والمشهور عن أحمد""". 
كج أدلة القول الأول: 

عن ابن عمر قال: «تراءى الناس الحلال فأخبرت رسول الله يياه أن رأيته» 
فصامه وأمر الناس با 

عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبى بيا فقال: إني رأيت الحلال» قال 
الحسن في حديثه: يعني رمضانء فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟)» قال: نعم» قال: 
«أتشهد أن محمدًا رسول الله؟». قال: نعم» قال: «يا بلال» أذن في الناس فليصوموا 
غا 


.)٤٤ /5( وشرح السنة للبغوي‎ )۱۹١ /7( والمجموع شرح المهذب‎ )5١7/54( انظر المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۳٤۲(‏ وابن حبان )۳٤٤١(‏ والدارمى (۱۷۳۳) والدارقطنى »)5١55(‏ 
(۲۷) والأوسط (۳۸۷۷) والبيهقي )5١7/5(‏ كليم مع طريق مروان بن ع قال ذا 
عبدالله بن وهب قال: حدثني يحبى بن عبد الله بن سالم» عن ابي بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن 
عمر به» وأبو بكر بن نافع صدوق» ويحيى بن عبد الله بن سالم قال فيه النسائي: مستقيم الحديث. 
وقال الدارقطني: ثقة» حدث بمصرء ولا أعلم لأبيه حديثا. و ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» 
وقال: ربا أغرب. وقال الساجي: قال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث. وقال الحافظ ابن 
حجر في التقريب: صدوق. فالحديث يحسن. والله أعلم. 

(۳) ضعيف: اختلف فيه على ساك أخرجه أبو داود (55؟73) والترمذي (541) والنسائي في 
المنجبى ۲۱۱۳ والكرى (290؟) واین ماجه (15185) وای أي 'شيبة ۹079 زاین تخريمة 
(۱۹۲۳) وابن حبان (751557) وأبو يعلى (59079) والدارمى (175) والدارقطنى ,)5١65(‏ 
(104؟) والطبري في #بذيب الآثار (1/63/1) والحاكم (1/ ۲۹۷) والبيهقي (۴۱۱/۶) وابن 
الجارود في المنتقى )۳۸١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸۲٤)ء )٤۸۳(‏ كلهم من طرق 
عن زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به» وتابع سماكًا النضر أبو عمر أخرجه 
الطبراني )١١775(‏ عن الحسين بن إسحاق التستري» ثنا إبراهيم بن عزرة الشامي» ثنا عبد 
الحميد الحاني» ثنا النضر أبو عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وهذا إسناده ضعيف جذا؛ 
النضر بن عمر متروك الحديث. 


س 


وتابع زائدة الوليد بن أبي ثور وحازم بن إبراهيم فأخرجه الدارقطني )۲٠١۳(‏ عن محمد بن 
القاسم بن زكرياء ثنا عباد بن يعقوب» ثنا الوليد بن أبي ثورء عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس به» وأخرجه أيضًا )75١57(‏ والطبراني في الكبير )۱۱۷۸١ /١١(‏ من طريق حازم بن 
إبراهيم» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

وخالفهم سفيان الثوري واختلف عليه أيضًاءٍ فرواه ابن المبارك كا عند النسائي في المجتبى 
(215)) والكبرى (514757) وعبد الرزاق كما في المصنف (7757) وأبو داود الحفري كما عند 
النسائي في المجتبى )7١١5(‏ والكبرى (7570) وشعبة كا عند الدارقطني (۸١٠۲)وابن‏ مهدي 
وأبو نعيم وإسرائيل كا عند الدارقطني )۲٠١۲(‏ كلهم عن سفيان الثوري عن ساك عن عكرمة 
مرسلا لم يذكر فيه ابن عباس . 

وخالفهم الفضل بن موسى كا عند النسائي في المجتبى )5١١7(‏ والكبرى )۲٤١٤(‏ 
والدارقطني(07١5)‏ والحاكم )575/١(‏ والبيهقي )5١7/5(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (585) وابن الجارود في المنتقى (۳۷۹) وأبو عاصم ك| عند الدارقطني )۲٠١۷(‏ والحاكم 
(54/1؟5) كلاهما (الفضل بن موسى وأبو عاصم ) روياه عن سفيان عن ساك عن عكرمة عن 
ابن عباس به متصلاء قال النسائي: هذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن موسى؛ لأن سماك 
ابن حرب كان ربا لقن فقيل له: عن ابن عباس. وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل بن 
موسى» وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيلقن» نقله عنه المزي في تحفة 
الأشراف (177/5) ط/ المكتب الإسلامي. ونقل الزيلعي في نصب الراية (؟/ "557 - )٤٤٤‏ 
نحوه قال الترمذي: «حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروى سفيان الثوري وغيره» عن سماك» 
عن عكرمة» عن النبي بيه مرسلاء «وأكثر أصحاب ساك رووا عن سماك» عن عكرمة» عن 
النبي ية مرسلا». والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجل واحد 
في الصيام» وبه يقول ابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وأهل الكوفة» قال إسحاق: «لا يصام إلا 
بشهادة رجلين»» «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» وأخرجه 
أبو داود (75751) و من طريقه الدارقطني )7١159(‏ عن موسى بن إساعيلء ثنا ماد بن سلمة» 
عن سماك عن عكرمة مرسلا وفيه زيادة (فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا) 
قال أبو داود: «رواه جماعة عن سباك عن عكرمة» مرسلاء ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن 
سلمة» وخالف أبا داود عثان بن سعيد الدارمى فرواه عن موسى بن إساعيل» ثنا حماد بن 
سلمة» عن سماك» عن عكرمة عن ابن عباس متصلًا كا عند الحاكم (۱/ 4 47) قال الحاكم: قد 
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= ووراد ا 
ك2 آثار الصحابة والتابعين: 

عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي أن رجلا جاء عمر بن الخطاب فقال: رأيت 
هلال شهر رمضان» فقال: هل رآه معك آخر؟ قال: لاء قال: فكيف صنعت؟ قال: 
صمت بصيام الناس» فقال عمر: يا لك فقي . 

عن عبد الرحمن بن آبي ليلى» قال: خرج عمر رضوان الله عليه ينظر إلى الحلال» 
فإذا راكبء فقال: «من أين أقبلت؟»2 فقال: من الشام» قال: «آهللت؟» قال: نعم. 
فقال عمر: الله أكبر» يكفى المسلمين أحدهو"". 


ل أثر فاطمة بنت الحسين: 
عن فَاظِمَةَ بنتِ خُسَيْنِء أن رَجلا سهد عِنْدَ َل ذه على رُؤْيَةِ هلال رَمَضَانَ 
5ه وو 


قَصَامَء وَأَحِْبُهُ قَالَ: وَأَمْرَ الاس أَنْ يَصُومُواء وَقَال9": «أَصُومُ يَوْمَا مِنْ شَعْبَانَ 


احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب وحماد بن سلمة» وهذا 
الحديث صحيح ولم يخرجاه. اه. ورواية سباك عن عكرمة مضطربة. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق )۷۳٤۹(‏ عن ابن جريج قال: أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن ن التيمي أن 
وجلا عا ع و اطا 
فيه إمهام ابن جريج لشيخه فلا يدرى من أخبره؛ ومعاذ بن عبد الرحمن لم يسمع من عمر. 
قال البخاري في التاريخ الكبير: وقال بعضهم: سمع معاذ عمر بن الخطاب ولا يصح» وقال أبو 
حاتم: وقال بعضهم: سمع من عمر بن الخطاب ولا يصح. 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار (7715) حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا حسن بن 
الربيع» عن أبي عوانة» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن عبد الرحمن بن أبي ليل به» وأخرجه عبد 
الرزاق (51 677 عن الثوري قال: سمعته أو أخبرني من سمعه يحدث. عن عبد الأعلى عن 
عبدال رحمن بن أبي ليل» أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد في رؤية ال هلال في فطر أو 
أضحى. وفيه عبد الأعلى ضعيف وابن أبي ليل لم يسمع من عمر. 

(۳) أخرجه الشافعی وهو في مسنده )7١17(‏ ومن طريقه الدارقطنی )3١١5(‏ والبيهقي(:/ ١١؟)‏ 
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة 


ا 
حب إل من ان أفطرَ يَوما من رَمَضان). 
لا أثر عبد الملك بن ميسرة كذآثه: 

عن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار» فل 
يشهد على املال إلا رجل فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته. 
لا أثر عمر بن عبد العزيز كباله 

عن إسحاق بن عبد الله» «أن عمر بن عبد العزيز كان يجيز على رؤية الهلال 
بالصوم رجلا واحدًاء ولا يجيز على الفطر إلا رجلين)”". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي ككثة بعدما ذكر حديث ابن عمر: وبهذا نقول» فإن لم تر العامة 
هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط". 


| 


بنت الحسين به. وني إسناده فاطمة بنت الحسين عن علي ه. ولم يذكر علي ذنه في مشايخها 
والذي يبدو والله تعالى أعلم أن روايتها عنه مرسلة» وقال الحافظ في التلخيص: فيه انقطاع. 

(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4059) والطبري في تهذيب الآثار(۱۱۲۸)ء (۱۱۲۹) 
والغيلانيات (۲۲۲) من طرق عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة به» والشيباني هو أبو إسحاق 
وأخرج الدارقطني(۸١٠۲)‏ والبيهقي (5:117) والطبراني في المعجم الأوسط (0707) كلهم 
من طريق حفص بن عمر الأبلٍ ثنا مسعر بن كدام وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن 
طاوس قال: شهدت المدينة وا ابن عمر وابن عباس» فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على 
رؤية الحلال هلال رمضان» فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا: إن 
رسول الله بيه أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضانء قالا: وكان رسول الله 
ي لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. وحفص بن عمر الأبلي ضعيف» وإسناد الطبراني 
بدون ذكر طاوس. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (755/) عن رجل من أهل المدينة» عن إسحاق بن 
عبدالله» أن عمر بن عبد العزيز به» وفي إسناده جهالة شيخ عبد الرزاق مجهول لا يعرف. 

(۳) الأم للشافعي (۳/ ۲۳۲) ط/ الوفاء. 
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قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رؤية الحلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد 
قال: يأمر الإمام الناس بالصيام» قلت لأبي: فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد 
في الإفطار قال: لاء حتى يكونا رجلين يشهدان فأما رجل واحد فلا . 

قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد. أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل» 
ويلزم الناس الصيام بقوله'". 
# القول الثاني: يشترط عدلان في رؤية هلال رمضانء وبه قال عثمان بن عفان 
وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث والماجشون وإسحاق بن 
راهويه وداود» وهو أظهر قولي الشافعي. وقال الثوري: يشترط رجلان أو رجل 
وآمرأتان كذا حكامعنه ابن اندر" 
كك أدلة القول الثاني: 

عن حسين بن الحارث الجدلي» عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, أنه خطب 
الناس في اليوم الذي يشك فيه» فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله كلق 
وسألتهم» وإنهم حدثوني أن رسول الله يه قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. 
وانسكوا لا فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصومواء 
ا 


.)٠۷۷ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ )١( 

.)51١7/5( المغنى‎ )0( 

(") انظر المجموع شرح المهذب (7/ )١11١‏ والمغني (517//5) وشرح السنة للبغوي (5/ .)١155‏ 

(:) ضعيف: أخرجه أحمد )77١/4(‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (77057) من طريق 
يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» والدارقطني (۲۱۹۳) من طريق يزيد بن هارونء كلاهما (يحيى 
ويزيد) عن الحجاج بن أرطاة عن حسين بن الحارث الجدلي» عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
به» والحجاج بن أرطأة ضعيف» وأخرجه النسائي في المجتبى )35١١7(‏ والكبرى )۲٤۳۷(‏ عن 
إبراهيم بن یعقوب» قال: حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان» وكان شيخًا صا حًا بطرسوس. قال: 
أنبأنا ابن أبي زائدة» عن حسين بن الحارث الجدلي» عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب به» ول 
يذكر حجاج بن أرطأة» قال المزي في تهذيب الكمال (117/ :)١77‏ والصواب ذكره. 


او اا ااالررررررررُ7برُبربرر ا 


عن حسين بن الحارث الجدلي» من جديلة قيس» أن أمير مكة خطب» ثم قال: 
«عهد إلينا رسول الله يه أن ننسك للرؤية» فإن لم نره» وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا 
بشهادتب]|»). فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لا آدري» ثم لقيني بعد» 
فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب» ثم قال الأمير: إن فيكم من هو 
أعلم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من رسول الله ِء وأوماً بيده إلى رجل» قال 
الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأً إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن 
عمر» وصدق كان أعلم بالله منه» فقال: «بذلك أمرنا رسول الله وكِ)”"2. 

عن أبي عثمان» قال: قدم على رسول الله ئة رجلان وافدان أعرابيان» فقال لما 
رسول الله كل «أمسامان أنتم)ا؟» قالا: نعم» فقال لم|: «أهللت]؟2 قالا: نعم» فأمر 
الناس فأفطرواء أو صاموا”". 
ك2 آثار الصحابة والتابعين: 

عن ابي وائل» قال: كنا بخانقين» فأهللنا هلال رمضان» فمنا من صام ومنا من 
أفطرء فأتانا كتاب عمر: أن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الحلال نبارًا فلا 
تفطرواء إلا أن يشهد رجلان مسلان أا أهلاه بالأمس””". 


)۲۱۹۲( »)۲۱۹۱( أخرجه أبو داود (۲۳۳۸) ومن طريقه البيهقى (71517/5). والدارقطنى‎ )١( 
والظراي ف اج الك 190077 امن ی ج بز ا عا عاد بن الام‎ 
عن أبى مالك الأشجعي حدثنا حسين بن الحارث الجدلي - جديلة قيس - أن أمير مكة‎ 
خطب... فذكره» قال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح.‎ 

(۲) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة )4071١(‏ عن يزيد بن هارون» عن عاصم» عن أب عثمان به» وأبو 
عثمان هو النهدي من كبار التابعين لم يدرك النبي وَكة. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أب شيبة »)٩٥٥۳(‏ (4077) وعبد الرزاق )457١1(‏ وسعيد بن 
منصور (5549)» ( )51٠6١‏ والطبري في تهذيب الآثار (۱۱۳۱)» ( ۱۱۳۲)» ( ۱۱۳۳) وعل 
ابن الجعد في مسنده )۲۹۹۲٤(‏ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات )١91(‏ والدارقطني 140(« 
(۲۹۷) من طريق الأعمش» عن أي و عمر به» وأخرجه الدارقطني (5149), 
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عن معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» أن رجلين رأيا املال وهما في سفر فتعجلا 
حتى قدما المدينة ضحىً» فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك» فقال عمر لأحدهما: 
(أصائم آنت؟» قال: نعم قال: «1؟» قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامًاء وأنا 
مفطر» فكرهت الخلاف عليهم» فقال للآخر: «فأنت؟» قال: أصبحت مفطرّاء قال: 
«م؟» قال: لأني رأيت املال فكرهت أن أصوم» فقال للذي أفطر: «لولا هذا - 
يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك» ثم أمر الناس فأفطروا 
وخرج»'. 

عن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث أن عثان أبى أن يجيز هاشم 
ابن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال رمضان"". 


(۲۲۰۰)» 0 والطبري في تهذيب الآثار )١١75(‏ والبيهقي (5/ ۲۱۲) من طريق سفيان» 
عن منصورء عن أبي وائل عن عمر به. 

(۱) وأخرج عبد الرزاق (۷۳۳۸) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلين رأيا الهلال وهما في 
سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضحى فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك» فقال عمر لأحدهما: أصائم 
أنت؟ قال: نعم. قال: لم؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر فكرهت الخلاف 
علیهم» فقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطراء قال: لم؟ قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن 
أصوم» فقال للذي أفطر لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك» ثم 
أمر الناس فأفطروا وخرج. ورواية معمر عن أيوب فيها ضعف» وأخرجه الطبري في #بذيب 
الآثار (۲۳۱۹) من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة به. 
وأخرجه الطبري أيضًا في #بذيب الآثار (۲۳۱۸) إساعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أيوب» عن 
أبي رجاء» مولى أبي قلابة به. 
وفيه رواية أبي قلابة عن عمر وهي مرسلة.قال العلائي في جامع التحصيل: 
روايته عن عائشة في صحيح مسلم وكأنه على قاعدته» وعن حذيفة في سنن أبي داود وعن أبي 
ثعلبة وابن عباس في جامع الترمذي» وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس ومعاوية 
وسمرة والنعان بن بشير في سنن النسائي» والظاهر في ذلك كله الإرسال. 

(۲) مرسل: أخرجه عبد الرزاق (77517) وابن أبي شيبة (40577) والطبري في تهذيب الآثار 

۰۲ كلهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار» وعمرو بن دينار لم يدرك 
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عن معمر» عمن سمع الحسن يقول: «لا يجوز على الصوم» والفطرء والنحر إلا 
رن 

عن أبي أسامة» عن هشام» عن الحسن؛ أنه كان يقول في الرجل يرى الملال 
وحده قبل الناس» قال: لا يصوم إلا مع الناس» ولا يفطر إلا مع الناس'". 

عن الضحاك» عن أشعث» عن الحسن؛ في رجل شهد على رؤية الهلال وحده؛ 
قال: لا يلتفت إليه”". 

عن ابن جريج» عن عطاء قال: «لا يجوز على رؤية الحلال إلا رجلان)”*) 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أن رجلًا رأى هلال رمضان قبل 
الناس بليلة» أيصوم قبلهم» ويفطر قبلهم؟ قال: «لاء إلا إن رآه الناس» أخشى أن 
يكون شبه عليه حتى يكونا اثنين» قال: قلت: لاء إلا رآه» وسايره ساعة قال: «ولو 
حتى يكونا اثنين»””. 
25 أقوال أهل العلم: 

قال سحنون: أرأيت استهلال رمضانء هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا. قلت: 
فشهادة رجلين؟ قال: هي جائزة في قول مالك . 

قال الشافعي بعد: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. قال الشافعي: وقد 
قال بعض أصحابنا: ل عل ا هین وها الفياس فل كل مقت امعد 


عثمان بن عفان ظه 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (9/755) وفي إسناده رجل مجهول. 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4075). 
() إسناده صحيح: آخرجه ابن بي شيبة (4076). 
(4) إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق (077457. 
)٥(‏ إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق (/0774. 
(5) المدونة .)591١/1١(‏ 
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عليه ببينة وقال بعضهم جماعة''". 


© القول الثالث: قال أبو حنيفة: إن كانت الساء مغيمة ثبت بشهادة واحد ولا 
يثبت غير رمضان إلا باثنين قال: وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا 
باتني :زلا يكبت إلا تعده الاستقاضة". 
ك2 أدلة هذا القول: 

قال النووي: واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجاعة الكبيرة إلي مطلع 
الحلال وأبصارهم صحيحة ولا مانع من الرؤية ويراه واحد أو اثنان دونه ". 
0 الترجيح: الراجح والله أعلم القول الأول وهو قبول خبر الواحد لورود ذلك 
عن النبي يه کا في حديث ابن عمر. 

من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم وحده؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن من رأى الملال وحده لزمه الصيام» عدلا كان أو غير عدلء 
شهد عند الحاكم أو لم يشهدء قبلت شهادته أو ردت. 

وهذا قول: مالك. والليث» والشافعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 

القول الثاني: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» وروي ذلك عن الحسن وابن 
سيرين وهي رواية للإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام””. 

القول الثالث: أن عليه أن يصوم» وأن يفطر سرَّاء وهو مذهب الشافعي. 
4# ولا القول الأول: من رأى الملال وحده لزمه الصيام» عدلًا كان أو غير عدل» 


.)۲۳۲ /۳( الام‎ )١( 

(1) انظر المبسوط للسرخسي (۳/ )١5٠‏ وبدائع الصنائع (؟/ .)۸١‏ 
(۳) المجموع شرح المهذب (5/ .)٠۹۰‏ 

489 الف لابن قدامة20 411 ): 

(5) مجموع الفتاوى (55/ 5 .)١١‏ 


ا ا 


شهد عند الحاكم أو لم يشهد» قبلت شهادته أو ردت. 
ك2 أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة فاستدلوا بقول الله كك: 
قَمَن شَهِدَ منم آلغَّهْرَ فَلْيَصْمَةٌ4[البقرة:هدا]. 

ولقول النبي يَكِِ: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَيهِ وَأَفطِرُوا لرُؤْيَيِ فلن عي عَلَيَكُمْ ايلوا عِدَةَ 
شَعْبّانَ تَلأَئِينَ)7". 

قالوا بن من رآه وحده فقد شهد الشهر فهو مأمور بالصوم بنص الآية وإن لم يره 
غيره» فالشهر ثبت في حقه فوجب عليه الصوم» وكذلك الحديث فيه أن الصوم 
متوقف على الرؤية فمن رآه وجب عليه الصوم» قال شيخ الإسلام: فمن قال 
بالأول يقول: من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم» ودخل شهر رمضان 
في حقه» وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان» وإن لم يعلم غيره'". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال المرغيناني: ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”". 

قال يحيى: وسمعت مالکا يقول» في الذي یری هلال رمضان وحده: أنه يصوم؛ 
لأنه لا ينبغي له أن يفطرء وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان“» قال سحنون: 
قلت: أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته؟ فقال: 
نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم . 

قال الشافعي: إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده يصوم لا يسعه غير ذلك 


.)۱٠۸١( أخرجه البخاري (۱۹۰۹) ومسلم‎ )١( 
.)١١5 /75( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) الحداية في شرح بداية المبتدي .)١١8 /1١(‏ 
(5) الموطاً .)٠١١١(‏ 

.)555 /١( المدونة‎ )٥( 
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0 شوال فيفطر إلا أن يدخله شك أو يخاف أن يتهم على الاستخفاف 
بالصوم'"". 

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من رأى هلال رمضان وحده يصوم ومن 
رأى هلال شوال وحده يفطر؟ قال: يصوم ولا يفطر. 

قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطر؛ لأن الصوم مع الجماعة'". 
# القول الثاني: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس: 
ك2 أدلة هذا القول: 

استدل أصحاب هذا القول بحديث النبي َل «صومكم يوم تصومون, 
وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»"". 


.)774 /۳( الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۳/ 7١؟١).‏ 

(۳) رواه أيوب السختياني واختلف عنه؛ فأخرجه أبو داود (7775) والدارقطني (۲۱۷۸) 
والبيهقي (۳/ ۳۱۷)» (5/ 175) والبزار (۸۸۱۰) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد 
ابن المنكدر عن أب هريرة عن النبي ييه وتابع حمادًا معمر بن راشد كا عند عبد الرزاق 
(7705). وخالفه) عبد الوهاب الثقفي وإساعيل ابن علية فأخرجه الدارقطني (۲۱۷۷) ومن 
طريقه البيهقي )15١/5(‏ من طريق الحسن بن عرفة» ثنا إسماعيل ابن علية» عن أيوب. عن 
محمد بن المنكدر» عن أبي هريرة موقوفاء ومن طريق بي عبيد القاسم بن إسماعيلء نا محمد بن 
الوليد البسري» نا عبد الوهاب» نا أيوب» عن محمد بن ال منكدر» عن أبي هريرة موقوفا بلفظ : «إنما 
الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فأتموا العدة 
ثلاثين» فطركم يوم تفطرون وأضحيتكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وکل منى منحر وکل 
فجاج مكة منحر)» وتوبع أيوب على رواية الرفع فآخرجه الدارقطني (۲۱۷۹)» (755457) من 
طريق أزهر بن جميل» نا محمد بن سواءء ثنا روح بن القاسم» عن محمد بن المنكدر» عن بي هريرة 
مرفوعًا بلفظ: «فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون» والدارقطني ذكر الحديث في العلل 
وذكر الخلاف فيه ولم يرجح. 
ورواه ابن عيينة» عن ابن المنكدر» عن النبي بيا مرسلًا لم يذكر أبا هريرة. انظر علل الدارقطني 
(067/1). 


ww 


ومحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة فالإسناد منقطع؛ قال العلائي في جامع التحصيل 
:)۲۷٠(‏ محمد بن المنكدر قال ابن معين وأبو زرعة: لم يسمع من أبي هريرة ولم يلقه. 

ورواه إسحاق بن عيسى الطباع واختلف عنه فرواه العباس بن محمد بن هارون وعلي بن سهل 
كلاهما عن إسحاق بن عيسى الطباع» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن المنكدر» عن أي 
هريرة مرفوعًاء وخالفهما محمد بن عمر المقرئ فرواه عن إسحاق بن عيسى قال: حدثنا حماد بن 
زيد» عن آيوب» عن محمد بن سيرين» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله 4: «الفطر يوم 
تفطرون. والأضحى يوم تضحون» لكن محمد بن عمر المقرئ لا يعرف كا قال الحافظ في 
التقريب. 

وأخرجه الترمذي (191) من طريق إسحاق بن جعفر بن محمد والدارقطني (۲۱۸۱) من طريق 
الواقدي» والبيهقي (5/ )٠٠۲‏ من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم ثلاثتهم (إسحاق بن جعفرء 
الواقدي» أبو سعيد مولى بني هاشم ) من طريق عبد الله بن جعفر الزهري عن عثمان بن محمد عن 
المقبري عن أبي هريرة عن النبي بيا والواقدي متروك الحديث وعثان بن محمد الأخنسي فيه 
بعض الكلام قال النسائي في السنن: عثان ليس بذاك القوى. وقال ابن المديني: روى عن سعيد 
ابن المسيب مناكير» قال ابن حبان في الثقات (۷/ :)۲٠۳‏ يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي 
عنه؛ لآن المخرمي ليس بشىء في الحديث. (المخرمي هو عبد الله بن جعفر المخرمي). 

وللحديث شواهد اا الشافعي في مسنده E‏ أرقي بد ن حدثني 
عبدالله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب» عن عروة بن الزبير عن عائشة عن 
النبي لاء أنه قال: «الفطر يَومَ ُفْطِرُونَ والأضحى يوم تضَحُون». وإبراهيم بن محمد بن أبي يحبى 
متروك الحديث. 

وأخرجه الترمذي (۸۰۲) وني العلل الكبير (۲۱۹) وإسحاق )١١75(‏ والدارقطني )۲٤٤۷(‏ 
من طريق يحيى بن اليهان» عن معمر» عن محمد بن المنكدر» عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
يك «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس). ويحبى بن يهان ضعيف وأخرج 
ابن حبان في المجروحين (۲/ )۲۳١‏ عن الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: 
حدثنا سليان بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعدان بن يحيى قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن أبي 
بكر بن عبد الله بن أبي أحمد عن ابن عمر قال رسول الله ي: «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم 
تضحون» وموسى بن عبيدة ضعيف» وأخرج البيهقي )۱۷٦/٥(‏ عن أبي سعيد بن أبي عمرو 
حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر أيجزئ عنه؟ قال: نعم 
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لا آثر الحسن البصري ككنة: 

أبو أسامة» عن هشام» عن الحسن؛ أنه كان يقول في الرجل يرى الملال وحده 
قبل الناس» قال: لا يصوم إلا مع الناس» ولا يفطر إلا مع الناس"". 

عن الحسن؛ في رجل شهد على رؤية الحلال وحده. قال: لا يلتفت إليه”". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطرء لأن الصوم مع الجماعة"". 

قال شيخ الاسلام ينكة: إذا رأى هلال الصوم وحده. أو هلال الفطر وحده. 
فيل ليه اج يصوي رقي ee aS‏ 
الناس؟ ثلاثة أقوال» هي ثلاث روايات عن أحمد... والثالث: يصوم مع الناس» 
ويفطر مع الناس» وهذا أظهر الأقوال؛ لقول النبي 5ياة: (صومكم يوم تصومون...) 
الويف 

قال الزركشي: وعن أحمد ينث رواية ثالثة: الناس تبع للإمام في الصوم والفطر؛ 
لما روت عائشة عا قالت: قال رسول الله د «الفطر وم يفطر الناس» 


إي لعمري إنها لتجزئ عنه» قال: وأحسبه قال: قال النبي 44: «فطركم يوم تفطرون وأضحاكم 
يوم تضحون». وأراه قال: «وعرفة يوم تعرفون». والحديث مع إرساله في إسناده مسلم بن خالد 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4075) عن أبي أسامة» عن هشام» عن الحسن به» وني رواية هشام بن 
حسان عن الحسن كلام قال جرير بن حازم: قاعدت الحسن سبع سنين ما رأيت هشامًا عند 
قيل له: قد حدث عن الحسن بأشياء فمن تراه أخذها؟ قال: من حوشب أراه. وقال ابن المديني: 
كان أصحابنا يثبتون حديثه ويحيى بن سعيد يضعفه ويرون أنه أرسل حديث الحسن عن 
حوشب» قال عمرو بن عبيد: لم أر هشامًا عند الحسن قط و لا جاء معنا عند الحسن قط. وقال 
أشعث: ما رأيت هشامًا عند الحسن. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (40754) عن الضحاك» عن أشعثء عن الحسن به. 

(۳) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۳/ .)١5١7‏ 

(5) مجموع الفتاوى (75/ .)١١5‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


جع و _-_-_-_-_-_-_-_--- ل 
والأضحى يوم يضحي الناس» قال أحمد: السلطان أحوط في هذاء وأنظر 
للمسلوين: وأشد تفقداء ويد اشغل الجباعة”". 

قال ابن قدامة: وقد روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس. وروي 
نحوه عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه يوم محكوم به من شعبان» فأشبه التاسع 
ال 
# القول الثالث: أن عليه أن يصوم» وأن يفطر سرَّاء وهو مذهب الشافعي. 

قال الشافعي: «من رأى هلال رمضان وحده فلیصمه» ومن رأى هلال شوال 
وحده فليفطر وليخف ذلك». 

قال النووي: قال أصحابنا: ويفطر لرؤية هلال شوال سرا لئلا يتعرض للتهمة 
في دينه وعقوبة السلطان” . 

مسألة : من رأى الهلال وحده ثم أفطر ذلك اليوم ماذا عليه ؟ 
ك5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
القول الأول: أن عليه الكفارة وإليه ذهب الشافعية والحنابلة» وفي المشهور عند 

المالكية: تجب عليه الكفارة لانتهاك حرمة الشهر. 

القول الثاني: لا كفارة عليه وإليه ذهب الحنفية وبعض المالكية لمكان الشبهة. 
© القول الأول: أن عليه الكفارة. 

قال محمد بن رشد: أما إذا رأى هلال رمضان وحده. فلا خلاف فى أنه يجب 
غا :ان ار ان عا نا وت الا عليه ر ار قلي القضاء 


1 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) شرح الزركشي على مختصر المخرقي (۲/ 010). 

(۳) المغنى (515/4). 

(4)إسناده صحييح: أخرجه الدارقظنى (8+4؟) حدثنا أبو بكرا الربيع» قال قال القتافعي» به: 
(5) المجموع شرح المهذب (5/ 184). 


|[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
ES‏ 

قال ابن عبد البر: ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن أفطر لزمه القضاء 
والكفارة إذا كان فطره متعمدًا ومن رأى هلال شوال وحده أفطر سرا خوفا من 
التهمة وذريعة لأهل البدع'". 

قال النووي: وإذا رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل القاضي شهادته فالصوم 
واجب عليه كا ذكرناء فلو صام وجامع في ذلك اليوم لزمته الكفارة بلا خلاف لأنه 
من رمضان في حقه. 

هذا تفصيل مذهبنا في المسألتين وهذا الذي ذكرناه من لزوم الصوم برؤيته هلال 
رمضان وحده ووجوب الكفارة لو جامع فيه مذهب عامة العلماء» وقال عطاء 
والحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه”". 

وقال النووي أيضًا في روضة الطالبين: من رأى هلال رمضان وحده لزمه 
کو ا ا هار الك ون فا ار ولى رات هلول رال واه ب 
الفطرء ويخفيه لئلا يته . 

قال ابن قدامة: فصل: فإن أفطر ذلك اليوم بجاع فعليه الكفارة. وقال أبو 
حنيفة: لا تجب؛ لأنها عقوبة» فلا تجب بفعل مختلف فيهء كالحد. ولنا أنه أفطر يومًا 
من رمضان بجاع» فوجبت به عليه الكفارة» كما لو قبلت شهادته» ولا نسلم أن 
الكفارة عقوبة» ثم قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير» مع وقوع 
الخلاف فيه . 


(۱) البيان والتحصيل (۲/ .)760١‏ 

(۲) الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 90 7). 
(۴) المجموع شرح المهذب (5/ ۱۸۸). 

() روضة الطالبين وعمدة المفتين (۲/ .)١۷۸‏ 
)٥(‏ المغني (5/ .)٤١١‏ 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
# القول الثاني: لا كفارة عليه. 

قال المرغيناني: «ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وقد رأى ظاهرًا وإن 
أفطر فعليه القضاء دون الكفارة7'. 

قال عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي: مسألة: مذهب أبي حنيفة نه أن من رأى 
هلال رمضان وحده فشهد عند القاضي فرد شهادته ثم أفطر بالوقاع فعليه القضاء 
دون الكفارة» ومذهب الشافعي كنثة أن عليه القضاء والكفارة'". 

قال الكاساني: وجه قول الشافعي: إنه أفطر في يوم علم أنه من رمضان لوجود 
دليل العلم في حقه وهو الرؤية وعدم علم غيره لا يقدح في علمه فيؤاخذ بعلمه» 
فيوجب عليه الكفارة» وهذا أوجب عليه الصوم”". 

كم يقبل من الشهود في رؤية هلال شوال؟ 

ذهب جاهير أهل العلم بل نقل الإجماع على أن هلال شوال يثبت برؤية رجلين 
عدلين» ولم يخالف في ذلك إلا أبا ثور وابن حزم والشوكاني. 
[| الأدلة التي وردت بأن هلال شوال يثبت برؤية رجلين عدلين: 
كح أولا: الأحاديث المرفوعة إلى النبي يكللة: 

عن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي ئي قال: اختلف الناس في 
آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيان» فشهدا عند النبي كَل بالله لأهلا الحلال أمس 
عشية» «فأمر رسول الله ية الناس أن يفطروا»» زاد خلف في حديثه: «وأن يغدوا إلى 
مصلاهم». 


.)١١۸ /١( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(1) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: 54). 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲/ .)8١‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۳۳۹) والدارقطني (۲۲۰۲) والبيهقي )755١/5( »)۲٤۸/٤(‏ 
من طريق أبي عوانة عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي كَل وتابع 


للا 0 .6 3 
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عن أبي عمير بن آنس» قال: حدثني عمومتي من الانصار قالوا: أغمي علينا 
هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء ركب آخر النهار» فشهدوا عند رسول الله كلا 
انهم راوا SS‏ فامر رسول الله ي الناس أن يفطرواء ويخرجوا إلى 
ا 
عيدهم من الغد 


أبا عوانة عبيدة بن حميد ى) عند الدارقطني )۲۱۹٤(‏ من طريق الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا 
عبيدة بن حميد» عن منصور به» وتابعهها سفيان الثوري كا عند أحمد في المسند (5/ 915), 
(777/5) وعبد الرزاق (١۷۳۳)ء‏ (۷۳۳۷) والطبري في تهذيب الآثار )١١50(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (11/ 577) والبيهقي )۲٤۸/٤(‏ كلهم من طرق عن سفيان عن منصور عن 
ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي ب به» واختلف على منصور فرواه جرير بن عبد 
الحميد الضبي عن منصورء عن ربعي قال: أصبح الناس صيامًا... فذكره مرسلًا كا عند الطبري 
في #هذيب الآثار (۱۱۳۹) من طريق ابن حميد عن جرير به» وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف. 

وتابع جريرًا شعبة فأخرجه الطبري في #بذيب الآثار )١١5١(‏ عن ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن 
جعفر قال: حدثنا شعبة» عن منصور» عن ربعي: أن أعرابيين شهدا عند النبي كيا .. مرسلا. 
ورواه سفيان بن عيينة» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن ابي مسعود. 

وأخرجه الطبراني »)٦٦۳ /١۷(‏ والحاكم 2517/١‏ والبيهقي ۲٤۸/٤‏ من طريق إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني» عن سفيان بن عيينة» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن آبي مسعود... 
فذكر الحديث. قال الطبراني: لم يقل أحد في هذا الحديث: عن ابن عيينة ولا عن غيره: عن أبي 
مسعود» إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. لكن قال البيهقي: وكذلك رواه إبراهيم بن بشارء 
عن سفيان بن عيينة» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأورده الميثمي في المجمع (۳/ )٠٤١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وقال: لم يقل في هذا الحديث 
عن أبي مسعود إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. قلت: وهو ثقة. 

(۱) أخرجه أبو داود )١١51(‏ والنسائى )١551/(‏ وأحمد (51//0) وعلى بن الجعد )١1/١7(‏ 
والدارقطني (۲۲۰۳)ء )57١4(‏ والبيهقي في السنن )٠٠١ /٤(‏ ومعرفة السنن والآثار )۷٠٠۳(‏ 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (۲۳۰)» (۲۳۳) كلهم من طريق شعبة» عن أي بشر» عن أبي 
عمير بن أنس» عن عمومة له» عن النبي يِل قال الدارقطني: هذا إسناد حسن وما بعده أيضًا._ 


موسوعة أحكام القرآن لما 
0 أأ- 
غا عثمان» قال: قدم على رسول الله َيه رجلان وافدان أعرابيان» فقال لها 
رسول الله 4: «أمسلمان أنتها؟» قالا: نعم فقال فى|: «أهللت]؟» قالا: نعم» فأمر 
الناس فأفطرواء أو صاموا""". 


وتابع شعبة هشیم بن بشير أخرجه ابن ماجه )١791(‏ وأحمد (28/6) وابن أبي شيبة )۹٥٥٤(‏ 
وعبد الرزاق (۷۲۳۹) وابن الجارود في المنتقى (577) والبيهقي (۳/ )7١7‏ والطبري في تبذيب 
الآثار )١١7(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۲۷۲) كلهم من طريق هشيم» قال: أنا أبو 
بشر» عن أبي عمير بن أنس» أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله ياة. 
وتابعهم| أبو عوانة. وأخرجه البيهقي )١59/5(‏ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا 
ابو الربيع حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي 
َي .فذكره. قال البيهقي: وهو إسناد حسن وروي من طريق شعبة عن قتادة عن أنس. 
أخرجه أحمد (۳/ ۲۷۹) وابن حبان (7”5407) والبيهقي /٤(‏ 54 7) من طريق يعقوب بن إبراهيم 
حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس: أن عمومة له من الأنصار شهدوا عند رسول 
الله يا... فذكره» وهذا الطريق خطأ والصواب شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير به» قال ابن أبي 
حاتم في العلل (1۸۳): وسألت أبي عن حديث رواه سعيد بن عامر» عن شعبة» عن قتادة» عن 
أنس؛ قال: تراءى الناس املال عند النبي ياي فأمرهم النبي ية أن يخرجوا إلى المصلى من الغد. 
قال أبي: أخطأ فيه سعيد بن عامر؛ إنا هو: شعبة» عن أبي بشر» عن أبي عمير بن أنس» عن 
عمومته» عن النبى ية وقال أبو عيسى في العلل الكبير (۱۹۳): سألت محمدًا عن حديث سعيد 
ابن عامر» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» أن عمومة له شهدوا عند النبي 4 على رؤية ال هلال. 
الدارقطني في العلل )٠١١ /١١(‏ عن حديث قتادة» عن أنس أن عمومة له شهدوا على رؤية 
الحلال عند النبي يي فأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد. 
فقال: يرويه سعيد بن عامر» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس. 
وخالفه أصحاب شعبة؛ رووه عن شعبة» عن أبي بشر» عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له» عن 
النبي يل وكذلك رواه أبو عوانة» وهشيم» عن أبي بشر» وهو الصواب. 
قال البيهقي: تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة وغلط فيه إن رواه شعبة عن أبي بشر. 

)١(‏ مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة )4071١(‏ عن يزيد بن هارون» عن عاصم» عن أب عثمان به» وأبو 
عثمان هو النهدي من كبار التابعين لم يدرك النبي وَكة. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 
25 آثار الصحابة والتابعين: 

عن معمر» عن أيوبء عن أب قلابة» أن رجلين رأيا املال وهما في سفر فتعجلا 
حتى قدما المدينة ضحيىّ فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك» فقال عمر لأحدهما: 
(أصائم أنت؟» قال: نعم» قال: «4؟» قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامًاء ونا 
مفطر» فكرهت الخلاف عليهم» فقال للآخر: «فأنت؟» قال: أصبحت مفطرًاء قال: 
«م؟» قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم» فقال للذي أفطر: «لولا هذا - 
يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك» ثم أمر الناس فأفطروا 
وخرج)"". 

عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: إن 
الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم املال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان 
مسلان أا رأياه بالأمس» وإذا حاصرتم قصرًا فقالوا: ننزل على حكم الله ك 
وحكمكم فلا تفعلوا فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم» ولكن أنزلوهم على 
حكمكم ثم اقضوا فيهم ما شئتم وإذا قال أحدكم للرجل: مترس فقد آمنه فإن الله 


)١(‏ وأخرج عبد الرزاق (۷۳۳۸) عن معمر عن أيوب عن أب قلابة أن رجلين رأيا املال وهما في 
سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضحى فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك» فقال عمر لأحدهما: أصائم 
أنت؟ قال: نعم» قال: لم؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر فكرهت الخلاف 
علیهم» فقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرًاء قال: لم؟ قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن 
أصوم» فقال للذي أفطر: لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك ثم 
أمر الناس فأفطروا وخرج. ورواية معمر عن أيوب فيها ضعف» وأخرجه الطبري في #بذيب 
الآثار (۲۳۱۹) من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة به. 
وأخرجه الطبري أيضًا في #بذيب الآثار (۲۳۱۸) إساعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أيوب» عن 
أبي رجاء» مولى أبي قلابة به. 
وفيه رواية أبي قلابة عن عمر وهي مرسلة.قال العلائي في جامع التحصيل: روايته عن عائشة في 
صحيح مسلم وكأنه على قاعدته» وعن حذيفة في سنن أبي داود» وعن أبي ثعلبة وابن عباس في 
جامع الترمذي» وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس ومعاوية وسمرة والنعان بن 
بشير في سنن النسائي» والظاهر في ذلك كله الإرسال. 
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موسوعة أحكام القراق "اك 
يعلم الألسنة"" . 


,)407557( ,)40817( صحيح: أخرجه علي بن الجعد في مسنده (5545) وابن أبي شيبة‎ )١( 
وعبد الرزاق (۷۳۳۱) وسعيد بن منصور (35049) والدارقطنى‎ )35084( »)۳٤۰۸٥( 
)۲۳۲۹( »)۲۳۲۵( والبيهقى (4:154) والطبري في تهذيب الآثار‎ )1194-7:170( 
والغيلانيات (۱۷)ء والطحاوي في أحكام القرآن (444: 447) كلهم من طريق الأعمش عن‎ 
أبي وائل عن عمر وبعض الألفاظ أتم من بعض.‎ 
والطبري في تهذيب الآثار (۲۳۲۷)و‎ )۲٠۲ :4( والبيهقي‎ )١594 :7( وأخرجه الدارقطني‎ 
الطحاوي في أحكام القرآن (441) كلهم من طريق سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عمر.‎ 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (۲۳۲۳) من طريق جرير» عن منصور» عن شقيق» قال: كنا‎ 
مع عتبة بن فرقد السلمي في أناس بالجبل» فرأينا هلال شوال نبهارّاء فأفطرناء وكتب إلى عمر‎ 
رضوان الله عليه في ذلك» فكتب عمر: إن الآهلة بعضها أعظم من بعض. فإذا أصبحتم صيامًا‎ 
فلا تفطروا حتى تمسواء إلا أن يشهد رجلان مسلان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ 
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وأن محمدًا عبده ورسوله» أنه| أهلاه بالأمس عشيًا. وأخرجه الطبري في تبذيب الآثار )۲۳۲٤(‏ 
من طريق أبي كريب عن أبي بكر عن مغيرة والأعمش عن عمر مرسلا. 
وأخرجه عبد الرزاق (۷۳۳۲) والبيهقي )4:7١7(‏ والطحاوي في أحكام ار (44) من 
او ا احير اراي هرقي ال ا عمو إلى عَدْبَةَ بن 
:دارم الملل هارا بل أن وول اسمس لام لین فووا إا رموه بعد ما وول 
اسمس فلا تُمُطِرُوا حَنَّى تَصُومُوا. قال البيهقي: هَكَذَا رَوَاهُإْرَاهِيمُ النخعي مُنْقَطِعًا وَحَدِيثْ 
بی وَائِل أَصَح مِنْ ذَلِكَ. وأخرجه ابن أبي شيبة (4000) والطحاوي في أحكام القرآن (499) 
من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان عتبة بن فرقد غاب بالسواد فأبصروا الحلال من آخر النهار 
فأفطرواء فبلغ ذلك عمر فكتب إليه أن املال إذا رئي من أول النهار فإنه لليوم الماضي فافطروا 
فإذا رئي هلال من آخر النهار فإنه لليوم الجاري فأتموا الصيام. بإسقاط شباك. 
وأخرج عبد الرزاق (۷۳۳۸) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلين رأيا ا هلال وهما في 
سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضحى فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك» فقال عمر لأحدهما: أصائم 
أنت؟ قال: نې قال: ٩‏ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر فكرهت الخلاف 
عليهم. فقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرًاء قال: 1؟ قال: لأني رأيت املال فكرهت أن 
أصومء فقال للذي أفطر: لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك ثم 
أمر الناس فأفطروا وخرج. 


للا 0 6 3 
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ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن على في الملال قال: إذا 
شهد رجازة ذو عدل عل رو املال قارو ٠‏ 
ل أثر عمر بن عبد العزيز كذله: 

عن إسحاق بن عبد الله» «أن عمر بن عبد العزيز كان يجيز على رؤية الهلال 
بالصوم رجلا واحدًا» ولا يجيز على الفطر إلا رجلين»”". 

قال عبد الرزاق: قلنا لمعمر: أرأيت إن شهد رجلان أنها رأياه بالأمس وشهذا 
من آخر النهار وا قدما من سفر هل يفطر الناس ذلك العشي؟ قال: نعم 
ويخرجون من الغد ‏ . 


وفي إسناده رواية معمر عن أيوب وفيها ضعف» وأخرجه الطبري في تہذیب الآثار (7119) من 
طريق عبد الوهاب عن أيوب عن أب قلابة به. 
وأخرجه الطبري أيضًا في #بذيب الآثار (۲۳۱۸) إساعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أيوب» عن 
أبي رجاءء مولى أب قلابة به. وفيه رواية أبي قلابة عن عمر وهي مرسلة.قال العلائي في جامع 
التحصيل: روايته عن عائشة في صحيح مسلم وكأنه على قاعدته» وعن حذيفة في سنن أبي داود» 
وعن آبي ثعلبة وابن عباس في جامع الترمذي» وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس 
ومعاوية وسمرة والنعمان بن بشير في سنن النسائي» والظاهر في ذلك كله الإرسال. 
أخرج عبد الرزاق )۷۳٤۹(‏ أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي أن 
رجلا جاء عمر بن الخطاب فقال: رأيت هلال شهر رمضان» فقال: هل رآه معك آخر؟ قال: لا 
قال: فكيف صنعت؟ قال: صمت بصيام الناس» فقال عمر: يا لك قَقَهًا. 
فيه إهام ابن جريج لشيخه فلا يدرى من أخبره» ومعاذ بن عبد الرحمن لم يسمع من عمر. 
قال البخاري في التاريخ الكبير: وقال بعضهم: سمع معاذ عمر بن الخطاب ولا يصح» وقال أبو 
حاتم: وقال بعضهم: سمع من عمر بن الخطاب ولا يصح. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (40757) والطبري في مبذيب الآثار (۲۳۲۸) وني إسناده الحارث 
الأعور ضعيف. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (755/) عن رجل من أهل المدينة» عن إسحاق بن 
عبدالله» أن عمر بن عبد العزيز به» وفي إسناده جهالة شيخ عبد الرزاق مجهول لا يعرف. 

(۳) إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق .)۷۳۳١(‏ 


ا ا 


25 أقوال أهل العلم: 

ذكر الإجماع: 

قال أبو عمر بن عبد البر: أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا 
تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان“. 

قال الترمذي: «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة 
ا 

قال النووي: وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع 
العلماء» إلا أبا ثور فجوزه بعدل' ". 

قال ابن قدامة: مسألة: قال: (ولا يفطر إلا بشهادة اثنين) وجملة ذلك أنه لا يقبل 
في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور“ . 

قال الخطابي: قلت: لا أعلم اختلاقا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في 
رؤية هلال شوال وإنا اختلفوا في شهادة رجل واحدء فقال أكثر العلاء: لا يقبل فيه 
أقل من شاهدين عدلين”". 


.)7054 /١5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)157 /۳( سنن الترمذي ت شاكر‎ )١( 

() شرح النووي على مسلم (۷/ )۱۹١‏ والمجموع .)١185/5(‏ 
(5) المغني (519/5). 

(5) معالم السنن (۲/ .)٠١١‏ 


إذارؤي هلال شوال نهارا هل يفطر؟ 
>] اختلقف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: إذا روي الملال نهارّاء قبل الزوال أو بعده» فهو لليلة المقبلة. 


وهذا قول عمره وابن مسعود» وابن عمره وأنس» والآوزاعي» ومالك» 
ا4ا و اسان وا د 


# القول الثاني: وقال أبو يوسف من أصحاب أب حنيفة والثوري وابن حبيب من 
أصحاب مالك: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رئي بعد الزوال 
NE‏ 
# القول الأول: إذا رئي املال نهارّاء قبل الزوال أو بعده» فهو لليلة المقبلة. 
25 آثار الصحابة والتابعين: 
لا قال علي بن الجعد: 

حدثنا علي» آنا زهير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كتب إلينا عمر 
ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا 
حتى يشهد رجلان مسلان أنه رأياه بالأمسء وإذا حاصرتم قصرًا فقالوا: ننزل على 
حكم الله کک وحكمكم فلا تفعلوا؛ فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن 
أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم ما شئتم» وإذا قال أحدكم للرجل: مترس فقد 
آمنه فإن الله يعلم الألسنة'". 


ESEN القن‎ )15 

.)"44 - بداية المجتهد ونماية المقتصد (۱/ و"‎ )١( 

(۳) صحيح: أخرجه علي بن الجعد في مسنده )۲۹۹٤(‏ وقد فصلت الكلام عليه في مسألة (كم يقبل 
من الشهود في رؤية هلال شوال وكم ني رؤية هلال رمضان ومن ذهب إلى ثبوت الشهر بإخبار 


لا قال ابن أبى شيبة: 
ابن علية عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الحلال يرى 
“NI . lS ٤‏ : 5 000 
بالنهار قال: لا تفطروا حتى تروه من حيث یری" 0 
عن القاسم بن عبد ال رحمن قال: قال عبد الله: إذا رأيتم ال هلال نبارًا فلا تفطروا 
فإن مجراه في السماء لعلة أن يكون أن أهل ساعتئذ. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة ( "57 40) والبيهقي )٤:۲۱۳(‏ بلفظ: (أن ناسا رأوا هلال الفطر 
نهارًا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال: لا حتى یری من حيث یری بالليل). 
والطحاوي في أحكام القرآن )٠٠٠۳( »)۱۰۰۲( ,23٠١١(‏ وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات 
۹۵ -180) كلهم من طريق الزهري عن سام عن أبيه. 
وأخرجه الدارقطني (7:11/7) من طريق الواقدي عن معمر ومحمد بن عبد الله وعبد الرحمن بن 
عبد العزيز» كلهم عن الزهري عن سام عن أبيه. ومحمد بن عمر الواقدي متروك. 
وأخرج عبد الرزاق )۷۳٤١(‏ ومن طريقه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات )۱۸١(‏ عن ابن جريج 
قال: أخبرني موسى عن نافع قال: رئي هلال شوال من النهار فلم يفطر عبد الله حتى أمسى 
وخرج إلى المصبى من الغد. وإسناده صحيح. 
وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (17) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» ثنا 
الضحاك بن عثمان» عن نافع به. وإسناده حسن محمد بن إسماعيل صدوق. والضحاك بن عثان 
صدوق بهم. 

(۲) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (4047) من طريق وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبدالر هن 
به. 
والقاسم بن عبد الرحمن يروي عن جده عبد الله بن مسعود مرسلا؛ قال العلائي في جامع 
التتحصيل :)٠١۲(‏ القاسم بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود أرسل عن جده. 
وقال ابن المديني: لم يلق من أصحاب النبي ية غير جابر بن سمرة» قيل له: فلقي ابن عمر؟ 
فقال: كان يحدث عن ابن عمر بحديثين ولم يسمع من ابن عمر شيئًا. 
وروى الطحاوي بإسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر أن هلال الفطر رئي نبارًا فلم يفطر عبد الله 
ابن عمر وقال: لاء حتى نرى حيث يطلع في الليل. ثم قال: حدثنا نصر قال: حدثنا نعيم قال: 
حدثنا ابن المبارك عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود بهذا القول» 
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن )2٠٠١5(‏ وهو مرسل كما سبق. 


ا موسوعة أحكام القرآن 

3 16 اك 777 ی ا 
0 

عن الثوري عن عبد الكريم الجزريء أن عمر بن عبد العزيز كره لقوم رأوا 
الحلال من آخر النهار أن يأكلوا شيئاء قال الحسن بن عمارة: أخبرني الحكم عن يحيى 
ابن الجزار عن علي قال: إذا رأيتم الحلال أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر 
النهار فلا تفطروا فإن الشمس تيل عنه أو تزيغ عنه". 

روى الطحاوي بإسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر أن هلال الفطر رئي نبارًا 
فلم يفطر عبد الله بن عمر» وقال: لاء حتى نرى حيث يطلع في الليل. 

ثم قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرني سفيان عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي بهذا القول”". 

عن ابن جريج قال: أخبرني موسىء عن نافع قال: «رئي هلال شوال من النهارء 
فلم يفطر عبد الله حتى أمسى» وخرج إلى المصلى من الغد)” ". 

عن ابن علية عن بحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال هلال الفطر قريبًا من 


.)۷۳۳۳( ضعيف: في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك» أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وأخرجه أبو بكر الشافعى في الغيلانيات (۱۸۹) حدثنا عبد الله قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد»‎ 
ثنا ماد بن سلمة» عن الحجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: « إذا رأيتم الهلال‎ 
أول النهار فأفطروا. وني إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف والراوي عنه أبو الحسن مجهول.‎ 
عن أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي الحسن عن الحارث عن علي‎ )44 ٤۷( أخرج ابن أبي شيبة‎ 
قال: إذا رأيتم ال هلال أول النهار فلا تفطروا وإذا رأيتموه من آخر النهار فافطروا... كذا لفظ ابن‎ 
لعله خطأ من بعض الرواة قدم فيه وأخر.‎ 

(؟) ضعيف: في إسناده الحارث الأعور» أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن )٠٠١ ٤(‏ هكذا عاطفا 
له على حديث ابن عمر. 
وانظر أثر علي بن أبي طالب المتقدم من طريق حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عنه بغير هذا 
اللفظ. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0717540. 


صلاة الظهر فأفطر ناس» فأتينا اشن بن مالك فذكرنا له رؤية املال وإفطار من 
أفطر. قال: وأما أنا فمتم يومي هذا إلى الليل"'". 

عن ابن إدريس» عن الحسن بن عبيد الله» قال: رأيت الهلال قبل نصف النهارء 
نافيك اا هافق ان [: 0 
بيت ابابرده»:فامري ال ادم وی , : 

عن يحيى بن سعيد» عن الزبرقان» قال: أفطر الناس» فأتيت أبا وائل» فقلت: إني 
رأيت الحلال نصف النهار» فقال: تمو آَلضِيَامَ إلى لت [البقرة:۸۷٠]".‏ 

عن محمد بن بكرء عن ابن جريج» قال: كان عطاء يقول: إن رئي هلال شوال 
نهارّاء فلا تفطرواء ويتلو: ن موأ آَلضِيَامَ إلى الت [البقرة:۸۷٠]“.‏ 

عن حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن حرملة أن الناس رأوا هلال الفطر 
حين زاغت الشمس فأفطر بعضهم» فذكرت ذلك لمعك بن امنب فقال: رآه 
الناس في زمن عثمان فأفطر بعضهم» فقال عثمان: أما أنا فمتم صيامي إلى الليل. قال: 
ورئي في زمن مروان فتوعد مروان من أفطرء قال سعيد: فأصاب مروان””. 
25 أقوال أهل العلم: 

قال الكاساني: ولو رأوا يوم الشك الملال بعد الزوال أو قبله فهو لليلة المستقبلة 
في قول أبي حنيفة ومحمد ولا يكون ذلك اليوم من رمضانء وقال أبو يوسف: إن 
كان بعد الزوال فكذلك وإن كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية ويكون ذلك اليوم 
من رمضان. والمسألة مختلفة بين الصحابة. وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر 
وانس مثل قولهم). 


.)40 57( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه اين أبي شيبة (4065). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤(‏ 5 80). 

(6) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)4001١(‏ 

(5) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4054) وحاتم بن إسماعيل قال عنه الحافظ: صدوق بهم صحيح 
الكتاب. وعبد الرحمن بن حرملة صدوق ربا أخطأ. 
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وروي عن عمر 4ه رواية أخرى مثل قوله وهو قول علي وعائشة ظفل وعلى 
هذا الخلاف هلال شوال إذا رأوه يوم الشك وهو يوم الثلاثين من رمضان قبل 
الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة عندهماء ويكون اليوم من رمضان» وعنده إن رأوه 
قبل الزوال يكون لليلة الماضية ويكون اليوم يوم الفطرء والأصل عندهما أنه لا يعتبر 
في رؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده وإنا العبرة لرؤيته قبل غروب الشمس وعنده 

وجه قول أبي يوسف: إن الحلال لا يرى قبل الزوال عادة» إلا أن يكون لليلتين» 
وهذا يوجب کون اليوم من رمضان في هلال رمضان» وكونه يوم الفطر في هلال 
شوال» ولما: قول النبي يَكِِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أمر بالصوم والفطر 
بعد الرؤية» وفيا قاله أبو يوسف يتقدم وجوب الصوم والفطر على الرؤية وهذا 
خلاف النص» ولو أن آهل مِضْر لم یروا الال فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا ثم صاموا 
وفيهم رجل صام يوم الشك بنية رمضان» ثم رأوا هلال شوال عشية التاسع 
والعشرين من رمضان فصام أهل المصر تسعة وعشرين يومًا وصام ذلك الرجل 
ثلاثين يومًا فأهل المصر قد أصابوا وأحسنوا وأساء ذلك الرجل وأخطأ؛ لأنه خالف 
السنة إذ السنة أن يصام رمضان لرؤية الحلال إذا كانت السماء مصحيةء أو بعد 
شعبان ثلاثين يومًا کا نطق به الحديث"'". 

قال في المدونة: قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومروان بن الحكم 
وعطاء بن أبي رباح مثله» قال ابن مسعود: إنم) مجراه في السماء ولعله أبين ساعتئذ 
وإنما الفطر من الغد من يوم يرى الحلال. قال ابن وهب: وقال لي مالك بن أنس: من 
رأى هلال شوال بارًا فلا يفطر ويتم يومه ذلك» فإن) هو هلال الليلة التي تأتي» 
وقال ابن القاسم عن مالك مثله'". 


.)87 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 
.)75377 /1( المدونة‎ )۲( 


22 ا 


قال ابن رشد: وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية: فإنهم اتفقوا على أنه إذا 
رئي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني» واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار - 
أعني: أول ما رئي - فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رئي من النهار أنه 
لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعثي» وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وجمهور أصحابهم. وقال أبو يوسف من أصحاب أب حنيفة والثوري وابن حبيب 
من أصحاب مالك: إذا رئي الحلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رئي بعد 
الزوال فهو للآتية. 

وسبب اختلافهم: ترك اعتبار التجربة فيا سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار 
في ذلك» وليس في ذلك أثر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - يرجع إليه» لكن 
روي عن عمر يه أثران: أحدهما عام» والآخر مفسرء فذهب قوم إلى العام وذهب 
قوم إلى المفسر. 

فأما العام: فا رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر 
ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الحلال نبارًا فلا تفطروا 
حتى يشهد رجلان أنه رأياه بالأمس. 

وأما الخاص: فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قومًا رأوا الحلال 
بعد الزوال فأفطرواء فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل الزوال 
فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا"". 

قال النووي: إذا رأوا الحلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو 
بعده هذا مذهبنا لا خلاف فيه» وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد... واحتج 
أصحابنا بها ذكره المصنف عن شقيق بن سلمة عن عمر 445 وبا رواه البيهقي 
بإنناده الصنعيح عن شال بن عبد الله بن عر أن ناضًا روا هلال الفطر ارا فأنم 
عبد الله بن عمر د صيامه إلى الليل وقال: لاء حتى یری من حيث يروه بالليل. 

وني رواية: قال ابن عمر: لا يصلح أن يفطروا حتى يروه ليلا من حيث يرى. 


.)791 /١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 


= موسوعة أحكام القرآن 


وروينا في ذلك عن عثان بن عفان وعبد الله بن مسعود 5ة وأما ما احتجوا به من 
رواية إبراهيم النخعي فلا حجة فيه؛ فإنه منقطع لأن إبراهيم لم يدرك عمر ولا 
قارب زمانه» والله أعلم'"". 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي سئل عن هلال شوال إذا رأوه نارًا قال: لا 
يفطرون قبل الزوال أو بعده فإنهم لا يفطرون حتى يشهد رجلان من المسلمين أا 
رأياه بالأمس. يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب”". 

قال ابن قدامة: مسألة: قال: (وإذا رئي الحلال نبارّاء قبل الزوال أو بعده» فهو 
لليلة المقبلة) وجملة ذلك أن المشهور عن أحمد أن الحلال إذا رئي نبارًا قبل الزوال أو 
بعده» وكان ذلك في آخر رمضان. لم يفطروا برؤيته. وهذا قول عمر» وابن مسعود. 
وابن عمرء وأنس» والأوزاعي» ومالك والليث» والشافعي» وإسحاق» وأبي 
حنيفة... ولنا ما روى أبو وائل» قال: جاءنا كتاب عمر» ونحن بخانقين» أن الأهلة 
بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم المهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسواء إلا أن يشهد 
رجلان أنها رأياه بالآأمس عشية؛ ولآنه قول ابن مسعود» وابن عباس» ومن سمينا 
من الصحابة» وخبرهم محمول على ما إذا رئي عشية» بدليل ما لو رئي بعد الزوال. 
ثم إن الخبر إن| يقتضي الصوم والفطر من الخد بدليل ما لو رآه عشية. 

فأما إن كانت الرؤية في أول رمضانء فالصحيح أيضًا أنه لليلة المقبلة. وهو قول 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعي. وعن أحمد رواية أخرى. أنه للماضية» فيلزم قضاء 
ذلك اليوم» وإمساك بقيته احتياطًا للعبادة» والأول أصح؛ لأن ما كان لليلة المقبلة في 
آخره فهو لها في أوله» كما لو رتي بعد العصر”". 
# القول الثاني: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رئي بعد الزوال 


.)187 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١77/8 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ )۲( 
.)57١ /٤( المغني‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآخ | ۷ 1 


كص آثار الصحابة والتابعين: 

عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: كان عتبة بن فرقد غائبًا بالسواد» فأبصروا الحلال 
من آخر النهار» فأفطرواء فبلغ ذلك عمرء فكتب إليه: إن الحلال إذا رئي من أول 
النهار» فإنه لليوم الماضي فأفطرواء وإذا رئي من آخر النهار» فإنه لليوم الجائي فأتموا 
الا" ۰ ٠‏ ۰ 

8 2 

عن شباك» عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: «إذا رأيتم ال هلال نهارًا 
قبل أن تزول الشمس تام ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد أن تزول الشمس فلا 
روا خت سوا 
والشراب» ونفر من الأزد معتكفين» فقالوا: يا صالح» أنت رسولنا إلى جابر بن زيد» 
فأتيت جابر بن زيد فذكرت ذلك له» فقال: أنت من رأيته؟ قلت: نعم» قال: أبين 
يدي الشمس رأيته» أم رأيته خلفها؟ قلت: لاء بين يديهاء قال: فان يومكم هذا من 
رمضان» إن) رأيتموه في مسيره» فمر أصحابك يتمون صومهم واعتكافهم'". 


(۱) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة )۹٥٥١(‏ عن محمد بن فضيل» عن مغيرة» عن إبراهيم به 
ومغيرة بن مقسم كثير التدليس عن إبراهيم ولم يصرح بالتحديث. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۳۳۲) والبيهقي )۲٠۳ /٤(‏ والطحاوي في أحكام القرآن (/49) من 
طريق الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن عمر مرسلا. 
قال البيهقي: هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًاء وحديث أبي وائل أصح من ذلك. وأخرجه ابن 
أبي شيبة (4060) والطحاوي في أحكام القرآن (4494) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان 
عتبة بن فرقد غاب بالسواد فأبصروا الهلال من آخر النهار فأفطرواء فبلغ ذلك عمر فكتب إليه 
أن املال إذا رئي من أول النهار فإنه لليوم الماضي فأفطروا فإذا رئي هلال من آخر النهار فإنه 
لليوم الجاري فأتموا الصيام. بإسقاط شباك. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (54 40) عن أبي داود» عن عمر بن فروخ» عن صالح الدهان به» وصالح 
الدهان ذكره ابن عَدِي وقال: ليس هو بمعروف. وقال أحمد: ليس به بأس. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
25 أقوال أهل العلم: 


قال النووي: وقال الثوري وابن أبي ليى وأبو يوسف وعبد الملك بن حبيب 
المالكى: إن رأوه قبل الزوال فلليلة الماضية أو بعده فللمستقبلة سواء أول الشهر 
وأخره» وقال: إن كان في أول الشهر ورأوه فللماضية وبعده للمستقبلة وإن رأوه في 
أخر رمضان بعد الزوال فللمستقبلة وقبله فيه روايتان عنه؛ أحدهما للماضية والثانية 

واحتج لمن فرق بين ما قبل الزوال وبعده با رواه البيهقي بإسناده عن إبراهيم 
النخعي قال: «كتب عمر ا إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم ال هلال نهارًا قبل أن تزول 
الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى 
توو 

قال ابن قدامة: وقال الثوري» وأبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة 
الماضية» وإن كان بعده فهو لليلة المقبلة. وروي ذلك عن عمر ظ4. رواه سعيد؛ لأن 
النبي ئي قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته». وقد رأوه» فيجب الصوم والفطرء 
ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية. وحكي هذا رواية عن أحمد'". 


% 5 59 Qi ® 


.)187 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
OTN 


0-5 ا 


الموضوع ا 
كتاب الجنائر 
مسألة: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره O‏ 
مسألة: كراهية تمني الموت إلا لخوف فتنة Ea‏ 
مسألة: ينبغي للمريض أن بحسن الظن بربه كك ا 
مسألة: استحباب الصبر للمريض TOSSA ONSEN‏ 
مسألة: حكم التداوي للمريض NASSAR SSA‏ 
مسألة: الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل على الله تعالى Verh‏ 
مسألة: أنواع التداوي ا SEDANS‏ 0 
مسألة: حكم التداوي بالمحرم 1 [1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ ا 
مسألة: حكم التداوي بالخمر؟ Oe‏ 
مسألة: حكم عيادة المريض E‏ اتج تسمه امتح قاف OVERS‏ 
مسألة: حكم عيادة المريض غير المسلم O  [ DS‏ 
مسالة فيمن تشرع له عيادة المريض؟ وا امسو مالم 
مسألة: وقت عيادة المريض RSS Se‏ ا و ل VES‏ 
مسألة: هل يعاد كل مريض؟ ل 
مسألة: آداب عيادة المريض ااا ااا اا 
مسألة: هل الاتصال بالهاتف يغني عن عيادة المريض؟ N‏ 
SS‏ 01 
مسألة: إطعام المريض ما يشتهي ولا يكره على طعام NOS‏ 


AGES AA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 رع 0 ز‎ ANE AS 


dle‏ موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: تكفير المرض للخطايا والثواب عليه O ELDAR SG‏ 
مسألة: تلكير المريضن بالتوبة ا 
مسألة: تذكير المريض بالوصية N O OS‏ 
مسألة: تلقين المحتضر الشهادة 1[ Nees‏ 


مسالة: هل يلقن المحتضر الشهادة كاملة؟ ESSE SRE SNA‏ 
مسألة: صفة تلقين المحتضر الشهادة IVERSON OES RAO‏ 


مسألة: هل يلقن المحتضر غير البالغ الشهادة؟ SAAS‏ 


مسألة: تلقين الميت بعد دفنه RO O‏ ا 
مسألة:حكم توجيه المحتضر للقبلة» وصفة هذا التوجيه او E‏ 
مسألة: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تمام غسله وقبل تكفينه ما 
مسألة: إذا خرج من الميت شيء بعد تكفينه 1 
مسألة: إذا غسل ال ميت وبقي منه عضو لم يصبه الماء E N‏ 
مسألة: إذا ذفن ا ميت ولم يغسل E EDEN ODEO RRS‏ 
مسألة: هل تقلم أظفار الميت أو يؤخذ من شعره؟ eR‏ 
مسألة: حكم غسل ما انفصل من الميت ظروزرذو جما لوطا ا 
مسألة: إذا لم يوجد إلا بعض الميت هل يغسل؟ نا 
مسألة: هل يغسل العضو المقطوع من الحي؟ ماما تكح SSSR E‏ 
مسألة: هل يغسل السقط أو مَن ولد ميئًا؟ NESR OSA‏ 
مسا فق أو ل القامن يغبن اه 000000 0 0 000000 
مسألة: تنشيف الميت بعد غسله اذ[ ا EO‏ 
مسألة: حكم أخذ الأجرة على غسل الميت OOOO OTS‏ 
مسألة: الميت يوجد ولا يعلم أمسلم هو أم كافر» هل يغسل؟ 1 
مسألة: المرأة تغسل زوجها POSS‏ 
مسألة: الرجل يغسل زوجته اممو صحف لجسن الور E AAAS‏ 
مسألة: الرجل يموت بين النساء والمرأة تموت بين الرجال EERE‏ 


مسألة: هل يغسل الرجل أمه» أو المرأة أباها» ونحوه؟ 0 00000 


عة أحكام القرآن 
سا ا 


1 اك 
مسألة: هل تغسل المرأة الصبى الصغير» ويغسل الرجل الصبية الصغيرة؟ اقيق 
اله e‏ كدر VANES‏ 
هل ييمم الميت عند عدم الماء؟ 0070 
مسألة: هل يغسل الشهيد؟ Fee SSSA AS‏ 
مسألة: شهيد المعركة إذا عاش فترة ثم مات هل يغسل؟ 00 00000000 
مسألة: هل يُغسل من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار؟ ASSO‏ 
مسألة: هل يغسل من قتل في قصاص أو حد؟ او ال Meanie‏ 
مسألة: الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون والغريق ونحوه يغسل ويصلى عليه PAY ss‏ 
مسألة: هل يغسل المقتول ظلا؟ SSeS ER e‏ 
مسألة: هل يغسل قاتل نفسه (المنتحر)؟ ا[ 0 
مسألة: هل يغسل من مات محرمًا؟ 0 0 
مسألة: هل يغسل الكافر؟ 0 1 اا 
مسألة: الغسل من غسل الميت 215 
هل يُمَكّن الكافر من تغسيل وتجهيز قريبه المسلم؟ O‏ 
مسألة: غسل الميت وتكفينه ودفنه واجب على الكفاية TEASE‏ 
الكفن ومسائله الس حاون OG‏ احا قن امو لما 1 
مسألة: وجوب تكفين الميت امسا الماح انو ا حو اا الا 
مسألة: في مقدار كفن الرجل 0000000001 
مسألة: في مقدار كفن المرأة 1 
مسألة: أقل ما يجزئ في كفن ا ميت SS‏ لالش 
مسألة: كيفية تكفين الرجل EFA aS‏ 
مسألة: كيفية تكفين المرأة ا 10000000 
هل يزاد في كفن الرجل عن ثلاثة أثواب والمرأة عن خمسة؟ CEES Î‏ 
مسألة: أفضلية كون الكفن أبيض كو رو مو ورت امسو و و ESA‏ 
مسألة: حكم كفن الحرير والمعصفر والمزعفر ونحوه CERES RRS‏ 


مسألة: صفة المشي عند تشييع الجنازة ONS‏ 


= موسوعة أحكام القراق 


مسألة: عدد التكبيرات على الجنازة AR‏ ب00 1000000 
مسألة: زيادة الإمام على أربع تكبيرات عند من يرى التكبير أربعًا فقط OA‏ 
مسألة: تكبير الإمام ثلاث تكبيرات ناسيًا CO SE‏ 
مسألة: رفع اليدين في التكبير على الجنازة 1 N‏ 
مسألة: المسبوق في صلاة الجنازة ا ال CRO SS‏ 
مسألة: صلاة الجنازة بغر طهارة NN N SD‏ 
مسألة: كيفية صلاة الجنازة ال ا ا ا ا 
مسألة: أحق الناس بالصلاة على الميت EVV‏ 
مسألة: المقاربة بين قبور الأقارب الموتى E e‏ 
مسألة: استحباب تعزية أهل الميت نبب ةي ةز ز ةذ زد ل 
كتاب الركاة 

قال تعالك: «يَكأَيّهَا ليق ءَامَنوَا أَنَفِقوأ من يبت ما كسب ويا ارجا لحك من الأرْض ولا 

يقرا ا بيت مه فقون ولنكم كاجذيه إل أن مُفِيِصُوأ فيد ..: البقزة:+] RSet‏ 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية AAO ASSESS‏ [ز[ [ [ [ [ ا 10001 
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: «أنففو ِن يمت ما سب4 e a‏ 
المسألة الثالثة :المراد بقوله تعالل EAE ]۲٦۷:ةرقبلا[ gy‏ 
المسألة الرابعة : اقول في اويل وله تَعَالَ: ولا يسوا آََْبِيتَ4 ممم انمو قا موا EAS‏ 
أولا: في سبب نزو ها اكووو اط لأحوو CANOSA SERS aS O‏ 
المسألة الثانية: في تأويل الآية SESS ES‏ ال CA ESSEN‏ 
زكاة المعادن ا 1غ 
ثانيًا: المعدن الذي تؤخذ منه الزكاة ل تاتس الما اس ل ار 
ثالثًا: مقدار الزكاة في المعدن 0 N‏ 
رابعًا: هل المعدن من الركاز؟ ل 
خامسًا: مقدار الواجب في الكنز NESSES ASR Rs‏ 
سادسًا: هل يشترط النصاب في الكنز لإخراج الزكاة منه؟ ON oS‏ 


المراد بقوله تعالى: تايها آَلّذِينَ مَاممَْاأَنَفِقُوا ِن طَيّبَتِ ما كُسَبْقُمْ) [البقرة:707؟] اذ 


موود حدم لقا 


زكاة عروض التجارة as‏ اده لا لل او OVERSEA RNASE‏ 


وجوب الزكاة في عروض التجارة 000 ا 
قال تعالى: وهو الى أذمَأ جَنَتِ مّعْرُوئَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوطَتٍ وَأَلتَخْلَ وَألرَّرْعَ رمَا اڪله وَأَلرَينُونَ 


2 


ا وئوص سرع كوم وےے ووه 2 و ل ا 0 00 2 
وَالْرَمَانَ مُتَشَلبِهَا وغير مَتَشَلبهِ كلوا من ثمّروء إذا اثْمَرَ وَدَاتُوا حَقَدُو يوم حصادوے ولا رفوا انهو لا 4 يحب 


َلْمُسْرِفِينَ 4 [الأنعام: EAE E O OD 1 0 ]١ 4١‏ 
المسألة الأولى: في سبب نزوها OVA 0 Ra‏ 
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: 9وَءَانُوأ حَقَّهُم يَوْمَ حَصَادِو4[الأنعام:41 ]١‏ هل الزكاة المفروضة 
أم غيرها؟ O OE‏ ااا 
المسألة الثالثة: استدل بعض العلماء هذه الآية على وجوب الزكاة من كل ما تخرجه الأرض» 
وهي ما تسمى بزكاة الزروع والثار so Rees BRO RED Eesê ea‏ 0 


مسألة زكاة الزروع والثا ر 8 001 2 
مسألة زكاة الخضراوات CON CEA‏ 0 


حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة جك كه 
مقدار ما يأخذ الفقير والمسكين OAV ESSER SSSA SSS e‏ 
المصرف الثالث من مصارف الزكاة «العاملون عليها» رك 
ثانيا: العاملون على الزكاة مصرف من مصارف الزكاة بالنص والإجماع ONES‏ 
ثالثا: مقدار ما يعطى العاملون على الزكاة EOE OE‏ 
المصرف الرابع «المؤلفة قلوبهم » EEE‏ 0 
المبحث الأول: المراد بالمؤلفة قلويهم O DO SA‏ 
المبحث الثاني: هل سقط سهم المؤلفة قلوم 0 ONO‏ 
بموت الرسول ياء آم ما زال باقيا 1 VQ‏ 


المصرف الخامس «وفي الرقاب» ا A ES‏ 
المسألة الأولي: المراد بقوله تعالى: «إوَفى لقاب [التوبة:0] 989ل 0 0000 


= موسوعة أحكام القراق 


المصرف السادس من مصارف الزكاة «الغارمين» 011 0 0000 
المبحث الأول: المراد بالغارمين ا 0 
المبحث الثاني: أقسام الغارمين PE‏ ل 
مسألة: من كان دينه في معصية الله تعالى ااا 
لايأخذ من الصدقة إلا إذا تاب ISOS SERS‏ 
المصرف الثامن «وفي سبيل الله Verses ress‏ 
أولا: المراد بسهم «وفي سبيل الله) ا NTN‏ 
مسألة: بناء المساجد وتكفين الميت Vee‏ 
ليست مصرفا من مصارف الزكاة بالإجماع eee aaa‏ 
مسألة: وضع الدين عن المعسر واحتسابها من الزكاة NAMES SEO‏ 
مراد بقوله تعالى: لأَنفِقُوأ ِن ّت ما كُسَبَكمْ4 4 |البقرة:517؟] E O‏ 
المسألة الثالثة: القول في تأويل قوله جل وعز: ریئا أَخْرَجْا م مِنَ الا رض [البقرة:5717] ١‏ 5 + 
اقول في تأوِيل قَولِهِ تَعَالّ : ولا تَيَكَمُوا ا بيت )[البقرة:۷٠۲] ENS‏ 
أولا ا و Neg SRSA‏ 
المسألة الثانية: في تأويل الآية اسم ع نمم مالاو توي اوسا Eades eee‏ 
كتاب الصيام 


ر 


قال الله تعالی: تايها دين اموأ كيب عَلَيْحُحْ آلصِيَامْ گا كيب ل الذي من قبل َلك 
تون © أَيَامَا مَعدُوداتْ قن كان هنكم مَرِيضًا َو عل سَفرِ دمن نأي حر وك أل وة 
فيه عام کين قن تَطوّعٌَ حَيرَا فهو َير د ون قصُومُوأ حير لڪ إن ك تَعلَمُونَ © هَهْرْ 
a EE‏ 
ا ومن گان مَرِيضًا أو عل سَقَرِ فة ِنَأ کر یری أللة بم اشر ولا بريد ب الع 
يلوا ألْعِدّة وَلِْكَيَرُوا لله عل ما هَدَدَكُمْ وَل غم كرون © وَإِدَا سَأَلَكَ عِبادی عَت قوی 
0 وه لاع ذا َعَانَ َْمَسْتَجيبُوا لي ليمتو بی لَعَلَُمْ ير رشُدُونَ © أجل لَڪ ليل 
آضيا م ارقت إل نِسَآبِكُمْ هُنّ لاش ل لك وان لباس لَّهن..4 [البقرة:87١- VO ]٠۸۷‏ 


da 


ا 


ا 


ياو 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قال تعالى: إن آلْمسْلِمِينَ وَآلْمْسْلِمتٍ وَالْمؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِئتِ ولتي وَالْقَيمَتِ وَأِصَّدِقِينَ 

وَألصَتِِمَتِ وَلْسَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَآلْحَفِطت وَآلذَّكرِينَ آلله كَبيرًا وََلذَكِرتٍ أَعَدٌ آلله لهم مَغفِرة وَأَجْرَا 
عَظِيمًَا؛ |الأحزاب:ه؟] Oe [1 Saa SESS‏ 
قوله تعالی: كما كُيِبَ عل أَلّدِينَ من قَبِْكُمْ) [البقرة:87١]‏ 0011 O‏ 
من المقصود بالذين من قبلنا؟ 08 اا 0 
وجه التشبيه في قوله كما كُْيبَ4 1 1 1[ ا 
عدد أيام الصيام E E‏ 
قوله تعالى: «لَعَلَّحْمَ تتَُّونَ4 ا ا 
قوله تعالى: اانا مَعْدُودتٌ» [البقرة:84١] ORS‏ مد و مامه واوا ماو ل ل ال اا 
قوله تعالى: طقن گان نكم مَرِيصًا أو عَلَ سَفَرِ َة هَن أَيَّاِأكَرٌ) [البقرة:164] ee‏ 
مسألة: إذا أصبح الصحيح صائًا ثم مرض ب AEA‏ 
هل يجوز للمرض أن يبيت النية بالفطر من الليل؟ و 
أا أفضل الصوم في السفر أم الفطر؟ ل اك 
مسألة: إن صام المسافر هل يجزئه صومه أم لا؟ لدف رات نم ف اط ا ارا اما ا 1/1 
مسألة: حد السفر المبيح للفطر ع نه لفاو تسوه VIE‏ 
مسألة: متى يجوز للمسافر الفطر؟ [1[1[1[ذ[ [ [ ز[ [ [ 1 0011 


ع 


مسألة: إذا قدم المسافر من سفره 00050 VT‏ 
مسألة: إذا مكث المسافر أيامًا في بلد فهل يجوز له الفطر؟ sss‏ اا 
تشم ل فول الله تعلق وکل ال فر و فقا من فذق و قور قوق كو رون 

تَصُومُوا َير َّم إن كنع تَعْلَمُونَ)[البقرة:٤۸١] O OT‏ 
مسألة: في صيام الحامل والمرضع وماذا عليه إذا أفطرتا؟ VVE‏ 
ماذا عليه إذا أفطرتا؟ ل ا ا ا ا 
مسألة: صيام الشيخ الكبير والمرأة العجوز VAS Se SSA‏ 
مسألة: إذا تكلف الشيخ الكبير والمرأة العجوز الصيام فصاما هل عليه| فدية؟ VAT...‏ 


ته ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة:ماذا على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه إذا أفطروا 


لعجزهم عن الصيام؟ MANE LASS SESE‏ 
تفسير قوله تعالی: فن تَطوّعَ حبرا فَهْوَ حير هر4 [البقرة:85١]‏ يز 1 000 
تفسير قوله تعالى ل ا 
تفسير قوله: شَهْرُ رم مَضَان أل انز فيه لمران مدَى لَلدَاس وَبَيَتٍ ن المدئ وران قن 
aR ea‏ ل 
لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ NA E E‏ 
ذكر فضل شهر رمضان NES O‏ 
را واب [[1[ذ[1[ 1[ Naaa‏ 
شهر الجود والكرم 1 1 1 1 1 1 0 0 
هل يجوز أن يقال: رمضان بدون شهر؟ 00 01 
تفسير قوله تعالى: الى أنزلّ فيه آلْقُرءَانُ) [البقرة:١] NAE EAA‏ 
قوله تعالى: هُدَى لَلئّاي وَبَيَتَتِ مِّنَ أَلْهُدَى وَآَلْفُرْقَانُ4[البقرة:65١]‏ مخ ا ا 
قوله تعالى: فن سهد منم آَلشَّهْرَ فَلْيَصْمَةُ4 [البقرة:85١‏ 00 
مسائل في الأهلة AE E‏ و 
با يثبت دخول رمضان؟ NYTer TES ESS‏ 
ماذا يقول ويفعل إذا رأى الحلال ناا NITES‏ 
كم يقبل من الشهود في رؤية هلال رمضان؟ AVE‏ 
من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم وحده؟ EE‏ 0 
مسألة: من رأى الملال وحده ثم أفطر ذلك اليوم ماذا عليه؟ ANNs‏ 
كم يقبل من الشهود في رؤية هلال شوال؟ A‏ 
إذا رؤي هلال شوال نهارًا هل يفطر؟ ا NO‏ 
فهرس الموضوعات NOSES A‏ 


